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الفرقان والقران 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه أستعيڻ 


المقدمة : 

إن الحمد لله» نحمَدّة ونستعيئة ونستغفرف وناد بالله من رول أنفستاء ومن 
سینات أعمالتاء مَنْ هده اله فلا مضل له ومن يلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 9 إل 
إل اله وخدة لاشريك له واشهد أن مدا عة ورسولة ل . 

(یااآنیًا لَذينَ ١‏ اموا اموا الله حى تقاته» ولا تَمُوئْنٌ إلا وانثمْ مُنلمُون) [سورة آل 
عمران/ ۱۰۲]. 

«ياابها التاس افوا ربكم الذي لقم من نفس واحدة وحَلقَ منها رَوْجَهاء وبك 
منهُمَا رجالا کثيراً ونسَاء» واوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به به والگزحامی إن الله كان عليكم 
رقياً» [سورة النساء/ .]١‏ 

«ياأها لين آمثوا افوا الله وفولوا قول سديداً صلخ لكُمْ أعمَالكُمْ» ويغفرً لكُمْ 
ذئوبكمْ» ومن بع اله ورشولة فَقَذ قار وزا ا عظيماً) [سورة الأحزاب/ .[V1۷°‏ 

ما بعد : : إن دَق الحديث كناب الله وير ر الهذي مذي محمد بی وش 
الأمُور مخدتهاء وک د نه بذع وکل ب بذعَة ضلالةً» وک ضلالة في الگار». [سنن 
الترمذي ج۲/ ۱۷/ بإسناد 

هذه آبحاٿ من هَڏي الفرقان والقرآن لتمییز الح عن ن والهدی عن 
الضلالء في «القراءة المعَاصرة رة التي ادت تاعا جديا في ف فهم القران الكريمء 
وتوجیه معانیه» وتاویل آیاته» e‏ ساس جلي فلي وفي نایل لهذا الاتجاه 
هناك «قراءة معاصرة لیات القران العظيم» ضمن التوابت العلمية والضوابط المنهجيةا 
قامت لإظهار مافي القران العظيم من الحقاتي الكونية - إلى جانب الحقائق الدَينبة فيه؛ 
من عقيدة وشريعة - كان لاب من بيان الأصالة التي اتسمث بهاء والقواعد التي التزمث 
بها» والأصول التي تمسّكث بهاء واللَرَابتِ التي دارٹ حولها؛ حتی ات باص التائج 
العلمية الرّصينة السّليمةء وقدّمث للأمَة ة أبدَع ماتوصل اليو العلم الحديتُ في الكشف 

عن الإشارات القرانية الك نظام الكونٍ وقوانينوء مما يزيد في إيمان المؤمنينَ يقيناً على 
يقینهم › ىقا على تصديقهم» وثباتاً على باتهم › وإجلالاً واحتراماً لعلماء هذه 


0 


الأنّة الّذين ق | موا لاسلا کل غال وزخس في مل حدم ورعایته» ونشر هدایته! . 

وعلى التقيض م هذا الموقف الأصيل الكريم» كان هناك موقف امعان المكابر 
الجاحد» لما في القران العظيم من الحقائق العلمية والقوابت اليقينية » حیت 2 
«الكتاب والقراً آن القراءة المعاصرة؛ التي آقامَها على اسلوب جدلي فلسفييّ عقيم غ 
من خلالها جميع التوابت الإسلاميةء وحرّفَ كل المعاني القرانيةء ly‏ ا 
المصطلحات الشرعيةء حیت جرد د کل ذلك عن أصالته» وأعطا+ تسمیات مبتدعة» 
ومعان خر عة فحوَفَ وزيفَ› وبڌلٌ وغیر کل هذا تحت دعرّی المعاصرةء فکانٹ 
ا ثهُ عامل شكوك واضطراب واختلال وجَدَلِ» ار حول الآيات القرانيةء والقضايا 
الإسلاميةء والأحكام الف مع الانتقاص والتتکر لجميع علماء الأنّة مه اللإسلامية 
قدیماً وحدیثاء والطعن فيهم 

ولو تبح لأصحاب «الجَدّل Eê‏ عن طريق «القراءة المعاصرة) تغيير کک 

في القرآن والإسلام؟ لأمكن تخیر الحقائق حسب ت الاراء والاتجاهات في کل عصر. 
lL‏ : أن لابقاءَ للحقاة ا 11.. 

ولو ا لامر ر التنکه للأصالة؛ فلن یبّقی للحياة ا ولا رابط. . ولنْ 
م الحياة بون الضرابطٍ ا 

لل ات و ورت ا رک ا کا ا اا ن 


و 


ا سند إليها لتسديدهًا ا انها 


را : 

ولعظيم شان القران الكريمء ولجليلِ مقام الإسلام الرّفيع › يتوجب علينا نحن 
المسلمين القيام بخدمة ورعايةٌ وصَوْنِ وحفظ مافي القران والإسلام من الحقائق 
الثرابت› وذلك على الصعيدين: صَعيّْدِ الإثبات . : وصعید الي . . 

ثبت للقرآن والإسلام جميعَ ثوايتهما التي أجمعَ على ثبوها جميع الام الإسلامية 
عبر تاریخهاء من غیر تحریف ولا تزییف ولاتبدیلٍ ولاتعطيل!!. . 

وننفي عن القران والإاسلام جميع ماصِنَ بها من معان زائفة» وتأویلات ر 
واصطلاحات مبتدعة› وتسمیات مستحدثة» وأن ننهةٌ عن عب العَابثين› وان نصونة 
عن جَدَل المْجَادلينء لما ّت عن رسول اله ڳل أله قال : الال في القرآن كم 
[صحیح الجامع الصغير]. 


قال اله تبار وتعالی: «تبارك الذي نر الُرْقانَ على حَبْدِه ليكونَ للعَالمينَ نذا 
[سورة الفرقان/ »]١‏ فسَكّى القرانَ «فزقاناًه لما فيه مِنْ فارق بين الحقٌ والباطل» والھدی 
والضلال!!. . 

وکما حرم م رسو الله کږ الجدالّ في القران» كذلك حرم الله تعالی الإصغاء إلى 
الذين يُلْحدون في یات الله تعالی أو يکفرون بها و يستهزئون» ففي سنورة التساء ية 
۰/ يقول الله تعالى: وقد َد برل عليكُمْ في الكتاب آن ذا سَمِمُتُمْ آيات کک 
تازا پا فا دوا مهم حن وشوا ي حييب ڪي ام كم اذا م د 
جاع المَافقِينَ والکافرینَ في جهنم جمیماً» وقال سېحانه في سورة ٠‏ 
ای۱۸۰ :3 . ودروا الّذين يُلْجدُونَ في اشائ سَيْجرّون ماکانوا يعملون) . 

فللقرانِ جااة وقدسیة» فيجبُ على ۽ جي المسلمين عدم اللإصغاء لاهلِ الجَدل» 

2 کما یجب علیهم عدم قراءَة ۶ة نيهم أو التظر في شياتهم التي يیروتها حول 

ٿقِ ثق القران الكريم› ومایذکرونه من نظریات أسطورية خرافية» کالتي زعموها «أنْ 
F‏ كان من المملكة الحيوانية» ثم تطرّر إلى رتبة الإنسان»!؟. . 

قال رشول الله ا فيما رواه البخاري في كتاب الاعتصام؛, ومسلم في کتاب 
الإيمان: «مامن تب إلا ا من ن الآياتِ مَاعلی مله اص الشف وإنّما کان الذي اوت 
ويا وسا الله إليّء > رجو أن أكون كارح تابعا يوم القيامة٤11!.‏ . فهذا الوح هو 
القرآن الذي لایاتی ۾ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حمید!!!. 

نعم! هذا هو القران العظيم خي السلم - بين يديك فاشتَمْسىڭ به» وان بما 
فیه› واعمل باوامره» واجتزب نواهیه» E‏ باخلاقەء وصَدَق بحقائقه» وسل فة 
مالا علم لك واتبع وره وسر على هدایّه» کل من الَذِينَ ت الله عليهم من 
.النسن› والصدّيقين › والشهداءِ والصالحين!!. ۰ 

والحمد لله رب العالمين . 


و 


وقد أت الأبحاث في لفان والفُرآن؛ في هذا الكتاب ضمنَ خط منهجية ألَحَصهًا فيمايلي: 
التمهيد : ويشتمل على الأمور التالية: 
١‏ - القراءة في القرآن والفرقان. . 
۲ - القرآن العظيم: ذلك الكتابٌ لاريبَ فيه. . 
۳ الإسلام خاتم الأديانء الباقي على الدوام. . 
٤‏ - العلم في الإسلام. . 
٥‏ الإسلام ودعرّى النّطوّر. . 
_ الأصالة والمعاصرة. 
۷ - التراث الإسلامي فك حي . 
۸ - الثوابت والمتغيرات في دائرة العلوم الإسلامية . 
٩‏ - التحذير من خطورة القراءة المعاصرة على منهج الصراع الجدلي الفلسفي . 
-١‏ قراءة أصولية للمنهج الجدلي الفلسفي . 
١‏ المنهج العلمي في تفسير ايات الكون والحياة. 
المدخل العام إلى خصائص القرآن العظيم 
وهو يشتمل على الخصائص الفريدة التالية : 
١‏ - إعجاز القران العظيم! . 
۲ - وقوع التَحدَّي بالقرانِ العظيم! . 
٣‏ _ لغة القران البليغة! . 
٤‏ - نظم القران المحكم وأسلوبه العذب!. 
ه ‏ تأثير القرآن العظيم في نفوس المؤمنين! . 
٦‏ - معارف القران العظيم الشاملة!. ‏ 
۷ - وفاء القرآن العظيم بحاجات البشرا! . 
۸ تأييد القران العظيم للحقائق العلمية! . 
٩‏ - سهولة فهم القران العظيم مع علو مطالبه! . 
۸ 


الفصل الأول 


مكانة القران العظيم في فصاحته 
وبلاغته واعجازه وعظمته 


ويشتمل هذا الفصل على الأبحاث التّالية : 
التمهيد : وجوب إدراك وجوه إعجاز القران العظيم . 
البحث الأرّل: فصاحة القران العظيم وبلاغته. 
البحث الثاني : وجوه إعجاز القرآن العظيم . 
البحث الثالث: إعجاز التظم القراني: جزالته» وتناسقه. 
البحث الرابع : إعجاز الأسلوب القراني الفريد. 
البحث الخامس: عظمة القران ووحدته الموضوعية. 
البحث السادس: إعجاز القرآن في إيقاظ العقل البشري وتحريره من الضلال. 
البحث السابع : أسلوب التحدي في القران لإثبات الوحدانية وصدق التبرّة. 
البحث الفامن: الإعجاز التشريعي للقران العظيم . 
البخث التاسع: الإعجاز الغيبي في القران العظيم . 


الفصل الثاني 


المنهح القراني الفريد في عرض العقيدة 
وإثبات التوحيد 


ويشمل هذا الفصل على الأبحاث التالية : 
البحث الأول: منهج القرآن في عرض العقيدة «منهج للفكر ودعوة للتدبّر. 
البحث الثاني : أهمية عقيدة التوحيد في الدين والحياة. 
البحث الثالث: أثر عقيدة التوحيد في حياة الإنسان. 
البحث الرابع : الأسلوب الميشّر في عرض العقيدة الإسلامية . 
البحث الخامس : فهم الإسلام عقيدة وشريعة. 
البحث السادس: أمثال القران الكريم . 
البحث السابع : أقسام القران الكريم . 
البحث الثامن: جَدَل القران الكريم . 
البحث التاسع : قصص القرآن الكريم . 


الفصل الثالث 


تاریخ تفسیر القرآن العظيم في مراحله 
الأولى ومنهحج الصحابة فيه 


ويشتمل هذا الفصل على الأبحاث التالية : 

المدخل إلى أبحاث هذا الفصل: بيان القرآن الكريم في صدر الإسلام. 
التمهيد : أهمية التفسير وحاجة المسلمين إليه. 

البحث الأول: تاريخ مراحل تفسير السّلف . 

الببحث الثاني : القران الكريم وتهيّب الصحابة في تفسيره. 

البحث الثالث: مصادر تفسير الصحابة للقران الكريم . 

الببحث 2 : التقسير والصحابة 


التفسير . 


الفصل الرابع 


مراحل التفسبر العلمي والموضوعس 
القران العظيم 
وهو يشتمل على الأبحاث التالية ٤‏ 

البحث الأول: أثر القرآن العظيم في العلوم الكونية . 

البحث الثاني : دعوة القرآن العظيم إلى التفكر في الأنفس والآفاق. 

البحث الثالث: التفسير العلمي بين المنهج القديم والمنهج الجديد. 

البحث الرابع : التفسير العلمي في رحاب إعجاز القرآن العلمي. 

البحث الخامس: الآيات الكونية في القرآن العظيم . 

البحث السادس: التعريف بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم . 

البحث السابع : نشأة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم . 

الببحث الثامن : التفسير الموضوعي بين الماضي والحاضر. 

البحث التاسع : ألوان التفسير الموضوعي للقرآن الكريم . 


الفصل الخامس 


تاريخ تفسير القران العظيم بعد نشوء 
العلوم المستحدثة 
والمنقولة إلى كتب التفسير 


وهو يشتمل على الأبحاث التالية : 
التمهيد: نبذة تاريخية عن نشوء علم التسير وتطوّره. 
البحث الأول: أثر نشأة الفرّق على مسيرة التفسير. 
البحث الثاني : أثر العلوم الفلسفية على مسيرة التفسير . 
البحث الثالث: أثر الفلسفة الصوفية على مسيرة التفسير. 
البحث الرابع : أثر العلوم العقلية على مسيرة التفسير. 
البحث الخامس: أثر منهج الإمام الرّازي في التفسير. 
البحث السادس: أثر منهج الإمام الألوسي في التفسير . 
البحث السابع : تفسير المنار وبيان منهجه ومايؤخذ عليه. 
البحث الثامن: تفسير المراغي وبيان منهجه مع مناقشة بعض تفسيراته . 
البحث التاسع: هناقشة ءلمية لتفسير الشيخ محمد عبده لسورة «الفيل؛. 
البحث العاشر: الإعجاز العلمي ودلالته في تفسير القران الكريم . 
البحث الحادي عشر: الايات الكونية في القران وسلطان العقل. 


1۳ 


ويشتمل هذا الفصس على الأبحاث التَالية : 
البحث الأول: قواعد التفسير وأصوله. 
البحث الثاني : التأويل والتفسير . 
البحث الثالث: حكم تفسير القرآن بالرأي. 
البحث الرابع : حكم ترجمة معاني القرآن لغير العرب. 
البحث الخامس: أثر علم الكلام على بعض علماء الإسلام. 
البحث السادس: لمحات من تاريخ نقض مذاهب الفلاسفة والمتكلمين . 


الفصل السابع 


أخطار المناهح المنحرفة في تفسير 
القران الكريم 


ويشتمل هذا الفصل على الأبحاث التالية : 
التمهيد: رعاية الله تعالى لكتابه ولسة رسوله ية . 
الببحث الأول: الكشف عن الاتجاهات المنحرفة في التفسير. 
البحث الثاني : تطرّف المنهج الفلسفي في تفسير الايات المتشابهات . 
الببحث الثالث: انحراف المنهج الفلسفي الصوفي في التفسير. 
البحث الرابع : انحراف أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في تفسير القران الكريم ٠‏ 
البحث الخامس: انحراف المتطرّفين في التفسير العلمي للقران الكريم . 
البحث السادس: انحراف مدعي التجديد في تفسير القران الكريم . 
البحث السابع: انجراف أصحاب القراءة المعاصرة للقران الكريم . 
البحث الثامن: معالم الانحراف في فهم القران والإسلام. 
البحث التاسع: مَاذا يعني التجديد في الإسلام. 
الببحث العاشر: التجديد في الإسلام ضمن الثوابت العلمية والضوابط المنهجية . 
البحث الحادي عشر: ثوابت العقيدة الإسلامية عصمة من كل ضلال. 
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فهذه الأبحاث التي بلغث فوق التمانين! قذ جَاءَث بحمد الله تعالى ضمن 
دراسة منهجية» وقراءة إسلامية معاصرة» لجميع أنواع التفسير والتأويل» وبيان 
أقسام الإعجاز القرآني» وغير ذلك مما هو داخل في علوم القرآن الكريم؛ لتكون 
الميزان والمقياس لجميع الراسات والأبحاث عن أي وجه من أوجه التفسير 
والتأويل؛ لبيان وجوه الخطر في «القراءة المعاصرة للكتاب والقرآن» التي 
خرجت عن جميع الثوابت العلمية والضوابط المنهجية في الإسلام. نسأل الله 
تعالى الحفظ ا من کل انحراف عن منهج الح والصراط المستقيم» 
وار دعوانا أن الحمدٌ له رب العالمين. 

الشيخ خالد عبد الرحمن العك 
غفر الله تعالى له ولوالديه ولجميع المسلمين 


دمشق في ٠١‏ شعبان/ ٤۱۳‏ ۱ه. 


۱١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القرَاءَة في القرانِ والفزقان: 


قال الله تعالى: إن علا جَمْعة وفراتة. فإدا راء فايع ران 

انه [القيامة/ .]١۹-١۷‏ 

والح رة بالحَقّ برل وماَرس إلا مسرا ونذيراً. وفرآناً قرفا رأة على 
التاس على مُت ونَرَلا؛ تنزيل) [الإسراء/ .]٠١٠-٠٠١‏ 

فإ قرأ الفرآنَ تمد بالل مِنَ ليان اجنم [النحل/ ۹۸]. 

ولا قریء الفَرآن قَاسَمعُوا له وانصتوا لمكم حون [الأعراف/ .]۲٠٤‏ 

قال في لِسَانِ العَرّب [ج1۲4-11/1]: 

اران : الريل» را ير ءا وقرَاءَة 


8 هو مقر وینسکی ك الله 
تعالی الذي ابره على بيه ل كتابا وفرانا وفرقاناً. ومَعْتّی القرآن مَعْنّى الج 
وشي رانا لاله يَجمَمٌ الشور فيضها. وول تعالى: إن ملعا جَمْحة وفراة آي 
جنع وزرا ( £ ا 4 ابع قرات آي قرا قال عبدالله بن عباس : فزذا بکاة لَك 
بالْقَرَاءة» اکل بنا که ل 

قال ابن الأثير: تكرَرّ في الحديث ر القراءَ والاقتراءِ والقاریءِ والقرآنِ .والاصل 
في هذه الَلفظة 3 الجمعء و شيءِ جمعتة فقذ قرأ وش سمي القرآن [قرآنً] لان جمَعَ 
ga‏ والأر والي والوعد والوعید» والآياتِ الور وز قيا إلى بعْض؟. 
خر فظ «القرآن» بالكتاب المترّل على رب شول اش قَصَارَ کالَلَم» کا آل 
لما تر علي موسی عليه السلام» والإتجيل على ميس غليه. السلام. و ي | 
«الكاب» رانا ِن بن كب اه لكونو جايعا رة كو؛ بل لجميو ثمرةَ > ا 
کما في قول الله تعالی : (.. وتقصیل کل شيْءٍ) [یوسف/ ]۱۱١‏ ورل تعالی : 
. .تاا لكل شَيْءِ4 [النحل/ ۸۹]. 

والقراءة: صم الحُروف والكلمًات بعضها إلى بعض في الكّزتيل. والقراءة: البَحْتُ 

۱۷ 


والذراسة» ومنه: رئ تفهمة . وقارأئة: دارشثة. 
E E‏ 


«الفرقان: القرآن. وك مَافرق به بين احق والباطل؛ فهو فرْقَادًء ولهذا َال الله 
تعالّی: رمد ی مُوسّى وهار ون الفرْتَانَ. . والفرقان: من أَسمَاءِ ,القرآن: آأيٰ أ 
فار بین الح والباطل والحَلال والحَرام. والفرْقَانٌ: الحجة. والفرْقَان: اللصرُء وني 
التتزيل: «ومَاآنر على دنا ي يوم لفان وهو يوم بذر؛ ؛ لأن الله تعالی أظهرَ من 
نصره ماکان بين الح والباطل. والفرقًان: التوراة؛ِ ع به أ فرق بين الح 
والباطل . [وجميع کب الله تعالی فرانً] لائ تعالی فرق بک واحد منها بين الح 
والباطل؛. : 

والفرقان: اسم شورة في القرآن [رقمها٥۲]»‏ تمیّرت بمبزاتِ عظیمة! منها: توضیځ 
القارقِ بينَ الحقّ والباطلء وبين الخير والشر» وبين ماهو اسلا 4 تعالی وخضوځ 
ونهيه» وبين ماهو عد وتکټرٌ عن اتباع سيل الله القويم ف في آمور هذه الدنيا. 

فورُودهًَا في قايا الحىّ والباطلِ إبرارٌ للحدٌ الحاسم بين كل ماهو حقء وکل ماهو 

باطل!!. ولها دلالة أكبر من ذلك› فهي تعني وة هذا القريتء وشدَة هَّذا القَضل: 

بين الحق والباطل» فیظهر الي بقرّته وشلطانه وځجټه وبزهانه!! ویظهر الباطل بزیفه 
وتزویره ویتانه!1 . ذا هر الوم من كلمة «الرئان» ہ في «القَرآن»!!! . 

ولهذا قال الله تعالى في أوَلٍ شورة «الفرقان»: كارك الذي تَرّل الفَرْكَانَ على عَبْدِهِ 
کون للعَالوبَْ بر )11!. 

وعلى هَذا س م الدَرَاسَاتٌ القرآنية واشتقراءائها الان في البَحث و التقصيل في 

قَضايامًا الک والجُزييةء والحَامٍَ والحَاصةء والأصلٌ والفزعية. وهَذا ر 

هو جمیع لوبت وكافَةٌ الضرًابط لني بو م عليه الإسلام؛ فهر القائذ فيهاء والموّجة 
لها! وهو الميزان المستقيم الذي تُوزن فيه کل القضايا والاعتبارات»› والأفكار 
والتظريات» والارَاءِ والاجتهادات!!. . 

وها أي مع القراءاتُ الهادفة حول اهم ضاي العصر في : القرانِء ا 
والأصالة» واللَوّابت» والمَغيرًاتِ» والمنهج العلمي في ا الكونِ والحياةء ثم 
النظر في جَدلِ ل آهل الباطِلِ في آيات القران. 


وهذا تمهيدٌ لفصول هذا الكتاب وأبحاثه. . 
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القرآن العظيم : ذلك الكتاب لاريب فيه!! 

١‏ - القران العظيم : حاتم الب السماوية المنرلة بالوحي من رب العَالمين على 
الأنبياء والمرسلين» أنزله الله تبارك وتعالی على عبده ورسولو «(محمد بن عبدالك» منجّماً 
على ثلاث وعشرین سنة» ابتداء باية زرا باشم ریگ الي حَلَقَ) وانتهاء باية «اليوم 
اکملث لگ يكم . .) وهو المعجزة الباقية الدّائمة على مدى الدهورء فقد تحدی الله 
تبارك وتعالى العَرَبَ والعَالَمينَ جميعماً بان ياوا بمثله فعجزواء ثم ا بعشر سور 
مثله» فعجزواء ثم تا بسورة ة واحدة مثله» e‏ عن ذلك کل العجز!! ومازال 
التحڌي به قائا!! وسیظل دائماً آید الهرا!.. 

وهذا القرآنْ مرل من عند الله بلفظه ومعناه» ولیس من کلام الي بيه في شيء٠‏ 
وبرهان ذلك قول الله تعالى: «وإِلّة لتتزيل رب العَالْمين. نَل به الرُوح الأمين على 
قليك لتكونَ مِنَ المنرينء بلسَانِ عربيٌ مبين) [الشعراء/ .]۱۹٩‏ 
ويتمير ر القرآن ا بذاتية حاص في نظمه ومنهجه ودلالاته ومعانيه!! فلا شيءَ في 
کنب آهل الأرض ماله أو تضاهیه ۾ في آي شيءِ في خحصائصه أو إعجازه!!. . 

ولقد مَل الله تباركٌ وتعالی ببیانه وحفظه» فقال سبحانه: ٤‏ إن علي بان 
[القيامة/ 1۹]؛ وقال سبحانه: إا نحق ب الاقر وإنا له a‏ [الحجر/۹]» 
وهو حاتم الب لای والمهيمنْ عليهاء يشهدٌ لها بالصحة والتبات فيما كانت عليه 
في ا الأولىء ویقیم الحجّة في إنكار ماتحرَفَ منها أو تبدّل» فلا تعيب عنه 
اوها ٢‏ 

۲ - لقد دة الله تباركٌ وتعالى في القرآن العظيم دعوة الرّسّالاتِ والبّرًاتِ في : 
أصولهاء e‏ جا من مشكاة واحدة» تدعو توحیر الله تعالی في ا 
أن لامعبود بحقٌ إلا الله تعالى وحدة لاشريكٌ له!!. 

فكان هذا التجديد مسرفاً للمّة التي حملت رسالتةء ورافعاً لِشَأنهاء وحافظاً 
وما لِدعَائمهاء و سيدا لمسیرتهاء ومُرجُهاً لانطلاقتها!!. . 

سول الله ا فيما رواه الشيخان في صحيحيهما [البخاري/ /٤۹۸۱‏ ومسلم/ 


ابي هريرة رضي الله عنه - مان الأناءِ من نمع إلا قذ أطي من 
الأيات مامش آم عليه البشر وإتما کان الذي وت رخا e‏ الله إليّء > فأرْجُو أن 


أكون ار ابع يوم م القيامة!!. 
۱۹ 


ت 


فهذا الوحيٌ الذي أوتيه رسول ال : هو کتابٌ الله تباركٌ وتعالی فيه فيه ا م 
ي وخبڙ من بعدکم, وحَكَمٌ مابینگن هو القَصْلْ ليس بالهزلء من ترک ِن جار 
قَصمَةُ الله» ومن اغى الهدّى في غيره أضلَهُ اله» فهو َيل الله المتين› ونو الف 
والذکر الحكيمء وهو الصراطٌ المستقيي وهو الذي لاتزیغ به الأهوا ولاتلتیس به 
الألسنة ولاتتشعَّبُ معه الآرائ ولايشبعٌ منه العلمائ ولایخلی من کر الک 
ولاتنقضي عَجَائةء وهو الَِي لم تر الجن أن سَوعة أن الوا : 3إتا سين فُرآناً عجاً 
يدي إلى الرْشد امنا به [سورة الجن/ ۲-۱]» مَنْ عَلمَ به سىء ومَنْ قال به صَدَقَ» 
ومَنْ حکم به عَدَل» ومَنْ عمل به أجرّء ومَنْ دعا إليه هَدَى إلى صراط مستقيم!! . 

فالقران العظيم بهذا المفهوم العميق» والدًلالآتِ الواضحة» كان ولارًال وسيبقى 
الخالدة الدائمة في اللَفْظ والمضمُون» فقد کانت معجزات الأنبياء السابقين 

قة عالية على تحدیات عصورهم وأتوهم. .أ القرآن ف خاتّم الأنبياء 
سلين المتفرقة الحالية الكامية الخالدة الباقية القائمة على البشرية وعلى الحَالّمين!! 
على مَرٌ العصور وك الدهُور!!. . 


۳ - وإعجاز القرآن العظيم : : بان وعلميٌء ولقد تَوَالّی ذلك على تَرّالي .الأجيالء 
حيث کان الشغْلّ الشاغلّ لعقول العلماء والمفکرین والباحثين› في جميع الدّلآلات 
العلمية» والمستجدات ,العصريةء فكانَ ولازال الشاب المتقدم أمام جميع الحقائتق 
إلكونيةء وله فیها الخادة والقيادة حيیث يضع م «العلم في مقدّمة أمور الحياة» فبلغث 
ایاه في «مادَة العلم ومشتقاته» ا ثمانمائة وسبعين/ ۰/ آية!!. . 

والعلمُ الذي يُرسخ. القرآن العظيمُ دعائمه: هو العلمٌ بمفهومه الشّامل التَامّ الكامل . 
الذي ينتظم تحتة كل مايتصل بالحياة. . فقد دَعَا إلى اللظرٍ ر في الكونِ لاستكشافٍِ 
.كائناته ». ولت عرف . على أنظمته وقوانینه . فهو بهذا يملڭ الاد والقيادة و في الكون 
والحياة!!. . 

ولهذا نج القران العظيم فح م آفاق البحث والاستكشاف مام أصحاب المؤخّلات 
العلمية» ضمنَ اللَوّابتِ والضرَابط التي دل عليهاء كما نجدۂ ب المَتافذ د مام أصحاب 
الأهواءِ من الحابثين والمَارقين. . ولهذا | رمم أشد التحذير ر في تماديهم في تاویل آیاته 
تأويلاً لايحتملة نظمُةُ ولاتشية إليه دلالائة ولايتقق مع هذایته وجعلةٌ من «تحريف 
الكلم عن مَرَاضعه)؛ ولقد جعل الله سبحانه تة دسولو 3 الضابط ليان القران 
العظيم» > فک د نهج ي يخالف تة ته رسوله ي فهو باطل مَرذود و 
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٤‏ - للقران العظيم أسلوب الخاص ونهجۀ ال ر والإقناعء فله في 
مخاطبة الفطرة طريقة ا فائقة التأثير› فإذا وجه خطابة للعقل قدم إليه الدليل 
والبرهان فيما يدعَوة إليه» وإذا و بج حطابة للقلب قد إليه اين والئكية والطمانية ر 
رعري جع دل کل اد عن ا فاسلوبة سهل ممتنحٌ› وبراهینه نه مألوفةً 
للعقول» وحججة قريبة للنفوس»› N‏ 8 

كما له أسلوبة الفريد ف و ری والترهيب» فرعب الطائعين فيما أعدّه الله تعالى 
لهم في دار التعيم» كما رَعّبَ الفاسقين والظالمين والكافرين بما أعدّه الله تعالى لهم 
في دار الجحيم . 

ه - كما كان للقرآن العظيم في أولِ عهده الترول منجَماًء مما ترك في نفوس سلف 
هذه الأمة من آثار اليقين والئقة والبات»› ما جعل رهم خير القرون!! . 

ولاريت أن ات الاقناع أقوی وارسخ في حالات المناسبات ومستجدّات 
الأحداثِ» متا لولم يكنْ نزول القرآن الكريم مفرقاً في منأسباتهاء > فإن التعليمَ والتوجية 
والإرشاد على مراحل أوقعٌ في النفوس وأيسرٌ عليهاء من أن یکرت مل وات 

وهذا ماغدّت عليه الدعوة الإسلامية في مراحلها في تأصيل الإسلام في شوب 
الارفى اها وخذةاظرفة ار اة مور في کل زان وکوا 


١‏ - إن عظمة القرآن العظيم تتجلى في جميع حقائقه» لبا قوتت مسار بها 

کک يقينا ورشرخا فيهاء ولهذا كان الواجبُ على جميع المسلمين دائماً وأبداً انرود 
فهي الأصل لجميع حقائق الحياة وما فيها!! . . 

u‏ كان أصل القواعد التي أمسكت العالم الإسلامي من أن ينهار آمام زلازل 
الفتن وأهوال الانقسامات وفظائع التجزئات التي مني بها - وعلى الأخص ماحدث بعد 
القضاء على الخلافة العثمانية - بقاء حقائق القران ا والسنّة المطهرةء حیث کان 
بقاءٌ الإسلام بېقائها› ورسوخځه برسوخها» ودیمومته ته بابديهاء حتی یرٹ الله الأرض٠‏ 
وماعليها!!. . 

۷ ولقد واجه القرآن العظيم - في الآونة الأخرة ية سف يحمل لواء 
المستشرقون» والمبشرون» والمتخرّجُون على أيديهم»› من أصحاب الفلسفات المعاصرة»› 
والحركات المشبوهة» والدعوات المغرضة»› ا تتستر بستار التدين والتعبد والتزهده 
وعلى الأخص أصحاب القراءة المعاصرة» الذين يکیرون الشبهات ويغرسون الشكوكٌ في 
دراساتهم عن القران والإسلام» حيث شحنوها بالاف الأغاليط المنطقية السشفسطائيةء 
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بغية تغيير المعالم الإسلامية» وتطوير المفاهيم القرانيةء وتحديث المصطلحات 
الشرعية» فكانت جميعها تبوء بالفشل وخيبة الأمل!!. . 

ويبقى القرآن العظيم قائماً بالَّحدّي في ثبات نصّه وسلامة آياته وصحة معانية» مهما 
حاول أهل الشبهات من الكيد والدَس والتأويل الباطل. . 


الإسلام خاتم الأديان 
الباقي على الدوام 


١‏ - الإسلام: هو دين رب العالمين» أوحَى به من عنده إلى عبده ورسوله بء 
وجعلَ شعارَة التوحد الخالص» فيقوم الإسلامٌ على توحيد الله تعالى في ربوبيته 
وألوهینه وفي أسمائه وصفاته. 

۲ - والتوحید هو: الإيمان بان الله تعالی رب کل شيءِ وملیک ران الخالق 
وحده» والمديٌ له وحده فلا شريك له فيه ولامعین. وأنه تبارك وتعالی هو الله 
المعيودٌ» وهو المستحق للعبادة والتالیه وحده لاشريك له واه سبحانه المصف 
بصفات الكمال ونعوت الجلال» وله الأسماء الحشتى . 

- ولقد أتى بيان هذا التوحيد في منهج الكتاب العزيز والسئّة النبوية المطهرة؛ 
و توحيد الربويية أقام سبحانه الحجة في ثبان توحيد ألوهيّه» م خالقاً 
کان وحده الجن للألوهية والعبادة» فل من رب ب السّموات الس ورب ب العرش 
المظيم؟ سقوون €4 [المؤمنون/ 1۸1 وين سالهم من خلقهم؟ نون اش 
[الزخرف/ ۸۷]» «ولئنٰ سالتَهم م من ڪل الوا والأرض؟ يولي قهن العزير 
المليم) [الزخرف/۹]ء فإذا كانت جميع الفطر نر بوحدانية بوه ؛ بان لاحالق لهم 
وللكونٍ والحياة إلا اشء كان لازم ذلك الإقرَار بوحدانية ألوهيّه» فلايعبدون إلا اش 
ولایطیعُون إلا الله ولايخشون إلا الله. فتوحيد الربوبية بية لازمةُ توحید د الألوهيةء وتوحيد 
الألوهية متضمن ن التوحيد الربوبية ؛ بمعنی أن من کان مستحقاً للعبادة والتاليه کان هو 
الرَبّ الخال سبحانه وتعالى. 

٤‏ - وتوحید الألوهج : : إفراد الله تعالى وَحدة بالعبادة والطاعةء وهذا ماجاءت به 
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شل الله تعالى جميعاًء قال الله تعالى: «وماأَرْسَل مِنْ فَيْلكَ من رسول إلا نوحي إليه 
اه لإله إل اتا فاغيدون) [الأنيباء/ »]۲١‏ ولم بعثا في كل أمَة رشو آنِ ابوا الله 

واجُتَنبوا الطاعُوتَ4 [النحل/٠۳]ء‏ وهذا مادَعَا إليه رسول ا َة  :‏ (ياأبّها الاس 
ادوا رکم الذي حَلفَكَمْ والَذينَ من تلك [البقرة/ .]۲١‏ 

٥ه‏ - وهذا ماتوجهث إليه دعوئة بي إلى توحيد الله تعالى في العبادة والطاعة 
ا والرجاء والخوف منه سبحانه وتعالی» وهذا أكمل صور توحید الله تعالی» فلا : 
أحدَ ي يستحق المباقة بحق ال الله تعالی» وکذا لاأحد يستح الطاعةً بح إلا الله تعالی› 
ولاأحد ر يستحقٌ المحبة بح إلا الله تعالى» وكذا لاأحد يستحى أن يُرْنَجَّى وأن يُخاف 
منه بح إلا الله تعالى . فهذا هو التوحيد اك الكامل!!. 

٦‏ - وهذا التوحيد هو بوا جميع الأنبياء والمرسلين» قال الله تعالی في همز 
«ويذُوتا ر و وکانوا لا حاشعين) [الأنيياء/ »]٩٠‏ وهم القدوة الصالحة 
والأسوة الحسنة في ذلك» قال الله تعالی : وماحم مه يدون بامرنا واوحي إليهم 
. فمل الخيرات ت وام الضلاة وإيتاء الرَكَاة وکانوا ل عابدین) [الأنبیاء/ ۷۳]ء فأثبت الله 
تعالى لهم العبادة بأنواعها: الت وال اوالخرقا: اوقحل الخيرات» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الرّكاة» والخشية له سبحانه وتعالى . 

والطاعة لاتكون إلا بالانقياد والخضوع لله المعبود سبحانه وتعالى» وذلك 
0 اتباع الكتاب والستَةء فمَنْ كانث طاعتة على غير هديهما كانت وشا لاحقيقة 
لھاء فا سبحانه لاترضيه إلا ماشركة لتا في كتابه الحكيم وفي سئه رسوله الكريم لا 

۸ - وما توحید الله تعالی في أسمائه وصفاته: فهو اعتقادٌ أن الله وَصَفَ نفسَةٌ 
بصفات الكمال» وسمّى نفسَة بأسماء الجلال؛ فتْبتٌ له سبحانه من الصفات ماأثبته 
لنفسه غي کتابه وسنة رسوله» وان نڙهه عمّا نقاه اة عن نفسه ونقَاءٌ عله رسولۀ 

٩‏ - فتوحيد الله تعالى في صفاته وأسمائه: هو إثباتٌ ماثبتَ في القرانِ والسئة من 
الأسماء والصفات» من غير تشبيه ولاتمثيل ولاتأويل ولاتعطيل» فمجمل هذا: إثبات 
للصّفات بلاکيف» وتنزیه للدّات بلاتعطيل» قال اله تعالی: ليس کمثله شيءَ وهو 
السَميعٌ البصير) [الشورى/ .]١١‏ 

-١‏ فالإسلام يقومٌ على توحيد الله تعالى» والإيمان بجميع الأنيباء والمرسلين»› 

۳ 


والكتب المنرّلة السّابقة» والإيمان بالملائكة» وباليوم الأخر» وماأعدٌ الله تعالى فيه 
لأهل طاعته من النعيم المقيم» وماأعدّه فيه لأعدائه من العذاب المقيم في الجحيم. 

aC وقد جاء الإسلام ديناً عالمياً للبشر جميعاً» وجعل أساس الرابطة بي‎ ١ 
وخالقهم التوحيد الخالص» والاتصال المباشر» فلا شركاء ولا وْسَطاء ولا فتلدء.‎ 
جاءت دعوته خا بين الذين والدنياء اة ا بين العقل والقلب» وبين‎ 
. والمادّة» مستهدفة إقامة منهج رياني وأسلوب إنساني!!.‎ 

۲ وقد + جمع الإسلام بين العقيدة والعبادة» وبين التوجيه والطاعةء وبين الشريعة 
والأخلاق»› م ربط الكل بالإيمان بالل تعالى» فجعل الإيمان بضعاً وسبعين شعبة» 
أعلاها قول لاإِلهً إلا الله وأذنامًا إماطة الأدّى عن الطريق . 
ومن أبر ز الدلائل على عالمية الإسلام واستحقاقه للبقاء والانتشار : 

- تطابق جميع الفطر الإنسانية مع هديه وتوجيهه وإرشاده» واستجابتها لأحكامه 
وشریعته . 

٣‏ - قدرته على قيادة الحياة وتوجيه البشرية نحو السعادة والأمن والاستقرار. 

۳ - طابعه في اللإخاء البشري»ء فيما بين أفراد التعوبا» عدا تأسيسه 
لأخوة الإيمان بين جميع المؤمنين عربهم وعجمهم» وأبيضهم اوأسودهم» وغنيهم 
وفقيرهم» وقوبهم وضیفهم. 

۳ ویقوم مفهوم م الإسلام أساساً على تحرير الإنسان من جميع القيود ا 
الوثنية منها والطاغوتية› وإظلاقه باتّجاه العبودية لخالق الكون والحياةء فهو يحرّر 
البشرية من جميع العوالق الضارّة بمصالحها ومنافعها. فهو بهذا منهج حياة وتقدم ورقيّ 

-٤‏ وتقوم شريعة الإسلام على أسس تطبيقية مَلرِمَة للفرد والمجتمع» فلا إفراط فيه 
بالفرد من أجل المجتمع» ولاتفريط بالمجتمع من أجل الفرد» فجميعٌ أحكامه متكاملة 
في نظام مسق وتوازن جامع!!. . 

٥‏ ولقد أحدتَ الإسلامٌ رقا عظيماً في إطلاقء للعقل من قيود الأوهام 
والخرافات»› حين زودة بعقيدة acts‏ قوية ية راسخة»› عله يؤمنْ عن يقين بحياءٍ وراءً 
هذه الحياة فيها السعادة الكاملة و العدل المطلقّ والتعيم | ميم والهناء الأبدي بلاانقطاع 
ولافناءِ ولاامتناع ولاانتقاص!!. . 

١١‏ كما فتحَ الإسلام أبواب المعرفة» وأعلى شان العلم والعلماء» وجعل العلم 

۲٤ 


يزكو بالانفاق ويزدهر بالعظاء وقد أخد الله تعالى الميثاق على الَذِينَ يعلمون أن ييّونه 
للتاس ولایكتمُونه. 

۷- وفي الإسلام يلتقي الدَينُ والعلم الحديث» حيث جاء منطلقه من دعوة الله 
تعالى في القران العظيم إلى التظر في الكون» لاستكشاف كائناته» وللتّعرّف على أنظمته 
وقوانينه. كما دعا الإسلام جميع المسلمين إلى استخدام حواسهم الظاهرة والباطنة في 
التأمّل في الكائنات» والتنقيب عن أسرارها حسب القدرة الفكرية» وهذه دعوة إلى 
إعمال جميع العقول وإطلاقها من قيود التقليد والتبعيةء وبعثها من رقود الجمود 
والتعطيل . 

۸- وقد دَعَا الإسلامٌ إلى منهج جام بين العقل والوحي [النقل]» وجعل النقل 
الصحيح نبراساً للعقل الصريح» كما جعل العقلّ أساسَ التكليف» وأقام للبحث قاعدة 
راسخة ؛ هي الدليل والتجربة» وأطلق حرية البحث في الكون» وحث على تسخیر 
i‏ 

۹- كما جعل التَمسَكَ بالدّليل أساسَ الدين» وحرَمٌ التقليد الأعمى والتبعية 
العمياء» وجعل للمجتهد المصيب آجرین› وللمجتهد المخطىء أجراً واحداً على 
اجتهاده» il GL.‏ 

۰ کما وفیّ الإسلام بين سلطة الحاكم وحرية الرفة وجعلهما متکاملین»› 
وزبطهما بضوابطه الثابتة حتى لایقسد أحذهما الأخر ولایطفی هذا على هذا. 
ولايقصر هذا في حقٌ هذا. 


ص 


١‏ کما وضع نظاماً اقتصادياً ت ومتیناًء و شج شجْعَ على تثمير المال في مجالات 
التجارة والزراعة والصناعة» ووضع أنواعاً متعدّدة في مجال الشركة» والمزارعة 
والمصانعة» وضبط عمليات التبايع والتاجير» وتبادل المنافع› ومنع منعاً کا لجميع 
وسائل الاستغلال الربوي» وغيره من الغش والاحتكار» وأعلنَ حمايتة للملكية الفرديةء 
ودَعَا إلى توجيهها بالتعاون والتضامن بين الغني والفقير» بعد فرض نظام الزكاة» 
وتوزيع الزكاة على مستحقيهاء وكما رعْبَ في التوسع في أداء الصدقات» وجعل من 
الكفارات وسائل لاحنفاق والإطعام للفقراء والمساكين» وسن الأضاحي والمناسك في 
الذبائح للتوسعة عليهم!!. . 


۲ وحدَد معالم علاقز الرجلر ا وضبط ذلك باداب الاحتشام والحياء» 
وجعل الرابطة الزوجية اة مباركة سوية» وسوی المرأة ةؤ في المسؤولية والحقوق 


Yo 


والواجبات في موازاة ذلك عند الرجل» وجعل للرجال على التساء درجة. وجعل 
الجميح آفراة المجتمع› فهو منهم وهم إليه»» فالفرڈ یری مصالحٍِ المجتمعم» والمجتمع 
يرعَى مصالح الفرد يلار وفرض الإسلام على الدولة كفالة العاجزين والضعفاء 
والمحرومين . 

۳ وجعل الرقابة غلى آفراد المجتمع تخضع لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولیس لأحد ت تتجّع عورات المسلمين»› وأن الرَقابة لاتأتي من شخص لشخص»› 
وإنما هي رقابة الإنسان ا 

-٤‏ ولقد آقرً الإسلامٌ بالرّهد وجعل له مفهوماً متميّزاً عمّا عند الفلاسفة والرهبانء 
فليس الزهد تحريم الطيبات» وترك الدنيا والإعراض عن الزوجات» بل الزهد عن 
المكروهات والمحرّمات. والزهادة السليمة هو أن تزه عمَّا في يدي التاس» كما أنه 
عمَّا يلهيك عن عبادة الله تعالى وطاعته. 

٥‏ وجعل SEO‏ ولكل أجر جزاء» وجعل 
الجزاء وان الله تعالى في دار کرامته في جت جه الخد د التي وَعَدَ الرحمنْ عباده 
بالغيب!! كما قال الله تعالى في سورة المائدة ایت : رَد الله الَذينَ آمثوا ولوا 
الصالحات تټ لهم ر واج عظيم)! فلا عداء للدنياء ولاتکالب عليهاء ولاتعطیل لما 
کم الله به الإنسان من قوى التفكير والإرادةٍ والعملء وجعل حفط الدنيا وتنمية ثرواتها 
أصلاً من أصول المعاملات الشرعية! وكذلك كَعَا الإسلامٌ إلى الأخذ بالأسباب 
الموصلة إلى تحقيق المقاصد الحسنة الشريفةء فإ الله تعالى ربط الأسبابَ بالمسيات› 
قال الله تعالى في سورة الكهف آ٤۸‏ 5إا مت له في الأرضِ وآنيتاء مِنْ كل شيءِ سيباً 
فايع سیباً) . 

٦‏ ولقد أولی الإسلام الفطرة رعاية فائقةء ودَعَا إلى نقاتهاء ونهى عن إفسادهاء 
سواء بالتعاليم الغربية الضارَّةء أو بأخلاق الجاهلية المألوفةء ونهى عن التقليد الأعمى 
للاباء والأمراء والشيوخ» ودَعَا إلى طلب الدليل من الكتاب والسَتّة الثابتة عن رسول 
الله َء فهما أصل الدّين والعقيدة والشريعة والأخلاق والآداب. ورغب في الفقة في . 
الدين ومعرفة الدليلء والمسلم لايانف أن يبحث عن الحقيقة» وهو لايتعصب لرأي أو 
مذهب إذا رأی الدليل في غيره» فهو يدور مع الدليل حيث دارَء ويسيرٌ مع الحق خيث 
سَارَا. . 

۷ وجمع م الإسلامٌ يي بين عالم الغيب وعالم الشهادة» وبين السشماء والأرض في 


4] 


نظام الكرنء والدنيا والاخرة في نظام الت والروح والجسد في نظام خلق الإنسان» 
والعبادة والعمل في نظام الحياة» وسلکها ج في نظام موحد هو «الطريق إلى الله 
تعالی»!!. . 

۸ وأعطى الإسلامٌ المرأة حي المساواة وح التعاملء وللمرأة في الإسلام الخيار 
في مزاولة الأعمال التي تناسب أنوثتها؛ من تجارة» وصناعة» وزراعة» ورغب لها 
تعلم الطبابة لمعالجة بنات جنسهاء كما رغب لها طلب العلمء والتعليم . وخرلها توي 
إجراء العقود والمعاملات» وأن تملك من كل أنواع المُلْك المباح» واختصض المرأة 
بنصيب من الميراث يتوافق مع حال مسؤوليتها الماية؛ وجعلها مكفولة للعيش قبل 
الزواج وبعده» ولاتَحْرَمٌ المرأة من ممارسة حقوقها إلا إذا خشي عايها الأنى أو الضرر 
أو الفتنة. 


۹- ومنع الإسلامٌ من إكراه المرأة على الزواج ممن لاترغب يە کما منحھا حى 
المهر» وشرط في زواجها الكتْء لھاء فْمَنْ کانت صالحة تقد لايصلح لپا الفاسى 
الفاجر وهذا من إكرام الإسلام لها!!. . 


١‏ والإسلام يصنعٌ من المرأة الصالحة حصناً للإنسان حين قر لها حريتها 
ومسؤوليتها في البيت والزیج والأبناء» وجعلها بذلك من أقوى الحواجز التي ت 
الأسرة من التصدع» وحمی الإسلام الأمومة والأنوة في جي مراحلھاء کما وضع 
الطلاق علصا لھا مما لایطاق . وكذلك رعی الإسلام حقوق e‏ قبل الميلاد 
وبعده» فأوصى باختيار الزوجة الصالحة» وأوجب على الوالدين حُسْنَ رعاية أبنائهماء 
من اختیار الأسماء الحسنة لهم » وتربيتهم التربية الفاضلةء› وتعلیمهم ماينفعهم في دينهم 
ودنیاهم› وتزویجهم إذا بلغوا الحلم. وجعل للوالدين حى الطاعة فيما لامعصية لله . 
فيه . وفرض على الأبناء بل الوالدين وإن/كانا أو كان أحدهما على غير الإسلام» أو 
على غير صلاح ولاتقوى لله تعالى» فمصاحبتهّما في الدنيا بالمعروف فرض من فرائض 
الله تعالی . 


١‏ وأوجبَ الإسلامٌ حقوق الجوار وحقوق الحَدَم والأجراءء وامتدت الحقوق 
إلى الحيوان. ۰ 

۲ وكرم اله تعالى الإنسان وجعله الالام سيّداً لايد ولايخضع إلا لخالقه. 
سبحانه . فالمسلم بإسنلامه يدعو إلى الله تعالى وينشرٌ دعوتةً في الأرض»› ویاعد: ید 
الشاردين والضالين إلى الهداية والرشاد والسداد. 


¥ 


۳ وأقرً الإسلام الإنشانَ على ميوله وعواطفه» ووضع لها الضوابط» وأمره 
بالقضد فيهاء ونهاه عن الإسراف فيهاء وجعل لذلك سبل مشروعة في إطار الزواج. . 
وفرق الوسلام بين حرية ية السلوك وتنظیم السّلوك» وبين أن مقوّمات الأدب والخلق 
ليست قيوداً بقدر ماهي وسائل حماية» والالتزام م بالفضائل! . . 


٤‏ وحمَّى الإسلامٌ جميعَ المسلمين من التدخل الأجنبي» وسعى إلى تحرير 
الشعوب من الاستعباد والظلم والاستبداد؛ ليخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد سبحانه» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. 

٥‏ وحمَى الإسلامٌ الثرواتِ من الهدر والتفريط ؛ ووجّه أصحاب الأموال إلى 
تنميتها بالتجارة والصناعة والزراعة» وجعل المالَ وسيلة لاغايةء وأثبت أل الما مال 
الله تعالی»› والإنسان مستخلف فيه للانتفاع به» ولتوجيه شؤون المعيشة»› ك الإسلام 
الأغنياءً على الصدقات فوق آداء الزكاة» وطالب القادرين على الكسب بالانفاق على 
الأهل والأقارب الفقراء. 

٣‏ ويرمي الإسلام إلى تداول المال بين التاس» فحرَم تداوله بين طائفة الأغنياء 
فحسب» بل جعله دائرا ب بين الجميع › وقد قيد في تشريعه حقٌ التصرّف بالانفاق بمنع 
الغش والرًبا والقمار والاحتکاں کما حرم كنز الذهب والفضة» وحرّم أكل أموال 
التاس بالباطل . وأحلّ البيع بجميع وجوهه» وحرَّم الرَبّا بجميع وجوهه. 

۷ وجعل الإسلام الشلْم والسلامٌ من آهم ضرورات الحياة: كما جمل الام من 
أهم ضرورات المجتمع»› > فعاقبَ المجرمين بأشد العقوبات حرصاً على سلامة الاس 
في أعراضهم وأموالهم ودمائهم . 

1 ۸ ووضع الإسلام الحزبَ في اخرِ الاعتباراتِ حال الدعوة إلى توحید الله تعالی 

وإلی ر طاعته سبحانه» فإذا قامټ المرانةٌ البشرية دون هذه الغاية الكريمة ر القتال 
هادا في سبیل الله عر وجل؛ لإعلاءِ دينهء ولاإذلالِ الكفر. . ومن دحل في عَهد الذَمَةَ 
ألزمه مه الإسلام الجزية» وفرض له الحماية والاَمْنَّ على نفسه ودنه وعرضه وماله. 
وأسقط الجزية عن الأطفال والنساء والشيوخ العاجزين الفقراء وكذلك الرهبان فلا 
جزية عليهم . 

۳۹ آقام الإسلام للبشرية منهج ج حياة متكاملة»› ,ووضع لھا نظااً يرسم كافة علاقات 
الأفراد مع بعضهم البعض» وعلاقات الأفراد بالأسرَة ة والمجتمع» وامتدٌ منهِجة إلى 
جميع مناحي الحياة: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدولية» فوضع لها القواعد 
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المتينةء والضوابط المحكمة» وجعل رأسَ كل أمر فيها طاعة الله تعالى» وإقامة العدلء 
قمع الظلم!. . 

٠‏ وجعل الإسلام الأخلاق على أساس التقوّى» والقوى تعني اتقاءَ کإ ماحز 
الله تعالى» كما تعني كف الظلم والأذى والإضرار والإفسادء ولقد كانت 
ولازالت ساس رفعة المسلمين زسرً سعادتهم ومصدر ازدهار حضارتهم» حتى إذا 
ماضعُفُوا فيها أو تَقَاءَ عَشوا عنها كان ذلك سبب ضعفهم وهزيمتهم وفشلهم وتقهقرهم في 
الحياة. 

٤١‏ والإسلام يحمل المسؤولية .في رعاية أحكامهء والتخلى, باخلاقه» ونشر 
دعوته» زاب وره“ والرّودَ عن حياضو» لجميع المسلمين› > فیفرض على کل مسلم 
من ذلك على قذر طاقته وؤشعه اوقر» ذکرا کان َم ئی غا آم فقیرا عالماً آو 
متعلّماً. كما فرش على جمی المسلمين العَظ دائماً وأبداً لاحتمالات حصولر غزو 
على بلادهم» أو غزو على أحلاقهم» أو على عقيدتهم» أو على ثقافتهم»› فإ الأَمَة ٠‏ 
في هذا الزمان - قد مُنيت بأعداء ألدَاءَ یکیدون لھا ویمکرون بها ویتربّصون بها ارو 
وأخطر مافي هذا اس الأعداء من الداخحلء والأخطر منور جا الاين رفون 
القران باسم القرآن» ويقَوّضون الإسلام باسم الإسلام» مر تحت دعرّی الببحث 
الحرّ. . .وأخرى تحت دعوى القراءة المعاصرة للكتاب والقران. . المتحلَلة من جمیع 
القوابت الشرعية والضوابط المنهجية. . 

فإلى حماية الإسلام ياأهل الإسلام!!. . 


العلم في الإسلام 


٠‏ کان أول ماتزل القرآنْ العظيم أشاد بالعلم فابتدا بالأمر ب اقرا باش ریگ الَِي 

حل فبدات آيات القران بالدغوة إلى القراءةء.ث ثم الق بالقلم «والقلم وماتطژون) 
وجَعلتِ القراءة باسم الله خالصةء ونسبت التعليم ا الله الذي عل بالقلم!!.. 

ووَرَد لفظ «العلم» ومشتقًاته فى القران في «LalAY°]‏ والعلم الذي دعا الإسلام إلى 

تحصيله هو علم الوحي [الکتاب [ally‏ ثم العلم على إطلاقه» وکانت ذغوة الإسلام 

إلى العلم مرتبطة بالنظر إلى افاق السماء والأارض» والتامَل والتدير والتفكر» وإلى 
النظر في مبادىء الخلقء وفي أحوال الأمم التي اندثرت وماتزال بعض بقاياها. . 
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ونظرة الإسلام إلى العلم نظرة جامعة قد أحاط بها منهج كامل للمعرفة والفهم» 
وقد دَعَا الإسلام إلى البرهان والحجة والتجربةء وحتٌ على الاجتهادء وجعل للمجتهد 
انشا أجزين ولل ابرا راخدا وحرَّم تعطيل العقل في طلب التقليد . 

ودَعَا الإسلامٌ إلى السيطرة على الحياة وإلى تملك مواردها ومقدراتهاء ثم إلى 
إنمائها وتسخير مواردها وتسليكها. كما دَعَا إلى الاكتشاف والابتكار. وفتح ٤‏ 
تعمير الأرض. وآمرَ المسلمين إلى استعمال حواسهم الظاهرة في النظر والتامّل» كما 
حرضهم على طلب العلمر والمعرفة والنظر في الكون اا ن ادات والتنقيب عن 
أسرار الوجود» وحتٌ حًا متواصلاً على العناية بتنمية العقل الإنساني» وترقية الشخصية 
الإنسانية بالضرب في الأرض» والسعي في مناكبها. 

وقد نبغ في الإسلام علماء في الطَّبَ» والفلك» والكيمياء» والصيدلة» والملاحة 
وعلوم ا والجغرافياء والرياضيات› والجبرء والهندسة» والمراصد» وصناعة 
الورق! ذ ففي الطب عرفوا طبيعة كثير من الأمراض» ووصفوا تشريح الجسم البشري 
وسا وعرفوا العقاقير» فسبجل ابن البيطار / ٠٠٠١‏ عقار / لم تعرف اليونان منها 
غير / /٤٠٠١‏ والألف اكتشفها المسلمون» وحدَدُوا منافعها ومضارًها. وألف أبو القاسم 
ازحراوي كتابه في الطب والجراحة في/ عشرین مجلدا/ !! وأطباء الإسلام هم اول من 
فتّتَ الحصى في المثانةء وسوا الشرايين التازفةء وکتبوا في ا والحصبة 
والجدري وعدوى الطاعون» واستعملوا «البنج» في العمليات الجراحية. والأطباء 
المسلمون هم أول من كشف عن الدورة الدموية. كما صححوا الكثير من اراء اليونان 
في الطب والتشريح ووظائف الأعضاء: وقد تُرجم كتاب «القانون في الطب» لابن سيناء 
في خمس عشرة طبعة إلى اللاتينية والانجليزية والعبريةء وقد بحث عن العقاقير والأدوية 
في سبعمائة وستين نوعاً. قال الدكتور «دينستون»: إنه يحتوي على مايزيد على مليون 
كلمة!! وقد عالج القرحة الدرنية» والقولينج الكبرى» والكلوي» والتهاب الرئةء 
والجنب» والتهاب الدماغ. وبقي هذا المرجع الطبي أساساً للمباحث الطبية في 
جامعات فرنسا وإيطاليا ستة ترون!! ولم تعرف جامعة «لوفان» حتى القرن السابع عشر 
مرجعاً للطب والعقاقیر أوقی من كتب الرازي,ٍ وابن سينا وابن الهيئم!! وعرف الطب 
الإسلامي'التطعيم ضد الجدري» واستخدموا عه عفن البنسلين وعيش الغراب كمراهم. أمّا 
طب العيون» وعلم البصريات فهو من صناعة المسلمين› وقد ظلّت تذكرة طب العيون 
تسٹخدم حتی القرن التاسع عشر»ء بل لقد احتلٌ المسلمون المركز الأول في مجال 
الطب فترة تزيد عن خمسمائة عام!!. . 
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كما حقّق المسلمون كسباً متقدّماً في الاكتشافات والمخترعات في جميع 
المجالات؛ فهم الذين اخترعوا الساعات الدقاقة والزواليةء واكتشفوا قوانين ثقل 
الأجسام» وعرفوا تركيب التار» واستخرجوا قَرَة البارود الدّافعة» واستعملوا الآلات 
القاصفة والقاذفةء وأتقنوا فن تسقية الفولاذء وهم أول من استخدم «البوصلة» في 
الملاحة» واكتشفوا الإبرة ا التي انتقلت إلى أوروبا في 'القرن الثاني عشر› 
وکانوا ول من ,حاول قياس خط نصف التهار. ووصفوا أصول علم الجبر وحساب 
المثلثات› وپکطوا علم الحساب الإغريقي»› وکانت علوم المسلمين في الجغرافيا 
والفلك هي صاحبة الفضل الأكبر في الكشف عن الأمريكيتين› وعلَلّ المسلمون ملوحة 
البحر وعذوبة الأمطار والأنهار والينابيع» واستحالة الحطب في الاحتراق» واستحالة 
الزيت في المصباح» وصعود الهواء» وانحدار الماءء لا بالجاذبية والثقل النوعي› .بل 
بانجذاب بعضها إلى بعض» وعرف «موسى بن شاكر» مائةً ترکیب میکانیکي› »> کما 
علَلوا صعود الماء في العيون والفوًارات» واستعملوا «السيفون» وسو «السخارة» 
وعرفوا كثافة الذهب والرصاص» وبحثوا عن الضوء» وعن الصوت»› وعلوا حدوث 
الصّدَى» وكتبوا في الأوتار واهتزازاتها. كما عرفوا خاصة الجذب في المغناطيس»› 
وخاصة اتجاهه. واستعملوا الرموز في الرياضيات» فسبقوا الأوروبيين إلى ذلك» 
ومهدوا للكشف عن «اللوغاريتمات»» وعن التكامل» والتفاضل»ء وأنشأوا المراصد 
العديدة» وهم أول من عرف الأصول التي تفضي إلى الرسم على سطح الكرة» وأول 
من أردا ضلا طول الدرجة من خط نصف النهار» وقالوا باستدارة الأرض ودورانها 
حول الشمس وعلى محورها حول نفسها. واخترعوا لذلك الاسطرلاب الدقيقة› 
ودا مواقع کثیر من النجوم» وحسبوا طول الستة الشمسية وبحثوا عن کلف 
الشمس قبل الأوروبيين» ووضعوا جداول دقيقة عن النجوم الثوابت وصوروها في 
الخرائط» وصححوا خطا «بطليموس» وخطأ الرومان القائلين بتسطح الأرض» ورسموا 
خرائط بلادهم» وأكد أبو الفداء أن الأرض كروية» وأنها في الوسط من الكواكب. 
وهم أول من وضع أساس الكيمياء» وقد مارسوا أعمال التقطير والترشيح والتصعيد 
والتبلير «البلورة؛ والتذويب والألغام والتكليس» وهم الذين استحضروا الكحول والقلى 
والبورق والرّرنيخ والبوتاس والأئمد وزيت الرّاج«الحامض الكبريتيك» والراج الأخضرء 
وماء الفضة «الحامض التريك» وحجر جهتم نترات الفضة» وملح البارود «نترات 
البوتاس» والسليماني والراسب الأحمر «اكسيد الرثبق؛ وروح النشادر» ولح الطرطيرء 
وماء الذهب والبارود» والقلويات كلها في الكيمياء معروفة باسمها العربي!! وماء 
الفضة لم يوصف في كتاب غربي قبل كتاب جاير بن حيان» وأول مصنع للورق بدا في 
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سمرقند» ٿم في بغداد في زمن الرشيد. ۽ ٿم في دمشق› ودمياط» ومراكش» وصقلية› 
واسبانيا. والمرايا البلور بدأت. في «سورپا؛ ومنها انتقلت إلى البندقية. وقد عرف 
المسلمون «الصفر» ولم يعرفه الغرييون إلا في القرن الثاني عشر عن طريق المسلمين› 
وكان استعماله في الحساب على هيئة حلقة صغيرة. ثم شرح الخوارزمي طريقة 
استعماله في بحث ترجم إلى الكتب الأورويية في الربعح الأول في القرن الثاني عشر 
الميلادي . 


وقد رز في هذه التهضة العلمية في الإسلام عد كثير من العلماء في مقدمتهم : 
الرازي» وجار بن ' حيان» والخوارزمي› وابن . خلدون» وأبو الفناء الأصفهاني› 
والفرغاني› والقزويني› والزهراوي» وابن يونس» وابن ماجڌ و حسني المراكشي› 
وعمر الخيامء والفارابي» والإدريسي» وممًا یذکر في هذا المجال ل الطبيب ابن 
التفيس «علي بن حزم القرشي» عارض راي جالينوس الذي ظلٌ مهيمناً على عقول 
الأطباء أكثر من عشرة قرون» ونقد نظريتة» وعارض قوله في الدم» وقال: کیف یمکن 
أن ينتقل الدم من اليُطين الأيمن إلى الأيسر خلال حاجز لیس له منافذ؟ وآخرج لالم 
نظريةً الدورة الدموية «الصغرى» إذ قال: إن الم لا يمكن أن ينتقل من اليطين الأيمن 
إلى البطين الأيسر مباشرة خلال الحاجزء وإتما يسير من البُطين الأيمن إلى الرئة» ومن 
الرئة إلى البُطين الأيسر» وهذه هي «الدورة الدموية الصغرى»!! وقد ظلَّت آراء ابن 
النفيس قائمة حتى ترجمت كبه إلى اللاتينبة في عصر النهضة» وجاء «سرفيتو؛ 
و«كولمبو؟ فأيّدا ماذهب إليه ابن النفيس» وذلك في القرن السادس عشر» فهو قد 
سبقهما بأكثر من مائتين وخمسين سنة٬‏ اما دوليم هلرفي قد جاء بده باکر من 
أربعمائة سنة» وقام بتجاربه في ضوء أبحاث ابن النفيس» ومَنْ تلا وانتهى إلى كشف 
الدورة الدموية الكيرى!! . : 


وهكذا عدم العلماء ء المسلمون ادي فلم ا الحديث» ويكروا فوحات واسعة في . 
مختلف أرجاء العلوم وجوانبهاء وقد کان شف ب سنن الكون ونواميسه على أيديهم آول 
الأمرء بعد أخذه زاستمداده من القران العظيم» ثم جاءت عملية الملاحظة والتجريب» ٠‏ 
وعلى هذا الطريق سار العلمّ الحديث» وقد اعترف الغربيون في صراحة ووضوح بأنهم 
أخذوا هذه الطريقة من علماء الإسلام!! وكل ما وصل إليه العلم الحديث إنما هو قائم 
على منهج اجرب والملاحظة والاستقراء الذي قدمه المسلمون» ولم يتڪر الغربيون 
ا اة واا أحسنوا الأساليب والأدوات» ومعنى هذا أن تتاج العلم الحديث كله 
جاء عن طريق منهج القران غير أن الخلاف هو في أمر واحد» هو أن الغرب الكافر 


ا 


حجبَ اسم الخالق العظيم ومقدر القوانين الكونية اونظيها الثابتةء ونسبَ هذه القوانين 
إلى كشوف الإنسان وحده كما أنه اعتبر هذه القوانين والأظم الكونية مستحيلة الثقض» 
وبذلك جهل قدرة الخالق العظيم» وذلك حين رفض الاعتراف والإيمان بعَالّم الغيب 
الذي تيينَ من بعدٌ أن له صلة ضخمة بما وصل إليه العلي وآ هناك جوانب كثيرة لم 
يستطع العلم أن يصل إليهاء ولذلك فإنه حين يقول بحتمية القوائين الطبيعيةء إنّما 
يتجاهل هذه الجوانب الغيبية الخافية عليهم» وينسّى قدرة الله سبحانه خالق هذه 
القوانين وآنظمتهاء وله وحدهالقدرة على حرقها!!. . 


ولقد كرَمّ الإسلامٌ العلم والعلماءء ورف شأنهم» وأعلى مَقَامَهُمّ! وفح الأبواب 
للاستزادة من العلمء ومن هنا كانت انطلاقة المسلمين العلمية إلى التقدم في مجال 
الفكر والحضارة» وفي مجال اكتشاف كوامن الكون» فرحل علماء الإسلام إلى أقصى 
الأرض باحثين عن العلوم متنافسين فيهاء وسار قادة المسلمين على سنَة نشر العلم 
وإعزاز أهله والبذل لهم وبناء المدارس وخزائن الكتب. بينما أدخلت أوروبا انذاك 
علماءَهًا في زمرة المارقين فن الدّين»› والخارجين عن الكنيسة» فقتلت من قال بالدورة 
الأرضية وكرويتهاء كما قتلت من قال بالدورة الدموية أيضاء واعتبرت الكنيسة ذلك 
مروقاً من الين . 

ولقد شهد علماء أوربيون بقضل علماء الإسلام» منهم «إتيان دينيه» فيقول : «لقد 
لبشت أوروبا ثلاثمائة سنة تقتبس من الإسلام اللَغة والعلوم»» ويقول «درابر»: «تأخذن 
الدهشة أحياناً عندما ننظر في كتب المسلمينء فنجد اراء كنا نعتقد أنها لم تولد إلا في 
زماننا كالرأي الجديد في ترقي الكائنات العضوية وتدرجها في كمال أنواعهاء فن هذا 
الرأي كان مما يعلَمةُ السلمون في مدارسهم» وكانوا يذهبون إلى أبعد مما ذهبتاء 
فكان عندهم عامًا يشمل الكائنات العضوية والمعادن» والأصل الذي بيت عليه الكيمياء 
عندهم هو ترقي المعادن في أشكالهاء. ويقول «فون كريمو»: «إن العقل الإسلامي يبدو 
في ذروة نشاطه حين يكون في حقل المعرفة التجريبية» يباشر دراسته في ضوء 
الملاحظة والاختبار» فالعرب بيدون نشاطاً بير الدهشة حين يقومون بملاحظة الظواهر 
وتمحيصها وجمعها وترتيب ماعَدَنْهْم إليه التجربةء ولمّا كانوا أصحاب ملاحظة دقيقة» 
وأهل تفكير مبدع أصيل»ء حقَقوا في مجال الرّياضيات والمَلَك إنجازات رائعة»!! ويقول 
«سيديو : «الحركة العلمية عند العرب تتميز بالانتقال من المعلوم إلى المجهول» والتحقيق 
الدقيق في ظواهر السماء» ورفض كل حقيقة كونية لم تثبت عن طريق الملاحظة الحسية» 
ويؤكد الباحثون في العلم الإسلامي أن علماء المسلمين» فطنوا إلى ثلاثة أمور هامّة: 
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أولاً: فطنوا قبل الأوريس وریین إلى مصدر الحواس عن إدراك بعض الظواهر لفرط 
صغرها أو بُعدهاء فعرّضوا قصورَ الحواس باختراع أجهزة وآلات تمد في قدرتها على 
الإدراك» وکان ابن الهيثم يستعین في دراسة انتشار الضوء وانعکاساته بالات يقوم 
بصنعهاء أو يشرف على صنعهاء وخلف أبن القاسم الزهراوي مئات الرسوم لالات 
تستخدم في الجراحة والتخثير› وترك علماء المسلمين في الفلك مراصد مزوّدة بعشرات 
اروم والالات والأجهزة. 

انیا : يفت ا الاهتداء إلى التجرية العلميةء› e‏ دورها في الببحث 
في ر نا باش بارادته وستاها جابر «التدريب» وستاها ابن 
الهيثم «الاعتبار». 

الفا : فطنوا فوق ذلك إلى أن الغرض من الدراسة التجريبية› هو وضع القوانين 
العامة التي تفر الظواهر تفسيراً علمياً. 


الإسلام ودعو ى التطور 


نشاث فكرة التطوّر في مجال العلوم الييولوجية أساساًء ولکتھا سرعان ماتقلت 
إلى مجال الفلسفةء وأريد بها السيطرة في مجال الفكر والثقافة . واتخدث النظرية هذه 
لاستخدامها في معارضة الدّين والعقيدة - وعلى الأخص الإسلام والقران - ومن الح 
أن فكرة التطوّر «الماڌيِ والمعنويّ»› لايمکن أن تسیر في غير نطاق واضح وإطار 
محدود وفك معلوم» وان هناك استحالة علمية في آن تجري حركة التطرّر عشواتاً في 
غیر نظام أو قانون یحکمهاء »> ومن هنا ييدو الفارق العميق بين حقائق العلم وبين اراء 
الفلسفة» وينكشف الفارق بين الاتجاء العلمي وبين أهواء القوى التي تتخذ من 
النظريات العلمية والفلسقية أسلحة لتحقيق أغراض بعيدة المدى. والمفهوم العلمي 
الصحيح هو آذٍ هناك حقاتق ثابتة وعناصر تجري عليها شتّة الحركة والتغير والتطوّرء 
وان هناك تناسقاً يجري بين آسس اللبات وعناصر التَطوّرء وان هذا ٣التناسق‏ يجري في 
دائرة الثبات› وهذا المفهوم العلمي نفسه یطابق a‏ الإسلامي في إعتبار التَطوّر 
ظاهرة من الظواهر _الحياتية. فالنظرة الإسلامية تقر بثبات الأصول العامة مع تطوَر 
الجزئيات والتفاصيل والفروع ۔ 
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وبالرغم من استثراء فلسفة التطوّر الاجتماعي التي دَعَا إليها «سپنسر؛ الذي حاول آن 
يطبن نظرية «دارون» على الأمور الإنسانية والأخلاق والتاريخ› فان العلم كانت له 
وجهة نظر مختلفة تماماً. وقد كشفت الدراسات الأصلية أن التطور لايمكن أن یکون 
قانوناً أعلاقياًء ولیس کل طور أفضل من الطور الذي سبقه» کما یقول «سبنسر؟ بل إن 
التطور قانون اجتماعي واقعي» ولايقتضي بتفضيل الطور الأخير على الأطوار السابقةء 
ذلك أن فكرة التطور الاجتماعي أخحذت من فكرة التطور الحيوي «البيولوجي» والتطور 
في الحياة يكون تحسناً وارتقاء وقد يكون انقراضاًء كذلك كشفت الأبحاث طا 
القائل: بان التطور والتقم هو الاستجابة لتزعات النفس في السلوك بالحركة في 
اتجاه دون رعاية لاستقامة الحركةء وبدون حاجة إلى وإيمان» وهذا يؤڌي 
العودة إلى العصور الأولى بما فيها من تحلّلء كذلك خطا الرأي القائل بان ن التقدم هو 
إهدار الأحكام السابقةء وتقديرات الأشياء التي قرَرَها وحكم بها الإنسان في عصر 
مضى. وهذا ماذهب إليه الدكتؤر المهندس محمد شحرور» في «الکتاب والقران قراءة 
معاصرته ° الذي أشاد بهذه الطريقة أيّما إشادة!! وآقام دراسته في تفسير الآيات 
القرانية وتأويلها على قاعدة التطرّر» ولم يكترث بالثوابت الشرعية وقواعدهاء ولم 
يفت إلى أحة المسلمين بل طحن جهمء ثم فسَرَ الأحاديث النبوية الصحيحة بأنها كانت 
التفاعل الأول لفهم الإسلامء ثم رفض قبولها في هذا العصرء وهذا من آخطر مايذهب_ِ 
إليه في تطویر الإسلام تطویراً عشوایاً بلا ضابط ولا رابط»› فکان بذلك ارجا عن | 
أصول الإسلام» فإن إجماع اة منعقد من القرن الأول لاإسلام وحتى هذا القرن آنا | 
أصل e‏ «القران والستة»» فمن حور معاني القرآن بعد تعطيل جميع الأحاديث 1 
النبوية لم ي شيعا من الإسلام» سوى ألفاظ ومعاني مستحدثة اآعى صاحبها آنھا | 
التطرّر المعاصر لاوسلام!؟. . 

وأمّا التطرّر والتبات في قانون التوازن الذي ىک الموجودات جميعاًء لايمارضه 
الإسلام» وليس هناك سبيل إلى إلغاء أحدهماء ولاسييل إلى القول بالتطرّر المطلق | 
وإنكار قاعدة الثبات» ولايد من الربط بين الثبات والتطرر وقيام التوازن ما واه من 
المستحيل عقلاء ومن المناقضة لقوانين الوجود والحياة أن يتوقّف أحدهماء أو أن 
ينفصل»ء ولاآن يستعلي أحدهما ويسيطرء فالثبات والاستقرار هو البقاءء والتطرّر 
المستمر هو الفناء» وهثاك ترابط بين البقاء والفناءء وبين الحركة ”والجمود»ء ویین 


(۱) ستأتي الأشارة الى هذا الكتاب بشکل أوضح فیما بعد 
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القديم والجديد» وبين الميت والحيّء فالحياة ناجمة من موت» والحديث منبثق من 
قدیم؛ والفكر يتطوّر» ولکته يظلٌ ثابتَ الأصول والضوابط والمقرّمات» وبدون ذلك 
لايعتبر فكراً. . 

وأنّا الإسلام ف فله ثوابت لاتتغير ولاتتېدل ولاتتطوّر» فهي ثوابت باقية : فالعقيدة فيه 
ثوابت لاتتغير» وأحكام الحلال والحرام كذلك» والعبادات كذلك. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كذلك» وعلى رأس ذلك كله نصوص «القران والستَة» فهي ثوابت 
لاتتغیر ولاتتہدل ولاتتطوّر» فلم يكن هذا في الماضي ولن يكون في المستقبل . 

وأتاالاحكام الشرعية التي تعتبر معالجات لقضايا طارئة فهي ثابتة الأصل والجوهر› 
متغيّرة الصورة» ففي الفقه ا يجري التغير بالنسبة للأحكام الفرعية دون 
الأصول» فالأصول فيه ثابتة ليست خاضعة للتطرّر» فالصلاة وأركانها وشروطها 
لاتتطرّر» والزكاة كذلك والصوم كذلك» والحج كذلك» وكذلك الحدود الشرعية في 
القتل والشرقة والزناء وأحكام الرَّبا ثابتة لاتتغيّر» فجميع ذلك من القوى الثابتة التي 
لاتتائر بالتطرّر والتغييرء ولایمکن القضاء عليهاء وكذلك في نظام الكون نجد القوى 
الثابتة» ونجد القوى التي تتخول وتتحرّك آمّا الأصول الثابتة فهي لت خاش 
للتطوّر . 


هذا هو مفهوم الإسلام!! ومفهوم العلم مشطابقٌ معه!! 


وأمّا المفهوم المطروح في أسواق الفكر الغربي والذي وصل صداة إلى الفكر 
المستغرب في العالم الإسلامي» فهو مفهوم فلسفي خطيرء لم يقم على أساس علمي» 
وقد أخحذ منطقه ب نظرية «دارون» في التطور البيو لوجي» ثم نقل إلى ميدان الاجتماع 
والفكر» ولاشكٌ أنه بهذه النقلة 0 يدف غاب خطيرة هي واحدة من أهداف 
الفلسفة المادَية الوثنية التي تحاول أن تسيطر على الفكر البشري کله وثفرغة من 
مفاهيم الإيمان والإسلام» وتدفع به بعيدا إلى نهاية خطرة نجدها واضحة لامرية فيها 
ف «بروتوكولات حكماء صهيون» أو نصوص التلمود» أو متصلا بالمحاورات التي 
جرت منذ عصر النهضة في سبيل إخراج الفكر الغربي المسيحي الأصل»› من مفاهيمه 
ودفعه إلى مجال الماديات المغرقة» وتشكل هذه المحاولة فلسفة واضحة متكاملة 
تهدف إلى تدمير معاني الإيمان والأخلاق» ودفع الإنسانية كلها إلى الدمار بتحطيم 
شخصيتها الدينيةء ورَجّها في الإباحية المعاصرة. . 

إن المزاعمَ التي انطلقت بالنظرية التي تقول بان الأخلاق تتطور مع العصور» وأن 
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الإسلام يتطرّر مع البيئات؛ باطلة مخالفة كل المخالفة للحقائق العلمية الصحيحة» 
وهذا معارض لنواميس الكون والحياة. 

ولقد كان الترويج لمذهب التطوّر في الإسلام» على هذا النحو الذي قدمه الدكتور 
محمد شحرور في كتابه: «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة) زوا به عن المجال 
العلمي الصّارم في ضوابطه وثوابته» إلى المجال الفلسفي الذي لايخضع لأيي سند 
علمي أو عقلي» »> سوی خضوعه لمذهب التطوّر الذي انطلقت منه الدعوات والفلسفات 
المادية. وقد اعتبره المتشبشون به قاعدة لعلوم جديدة هي مقارنات الأديان وتفسير 
التاريخ والنفس والأخلاق والاقتصاد والاجتماع. ومن هنا أخذت هذه الفلسفات 
تخضع للمناهمج التي تخضع لها العلوم المادية بينما تناقض هذا مع أبسط قواعد 
المنطق والعقلء ولقد كان القول بالتطوّر الحتمي سبيلڈ إلى نزع القداسة عن الإسلام 
صاحب الثوابت الشرعية والضوابط الأخلاقية» والدعوة إلى التحلّل والإباحية وإنكار 
مقوّمات الدّين والعقيدة» على النحو الذي كشفت عنه نظريات «فرويد ودوركايم» 
وغیرهما. 

ولقد هوجمت التَطرّر المطلق في المحيط الديني والفكري والاجتماعي 
هجوا علمياً صارماًء ودحضث بمنطق عقلي واضح» لكنْ أصوات دعاتها المسرفين 

في استغلالها ظلت أعلى الأصوات لأنها لم تكن منطلقة من منهج صحيح وسليم» 
aS‏ المستأجرون كلما زِيْدَ لهم في المنح والعطاء. . 


بطلان نظرية التطوّر والإر تقاء التي دعا إليها دارون : 

انتشرت هذه النظرية في أرجاء العالم وتكاثر عدد الذين انخدعوا بها كحقيقة 
علمية» حين ظتوا أل النظرية قد اجتازت مرحلة الاختبار» وأن كل محاولة جديدة 
لمناقشتها فهي عقيمة» إن هؤلاء يسيرون وراءَ سراب بلا وعي» حین يرای لهم أل 
الدينْ قد عَفى عليه الزن وأنه مناف للعلم . ا ن مايرون» فإن القائل 
بالتطرر هو الذي يتبتى موقفاً غير علمي عندما يؤمن بنظرية لاتستند إلى حقائق» 
وبالتالي فإن مهاجمة هذه النظرية الخاوية من الحقائق ليست مهاجمة للعلم في شيء» 
وإنما هي لدحض الباطل الذي يريد الظهور بزيّ العلم. . 

وكثير من العلماء الكونيين أثبتوا أن نظرية التَطرّر والارتقاء قامت بدون براهين 
وستظل كذلك. وآمّا حقيقة «الخلق المباشر؛ من الله تعالى فبين يديها الملايين من 
البراهين. والذين قالوا بنظرية التّطوّر والارتقاء لاكتتيجة للملاحظة أو الاختبار أو 
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الاستدلال» ولكن لان حقيقة الخلق المباشر بعيدة عن تصورهم فلا يۇمنون بها . 

يقول أحد العلماء الجولولجيين «سيرج. وداوسون»: «هذا الاعتقاد [بنظرية التطور 
والإرتقاء] هو نوع من الإيمان الأعمى الممتزج بالشذاجة والخرافة». 

نظرية التطوّر والإرتقاء نظرية إغريقية : 

إن أصحاب التّطوّر والنشوء الذين يعتبرون تیم أك تمتها من الارن إا 
يتقهقرون في الواقع بأفكارهم إلى أزمان غابرة باليةء ففي القرن الخامس قبل الميلاد 
هناك من يقول بنظرية التطوّر والنشوء» فالفيلسوف ا «اميدوقليس» الذي 

يسكّى بأبي نظرية التشوء» اعتقد بالخلق العنوي» وبأن الكائنات تكرّنت خلال سلسلة 

طويلة من عمليات المحاولة والخطا؛ وقد ذهب إلى رسم هيكل نظريته «دارون» في 
بقاء الأقوى. كما أعلن أرسطو [ت٤۳۸‏ ق م]: «أنْ الإنسان هو ذرَة عملية ارتقاء. طويلة 
ومستمرًة». ولقد قيل: إن الفلأسفة الإغريق إنما استعأروا أفكارهم النشوئية من الهنود 
الذين ذهبوا في تعاليمهم إلى أن الأرواح تتقل من حيوان إلى حيوان حتى تصل إلى 
الكمال في «الزفانا»» كما أن «المايانيين؛ الذين ترجع حضارتهم إلى القرن السادس قبل 
الميلاد كانوا يعتقدون أن إله الأمطار قد خلق الإنسان من خلال العمليات الأتية: نهر 
فسمكةء فإنساناً. وكثير من القبائل الوثنية الهندية تعتقد بالتّشوء من الأزلء فإن الرسوم 
التي ترمز إلى أسلافهم تمشل بشكل عام حیواناً أو ثباتاً» يعتقدون آنهم قد انحدروا منه. 

ونحو هذه النظريات البالية الخرافية نظرية «الدكتور شحرور في القراءة المعاصرة 
للكتاب والقران»ه ص٠۲۸:‏ التي يقول فيها: «نمت الحياة وتطرّرت عن طريق البث 
الذي يحتوي على الطفرات الحياتية التي أدت إلى ظهور البشر» وقد تميّز البشرٌ في 
الظهور ككائن حي مستقل في الفترة التي ظهرت فيها الأنعام؛ ويقول في ص٠۲۸‏ في 
خلق الإنسان من تراب: ٠٠«‏ بسبب الفارق الزمني الطويل بين التراب «المواد غير 
العضوية؛ وبين البشر هذه المرحلة التي أخذت مات الملايين من السنين. وقد بین 
الانتشار في الأرض حصل في مرحلة البشر قبل نفخة الروح» ون البشر كان منتشر 
قبل مرحلة الأنسنة» وأن البشر هو الشكل الاي الحيوي الفيزيولوجي لغار 
للإنسان» حيث أن الإنسان هو كائن بشري مستأنس غير مستوحش؛. ويقول في 
ص۲۸1: «عندما بلغ البشر مرحلة متقدمة من التَطوّر العضوي والنضج أصبحَ مؤهلا 
لنفخة الروح» وهذا التأهيل كان في ظاهرتين رئيسبتين هما: ١‏ انتصاب الإنسان على 
قدميه» وتحرير اليدين . . . وهذه الظاهرة في الاء .راء علىالقدمين أعطتِ الإنسان بدا 
إضافياًء وهو تحرير اليدين من أجل ظاهرة العمل الواعي. ۲- نضوج جهاز صوتي 
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خاص به... بواسطة قوانين مادية موضوعية.. وأول هذه القوانين هو الجهاز 
الصوتي. ٠.‏ ثم يقول: «عندما أصبح البشر جاهزاً من الناحية الفيزيولوجية لعملية نفخ 
الروح «الأنسنة» وذلك بانتصابه على قدميه وتحرير اليدين وبوجود جهاز صوتي قادر 
على إصدار النغمات المختلفة. 

وقال في ص۸١۱:‏ «.. و التي حولت البشر إلى إنسان؛ أي التي نقلت 
الإنسان بقل رة هى الاكة الحيوانية إلى كائن عاقل ل واج . . إل نفخة الروح هي 
الحلقة المفقودة عند العلماء الذين بحثوا في نشأة الإنسّان. کما نری أن آدم هو أو 
الجنس الإنساني لا الجنس البشري» بمعنى أنه يبدأ التاريخ الإنساني الواعي بادم أمّا 
قبل ادم فكان ثمَةَ صنب من المملكة الحيوانية يدعى البشر. لتد تفخ اف الريع في 
البشر فتحوّل إلى إنسان وتطوّر وتقدم. .٠.‏ ويقول في ص٦ ٠۰‏ «.. وخی من أول 
آیات خلقی e‏ الكبير «تشارلز داروين». . فقد كان داروين يبحث عن 
الحقيقة في أصل الإنسان. . 

فالنظرية التي ذهب إلى تركيبها الدكتور «شحرور» مزيج من الفلسفات الإغريقية 
والهندية والداروينية» والظاهر البين الذي ساقه إلى تركيب نظريته الخيالية عدم إیمانه 
بالخلق المباشر الذي أثبته الله تعالی ‏ في القرا ان العظيم . 

قال الله تعالى في سورة ص آية :۷٦-۷١‏ «إذْ قال ربك للملائكة إني حال بشراً من 
طين . فإذا اسو وتخت ف ن ررحي فقوا له ساجدين: فسجة الملائكةٌ كلهم 
ا إل إبليسَ استكبرَ وكانَ من الكافرين. قال ياليس مامتعَكَ آن تسج لما 
حلت پيڌي استکبرٽ آم كنت من الالين. قال انا حير مت لقي من ار وغافة ين 
طن فهذا التص القرآني صريځ في خلق آدم خلقاً مباشراء وكل ماهو مخالف لذلك 
فهو قول باطل . وإلّ الذين قالوا بالتطوّر والارتقاء في خلق ادم لابرهان لديهم ولادلیل 
على صحة قولهم› وغاية قولهم هو عدم تصديقهم بالخلق المباشر» فهذا الموقف 
لأصحاب نظرية التطرّر موقف عنادي لاموقف علمي. وجميع الدلائل العلمية تخالف 
نظریتهم»› بل وتکذبها!!. . 

ویبدو نهم يهوون القصص الخرافية التي تغلب عليها صفة التحرّلات الجسدية . 
ولکن بدلا من التحرّلات الفورية التي تحدثھا عَصّا السشاحر في القصص الخرافية› فان 
التحوّلات هنا تسير بسرعة القواقع› ففي كتاب «الطائر» يقول ج.و. بیب: لن 
التغيرات الإعجازية التي نفترض أنها قاصرة على القصص الخرافيةء أمور عادية جا في 


۳۹ 


نظرية النشوء والارتقاء»!!. ويقول الأكور «ماكنير ويلسون» في منشورات أوکسفورد 
الطبية : إن نظرية النشوء لاتقل عن آي قصة خزافية حافلة بأاغرب المخلوقات كالغيلان 
والقتتورات «كائنات خرافية نصفها رجل ونصفها فرس»» والسيرانات «كائنات خرافية 
لها رؤوس نسوة وأجساد طيور. لماذا إذن هذا التشبّث بخرافة التطوّر التي تمتد 
جذورها إلى الأزمان السحيقة؟ إن الدافع إلى ذلك هو الإغراق في المجهول شونا ت 
المعلوم المعقولء أو إمعاناً في الكفر والتكذيب لما أثبته الله تعالی في کتابه ك 

ويستتتج أصحاب نظرية التطوّر من مقارنة الهياكل العظمية والعضلات والأعصاب 
في کل الأنواع أنها تنتمي غا لن أصل واحار هو الحيوان الوحيد الخلية» ومن ثم 
فان هذه الخلية الواحدة ماهي إل صورة رة لاي هيکل عظمي أو عضلة أو 
عصب . ومن ثم أيضاً تلفيقهم لعملية الارتقاء الطويلة من الخلية الواحدة إلى اللإنسان.. 
إننا لانستطيع أن ننفي التشابه بين بعض الأشكال والتكوينات» ولك هذا التشابه فرضة 
الخالق تبارك وتعالى بما أراده لبعض مخلوقاته من تشابه في طرق المعيشة والغذاء. 
ولکتا إذا قلنا بنظرية التطوّر القائلة بانحدار الإنسان من القرد «كما يزعم داروین؛ فإنا 
نستطيع أن نضيف آن العصفور قد انحدر من النسر» لان کلیهما مکسو بالريش»› وان 
الكلب قد انحدر من الحمار لأنٌ لكل منهما أربعة أرجل»ء وأن البرغوث قد انحدر من 
الضفدعة» والضفدعة من القنغر؛ أن ثلاث ثنهم يستطيع القفرا!؟. . 

لقد تمادی بعض أصحاب نظرية التطرّر في الدفاع عن نظريتهم الوهمية إلى درجة 
الجوء إلى الغش. فقد استخدم «إيرنست هاكل» رسوماً اللتدليل على التماثل بين 
الجنين البشري والحيوان. ولكتّه اعترف فيما بعد بان «عدداً من رسومي کات رورا 
EF‏ وإِنْ مئات من علماء الحيوان قد ارتكبوا نفس الخطيئة» [مجلة الجماين 
زیتونج - میونخ]. 

كما أعلن العالم البيولوجي «أوستن كلارك» الأستاذ بمعهد سميثونيان» أنه «لاتوجد 
علامة واحدة تحمل على الاعتقاد بان أياً من المراتب الحيوانية الكبرى ينحدر من 
غیره . 

إن ك رعلا ا ورتا ال الاج فن حل جلو ا وف . لقد ظهر 
الإنسان على الأرض فجاة وفي نفس نفس الشكل الذي نراه عليه الآن» [مجلة لینراری 


ديجست] . 
ثم يأتي الدور على النشوئي الشهير «الكونت دی نوی لیعترف بان كل مجموعة› 


كل فصيلة دو واا جات لن ار رة فخا إتنا لم نعثرْ على آي شكل انتقالي» 
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ومن المستحيل أن نتسب أي مجموعة حديثة إلى أخری أقدم)» ثم ضيف متحسشرا: 

«إنني ألمح كل العلامات المثبطة على حدوث الخلق المطلق؛ [الإنسان ومصيره] لماذا 
يصف هذه العلامات بأنها «مثطة»؟' لأن الخلق الإلهي يعتبر في نظر النشوئي خرافةء 
ولال الاعتقاد بالخالق العظيم سبحانه وتعالى بالنسبة له لعنة تصيب كبرياءه! وإنه لأمه 
E E ES CG‏ حقيقة الخلق 
العا 


الحلقة المفقودة في نظرية التطوّر: 

يقول «أنتوني ستاندن؛ في كتابه «العلم بقرة مقدّسة) : «إنه لأقرب من الحقيقة أن 
نقول : إن جزءا کبراً من السلسلة مفقود وليس حلقة واحدة» بل إننا لنشك في وجود 
السلسلة ذاتها. إِنَنا في حاجة إلى ملايين الحلقات ليربط بين الإنسان وبين آي نوع من 
القرود». وممّا يبعث على الحيرة أكثر من نقطه بداية الحياة في هذه السلسلة 
المفقودة!!. 

وقد عرب الدكتور المهندس «محمد شحرور» في دعواه أنه قد وجد الحلقة 
المفقودة عند العلماء الذين بحثوا في نشأة الإنسان كما يزعم في كتابه ص۸٠٠‏ فماذا 
يصنع إذا كانت الحلقات المفقودة تبلغ الملايين؟!. . 

وعندما عجز النشوئيون «أصحاب نظرية التّطرّر والإرتقاء» عن إثبات انحدار الإنسان 
من القرد الحقيقي فكروا في نسبته إلى نوع اخر من «القرد - الإنسان» أو «الإنسان - 
القرد» مُوهمين بوجود صلة عائلية بينهما ولو على طريقة التخْيّل.. وعندما تمعن 
البحتُ في هذه النظرية فإك لن تکتشف سوى افتقارها إلى الأدلةء بل الأدهى من 
ذلك أك ستكتشف ميلا أكيداً إلى اختلاق الحقائق اختلاق!!؟. . 

إن «إنسان جاوة» الذي اكتشفه «دوبوا» سنة /۸١١‏ ليس سوى قطعة من جمجمة 
بها بضعة أسنان» ثم قطعة من عظمة فخذ وجدت على بعل خمسة عشر متراً منها. . وفي 
المؤتمر الدولي الثالث الذي انعقد في «ليد» أثبت البروفيسور فيرشو أن عظمة الجمجمة 
قطعة من جمجمة شمبانزى» وأنْ عظمة الفخذ هى لرجل» وألٌ ظروف اكتشاف هذا 
«الإنسان» نفسها غير مقنعة e‏ 

وما «إنسان بيلتدو» فقد بي من شظايا جمجمة» وعظمة فك وسن واحدة» ويؤكد 
التقرير الذي وضعه البروفيسور هيرديليكا عن هذه الأحجية العظيمة أن الشظايا 
الجمجمة هي لإنسانِء ما عظمة القَكٌ فإنها من بقايا شمبانزى. وأمّا أرثركيث فقد أكَدَ 


٤١ 


أن ضضم هذه الشظايا يفترض آنپا لمخلوق يستحیل وجوده» مخلوق لايع أن تفس 
أو ياكل. 

وأمّا فك «إنسان هيدلبرج» الكبير» فإته مماثل لفك الاسكيموا المعاصرين. ونفس 
الشيء على «إنسان بكين»؛ الذي تحمل عظام فكه نفس ملامح مثيلتها في أفراد قبائل 
«الفيدا» الذين يعيشون اليوم في جزيرة سيلان. 

إن معظم هذه الاكتشافات هي من الناحية «الائشروبولوجية» تعتبر أحدتٌ من أن 
تمقّل أصل الجنس البشري» فاكتشافات لعظام جمجمة مماثلة لظام جمجمة الإنسان 
المعاصر يرجع عمرها إلى أبعدِ من الزمن الذي قدّره أصحاب نظرية التطوّر أنفسهم 
للحلقة المفقودة المزعومة» حقيقة تسبّب لهم حيرة أکبر!!! يقول البروفيسور «كيث) : 
«إتنا لانستطيع أن ننسب الإنسان إلى ا من هذه الأنواع؛!! وما البروفيسور «(و. 
برانكو» فيقول: «إن علم الإحاثة: الباليونتولوجيا» لایعرف لاونسان اسلاقاً»!! کما یذکر 
«ايريك واسمان» في «البيولوجيا الحديثة ونظرية النشوء»: إن البقايا المكتشفة في 
الحفريات لاويد من وجهة نظر علم الوراثة أي نظرية عن أصل الإنسان»!! ويؤكد 
البروفيسور «فيرشو؛ أن فكرة «القرد - الإنسان هي محض خرافة)!!. . 

فلا يفرح الدكتور «شحرور» بالانتصار الوهمي لأصحاب نظرية النشوء والتطورٍ 
فقد ذهبت «نظريته» التي بناها على نظرياتهم دراج الأوهام والخيالات» وسقط زعمة 
أن الإنسان بش من المملكة الحيوانية حرلته نقلة نوعية إلى إنسان!!!. U‏ 
ص۱۰۸]. 

نظرية التطوّر والارتقاءتنقضها شهادة الصخور: 

حاول أصحاب نظرية التطرّر والارتقاء أن يوجدوا لدى الاس انطباعاً وهمياً بان 
الجيولوجيا تؤيّد نظريتهم» [التي موداها أن الكائنات الحيّة البسيطة التي عاشت في 
أزمان ماقبل التاريخ قد تطوّرت درا إلى أشكال حية أكثر رقا نراها الآن. ؤُجدت 
هذه النظرية من الأشكال الأكثر بساطة من الحفريات في أعماق طبقات الصخورء 
والأشكال الأكثر رقا وجدت في طبقات الصخور الحديثة التكوين. ومن التماثل في 
التركيب الجسماني للثديبات الذي كشفت عنه الدراسات البيولوجية] بيد أن الحقيقة هي 
على عكس ذلك» فکما يقول «داروین» نفسه: : إن الجيولوجيا لاترينا دللا على عملية 
التدرّج» وهذا هو الاعتراض الرئيسي الذي يواجهه كتاب أصل الأنواع : «أنْ الطبقات 
الأولى من البقاياء وهي مايسكّى ب: «الطبقات الكمبرية» ترينا أول ظهور مفاجىء 

4 


للحياة تحت أشكالها المختلفة. وليس في هذه الطبقات مايشير إلى الارتقاء من مادّة 
حيّة عديمة الشكل. أمَا طبقات الصخور الأقدم والتي شه می «ماقبل الكمبرية» فخالية 
تماماً من أي بقايا. ويينما طبقات البقايا الأولى تخص أنواعاً لازالت موجودة حتى 
يومنا هذاء لم يعثر على أيّ بقايا تمثل حلقات انتقالية التثبيت صحة نظرية النشوء 
والارتقاء فيما يتصل بتغير الأشكال. . 

إن الحياة طبقاً لما تزعمه هذه النظرية نشات منذ مليار ونصف مليار سنةء ولكنّ 
البقايا المكتشفة لائغطي أكثر من نصف مليار سنة. أي أن أصحاب نظرية التَطوّر 
والارتقاء يغمضون أعينهم عن مليار سنة» ثم يسمّون أنفسهم «علما!! 

والجيولوجيا أيضاً تؤكّد أنّ أشكال الحياة لاتتخطى الحدود بين الأنواع. ویؤکد 
«الباليونتولونجياء أن الوطواط الأول کان وطواطاً حقيقياً» وأنٌ الحوت٠‏ كان حوتا 
اه وآ أول طائر کان طائراً حقيقياً مسوا تماماً بالڙیش. وکل هذا بني بنا إلى ٠‏ 
مابلغ به کل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أن «الله حَلَىَ كل شيءِ على 
نوعه الذي را الآن» وهذا يتعلّق بالاعتقاد الجازم الذي قامت عليه البراهين والشواهد 
والدلائل القاطعة على إثبات «الخلق المباشر»!! وهذا ماأئبته القرا ان العظيم!!. . 

وآمَّا الزعم القائل بتوارث الصفات المكتسبة 2 تصوّره «لامارك؛ فاته يفترض أن 
المخلوقات تكسب صفاتها بتأثير البيئة التي تعيش فيهاء وآن هذه الصفات قد اقلت 

عبر الزمن إلى سلالاتهاء وأنْ مرور فترة كافية من الزمن قد أتاح خلق أنواع جديدة. 

إن نظرية «لامارك؛ لاتعدو أن تكون ضرباً من الهرطقة. لأنّ الصّفات المكتسبة 

تورث. وطبقاً لما نشرته «مجلَّة لايف»: «أنه حتى سنة ۱۹٠١‏ كان علماء البيولوجيا 
يعتقدون أن الصفات المكتسبة تورث» حتی ثبت علم الأجئة العكس)» ولقد على 
.داروین» على قول «لامارك قائلً: «فلتحفظني السماء من جنون لامارك ثم اجه إلى 
فرضية' بقاء الأقوى؛ أي الاختيار الطييعي . 

ماقيمة نظرية الاختيار الطبيعي لداروین؟ : 


يقول البروفيسور «لوك من جامعة کمبریدج في هذا الخضرص : إن الاختيار 
سواء كان طبيعياً أو اصطناعياً لایمکن آن يخلق شیا جديدا؛ : ویعلن هوجو دیفرز»: 


0 الطبيعي یمکن أن يه يسر بقاءَ الأقوى» ولکتّه لایستطیع تفسیر وجوده 
صلا 


وأكثر من هذاء فن الاختيار الطبيعي حريّ بنبذ أي تعديلات عديمة الفائدة إذا 


ر 


ماأخذنا بمقولة «داروين؛ من أنً: كل الَعيرات العديمة الفائدة يقّضى عليها بلا 
هوادة) . . وفي وفتنا الحاضرء فان معظم النشوئيين ينبذون نظرية داروین في الاختيار 
الطبيعي ويأخذون بدلا منها بنظرية التحرّلات؟!. . 

ولكن التحرًل يودي إلى الإنحدار بدلا من الارتقاء! 

وذلك نظراً لضخامة عدد الجينات ومكزناتهاء فإن كمية التَغيرات الممكنة في كل 
نوع هائلة » ولکنْ کل هذا لایخلق ` جينة جديدة» فن الصفات الموجودة فقط هي التي 
تتطوّر . إن قانون «مندل» عن الورائة يعرض تناسباً في التغيّرات» ولكنْ الكلاب تظل 
هي الكلاب» والقطط هي القطط › واللإنسان هو الإنسان. 

وغالاً ماتکون تلك الَغيرات من ضنع الإنسان واختیاره الاصطناعي . فلو ترکت 
الحيوانات التي و بواسطة الإنسان لعادت إلى حالتها الطبيعية. إن الجينات 
یمکن أن تعاني بعض بعض التحوّلات أو التغيرات» ولکن في حالات نادرة جداً. وهذه هي 
الشبهة الأخيرة التي يتعلّق بها أصحاب نظرية التَطوّر والارتقاء. 

وحتى هذه الحالة فن التحرّلات ليست وليدة عملية ارتقاء طويلة» وإنما نتاج 
قفزات مفاجئة» ترخي ستائر النسيان على البقايا والحلقات المفقودة. ولكن بعد تفجير 
الذَرَّة أصبح من الممكن دراسة مثل هذه التحرّلات. وكانت النتيجة مخيبة لأمال 
أصحاب نظرية النَّطرّر والارتقاء . 

فالحقيقة أن التحرّلات لاتؤدي إلى تحسين الأنواع» وإنّما هي تحولات ضارة» 
فنحن نقرأً في مجلة «لايف»: أن الإشعاع الذي هو كابوس عالم الأجَّة المزعج . 
لماذا إذن نخشى التحرّلات إذا كانت هي العنصر المحرّك في عملية التَطوّر» والعون 
الأساسي على تقدم الإنسان؟؟!. . 

من بين كل هذه التصرّرات الخاطئة تظهر هذه الحقيقة : «إنه من المستحيل خلى 
أنو 4 جديدة من خلال الصفات المكتسبة» أو الاختيار الطبيعي من خلال التحوّلات» . 

لقد اتفقت أبحاث «موللر» ودراسات «دونالدسون» على أن: «التحرّلات الصغيرة 
تضعف» والتحرّلات الكبيرة تقتل». وبالرغم من أن الجينات قادرة على انتاج كثير من 
التنوعات في مجموعة ماء إلا أن نفس ميكانيكية هذا التنرع تدمر أي تغْيّر يخرج عن 
نطاق الحفاظ على كل نوع بكامل خصائصه كما آرادها له الخالق. العظيم تبارك 
وتعالی!!. 

فالواضح الصريح أن نظرية التطرّر والارتقاء عاجزة عن التدليل على حدوث أي 


٤ 


ارتقاء تقدّمي» وإنما على العكس من ذلك تؤدي إلى الانحطاط والانقراض في الأشياء 
على ظهر الأرض!؟. 

والكون والحياة لَيْسَّا وليدي الصدفة؛ وإنما خلقهما الله تبارك وتعالى» فهذه هي 
الحقيقة!! وهذا هو الواقع!! وهذا ماأثبته العلم!!. . 


آدم وحواء هما الأبوان للبشر خا 

هذه الحقيقة يرغب أصحابٌ الميول الالحادي في إنكارها» ولكن بعد أن قام 
البرهان على خطا كل من الفرضيتين القائلتين بتطوّر الإنسان من المادّة الحية - من 
المملكة الحيوانية - أو من القرد المزعوم؛ فلننظرٌ ماذا ورد في مجلَة العلوم المصوّرة 
Science sated?‏ : «إنّ العلم يويد قصة آدم وحراءء إلى حدٌ مًا. إتنا نعترف 
بحقيقة فكرة الأسرة البشرية ذات الأصل الواحده» عندما تكاثر بنو البشر واختلطت 
الجماعات المنعزلة وتزاوجت» أنتجت خصائص عنصرية مختلفة ٠‏ وبدلاً من الارتقاء 
إلى أعلىء تُوكد الحقائق أن الإنسان يتدهور ذهنياً وجسدياًء وبرغم تقدَّم الطب فاد 
الأمراض الجسدية والعقلية تتزايد. ورغم أن المتوسط العام لطول العمر يتزايد تبعاً 
لتناقص الوفيات بين الأطفالء إلا أن مدى عمر الإنسان أقصر من مدى عمر أسلافه. 
وفي هذا المعنى جاء في المجلة الطبية البريطانية في عدد مارس سنة ۱۹٤١‏ : «لقد عر 
الأثريون على بقايا بشرية تعود إلى زمن ماقبل الطوفان. وتدلّ هذه البقايا على 
أعمار غير عادية لأصحابهاء وكان من أكثر مالفت الأنظار هو أن أسنانها بريت حتى 
وصلت إلى اللدة من طول استعمالها. وة دلائل قديمة وفيرة تؤكد أنه قد عاش على 
ظهر هذه الأرض جنس من نوع أروع في كماله الجسدي وجمال عضلاته» وأکبر في 
حجم جمجمته من الإنسان المعاصر. وأطول منه عمراً إلى حد كبير». 

وقزعم نظرية رالتطزر والارتقاء» أن اللْغة قد تطوّرت عن الخوار والزئير» ولكنها 
لاتقدم دلیلاً واحدا تون يد به هذا الزعم . وفي مجلّة «العلوم المصوّرة»: أن اندم اشکال 
اللّغات الموجودة ا كانت أكثر تعقيدا من صيغتها المعاصرة»:وغالا مائجد أن لغات 
القبائل البدائية والبربرية أصعب تعلّماً من اللاتينية أو الإغريقية أو السنسكريتية. فإن كان 
هذا هو الأمرء فإنه من الواضح إذن أن الإنسان لم يبدا باسلوب اتصال بسيط› ولکته 
املك من قديم الأزل لساناً ناطقاً ذرباً» أخذ يتجه تدريجياً إلى ماهو عليه حالياً من 
بساطة». وحتى وقتنا هذا نجد أن اللَغة الإيطالية أبسط بكثير من سالفتها اللاتينيةء وأن 
انجليزية اليوم هي أبسط بكثير من إنجليزية شكسبير . 
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وهذا ماجاء به القرآن العظيم : أن الله تعالى عل دم الأسماء كلّهاء كما في [سورة 
البقرة ية ۳]» وأنه من هذه المفردات التي علمها ادم عليه السلام قد انبثقت جميع 
اللّغات!! والعلم أي صحة ماجاءت به الرسل عليهم السلام في هذا الخصوص 

وبهذا پسقط رَعْم «الدکتور شحرور؛ في کتابه «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» حيث 
يقول ص۲۸۷: «عندما أصبح البشر جاهزا من الناحية الفيزيولوجية لعملية نفخة الروح 
«الأنسنة» وذلك بانتصابه على قدميه وتحرير اليدين»› وبوجود جهاز صوتي قادر على 
إضدار نغمات) . 

ومن هرطقته زعمه في قول الله تعالى: إني جاعلٌ في الأرض خليفة) ص۲۸۸: 
«كان البشرٌ مايزال في المملكة الحيوانية' قبل الأنسنة» ولكتّه قائم 2 رجلیه» وله 
جهاز صوتيٍِ قادر على على التنغيم المختلف» وكان تصرَّفه كالبهائم. .› . وزعمه في 
ص۲۹۰: إل البشر وجد على الأرض تتيجة تطوّر استمرَ ملايين ا ٠.‏ هکذا 
يزعم من غير أن يأتي ببرهان علمي يؤيد زعمه» وهو بهذا مقلّد لمقالات النشوئيين من 
غير بصيرة ولاعلم!! ولإغراقه في جهالاتهم يقول ص۲٠۲:‏ «فإذا آردنا أن نبحث عن 
بداية ظهور البشر نوعاً متميّراً على سلّم التطرّر والنشوء» فعلينا أن نيحث عن مرحلة 
ظهور الأنعام على نفس الملّم» حيث كانت غذاء له حتى وهو في مرحاته 
الحيوانية!؟. . 

الإنسان ليس أصله حيواناً: 

هذا ماآثبته العلم» ومن قبله كتاب الله تعالى» قال الله تعالى في سورة الذاريات 
آيةا ٥‏ : (وماخلقك الجن والإسَ إلا ليعبدون) فكما أن الجن وُجدّت بالخلق 
المباشرء كذلك الإنسان جد بالخلق المباشر ر حيث خلق الله تعالى هذين الجسين 
لغاية خحاصّة ألا وهي «للعبادة» فليس ا قطعاً أنّ الزات تطوّر عن حیوان. . 
بدلیل قول الله تعالی في آول سورة ة النساء آية٠‏ : ياأيّها الاس اكوا ربكم ِي خلقكَمٍ 
من 2 وَاحدة [وهي آدم] وحلق منها رَوجَهّا [وهي حواء] وب منهُمَا رجالا کتیراً 

. . فاثبت أصل الخلق من نفس واحدة وهي نفس ادم عليه السلام» وبهذا 

8 كذب القول بأنْ أصل الإنسان «من المملكة الحيوانية). 

وقد أثبت القران العظيم أصل خلق الإنسان: أنه كان خلقاً مباشراً» كما في سورة 
الرحمن آية٣-٤:‏ «حَلق الإنسان. علَمَهُ الاد و(خلق الإنسانَ من صَلْصَال 
كالفخار) سورة الرحمن آية٤٠»‏ «ولقذ حَلقتالإتسانَ من صَلّْصَال من حما مسون 
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سورة الحجر آية١٠»‏ «ولقَد حلفا الإنسَانَ من شلالة مِنْ طين) سورة المؤمنون 
آیة ۰۱۲ وفي سورة التين آية٤‏ : «لمَذ حلفا الإنسانَ في احسن قویم)» فهذه أدلَّة 
قاطعة تلبت حل الإنسان ممّا ذكرّ الله تعالى على أحسن تقويم» فيبطل القول بان أصل 
الإنسان حيوان!!؟. . 

إل الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يملك عقلاً متميزاً عن الغريزة. وهو 
المخلوق الوحيد القادر على التقدم ثقافياً على ساس من المعرفة المكتسبة بالتعليم من 
الأجيال السابقةء بينما تبقى جميع الحيوانات عند المستوى الذهني الفطري الذي 
کان عليه اسلافها. وأحیاناً يبدو 5 ر ما يتصرّف بحكمة أكثر ممّا لدى الإنسان» 
بيد أن هذه ليست حكمة واعية» فهي محدّدة ع ا 
خلال التفكير المنطقي . والضمير الأخلاقي والأدب الإنساني وقف على الإنسان وحده 
ا التطرّر - وسواء كان ذلك الحْلّى أو تلك الآداب موروثة أو 

مكتسبة» آو كانت معاييرهما محكومة بالزمان والمكان» فته حقيقي_ مثلما أن الرجل 

الذي لاخلَیَ له ولا أدب فإنه کان ولایزال معتبراً دائماً شخصا تاقصاً منبوذاً في 
المجتمع؛ ومن الاضمير له يمنعه من السّفاهة والحماقة الرذيلةء فإنه تبر دائماً شخصا 
ا مۇذياً محتقراً من المجتمع . والإنسان وحده أيضاً هو الذي يعم أبناءّه الأحلاق 
والدين والأدب والحكمة. أمّا الحيواتات على كاله أشكالها فلا تلم صغارها إلا ماهو 
غريزي لحفظ بقائهاء فلا ترتقي إلى أكثر من ذلك. والإنسان وحده الذي خض 
بالتكليف في الدين ال ر فهو الوحيد بين المخلوقات الأرضية يتوجه 
بذلك إلى الخالق العظيم بالعبادة والتعظيم» ولم نجڏ هذا في أي جنس من أجناس 
الحيوانات!؟ . 

وهذه الحواس الخمس التي تميّر بها الإنسانء والوظائف العصبية التي حص حص بها 
من دون سائر المخلوقات» وكذا آلشعور والإحساس والحياءء والیشر والشرور» کل 
هذا يدل دَلالة واضحة على أنه مخلوق خلقاً مباشراً كما صرّره الله تعالی!!. . 

وهذا الدماغ الذي يعمل العقلٌ من خلاله فيما توصل إليه الإنسان حتى هذا الوقت 
من مخترعات وتقنيّات مدهشة؛ یدل بشکل قاطع على أن الإنسان لم يتطوّر عن حيوان 
ابد وهذه الحقيقة الراسخة دونها الملايين من الأدلّة والبراهين في إثبات أصل الإنسان 
ونه ليس منحدرا آو متطرّراً عن حیوان» وأمّا الزعم الذي يزعمه أصحاب نظرية التَطوّر 
والإرتقاء فليس على إثباته دليلٌّ علمي» ولكنّْ الوهم والمكابرة في عدم التصديق 
بالخلق المباشر الذي أخير به اله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم» هو الدافع في 
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الإصرار على ذلك الزعم الكاذب!!؟. . 

إذا كان عقل الإنسان يقف مذهولاً أمام ضخامة الكون!! كما يقف مندهشاً أمام 
ضخامة أصغر الكائنات!! فكيف إذن يقف أمام حكمة الخالق العظيم فيما أبدع وكوّن 
وخَلَىَ؟! إن العلم يكتشف فقط أسرار الكون. . . ولا يقدر على شيء سوى أن يسير 
وفْیَ قوانینه وأنظمته!!. . 

إن الكهرباء التي تعتبر أساس التَقَدَّم التقني الحديث موجودة في سمكة «الانقليس› 
الكهربائية » وفراشة 8 الي تطلق: إشارات ضوئية دون امعان بط تلد کهرباء!! 
وبيت العنكبوت» وعش الطير» ونفقّ القندس» وخلايا النحل المكيفة الهواءء والنسيح 
الورقي للدبور» والقناط التي يبنيها النمل؛ على آي مصدر اعتمدته في ذلك؟ وعن أي 
تطوّر. حصلٹ عليه؟ وهذه الطيوز المهاجرة التي تعر ر المحيطات دون الاستعانة 
ببوصلة» و هة الليل التي تستخدم اللا لکي» والوطواط الذي يتمع بتوجيه راداريّ»› 
«ذه وغيرها من المخلوقات. . مِنْ أي مصدر تلقت ذلك؟ أو عن أي نظام أو قانون 
تطوّرث عنه؟ إن مقولة «النَطوّر والارتقاء» من خرافات الوهم وهرطقة الخيال» التي تدعو 
إلى ترك ماأنزل الله تعالى في القرآن العظيم من الحقاتق العلمية والكونية» لاشيءَ غير 
ذلك!!؟.. 

الأصالة والمعاصرة 


فل المسلم المعاصرٌ لخطر مُوَاجَهة فقدان الأصالة ة في الفكر والمنهج» أو 
ار للأصالة بدعوی المعاصرة والتطؤر» وبالتالي الارتماء على منهج التجديد 
والحَدَاثة ثة المستورد من الخارج. هذه الدعوات ذات الأسماء البرّاقة لايعجرٌ الفكر 
الإسلامي على مواجهتها على طريقته الخاصة التي تقوم على ساس عرضها على 
«أصله» الأصيل وميزانه الصحيح [القرآن والستة]ء ذلك أن هناك أخطارا | تواجه الأصالة 
دائماً في هنا العصر بالڏات» وتجتفي ر وَرَاءَ أساليب برّاقة: أبررهَا «المعاصرة - التطوَرٌ ‏ 
التجديدٌ - الحداثةاء» وهي تحمل التبعية والتغريب التي تريد أن لاتترك معياراً ثابتاً 
«لاوسلام» والقران» والسَتَة» والتبوّة» والرسالةء والعقيدة» والشريعة» وما ينضوي 
تحتها من أصول العقيدة وفروع الشريعة. وأقرب مثال على المعاصرة المحرفة ‏ 
المضطربة كتاب الدكتور المهندس «محمد شحرور» فيما أسماه ب«الكتاب والقران: 
فرأءة معاصرة ۲. فلم يترك فيه شيعا من المصطلحات الإسلامية إلا أخضعه لمتغيّرات 


)١(‏ سيأتي «اتحذير من خطورة القراءة المعاصرة على منهج الصراع الجدلي الفلسفي». 
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المعاصرة والتطوّر» فتناول لفظ «الكتاب؟ ر فحرّف معناه وبدًلٌ اصطلاحَُ کما تناولٌ 
«القران» فحرّف معتاءُ وٻدل في دلالته» وتعرّض «لکلمات الله» فاحدت لهامعاني ووضع 
لها مصطلحاً لم يعهذ من قبل» وبحت في نزول القران فابتدع له معانيَ من صميم 
الخيال» وبحت في التبرّة والرسالة» فقتمها إلى أقسام: قسم هو تطوّر في 
المعلومات» وقسم هو تطوّر في الأحكام + فجعل لللَبرَة معلومات م رة - ولارسا 
أحکاماً متطوّرة - آمّا التّبوّة فلها قران لاطاعة قيه» فهو علوم - وأما الرّسالة فلها قرآن 
الطاعة فيه واجبة ضمن ثبوت التص وتطوير, المحترّى - وايات الأحكام قابلة. للتزوير 
ولیس فيها أي إعجاز» واياٹ الأحكام ليسٹث من كلام اله» وكلام الله هو الكون. . 
والقران لیس کلام الله» لأنه عربي» فلو کان القران العربي كلام الله» لكان الله جنسه 
عربي!!؟؟ . . 

ا والترييف بيف في إغجاز القران وتأويله» ومحکمه ومتشابهه» 
وایات الذكر» وایات الكتاب» وایات خلق البشر وتطوّر اللإنسان»› وایات الجنة والتار» 
وایات الروح»› حيث وضع م لها معاني مستحدثة وفق قوانين الجدل» وكذلك الوحي» 
وعلم الله» وقضاء الله وقدره» والأعمار والأرزاق والأعمالء قد أحدتٌَ لها لالات 
ومصطلحات»› ثم تناو الحدود ة في التشريع والعبادة» فابتدع وحرّف اکر وت٤‏ ت 
عر "على الفرقان فجعله الوصايا العشر «الأخلاق»ء ثم أتى على المنكر والمعروف» 
فطور مفهومَهُمًاء» وجدَد في دلالاتهما. 

ثم بحث في السنَّة» فجعلها التفاعل الأول لاوسلام في القرذٍ السابع الميلادي» 
وهذا التفاعل غير ضالح لهذا العصر» ثم أحدت شكة للرسالةء وشئة للَبرّةء ثم تناول 
جَمْعَ الحديث وتدوينه وفهمه» وجعل كتب الحديث التّبويّ كالأناجيل الي عند 
اللصارى» د ثم تناول أزمة الفقه الإسلامي»› فوضع لحلا آحدتُ التظريات التقاعلية › 
a‏ ذلك مغلا في نموذچ للفقه الجديد في دراسة موضوع ألمرأة» على أحدث 
طراز غربي متطوّر في الشكل والمضمون» وكذا الزواج والإرث - وزعم أن یات 
الإرث ليست من القران - كما طرّر في مفهوم لباس المرأة وسلوكها الاجتماعي» 
وعلاقتها بالرجل. ثم عاد فبحتٌ تحت عنوان [الباب الرابع في القران: الشهوات 
الإنسانية - النظام الاقتصادي - المفاهيم الجمالية] على أسس التفسير المادي للحياة. 

وهكذا يمضي في آبحاثه على تلك الوتيرة في تغريب الإسلام» وتطوير معالمه» 
وتحذيث مصطلحاته» بما لايترك فيه قيمة ثابتة آبدا!!؟؟. . 

كل ذلك تحت مظلة هذه التسمية «الكتاب والقران قراءة معاصرة) فقضی بالمعاصرة 
٭علی کل ماهو ثابت في القرآن. . والإسلام. . 
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الأصالة هي المنطلق للمعاصرة: 

إن الفكر الإسلامي يلتزم في انطلاقته نحو المعأصرة بالقوابت العلمية» وبالضوابط 
المنهجية› التي اها الإسلام على أمتن القواعد على مدى تاريخه المشرق المنيرء 
فکانت ثوابثةٌ وشا كالمنار المضيء في ظلمات اللّيل ولا زالت؛ فهي تهدينا إلى 
الطريق السوي والمنهج المستقيم!! . 

فالأصالة في الإسلام هي التي تدعونا إلى التزام ذلك بکلْ حزم وتصميم اة 
لکیانناء وحفاظا على شخصتاء وتحقيقاً لمصالحاء واستفادة من تجارب الشعوب» 
دون أن نفقد أصالتا!! وهذا يعني تکامل حاضرنا المرتبط بماضينا المتصل بمستقبنًا؛ 
فليست الدعوة إلى الأصالة تستهدفٌ الجمود ولاتقلید الماضي» وإِتما هي الارتباط 
بالتسّب» کارتباط الفرع بالأصل . وذلك حفاظاً على ينبوعه الصافي الذي انطلقَ منه 
الفكر الإسلامي نميا طاهرا لم يختلط بأوشاب الفلسفات القديمة والمعاصرة التي سانيا 
الآراء المتناقضة والمفاهيم المتعارضة» وذلك تصديقاً ٻأنه م ترك الإسلام ضلّ في 
الظلام. . 

إن مفهوم الأصالة في التفكير الإسلامي يختلف عنه في التفكير الغربي» فإ نظرة 
الغرب للتطوّر ساقته إلى الَّغيير الكامل» حيث ا تة أي قضية في الأصالة التي 
يتسب إليهاء فقد فصل الكنيسة عن الدولة. . والدين عن الحياة. . فلم يترك له التجددٌ 
آي ارتباط بماضيه الذي کان عليه عبئاً ثقيلاء فهو ينظر إلى ماضيه من المنظار اللاهوتي 
المتسلط على مقدّراته. . 

ومن هنا كان الإحساس الغربي بالأصالة مشلولاًء لأنٌ ت تحوّله الماڌي لم يترك له 
تذوقا من ماضیه لغري من سعادة أو هناء! . 

وحينما حاول بعض فلاسفة الغرب صياغة أصالة حديغة» ارنَدّوا إلى صياغة 
الأساطير» فقد اتخذ «فروید وسارتر وداروین؟ وغیرهم . . من الأساطير أصولاً لنظريات 
علم النفس والوجوديةء والتطوّر والارتقاء! . 

أمَّا الأصالة في المفهوم الإسلامي فهي دائماً بمثابة الأساس للبتاء!! فالتَجدّد فيه من 
فوته ته الذاتةء جعلها علامة على بقائه وديمومته» وذلك فيما تمل في أصول «الاجتهاد» 
وقواعد «الاستنباط» وضوابط «التشريع؛» وهذا هو الامتداد المستمر للأصالة 
الإسلامة!!. . 

والأصالة الإسلامبة هي ذلك التراث النقيّ والميراث الحيَّ الذي يقومٌ عليه 
الاجتهاد والاستتباطء والتشريع : : هو «القران العظيم» والسّة التَبويّة المطهرة 


الصحيحة٠!!‏ هذان المصدران اللذان يَمدّان الفكر الإسلامي بجميع المعطيات في 
الحضارة والتقدم والرَقيّ› وعلى كل صعيد [ولقد تقدم مایت ذلك في الكلام عن : 
الإسلام خاتم الأديان الباقي على الدوام]. 

إن الدعوة إلى تغليب «المعاصرة» على الأصالةء إل آن تأتي على اللَوّابت فتبدلهاء 
وإلى الضرَابط فتبددها؛ دعو مسمومة » شاو یکر يقصد من ورائها القضاء 
على الإسلامء أو إضعافه بإيجاد أفكار جدلية متضاربة متعارضة متنافرة. 

والقول بان الأصالة هي «التاريخ؛ هو قول زائف باطل»ء بل الأصالة هي «القران 
العظيم والستّة التبوية الم عل مح اا الجيز بالتضارة والاستنارة!!. . 

وأمَّا التراث الإسلامي : فإنه تلك الحصيلة الكييرة الفخمة التي تركها لنا الأئمة 
الأعلامء ونگّاها لا علماؤنا الأبرار» . على دی خمسة عشر قرناً من تاریخ الإسلام؛ 
من نوابغ الأفكار وقراد ثح الأفهام ودقائق الأسرار» فهي تمثل التجديد المستمر لحركة 
اندم والرّقيّ في الفكر الإسلامي!!. . 

إن الذينِ يقولون: إن الفقهاء والعلماء قدموا لا الإسلام تراثاً ما وکان ع على 
المسلمين› إتما يقولونه E‏ ونهتاناً؛ حقداً على ا ا سلوا 
عن اا ولیويوا في صهارَات الأجنبي التي يوقدها في صدور وعقول عملاته 
الذين بم بيهم . . إن المعاصرة التي يعلنها ھۇلاء ويدعون إليها فما قڏموه للمسلمين 
تحت ظل هذه التسمية : «الكتاب والقرآان قراءة معاصرة) إتما راد منها الانسلاخ عن 
أصالة القرا ان والإسلام» تقول الكاتبة الأمريكية المسلمة «مريم جميلة): مذ البلاد 
اللإسلامية قد وقعت فريسة ة مصطلحات خاطئة» ومنها مصطلح «(العصرية» وقد جتى هذا 
المصطلح على الإسلام جناية کېری؛ فالعصرية أو «المعاصرة بالمفهوم غير الإسلامي› 

تعني عدم الرضا بال سلام دیا معقولاً مفهوماً لدی شعوب الدنيا. أو آنھا ت 
بتصوير عربي غريب» بان يعر الدَينٌ والعقيدة والشريعة تفسيراً جدلياً جديداً ثبت 
آنه ليس ثّة تعارض بين الإسلام المعاصر والحضارة الغريية. بمعنى أن ييقى ا 
e‏ ويحور مضموته؛ هذه هي المعاصرة المحمومة التي حمل إلى المسلمين 

تحت اسم «الكتاب والقران»!!؟؟ ‏ . : 
التراث الإسلامي فک حى 
لكل أمة ترات هو فكرها وعقيدثها وحصيلة خبرتها. . 
ولأة الإسلام ثُراثها هو نتا تفكير أئمتهاء وحصيلة اجتهاد سلفهاء وخلاصةٌ آفكار 
۱ 


علمائهاء عير مسیرتم الطواة والمستمرّة والمتواصلة مع القران العظيم والسنة 
الصحيحة!! فلم یخل رن من القرون الخمسة عشر من تاريخ لاسلا إلا وكان حافلاً 
بالعطاء الفكري المتدفق› وهو وان تخلله فترات رکود» غير أن الله تبارك وتعالی ییعث 
على راس کل مائة سنة «من يجددٌ لهذه الأمّة ة مر دیتها٤!!!‏ كما هو ثابت في الحديث 
الصحيح . ۰ 

ولقد كانت العلوم الإسلامية : من القراءات القرانيةء والرّوايات النبوية مستفيضة في 
أرجاء الأمةء تُحيطها علوم اللغة بأنواعهاء وتصحبها علوم القران والتفسير بأسرها 
ويرعاها أصول الفقه وقواعده بأجمعهاء فكانت بذلك ولازالت ذات ضوابط ثابتةء 
وقواعد محكمةء فما أصابَها ماأصابَ علوم آهل الكتابين› من التحريف والترييف 
والتبديل والتغيير. فإن حصل لى أحد د خطاً في تفکیر أو اجتهادء فاه ر مايجڈ . 
مَنْ يصلح هذا الخطاء ولهذا نجد الفقه الإسلامي اطا بجوانب منيعة تمنع من تفشي 
الخطاً ف الاجتهادء أو فشر خطا المجتهدينء فالأقوال الضعيفة لايقتى بهاء والاراء 
السرة لااعتداد بهاء والاجتهادات المخالفة للصوص القرآن والستَة محکوم برڌها». 
وكذلك الأمرُ والحال في التفسير والتآويلء أو فيما سوى ذلك من الَقافة الإسلاميةء 
فن لھا معاييرَ تضبطهاء وموازین قاس بھاء لاتخفى على أحد من العلماء کک 
ولهذا كان التراث الإسلامي : من التفسير والتأويل والفقه واللغة؛ َر آن تقع عليه 
الحَوّادي» لكثرة علمائه وفقهائه وحقَّاظه ومحلثیه وشیوخه» فلا قل ھۇلاء في هذا 
الزمان» كثرٹ هجمات العدا على حرماته رتا نرى بين الحين والحين مَنْ يخر 
بتفسير منحرف» أو بتأويل باطلٍ» أو بقراءة مزيمة» بعضها باسم فرجمة من الرخان في 
تفسير وإشارات القران» لمحمود غراب» الذي جمع فيه من الأباطيل ماالله يخزيه به 
وبعضها باسم «تاويل جزء عم جمعه عبد القادر يحيى» ونسبه للمدعو «محمد أمين 
شيخو» الذي کان ا لایقرا ولایکتب . وقد حشد فيه جامه أككر من ثلاثمائة خطا 
في اللخة والتفسير والتأويل والأحكام الشرعية. ومنها باسم «الكتاب والقران قراءة 
معاصرة» للدكتور المهندس محمد شحرور» الذي حشد تحت هذه التسمية أك من 
ثلاثة الاف أغلوطة متعمّدة باسلوب فلسفي جدلي» سفسطائي» ومنهج ماڌي 
ماركسيّ» ومفهوم غربي إلحادي. وخلاصته: «جمحٌ لمزاعم المستشرقين والمبشرين 
وتأاویلات المنحرفين» وتجسيد لأفكار الفلاسفة المعاصرين» أمثال فرويد وداروين 
وکانٹ وهيجل وديكارت وانجلز» وسواهم من أصحاب الوجودية والإلحاد». 

فهذه الكتب» وإن ظهرت بأسماء إسلامية» وتسمياتِ قرانية» فهي من الكتب 
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المنحرفة» لاتدخل في حير التراث الإسلامي» فيما لو بقيت. . ونحن نقول هذا حفاظاً 
على التراث الإسلامي من أن يدخله ماليس منه. وهذه أمانة معلّقة في أعناق العلماء 
المخلصين العاملين والدعاة المصلحين والمثقفين الواعين وطلبة العلم المثابرين› 
يحملها في کل جيل کار عن كابر إلى آن يرت اله تعالى الأرض ومَنْ عليها!!. . 

إن في أعناق الأجيال الحاضرة «أمانة» رعاية التراث الإسلامي» يجب أن يودُوها 
إلى الأجيال القادمة» بعد أن يووا دورهم إزاءها» ويقوموا بمسؤوليتهم نحوهاء تلك 
هي أمانة «الموروث الإسلاميء!! لقد قامَ أسلاف بحمل هذه الأمانة واداتها بلا كَل آو 
ملل أو تباطیء أو کَسَل» فذادُوا عن حيّاضها ودافعون عن و ففرا ها کل 
قدوان وحفظوها منک ۽ دخيل»› ودحَضوا کل ت تزییف› کل بقدر استطاعتهم وفي 
حدود تحدیات عصرهم . 

هذه الأمانة اليوم بين أيديتا نحملها لمن بعدنا؛ وهي بين يدي هذا الجيل الذي 
يواجة مسؤولياتِ أشد خطورة وأكثرً عُمقاًء مع تعدّد الحركات الهدامة من «استشر اقية› 
وتبشيرية› وشحويبةء وتلمودية صهيونية ية ومادية ماركسية» وإباحية غربية» و تعارض 
الأمانة وتسعَى إلى إبطال حملها» وهي تحاول خاد أن تجد في صفوف الأمة ثغرة 
تنفد e‏ دينها وعقيدتها وشرعها وأخلاقهاء لتقطع a Ca a‏ والإسلام. 

ومندٌ ْنَم اله تبارك وتعالى رسالتة وأكمل ديت وتم نعمت على هذه الأمّة مَةَ كما قال 
سبحانه : «اليوم امت لك ديتكم ومنت عليكَمْ نموتي ورَضِيت كم الإسلام يا 
[سورةرٍ المائدة اية٣]»‏ والأنةٌ تحفظ هذا الدين وتنشر هداية وتجاهد في سببله» 
وتصون أمَانَةٌ» فكان جميع جميع المسلمين هکذا یدافعون عن الإسلام» وینشرونه في 
العالّمين» ويهون إليه الأ ویکشفون عن عظمته وأسراره وأمجاده ومعطیاته في 
عالم حالك بالظلم والظلمات» ارجم به من الظلم إلى عدله» ومن الظلمات إلى 
نوره» ومن الضلال إلى هدايتهء ومن الضنك إلى سعادته» ومن الخوف والضياع إلى 
أمنه وأمَانه!! . 

هكذا كانت أمانة «الموروث الإسلامي؛ في أيدي هذه الأمة على مدى تاريخ 
حياتها!! يقول الإمام الترمذي: إا وجلا دين الله مبنياً على ثلاثة أركان: على الحقّ! 
والعدل! والصدق! فالحق على الجوارح» والعدل على القلوب» والصدق على 
العقول»!. 

فإذا افد العدل خلفة الجزز وإذا افد الحقٌ خلفة الباطلٌ» وإذا افتقد الصدق 
خلفة الكذبٌ. فعلى ضوء منهج الإسلام في ثوابته العلميةء وضوابطه المنهجية؛ 

or 


ا أن نصل إلى أعماق الفهم في الإسلام» ومن هنا نكون قادرين على بیانه 
للتاس؛ فلنقدم «الإسلام بتراثه الأصيل» للعالم: نقدمه سا لتا کما بعث الله به 
وول ندا کک م ر ر ولوف دم ,على حقیقته من خلال منهجه 
وعلى طريقته بالضبط والاتقان» وليس كما فعل فيه أصحابٌ المناهج الضالة» من 
المشبوهين الموتورين المتبوذين القادمين من الغرب» أو العاملين لمصالحهء الذين 
كانوا مصدر التبعية والهزيمة والنكسة. 

فإلى ميراث الإسلام أيها المسلمون: «كتاب الله تعالى وستة رسوله ياء ففي 
صحیح آبي داود /۳۰۹٦/‏ وصحیح ابن ماجه Yr‏ من رواية آبي الذرداء رضي الله 
عنه قال: قال رسول افلا ا ی د ر اھ ا ا 
الجَةء ول الملائكة ضع أجنحتها لطالب په العلع رضاً بما يصع »وإن الحَالم ليستغفر له 
مَنْ في الشمواتِ ومَن في الأرض حتی الحيتان فر الماءء وفضل الحالم ل الحَابدٍ 
كفضل القر على سائرٍ الکواکب» وإِن العلماءَ رَرَثة الأنبياءء وإن الأنياءَ لم يووا 
دینارا ولادزعماًء وإِتّما وروا العلّ E‏ بحظ وًافر»!!!. : 

فميرات الَبوّة هو مابُعث به النبي ا «القرآن العظيم والستة التّبوية المطهرة» فهذا 

هو الإسلام الصحيح ومنهجه الأصيل» بالأسلوب القرآني» والمنهج التّبويّ!!. . 

- ۸ - التوابت والمتغيّرات في دائرة العلوم الإسلامية 

إن ماتقَدّم معنا في «الرسلام ودعرّى التطرّر» يعتبر ا لأبحث «الثوابت 
والمتغيرات في العلوم الإسلامية) . 

إل التوابت في الإسلام قد جاءث في نصوص القرآن العظيم لفظاً ومعنىّء دفي 
نصوص السَتّة التّبوية بالناظها المتقاربة ومعانیها المتفقة. كما جاءث فيما أجمعٌ عليه 
اسلف الصالح»› > أو فيما اتفقَ عليه الأئمةء من أصول الفقه وقواعده» وأصول القت 
وقواعده» وأصول اللَغةَ وقواعدها. 

والثوابت في الإسلام أيضاً: العقيدة الإسلامية» وشحب الإيمان. والعبادات الثابتة 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» من الصلاة راتيا وشروطها» وسننها ومستحباتها 
ومندوباتها. والصیام وآرکانه وشروطه» وسننه ومستحباته ومندوباته. والزكاة وأنصابها 
ومصارفها» وأركانها وشروطهاء والصّدقات بأنواعها. وكذا الحج بأركانه وشروطه 
وسننه ومستحباته ومندوباته. كل ذلك من الثوابت التي لاتتغيّر أحكامها ولاتتبدل» 
ولاتخضع للمتغيرات» سوى مايتعلّق بالمرضى والضعفاء والعاجزين. . 
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ومن الثوابت الإسلامية أحكام الحدود والقصاص في جميع أقسامها كما ذكرها 
الأئمة الفقهاء . وأمّا أحكام التعزير فلا تخضع للثوابت» وإنما أحكامه اجتهادية فيما فيه 
مصلحة نن الأمة وأمانهاء وكذا أحكام قطاع الطريق ترتقي إلى الأشدٌ ردعاً 
للمجرمين. ٠‏ 

ومن القوابت الإسلامية أحكام الإرثء والتفقات» وأحكام الزواج والطلاقء 
وأحكام الرضاع والحضانةء وحجاب المرأة ولباسهاء وضوابط اختلاطها مع الرجال. 

و من الثوابت الإسلامية : أحكام الع والشراء وشروطه وأرکانە» وکذا 
الشركاتء والإجارات. ومعاملات الصرف»ء وأحكام الديون» وأحكام الذبائح 
والصيدء والتذور والأضاحي› والأعياد. 


ومن الثوابت الإسلامية المباحاتث» وجميع م ماأحله الله تعالى ورسوله بي في القران 
والستة. وكذا المكروهات» وجميع م المحرّمات من الشرك والكفر والإلحاد والفسوق»› 
والظلم والطغيان والإيذاءء والسرقة والغصب والغش وأكل أموال التاس بالباطلء والربا 
والمَيْسر والقمّارء والغيبة والتميمة» والكذب» والخداع والمكر لغير الحرب»ء 
والرشوة» كل ذلك حرام. 

ودماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم من المحرّمات الثابتة القطعية» فلا يحل دم 
امریء مسلم ر بإحدی ثلاٹ: اتيب الانيء والتفس بالتفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة. هي من الثوابت التي لاتتغيّر ولاتطرّر مهما تعاقبتٍ الصو وتقلّبتِ 
الدهوز. 

وجميعٌ المحرّمات ثوابتٌ لايلحقها تطرَرٌ ولاتبديل ولاتعدیل. 

والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء والأداب والأخلاق الفاضلة والحسنةء هي 
من الثوابت التي لاتتطوّر مع الزمان» وكذا الخير والشر... والأمانة والخيانة. . 
والوفاء والغدر... والعدل والجور... والصلاح والفساد. . . والحقَ والباطل.. 
كل ذلك من الثوابت التي لاتتطوّر مع الزمان!.. وكذا أحكام الأمن والأمان. . 
والجزية. . والحرب والسّلم. . 
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ضوابط ثابتة أیضاً فهې تدور في حدو. E a‏ وکذا,ٍ ا في دفع الضرر 


وصد الصائل . والقاعدة الشرعية في ذلك : الضرُورات ييح م المحظورًات. 


ومع أحکام الضرورات أحکام ان المرسلة والاستحسان» فإتها تدخل في 
إطار المتغيرات والمستجدات» على مابينة وفصلةٌ علماء الأصول. ولاندحل هنا في 
تفصيلها فإنا نحي فيها إلى مصادر بحثها من كتب أصول الفقه والتشريع . E‏ 
الإشارة إلى ماهو من التوابت الإسلامية» والمتغيرأت الشرعية. 

والثباتُ ساس هام في الإسلام» وقاعلة راسخة في عقیدته وشریعته وأحکامه 
وتوجيهه وآخلاقه وادابه» ویتمكل الات في اصدق صوره في «ثبات التص القراني 
والحديث التبويّ!!. . 

إن آبرز معالم الفكر الإسلامي المستمد من القران الكريم والستة التّبوية تقوم على 
أاساس الثبات والأفق الواسع له» والأبعاد المتعددة المرتبطة بأصوله» وتبلغ قضية 
التوابت والمتغيرات غاية الغايات في تكامل النظرة ورَحَابة الأفق وسلامة القصد. 
فالتوابت هي العُمُد التي تتحرّك من حولها أو في داخلها متغيرات الحياة» وأبرڑ اعتبار 
لمتغيرات الحياة في الإسلام هي المعالجات الشرعية التي ت تقوم على رعاية مصالح الفرد 
والجماعة والمجتمع ضمن ثوابتها وحركة أبعادها لتحقيق تلك المصالح!. . 


إن تراہط المتغيرات بالثوابت في منهج المعرفة الإسلامية قانونٌ أصيلً! شأنه في 
ذلك شان قانون التكامل والوسطية والتوازن» وكلها تعني الترابط بين الأجزاء والعناصر 
والأقسام والأنواع» اف قد تبدو متعارضة بينما هي متكاملة متلاقية» لرعاية حياة 
الإنسان والمحافظة على مصالحه» وتقييم شؤونه ى. 

وأمّا المتغيرات في نظر الغرب قبل صر التهضةء فكانت عديمة الجدوى» 
لإيمانهم بالثات المطلق الذي قال به «أرسطو» فكانت مصالح الإنسان في يد الكنيسة 
والمّلك. .. لاتتغير ملامځهار ولاتتبدل صوڑها. ثم جاءت نظرية التطوّر «الييولوجيةه 
التى دعا إليها «داروين؛ ماقا للقول بالتطور الاجتماعي الذي دَعَا إليه (هربرت سبنسر؛ 
ومدرسته» ثم انتقلت الفلسفة الغربية نقلة خطيرة حين أعلنَ هيجل نظرية الت 
المطلق» وهي النظرية التي يأخذ بها الفكر الغربي من خلال الفلسفة المادية في العصر 
اراهن »› شاا إليها القول بالصراع بين المتناقضات «الصتراع الجدلي» في الحياة. . . 

وقد حاول نقل هذه الفلسفة المادية» والصراع الجدلي» إلى المعرفة الإسلاميةء 
العديد ممن تتلمذ على الفلسفة الغربيةء کان من متأخريهم الدكتور محمد شحرور؟ في 


کتابه المسمّى ب«الكتاب والقرآن قرأءة ا ي حاول فيه تیر الترابت القرانية 
والحقائق الإسلامية والمصطلحات الشرعية» على أساس الصراع الجدلي» فكانت 
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محاولته قائمة ا التكآف والتمخل وسوء اتسر. و شج على شاکلته کتابٌ 
باسم «القران» و«الرسلام» قد ضيخت مقدمابة ا مغلوطةء وا نَجَّث نتائجُة الباطلة 
بشکل فلسفي شفشطاڻي» مما قدمه اعدا اوم في دراساتهم ا..شبوهة والمغرضة» 
کما وار في كتابه المغلوط یف هدفَ تقويض الثوابت 'قرانية تحت اسم 
«القران»» وقصد تحوير المفاهيم الإسلامية تحت اس «الحاجة إلى فقه 
جديد معاصر» والحاجة إلى فهم معاصر للستّة التبوية) . 

فما أورد فيه من مسائلِ العقيدة أو الشريعة إلا وأدحلَةُ داثرة التطوير والتغيير 
والتبديل» فلم يی فيه من القران إلا ر سْمَة ولا من الإسلام إلا اشْمَهُ شمَه!!؟؟. . 

إن المنهج الإسلامي لن ثُضيرَةُ هذه الإنحرافات الدّخيلة مهما تعدّدت أشكالها 
تنعت أساليبها!! إن معاييرة ثابتة وموازيتة دائمة فبها تنكشفٌ الانحرافاث» وبها 

تفتضح الشبهات!! . 

إن ا الحقّ لن تکونَ باطل!! ومعاييرً الخبر لن تکون شراً!! فلن يصح : 
باطلء ولن يُصبح السو خير وإن كثيراً من المنحرفين والزائغين مَنْ نفسَة 
بالأباطيل نپا حقائق» ويصوّرها لام رای أنها حقاتق» ولكن سرعان ماتنكشفُ 
بواطنها الفاسدةء تظهم خفاياها الباطلة!!. 

® ج الجدل بين ا کان عدم الرقة بین مایسّی‎ e 

. أو مایسّمّی کی حلالاً آو مایسگی رانا اوها می فضيلة أو مايُسَكى رذيلة. . 

ا لافرق بین علاقة ر وغیر شرعية. . كما لافرق بين أن تعمل المراء 
بعمل شريفيِ أز ان ل راق وع هذا المنهج قامت «القراءة المعاصرة في 
الكتأب والقرآن؛ للدكتور «شحرور»!؟. . 

إن اللوابت القرانية وحقائقها هي التي ف فحت العقل البشري إلى اكتناه الأفاق 
الكونية» وهى هي التي دعت الإنسان إلى السّيطرة ة والتحكم في الحياة» ودفعته إلى الإبداع 
العلمي والتقني ؛ لن تكودَ أبداً عزضة للتغييرء يتصرف بها أصحابٌ «جَدَلٍ المتناقضات» 
وكذالك ا الشرعية ا ا الحياة والإنسان لن کون في يدي هؤلاء 
الشاذين الموئورين يعبتّون بها كيف شاؤوا وکما أرادوا!!. 

إن الثوابت الإسلامية في جميع معاييرها وقياساتها لاتذوب في متغيّرات المعايير 


الفلسفية الجدلية الغربية» ولا في تطوراتها المتناقضة المضطربة!! فهي الدائمة على 
دوام هذا الوجود» وهي الباقية إلى أبد الدهور!! وما محاولات دعَاة التطوّر الجدلي إلا 
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حبر على ورقي.. . ولن َير حقائ القران قراف الإسلام على صعيدِ الواقع» فهي و 
رظ بط اه تارك وتا إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها!!. . 


ولایوجد في الإسلام صراعٌ بین الدين والعلم : 
هذه حقيقة لايُكرها إلا جاحدٌ معَاند!! فلا يُوجد في الإسلام تلك المشكلة 

الموجودة عند غير المسلمين ~ وهي مشكلة تعارض والقلسفة للعلم والعقل = 
فالإسلام قائم على الخقائىق وبراهینها ودلائلهاء والعلم والعقل ‏ قائمان على ذلك أيضاً 
فلا تعارض بين ی المنقول وصریح المعقول؛ هذه ق من مسلمات اليقينء 
وإن جميع معطيات العلَّم في هذه الحياة لم تكعارض نتائجٌ أبحائها الصحيحة السشليمة - 
رغم احتمالات التوهم - مع حقائق القرآن. . وثوابت الإسلام. . فما من شيءِ أمرَ به 
إل وايدَۂُ ا اام والعقل ا وما س e‏ ھی عله 5 وأثبتَ ضررۀ 
والعقل الصريح!! وما من شيءِ حرمه إل و وثہت ضررة و ي ام الصحيج والعقل 
الصريح!!. . 

وأنّا القلسفة ومنطقها قدا اوخا - فد ثبت تعارشهمامع العلم والمقلء وهما 
بين أصحابهما في صراع جدلي غير متناءٍ!! فکيف يصح رَعْم من يقول : إن «الفلسفة آم 
العلوم»؟ وهي لاتقدر مواكبة العلوم الحديثة› لقم طرُوحَاتهاء وسيم قضایاخًاء 
وهي إن فلحت في شيءِ . . فإنما تریده جدلاً. . وإن زادث في شيءِ . . نما د رهقة ت 
عبغا!! . 4 

فالإسلاءٌ بحقاتق «كتابه وسته» هو صاحبٌ العلم الصحيح والحكمة التليمة!! وأما 
مايجري في نصوص الكتاب والسَنَّة من اجتهادات»› فإتها تجري مجرى الفكر؛ ا 
أقراها حُجّة حجّة فهو المقدم» ومالم يكن كذلك فعليه تحفظات أصحابه!! ولم ندرج تحت 
ثوابت الإسلام ماکان مجال اجتهاد أو نظر. . وإن كان الاجتهادٌ خاضعاً لأصول وقواعدَ 
هي من شس التوابت في الإسلام!!. . 


ولقد وضع المسلمون العلماء تحفظاتهم العديدة حول دعوی «العلم» مما يطلق 
على فة زالمطن: فليس كل ماينسب إلى العلم» يتتمي إليهء ولا كل مايتتمي إلى 
العلي مفروعٌ من إثباته [عَدا علوم الكتاب والستة] بل كما أن في العلم الحقاتق التي 
لاشكٌ فيهاء فان من العلم ماهو بحاجة إلى براهين الكتاب والسنةء وبهذا يبقيان 
المرجح الصحيح دائماً وأبدا!!. 
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وهناك فرضية باطلة» وهي : : أن العلم الحديث مبني على البرهان الحتيّ » فما يمال 
باشمهِ لاب أن يون قد ثبت وام عليه البرهان لدى العلماء» فهم يقبلون كل ما مايلْسَبُ 
إلى العلم» > لأنهم يُسلَمُون بقيام البرهان عليه. ولکن کم من قضایا ونظریات نسبت إلى 
العلم الحديث» فصدَقها كثير ممّن سارع إلى قبولهاء ثم قام البرهان العلمي على عدم 
صحتها؟!!. . وأصدق شاهد على هذا النوع «أصحاب نظرية التطور والارتقاء» ونظرية 
الانتخاب» وبقاء الأقوى» وسواها من النظريات التي ثبت بطلانهاء والعجیب آننا نرى 
مَنْ يعي العلم من حملة «الدكتوراه في الهندسة» من الغارقين في أوهام نظريات بالية 
خرافية!؟ بل نراه ينسج الأساطير من وهم خياله» کما هو واقع حاله في نظریته ان 
الجس البشري کان من المملكة الحيوانيةء فتطوّر» فانتصبَ على قدمیه» وتحرّرث 
یداه» فکان مۇهلاً لنفخ الروح فيه » فخت فيه الروج» فصار إنساناًء وذلك عبر ملایین 
السنين؛!؟ فهذه نظرية آسطورية نسجتها عقلية مهندس ترى الوم علما!!؟. . 

إن نظرية التَطوّر نظرية ناقصة» ولكي تکونٌ کاملة لابُدّ أن تندرج تحت قانون الثبات 
الذي هو وعاء لحركة التطوّر مع تحديد الافاق والأبعاد التي يدور فيها التَطرّر 
ولايتعداها. 

ونظرية التطرّر ات وغه ف رت والتخمينات› ولم تكن في مرتبة 
القبول لدى الماديين أنفسهم»› بل لدی أصحابها!! فهم آذری بهاء فهي من نسج 
خیالهم وتخمین ظنونهم!!. . 

إن الأصول الإسلامية الثابتة لائربط بمرحلة معية» كما زعم صاحب القراءة 
المعاصرة في «الكتاب والقرآن» حيث يقول في ص۳۹: إن مافعله النبي إل هو 
الاحتمال الأول لتطبيق الإسلام» في القرن السابع» وفي شبه جزيرة العرب... فمن 
هذا خلصنا إلى مفهوم «معاصر؛ ل حیث کان دور لبي ياه هو تحويل 
المطلق إلى نسبي. ٠.‏ وفي ص١۳٥‏ : «هناك كثير من الأحاديث الٽبوية إن صحت فهيِ 
أحاديث أعراف. لاأحاديث حدودء آي هذه الأحاديث غير قابلة أن يقاس علیھا حتی 
ولو صحت» لأنها وليدة بيئة لها معطياتهاء وقد تغيّرت هذه البيئةء وتغيّرت معطياتها»» 
وفي ص۹٤٥:‏ ۱. . إن الذي فعله النبي ب في القرن السابع [الميلادي] في شبه جزيرة 
العرب هو الاحتمال الأول لتفاعل الإسلام مع مرحلة تاريخية معينة» وليس الوحيد. 
وليس الأخير. ٠.‏ فاي جرآة هذه التي بلغ بها هذا المدعي الكذوب أن ربط جميعٌ 
معطیات التبرّة فيما هو بيان وتفصيل للقران الكريم بمرحلة زمنية ية ومكانية في شبه 
جزيرة العرب»› وفي القرن السابعم للميلاد؛» فإ مثل هذا التوهم لم يجرق عليه إلا 
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جال جائر» أو كاذب مکاب وهذا الزعم الباطل واضح الفساد والضلال» <يريدون 
أن يطفتوا نور الله بافواههم ویأبی الله إلا أن يعم نورم ولو كر الكافرون)!!. . 

وهذه المقالة الخاطئة الكاذبة لم تصدر إلا من أفواء أعداء الإسلام في الغرب؛ ولم 
يقل بها أحدٌ من المسلمين› ال ٿن هو خازځ عنهم تارك ليچ متتکڙ لهدې نتم 
.. 

راقد قت حح اتك ي اران اطي في ابات عديدة نها تول اه تال في 
سورة ال عمران آية/ :۳١‏ فل إِنْ ن كم تبون الله يوني یکم الله ويغفر لکم 
دنوبکم)» وقوله تعالى في سورة الحشر آية/ ۷: و اکم الرَسُول ذو وماَهاكُمْ 
نه فانتهوا)› وقد ورد الأمؤ بطاعة رسول الله َيه في ثلاث عشرة آية» 
لله تمالى!! وذلك يدل على طاعته في آمرو ونھیو پلا كما ثبت عنه إلا أنه قال: « 
إني أوتيتٌ القران ومثلة معهء أل يوشكڭ رجلٌ شبعان على آریکته يقولٌ: م ٤‏ 
القرآن» فما وجدتم قيه من حلال فاحلو وما وجدتمْ فيه من حرام فحرموف ولل 
حرم رسول الله یو كما حرم الله . ٠.‏ الخديث أخرجه أحمد في مسئده ج٤/‏ ۱ 3 
داود برقم 61۰€[ والترمذي برقم /۲/ وإسناده حسن. وقول رسول الله كل : 
«أيحسَّبُ بحسب أحذكم مكنا على أريكتو يظنٌ أن لله لم يحرم شيا إل مافي القرآنء الا رإني 
والله قد أمرتٌ ووعظتٌ ونهيت عن أشياء إتها لمثل القرآن أو أكثر. ا 
أبو داود برقم ۰ وذکره البغوي في مصابيح السَنَةَ برقم ۱۲۸ وحستة. ‏ وقوله 
ار : من آحيا ستةً من شتني قد ميث بعدي فان ل من الأجر مثل أجُور من عمل بها 
من غير أن ينقص من أجورهم شيعا . .» الحديث أخرجه e a‏ وقال : 
هذا حدیث حسن: وقال رسول الله ب : «لايؤسن احذكمْ حتی یکون هرا تبعا لہا 
جت بی٤»‏ رواه الإمام النووي في كتاب الحجَة بإسناد صحيح [كما في الأربعين النووية 
[4١‏ . وهذا يعني بقاء سنة رسول الله ي لجميع أمته أبد الهر!! . 

وممًا يدل دلالة صريحة على ديمومةٍ السة ا قول الله تبارك وتعالی في سورة 
الحشر اية/۷: وما اکم الَشول فحَذُوة وما اكم عن فانتهواء واوا الله إن الله 
شدیڈ المقاب)» وقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء آي /1: یل وربكَ 
لايزئون حى يموك يما شَجَرَ َم ثم لايجثوا في انفيهم حرجا متا فَصَيَْ 
وبسلمُوا سلما وقول الله سبحانه وتعالی في سورة الأحزاب آية/ :۲١‏ لقَد كان 
لگا :في رَشول الله أسرة حَسَةَ لمن كان برجو اله واليوم الآخرَ وذكر اه كيرا 
اا E E‏ 
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ية : «يابيَ إن قَدَرْتَ آن صح ومسي وليس في قلبك عش لأحد فافعَلٌ!! ثم قال: 
ياي وذلك من ستي» ومن حب سني فقد آحيي» وسن آي کان معي في التتهء 
وأخرج اللرمدي في ت بوم E‏ رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله و: «مَن أكل طا وعيل في سء وأمنَ الاس بوائقة دحل الجَك!! فقال 
رل ارول الله ! إن هذا اليوم في الاس لکدر؟ قال : وسيکون في قرون بغدي»!! 
فهذا برهان صحیح صریح في ثبوت ديمومة السنَة في هذه المت وآنپا باقيةٌ ثابتة رغم 
.أتف الجاحدين لها والمنكرين لحجيتهاء مجن عَم الفاق قلوبهم» ولنْ يضيرَها جحد 
الجاحدين لها فهي المصدر الثاني في العقيدة والتشريع بعد القرآن الكريم!!. 


ولقد أجمع المسلمون قاطبة على أل الست التبوية المصدؤ الثاني في التشريع 
الإسلامي» فمن فمن أنكرَ ثبوتَ الأحاديث التبوية وحجَيتها فقد خر عن جماعة 
المسلمين› وخلع ربْقة الإسلام من غنقه» قال رسول الله 1 فیما رواه مسلم في 
صحيحه برقم 1Y‏ و۳ نشم أعلةٌ بأمرٍ ناک إدا مرکم بشيءِ من أمر ر دینك 
ذو وأخحرج ااري في E‏ کک هريرة رضي الله عته قال : 
رسول الله :کل اتي يدغلون الج إلا من أىت قالوا: ومن یأبّی؟ قال : 

ن الاي دحل الجنة» وم عَصاني فقد ابی س نة رسول الله ا عاص 
متمرَد» فا وفي الصحيحين : البخاري برقم ۲٠۹۷‏ ومسلم برقم ۸: عن عائشة 
آم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بو: «مَنْ أحدَتَ في أمرتا هذا 
مالس منه فهو رک» N NR‏ 
ية قال: ما بعد : فإن خير الحديثِ تاب انش وخير الهذي هذيٰ محمد ية وشو 
الأمور دايا وکل مخدئة بدعةء وکل بدعة ضلالةه» وفي سنن الترمذي بإسناد 
حسن صحیج r‏ 2 عن آبي مامه کک رضي , عله 2 قال و الله 
أحمد ج۱/٦۱۲/‏ و وسنن بي ”داود برقم /۷ ۰ وسنن الرس برقم ۲٦۷٦‏ وقال: 
جن مع عن العراض بن سارية قال: رَعَظتا رسو اله بل موعظة بليغة ذَرَفث 

منها العيون» وَوجلث شيا القلر فقال قائلٌ: يارسول الله کاتپا موعظة 8 
فأؤٍت؛ فقال : ميك بتقؤی الله والشيع والطاعةء وان کان عبداً شيا فته من 
عش منکم بعدي فسیری راختلافاً كيرا فعلیکم پستتي وستة الخلفاء الراشدين 
المهديين› تمبگكوا بها وعَضوا اعليها بالتواجذ» لام ومُحدئات الأمورء فان کل 


مخدئة د وکل بدعة ضلال . 
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والشتةٌ هي : 


ماثبّتَ ثبت عن رسول اللي من قول» أو فعل» أو تقريرٍ» أو سره قال الإمام 

الشاطبي : في الموافقات في أصول الشريعة ج٤/‏ ۴: «الستة: ماجاء منة منقولاً عن النبي ا 
على الخصوص» ممًا لم ص عليه في الكتاب» بل إتما نص عليه من جهته عليه 
الصلاة والسلام» کان بیاناً لما في الكتاب. ٠.‏ وقد بين رَسول الله ية ماأجملة اه 
تعالی في كتابه من العقيدة والشاذات والمعاملات» وقد ثبت عنه ية أنه قال : «خذوا 

عي منَاسكَكمْ؛ کما ثبت أله قال ل : «صلوا كما رأيشُوني ا 

فالکتاب والس : هما الأصل لشرع الله تعالى الذي لانقص فيه ولاعيبَ» واعتقادُ 
هذا اعتقاداً جازماً من مقتضيات الإيمان باش تعالى» والتسليم ا الكتاب والستة وحيّ 
2 الله تعالی لاياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفهء قال الله تعالن: «وماینطی 

ن الهوّى إن هو إلا وحيّ ي وى سورة النجم اية/ ۳/ وهذا يعني ضرورة التسليم 
للقرآن والسَنَة» واتخاذهما ميزاناً للأقوال والأفعال والأفكار في کل زمان ومکان» 
لمعرفة الحق من الباطل» والصحيح من الفاسد» والصواب من الخطا وعدم 
معارضتهما بشيءِ من ا والمذاهب والاراء والتظريات» بما في ذلك أقوالنا 
وأفعالناٍ وأفکارنا» ومهمّة المسلم في إسلامه تجاه الكتاب والستَة هي تفا فا 
E‏ وتلر رمَا تدبّراً عميقاًء والغمل بها والدعرةً إليهما!!. . 

ليس لمسلم أن بُخالف الكتاب والستة : 

وبناءَ على الال من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فقد تبي بكل جَلاء أنه 
لايصح لمسلم - کائناً من کان - آن يُخالف الكتاب الحكيم» ولا السَنَة المطهرة» ولا 
يسعه ذلك» ومن ذا الذي یرید أن يستدرك على کلام الله تعالى أو على سنة رسولەكة؟ 
إلا كل ضا مُضل؟!. . 

ولقد كان جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم ختى وقتنا هذا يجمعون على ضرورة 
المتابعة للكتاب والستة» والالتزام بهما في شؤون العقيدة والشريعةء والاداب 
والأخلاق»› وروی البخاري في صحيحه في مواضع متعدّدة: أن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما إذا ستل عن حكم ما فإنه كثيرا مايحكي فمل النبي ڳل ثم 
يقراً: «لقد كان لكَمْ في رسول الله اسو حَستة ِن کان برجو اله واليوم الآخر. .4 

قال الإمام الشافعي: ولا أعلم من الصحابة ولا عن الابعين أحداً ابر عن رسول 
الله ب إلا قبل خبرة» وانتهى إليهء وأثبت ذلك سنَة. وقال الإمام الأوزاعي: إذا بلك 
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عن رسول اله لا حديْتٌ» فياك أن : تقول بغيره» فان رسول الله اة کان مبلغاً عن الله 
تعالى!!/ من مفتاح الجئة ٠‏ في الاحتجاج بالىتنة/ ٤‏ و۲۱-۲۰/ وفیه أیضاً ص٤‏ : 
قال الإمام مالك: لاثعارضوا الستةء 1 لها. وقال أيضاً: إتما أنا بش أخحطىء 
وأصيبُ» فانظروا في راي فكل ماوَافيَ الكتابَ والستَةً فخذوا په» 5 يوافقهما 
فاترکوة. ومثل هذا ثبت عن الإمام أبي حنيفةء وعن الإمام أحمله بن حنبل» رضي الله 
عنهم جنعا انظر رسالة الإمام السبكي «معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح 
الحديتٌُ فهو مذهبي؛ ص ۱۰۳۔٥۱۰/‏ . 
ومن هذا كله نخرج بحقيقة واضحة هي أنه ماكان أحدٌ من الشلف الصّالح يُخالف 
السَة برأيه» أو ينظر إليها أنها لمرحلة زمنية مضت وانتهت» بل كانوا مجمعين على 
إجلالها وتعظيمهاء والأخذ بهاء لاعتبارها المصدر الثاني في الإسلام: في العقيدة 
والشريعة!!! وعلى هذا مضت الأمَة عبر تاريخ الإسلام!!!. 
وبعد: إن جميعَ مافي أيدي الأتم والشعوب قد دحَلَة التحريفٌ والترييفٌ والتغيرة 
والتبديلٌ» من أهل الكتابينء وسواحم, من أصحاب الفلسفات والتظريات؛ فلم تكن 
مقاییس العلوم عندهم ثابتة» ولا موازينها ب فکانت على اضطراب وتعارض»› 
واخحتلاف وتناقض!. . 
أماالإسلام!! فهو صاحبٌ الحقائق التّابتةء والمقاييس الصحيحة» والأصول 
السليمة» والقواعد المتينة !! وهو الح الذي أبقاء الله تبارك وتعالى على هذا الوجودء 
فجميع الحقائق مستمدة منه» وقائمةٌ عليه!!. . 


٩‏ - التحذير من خطورة القراءة المعاصرة على منهج الصراع 
الجدلي الفلسفي 

«لو ایح للمتغيّرات أن تطمَّى على الثوابت؛ لأمكنَ تغيية الحقائق واستبدالها 
حسب الاراء والاتجاهات في عصر . وهذا يعني أن لابقاء للحقائ: ی » ويالتالي 
لابقاءَ للوجُود. . فلا وجو بلا حقائق 

و للمعاصرة ة التتكر للأصّالةء فلَنْ يبقى للحياة ضابط ولارابط.. ولنْ 
تستَقيمٌ الحياة بدول الضوابط والرًوابط . . 

فلاب للمتغيّرات من ثوابت تضبطها وتَحكم سيرَها. . كما لا بد للمعاصرة من 
أصالة تُسَدّذُها وتصلح شانها. . 
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لو بطل دلك. في علومهم ومعارفهم وثقافتهم؛ لأصبَحوا شيعا آحرَ. . 
الإسلام. .» 
«لقد ا المعاصرة في [الكتاب والقران]'“ على أكثر من ثلاثة الاف 
أغلوطة» قد صيغْت بأسلوب الحكمة او [السفسطائية] التي تقوم على المقدمات 
ا واستخراج التتائج الخاطئة» بطريقة جدلية يقصد بها إلزام الخصم وإسكاته 
كما يقصد بها مغالطة المعارض` اا لصرفه عن معارضة الأراء المطروحة. 
والجدل الدّينيّ الذي سلكه صاحب القراءة المعاصرة هو أحدٌ أجزاء المنطق. وهو عند 
أهل المناظرة ليس لإظهار ك بل لإلزام الخصم - وهو حرام في دين 0 

ê,‏ في الأصل: :فن الحوار والمناقشةء قال الله تعالی: «وجَاوليُ بابي هي 

حَسَنٌ€ والمجادلة فنا" لإظهار الح وإبطال اباطل» وذلك رض على القادر. . 

والجدليّ : هو الذي يحسن السؤال والجواب. والغرض منه: الارتقاء من تصرَّر 
إلى تصوّر» ومن قول إلى قولٍ. . 

والجدل في تصوّر الفلاسفة المتأخرين: هو المرَاء بإظهار المذاهب 
وتقریرها» والتفتن في إیراد مالا تفع فيه من اليانا الدقيقة . 

وقذ أطلق «كانث» لفط الجدلِ على المقاييس الوهمية» وجعله من القسم الثاني من 
المنطق المَعَالي في کتاب «نقض العقل المحض». 

والجدل عند «هيجل؛ هو التطور المنطقي الذي يُوجب اثتلاف القضيتين المتناقضتين 
واجتماعهما في قضية ثالثة . فالتَطوّر الجدلي عنده هو: تطوّر الفكرة. . 


(۱) ظهھر کتاب لدکتور المهندس «محمد شحرور بام الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة 
سنة٠۱۹۹م‏ بدمشق» وقد أحدث قلقاً عميقاً لدى عامة المثقفين» وخاصة العلماء 
والباحثين»› ولم يظهر له من يويدە› وظهرت ردو لعدة باحثين منها ماکان مقالات في 
المجلات الإسلامية» ومنها ماكان أبحاثاً حول بيان خطر ماجاء في هذا الكتاب الذي 
اتخذ له صاحبه تسمية تُغْرّر بالمثقفين للاطلاع عليه وهي تلك التسمية التي وضعت 
له: «الكتاب والقران قرأءة معاصرةا» وقي العام نقسه جاء ر5 في مجلة «ز نهج الإسلام» 

التي تصدرها وزارة الأوقاف في «سورية» في العدد ۳ ۱۱٤۱ھ /۱۹٩۰-‏ م بعنوان 
«الخلفية اليهودية لشعار قراءة معاصرة٤‏ من «صض‌٣۲۲۱-۱‏ للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي جزاه_ الله تعالی خیراًء حیث آماط اللثام عن الوجه المستعار للقراءة المعاصرة 
للكتاب والقرآنء ومایراد منها من تحقیق مو يق الهدف E‏ معالم الإسلام. 
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وعلى هذا المنهج الجدلي أتّى صاحب القراءة المعاصرة في «الكتاب والقرآن» 
بتطویر مفهوم العقيدة والدين› وتطويرر مفاهيم أحكامهماء وتحوير قضاياهماء تحت 
مظلة «الفلسفة؛ التي مَنحها لقب 1 اللوم ص٤‏ .. 

فقگم م القران إلى قرآنين: قران نبرّة - لاإلزام فيه - وقران رسالة - أحكامة ملزمة 
ضمن دائرة اور الحركي لكل أمَّة في كل زمان. . 

- ثم فق بین «الكتاب» وبين «القرآن» بعد تجریدهما من مدلولهما الثابت› وإعطاء 
كل منهما معن متطرراً لم يرف من قبل. . 

کما فرق بين «القرآن» وبين «كلام الله تعالی» بد لالات التطوّر الجدلي› ووضع 
لكل منهما الدلالات المستتتجة ضمن «ثبوت التص» و«حركية المضمون»؛ فجاء بالفرًارق 
المفارقة لكل الدلالات الثابتة الصحيحة المجمع عليها على مدى تاريخ الإسلام. . 

- ثم جاءَ بدلالات التطرّر الجدلي ليضحَ الحدّود والتسميات المستحدثة - على 
الطريقة المنطقية لمفهوم المعاصرة والتجديد - للعبادات والمعاملات» بما لاتعهده لغة 
العرب ولا الاصطلاحاتُ الف في جارعم الشرعية. . 

کا تناول صاحب و المعاصرة؛ الحديث عن «علم الله تعالی» واکتسابه 
وتطوّره وتجدده» ووضع له برمجة اة وحديغة جدا؛ وفق أحدث طرق البرمجة 
«للكمبيوتر. . 

- كما صرّر معانيّ «نزول» و«تنرّل القران» على أحدث وسائل النقل والبتٌ 
«التلفزيوني؛ . 

کما جرد صاحب القراءة المعاصرة کافَةً أهل العلم على مدى تاريخ الإسلام عن 
أهلية فهم الإسلام «کتاباً وقرائاء ونبوّة ا فا ودراية» ووصمهم بتعطیل ر العقل 
والقضاء على الفكرء إلى أن أوصلوا الإسلامٌ «دين نقلِ لادين عقلٍ؛ کان عبثاً ثقیلاً على 
الأمَةَ ص۹ ° 

کما منح e‏ الأقدمين› والمعاصرين»› وعلى رأسهم «هيجل؛› و«کاٽٺ» 
و«فرويد) و«داروین› وأمثالهم› لقب «الراسخين ف في العلم» الذين یخشون الله تعالی» 
وآنهم هم الذين يعلمُون تأويل القران» وأن «دارون» هو أفضل من فگر آيات «خلق 
ادم ص٤۱۹-٩۱۹.‏ . 

- ثم شه صاحب القراءة المعاصرة الحديث التبويّ الشريف «صحيح 
البخاري» وصحيح مسلم» والسنن الأربعة» بأناجيل التصارى. . 
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- ثم حکم على احادیث رسول الله ي بأنها «التفاعل الأول؛ للإسلام في القرن 
السابع الميلادي» وان هذا التفاعل غير صالح لهذا العصر؛ ؛ فعطْل المصدر اا في 
التشريع الإسلامي المجمع عليه لدى الأمة الإسلامية قاطبة . . 

کما حکم صاحب القراءة المعاصرة على رسول الله E‏ بأنه لایعلم تأویل جميع 
القرانء إذ لو کان یعلم تأویله کله لکان شریکاً لله . في حين آٿبتَ معرفة تأویله 
له انث وهیجل وذارون» وأمثالهم . . 

- كما حكم صاحب القراءة المعاصرة على «كتب التفسير؛ بأنها مرحلة تاريخية 
«ليست أكثر من تفاسير تاريخية مرحلية للقرآن» لها قيمة تاريخيةء لأتها تتاج أشخاص 
عاشوا منڏ قرون» ص٤۱۹‏ . . 

- كما حكم بالخطأ على القول ب«تحدّي القرآن للعرب» ص‌۱۹۱. . 

- كما زعم أن القرآن لايحتوي على مواضيع تشريعية ص٩۱۹۰‏ . . 

- وأ النبرّة فيها قوانین الحق والباطل التي تنطبق على كل إنسان شاء آم ای 
وجاءت بصيغة متشابهة «ت تغير المحتوى» وثبات التص» ونسبية ة الفهم» ص۱۹۱. . 

هذه أمثلة ممّا ورد فة في «القراءة المعاصرة في الكتاب والقرآن» للدكتور المهندس 
محمد شحرور؛ وللتنبيه خطورة مقالاته التي غالط بها القراء في الاستشهاد علیها 
بالآیات القرآنية والتاويل المغلوط لمعانيهاء والتحوير المتعمّد لدلالاتهاء وتحميلها من 
المباي الكل بالا ل > إلى غير ذلك ممَّا ينقضه المنهج العلمي الصحيح 
ویبطله ؛ نقدّمٌ هذه الكلمات : 

١‏ إن الح إذا جحد وغُورض بالشبهات آقام الله تعالی مايْحقٌ به الحَقّء ويبطل 
به الياطل من الآيات الات» يما یظهره من أدلَة الحق وبراهینه الواضحة» وفساد 
ماعرضه من الحجج الداحضة!. 

۲ - مهما يكن للمبطل قدرة على مقاومة الحقاتق بالسفسطة»› فن من آساليڀٍ 
البرهان مالا ينع معه سفسطة ولا اني عب جن رلا تدفعةٌ حڀلة؛ فالحق أکبرٌ من آن 
يُکافح› ولئن ثبت ت الباطل آمامَةٌ مرَة» فقلّما یثبت ب آغری» وما إلى الفرار على کل 
حال!. 

E%‏ لك هدف التلفيق بين الإسلامية التي جاء بیا القرآنْ الكريع والتلة 
ت يةء وبين النظريات الحديثة «الاستشراقة؛ القائمة على أساس «الجدلة» هدفها «هدم 
الإسلام من الذاخل». 
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٤‏ - إن تطبيق «المنطق الجدلي» على الشريعةٍ الإسلامية يعني تجريدَهَا من جميع 

خصائصها التي امتازث بها على مدَى القرونٍ الَرّالي في تاريخ الإسلام. 

- الجدَل فرع من العلوم الفلسفية اليونانيةء قائمٌ على المنطقء مبنيٌ على 
السفسطة» وهي ماكانت مواذها ممهة بشبه الحقّء وداج هذا يکون عند مَنْ هو أبعد 
الاس عن العقل والدينء› كالقرامطة الذين رَكْوا مذهبَهُمْ من فلسفة اليونان ودين 
المجوس . 

- من الاس من يحسَبٌ أن لزه على المبطلين ضرْبٌ من العَبِء وإتما هو 
اف لمدهيهخ؛ وتشهير تشهيرٌ لرأيهم› على غير جدوى إذا أصبحوا لاينفع في فيهم القولء 
وهذا راي مَنْ لاخبرَة له بالشرع؛ ولادراية عنده بتأثير القول؛ فأمًا n‏ في 
اتقائها خير بإطلاق لتعطلٌ الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنکر» وأ شرع آم أي عقلِ 
يأمر باتّقاء الفضيحة في درء المفاسد؟! ومع ذلك فأىَ عورة مستورة من آهل الباطل 
حتى تتقى الفضيحة من كشفها؟ ! وأما عدم نفع القول مع آهل الباطل فمن المكابرة في 
الواقع» وهل کان کون أو فسا في بداوة أو حضارةٍ إل بفعل العقول من تأليف وتنفير 
وتحذيرء إلى غير ذلك من فنون اللسان وضروب البيان؟ وهل کش الله تعالی تنرّلٹ 
ر بالبيان؟ وعلى هذا فته لس شيء من a‏ ل وهو غرسٍ اللفظ وحصيد 
التطق!! ورب رجلِ يتكلم بكم لايزبه لها في جيل فد فور في جيل آخر» فادعاءٌ أن 
المبطلين لاینفع ف فيهم الكلام جهالة وقَلَة دراية . 

۷ ل الوت عن بتع المشسدين وضلال المضأين ناويل ارين 8 وتا 
وخضوع واستکانةگ فلاب من كشف أمرهم وإظهار e‏ وبیان مقاصدهم؛ فان 
الإسلام کان ولازال آبد الذهرِ يرفع م آهل الحىّ» ويعهم!! ويخفض آهل الباطلِ 
ويّذلّهم!!. . 

۸ - الح كالذهب الخالص» كلما اجريّ عليه الامتحان ازداد جودةء والباطل 
کالمغشوش المغشى إا امشّحن ظهرَ فسادة؛ فالدَينْ الح والعلم الح كلما نظ فيه 
التاظر ا عنه الماظرٌ ظهرت له البراهينْ› وقوي به اليقينْ› وازداد به إيمانْ 
المؤمنين» وأشرق نو في صدور العالمين!! والدينْ الباطل والعلم الباطل إذا جادَلّ 
عنه المُجَادِلْ ورام آن يه يقيم 2 ۾ المائل»› أقامٌ الله تعالی مَنْ يقذفٰ بالحقٌ على الباطل 
فيدمغةٌ فإذا هو زاهی!! وين أن صاحجبه الأحمق, كاذب مائن» وظهر فيه من الفساد 
والتناقض والإلحادء والضلال والجهلء مالم يعرف أكثر المبادء وتلك تة الله تعالى 
في هفا الوجودا!. . 
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٩‏ - ومَنْ قامٽ عليه حُجَة ية في مسالة قد غلم ضلالةُ فيها؛ لو قال: آنا لاأقبل 
حتى تقوم على حُجَةٌ ثانية وثالئة کان مکابرا ظالما معتدياً» ولم يُجَبْ إلى طلبهء 
ولایمکن للحاكم إذا قامت اليينة بح المڌعي إلا أن پخكم له بهاء فلو قال المطلوبُ: 
أريد بينة. ثانية وثالكة ورابعةء لم يجب إلى ذلك» فح لله تعالى الذي آوجبه على عباده 
من اتباع هدیه على مایت رسولة ا آولى إذا قامتِ البينة على ثبُوته» ومَنْ لم يسلَمْ به 
لايجَابُ إلى يبنة ثانية وثالئة؛ فهو إِمّا زنديق مكابرٌء أو أحمقٌ فاجو!!. . 

١١ ٠‏ إن الذي يحتاجه الباحثون هو «العُنْق الفكري» الذي يضح الحقائ ويُجلهاء 
فن السطحية التي يتسم بها غالب الكتاب والمولّفين» هي السبب في الضياع الفكريء» 
ولاأخطر منه على العقل البشري من أي سبب من أسباب الشتات والضياع!!. . 

١‏ إن علم أصول الفقه في الإسلام أغنى العقل البشري بضوابط الاستدلال 
التفصيلية» كما عتا بالأسس التبتة اللمنهج الاستقرائي التجريبي» الذي لولاء اسقط 
العلمٌ في الَالَم الإسلامي» ولتأخرَّث نهضة أوروبًا العلمية الجديدة قرونا!! فَمَنْ يجهل 
علمّ أصولِ الفقه لاثقة بعلومه» فهو العلمٌ الوحيدٌ الفريدٌ الذي خص الله تعالى آم 
الإسلام به من سائثر آمم الأرض»› فلم يوجد إل بعد نزول القران العظيم» وورود بیانه 
من ست رسول الله الكريم بء وفهم السلف الصّالح لآيات الله تعالى ولأحاديث 
رسولەييةء وتطبيق أحكامهماء وسلوك منهجهماء والتزام ضوابطهماء ولزوم 

فاصول الفقه هم العلُوم الشرعية» وهو الأصل فيهاء وهو العاصم من كل انحراف 
في الفهم والتفكير» وهو الضابط لجميع الحقائق واستدلالاتهاء وهو الالة في بيان 
المعاني وإظهار المقاصدء وتوضيح الدلالاتء وكشف مبهماتها؛ فهو علمّ في قواعد 
التفسير والاستنباط من دلالات التظم القرآني» ففيه البحتُ عن الأساليب العريبة في 
الخطابات» من الفصل والوصل» والإیجاز والإطناب والمترادف» والحقيقة والمجاز 
والصريح والكناية والتعريض. والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ» والإعجاز 
القراني» ووجوه المخاطبات وأنواع السؤالات والجوابات. 

وعلمٌ في قواعد التفسير والاستنباط في وضوح الألفاظ القرآنيةء ففي واضح الدّلالة 
ياتي البحتُ في الظاهر والتَص والمضكر والمحكم. وفي مبهم الدَلالة يأتي البحتُ في 
الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. وفي البحث عن دلالة الألفاظ على الأحكام 
يأتي البحتُ عن دَلالَة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة ال ودلالة الاقتضاء. 
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وعلمٌ في قواعد التفسير والاستنباط في حالات شمول الألفاظ القرانيةء فيبْحَتُ 
فيه عن العام والخاص وصيغهما ودلالتهماء وعن المشترك وأسباب وجوده ودلالته. 

كما يختص في البحث عن إزالة أوجه التعارض أو التوفيق فيهاء أو الترجيح بينها 

فهذا العم الأصيل هو المدخل .إلى الدراسات القرانية خاصّة والإسلامية عامَة. 
جه ای ل ا ي ارا اع را ا 

وبالتدقيق والتحقیق بين بعد دراسة ماشمّي ب«الكتاب والقرآن قراءة معاصرة أن 
أبحالّه مخالفة E‏ المخالفة ة لعلم الأصول وقواعد الاستنباط ومنهج 7 
الإسلام؛ متا يعبر من الضرابط اللَرّابت التي يستحيل أن يطراً عليها تبديل أو تغْييرٌ 
تحريفٌ أو تزبيفٌ» لصلتها الوثيقة المتينة باصل الإسلام «القرآن والستةا, Ef‏ 
محاولة يقصد بها الل من هذا العلم الشامخ الراسخ الشامي الأصيل مالا الخيبة 
والفشل الذريع› والعاقبة الوحيمة» والضلال ت 


وجميعٍ أبحاث كتاب «القراءة المعاصرة» قد صيغت على ع إسلامي»› فقد 
أتت متتابعة فی ن أغلوطات منطقية وتوهمات فلسفية وظتیّات رضي » وتأویلاتِ غريبة 
وعجيبة › ومفاهیم مصطنعة› وللت متكلفة» و تصوّرات خيالية» ومضامین مستوردة 
«غربية استشر شراق . 


وان الأسس التي قامت عليها دراسة أبحاث: «القرا اءة المعاصرة في الكتاب 
والقران» کمن یرید آن يقيم اة ڪن «الملاحة» بعلم «الفلأحة»» أو كمَنْ يدرس علم 
الهندسة بى َب الهلوسة» أو كمَنْ يطلب علم الطبابة بالكهانة . 

ٹم ا ئى القران العظيم لائذرك بأوهام الفلسفةء لاخر بمْقَدّمَاتِ 
المَنْطق» مهم بأساليب الجَدَلِ الشفنطاتي» بل لھا طريقنها المتميزة التي 
lL‏ الإسلام على مدّى خمسة عشر قرنا من من الزمان!! في مشرق 
الأرض ومغربها. . على الرغم من اختلاف الأزمنة وتباین الأمكنةء فلم يسجل 
التاريخ يام دراسة على غرار «القراءة المعاصرة» التي بِسَّث شوح الإسلام من 
البّريطان!؟ . : 


لهذا يجب على صاحب «القراءة المعاصرة ا دة إلى أصل المنهج الإسلامي 
الذي سلکه أکابرٌ علماء الام وجهابذتهاء وأفاضل مكرتا وساداتهاء. وآن يدع عنه 
هوَاجسَ المستشرقين» ووَسَاوس التظريين» وتخيلات الوَاهمين . 
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ملاحظة هامة : 

يجب التنبيه إلى الحذر من ‌القراءة في كتاب «القراءة المعاصرة» للدكتور محمد 
للأخطار الفادحة التي تلحق قارئه» فقل من القرَاء والمثقفين من يستطیع کشفَ 

يقة التي سارت عليها أبحاثهء وهي كما وصفتّها «ر تقوم على منهج جدلي فلسفي»» 

تشكل خطورة بالخة على عقيدة المسلم وثقافته ومعرفته» أضفُ إلى تلك الطريقة 
المخادعة في : اجر في العلم؟» فتراه یکثر من الاستشهاد بالايات القرانيةء ولکن 

مع تأويلها ارا ور تأوياد منحرفاً مغلوطاًء مخالفاً لأصول التفسير وقواعد 
ان ولضمان جانب القارىء من الموازنة مابين ماذكره في «القراءة المعاصرة؟ وبين 
كتب التفسير» > يطعن بجميع المفسرين» بل بجميع علماء الل قديماً وحدیثاً!! 
ففي ص٣١٠۱‏ يقول: إن الب الأكبرَ في كتب التفاسير. ٠.‏ 

وبما آن منهج الكتاب قائم على الفلسفة س لايعرف تاها 
ومَخَارجَها» وجب توقي ي الوقوع في شراكهاء بل قد رأينا شباباً مثقفين قد وقعوا في شراك 
أغلوطاته» فيجبُ انيه لذلك. . 

وإنه ليجعلٌ الفلسفة رأسَ الأمر في كتابه» ففي ١ a‏ يقول: «والقرآن حقيقة 
موضوعية مطلقة في وجودها خارج الوعي الإنساني» وفهم هذه الحقيقة لايخضع ر 
لقواعد البحث العلمي الموضوعي» وعلى رأسها «الفلسفة»!!؟ . 

وفي ص۲٤‏ يدعو إلى فلسفة إسلامية معاصرةء وفي ص۴٠‏ يزعم أن الفلسفة هأ العلوم»!۴. . 

ون أخطر مافي منطق الفلسفة «قياس الإحراج؛ وهو كثير الاطراد في كتاب «القراءة 
المعاصرة». وقياس الإ حراج تكون إحدى مقدماته قضية عنادية ذات احتمالين» وتكون 
الأخرى دالّة على أن کلٍ احتمال ص هین الاحتمالين يضمن النتيجة نفسهاء وهو 
قياس مزدوج» أو قياس ذو حين» يحرج الخصم وزم بقبول التتيجة. وهو يطلَقُ 
على الاستدلال الذي يكون فيه التقابل بين قضيتين شان لأن إحداهما إذا كانت 
صادقة كانت الأخرى كاذبةء والعكس بالعكس. 

وأوضح أشكال الإحراج: أن يجعل الخصم القضية التبادلية أو العنادية مشتملة على 
حدين متناقضين» بحيث يودي إثبات أحدهما إلى إبطال الأخرء مال ذلك : 

قول عاة التطوّر: إمّا أن يكون الدّين واجباً أو لايكون واجباًء فإن كان واجباً عليه 
آن يسمح بالتغيبر» فان لم يسمح فلا قيمة له. 

ويظهر هذا في قول المستشرقين ودعاة التطوير والتغيير» وأصحاب المعاصرة: إل 
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على الإسلام إا أن نتید تفر جذرياء أو أن يتخْلى عن مسايرة الحياة [انظر كتاب : الاستشر 
والخلفية الفكرية للصراع الحضاري/ للدکتور محمود حمدي زقزوق/ TS‏ 


-٠١‏ قراءة أصوليّة للمنهج الجدلي الفلسفي 

يقوم منهج ج الجدل عند أهل الزيغ على معارضة آيات الله تعالی بارائهم» وتقديم 
قول الفلاسفة على قول الرسول بء وهذا مذهب الجهمية قديماً» وأصحاب «التطرّر 
والارتقاء» حديثاً . وان أل كل د ش هو معارضة القرآن بالرأي» وتقديمٌ الهوّى على 
الشرع . وهذا واقع الجدل الفلسقي القام عليه القراءة المعاصرة للكتاب والقران!؟. ° 

إن الله تعالى أرسل رسولّه ا بالهدی ودين الحق ليظهرَة على الین کله ولو 
کر الكافرون!! فالمَيعُون له والمقتدُون بستته هم آهل المْدَى والفلاح»› واَلمُغْرضونَ 
عن ذلك هم آهل الشَقَاء والضلال. 

کما قال الله تعالی: ومن اعرض عن ري فإ له معيشة صنكاً وا نحشرۀ يوم 
القيامة أعمّى. قال رب لم حشري ای وذ كنت بصيرا؟! قال كدَلكَ اك ااا 
فنسيتها وكذلك اليوم تسى ) [سورة طه آية .]٠۲١-۱۲١‏ 

وقد أخبر الله تعالى عن أهل التار نهم ! إنما اوها لمخالفة آیاته وهدي رسوله 
ية قال سبحانه : (وسیق لذبن قروا إلى جهنم ترا حتی إا کک 
وقال م خَرَنها الم يانم رسل منكُمْ ينون عليكُمْ آیات ت ربكم وذِرُونكُمْ إ لقَاءَ يومكم 
هذا؟! قالوا بلى› ولك حقث كلمة العذاب على الكافرين) [سورة الزمر أية/ .]۷١‏ 

9 أن رسول الله ب خاتم الرسلء جا دا لما بعكَهم الله به من الهدى 
والح . وإِن ماجاءَ به هؤلاء ا ن الأمرَ والنهي› والحلال والحراى والطاعة 
والعبادةء والمتبع لذلك من أهل السعادةء والمخالف لذلك أو المعارض له برأيه 
وهَرّاه» أو باراءِ غیره وأهوائهم» هو من أهل الشَمَارَة 

ولهذا کان ضلا مَنْ ضلً من أهل الفلسفة a ESSE,‏ 
وس که رسوله ڳل بارائهم وأهواهم. والمقصود هنا كما قال الله تعالى : «(مايجادڻ في 
آیاتِ اله إلا الَذِينَ مروا فلا ۽ برك قم في البلا [سورة غافر آية/ ]٤‏ إلى قول اله 
تعالی : «وجَادلوا بالطل ليدحضوا به الح فاحَذهُمٌ فكيفت كان عقاب)؟! ولهذا 
حدر رسول الها ا من الجدل في القرآن» فقال : «الجدال في القرآن كفْر» [صحيح 
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الجامع الصغير برقم ]۳٠٠١‏ وفي رواية أخرى: «المراء في القرآنِ كقره [برقم .]1٩۸۷‏ 

ومن المعلوم أن كل مَنْ عَارَض القرآنَ وجادَلَ في ذلك بعقله ورأيه» فهو داخلٌ في 
ذلك» وإن كان يزعم أنه يريد دراسة القرآنء بل إذا قال مايوجب المزية والشَكَّ في 
کلام الله فقد دخل في ذلك» فکیف بمن يزعم أن مایقوله بعقله ورأيه مقدَمٌ على 
نصوص الكتاب والستة؟! وكيف بمن يزعم أن القرآن ليس كلام الله وأنٌ كلام الله هو 
الکون؟! وكيف بمن يزعم أن آيات الأحكام: آيات الصلاةء والزكاة» والصوم» 
والحج» والإرث» ليست من كلام اله؟؟!1 كما يزعم ذلك الدكتور «شحرور»؟!. . 

قال الله تعالى : إن الذين يُجادلون في آياتِ لله بغيرٍ سلطانِ اهم إن في صْدورهم 
إلا كبر ماهم ببالغيه) [سورة غافر آية/٦٥]»‏ وقال الله تعالى: الَذِينَ يُجادلونَ في 
آياتِ اله بغير شلطان اهم كير مهنا عند الله وعنة الذي آمثوا!! كذلك بطم الله على 
كل قَلْبٍ متكبّرٍ جبار) [سورة غافر آية .]۳١‏ 

والشلطان: هو الكتاب المنرَنُ من السماء» كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره 
IV‏ وذکر أنه الحجة/ج۲۷۹/۷ وج۹/١۳۳]‏ وفي تفسير القرطبي ج٤/۲۳۳:‏ 
٠‏ «سلطانا أي: حَجّة وبياناء وعذرا وبرهانا» . 

ومما بين أنه لایجوز معارضة کتاب الله تعالی بغیرہ مهما کان» فکتابٌ الله تعالی 
فوق کل کتاب!!!. . 

وکتابٌ الله تعالی : خبرٌ عمّا یحبه ویرضاه» وعمًا لایحبه ولایرضاه» وهو أیضاً خبر 
عن صفاته وأفعاله سبحانه» کما أنه أمرٌ ونهيّ . أمَّا الخبر فلا يجوز أن يتناقض» ولكن 
قد يمسر أحد الخبرين الأخرَ وَين معناه. وأما الأمر والنهي فيدخلهما التسخ» ولاينْسخ 
ماأنزل الله إلا بما أنزلَةٌ الله فمَنْ يريد آن ينسخ شرع الله الذي أنزله برأیه وهَرَاه کان 
ملحداء 'وكذلك من دف حبر الله برآیه ونظریته کان ضالک قال الله تعالی: ومن أَعَلَمُ 
ِن افتری على الله كيبا او قال وجي إليّ ولم بُح إليه شي ومن قال: سارك يكل 
ماآنزل الله [سورة الأنعام/ ۳٩]ء‏ فذكر سبحانه من يفتري الكذب على الله!؟ ومن 
يزعم أن کلامه مثل کلام الله الذي أنزله. 

وهذا الأصل هو مما يعلم بالضرورة من دين الله تعالى من حيث الجملة؛ يعلمُ أن 
الله تعالى إذا أرسل رسولا فإتما يقول مايناقض کلامَةُ وبْعارضة مَنْ هو كافر» فكيف 
بمن يقَدّم کلامهُ على کلام رسوله ؟!. . 

وأمّا المؤمنون فانم لایدمون أقوالَهُمّْ على قوله» بل قد أذبهم الله تعالى بقوله : 

۷۲ 


«(لائقدمُوا بينَ يدي الله ورسوله [الآيات من سورة الحجرات/ .]١‏ 
ولكنْ بلع الفلاسفة والجدليين مخالفة لکتاب الله تعالی ولسنة رسوله ي وهي من 
شعب الضلال»› فکیف بمن يزعم أن الفلسقة آم العلوم» ویرد أن يه يسر ر با کلام الله 


تعالی؟!. . 
وإذا کان معارضة كلام اله تعالى بقول فيلسوف» أو بكلام جدلي» ضلال؛ 
غلم أن م منهِجَهُمْ كله باطلٌ!!. 


وهذا مما ا أن يعلمه ویحذره شد الحذّر!. 


ومعلوم أن مَنْ زعم أن العقل الصريحَ الذي يجب اتباعه ياقض ماجاءَ به رسول الله 
E‏ فقد بغی سبیل الله عرَجا؛ آي طلبَ لها العوَجَء› فإنه طلب آن يبن اعوجاج ذلك 
وميله عن الحق» وأن تلك السبيل الشرعية السمعية المروية عن رسول الله يهو يراها 
لاتصلح لهذا العصرء وأن الستَة النبوية كانت لأهل القرن السابع الميلادي في شبه 
جزيرة العرب»› وأن ماجاء به من فلسفة وجدل هو السبيل المستقيم؛ فإتا نقول له: من 
المعلوم أن الله تعالی أخبر آنه أرسل رسوله َة بالهدّى والبيان ليخرج الاس من 
الظلماتِ إلى التور» فقال سبحانه: هو الذي ارسل رسول بالهدى ودين الحىّ) 
[سورة التوبة آية/ ۳۳] وقوله تعالى: «وإتك لتهدي إلى صراط مستقیم . . صراط الله 
الذي له مافي السّمواتِ ومافي الأرض) [سورة الشورى آية۲٠-١٥]ء‏ وقوله تعالى : 
َد جاءَكمْ من الله نور وکتابٌ مينٌ. يهدي به الله من ابح رضوانة سيل الكلام 
ویخرجيُم م الظلماتِ إلى التور بإذنه ويهديهم إلى صِرَاط ستقی) [سورة المائدة 
اية/ »]۱١-٠١‏ وقوله تعالی : «وانزلنا إليك الذكر لسن لتاس مال إلبهمْ) [سورة 
النمل اية/ [٤٤‏ فهل هناك نور غير نور الله تخرجهم إليه؟ وهل أنت أهدّى من رسول 
الله حتی تتو تتولّی ان القران بدلا عنه؟! ومن يزعم ا للنبوّة» أو يزعم لنفسه 
مقامهاء وهذا شيية بدعوى «مسيلمة الكذاب» ومن على شاكلته من الكذابين 
الضالين؟!. . 

ومن ن المعلوم لعامّة المسلمين أن مڏعي ذلك مضا للرسول َء وهذا من شد 
المخالفة له بء وهو من أقبح الكفر!! ومن المعلوم آن أقرال الفلاسفة المناقضة لدين 
الإسلام هي التي تغرّر بمعارضة الرسول بل وبمخالفته» وهذا هو المعروف عنهم 
قديماً وحديثاً! . . كما أل المعلوم ن الفلفة آنا اة لما جاء به رسول الله 
والفلاسفة لايشهدون له بالتَبرّة والوحي» وإنما يقول: بان له قوى نفسانية بلغ بها تلك 

۷۳ 


المرتبة› فهم لايۋمنون بالوحي ولا بجبریل عليه السلامء بل لايؤمنون بالغیب الذي 
أخبر الله تعالى عنه في كتابه» فهم عقلانيون» يقولون بالظْنَ والهّوى» وهم أجهل 
الاس بما جاءت به رشلل الله تعالى من الهدى والين القويم . وأصل الإلحاد والكفر 
بالله هو معارضة ماجاءت به رل الله تعالى بالعقول والآراء والظنون. 

وماآشبه الجدلي المغالط في تفسیر کلام الله تعالی وتأویله» والمكڏب بحديث 
رسوله بالجدليّ من «الجهمية المعطلَة للقرآن والستة»!! فن مذهبهم واحدٌ وإ اختلفت 
أشکالمما؛ فقد کان بعض رژوس «الجهمية؛ يقول: ليس شي أنقض لقولتا من 
القرآنء فأقرٌوا به في الظاهر› م صرفو بالتاويل . . وإذا احَجُوا علیکم a‏ 
فغالطو هم بالتکذیب» وإذا احتجُوا بالایات ت فعالطومُم بالتأویل . 


ولهذا تجدٌ الواحدَ من هؤلاء - قديماً أو حدياً لايحبٌُ تبليغ الوص التبوية» بل 
قد يختار كتمانَ ذلك والنهې عن إشاعته وتبليغه» أو تكذيبه وتشكيك الاس به» خلافاً 
لما آم مر اله تعالى به ورسولةُ من طاعة الرسول إلا والبليغ عنه؛ كما قال إلإئ: «بلّغوا 
عي ولو اية؛ [صحيح الجامع الصغير/ رقم ۲۸۳۷] وقال بل: «ليملغ الشاهد الغائب؛ ) 
[صحیح البخاري: كتاب العلم/ وصحیح مسلم: کتاب الحج]ء وقال لل : انض الله 
e‏ فرب حامل فق غير فقیوء وژپ حامِل 

قر إلى من هو أفْقَةٌ منه» [مسند أحمد ج۳/ ]۲۲٣‏ والترمذې : : في کتاب العلم/ وهو 


وقد الله تعالی في کتابه الذينِ یکَنمُون ماأنزل الله من البيّنات والهدىء والذين 
لایتبعون رسولة وهۇلاء _ قذا وحدیعاً - لايحبون السك البوية لأنها ا 
لأهوائهم وارائهم» وفيهم قال الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب: إيّاكم ' 
وأصحابَ الرأيء فإتهم أعداء الشتن. . وكذا قال أبوه عمر بن الخطاب: إيّاكم 
والرأي» فن أصحاب الرأي أعداء ألشتن. . [وهذه الآثار في غاية الصحة/ انظر 
الاعتصام للشاطبي ص ۱۲۳۔٤۲٠‏ ط المنارً]. 


أحد أعجبَ برأیه من أصحاب الجدل الفلسفي› الذي یری رأية يه في قمة 
ثق» والواة قع أن ريه من خرافات الأساطير!!. . 


ڏو سياتي الشف عن هذه الأر اء الجدلية المخالفة للكتاب والستّة وإجماع الأمّة في 
الفصل السابع/ البحث السابع :انحر اف أصحاب القراءة المعاصرة للكتاب والقرآن]. 


Y٤ 


-١‏ المنهج العلمي في تفسير يات الكون والحياة 

في هذا الاتجاه يضع القران الكريم منهج عمل في الكشف عن سنن العالم 
والحياة» ونواميس الكون»› SG SCE‏ 
مجرد طريقة أو أداة للبحث والتنقيب» ومن ثم فإنه يعلو على المتغيرات النسبية ويظل 
ساري المفعول ف في آي عصر وفي أية بيئة . 

لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم وارتباطاتهم الكونية عن طریق 
(النظر الحسّي) إلى ماحولهم» ابتداء من مواضع أقدامهم وانتهاء بافاق النفس 
والكون. . وأعطى (للحواس) مسؤوليتها الكبرى عن كل خطوة يخطوها الإنسان 
. المسلم في مجال البحث والنظر والتامل والمعرفة والتجریب. . قال له: «ولانقف 
٠‏ ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد کا أولثك کان عنه مسؤول)“ . وناداه 
أن يمعن النظر إلى حوله. . إلى طعامه (فلينظر الإنسان إلى طعامه آنا صببنا الماء صَبا. 
ثم شققنا الأرض شقا. فانبتنا فيها حباً. وعباً وقضباً. وزيتوناً ونخلاً. وحدائق خَلباً. 
وفاكهة واب . . إلى خلقه «فلينظر الإنسان مِم حلق؟) .. إلى الملكوت أو 
لم ينظروا إلى مکوت السماوات والأرض؟)0 . . انظروا ماذا في السّماواتِ 
والأرض؟) . . افلم ينظروا إلى السماء فوقَهُم كيف بنيناها؟)؟ .. إلى التاربخ 
(افلم يسيروا في الأرض فینظروا كيف کان عاقبةٌ الذين من قبلهم؟ كانوا أشدّ منهم 


قوة چ . . افلم يسيروا في الأرض فینظروا كيف کان عاقبةٌ الذين ِن قبلهم؟ دم مر الله 
عليهم) . . إلى خلاتق اله «أفلا ينظرون إلى الإبلِ كيف خلقَتْ؟)7“ . . إلى آيانه 


.١١ الإسراء:‎ )١( 
. ۳۱-۲٤ عبس‎ )۲( 
.١ الطارق:‎ )۳( 

. ۱۸١ الأعراف:‎ )٤( 
.۱١١ پونس:‎ )9( 


0) ق:1. 

۹ الروم:‎ (Vv) 

. ۱۰١ محمد:‎ )۸( 
.١١۷ الغاشية:‎ )4( 


المنبدة في كل مكان انظ كيف نين لهم الآيات) . . انظ كيف صرف الآيات 
ثم هم يفون . . 

وانتقل القران خطوة أخرى»ء وسألهم أن يحركوا بصائرهم» تلك التي تستقبل في 
كل لحظة مدرکات حسية » سمعية وبصرية ولمسية» لاحصر لها. ومن ثم تتحمل 
البصيرة مسؤوليتها الأساسية في تنسيق هذه المدركات وتمحيصها وموازنتها وفرزها من 
أجل الوصول إلى الحق الذي تقوم عليه وحدة نواميس الكون والخليقة : 


فمن أبصر فلنفسه ومن حَمِيّ فعليها. . 4 . 


إن العقل والحواس جميعاً مسؤولة» لاتنفرد إحداها عن الأخريات في تحمل تبعة 
البحث والتمحيص والاستقراء والاختيار. . والإنسان مبتلى بهذه المسؤولية لأنه من 
طينة أخرى غير طينة الأنعام إا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليد فجعاتام سميماً 
بصيرا) ۳ . , ومن ثم تتوالى الآياتء تؤكد مرة تلو المرة على أن السمع والبصر 
والفؤاد جميعا هي التي تعطي للحياة الإنسانية قيمتها وتفردهاء وإن الإنسان (بتحريكه) 
هذه القوى والطاقات» بفتحه هذه النوافذ على مصاريعها. . باستغلال قدراتها الفذة 
العجيبة حتى النهاية» سيصل إلى قمة انتصاره العلمي والديني على السواءء لأن هذه 
الانتصارات ستبؤئه مركزه المسؤول سيدا على العالمين وخليفة لله في الأرض. وإنه 
بتجمیده هذه الطاقات» وقفل نوافذهاء وسحب الستائر والأغشية عليهاء يكون قد 
اختار بنفسه المنزلة الدنيا التي ماأرادها له الله يوم منحه السمع والبصر والفوادء منزلة 
البهائم والأنعام (أولئكّ الذين لعتهم الله فاصمهم وأعمی أبصارهُم4“ . 

وأكد القران على الأسلوب الذي يعتمد (البرهان) و(الحجة) و(الجدال الحسن) 


للوصول إلى التتائج الصحيحة القائمة على الاستقراء والمقارنة والموازنة والتمحيص 
استناداً إلى المعطيات الخارجية المتفق عليهاء والقدرات العقلية والمنطقية لأولئك الذين 


,۷١ المائدة:‎ )١( 
. ٤١ الأنعام:‎ )۲( 
٤4 : الأنعام‎ (۳ 
. /۲ الإنسان:‎ )4( 
. /۲۳ محمد:‎ )٥( 
۷٦ 


«ياآيها الاس قد جاء كم برهان من ركم . 

ومن يدم مع اله إلهاً آخر لأبرهان له به فإنما حسابةُ عند رب . 

«تلك آمانیهم!! قل هاتوا برهانكم إِنْ كسم صادقین) . 

(ال مم ا؟ كَل هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين )7 . 

وثمة حقيقة قرآنية على درجة كبيرة من الأهمية» تلك هي أن كلمة (العلم) وردت 
في القرآن الكريم مراراً كمصطلح على (الّين) نفسه الذي علَمّه الل" أنبياء عليهم السلام 
على النواميس التي يسير بها الله ملكوته العظيم. . على الحقائق الكبرى الموجودة عند 
الله سبحانه في (آم الكتاب). . وكاشارة إلى القيم الدينية التي تنزلت من السماء. ومن 
َه يغدو (العلم) و(الدّيرٌ) سواء في لغة القرآن. . وها هي كلمات الله سبحانه تعلمنا 
هذه الحقيقة» وتبصرنا بمواقع العلم والين الفسيحةء الممتدةء المتداخلةء كما أراد 
لھا الله آن تکون» لا کما یرید لھا أصحاب (الظن) و(الهوى) من الوضعيين› ولنستمع 

(ولئن اتبعت أهواءَهم من بعد ماجاءك من العلم مالك م الله من ولي ولانصیر) 


.]١١١ [البقرة/‎ 

إولئن اتبعت أهواءَهم من بعر ماجامّك من العلم إتك إِذن لمن الظالمين) 
[البقرة/ .]٠٤١‏ 

(قال: إِنّ اله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم و الجسشم) 
[البقرة/ .]۲٤١‏ 


«والراسخونَ في العلم یقولون آمتا بم کل من عند ربّا) [ال عمران/ ۷]. 


(إشهد اث اله لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالط . .) 
[ال عمران/ ۱۸] 


TA: النساء:‎ ()۱( 
. /۱1۷ المؤمنون:‎ )۲( 
. ٤ النمل:‎ )۳( 
. /No : القصص‎ (€) 
Vv 


فمن حاجَكَ فيه ِنْ بعلر ماجاءَك من العلم . [آل عمران/ .]١‏ 

«هاآنتم هؤلاءِ حاججتم فيما لكم به علم فلم تُحاجون فيما ليس لكم به علم؟) 
[آل عمران/ .]٦١‏ 

«مالهم بو يِن علم إلا البائ القَنّ. .4 [الساء/ .]٠١١‏ 


(لكنَ الراسخون في الملم منهم والمؤمنونَ يُؤمنون با آنزل إليك. .4 
[النساء/ .]1١١‏ 


نبئوني بعلو | إن كتتم صادقين) [الأنعام/ .]١٤١‏ 
قل هل ندم من علم قتخرجوۂ لا؟) [الأنعام/ .]۱٤۸‏ 
(إفلنقصل عليهم بعلم وما كنا غائيين) [الأعراف/ ۷]. 
(ولقد جنتاهم بکتابر فصلتاه علی عل هدى ورحمة. .€ [الأعراف/ .]٠١‏ 
(ورزقاحم' مِنَ الطيباتِ فما اختلقوا حتى جام العلم) [يونس/ ۹۳]. 
ومن الاس من ڀجادل في اشر بغير علم) [الحج/ .[v‏ 
«وليعَلّمٌ الذين أوتوا العلم آنه الحق من ربك فيو ۇمنوا به‰ [الحج/ .]٥٤‏ 
قال الذي عندَهُ علم من الكتابأنا آنيك به) [النمل/ .]٤١‏ 
«واوتيتا العلم من قبلها وكا مُسلمين) [النمل/ .]٤١‏ 
بل هو آياتٌ بينات في صْدور الذين أوتوا الملمٌ) [العنكبوت/١٤].‏ 
«ويرىّ الذين أوتّوا العلمٌ الذي بزل إليك من ربك هو الحقّ) [سبا/١].‏ 
«أثوني بكتابٍ من قبل هذا أو أثارَمٍ من علم) [الأحقاف/ .]٤‏ 
«يرفع اله الذينَ آمثوا منكم والذينَ ونوا الملم درجات) [المجادلة/ .]١١‏ 
رسع ر کل شيءٍ علماً قلا تتذكّرون؟) [الأنعام/ .]۸٠‏ 
ولا بلغ أشدَهُ تیاه حخّماً وعلماً [یوسف/ ۲۲]. 
یناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علماً [الكهف/ .]٠١‏ 
لوقل ريي زدني علما [طە/ [11٤‏ . 
وان ال“ قد آحاط بکلٴ شيءٍ علماً [الطلاق/ .]١١‏ 
(ولا يُحيطون بشيءِ من علمه إلا بما شاء [البقرة/ .]٠١‏ 

۷۸ 


بل کلبوا ہما لم بحیطوا وا باهم تأويله . . € [يونس/ "]. 

(قال: علمُها عند ري في کتابر لایضل رټي ولاینسی) [طه/ .]٥۲‏ 

وعلَّم آدم الأسماءَ كلّها ثم عرضّهم على الملائكة. .) [البقرة/ .]۳١‏ 
الذي عَم بالقلم . علَمٌ الإنسان مالم يعلمْ€ [العلق/ .]٠-٤‏ 

(وانزل الل عليكٌ الكتابَ والحكمة وعلّمك مالم تك تعلمْ) [الساء/ .]١١١‏ 
إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يمقلها إل العالمُون) [العنكبوت/ .]٤١‏ 
إنما یخشی الله من عبادِم العلما۶) [فاطر/ ۲۸]. 


ولایسعنا هنا استعراض جل ماورد من آيات في هذا المجال» ويكفي أن نشير إلى 
أن كلمة (علم)» بتصريفاتها المختلفة» وردت في عدد من الآيات جاوز السبعمائة 


AS 
إن القرآن» من خلال هذه الآيات» وغيرها كثير» يريد آن يضعنا في قلب الطبيعة؛‎ 
على مستوى الكون والعَالّم.‎ 


إن كل آية تنناول مسالة طبيعية أو حيوية أو مادية تتتهي بأفعال التقوى والايمانء 
وبالدعوة إلى ربط آية فاعلية الله . . وهذا التأكيد المتكرر له مغزاه الواضح. . ۱ 

وفي مقابل تأكيد القرآن المتزايد على اعتماد (الموقف العلمي) الشامل إزاء الكون 
والحياة والعالم» يعلن رفضه القاطع لکل مامن شأنه ن یمس هذا الموقف أو يلغيه» أو 
زضده. عن العمل ؟ الهوى والظن والسحر والخرافة.. إن هذه الممارسات (اللا 
علمية)» إذا صح التعبير» تأي جميعاً بمثابة (الصلال) عن الطريق القويم الذي جاء 
الدين لكي يدعو الإنسان للسير فيه إلى أهدافه على خط مستقيم. والخط المستقيم - 
كما هو معروف - أقرب المسافات بين نقطتين» وأي انحراف عن الطريق سيبعد الشقة 
وبطيل الجهد ويلتوي بالسائرين. . 

وقد لايصل بهم إلى أهدافهم أبداً: . 

إن القرآن الكريم يعلن مراراً عن هذه المعادلة الواضحة الي : إنه ليس بعد الهدى 
إلا الباطل والعمى» ولابعد الحق إلا الضلال الميين. . 

ومن أجل ألا يقف الإنسان عند حدود الظواهر فتصده عن التوغل إلى الأعماقء 
وتحجب عنه الرؤية الشاملة وطبائع الأشياء والموجودات» فتجنح به - بالتالي - بعیداً 
عن المتهج العلمي الموضوعي» الذي لايكفي بالوقوف على سطح الأشياء.,. من أجل 
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ذلك بين القرآن في أکثر من مجال تواجد الجانب الأخر لصفحة الكون والعالّم» ومافي 
كوامنه من أسرار» الذي لايسعى إلى سبره إلا أولوا العلم الشامل : العلم الشرعي 
والعلم الكوني. . 

وفي البعد الثاني يطرح القرآن حشداً من الحقائق والسنن والنواميس في مجالات 
العلم المختلفة: الفلك والجغرافية والنبات' والحيوان والإنسان» في عدد واسع من 
المقاطع والايات. . . وها هنا يلجا بعض المفكرين أو المفشرين المعاصرين إلى اعتهاد ‏ 
أحد الموقفين اللذين سبق وأن .أشرنا إليهما: الموقف الأول يتكىء كلية على معطيات 
العلم الحديث لتفسير ايات القران الكريم والوقوع بالتالي في خطا منهجي يقوم على 
تحكيم الجزئي بالكلي والمتغير بالدائم والنسبي بالمطلق. فإذا ماحدث وأن تبدلت 
الجزئيات والمتغيرات والنسبيات العلمية» وهذا شأنها كما يؤكد العلماء أنفسهم» أڌّى 
ذلك إلى إحداث شرخ» أو قلق ذهني» إزاء تلك الآيات التي فرت وفق مقولات لم 
يتح لها الدوام . 

والموقف الثاني. يرفض كلية الاعتماد على معطيات العلم الحديث تحبا من 
مصير كهذا فيقع في مظنة الخطا هو الأخر. 

والمنهج الاأقرب إلى الصواب هو أن نتخذ موقفاً (وسطأ) كما علمنا كاب الله فة 
أن نتخذ في كافة مساحات الحياة» فلا هو بالالتصاق الكامل بمعطيات العلم المتغيرةء 
ولا هو بالرفض الكامل للتفسير بها. 

إن المفسّر المعاصر يتوجب عليه أن يعمل عقله وقدراته في مجال تخصصه إذا 
توفرت لديه» لإدراك طبيعة الغلاقة بين طرفي المعادلة : الأية القرائية والمقولة العلميةء 
مستفید من جهة أخرى» من الاتجاهات الحديثة التي نضجت أخيراً في مجال التفسير 
القراني» تلك الاتجاهات التي تعتمد مفردات القران تفسه ومنحنياته البانة ل 
مضامینه ومعانیه فیما یعرف بالتفسیر ابياني للقرآن» والذي من شانه أن يمنح المفشر 
ضمانات موضوعية لنشاطه تحميّه من الافراط أو التفريط في محاولة الوصول إلى 
الدلالات المقصودة للكلمات والتراكيب الجملية في الآيات الكريمة. 

ومن خلال هذا التوازن في القدرة العلمية (التخصصية) والقدرة التفسيرية (البيانية) 
يمكن للمفتر أن يتحرك للكشف عن الدلالات المقصودة للآيات العلمية في كتاب 
الله . 

هنالك من الحقائتق العلمية ماأصبح بمثابة قوانين نهائية» بل بداهات مسلّم بها 

A‘ 


لاتقبل نقضاً ولا تغيراًء من مثل الدور الذي تلعبه الرياح في عملية الإمطار» ومن مثل 
الدور الذي تلعبه الجاذبية في حركة المجموعة الشلمسية» ومن مثل المراحل التشريحية 
التي يمر بها الجنين؛ وتغيّر نسب المكونات الغازية قرباً أو بعداً عن سطح الأرض. . 
وغير هذه الحقاتق أمور كثيرة ماكان العربيّ يوم نزول القران يلم بأبعادها (العلمية)» 
ومن ثم فإن تفسير الآيات القرانية التي تناولت هذه الحقاتق وأكدت عليهاء كما أنه 
سيتكىء على بداهات علمية بالنسبة للقرون الأخيرة على الأقل» فإنه سيكشف - في 
الوقت نفسه - على جانب من جوانب الإعجاز العديدة التي تضمنها القران وأشار 
إليها. . 

وهنالك من الحقاتق العلمية مايحتمل أكثر من وجه ولكن هذه الوجوه جميعاً إنما 
تدور في إطار واسع مرن. ليس ثمة مانع من أن نحيل عليه آيات قرانية أخرى لإدراك 
دلالاتها من مثل تلك الايات التي تؤكد على (النظام) الذي يمسك بناء السماوات 
المعجز من أن يتفكك ويتبعثر ويضيع . . 

أما النظريات التي لاتزال موضع أخذ ورد والتي لم تتبلور بعد كحقاتق وقوانين 
وبداهات مسلّم بهاء فإن بمقدور المفتر أن يكون حذراً إزاءهاء وألا يتكىء عليها إلا 
بمقدار مايتيح له ذلك تسليط الضوء على جانب من جوانب المضمون الذي تحتويه 
الآية. ' 

ليست سواء . . معطيات العلم التي تتمخض باستمرار» ومن ثم إن التعامل معها 
يجب أن يحاذر عن مظنة الارتباط الكامل أو الانفصال الكامل . 


الاتجاهات» والانفصال الكامل سيضعف هذه القدرة ويقيم أسلاكا شائكة بين جانب 
من معطيات القران وبين الإنسان المعاصر . 


إن (الحقاتق) التي يطرحها القرآن والتي ري ید منها آن تکون (شواهد) تقود الإنسان 
إلى الإيمان بال الواحد القادر العالم المريدء تتتشر وتتوزع على مساحة القرآن كله 
ويمكن تصنيفها بشكل عام وفق الموضوعات التي اعتمدناها في هذا البحث والتي 
يجدها القارىء فيما يلي : 


العديدة أريد به أن يكون (إعجازا) للأجيال التالية» ولم يكن معروفاً - بالتالي - في 
عصر النزول. فثمة صنفان من الآيات نطالعهما في أي حقل من الحقول: صنف جاء 
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على سبيل (الإخبار) ولفت الأنظار إلى خليقة الله وإبداعه في الكون والعالّم والنفس» 
وهو يعرض لحقائتق وظواهر وموجودات كانت معروفة في عصرهاء كما هي معروفة 
في كل عصر.. وصنف ا تضمَّن إشارات لحقائق وسنن ونواميس (علمية) ماكانت 
معروفة في عصرهاء وتولى العلم - بمرور الزمن - الكشف عنها وهي التي تسمى عادة 
بالإعجاز العلمي للقران. 

كما يجب أن نلاحظ أن ماطرحه القرآن لايمثل كشفاً بكافة الحقاثق العلمية» فالقرآن 
الكريم - كما سبق وأن ذكرنا - ليس كتاباً علمياًء وإنما هو يكتفي بالكشف عن بعض 
الحقائق والإشارة إلى بعضها الأخر» وتبقى حشود أخرى من الحقائق» أكثر بكثيرء 
تركت للإنسان حرية الكشف عنها. 

وفي الاتجاه الكالث نطالع في القرآن الكريم دعوة ملحة في أكثر من موضع إلى 
اعتماد حقائق العلم وكشوفاته لتطوير الحياة وترقية الحضارة البشرية بمزيد من التطبيقات 
(التقنية) على كافة المستويات. . وهو موقف مرن هو الأخر» يتميز بالشمولية 
والديمومة» إذ هو دعوة للإفادة من الحقائق العلمية (الراهنة) في مدى كل عصرء 
لإحداث تطبیقات على مستوی اا (المدنية) لذلك العصرء فإذا ماحدث وأن 
تغيرت الحقائق العلمية وتبدلت العلاقات المدنية كان بمقدور النداء القراني أن يمضي 
لكي يخاطب كل جيل من أجل أن يتحرك لإحداث تطبيقات أخرى على مستوى 
الحقاتق الجديدة ومن خلال العلاقات المتغيرة. . 

وهكذا. . فحيما تلفتناء عبر هذا البعد الثالث من معالجة القران للمسألة العلميةء 
وجدناه يتخذ دعوة دائمة» لاتحدها حدود» ولاتآسرها متغيرات ولانسبيات»› لدفع 
الجماعة المؤمنة إلى صياغة مزيد من التطبيقات المبنية على حقائق العلم وكشوفاته 
ومعادلاته . 

إن القرآن يقف بنا دائماً في نقطة التوازن الخلاقةء إنه في هذه الصورة يبدأ يإيصال 
الإنسان إلى قلب القوى الطبيعية» ويحشرها في خدمته من أجل الإعمار والبناءء 
فيُسكت القائلين بالتعارض بين العلم والتين» ولكنه مايلبث في نهاية العرض أن يوقف 
الإنسان عن حدود (الحكمة) التي يفترضها الإيمان بوجود الله الأقدر والأعلم» والتي 
تجيء بمثابة (فرامل ضابطة) تنظم سير القوى المسخرة للإنسان» وتمنعه - في الوقت 
نفسه - من الجنوح باتجاه الجبروت والطغيان واعتماد هذه الطاقات الهائلة لاوبادة 
والدمار» وحصانة تفرده وتقدمه في الأرض. 


وهذا لو تحقق» فإنه سيؤول» بطبيعة الحال» إلى وضعية مضادة للتحضر والتطوّر»› 
AY‏ 


وضية لاتقل قي الها اوخطورتها ن ترف الموؤعت الذيي اودفعة: إلى الرقضن 
والفرار بمواجهة الدخول إلى قلب العالم والإسهام في تحضيره وتطويره. 

إن (الإيمان) الذي يقوم عليه بنيان الدين› يجيءَ دائماً بمثابة (معامل حضاري)» 
يمتد أفقياً لکي يصب إارادة الجماعة المؤمنة على معطيات الزمن والتراب» ويوجهها في 
مسالكها الصحيحة» ويجعلها تنسجم في علاقاتهاء وارتباطاتها مع حركة الكون 
والطبيعة ونواميسهماء فيزيدها عطاء وقوة وإيجايية وتناسقا. . كما يمتد عموديا في 
أعماق الإنسان لكي يبعث فيه الإحساشض الدائم بالمسؤوليةء ويقظة الضميرء. ويدفعه 
إلى سباق زمني لامثيل له لاستغلال الفرصة التي أتيحت له كي يفجّر طاقاته ويعبّر عن 
قدراته التي منحه الله إياهاء على طريق العقيدة التي يؤمن بها و(الأهداف) التي يسعى 
لبلوغهاء فيما يعتبر جميعا - في نظر الإسلام - عبادة شاملة يتقرب بها الإنسان إلى الله. 

ويتحدث القران الكريم عن هذا (السباق) الحضاري عندما يصف المؤمنين بأنهم 
(يسارعون في الخيرات) وأنهم (لها سابقون)» وفي كلا التعبيرين نلمس بوضوح فكرة 
(الزمن) ومحاولة اعتماده لتحقيق أكبر قدر ممكن من المعطيات» ماتلبث أن ترتقي - 
بمقاييس الكم والنوع - بمجرد أن يتجاوز (المسلم) مرحلة الإيمانء إلى المراحل 
الأعلى التي يحدثنا عنها القرا ان في أماكن عديدة: (التقوى) و(الإحسان)!!. 

وھکذا تجيء (التجربة اللإيمانية) لا لکي ت تمنح الحضارة» في مرحلة نمؤّهاء 
وحدثها وتفردها وشخصيتها وتماسكهاء من التبعثر والتفكك والانهيارء 
فحسب» وإنما لكي ترفدها بهذين البعدين الأساسيين اللذين يؤول أولهما إلى تحقيق 
انشجامها مع نواميس الكون والطبيعة . 

والواقع أن القران» وهو يحض المؤمنين على التسارع الحضاري عملا وإنجازا 
وابداعاً و ويعلن رفضه للكسل والقعود والاتكالء والعبور السالب للعالم دونما 
إنشاء أو تغيير أو إعمار. . 

إن تأكيد القران الكريم في أكثر من موضع على (تسخير) كتلة الكون القريب 
والطبيعة والعالم لاونسان» إنما يمثل دعوة ملحة»ء إلى اعتماد التطبيق العلمي لاإفادة من 
هذا التسخير في أوسع أمدائه. . فليس غير العلم بقادر على فهم وإدراك السنن 
والقوانين التي يعمل الكون بموجبها فيما هو مسخر لخدمة الإنسان. . 

(وسخْرَ لكم اليل والتهار والشمسَ والقمر [النحل/ .]١١‏ 

وهو الذي سر البحرَ لتأكلوا منه لحماً طرياً [النحل/ .]١١‏ 

Nf 


الم تر أن الله سر لكم مافي الأرض؟) [الحج/ .]٠١‏ 
الم روا أن اله سحْرَ لكم مافي السماوات ومافي الأرض) [لقمان/ ]۲١‏ صدق الله 


العظيم!!!. 


At 


پسم الله الرحمن الرحيم 
المدخل العام إلى: 


خصائص القران العظيم 


وهو يشتمل على الخصائص الفريدة التالية : 
١‏ - إعجاز القران العظيم!. 

۲ - وقوع التحدَي بالقرآن العظيم! . 

۳ - لخة القرآن البليغة! . 

٤‏ - نظم القران المحكم وأسلوبه العذب!. 

ه ‏ تأثير القرآن العظيم في نفوس المؤمنين! . 

. معارف القران العظيم الشاملة!‎ - ٦ 

۷ - وفاء القران العظيم بحاجات البشرا!. 

۸ - تأييد القران العظيم للحقاثق العلمية! . 

. سهولة فهم القرآن العظيم مع علو مطالبه!‎ - ٩ 


۰ اص القران 1 ظ. (۱) 


: إعجاز القران العظيم‎ - ١ 


القران هو الحجة التي أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد نبيه محمد بل وتحدّى 
الناس أن يأتوا بمثله» وتحدّاهم أخرى أن يأتوا بعشر سور مثله» وتحداهم ثالثة أن يأتوا 
بسورة مثله» وتحدّاهم رابعة أن يأتوا بحديث مثله» ومااستطاعوا ولن يستطيعوا. 

نزل القرآن على أمة أمية في العقيدةء وأميه في الفكرء وأمية في الصناعة وفي 
الزراعة» وأمية في العلاقات الاجتماعية والسياسية» وأميّة في كل شؤون الحياةء إلا 
الكلمة وتذوقهاء فهم أربابها وأصحابهاء يمتطونها ويحكمون صنعتهاء» يطربون 
لجميلهاء ويمجُون قبيحهاء ملكوها بقدر ماملكتهم» يسيرونها وتسيرهم» ترفع فيهم. 
وتضع . 

بعث فيهم محمد بيو فلم تكن معجزته في شيء لايتقنوته» أو فن لايحذقونه» بل 
تحدّاهم فیما یدرکون وفیما هم فیه بارزون. 

جاءت المعجزة قرآناً يقرأونه بالستتهم» ویسمعونه باذانهم» ویزنونه بموازین 
كلامهم» فإذا به أبلغ من بليغ الكلام» وأفصح من فصيحه» لايرتقي إليه بيان ولايدركه 
لسان» فملك البلاغة بألوانها» وحاز الفصاحة بأركانها. وجاءهم بما لاقل لهم برده» 
ولاقدره لهم في دفعه» لايملكون من أنفسهم معه إرادة» وليست لهم معه مشيئة› إلا 
أن يضع المعاند أصابعه في أذنيه» ويستغشي ثيابه ويلغو فيه: «وقال الذين كفروا 
لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون)" » أما من لم يفعل فقد حيل بينه وبين 
خلافه فلا يملك إلا آن ينعقد قلبه عليه» وهو يجهد في نقضه ويستقپم لدعوته» وهو 
يبالغ في رفضه. فلا مفر منه إلا إليهء فقد أخذ بمجامع القلوب» واستولى على جهات 
النفوس› فما أعجب شأنه وأعظم أمره. 


)۱( هذه الأبحاث من کتاب الدكتور فهد بن عبدالرحمن ین سليمان الرومي حفظه الله 


تعالی - «خصائص القرآن الكريم» مع بعض التصرف بالترتيب/ ط الرياض ۹هھ. 
)۲( سورة فصلت : اية /١‏ . 


AY 


ويزيدك عجباً لاينفد أن هذا الكلام لم يأخذ من اللغة صنعتهاء ومن الأسلوب 
جماله» ومن الفصاحة رونقهاء ومن البلاغة سموّها فحسب» بل أخذ مع هذا كله من 
المعاني أسماهاء ومن المقاصد أعلاها. 

جاء بالدين بأصوله وحججه وبراهينه وشريعته وآدابه وسائر مقرّمات الأمة على 
أكمل وجهء وأحسنه» فهو والله إعجاز في إعجاز. 


وفوق هذا کله على سمرّه ورفعته» فإنه قلب الموازين کلهاء فظهر أثره فيهم فور 
تلقیهم له وکانه يغرس فيهم في لحظات» مايحتاج اكتسابه إلى سنوات» فانقادوا 
لتعاليمهء» وكأنها إلفهم وعادتهم› بل کانهم تربوا عليها و معهم› فلم جر على 
المألوف من التربيةء فقد عهدنا التربية تبدأ مع الصخارء وتشق مع الكبارءٍ لكن القرآن 
أنشآهم على الكَبرِء وخاطب الكبارء ولو کان موافقاً لأخلاقهم أو مسایراً لھاء »> لسهل 
الانقيادء لکن القران ماعا أن فة أحلامهم» وحطم أصنامهم» وشن معتقداتهم› 
وأزری على وقرعهم وکهم خلاف ا دارم بما ۳ يالفوهء 
الأمور راسا ا عقب» فإذا ر و القرآن وأتباعه. . 


وأعجب من هذا کله آن هذا الجيلء الجيل الأول الذي تربّی على الكبّر» کان هو 

خير القرون وأفضلهاء وأكثرها تمسكا بعد أن كان أكثرها بعداًء فاكتسب من الدين مالا 
ا ا وسما 
بشيمهم» وارتقى بأخلاقهم» واستقامت أحفادهم عليه» والتزموا بأحكامه. وأين هذا 
من قوم كانوا بالأمس يعبدون الأوثان» ويلزمون شانيء الأخلاق ورذيل الطباع» وساقط 
الآداب . 


لکنه القران» ظهر آثره فیهم بعل أن آدرکوا سره فالتزموه واتخذوه خا نا 4م 
ونالوا به مانالوا. 


آما ج فقد کان أمر محمد اء هو شغلهم الشاغل› وهكّهم الناصب»› فلم 
يدعوا سيبلا للقضاء على دعوته إلا و <o‏ ولم یترکوا وسيلة لمقاومته باللطف أو 


(۱) انظر إعجاز القران: مصطفى الرافعي ص۱۷۹۱۷۷ . 
A^‏ 


بالعنف الا وعملوا بهاء حاولوا فتتته عكًا أوحي أإليه والركون إلى دينهم» وساوموه 
بالمال» وساوموه بالملك› وساوموه بالجاه فأبى»› وتواصوا بمقاطعته وعشیرته وحبس 
الزاد عنهم» حتى يموتوا جوعاً أو يسلموه إليهم» بذلوا وسعهم لمنع وصول القرآن إلى ؛ 
آذانهم وآذان الأخرين أيضاًء حاربوه بإلصاق الشبهات فيه» واتهموا صاحبه بالسحر 
مرة» والكهانة مرَة ة أخرى»› والجنون ثالثة› لينفروا عنه من لایعرفه» فلا یقترب منه» 
ولايستمع لقوله. أمًا هو عليه الصلاة a‏ رعا إلى التوحيد بالحجة واليشْة» 
وأقام ذلك لهم» حى قطح المدر رازا كل < شبهة» فلا ظهر بيّاً أن المانع لهم من 
الإيمان هو الهوى والحميّة والمكابرة والعصيية» »> حملهم على ذلك بالیف» فنصبه لهم 
وناصبوه» وقتل من رۇسائهم وزعمائهم وأعلامهم واباتهم وأبنائهم» ودلّهم على أن 
الطريق الوحيد لإسكاته هو الإتيان بمثل هذا القران ولو بايات يسيرة منه. 

قل لي بربك. . لو کانوا يستطيعون ذلك» أفلا یکون قرب إليهم وأبقی عليهم؟! 
ماالذي دعاهم إلى طرق الأبواب كلها إل هذا الباب؟! لم اثروا طريتق الذل الذي 
سلكوه يتوددون إليه أن يترك الدعوة ويبذلون له أموالهم والسيادة عليهم فيأبى» يناوئون 
عشير ته » ویفترون عليه الكذب وهم يعلمون الحق فلا يبالي بهم يقاتلونه فیقتلر منهم 
أحب الناس إليهم» هل كان هذا كله أسهل عليهم من الإتيان بمثل هذا القرآن لو 
استطاعوا؟ فباي شيء يكون الإعجاز إن لم يكن هذا هو الإعجاز بعينه؟! . 

بل إعجاز القرآن أكبر من أن يحيط به أهل عصر» وأعظم من أن يستوعبه جيل 
من الأجيال» فلئن أشرف الجيل الأول على قبس من إعجازه» فإن الأجيال من 
بعد ماتزال تنهل معينه الذي لاينضب» وماتزال وجوه الإعجاز فيه تتجدد حتى 
لكأنها لاتنفد. ۰ 


فکم من کتاب اُ۵ عن إعجاز القران» وکم من ندوة ا من 
محاضرة ألقيت» وكم من مؤتمر عقد لإعجاز القران الكريم» ومازال عطاؤه يفيض 
ويفيض . 

۲ - وقوع التحدي بالقرآن العظيم: 

تر لئن اجتمعت الإنسٌ والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرانء لاياتون بمثلف 
ولو کان بعضنهم لبعض ظهیراًچ ٠2‏ . 


.۸۸ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
۸۹ 


تزداد دهشة ة إذا علمتَ أن هذا التحدي المركب هو أول مانزل في التحدي بالقران» 
وکانّه صادر عمُن تحدی آلف مرة ة فأدرك عجزهم نهم لاياتون بمثله» نتاج ساب 
تح به» ولیس نتاج ثقة ثقَةَ بما تحدى به» أا القران فتحدّی لأول مرة» وأخبر مح تحديه 
أول مرة بعجزهم عن الإتيان بمثله» وماذاك إل لأنه تنزیل من حکیم حمید. 

و ا بالقران کله بل تحداهم بالإتیان بعشر سور مثله» 
فقال تعالى: «أم يقولون افتراه قل" فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» واذعُوا من استطعة 
نو الله إن کتتم صادقین)“ . 

تنل وأ تنزلی من تح بالقرآن كله إلى عشر سور منه» ومع هذا زاد ف في التهكم 
فتنزل إلى أقل من ذلك إلى سورة واحدة فقال تعالى: «وإن كتتم في ريب مها نرّلنا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله» وادعوا شهداءكم من دون الله إن كتتم صادقين)' . 

وكرّر التحدي مرّة أخرى: «أم يقولون افتراه» قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن کتتم صادقین) . 

وزاد في التحدي» وزاد في التهكم فتحداهم بالإتيان بحديث مثله» فقال تعالى : ام 
یقولون تقوله بل لایژمنون # فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین »° . 

وتم م نزول القرانء وانقطع الوحي» والتحدي مازال قائماً لم ينقطع؛ e‏ 
فهو لقوته امتد زمنا حتی شمل آباده» وامتد مکانا حتی انتظم افاق الأرض 

ذهب القرن الأول وجاء الذي بعده وفي البادية أو أطرافها أعراب لم تختلط 


أنسابهم»› ولم يطل اللحن ألسنتهم» ولم يتخیر صفو. لغتهم» ولم تاسن سليقتهم › 
واسألوا الأصمعي عنهم» وفيهم من لو استطاع آن يأتي بمشل اية من القرآن يبر بها أقرانه 
ماتردد ولاتَلکث› فذلت له أعناقهم كما ذلّت له أعناق من قبلهم . 


ومازالت عجلة الزمن تدور وتطوي القرون قرنا فقرنا» ومسافة العجز تطول وتسم 


.٠١ سورة هود: الأية‎ )١( 
.۲۳ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۳۸ سورة يونس: الاية‎ )۳( 
.٠٤۳۳ سورة الطور: الایتین‎ )٤( 


وتنشعّب»› مازادهم عجزاً انحراف الألسنة» وشیوع اللحن» واختلاط الأنساب فحسب»› 
بل زادهم آن وجوه الإعجاز تتجدد وتتولدء فما أن یبزغ وجه من وجوه الإعجاز 
ويشرق» حتى يظهر نجم إعجاز جديد معلناً أن التحدي في القرآن ليس لعصر دون عصر 
ولا لأمة دون أمة ولايزال هذا داب القرآن في التحدي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

۳ - لغة القرآن البليغة : 

ليس من السهل أن نستوعب الحديث عن هذا الجانب الهام» ونحن نتحدث عن 
حصائص القران عامة . 

ولکن السؤال الذي أراه يرتسم على الشفاه في هذا الموضوع هو السؤال عن حقيقة 
لغة القرآن» هل هي اللغة المعهودة عند العرب قبل نزول القران أو هي لغة عن لغتهم 
متميزة؟ . 

احسب آن کثيراً من الناس سيبادر الجواب من فوره بل هي لغتهم المعهودة! لأن 
حروف لغة القران» هي حروف لغة العرب» ومعاني کلماته» هي معاني كلمات لغة 
العرب وقواعد لغة القران هي قواعد لغة العرب. 

ولست بالذي ينكر هذا القول جملة» لكني أقول أيضاً إنها متميزة» بل غير المعهود 
من لغة العرب. 

فإذا كانت لغة العرب وسيلة التخاطب بين أبنائهاء فإن لغة القران الكريم وسيلة 
التخاطب بين أفراد البشر كلهم» وبين المولى سبحانه وتعالى» ولهذا فان لغة القرآن 
تحتف من حيث أسلوبها وطريقة تركيبها. 

الأمر الذي من أجله عجز الخلق جميعاً عن الإتيان بمثلها أو بأقصر سورة منهاء 
وإِنّه لمن الظلم للغة القرآن مادام الأمر كذلك» أن نقول عنها إنها لغة العرب المحدودة 
الأفق ذات المعاني المعدودة التي يسهل مضاهاتها بين أهلها بعضهم مع بعض . 

وة ها aS‏ 

ومتميزة ا لأن لغة العرب وفصحاءها حاروا في إدراك حقيقة لغته فهذا 
الوليد بن المغيرة يخاطب قومه فيقول: يامعشر قريش إِله قد حضر هذا الموسم وإ 
وفود العرب ستقدم علیکم فيه › وقد ss‏ بأمر صاحبکم هذا فأجمعوا فيه راا 
واحداً» ولاتختلفوا فیکذب بعضکم بعضاًء ویرد قولکم بعضه بعضاًء قالوا: فأنت ياأبا 


۹۱ 


عبد شمس فقل وآقم لنا رأیاً نقول به؛ قال : بل ا قرلا اسع ؛ قالوا: نقول کاهن»› 
قال: لا والله ماهو بكاهن» لقد رأينا الكهان فما هو برَمْرَّمة الكاهن ولاسجعهء قالوا: 
فنقول: ر مجنون؛ قال: ماهو بمجنون. لقد 'رأينا الجنون وعرفناهء فما هو بخلقه» 
ولاتخالجه ولاوسوسته» قالوا: فنقول: شاعر؛ قال: ماهو بشاعرء لقد عرفا الشعر 
کله رجزه وهزجه وقریضه ومقبوضه» ومبسوطه» فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول ساحر؛ 
قال: ماهو بساحرء لقد رأينا السخار وسحرهم فما هو بنفثهم» ولاعقدهم» قالوا: فما 
نقول يابا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعَذق وإِن فرعه 
لجناة ‏ . 

E EE 

بلغائهم!! . 

sS‏ ولن يطالوها ولن ينالوهاء أدركوا هذا فلم يحاول أحدهم مجرّد 
محاولة - في مقام أعلى درجات التحدّي - أن يأتي بمثل هذا القران لأنه يعرف سلفاً أنه 
لن یستطیع ولو كان الفاصل بين بلاغتهم وبلاغة القران فاص چا لحاول بلغاؤهم 
وفصحاؤهم ذلك لكنهم يدركون أن الفاصل بعيد وبعید يدرکونه بأبصارهم وأسماعهم 
ولن تناله أيديهم . 

وبهذا نصل إلى أن حقيقة لغة القرآن ليست كحقيقة لغة العرب» إذاً فلغة القران 
خاصة من خصائص القران کن 

٤‏ نظم القرآن المحكم وأسلوبه العذب: 

إن أول شيء أحسته تلك الأذن العري في نظم القران هو ذلك النظام الصوتي 
البديع الذي قسّمت فيه الحركة والسكون تقسيماً منوعاً يجدّد نشاط السامع لسماعه» 
ووزعت في تضاعيفر روف المد والعتة ا بالقَسط يساعد على ترجیع الصوت به 
وتهادي التفس فيه آنا بعد آنء إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى»ء فيجد عندها راحته 
اي > وهذا النحو من التنظيم الضوتيء إن كانت العرب قد عمدت إلى شيء منه 
في أشعارها فذهبت فيها إلى حدٌ الإسراف في الاستواءء ثم إلى حد الإملال في 
التكرير . فإنها ماكانت تعهده قط ولا كان يتهيًا لها بتلك السهولة في متثور كلامهاء 
سواء منه المرسل والمسجوع؛ بل كان يقع لها في أجود نثرها عيوب تغض من سلاسة 
ترکیبه » ولایمکن معها إجادة ترتيله إلا بادخال شيء عليه أو حذف شيءٍ منه. 


(۱) السيرة النبوية: لابن هشام ج۲۸۹۲۸۸/۱/ . 
۹۲ 


لاعجب إذاً أن يكون آدنى الألقاب إلى القران في خيال العرب أنه شعر؛ لأنها 
وجدت في توقيعه هزة لاتجد شيئاً منها إلا في الشعرء ولاعجب أن ترجع إلى أنفسهاء 
فتقول: ماهو بشعر؛ لأنه - كما قال الوليد - ليس على أعاريض الشعر» في رجزه 
ولا في قصیده› ثم لاعجب أن تجعل مرد هذه الحيرة أخيرا إلى أنه ضرب من السحر؛ 
لأنه جمع بين طرفي الإطلاق والتقييد في حدٌ وسط : فکان له من النثر جلاله وروعته» 
ومن الشعر جماله ومتعته. 

فإذا مااقتربت بأذنك قلیلاً قلیلاء فَطرَقّت سمعّك جواهرٌ حروفه خارجة من 
مارجها الصسحة. خاجاتك نة لذ آخری في نظم تلك الحروف» ورصفهاء 
وترتیب أوضاعها فيما بينها: هذا ينقر وذاك يصفرء وثالث, يهمس» ورابع يجهر» 
وار ينزلق ر عليه القس» وآخر يحتبس عنده النفس» وهلّم جوا فترى المجال 
اللغوي ماثل أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة» لاكركرة ولاثرثرة» ولارخاوة 
ولامعاظلة» ولاتناكر ولاتنافر» وهكذا ترى كلاماً ليس بالحضري الفاتر» ولابالبدوي 
الخشن» بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتهاء برقة الحاضرة وسلاستهاء 
وقدر فيه الأمران تقديراً لاييغي بعضهما على بعض. فإذا مزيجٌ منهما كأنما هو 
عصارة اللغتين وسلالتهماء أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل» عندها تلتقي 
آذواقهم» وعليها تأتلف قلوبهم 

من هذه الخصوصية روات قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال القرانيء ولیس 
الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحویه من اللالىء النفيسةء فإته جلّت 
قدرته قد آجری سنته في نظام هذا العالم أن يغشي جلائل أسراره بأستار لاتخلو من 
متعة وجمال» ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس المتنافسين فيها وحرصهم 

عليها. انظر كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة المحبة راما لبقاء الإنسان فرداً وجماعة. 
فكذلك لما سبقت كلمت أن يصون علينا تفائس العلوم التي أودعها هذا الكتاب الكريم» 
قضت حکمته أن بخار لھا صواتا بها إلى الناس بعذوبته» ویغریهم علیها بطلاوته» 
ويكون بمنزلة (الحداء) ي يستحث النفوس على السير إليهاء ويهون عليها وعثاء السفر في 
طلب کمالهاء لاجرم اصطفی لا من هذا اللسان العربي المبين ذلك القالّب العذب 
الجميلء ومن أجل ذلك سیبقی صوت القران أبداً في أفواه الناس وآذانهم مادامت فيهم 
حاسة تذوق وحاسة تسمم» ا و 


(۱) تقدمت كلمة الوليد في ص .٩۲‏ 
۹۳ 


وينفذون بها إلى بعيد قور ر نحن نرٌلنا الدكر و له لحافظون)“ . 


هل عرفت أن نظم القران الكريم يجمع إلى الجمال عة وغرابة؟ وهل عرفت أن 
هذا الجمال كان قَرّة الك حفظ بها القران من الفقد والضياع؟ . 

فاعرف الان أن هذه الغرابة كانت قوة أخرى قامت بها حجة القرآن في التحدي 
والإعجاز» واعتصم بها من أيدي المعارضين والمبدلين› وألٌ ذلك الجمال ماكان 
ليکفي وحده في کف أیديهم عنه» بل کان أجدر أن يغريهم به» ذلك أن الناس - كما 
يقول الباقلاني - : إذا استحسنوا شيا الوه وتنافسوا في محاكاته بباعث الجبلّة. 
وكذلك رأینا أصحاب هذه الصناعة يتبع بعضهم با فیما يستجیدونه من الأساليب» 
وريما أدرك اللاحق فيهم شأو السابق أو آربی علیه» کما صنع ابن العميد اسلوب 
الجاحظ» وكما يصنع الكثاب والخطباء اليوم في اقتداء بعضهم ایال 
الناس على اختلاف طرائقها في التثر والشعر إلا مناهل مورودة» ومسالك معيّدة» تؤنحذ 
بالتعلم» واش الألسنة والأقلام عليها بالمرانة» كسائر الصناعات . 

فما الذي منع الناس أن يُخضعوا أسلوب القرآن لألستتهم وأقلامهم وهم شرع في 
استحسان طریقته» وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته؟ . 


ماذاك إل آنه ا ا کت ولاتزال تکفُ أيديهم عنه» ولاریب أ أول 
ماتلاقيك هذه المناعة فيما صؤرناه لك من غريب ا وما اخذه في رصف 
حروفه وکلماتهء وجمّله وایاته» ن بظام له سمت وحدة وطابع خاصرر به» خرج فيه 
عن هيئة کل تظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه» فلا جرم لم يیجدوا له مالا يحاذونه به» 
ولاسبيلا يسلكونه إلى تذليل منهجه»ء وآية ذلك أن أحداً لو حاول أن يدخل عليه شيعا 
من كلام الناس» من السابقين منهم أو اللاحقين» من الحكماء أو البلغاء أو النبين أو 
المرسلين» لأفسد بذلك راید فک قاری ولجعل نظامه يضطرب في أذن كل 
سامع» وإذاً لنادی الداخل على نفسه بانه واغلٌ دخیل»› ولنفاه القران عن نفسه كما ينفي 
الكيرۂ حَبَتَ الحديد» «وإِه لكتابٌ عزيرٌ لايأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من حَلفهٍ. تنزيل 
من حکیم حمید) . 


فإذا أنت لم يلهك جمال العطاء عما تحته تحته من الكنز الدفين»› ولم تحجبك بهجة 


() سورة الحجر: الآية:٠.‏ 
(۲) سورة فصلت: ٤٠٠٤١‏ . 


۹٤ 


الأستار عما وراءها من السر المصون» بل فَليْتَ القشرة عن ليّهاء وكشفت الصْدَّفة عن 
درهاء فنفذتَ من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنوي» تجلى لك ماهو أبهى 
وأبهر» ولقيك منه ماهو أزوع وأبدع. 

لانريد آن نحدثك ها هنا عن معاني القران ونا ر ن الارح عار عن ار 
البشرء فإن لهذا الحديث فوشا يجيء إن شاء الله تعالى في بحث الإعجاز (العلمي) 
وحدیشنا كما ترى لايزال في شان الإعجاز (اللغوي) وإنما اللغة ألفاظ . 

بيد أن هذه الألفاظ ينظر فيها (تارة) من حيث هي أبنية صوتية ما5تها الحروف» 
وصورتها الحركات والسكنات من غير نظر إلى دلالتها. وهذه الناحية قد مضى لنا 
القول فيها آنغاً (وتارة) من حيث هي آداة لتصوير المعاني ونقلها من نفس المتكلم إلى 
نفس المخاطب بها وهذه هي الناحية التي سنعالنجها الآنء› ولاشك آنها هي أعظم 
الناحيتين ثرا و في الإعجاز اللغوي الذي نحن بصددهء إذ اللغات تتفاضل من حيث هي 
بیان» أكثرَ من تفاضلها من حيث هي أجراس وأنغام. 

أا الظر في المعاني القرآنية من جهة مافيها من العلوم العجيةء فتلك خطوة آخرى 
ونظرة خارجة عن البحث اللغوي جملة» إذ الفضيلة البيانية إتما تعتمد دقّة التصوير 
وإجادة التعبير عن المعنى كما هو» سواء عندها أن يكون ذلك TT‏ 
ماتتناوله عقول الناس أو لایکون» بل سواء عندها أن يكون ذلك المعنى حقيقة 
خيالاً؛ وأن يكون هدىًّ أو ضلالً”“ ؛ عكس الفضيلة العلميةء فإتها عائدة إلى 
في نفسه على أي صورة أخرجته» وبأيّ لغة عبرت عنه. 


قيمته العلمية» لكن النظر هاهنا فى قيمة البيان لافى قيمة المبيّن» فلا تعجل علينا بتلك 
النظرة | لعلمية حتى نفرغ من هذه النظرة اللغويةٌ" . 

وحين قریء القران على العرب رأوا حروفه في کلماته› وکلماته في جمله و 
لغویاً راثعاً کأنه لائتلاف آیاته وسوره قطعة واحدة» أدركوا ذلك وأدركوا آنه لاقدرة لهم 
على الإتيان بمثله والذين جنحوا لمعارضته منهم كمسيلمة حسبوا أن (وقعه) إتما هو في 


(1) ولذلك كانت حکایات القران لأقوال المبطلين لاتقصر في بلاغتها عن سائر كلامه لأنها 
تصف مافي أنفسهم على آتم وجه» (درًاز). 
(۲) التبا العظيسم»› د/ محمد عبادالله دراز» من ص۱١٠‏ إلى ص۷١٠.‏ 


وزن کلماته» وجرس حروفه فحسب» وهذا لايق في شيء من كلام العرب» رک أن 
يکون وزناً من الشعر أو السجع“ . 

E NE SG RE ER 

حكمة» وأدرك قومه زيف قوله ولكن العصبيّة الجاهلية 2 حملتهم على أن 

يقول أحدهم مخاطبا مسيلمة الراب : 

(أشهدء أك كاذب وان ندا ادق ولكق كلاب رة اخب إلا هن سادق 
2 مض 2 

وإدراك وقع القران - مجرد إدراك - لايحتاج إلى كبير ذوق أو إلى إرهاف حس 
(فقد ینسی أحدهم الآية من القران فينقطع إلى الصمت من قراءته» أو تتدحل في لفظه 
بعض الايات المتشابهة في السورء آو يسقط بعض اللنظ في تلاوته» فيض في ذلك 
ثم لاییسره للذكر› ولايذكره بالاية المنسية - أکثر مایتذکر - إلا نس الحروف في بعض 
كلماتها ولا يبين له مواقع الكلم المتشابهات إلا نظام كل كلمة من ايتها ولايهديه إلى 
ف e e‏ النظم وتخلخل الكلام ۵ 

: تأثير القرآن العظيم في نفوس المؤمنين‎ - ٥ 

اخترت هذا العنوان لهذه الخاصية في القرآن لتبادر المعنى منها الي الذهن» وإن 
كان ليس هو المعنى الدقيق الذي أريدء إذ أن هذه تحمل معني واسعاً يشمل التأثير 
الفوري التلقائي» ويشمل التأئير | الناتج عن طول قراءة ومدارسة» وإنما أردت هنا النوع 
الأول فحسب» سمه إن شنت E‏ الذاتي). وآريد باالانطباع) التأثير 
الفوري ^ » وآرید ب(الذاتي) الذي ينطع في ذات إنسان» وقد لاینطبع في إنسان آخر 
غیره» فقد تؤثر آية قرانية في إنسان ولا ؤر نفس التأثير في إنسان آخر» بل تؤثر فيه اية 
أخحرى لاتؤثر في الأول مثل أثرها فيه . 

وهذا الانطباع لایختصٍ بالمۇمنين بالقران فحسب» بل يحدث حتی في خصوم 
القران ما لايحصل مثله آبداً في غير القرآن الكريم . 


(۱) انظر: «إعجاز القران والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» ص٤٤۲.‏ 

(۲) قائل هذه العبارة طلحة النمريء انظر تاريخ الأمم والملوك: الطبري ج"۳» ص٦۲۸‏ 
والكامل في التاریخ : لابن الأثير» ج۲» ص٥٤۲.‏ 

(۳) إعجاز القران: الرافعي ص٦۲۷.‏ 

)٤(‏ قال في لسان العرب ج۸ ص۰۲۳۲ الطبع ابتداء صنعة الشيء. 


۹٦ 


يحدث هذا الانطباع والتأثير بمجرد الاستماع للآيات القرانية قبل أن يبحث في 
معانيه ويستقصيها» وق أدركٍ هذا السر في القرآن سید قطب - رحمه الله تعالی - 
فقال: (إن في هذا القرآن سرا حاصاً یشعر به کل من یواجه نصوصه ابتدائ قبل أن 
: یبحٹث عن مواضع الإعجاز فيه » إنه يشعر بسلطان حاص في عبارات هذا القرآن؛ 
يشعر أن هنالك شيعا ماوراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير وأن هنالك عنصراً 
ما ینسکب في الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن» یدرکه بعض الناس واش 
در بعض الناس غامضاًء ولكنه على كل حال موجود» هذا العنصر الذي ينسکب 

في الحس؛ یصعب تحدید مصدره» أهو العبارة ذاتیا؟ أهو المعنى الكامن فيها؟ أهو 
والظّلال التي تشعها؟ أهو الإيقاع القرا اني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول 
المصوغ من اللغة؟ آهي هذه العناصر کلها مجتمعة؟ آم آنیا هي وشي ء ۴ وراء‌ها 
غير محدود!. 

ذلك سر مودع في كل نص قرآني يشعر به کل من يواجه نصوص هذا القران ابتداء 
ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله)“ . 

ولقد واجه سيد - رحمه الله تعالى - مثل هذه الحالة حين تساءل عن سبب سجود 
المشركين عند سماعهم لقوله تعالى: (فاسجدوا لله واعبدوا)» » وأجاب عن ذلك 
فقال: (لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود» ويخطر لي احتمال أنه 
لم يقع» وإنما هي رواية ذكرت لتعليل عودة المهاجرين من الحبشة بعد نحو شهرين أو 
ثلاثة وهو أمر يحتاج إلى التعليل . 

وینما آنا كذلك وقعت لي تلك التجربة الشعورية الخاصة التي أشرنا إليها من 

كنت بين رفقة نسمر حينما طرق أسماعا صوت قاریء للقران من قريب» يتلو 
سورة النجم› فانقطع يننا الحديث لنستمم وننصت للقران الكريم . وکان صوت 


القاریء مؤثرا وهو يرتل القرآن ترتيلا حسناً. 
وشيثاً فشيئاً عشت معه فيما يتلوه» عشت مع محمد إل في رحلته إلى الملا 
الأعلى› عشت معه وهو يشهد جبريل - عليه السلام - في صورته الملائكية التي خلقه 


(۱) في ظلال القرآن: سید قطب» جا» ص۳۳۹۹ . 
)۲( سوره ة النجم : الاية ۲ 


۹۷ 


الله عليهاء ذلك الحادث العجيب المدهش حين يتدبره الإنسان ويحاول تخيله!»› 
وعشت معه وهو في رحلته العلويّة الطليقة عند سدرة المنتهى» وجئّة المأوى» عشت 
معه بقدر مايسعفني خيالي» وتحلق بي رؤاي» وبقدر ماتطيق مشاعري وأحاسيسي . . 
إلى أن قال رحمه الله تعالى.... واستمعت إلى صوت النذير الأخير قبل الكارثة 
الداهمة: (هذا نذير من النذر الأولى. . . أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة). 

ثم جاءت الصيحة الأخيرة. . . واهتز كياني كله آمام التبكيت الرعيب: (أَقَمِنْ هذا 
الحديث تعجبون. . . وتضحكون ولاتبكون. . . سامدون)؟ . 
أوصالي» استحالت ر رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي مقارتت فظل 
الجهد والمحاولة 

وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح» وأن تعليله قريب» إته كامن 
في ذلك السلطان العجيب لهذا القران» ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه 
السورة» ولم تکن هذه أول مرة أقراً فيها سورة النجم»› أو أسمعها ولکنها في هذه 
المرة کان لپا الوقع› وکانت متي هذه الاستجابة وذلك سر القران» فهناك لحظات 
خاصة موعودة غير مرقوبة تمس الآية أو السورة فيها موضع الاستجابة وتقع اللمسة 
التي تصل القلب بمصدر القوة فيها والتأثير فيكون منها مايكون)“ . 

وتأثير القرآن هذا بلغ مبلغاً خرق به العادة المعهودة من تأثير الكلام في النفوس» 
واستيلائه على قلوب المخاطبين استيلاء كالقهر وما هو بالقهر» وفعله في قلوبهم كالسحر 
وما هو بالسحر» لايختص ذلك بالأنصار دون الخصوم»› ولا بمحالفیه دون مخالفیه» بل 
يغزو القلب من حيث لايمكن لصاحبه رد» ویؤثر فيه من حیث لایمکن له دفع . 

اتر في الأعداء كما آثر في الأتباع» نذكر من آمثلة تأثيره في الأعداء : ۰ 

حادثة إسلام عمر بن الخطاب رضي اله عنه» حين اجتمعت قريش فتشاورت في أمر 
النبي ية فقالوا: أي رجل يقتل محمدا؟ فقال عمر ابن الخطاب : آنا لهاء فقالوا: أنت لها 
ياعمر» فخرج في الهاجرة في يوم شديد الحر» متوشحاً سيفه يريد رسول الله ك 


(۱) في ظلال القرآن: سید قطب» جا» ص٤ .۳٤۲٩۱-۳٤۲٤‏ 
۹۸ 


SS‏ ا ن اف ارو ی فا 
نعیم : لبئس الممشى مشيت مشيت ياعمرء ولقد واله غرتك نفسك من نفسك. .. آتری بني 
عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت مدا فتقحاورا حتی علت 
أصراتهماء فلا فلکًا رأی نعیم آنه غير متته قال : فإني أخبرك أن أهلك وأهل ختنك قد 
أسلموا فاحتمله الغضب فذهب إليهما فاقتحم الباب وبطش بختنه سعيد وشح أخته 
فاطمة . 

وأقف هنا لحظة - أيها الأحبة -: 


تألوا معي خروج عمر» من اجتماع قریش غاضباًء ثم زاده الحوار مع نعيم غضباً 
إلى غضبه» ثم ازداد حین آخبره بإسلام أخته وزوجها. واقتحامه البيت E‏ بسعید» 
وشجه لاخته مظهر من مظاهر دة الانفعال» وكائما ركيت هذه الطبقات من الغضب 
في جبار من جبابرة الجاهلية» وليس بمستضعف» ليشهد الناس وليدركوا تأثير القران 
الكريم وهيمنته . 

في وج هذه الحال يرفع عمر الصحيفة ويقرأً بضع آيات من سورة طه فلا يملك إلا 
أن يقول: (ماأحسن هذا الكلام وأكرمه). الله أكبرء انطفا غضبه كما يطفىء الماء النارء 
وإذا بالإسلام يلج من قلبه من حيث يحسب الناس أن لامولج . 

هذه .حادثة عمر رضي الله عنه» وما حادثة الوليد ب بن المغيزة عنا ببعید» وقولته 
الشهيرة عن القران الكريم» قالها وهو لايملك من تفه شيا قالها وهو تحت هيمنة 
القران قال : 

(والله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليحطم ماتحته» E‏ 


وهل جاءكم ماحدث لڃبير بن مطعم رضي الله عنه حين حدث عن نفسه» أنه سمع 
النبي بي يقرأ في المغرب بالظور قال: فلمًا بلغ هذه الاية: آم خلقوا من غير شيء آم 
هم الخالقون) . إلى قوله: (المسيطرون)ء كاد قلبي أن يطير" . 

واقرأوا إن شئتم قصة مصعب بن عمير وعبدالله ب بن آم مکتوم رضي الله عنهما حين 
أرسلهما الرسول َة إلى المدينة يعلمان الناس القرآن فتزلا عنك. أسعد بن زا 


)01( سوره ة الطور: الية o‏ 
(۲) رواه البخاري كتاب التقسير»› > سورة الطورء جا 4۹ہ . 
۹۹ 


فأغضب هذا سعد بن معاذ - سيد الأوس - رضي الله عنه قبل إسلامه» حتى قال لابن 
أيه أسيد بن حضير ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا 
فتزجرهماء فلمًا انتهى إليهما أسيد هددهما وقال: اعتزلا إن كانت لكما في أنفسکما 
حاجة فأجابه مصعب رضي الله عنه: أوتجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته» وإن کرهته 
كففنا عنك ماتکره ثم قرأ مصعب القران» وأسید يسمع» فما قام من مجلسه حتّی 
آسلم» > ثم کر راجعاً إلى سعد فقال له: والله مارأیت بالرجلین بأساً فغضب سعد وذهب 
اقرا قاجا فاشجتبله مصجب با اضتقيل اة إسيد فاسل عن قور , 


هذه أمثلة من تأثير القرآن الكريم في نفوس خحصومه» ولعل قائلاً يقول: عمدت 
إلى قصص أفراد وحوادث آحاد واستدللت بها على مثل هذه القضية العامة والهامة!! 
ألا تجد من عظمة الشواهد مايناسب عظمة القضية!! . 

ولهذا ولمن أراد المزيد أقول: 

إن الشواهد على تأثير القران في الجماعات مرسومة» وللمتأمل معلومة. . 
آذك بن اعرا 

المظهر الأول : 

اسالوا التاريخ» واجعلوا من أنفسكم حكماً على مايقول. . . اسالوه باي قوة فتح 
الرسول إلا المدينة؟ كم جيشاً وجه لفتحها؟ أو كم سرية بعثها الرسول ية لها؟ فإنه مجيبكم 
بملء فيه أنه لم يفتحها بشيء من ذلك بل هي التي فتحت قلبها له ومدت يديها ٳليه» ولکنها 
لم تفعل ذلك ابتداء بل استجابة واستسلاماً لداع أقوى من الجيش» وأسرى من السرية» إنه 
داعي القران الكريم› ولذلك قالوا: (فقحت الأمصار بالسيوف» وفتحت المدينة بالقران)» 
فقد أوفد الرسول بي مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى آهل يثرب (المدينة) فمكث فيها 
يقرأ القرآن على أهلها فامنوا ودعوا رسول الله َة إلى الهجرة إليهم)" . 

فن لم يسلم المعترض بهذا المظهر تسليماً كاملا لشبهة وردت على خاطره وقال: 
لم أثر القران على آهل المدينة» ولم يكن تأثيره على أهل مكة» كذلك إن كانت القضية 
قضية تأثير؟ 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام» جا» ص۷4۷۷ء والكامل في التاريخ: لابن الأئير» جا 
ص1۸-1۷ . 
(۲) الإتقان: السيوطي: جا» ص۳١٠‏ . 
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ولهذا آقول إن القران الكريم أثر في آهل مكة» كتأئيره في آهل يثرب أو أشد» لكن 
العناد عندهم والمكابرة كانت تقضي على كل ظاهرة للاستجابةء وقد تمالأوا على ذلك 
فكلما لان قلب أحدهم وضعف أمام هيمنة القرآن بعثوا إليه من ينفخ في نار العناد حتى 
يستعر في قلبه فيعود إليهم وما حادثة الوليد منا ببعيدة» قال قولته في القران فأرسل إليه 
المشركون آبا جهل فجاءه وقال له: ألم تر إلى رمك قد جمعوا لك الصدةة۴! فقال : 
ألست أكثرهم مالا وولدا؟!» فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي 
قحافة (وكان يسمع القران من أبي بكر رضي الله عنه) لتصيب من طعامهء فقال الوليد: 
أقد تحدث به عشيرتي؟! فلا والله لاأقرب ابن ا قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة 
وماقوله إلا سحر يؤثر 0 

NSS‏ فأنى لهذا 
المجتمع مع هذا العناد أن يظهر فيهم أثر القران كما يظهر في مجتمع لا عناد فيه 
ولا استكبار» بل بحث عن الحق وسفر إليه» والعناد لاتنقع معه الحجة» ولا يقوم 
عليه البرهان. 

المظهر الثاني : 

أن زعماء المشركين مع عنادهم كان يسارق بعضهم بعضاً فيخرج في جنح الليل 
المظلم ايرچ إلا استيلاء القران على مشاعره فيبحث عَكّن يتلو القران في هدأة 
الليل» وقد أرخی سدوله» وسجا سجاه» وهذا أہو سفیان بن حرب» وأبو جهل بن 
هشام» والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ية وهو يصلّي من 
الليل في بيتهء قأخذ کل رجل منهم مجاساً پستمع فيه وکل لایعلم بمکان صاحبهء 
فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم 
ا . وحصل 
في الليلة الثانية ماحصل في الأولى . . وحين التقوا في الليلة الثالثة قال بعضهم لبعض : 
لانبرح حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا" . 


هكذا كان تأئير القران في الأعداء» يخلع منهم القلوب» فيطير النوم من عيونهم» 
ویبحثون عن سکن لھا حتی إذا ماوچاوه وکادوا آن يستکینوا له أحذتهم العرة بالوثم»› 
فارتدوا على آدبارهم مایمنعهم ل العنادء ولهذا حين سأل الأخنس أبا جهل عن رأيه 


)0 تقسیر ابن کثیر: ج٤‏ »› ص1۹٤‏ . 
(۲) السيرة النبوية: لابن هشام جا ص۳۳۷ (باختصار) . 
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فيما سمعه من محمد قال: ماذا سمعت!! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا 
فأطعمنا» وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاذبنا على الركب وكنا كفرسيٍ 
رهان» قالوا: ما نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتی ندرك مثل هذه!! وال لانؤمن أبداً 
ولا نصدقه 0 

a‏ ايضاً E‏ في المظهر الأول من أن e‏ القران في 

المظهر الثالث : 

ولأن الكفار يدركون تأثير القرآن في نفوس سامعيه فإنهم كانوا يخشون استيلاءه 
على قلوب الناس عند سماعه فكانوا يستقبلون الوافدين إلى مكة ويحذرونهم من 
الاستماع إلى محمد ية أو مجالسته كل هذا لما يعرفون من تأثيره. 

بل كانوا إذا شرع بي في القراءة يخشون كل الخشية أن يصل إلى أذهانهم فلا 
يستطيعون رده عن الاستيلاء على قلوبهم فيسعون سعيهم لقطع هذا التيار من النفاذ إلى 
القلب: وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والْعُوا فيه لعلكم تغلبُون)” . 

وحين قال زعماؤهم هذه المقولة فإنهم لم يقولوها وهم في منجى من تأثيره فلولا 
أنهم أحسوا في أعماقهم روعته وأدركوا في قلوبهم تأثيره ماحذروا قومهم هذا التحذير 
وما تنادوا هذا النداء وقد کانوا یتأثرون لکنهم کانوا يستکبرون: «وإذا لى عليه آياتنًا 
ولّى مستكبراً كأن لم يسمفها كان في آذنيم قرا فبشَره بعذابر أليم)" . 

المظهر الرابع : 

أن الرسول ية لم يكلف : (أن يهدي من أحب) ومن لم يحب أيضاً إلى الإيمانء 
وإنما كلف بأآن يشمع المشركين كلام الله: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمعَ كلام الشء ثم أبلِغه مامه ذلك بأتهم قوم لايعلمون )0“ 

ولولا هذا التأثير القوي لسماع كلام الله لما كان هو الحد الفاصل لنهاية إجارة المشرك 


(۱) سیرة ابن هشام /٤‏ ۳۳۷۔۳۳۸. 
(۲) سورة فصلت: الاية ٠٠١‏ . 
(۳) سورة لقمان: الآأية ۷. 

.1 سورة التوبة: الاية‎ )٤( 


تأثيره في طائفة من النصارى وقد حدثنا القرآن عن ذلك فقال: «لتجدن أشدٌ 
الناسٍ عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين اشر كوا ولتجدنٌ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا إنًا نصارى ذلك بآن منهم قشیسین ورهباناً وهم لایستکبرون› وإذا سمعوا ماأنزل 
إلى الرسول, ترى آعيتهُم تفيض ِن الدَمم مما عرفُوا من الحقّ يقولون رينا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين . 

هذه بعض مظاهر تأثير القرآن الكريم في نفوس جماعات - وليس في آفراد - من 
الذين لم يؤمنوا فامن بعضهم» ومنع العناد والاستكبار بعضهم الأخر» وهكذا رأيت 
فيما سقناه» أمثلة على تأثيره في نفقوس الأفراد وفي نفوس الجماعات من المناوئين له» 
وإذا كان O yy‏ 


شئت أن نجمل الحديث قلنا ماقال السيوطي - رحمه الله تعالى - (قد مات 
ا عند سماع آیات منه آفردوا بالتصنيف) » وقال الغزالي - رحمه الله تعالى - 
(ولقد كان في الخائفين من حر مغشياً عليه عند آيات الوعيد» ومنهم من مات في سماع 
الأيات)" . 


أما إن شئت ذكر بعض صور هذا التأثير فإنا نذكر هنا صوراً خاطفة لتأثيره في 
المسلمين» وأولهم رسول اش ية فقد روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
لي النبي ب: اقرا علي . قلت: يارسول الله: قرأ عليك وعليك أنزل؟!ء قال: نعم» 
فقرأت سورة النساء حتى أتيتٌ إلى هذه الآية: «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد 
وجثنا بك على هؤلاء شهيداً 0“ . 

قال : حسبك الآن»ء فالتفت فإذا عيناه تذرفان“ . 


. ۸۳۸۲ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

)۲( الإتقان: السيوطي جا ص۱۲۳ 

(€( سورة النساء: الاية 3 

. ۱١۳ص رواه البخاري فی صحیحه» کتاب فضائل القرآن» باب ۳۳ جا‎ )٥( 


۳ 


وهذا أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها لما اشتد مرض الرسول بل 
قال : مروا با بکر فلیصلٌ باللّاس» قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: يارسول الله» إن 
با بكر رجل رقیق إذا قرأ القران لايملك دمعه" . 

أما عمر رضي الله عنه» فقد سبق بیان تأثير القرآن في قلبه قبل [لامه: أما بعد 
إسلامهء فقد دو 5 عہدالله قال : صلیت وراء عمر فسمعت حنينه (أي أنینه)» من 
وراء ثلاثة صفوف ۳" وزوئ هشام عن الحسن» کان عمر يمر بالاية في ورده فتخنقه 
العبرة فيبكي حتی يسقط› ثم یلزم بیته حتی یعاد» سره مریضا > :وقال یداه بن 
شداد: سمعت نشج عمر وأنا في اخ الصفوف في صلاة الصبح› وهو يقرأ سورة 
یوسف حتی بلغ : (إتما آشکو بتي وخزني إلى اش 04 7 . 

کیف لا!! وقد تحدث الله سبحانه وتعالی عن أثر القرآن في آيات منها : اه نژل 
أحسنَ الحديث كتاباً متشابهاً ا 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» ذلك هُدَى الم يهدي به مَنْ يشاءُ ومن يضلل الل فما له 
من اد4 . 

وقال سبحانه وتعالی: «إّما المؤمنون الذين إذا ذكِرّ الل وجلت قلوبهم» وإذا ليت 
عليهم يانه زادتهم إيماناً وعلى ربّهم يتوگلون) . وع هذا من صفات عباد الرحمن 
فقال سبحانه : «والذين لايشهدون الور وإذا مروا باللغو مروا كراماًء والذين إذا ذکُروا 
بآياتِ رهم لم يخروا عليها صما وعميانا» . 

بل جعل الخشوع للقرآن من صفات الذين أوتوا العلم واقرأً قوله تعالى : 


»٤ج مسند الإمام أحمد جا» ص۲۲۹ ورواه بألفاظ أخرى البخاري في صحيحه‎ )١( 
. ص۰۱۲۲ والترمذي في سننه» ج٥» ص۱۳٦۰ والدارمي جا ص۳۹‎ 

(۲) حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني جا» ص۲٥‏ وتاريخ عمر بن الخطاب»› ابن 
الجوزي»› ص۱۹۲ . 

(۳) حلية الأولياءء جا» ص۱٥۰‏ وتاريخ عمر بن الخطاب: ابن الجوزي» ص۱۹۲ . 

.۸٦ سورة يوسف: من الاية‎ )٤( 

)6( تاريخ عمر بن الخطاب: ابن الجوزي ص۱۹۲ . 

. ۲٣ةيالا: سورة الزمر‎ )١( 

(۷) سورة الأنفال: الأية ۲ . 

(۸) سورة الفرقان: الآيتان ۷۳-۷۲. 
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رقنا لتقرآة على الاس على ت ونرّلتاه تنزیلاء فل آمنوا به أو لاتؤمنوا 
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا لي عليهم يخؤون للأذقان سجّداً ويقولون سبحان را 
إن کان وعد بنا لمفعولاء ویخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوما چ( 

هذا هو القران - أيها الأحبة - تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم» ويخرٌون 
للأذقان يبكون حين يلامس الوجدان فتوجل منه القلوب» وتهترٌ الأبدان» وتتحرك 
المشاعرء وتفيض الدموع» . وتحشرج الصدور. 

يسمعه المؤمنون فيزدادون إيماناً إلى إيمانهم» ويسارعون إليه خاشعين ولربهم 

ويسمعه الكفار والمشركون فيملك منهم الأفئدة ويستولي على القلوب فيذعنون. 

ويسمعه المعاندون المستكبرون عن الحق فيقولون: إن هو إلا سحرٌ مبين» أو 
يقولون: لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلّكم تغلبون. . . فيقرون بتأئيره في القلوب 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون. . 

: معارف القرآن العظيم الشاملة‎ - ٦ 

لم يقتصر القران الكريم على علم دون علم» وإن كان غرضه الهداية العامة 
للناس» فإنه اشتمل على معارف تقوم بها الحجة» ويعم بها النفع» وتشهد بملء فيها 
باستحالة إتيان مثل محمد بي بها من عند نفسه» وهو الرجل الأمي» بل باستحالة ذلك 

على الخلق كلهم إنسهم وجنهم؛ مهما أوتوا من علم وأدب» فهو الكتاب الذي حوى 
المعارف من أطرافها وأطرها أطراً لهداية الناس. 

يسوق الحجةء فإذا أفواه الفلاسفة فاغرة مازجها العجب والدهش لقوة الحجة» 
وجزالة اللفظ» ووضوح العبارةء یهام فكر أهل الأوثان» ويصحح تحريف أهل 
الأديان» ويقدم العقيدة الصحيحة نقية طاهرة كاملة شاملة. وإذا العلماء منه يستقون 
وعلى. منهله يردون» وإذا المعارف تتفجر منه ينابيع» وإذا بها ترجع إليه دجیئع الفرع 
إلى الأصل. 


وقد عد السيوطي - رحمه الله تعالى - في كتابه (الإتقان): «النوع الخامس والستون 


0( سورة اللإسراء: الآيات °2° . 
٧۰9‏ 


من علوم القرآن في العلوم المستنبطة من القران ڈ ثم أورد بعض الأقوال في أن القرآن 
جمع علوم الأولين والأخرين وقد کان الناس یدړکون منه مایدرکون إلى أن قام آهل 
العلم فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه. 

فاعتنی قوم بضبط لغاته» وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج حروفه وعددهاء وعدد 
کلماته» وایاته» وسوره» وأحزابه» وأنصافه» وأرباعه» وعدد سجداته. .. فسموا 


القراء!. 

واعتنى النحاة بالمعرب منه» والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة 
وغيرها» وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي. . 
ل 

واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحد ولفظاً یدل على 
معنیین › ولفظاً يدل على أكش»› فأجروا الأول على حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه» 
وخاضوا في ترجیح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني› وأعمل کل منهم فکره» 
وقال بما اقتضاه نظره. 

واعتنى الأصوليون بماء فيه من الأدلة العقليةء والشواهد الأصلية والنظرية› 
فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده. .. الخ» وسموا هذا العلم بأصول 
الدين» وتأملت طائفة منهم معاني خطابه» فرآت منها مايقتضى العموم» ومنها مايقتضي 
الخصوص» إلى غير ذلك فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز. 

وتكلموا في التخصيص» والإخبار» والنص» والظاهر» والمجمل» والمحكم» 
والمتشابه» والأمر» والنهي» والنسخ»› إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب 
الحال والاستقراء وسموا هذا الفن أصول الفقه. 

وأحکمت طائفة صحیح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرا وساثر 
الأحكام» فأاسسوا أصوله وفرَعوا فروعه» وبسطوا القول في ذلك نظا حساً وسموه 
بعلم الفريع وبالفقه أيضاً. 

ت طائفة مافيه من قصص القرون السابقة والأمم الخالية» ونقلوا أخبارهم» 
ودؤنوا اثارهم ووقائعهم» حتى ذكروا بدء الدنيا وأؤل الأشياء» وسموا ذلك بالتاريخ 
والقصص . 

وتنبه احرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال وتكاد 

۱۹ 


والميعاد» والنشر والحشر» والحساب والعقاب» والجنة والتار» فصولا من المواعظ› 
وأصولاً من الزواجر» فسمّوا بذلك الخطباء والوعاظ. 


وأحذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابهاء وغير ذلك علم 
الفرائض واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسدس والئمن حساب 
الفرائض . 

ونظر قوم إلى مافيه من الآيات الدالة على الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم والبروج وغير ذلك فاستخرجوا منه علم المواتيت. 

ونظر الكئاب والشعراء إلى مافيه من جزالة اللفظ› وبليغ النظم» وحسن السياق . 
والمبادىء» والمقاطع والمخالص»› والتلميح في الخطاب» والإطناب والإيجاز» وغير 
ذلك» واستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع . ۰ 

وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل «الطب» والجدل» والهيئةء 
والهندسةء والجبرء والمقابلةء والنجامة وغير ذلك»" . 

والمؤلفات التي تعتمد على القران الكريم في هذ. العلوم كثيرة ليس هذا مجال ‏ 
حصرهاء EINEN‏ 
على بعض قضایاه» ومازال العلماء حتى وقتنا هذا یکتبون ویکتبون في علوم شتی ۰ 
وفعارفت متعددة» وهم يوثقون قولهم ويدعمون آراء‌هم بايات من القرآان الكريم وما 5 


ل لأنْ هذا القرآن حوى من المعارف أصولها أو أشار إلى شيء من بحوئها. 


ولذلك لايعرف التاريخ کله کتاباً درسه الدارسون» واف في علومه المؤلفونء 
وصّف فيه المصتفون» مل القران الكريم› فهذا أمر خاص بالقران الكريم لايشترك مغه 
فيه کتاب لا من ة E a‏ 

۷- وفاء القران العظيم بحاجات البشر: 

نزل القرآن الكريم في أمة ترسخ تحت أعباء الجاهلية وقد اكتست من الجهل 
نرا بعقائد منحرفة وتشریعات ضالة وأخحلاق رذيلة ومجتمع متفكك العرى لا سياسة 
توحځد صفوفهم ولا مصلحة اقتصادية تربط بينهم ديدنهم توارث الأحقاد والعداوات. 
وشأنهم إشعال الحروب» a‏ حق المرأة كل الهضم ويسترقون أحرار الرجال بلا 
حىّ» ويكبلون العقول»› وی يقيّدون الأفكار . 


)۱( انظر الإتقان: السيوطي جا ص ۱۲۷-۱۲٣‏ . 


۰¥ 


تامل العناصر, السابقة تجدها جماع أسباب هلاك الأمم وضياعها وأتى لأمة تشن 
تحتها أن تفلح وأئى لامو تنهج ج هذا النهج أن تنجح بل إن كل واحد من هذه الأسباب 
وخنة كاف ب لضياع الأمة» فكيف إذا تكالبت عليها الأسباب کلھا ولحكمة جمع الله 
سبحانه الأسباب كلها في أولئك القوم. . . ليعلم الناس أن القرآن حين ينتشل هذه الأمة 
مع هذه الأسباب فهو على إنقاذ غیرها - وهم دونها- أقدر فكيف إذا كان رفعها من أآدنی 
درجات الجاهلية إلى درجة إالكمال الإسلامية!!. 

کان القوم في الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان ویسجد 2 للتمرة ثم يأکلهاء 
وإذا كان في فلاة اختار أربع حجارة وضع ثلاثاً منها لقدره» والخذ الرّابعة | 
كان يسلم أموره ومعيشته لهذه الأصنام التي لاتضر ولاتنفع إنها الجاهلية . 

کان المجتمم يقوم على العصبيات والفقوارق الاجتماعيةء التمايز والتفاضل بینهم 
يقوم على الحسب والنسب» يهجو شاعر قبيلة ظلماً وعدواناً فيطاطىء أفراد القبيلة 
رۋوسهم خجلا أو يتقمون من الشاعر ومن قبيلته. . إنها الجاهلية . 

ل تکن ٿّ م سياسة داخلية بينهم تقوم على العدل والمساواة الحقة» وتراعي الفضائل 

ا ولاسياسة خارجية ا بالدول المجاورة وتحفظ حقوق 2 

ا بل کان زعماؤهم يذهبون إلى الدول المجاورة فيدخلون على ملوکھاء کما 
يدخل عليهم سائر الناس. 

لامصلحة اقتصادية تربط بینهم› فقد کانوا یاکلون الربا أضعافاً مضاعفة»› القو ياكل 
الضعيف› > قام اقتصادهم كله على الرحلة في الصيف إلى الشام» وفي الشتاء إلى 
اليمن» لم يقم اقتصادهم على قدميه» یفکر أحدهم بالزراعة والصناعة» إنها 
الجاهلية. 

المرأة وماأدراك ماالمرأةء باع وتشترى وتوهب» بل وتورث» كما تورث بهيمة 
الأنعام» لايعرف لها حق ولايحترم لها فكر. . إنها الجاهلية. 

الحرب. وا قاصمة تشتعل فيما بينهم لتافه ولايطفعها إلا مو العصور 
والدهور. 

نزل القران وهم على هذه الجاهلية» وجاء وافاً بحاجات هذا المجتمع. . 

أصلح العقيدة بالتوحيد» والتذكير بالمبدأ والمعادء وأصلح العبادات بإرشادهم إلى 


(۱) ستن الدارمي جا ص٤‏ . 


مايزکي اللفوسٍ ويطهر القلوب»› وأصلح الأخحلاقء فين فضائلهاء وأمر بھاء وکشف 
رداقلا ودي منهاء وأصلح المجتمع بإزالة الفوارق الاجتماعيةء وأرشدهم إلى 
(لافضل لعربي على عجمي إل بالتقوى)"» وأصلح سياسة البلاد في ا 
بالحكومة الإسلامية العادلةء وفي الخارج بإقامة علاقات سياسية تحفظ Sis‏ 

واصلح المال والاقتصاد فأمر بالزكاة والصدقة» وحرم الباء وح على الزراعة 
والصناعة والحرفة والعمل والإنتاج» وحدّر من البطالة . 

وأعطى المرأة حقوقها في المال وفي الييع والشراء وفي اختيار الزوج وفي الإرثء 
وغير ذلك حّی بؤأها منزلة لم تعط مثلها في كل المجتمعات وفي كل الأديان. ۰ 

ووضع للحرب شروطهاء ووضح مبادئها وغایاتهاء وأمر بالوفاء بالمعاهدات» واثر 
السلم عليهاء وشرع الجزية لدرئهاء وار بجهاد أهل العناد» وأباح آملاکه م فيئاً وغنيمة 
للمسلمين» ودعا لتحرير الرقيق وجعله كمّارة للأيمان والظهار والنذر» وحتٌ على عتق 
الرقاب» e‏ من الجور عليهم والظّلم لهم واسترقاق الأحرار بغير حى . 

وفوق هذا كله جاء بالحرية. . الحرية الحقَة لاأ كما يفهمها بعض:الناس من أنها 
حرية من ضوابط السلامة وحرية من الوفاء بحقوق الرب» وبحقوق الناس» ومتَحَ 
الإكراه حتى في الدين وين آن مهكة الرّسول هي التذكير: فر إتّما أنت مذكر لست 
علیهم بمسیطر)» 0 : 

وحین التزم القوم هذه المبادیء انقلب د تم مجتمعهم في زمن هو بالنسبة للقرون من 
بعدهم كلمح البصر إلى خير القرونء وك لأن فيه وفاءَ بحاجات مجتمعهم . 

ومازالت المجتمعات - من قبل ومن بعد - ترسخ تحت أعباء من وجوه الجاهلية 
تلك› وتعاني من ذلك الداء الوبيلء فمجتمعات تعاني من انتشار الجريمة» ومجتمعات 
تعاني من انتشار الخمور والمخدرات»ء ومجتمعات تعاني من فشو الزنا والتهئك 
والانحلال الخلقي› »> وفجتمعات تعاني من العصيية العرقية» ومختمعات تعاني من 
العزل السياسي»› ومجتمعات تعاني من الرّبا والمشاكل الاقتصاديةء ومجتمعات تهضم 
المرأة حقهاء ومجتمعات انتشر فيها بيع . الأطفال والأرقاء» ومجتمعات تعاني من 
الحروب» ومجتمعات كلت مواطنيها بالقیود ورمتهم في i Si‏ ء إل لإرغامهم 
على القول بما يقولون. 


(۱) مسد الإمام آحمد جه ص١١٤‏ . 
(۲) سورة الغاشية: الآيتین .٠۲-۲١‏ 
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وقد حاولت دول عظمی بمیزان القوة المادية _ أن ةة تقضي على مشاكلها أو على 
بعضهاء وأنفقت على علاج بعضها الملايين وعجزت . 
وفي التشريعات مازالوا يتخبطون» يشرٌعون ثم يرجعون» ويطالبون ثم ينكسون» 
مااهتدوا لصواب وما عرفوا الطريق . 

وفي الاقتصاد يعاني العالم أجمع› غه وفقیره من مشاکله» لاالغني یستطیم آن 
يرسم . خطته ومدینه مفلس »› ولا الفقير بقادر على أن يسدد دينهء وهو لايستطيع إعياء 
خا أن يرفع يذه . 

کل هذا کان علاجه بالقرآن لو کانوا یعلمون. 

عالجها في المجتيع الجاعلي جس يكاب فهو على علاجها حاار رة . 

وفي ۰ هذا أكبر دليل وأقوى حجة وأنصع برهان على أن في القرآن وفاء بحاجات 
البشرية كلهاء لو کانوا يفقهون. 

۸ ۔ تأیید القرآن العظيم للحقائق العلمية : 

لاأريد بهذا أن أخوض في حديث طويل لايتهي عن الإعجاز العلمي والتفسير 
العلمي“ ‏ لكي أريد التيجة التي تلتقي عندها كل هذه الأبحاث» والتي انتهى إليها 
المفكرون والعلماء.. ۰ 

تلكم أن المؤيدين للتفسير العلمي. والمعارضين له أيضاً كلهم بلا استثتاء يقرون 
ويعترفون أن القرآن الكريم لم ولن يصادم. قق علبةء بل هو المؤيد للحقاتق 
العلمية!!. 

لم يقولوا هذا عن عاطفة مجردة» ولم يقله آتباع القران فحسب» وإنما قاله أولئك› 
وقاله خصومه أيضاً بعد أن تناولوا آیات عديدة منه» وقلبوها دراسة وتاشا وتدارا)» 
TT‏ العلميةء حتی اتتھوا إلى مااتتھوا إليه: 


إل أن يتجنب الخوض في مجالاتهاء ويحذر من َ في هات ا وغوامض 
المعارف» وأسرار الكون» وخفايا العلم» وبذا یظفر بهذه السمة. : 


(۱) ٠وسيكون‏ لهذا البحث فصوله الخاصّة به في أثر القرآن العظيم في العلوم الكونية» فيما 
سيأتي٬‏ إن شاء الله تبارك وتعالى . 
11۰ 


والأمر حق لو کان القرآن سلك هذا المسلك لكنه وقد أنزل منذ مايزيد على أربعة 
اعشر قرناً من الزمن» عرض لكثير من مظاهر هذا الوجود الكونية» كخلق السموات 
والارض»› /وخلقې الإنسش والجن والملائكة» وسوق السحاب»› وتراکمه» ونزول المطر»› 
وجريان الشمس والقمر» وتحدّث عن الكواكب والنجوم والشّهب والصعود في 
السماءء ر أطوار الجنين وعن النبات واليحار والجبال» وما تحت الآرى»› 0% 
لمعارف شىء وعلوم متعددةء ومع هذا كله لم يسقط العلم كلمة من كلماته» ولم 
يصادم جزئية من جزئياته» مگا با القرآن مکانة لم یشارکه فیها کتاب من قبله ولا من 
بعده» فما من کتاب عرض لمثل ماعرض له القران الكريم» ر وکشف الزمن زيفه› 
وأبطلت الحقاثتق العلمية الثابتة خحطاً نظرياتهء حاشا القرآن الكريم» فما زالت آياته عالية 
لايطالها شيء من ذلك لالشيء ء إلا لأنها كلام من وسع كل شيء علماًء وکفی بھذا 
إثباتاً لخاصة من خصائص القرآان الكريم› لايشترك معه فیها کتابٌ› على ماخص 
بخصائص لم تكن لسواه!!. 

وبيان ذلك - كما يقول الزرقاني رحمه الله تعالى -: (إن القرآن الكريم تقر 
آوله إلى آخره فإذا هو محكم السردء دقيق السبك» متين الأسلوب» قوي e‏ 
آحذ بعضه راب بعض في سوره وایاته وجمله» يجري دم الإعجاز فيه کله من آلفه 
إلى ياثه كاه سبيكة واحدة» ولايكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل» كأنه حلقة 
ر أو کأنه سمط وحید» وعقد فرید؛› يأخذ بالأبصار: نظمت حروفه وکلماته› 

تشقت جحلة واياته »> وجاء اخرة ماوقا لأولة بدا أوله عراتا لأر ۲ 


: سهولة ذ فهم القرآن العظيم مع علو مطالبه‎ - ٩ 

وختام خصائصس القران العظيم : 

أنه لايعلو عن أفهام العائة ولايقصر عن مطالب الخاصة: 

وهذان مطلبان لايدركهما الفصحاء والبلغاء من الناس» فلجأوا إلى قاعدة يعتذرون 
بها فقالوا: (لكل مقام مقال)ء أما أن يأتي كلام واحد يخاطب به العلماء والعامةء 


والملوك والسوقة› والأذكياء ومن دونهم»› والصغير والكيير» والذكر والأنثى»› وێری فيه 
کل منهم مطلبه ويدرك من معانیه مایکفيه» فذلك مالا نجده على اتمه وأکمله إلا في 


()( الط : القلادة . 
(۲) مناهل العرفان في علوم القران: الزرقاتي /١‏ ۳د . 
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القران الكريم وحله. 

يقرا فيه العأمي فیشعر بجلاله ویذوق حلاوته» ولا يلتوي عليه فهمه» فتدرکه هیمته» 
.ويستولي عليه بیانه» وتغشاه هدایته» فیخشع قلبه» وتدمع عیناه» فينقاد له ويڏذعن . 

ويقراً فيه العالم فيدرك فصاحكه» ونهیمن عليه بلاغتّه» ویملکه بیانه» وتنجلي له علومه 
ومعارفه» وتشدهه آخباره وآنباژه» فیجد فیه زمَامٌ فکره» وقیاد عقله» ومنهج علمه» ومحار 
فکره» ورفعة شأنه" » فيدعن ربا وسعتَ کل شيءِ زخمة وعلماًي » ثم يرفع 
يديه : (رب زدني علماً) 0« فتدرکه | لخشة ° » ويذعن لربه ويؤمن بشرغه. 

والآيات هي هي هنا وهناك لم تتغير ولم تتبدل» ولانقصد - معاذ الله - أن الآية 
تحتمل وجهين متعارضين جا للعامة و للخاصة» بل هو معنى واحد لكنه من 
العطاء بحيث يدرك منه كل قارىء قدر طاقته ووسع عقله وفکره فلا یحمله مالا یطیقه» 

وزد على هذا كله أنه لاإيخاطب العامة والخاصة في عصر واحد» إذاً لهان الأمر 
على صعوبته» لكنه يخاطب أولئك في كل عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

يخاطب العلماء وقت نزول القرآن ویخاطبهم الآن في عصرنا هذا ويخاطب علماء 
القرون الأتية تية إن کان تم قرون لم ولن يجد فيه أحد منصف من هؤلاء قصوراً في معانيه» ولا 
خللا في تراکیبه» ولا عيباً في اساليبه» وقل مثل هذا في العامة في كل عصرء كل هذا مع 
تحول الأساليب وتغيرها من قرنٍ إلى قرن» لاتنبو عن أفهامهم لفظة» ولا يلتوي على ألبابهم 
معنى» ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان أكثر ما يحتاجون إلى فهم لغتهم العريية . قسماً بمنزل 
القرآن أن هذا لايكون في كلام البشر الذي إن أرضى العامة بمعانيه المكشوفة وحقائقه 
الظاهرة هبط عن ذوق الخاصّة ومشربهم وعقولهم› > وإن أرضى العلماء منهم بدقائقه ورموزه 
وإشاراته عجزت عقول العامة عن درکه فانصرفت آذهانهم ومښته آذواقهم . 

فهيهات هيهات .أن تقوى البشرية كلها والجن أجمع على أن توا بمثل هذا القرآن 
ولو اجتمعوا له. 


(۱) قال «یرنع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)» المجادلةء 
الاي : 

.۷ الأية‎ : u (۳ 

(۳) سورة طه: من الآية 4. 

.۲۸ قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء) . فاطر من الاية‎ )٤( 
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الفصل الأول 
مكانة القران العظيم 
في فصاحته وبلاغته واعجازه وعظمته 


ويشتمل هذا الفصل على الأبحاث التالية : 
التمهيد: وجوب إدراك وجوه إعجاز القرآن العظيم . 

البحث الأول: فصاحة القرآن العظيم ويلاغته . 
البحث الثاني : وجوه إعجاز القران العظيم. . 
الببحث الثالث: إعجاز التظم القراني : جزالته وتناسقه. 

البحث الرابع: إعجاز الأسلوب القراني الفريد. 
البحث الخامس: عظمة القرآن ووحدته الموضوعية . | 
البحث السادس: إعجاز القرآن في إيقاظ العقل البشري وتحريره من الضلال. 
البحث الشاب : أسلوب التجدي في القرآن لإثبات الوحدانية وصدق الَبرّة. 
البحث الثامن: الإعجاز التشريعي للقرآن العظيم . 
البحث التاسع : الإعجاز الي في القرآن العظيم , 
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۰ وجوب إدراك وجوه إعجاز القرآن العظيم 
معنى الإعجاز: 


إن المعجزة أمك ارق للعادة مقرون بالتحدي» سالم عن المعارضة» وهي إَِ 
حسية وإمَّا عقلية» وأكثر معجزات بني إسرائيل حسية ؟ للادتهم وقَلة بصیرتهم»› وأکثر 
معجزات هذه الأمة عقلية ؛ لفرط ذکائهم وکمال آفهامهم› ولان هذه الشريعة لما كانت 
باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامةء خصت بالمعجزة العقلية الباقية» ليراها ذرّو 
البصائر› كما قال ابي صلى الله عليه واله وسلم : دما مِنّ الأنيباء نبي إل أعطي ما مث 
امن عليه ابش وإتما كان الذي اوت و أؤْحَاء الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرّهم 
تابعاً؛ أخرجه البخاري۔ 

ومعتاه : أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم يشاهدها إلا ص 
حضرهاء ومعجزة القران مستمرّة إلى يوم القيامة” . .. 

إعجاز القرآن الکریم: 

القرآن لكر مُعجرٌ في أسلوبه وبلاغته» وأخباره بالمغیبات؛ فلا يمر عصرٌ من 
الأعصارء إلا ويظهر. فيه شيء ۶ مما آخبر به آنه سیکون؛ يدل على صحة دعواه. : 

وإنَ المعجزات الواضحة الماضيةء كانت حسية تشاهد بالأبصار» كناقة صالح - 
خلقها الله تعالى من الصخرة - وعصا موسى. ومعجزاتٌ القرآن تشاهد بالبصيرة» 
فیکون مَنْ ية لاجلها اکر ؛ لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراضٍ مشاهده» 
والذي يشاهد بعين العقل باتي يُشاهدٌ كل مَن جاء بعد الأول مستمراً"؟ . 

قال الحافظ بن حجر في «فتح الباري“ : 

إن كتاب الله تعالى معجزء E SDN GO‏ قال 
لله تعالی: ون أَحَدٌ مِنَ ارين اسَجَارَك اجره حَتّی يمع كلام اش 
[التوبة/ 1]ء فلولا ن ات ت غ لم ب امم #۶ على سماعه ولا يکون َة 
4 وهو معجزة!! وقال الله تعالی: واوا لول انر ليه آياٿ مِن رَه فل نما الأياتُ 

عند الله وإنما آنا نڏير مين بين ولم يهم آنا رلا َلك الاب نی حَلَيْهٌ؟ 


(1) الإتقان في علوم القران ٠١١/۲‏ . 
(۲) الإتقان ٠١١/۲‏ . 
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[العنکبوت/ ۰٠-١٥]ء‏ فأخبر أن الكتاب ابات من ايان كاف في الدلالةء قائم مقام 
معجزات غیره» وآیات من سواه من الأنبياءء ولمّا جاء به البي صلی الله عليه واله 
وسلم إليهم» وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباءء وتحدًاهم على أن يتوا بمثله» 
وأمهلهم طول السنين فلم يقدرواء كما قال تعالى : لیاوا بدیث مله ل کانوا 
صَادقينَّ4 [الطور/ ١٤۳]ء‏ ۳ E‏ في قوله تعالی : ا ولون اترا 
َل ا ؤا شر سور ملو مقتريات واذغوا م من اس م من دون ا إن كم صَادِتينَ) 
[ھود/ ۱۳]» «تإن لم يشتجيبوا لحم فاغلّوا انما ارد ملم اله [هود/٤١]»‏ ثم 
تحداهم بسورة في قوله تعالى : م ولون افتراة فل اتو بشورة مله واذعُوا من 
استَطعته ن دون الله إن كم صان [یونس/۳۸]» ٿم کرَرَ في قوله تعالی : 
ت في رَيبْب م ما برلا على عَبدتا انوا بسورَة من مله الآية [البقرة/ ۲۳]ء فليا 
عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه» على كثرة الخطباء فیهم والبلغاء» ناڌی 
عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآنء فقال الله تعالی : «فُل لين اجتَمَعَتِ الإنس وَالجنٌ 
على أن يأو هثل ها اران اياون بمثله ولو کان بَعْضهمْ لبَعّْضِ ظهیرا) 
[الإسراء/۸۸]ء فهذاً وهم الفصحاء اللَدٌ؟ وقد کانوا أحرصٍ شيءِ على إطفاء نوره 
وإخفاء أمره» فلو كان في مقدرتهم معارضته دلوا إليها قطعا للحجّة» ولم ينقل عن 
أحد منهم أنه حدّث نفسه بشيءٍ من ذلك ولا رامه» بل دلوا إلى العناد تارةء وإلى 
الاستهزاء أخحرى» فثارة قالوا سحرٌّ وتارة قالوا: شع وتارة قالوا: أساطير الأؤلينء 
کل ذلك من التحير والانقطاع ثم رضوا | بتحکیم السيف في اعنافیي» وسّبې ذراریهم 
وحرمهم» واستباحة أموالهم» > وقد كانوا انف شيءٍ وأشده حَميةء فلو علموا ن الإتيان 
بمثله في قدرتهم» لبادروا إليه؛ لأنه کان أهون عليهم . كيف وقد جاء الوليذ بن المغيرة 
إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم» فقرأً عليه القران» فكانه رق له فبلغ ذلك آبا 
جهلي؛ فاتاء فقال: ياعم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا لیْعطوکه لغلا تأي 
مجمدا؛ عرض لما قالّه - أي: لدع سماع القرآن - قال الوليد: قد علمت قريش 
آني من أكثرها مالا؟ قال أبو جهل: فقلّ قولاً بيلغ قوم أنك کاره له؟ قال: وماذا 
أقول؟ فوالله ايم رجل أعلم بالشعر مني» ولا برجّزه ولا بقصیده» ولا بأشعار 
الجن والله مایشبه الذي نقول شيعا من هذاء» ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة» 
وإ عليه لطلاوةء وإنه لمثمرٌ أعلاه E‏ وإنه لیعلو ولا يعلى علیهء وإنه 
لیحطم ماتحته!!! قال: لايرضى عنك قومك حتی تقول فيه. . - أي: غير هذا 
القول» الذي يبدو عليه الإذعان له - قال: فدعني حتى آنکں فلمّا فكر قال: هذا 
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سح يوئر . . - فارتد عمّا قاله من الحق . 

وجوب e‏ بوجوه الإعجاز: 

ولا ق بت کون القران معجزة نا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وچب 
الاهتمام بمعرفة وجوه الإعجاز. 

قال الحافظ السيوطي: «وقد أفرة علماؤنا رضي الله عنهم بتصنيف إعجاز القران» 

وخاضوا في وجوه إعجازه کثیرا» منهم الخطابي» والرماني؛ والزملکاني› والإمام 
الرازي» وابن سراقة»› والقاضي بو بکر الباقلاني» وأنھی بعضهم وجوه إعجازه إلى 
ثمانين. والصواب: أنه لا نهاية لوجوه إعجازه» كما قال السكاكي: اعلمْ أن إعجاز 
القرآن يدرك ولا یمکن وصفه . 

من يدرك إعجاز القرآن: 

قال أبو الحسن الأشعري: «لإنَّ الأعجمي لايمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلال 
وكذلك من ليس ببليغ. فامًا البليغ الذي أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة» فإته 
يعلم من نفسه ضرورة عجزه» وعجز غيره عن الإتيان بمثله»" . 

وجوه إعحاز القران : 

لقد ذكر الحافظ السيوطي من وجوه إعجاز القرآن خمسة وثلاثين وجهاًء في كتابه 
الكبير «معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ نذكرها لك في مذا التمهيد بإيجاز» وهي : 

الوجه الأول: احتواؤه على علوم ر یچ جاب ن الب ولا 
أحاط بعلمها أحد» قال الله تعالى: ما رطا في الكتاب من شَيْءٍ) [الأنعام/ ۳۸]» 
وقال الإمام الشافعي : ليست تتزل, بحي في الدين تالا إل وني كتاب اله الدليل على 
سيل الهدى فهاة وقال رة سلون عا شب « کم آخبرکم عنه من کتاب الل . 

الوجه الثاني : کونه ا عن الزيادة والنقصان»› EY‏ عن این 
والتغيير على تطاول الأزمان» بخلاف سائر الكتب. قال الله تعالى: إنًا نحن نول 
الذكَرَ ونا له لَحَافظونَ) [الحجر/4]ء فلم يقدر أحدٌ بحمد الله على التجاشر عليه . 


(۱) الإتقان ١۱١/۲‏ . 
(۲) معترك الأقران في إعجاز القران ٤۳/١‏ . 
(۳) المصدر السابق ٦/١‏ . 
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الوجه الثالث : : حسشن تأليفه» E‏ کلمه وفصاحتها» ووجوه إعجازه وبلاغته 
الخارقة عادة العرب» الذين هم فرسان الكلام وتات هذا الشأن. 


الوجه الرابع : مناسبة آياته وسوره. وعلم المناسبة علمٌ كبير قل اعتناء 
المفسرين به e‏ ومن أك منه الإمام فخر الدين الرازي» وقال في تفسیره: : أكثر 
لطائف القران مودعة في الترتييات والروابط. 
_ الوجه الخامس : افتتاح السور وخواتمهاء وهو من أحسن البلاغة» وهو أن 
يتأنتق في أول الكلام؛ لأته أول مايقرع السمعَ. وقد أتت فواتح جميع الشُوّر على 
أحسن الوجوه وأكملها. وخواتم السور مثل الفواتح في الحُشن» مع إيذان السامع 
بانتهاء الكلام . 

[فاتحة القرآن وخاتمتاه] : 

ولمًا کان القران العظيم من أعظم نعم الله على عباده؛ افتحه نسورة الحمد» 
والتعمة مظتةً الحسد» فختمه سبحانه بالمعرذتین »> , ليطفىء الحسد بالاستعاذة بالل 
تعالی . فجمع الله تعالی بالك ين واج وكمال الاختتام . 


الوجه السادس : مُشتبهات آیاته : وذلك ن القصة الواحدة ترد في سور شی 
وفواصل مختلفة» بان تاي في مرغ واحلِ مقذماً وفي OT‏ وفي موضع رفا 
وفي خر كرا اوعفرا وفي آخر جما وهذ! النوع يتداخل مع نوع المناسبات. 

الوجه السابع : ورود اباته على وجه . التعارض› ولا تعارض لانه مره عن 
ذلك» ولکنه من الإعجاز في الكلام لدعرة السامع للببحث في وجوه التقابل 
والتعارض . قال الإمام الإسفرايني: «إذا تعارض الاي وتعذر فيها الجمع والترتيب 
طلب التاريخ - آي : تاريخ التزول - وثرك المُتقدَم بالمتاخر» ويكون ذلك نسخاً. وإن 
لم يعلم وکان ا على العمل بإحدى الايتين › غلم بإجماعهم أن الناسخ ماأجمعوا 

على العمل بها. ولا يوجد في القرآن آیتان متعارضتان تخوان عن هذين الوصفين». 


الوجه الثامن : وقوع ناسخه ومنسوخه» وهو مما حصت به هذه الأمةء لجکم 
منها: التيسير والتخفيف› ورفع المشقة» والتدرڄج في التحريم . ولایقع اللسخ إلا في 
ار والنهي› > فلا يقع النسخ في العقائد والوعد والوعيد والأخبار. وحكمة بقاء تلاوة 
الأية المنسوخة في القران» هو للتذكير بالرحمة التي حصلت في الاية الناسخة . 

الوجه التاسع : انقسامه إلى مُحكم ومتشابه» والقران مُحکم کله ۔ من حیث - 
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لايتطرّق إليه التقص ولا التغيير» وهو يشبه بعضه بعضاً في الحق والصدق. 

ثم إن المُحكم : ماعرف المراد منه» إا بالظهور وإتا بالتاويل. والتشابه: 
مااستأثر الله تعالى بعلمهء اختبارا لإيمانهم وكمال تصديقهم» كما جاء في رواية الحاكم 
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «كان الكتاب الأول ينزل من 
باب واحد على حرف واحد» ونزل القران من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجرء 
وآمر» وحلال» وحرام» ومُخکې ومتشابه» وأمثال؛ فاحلوا حلاله وحوموا حرام 
وافعلوا ماأمرتّم به وأنتهوا عمّا نهيتمْ عنه» واعتبروا بامثاله» واعملوا بمُحکمهء وامنوا 
بمتشابهه» وقولوا: امنا په کل مِنْ عند رَبا). 


الوجه العاشر: اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها. ومنه علم القراءات. 
ولاختلاف القراءات وتنرعها فوائدء منها: التهوين والتسهيل والتخفيف على قبال 
الأمة. ومنها إظهار شرفها على سائر الأمم» إذٌ لم ينزل كتابٌ غيرهم إلا على وجه 
واحد. ومنها إظهار سر الله في كتابه وصيانته له عن التبديل والتحريف» مع كونه على 
هذه الأوجه الكثيرة. ومنها المبالغة في إعجازه بإعجازه إذ تنوّع القراءات بمنزلة 
الآيات» ولو مجُعلت دلالة كل لفظة آية على حدَة» لم يخفَ ماكان في ذلك من 
التطويل . ومنها أن بعض القراءات بين مالعلّه محمل في القراءة الأخرى. ‏ 

الوجه الحادي عشر: تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها وهو إمّا لكون السياق في 
كل موضع يقتضي ماوقع› وما لقصد البداءة والختم به للاعتناء بشأنه. وإمّا لقصد 
التفتّن في الفصاحة وإخراج الكلام على عدَة أساليب. 

وأسباب التقديم : إا للتبرّك أو للتعظيم» أو للتشريف» أو للمناسبةء أو 
للحت والحض على شيء» أو للسبق» أو للسبيية» أو للكثرة» أو للترقيء أو للتدلي. 

الوجه الثاني عشر : إفادة حصره واختصاصه» وهو تخصيص أمر بأخر بطريق 
مخصوص . 

الوجه الثالث عشر : احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم. قال ابن 
جرير: «ماورد عن اين عباس وغيره من تفسير ألفاظه من القران إتها بالفارسية أو 
الحبشية أو النبطيةء أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات» فتكلمت العرب بها 
والفرس والحبشة بلفظ واحده. وإتما ؤجدث هذه الألفاظ في لغة العرب؛ لأنها أوسع 
اللغات وأكثرها ألفاظاً . وأجابوا عن قوله تعالى: رانا عَرَيّاً) بان الكلمات اليسيرة 
بغير العريية - إن وجدت - لا تخرجه عن كونه عربياً. 
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الوجه الرابع عر ٠‏ عموم بعض ااه وخصوص بعضهاء وهر لفط يستغرق 
الصالح له من غير حصر» و يته «کل٤‏ مبتدأة خو : کل د من ليها تان» 
[الرحمنٍ/٢۲]ء‏ وكذا: الذي والتيء وتلنبتهما وجمعهماء وآي» وماء وص - شرطاً آو 
استفهاماً» أو موصولاً - وأمّا النخصوص فامثلته في القران كثيرة جداً. 

الوجه الخامسس عشر: ورود بعض اياته مبخلة وبمشها ف وفي ذلك من 
خسن البلاغة مايعجز عله نه اوو الفصاحة. ولاإجمال أسباب ٠‏ هي: الاشتراك» الحذف»ء 
اختلاف مرجع الضمير» احتمال العطفب والاستئناف» غرابة اللفظ› عدم كثرة 
الاستعمال» التقديم والتأخير» قلب المنقول» التكرير القاطع لوصل الكلام في ا 

الوجه السادس عشر.: منطوقه ومفهومه» والمنطوق: هو مادلّ عليه اللفظ 
في محل النطق. والمفهوم: هو مادل عليه اللفظ لا في محل النطق» وهو قسمان: 
مفهوم موافقة › ومفهوم مخالفة . ۰ 

الوجه السابع عشر: وجوه مخاطباته» وهي على ثلاثين نحواً: خطاب العام 
المراد به الخصوص» والخطاب الخاص المراد به الخصوص» والخطاب الخاص 
المراد به العموم» وخطاب الجنس» وخطاب النوع» وخطاب العين» وخطاب المدح» 
وخطاب الذم» وجطاب الكرامة» وخحطاب الإهانةء وخطاب التهكم» وخطاب الجمعم 
بلفظ الواحد» وخطاب الواحد بلفظ الجمع» وخطاب الواحد بلفظ الأثنين» وخطاب 
العين المراد به غيره» وخطاب التلوين» وخطاب الجمادات؛ وخطاب التهييج› 
وخطاب التحتّنء وخطاب الاستعطاف» وخطاب التحبّب» ولات التعجيز» وخطاب 
التشريف» وخطاب المعدوم. 

الوجه الثامن عشر: ماانطوى عليه القرآن من الأخبار المغيبات» عن الماضي 
والمستقبل»› وهي كثيرة. 

الوجه التاسع عشنر: القصص القرآني عن الأمم في القرون السالفةء وأحب ال 
القرون البائدة» وعن آنبيائهم ورسلهم . 


الوجه العشرون: روعة ة القران وهيبته» و هي التي تلحق سامعیه وقارئيه» وهي 
سر خالد من أسراره الباقية الدائمة. 


الوجه الحادي والعشرون: أن سا١‏ لايمجه وأ قارئه لا يمل 
فالأسماع تطرب له والقلوب تشغف به» فلا يَحْلَنْ على كثرة الترداد ولا يبلى . 


۲۰ 


الوجه الثاني والعشرون : تیسیر حفظه» وتقریبه على متحفَظین › فهو الكتاب 
الأوحد من سائر الكتب الذي وعته الصدور وحفظته القلوب»› حتی کان من حفاظه 
الأطفال قبل الرجال!. 

الوجه الثالث والعشرون: اشتماله على وجوه الحقيقة والمجاز. وقد اتفق 
البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة . ۰ 

الوجه الرابع والعشرون: تشبیهه واستعاراته» وهو من أشرف أنواع البلاغة 
وأعلاها!!. . 

الوجه الخامس والعشرون: كناياته وتعريضه» والكناية آبلغ من التصريح . 

الوجه السادس والعشرون: إيجازه في آية وإطنابه في أخرى» وهما من 
أعظم آنواع البلاغة . والإطناب إمّا بتكثير الجمل» وإمًا بإدخال حروف التأكيد» وهي : 
إن وان ولام الابتداء» والقسم› وال الاستفتاحية› وأا وها التنبيه› وکأنْ في تأکيد 
التشبيه . 

الوجه السابع والعشرون: وقوع البدائع البليغة فيه. وهو علم يعرف به 
وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة . 


الوب الثامن والعشرون: احتواؤه على الخبر والإنشاء» وفيهما ينحصر 
الكلام. ويقصد بالخبر إفادة المُخاطب» وهو على أنواع» فقد ياتي بمعنیٍ الأمرء» 
وبمعنى النهي» وبمعنى الدعاء. والإنشاء: يفيد إيجاد الشيء حالاً أو مستقبلاء ومن 
أقسامه: الوعد والوعيد» والتوبيخ والتقرير» والتعجّب والعتاب» والتذكير والافقخارء 
والتفخيم» والتهويل والتخويف» والتنبيه والتكثير» والترغيب والتمني . 

الوجه التاسع والعشرون: إقسامه تعالى لإقامة الحجة وتأكيدها. 

الوجه الثلاثون: اشتماله على جميع أنواع لر اهين الحسية والأدلة العقلية. 

الوجه الحادي والثلاڻون: اشتماله على ضروب الأمثال. وعلم الأمثال في 
القران من أعظم العلوم» والناس في غفلة عنه. قال الإمام الشافعي: «ممّا يجب على - 
المجتهد معرفته من علوم القرآنء معرفة ماضرب فيه من الأمثال الدَرَالٌ على طاعته 
سبحانه» المبيّلة لاجتناب معصيته». وإنْ ممّا يستفاد من ضرب الأمثال في القرآن: 
التذكير» والوعظ» والحتٌ على الخير» والزجر عن الشر»ء والاعتبار والتقرير» وتقريب 
المراد إلى العقل» وتصويره بصورة المحسوس» فهي أثبت في الأذهان. 


1۲۱ 


الوجه الثاني و الثلائو ن : مااشتمل عليه القران من الآيات الجامعة للرجاء 
والعدل والتخويف» فتارة يرجي العصاة برحمته تعالى وتوبته عليهم إذا هم تابوا وآنابوا 
وتارة يخرفهم إذا هم أقاموا على مالا يرضاه منهم . 

الوجه الثالث والثلاثون: ورود الآيات المبهمة فيه التي تحير العقول. وكان 
كثير من السلف من يعتني بهذا النوع» ومرجعه النقل المحض. 

الو جه الرابع والثلاثون: احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والانبياء 
والمرسلين» وأسماء ء بعض القبائل» وبعض الجبال» وبعض الكواكب. وسمى الله في 
القران عشرة أجناس من الحيوان. 

الوجه الخامس والثلاٹون : اشتماله على الألفاظ المشتركة» وهذا الوجه من 
أعظم إعجاز القران الكريم» حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرَّف إلى عشرين وجهاًء 
وأكثر وأقلء ولا يوجد ذلك في كلام البشر!!. . 

هذه هي وجوه الإعجاز التي اشتمل عليها كتاب الحافظ السيوطي «معترك الأقران 

في إعجاز القران». . وهو أجمع كتاب في هذا الخصوص . 


۲۲ 


البحث الأول 
فصاحة القران العظيم وبلاغته 


تعريف الفصاحة والبلاغة : 

الفصاحة في اللغة : الظهور والبیان»› ومنها أفصح اللبن إا انجلت رغوته»› 
ویقال أفصح الصبح إذا بدا ضوۋە واستبان ۰ ولسان فصيح أي طلق . 

وفي القرآن الكريم على لسان موسی عليه السلام: لوخي انز هو أفصح مني 
لساناً فارسله معي) القصص/٤٠.‏ 

وفصاحة الكلام في الاصطلاح : خلوصه من التعقيد. وفصاحة القرآن: 
کونه لفظاً عربياً مستعملاً مؤي المعنى بوجه لا ف 

نجد أن التعاريف كلها تدور حول الإظهار والوضوح مع الخلوّ من التعقيد. 

والبلاغة في اللغة: : مأخوذة من البلوغ وهو الوصول إلى الشيء والانتهاء إليه. 
يقال بلغت المكان بلوغاً: وصلت إليه. 

وفى الاصطلاح : البلاغة في الكلام: إيصال المعنى إلى القلب في أحسن 
صورة افع" . وقیل: أن ن يلغ به المتكلم مايريد من نفس السامع بإصابة موضع 

وني لسان ات e‏ حسن الكلام فصيح يبلغ بعبارة لسانه كنه مافي 
وقال خالد بن صفوان : أبلغ الكلام ماقلّت ألفاظه وکثرت معانیه» وخیر الكلام 

شوق أوله إلى سماع ا9 4 

يقول الخفاجي في «سر الفصاحة»: (والفرق بين الفصاحة والبلاغة: أن الفصاحة 


(۱) «لسان العرب»: ۲/ /٠٤١‏ . 

(۲) «الفوائد المشوق» لابن القيم» ص١/‏ . 

(۳) «الفوائد المشوق» لابن القيم» ص١/‏ . 
1۳ 


نقضورة على وت الالناظ : والبلاغة لاتكون إلا وصفاً للالفاظ مع المعاني. لايقال 
في كلمة واحدة لاتدل على معنى يفضل عن مثلها بليغةء وإن قيل فيها فصيحة وكل 
کلام بلي فصیح» ولیس کل فصیح بايغ . 

وإذا استعرضنا ايات القرآ الكريم من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس على 
تعريف الفصاحة والبلاغة» وشروط الألفاظ الفصيحة والكلام البليغ» لوجدنا كل اية قد 
تحققت فيها الفصاحة والبلاغة في أبهى صورهما» ولوجدنا أن معاني الكلمات تنساب 
إلى القلب قبل أن تبهرنا الألفاظ بجمالها الساحر» سواء في ذلك السور والايات التي 
تلفت أنظارنا إلى الأفاق لنستدل على الخالق من لوحة إبداعه الرائعة أو الأيات المتعلقة 
بمبدأً البعث والنشور والموقف والحساب آو مايتلعق منها بتنظيم شؤون الحاكم مع 
رعيته» أو الأسرة وحقوق أفرادهاء وغيرها من الأمور التي تولى القرآن الكريم الحديث 
عنها. 

كل تلك الآيات عليها الصبغة الزاهية من البيان الرائع والجمال اللفظي في أبسط 
أسلوب وأوضحه وأقربه إلى الفهم والقلب. 

والمتتيع لايات القرآن الكريم من العارفين بأفائين البلاغة يجد فيه فنونها بأسرهاء 
من إفادة المعاني الكثيرة باللفظ القليل» ومن ضروب التأكيد. وأنواع التشبيه والتمشثيل» 
إلى ضرب الأمثال» وأصناف الاستعارة وحسن المطالع والمقاطع والفواصلء 
والتقديم والتأخير» والفصل والوصل» وخلوه عن اللفظ الغث الشاذ الخارج عن 
القياس› والشاره النافر عن الاستعمال» إلى غير ذلك من أنواع الفنون البلاغية بحيث 
لايرى المتصفح للقران الكريم وتراكيبه المتمرّس في فنون البلاغة نوعاً منها إلا وجده 
أحسن مايكون» لا يقدر أحد من البلغاء الواصلين إلى ذروة البلاغة من العرب العرباء 
وإن استفرغ وسعه آن يحيط بأنواع قليلة منها. ومن كان أعرف بلغة العرب وفنون 
بلاغتها كان أعرف بمزايا بلاغات القرآن الكريم وإعجازه للقلين . 

ثانياً: أمثلة على بعض الفنون البلاغية : 

: إيجاز القصر‎ - ١ 

أ - قال تعالى في سورة النحل: إن الله يأر بالعدل والإحسان وإيتاءِ ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) سورة النحل/ ٩۰‏ . 


۷( سر القصاحة للخفاجي ص۹٤-۰٩/‏ باختصار . 
۲4\ 


أمر الله سبحانه وتعالى في أول هذه الآية بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» 
ونهى في وسطها عن الفحشاء والبغي»› ووعظ في آخرها وذکر» فجمع في هذه 
ضروباً من البيان وأنواعاً من الإحسان. فذكر العدل والإحسان» والفحشاء والمنكر 
بالألف واللام التي هي للاستغراقء أي استغراق الجنس المحتوى على جميع أنواعه 
وضروبه. 

- وفي نهايتها الطباق اللفظي والطباق المعنويء أما اللفظي ففي قوله (يأمر. . 
وينهى) وأما المعنوي ففي قوله: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وقوله: الفحشاء 
والمنكر والبغي» فإن الفلاثة الأواخر من القبيح فطابق بين الحسن والقبيح مطابقة 
معنویه . 

- ثم بين خحصوصية ذوي القربى بإعادة الإيصاء عليهم والإيتاء لهم ومع أن الأمر 
بالإحسان قد تناولهم . 

- وبدأً بالعدل لأنه فرض» وتلاه بالإحسان لأنه مندوب إليه وقد يجب فاحتوت 
الأية على حسن النسق» وعطف الجمل بعضها على بعض فقدم العدل وعطف عليه 
بالإحسان الذي هو جنس عام؛ TT‏ شاصا وهو إيتاء ذي القربى . 

ا بالامر مقدماًء وعطف عليه النهي بالواو» ثم رتب جمل المنهيات كما 
رتب جمل المأمورات في العطف بحيث لم يتأاخر في الكلام ما يجب تقديمه ولم 
یتقدم عله مایجب تأخیره. 

- ثم ختم ذلك كله بأمور مستحسنة ودعا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة 
فاحتوت الاية على ضروب من المحاسن والقضايا وأشتات من الأوامر والنواهي 
والر ا و الوصا عا لو :بف م انار غديدة لبا امقر هن وجر ادها رل 
احتوت على أصولها ومبانیها° . . 

- المثال الثاني على الإيجاز بسورة قصيرة من القران الكريم وهي سورة الكوثر 
_وأقصر سور القران: فعلى الرغم من كلماتها القليلة المحدودة تضمنت من المعاني 
البديعة والفصاحة والبلاغة الرائعة التي اقتضت بها أن تكون مصداقا لقوله تعالى: وإن 
كتتُمْ في رَبْبٍ مما نرّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء کم من دون اله [ن 
کنتم صادقین) البقرة/ ۲۳ . 


. ٦۹ص «الفوائد المشوق؛ لابن القيم»‎ )١( 
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ج - المثال الثالث في المقأرنة بين كلام موجز من القرآن الكريم وبين كلام موجز 
ورد عن العرب : 

أما الاية الكريمة فقوله تعالى : «ولكم في القصاص حياة) البقرة/۱۷۹/ وهو جزء 
من اية» ومعناها أن الإنسان إذا علم أنه متی قل قتل به» کان ذلك داعیاً إلى أن لادم 
على القتلء فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض» وكان 
ارتفاع القتل حياة لهم . 

ورد في هذا المعنى عن العرب قولهم: (القتل أنفى للقتل). 

العلماء بلاغة العبارة القرآنية على الثانية بعشرين وجهاً أو أكثر هي: ' 

أن مایناظره ه من کلامهم هو قوله: «في القصاص حياة) أقل ر فن 
رد إثنا عشر حرفاً» وحروف (القعل أنفى للقتل) أربعة عشر. 
- أن نفي القتل 'لايستلزم الا الا ناصة على بوتها التي هي الغرض 
® منه. 
- أن تنكير حياة يفيد تعظيماًء فتدل على أن في القصاص حياة متطاولة كقوله: 
(ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) البقرة/ .۹٦‏ ولا كذلك المثلء فإن اللام فيه 
للجنس» ولذا فسروا الحياة فيها بالبقاء. 

٤‏ - آن الآية مطردة بخلاف المثلء فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل› بل قد یکون 

أدعى له» وهو القتل ظلماً. وإنما ينفيه قتل خاص» وهو القصاص ففيه حياة أبدا. 
أن الاية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل› والخالي من تكرار أفضل 
من المشتمل وإن لم يكن مخلا بالفصاحة. 

٦‏ أن الاية مستغنية عن تقدير محذوف» بخلاف قولهم فإن فيه حذف (من) التي 
بعد أفعل التفضيل وما بعدهاء وحذف (قصاصا) مع القتل الأول و(ظلما) مع القتل 
الثاني» والتقدير القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلما من تركه . 

۷٠‏ - أن في الآية طباقاً معنوياًء لأن القصاص مشعر بضد الحياة» بخلاف المثل. 
۸ - أن الأية اشتملت على فن بديعم» وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء 


` هذا الموضوع من كتاب «مباحث في إعجاز القرآن/ د مصطفى مسلم/‎ )١( 
ط المنارة - جدة.‎ /٠١٤-١١١ص‎ 
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والموت» محلا ومكاناً لضده الذي هو الحياةء واستقرار الحياة في الموت مبالغة 
عظيمة» وذلك بجعل القصاص كالمنبع للحياة والمصرف لهاء وذلك ستفاد من كلمة 
(في) الداخلة على القصاص . 

٩‏ - أن في المثل توالي أسباب كبيرة خفيفةء وهو السكون بعد الحركة وذلك 
مستكره فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به» وظهرت 
فصاحته» بخلاف ما إذا تعقب كل حركة سكون» فالحركات تنقطع بالسکنات . نظیره 
إذا تحركت الدابة أدنى حركة فجشت» ثم تحركت فجشت لايتبين انطلاقها ولا تتمكن 
من حركتها على ماتختاره» فهي كالمقيدة. 

-٠١‏ أن المثل كالمتناقض من حيث الظاهر» ولأن الشيء لاينفي نفسه. 

-١‏ سلامة الأية من تكرار قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة وبعدها عن غنة 
النون. 

-١‏ اشتمالها على حروف متلائمة لما فيها من الخروج من القاف إلى الصادء إذ 
القاف من حروف الاستعلاء» والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق . بخلاف الخروج 
من القاف إلى التاء التي هي حرف منخفض» فهو غير ملائم للقاف» كذا الخروج من 
الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعدها دون طرف اللسان. 

۳ و في النطق بالصاد والحاء والقاف حسن الصوت» ولا كذلك تكرار القاف 
والتاء. 

-٤‏ سلامتها من لفظ القتل المشعر بالوحشة» بخلاف لفظ الحياة فإن الطباع أقبل 
له من لفظ القتل . 

. أن لفظ القصاص مشعر بالمساواة» فهو مبنىء عن العدل بخلاف مطلق القتل‎ -٠١ 

-١‏ الاية مبنية على الإثباتء والمثل مبني على النفيء والإثبات أشرف لأنه أول 
والنفي ٿان عنه. 

۷- أن المثل لايكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هر الحياةء E‏ ولکم في 
القصاص حياةء مفهوم من أول وهلة. 


۸۔ أن ؤ eS‏ والآية سالمة منه. 


۹-۔ آن أفعل في الغالب تقتضي ضى الاشتراك» فيكون ترك القصاص نافياً للقتل» ولكن 
القصاص أكثر نفياًء وليس ا كذلك» e‏ سالمة منه. 


۲۷ 


-١‏ أن الاية رادعة عن القتل والجرح معا لشمول القصاص لهماء والحياة أيضاً في 
قصاص الأعضاء» لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة» وقد يسري إلى النفس 
فيزيلهاء ولا كذلك المثل. ٠‏ 

-١‏ في أول الآية (لكم) وفيها لطيفة» وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص 
وآنهم المراد حياتهم لاغيرهم» لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم . 

۲ - ومن الفنون البلاغية: التتميه " . 

وهو على ثلاثة آقسام تہ تتميم النقص»› > وتتمیم الاحتياط» وتتميم ل وقد 
وردت الأقسام الثلاثة كلها في قول تعالی : يود احذكمْ أن کون له جنه من نخیل 
وأعناب تجري من تحتها الأنهار» له فیها من كل الثمرات» وأصابه الكبر وله دة 
ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار ا كذلك ب ين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون)» 
البقرة/ ۲٠٠‏ . 

جاء أول هذه الحميمات في قوله تعالی في تفسير الجنة من نخیلِ وآعناب)» فلو 
قال جنة لكان کافياًء ولکن عندئذ تحتمل أن تكون جنة ذات آثل RE‏ وشيء من 
سدر قلیل› فإن لفظ الجنة يصدق على كل شجر مجتمع يستر بظل غصونه الأرض كاتا . 
ماكان» ومن الشجر ماله نفع عظيم عميم كالنخيل والأعناب . فإذا كانت الجنة عظيمة 
الفائدة ثم احترقت كان أسف صاحبها أعظم ومصابه أفدح . ٿم علَّم الله سبحانه وتعالی, 
أن الجنة إن كانت من نخيل وأعناب مالم تجر الأنهار من تحتها لم يثمر شجرها ولم 
يتتفع بسكنها ولم تكن لها حياة ألبتةء فتمم هذا النقص بقوله تعالى: (تجري من تحتها 
الأنهار4. ثم علَّم اله سبحانه وتعالى أن الجنة لو جمعت إلى النخيل والأعناب كل 
اللمرات كان وصفها آتم ونفعها أعظم» والأسف على فسادها أشد فقال تعالى: له 
فيها من كل الثمرات)» متمماً لذاك تتميم مبالغة. ولما فرغ سبحانه وتعالى من أوصاف 
الجنة أخذ في وصف صاحبها: فوصفه بالكرء لأنه لو كان شاباً لرجا أن يخلفها بعد 
إحراقهاء لما يجد في نفسه من القوة وما يأمل من طول المدة فقال محتاطاً (وأصابه 


(1) انظر هذه المقارنة في «غرائب القرآن» للنيسابوري: ۰۹۰/۲ وامعترك الأقران» 
للسيوطي : ۷ . 
(۲) انظر المثال في کتاب «إعجاز القرآن؛ ص۹٤٠‏ وما بعدها نقلاً عن بديع القرآن لابن آبي 
الأصيع ص۸ . 
۲۸ 


الكبّر. ثم علّم سبحانه وتعالى أنه إذا كان عقيماً مع الكبر سلاه عنها قرب المدة 
وعدم من بهتم بضیاعه بعده فلا یشتڌ آسفه علیهاء فقال عر وجل محتاطاً أيضاً: (وله 
ذربة) . .ثم علم آنه إذا لم يصف الذرية بالضعف احتملر الإطلاق أن يكونوا أقوياءء 
فیترجی إخلافهم لهاء فيخفض ذلك من أسفه فقال محتاطأً: (ضعمفاء) . ثم لما فرغ من 
وصف الجنة أخذ في وصف الحادث المهلك لها بقوله عر وجل : (فأصابها إعصار) . 
وعلّم تبارك اسمة أن الإعصار لايعجل فساد هذه الجنة» ولا يحصل هلاكها به إلا بعد 
استمراره عليها في مدة طويلة» وهو يريد الإخبار بتعجيل هلاكها فقال: فيه نار). ثم 
اقتصر سبحانه وتعالى من الرياح على الإعصار لكونه عبارة عن تقابل الرياح المثيرة 
للعجاج الكثيف الذي يعمي دوافه عيون الماء» ويطم الابار والأنهار» ويحرق بسمومه 
ورهجه الأشجار» وإِذا اتفق تفق مع ذلك أن تکون فيه نار أدارها على المكان الذي يكون 
فيه بحيث لا ينصرف عنه» لأنه لايقصد وجهة مقابلة فينصرف مايكون فيه إليها. ثم علّم 
الله سبحانه وتعالى أن النار يحتمل أن تكون ضعيفة فتطفا لضعفها عن مقاومة مافي 
الجنة من الأنهار» ورطوبة الأشجار» فاحتاط لذلك بقوله: «فاحترقت) فتفى هذا 
الاحتمال» وأوجز تتميم المعنى المراد. 
وهكذا نجد أن الأية الكريمة قد تضمنت من الدقاتق واللطائف مايبرز الغرض 
المقصود من سوق المثل وهو إبراز عظيم أسف صاحب الجنة وتحسره على مافاته 
منهاء في حالة کان بأمس الحاجة إلى نتاجها وخيراتها. وكذلك المرائي بصدقته الذي 
. ينفقها رئاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم الاخرء فإنه سيفقد هذا الثواب في وقت هو 
بأمس الحاجة إلى مايثقل ميزان حسناته . 
۳ - من الفنون البلاغية : التشبيه. 
قال تعالى إنما مَل الحياق الدنيا كماع آنزلاة س السماء فاختلط به نباتٌ الارضِ 
مما يأكلٌ الاس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض انها وازيتّت وظنّ اهلها نهم 
ارون علا لم رتا ل ار هار تجملاما حصيدة عا م ن بالا عك نره 
الآياتٍ القوم يتفكرون) يونس/١٤۲.‏ فإن في الآية عشر جمل وقع التركيب من 
مجموعها بحيث لو سقط منها شيء اختل التشبيه» إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في 
سرعة قيا > وانقراض نعيمها» واغترار الناس بهاء بحال ماء تزل من السماءء 
وأنبت أنواع العشب وزين بزخرفها وجه الأرض كالعروس إذا أخحذت الثياب الفاخرة» 
حتى إذا طمع أهلها فيها وظنوا أنها مسلمة من الجوائح أتاها بأسٌ الله فجأةء فكأنها 
۱۲۹ 


لم تکن بالأمس“ 

يقول صبحي الصالح تعليقاً على قول السيوطي : 

وإنه ليعنينا أن نقف قليلاً عند تشبيه الحياة الدنياء فلقد أصاب السيوطي في 
استخلاص وجه الشبه» وتقسيمه هذا التركيب القراني إلى عشر جمل. أما موضع 
الجمال الحقيقي في هذا المشهد - مشهد الحياة القصيرة التي يوشك أن تزول ‏ فلم 
يتتبعه السيوطي في تنسيق الجمل العشر» والصور التي تطويها كل جملة منها في أوقات 
يتفاوت عرضها الخيالي طول وقصر لأن هذا التفاوت في العرض الخيالي تبعاً 
المراحل المشهد المصور لم نکن جرا من التشبيه المركب» فما على السيوطي إلا أن 
يذكر المعنى العام للاية وقد وفق فيه وأجاد» وإن علينا نحن أن نشير إلى المراحل التي 
أبطأ فيها التصوير وتمهل»ء أو التي اندفع فيها وأسرع» حتى تم لهذا المشهد القراني من 
الإعجاز بالألفاظ الجامدة مالا يتم من الإبداع بالريشة والألوان. 

لقد استخدمت في هذا المشهد الوسائل المقصرة لعرض مراحل النبات» فالفاء 
التعقيبية تطوي المسائل بسرعة عظيمة»ء ماكاد الماء ينزل من السماء حتى اختلط به نبات 
الأرض مباشرة» وأصبح فجاأة في متناول الناس يأكلونه والأنعام تتمتع به» «إنما مثل 
الحياة الدنيا كماء آنزلناء من السماء فاختلط به نباك الأرض مما يأك الناس 
والأنعام» . ولكن أهل هذه الأرض المتمتعين بنباتها البهيج يمتد بهم الغرور» 
ويَلجّون في اللهو كأنهم يعيشون أبداًء وكأنهم يقدرون على إخلاد الأرض وإخلاد 
أنفسهم فيهاء غارقين في متعها متقلبین في نعائمها» مسحورین بزخرفهاء فاستخدمت 
(حتى) الدالة على امتداد الصور امتدادا يعرف أوله ويجهل متتهاه. 

وتتابعت أوصاف الغرور الإنساني كثرى» لكل وصف منها تعبير متمهّلٌ متبطّى؟» فاما 
الأرض فشخصت مرتين» وقامت بحركتين» إذ أخذت بنفسها زخرفها كما تفعل العروس 
في جلوتهاء وتطلبت الزينة تطلباً وسعت إليها سعياً فلم تزين ولكنها ازينت. وأما أهل 
الأرض فانتفخت أوداجهم زهرًاً واختيالاً وصكروا خدودهم عجبا وكْرا وأيقنوا 


() «الإتقان» ۲/ ۷١‏ و«مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالح ص۲۲. 

(۲) في الاقتران بين الناس والأنعام في الأكل دليل على إقبالهم على هذا الخليط من غير 
تر وشعور وإنراك للعواقب» وإنما الدافع لهم هو الشهوة الحيواتية. وهو شأن آهل 
الدنيا. 
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وإن كان يقينهم ظا وال آنهم في الأرض على کل شيءَ قادرون» ولكن الظن 
لايغني من الحق شيعا . وهذه الاماد الطوال كلها اك إلا ومضات خيالية تزول. كما 
تزول الأطياف . ففي لحظة من ليل أو نهار يأتي تلك الأرض آمر الله فيطوي تلك 
الأخيلة الكواذب في وقت كلمح البصر بل هو أقرب» إنما أمرُة إذا اراد شيئاً آن يقول 
له کر فیکون€یس/ ۸۲ . وانظر ما من زخرف وما من زينةء ثم انظر فالناس المغرورؤن 
آعجز من آن يتصوروا ولو بالخيال ربوعهم ومغانيهم في تلك الأرض التي آي نباتها 
حضيدا هشيما تذروة اراح (إحتی إذا أخذت الأرض اخرتها وارب وظنَ أهلها آنهم 
”قادرون عليها أتاها آمرنا ليلا أو نهاراً فجملناها حصيداً كان لم تَعْنَ بالأمس» كذلك 
نفصل الآيات لقوم يتفكرون)” . 
الإعجاز القراني العظيم " 
القرآن بيان ومعجزة : 
المعحزة : أمر خارق للعادة > مقرون بالتحدي » سالم عن المعارضة . 

فخرق العادة يعني جريانه على غير ماألف الناس . . .والإقتران بالتحدييقصرها على 
الرسل المبلغين عن الله › إذ هو وحده الذي يملك قطع حجة الجاحدين › والسلامة 
من المعارضة تعزل الشعوذة التي تبدو في ظاهرها خرقاً للعادة . 

وقد اقتضت سنة الله في خلقه أن يژید رسله بالآیات التي هي المعجزات بالمعنىٍ 
الاصطلاحي في مواجهة تحديات الجاحدين الذين 2 رسالات الله عناداً 
واستكباراً » تحت سلطان الترف وتسفل الإدراك من جهة »> ومن جهة أخرى لإمداد 
المؤمنين على مدى.الزمن بطاقات من قوة اليقين » ونور البصيرة › وثبات القلوب في 
مواجهة التحديات المادية الهائلة التي يهاجم بها المعاندون المؤمنين في ميدان ّ 
وفي مدان الحرب على السواء . 

وذلك إذا استقضينا التاريخ الديني كله فما نجد الجاحدين إلا المترفين المستكبرين 
الذين لصقوا بالتراب » وأعماهم الهوى عن الخضوع للحجة والبيان : ولايستبعد آن 
یکون قد وقر في قلوب هؤلاء الجاحدين المعاندين وميض من إلأقتناع بصحة ماچاء به 

الرسل » ولكنهم في سبيل الشهوات التي أحاطت بهم من كل جهاتهم » وغلفت كل 


() «مباحث في علوم القران» لصبحي الصالح» > ص٤۳۲‏ . 
(۲) عظمة القران : عبد القادر عطا _ ط دار الكتب العلمية ييروت / ص /٦١-١١‏ . 
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مشاعرهم فأحاطت بإنسانيتهم » جهروا بالنكران » واصطنعوا له الحجة الساقطة › تماماً 
کما هو حادث الان في أوساط العلمانية اليهودية التي تهدد العالم بالدمار في سبيل 
إقامة المادية الإلحادية . 

وماارسلنا في قريةرمنٌ نذير إلا قال مترفوها إ0 بما أرساثم بر كافرون)“ . 

والملا الذين استكبروا والذين أترفوا » هم أئمة العناد » ودعاة الجحود والكفر في 
كل ملة إلهية كما بين ذلك القران الكريم 

لم يکن البيان والوضوح في تبلیغ الدعوة إذن کافیاً لقطع الحجة الكافرة > وإقناع 
أنواع المدعوين إلى الشرائع على اختلاف أفهامهم ومداركهم وميولهم وشواکلهم » بل 
RI E E‏ 
على هدی نفسه دون سواه من غلاظ القلوب والرقاب . 

.أا هؤلاء الغلاظ فلم يستجيبوا للبيان » ولم يتخاذلوا أمام الوعيد بالهلاك 
في الدنيا ا ولافي الأخرة > ولم تلن قلوبهم أمام دلائل الصدق الواضحة في شخصيات 
رسل الله » فراحوا یطالبون رسلهم بایات ودلائل تدل على أنهم صادقون في البلاغ عن 
إله غير منظور ولامدرك بالحواس ¢ ولن تکون المطالبة بتلك الدلائل إلا وع ص 
التحدي الموجه للرسل أن يبتوا للكفرة أن هناك شيعاً ورا الخوامی): آی انوا ليا 
يعمل في الكون غير القوانين التي ألفوها من خلال السبب والتتيجة في عالم 
المحسوس المادي الذي يمارسونه في حياتهم . 

و صالح › وعصا موسى وبقية اياته التسع > وإحياء الموتى على يد عيسى 
عليهم السلام ايات مؤيدات لبيان اللسان وحجة العقل » وتحدياً لأهل العناد بأن قوة 
عظمى تحكم الكون غير قوة المادة » وبأن قانون السبب والنتيجة ظهور لاونسان في 
عالمه۔ المادي الذي أمر أن يمارسه على هدى من الإيمان النطلق > حتی یستقیم 
العمران » وتتحقق خلافة الإنسان لربه الأعلى : 


ولما لم تجد تلك الذيات والدلائل الواضحة على سلطان الله تعالى وملكه المطلق ' 
للكون في هداية هؤلاء المعاندين كانت مرحلة أخرى من مراحل الدعوة هي الوعيّد 
بالخراب والدمار وتدمير الحضارة القائمة حينما أضربوا صفحاً عن. الوعيد بالهلاك في 


. /٠٤ بسورة : سأ /آية‎ )١( 
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الآخرة . وقد حدث ذلك بالفعل في تاريخ الديانات » فكانت وسائل العمران هي 
بعينها وسائل الدمار والخراب . ا ا ا راه ا ا 
أغرق قوم نوح » والرياح اللواقح المنظمة لوسيلة الرخاء من السحاب والمطر كانت 
قات ماتذر من شيء أتت عليه في قوم هود (عاد) إلا جعلته رميماًء وترکتهم 
(صرعی کانهم أعجارٌ نخلر خاوية) . وكان ميزان الجاذبية » والوزن الحق لانسياب 
الكهريية اللذان قدرهما الله تقديرا يحفظ على الناس منافعهم » هما سبب الدمار ممثلاً 
في فى الصيحة » والرجفة » والخسف إلى غير ذلك ممالاتنكره وقائم التاريخ » وماهو 
مسطور في الكتاب المبين . 

ولم يسفر ضياء الرسالة المحمدية الخاتمة إلا والتراث الديني مسطور في الكتاب 
. الكريم بافصح بیان وأوضحه » بحیث لایعجز عن إدراکه أقل الناس فهماً ووعياً > داعیاً 
إلى أن : الكون غيب وشهادة » الله حاكم على الغيب والشهادة » قادر على تدمير كل 
مشهود ومحسوس کما هو قادر على برکته ونمائه وازدهاره إذا كان هناك قبس من النور 
في قلوب الناس يرقى بهم على هدى التدبر والتامل إلى الإيمان بكل مغيب عن 
المدارك من حقائق الوجود › وبال اکنا ر بالمۇمنين › قاهراً للجاحدين . 
وكانت كلمة قد سبقت من الله تعالى بالا يكون خسف ولارجف ولامسخ » حتى 
تتحقق عالمية الرسالة على مدى الزمان على نور هذا البيان القراني الذي لم يفتر عن 
E‏ الى التواريخ السابقة » وإلى الأمم ذات القوى الهائلة » وكيف انتهى بها 
العناد إلى الدمار والهلاك هنا في الدنيا قبل الأاخرة . 

لاإله إلا اه » هذه الكلمة هي خلاصة رسالات الله > محمد وجمیع الرسل عباد 
الله . هذا هو الحجم الأصيل للمبلغين عن الله في كل ملة » فلاكهنوت › ولااحتكار 
للدين باسم الوساطة › ولاسحر ولاشعوذة في الدين وهي الأصول التي تدور حولها 
حقاتق القران » لتثبيتها في القلوب » ولإمدادها بطاقة من القوة واليقين عن طريق 
التشريع بالأمر والنهي . 

فماذا كان موقف العرب وهم أئمة الفصاحة والبلاغة من هذه الحقائق الواضحة 
باللسان البليغ المبين؟ 

كان هذا البيان هدى لمن رَقَّتٌ حْجبٌ الغفلة عن قلوبهم فامنوا » وكفر الكثيرون 
وعاندوا» وهم أرباب القلوب الغليظة المعتمة » وبدأت سلسلة من التحديات › 
وطلبوا اية ربانية »> أي معجزة بالمعنى الاصطلاحي تدل على صدق الزسول في 
دعواه . . .وأعلن الله تعالى أن آية محمد اة ومعجزته لأهل العناد ماهي إلا الكتاب 

۳۳ 


المبين حيث يقول : وقالوا لولا نزن عليه آياتٌ من ريم قل إلّما الآيات عند الل وإثما 
آنا نذير مبير . أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب لى عليه © . أي : أنه قائم 
مقام المعجزات المادية التي أيد الله بها رسله السابقين . وكان هذا البيان القرآني حينما 
طلبوا تلك الآيات صراحة كما في هذه الاية وحين قالوا : (فلياتنا باية كما ارتا 
الأولون» ° . 


القران إذن آية الله لرسوله ية بالمعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة (اية) فهو 
البيان الواضح الجلي يدركه كل المخاطبين › وهو في الوقت نفسه معجزة بيانية 
عظمی یمنح المهتدين مزيداً من النور » ويتحدى المعاندين أن يعارضوه بمثله › 
کما تحدی موسی سحر قومه بعصاه » وعیسی طب عصره بإحیاء الموتى » وآمن 
الكثيرون حينما تأملوا وتدبروا وعاينوا المعجزة بالقلوب . . . فالإعجاز على أي. 
حال هو وسيلة إيمان . ووسيلة ضلال «(یضل به کثيراً ويهدي به کثیراً وما یضل به 
إلا الفاسقين# " . 


من هنا کان وجه من وجوه عظمة القرآن › هو : أن يجمع بين البيان والإعجاز » 
فلا تکون الذية الدالة على صدق الرسول منفصلة عن البيان كما كان ذلك في رسالة 
موسی وعیسی»› إذ کانت آیات موسی التسع› وإحياء المسيج للموتى شيت منفصا تماما 
عن صلب التوراة والإنجيل .أما القران فلما كان مصدقا للتوراة والإنجيل ومهيمنا 
عليهما » وجامعاً لحقائتهما › فقد اجتمع في صلبه البلاغ المبين › والإعجاز القائم 
مدى الدهر » وماذاك إلا لأنه كتاب لم ينزل لهداية العرب خاصة » وإنما نزل لهداية 
اله كلا في عضي الريول وبعد عصره وإلى أن تقوم الساعة » فلو انفصلت آية 
صدق الرسول عن نفس القران كما حدث في الرسالات السابقة » فمن الذي كان يأتي 
الناس بهذه الآية التي هي المعجزة بمعناها الاصطلاحي الآن؟؟ 


يعني : أنه إذا ارتاب قوم في صدق النبي بيه في عصرنا الحاضر › فمن أين نأاتي 


بالرسول ليطالبوه بمعجزة مادية تدل على صدقه ؟ ولهذا كان القرآن نفسه بياناً ومعجزة 
في آن واحد » ولم تکن مادة إعجازه شيا واحداً بحيث لاتلائم إلا عصراً واحداً أو 
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أو مجموعة من الأجيال بعينها » بل كانت مواد إعجازه كامنة في أطوائه » وكلما تقدم 
المنكرون الجاحدون في العلم المادي انكشف من وجوه إعجازه وجه يقمع ضلالات 
الكفر » ويهدي إليه الالاف المؤلفة من كل عصر » وهو مانشهده الان وقبل الآن › 
وماستشهده الأجيال بعد الآن بإذن الله . 

وقد أشار الرسول 5ة الى هذا المعنى في حديث ا البخاري عنه قال :«ما من 
الأنبياء نب إلا أعطى مامه امن “ عليه البشر» وإتما كان الذي أوتيثة وحياً أوحاء الله 
لي > فأرجو أن أكون كترم تابعا) : 

قالوا في معناه :إن معجزات الأنيياء انقرضت بانقراض ا > فلم يشاهدٌها 
إلا من حضرها » ومعجزة القران باقية إلى يوم القيامة »> وخَرقه” للعادة ف ف الوه 
وبلاغته وأخباره بالمغيبات ثابت » فلايمر عصر من الأعصار إلا ا شيء مما 
أخبر أنه سيكون » ليدل على صحة دعواه » والمعجزات كانت حسية تشاهد 
بالأبصار » ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة » فيكون من يتبعه فيها أكثر > فمايشاهد 

بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهدیه » ومایشاهد بعین العقل باق يشاهده کل من جاء 
بدالا شرا 

ومن نا كان استبطان القرآن للبيان والإعجاز معاً في وقت واحد دليلاً على صدقه 
وفاقة ركان ذلك أن ,الكاحة المرق فى :اعرد الأمكن أن بن إلا ذا 
صدمته خارقة تهدم مذهبه المادي المتاصل في أعماقه » وتهدده في الوقت نفسه 
بخارقة مثلها تأتي على مابناه من أمجاد مادية في لمح البصر › وتلك هي سنة الله 
الماضية التي سجلها القرآن من تواريخ الرسل » ولفت إليها أنظار الناس في كل زمان 
فقال تعالى : افلم يسيروا في الأرض فينظرواي ”° . 

ولقد كان القرآن ومايزال وافياً بحاجات البشر في الإقناع والتحدي كلما فرح جيل 
بما عنده من العلم » ومازال العلم يکشف من أسراره كل يوم عن جديد » ِ يکشف عن 
أخطاء العلم في أحدث نظریاته › فإنكار إعجازه - على هذا - يعتبر تامراً على دعوة 
الإسلام « وعملاً لئيماً على إنحسار امتدادها › وتجريداً له من سلاحه الهادف الذي 
زوده الله تعالى به لاسيما بعد وفاة الرسول ية › > بل وإنکاراً لما هو واقع ملموس يشهد 
له العدو والصديق معا » بل إن إسلام العلماء في العصر الحديث ماكان إلا على ضوء 
لون من هذا التحدي في مختلف فروع المعرفة . 
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هل كان يمكن أن يؤمن العرب دون أن يذعنوا لإعجاز القران إلى جانب إذعانهم 
لموضوع البيان؟ 

أقول : إن أئمة الكفر أنفسهم مروا بتاطانه جلى القلوت د وهن القدر الاح لبم 
لإدراك إعجازه البياني - فقالوا لأتباعهم: «لاتسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم 
تغلبون) ”“ . وذلك خوفاً من سريان الروح التي شعر بها الوليد بن المغيرة حين 
قال :«إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمشمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو 
ولایعلی عليه ¢ وأنه ليحطم مأاتحته» . وهو نفس الإعجاز الذي أدرك منه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وجهاً يناسبه حينما سمع القرآن في بیت أخته فتهاوی صرح 
الشرك من قلبه » وشمخ صرح الإيمان في كيانه » إلى آخر ماهو معلوم لنا في تاريخ 
دعوة الإسلام . 

لقد صحح القرآن كثيراً من النظريات العلمية التي كانت سائدة في عصر التنزيل › 
وسجل في مكان تلك النظريات حقاتق ثابتة لاتقبلل التبديل ولا التغيير» > فكان ذلك إلى 
جانب استعمال القرآن للحقائق الكونية في الدعوة إلى الخالق الحكيم اع تحدياً 
للعقل البشري بإحقاق الحق مكان الباطل على يد رسول أمي ماکان یتلو کتاباً ولایخطه 


له . 


وصدق الله تعالى الذي تحدى العالم كله في كل العصور في معرض الدلالة على 
وحدانيته وتفرده بالسلطان » وذلك حينما قرر قيام دولة الإسلام على الأرض عجزت 
كل القوى العالمية عن أن تقضى على مجدها فقال : وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا 
الصالحات ليستخلفتهم ی لار ا اغات الذين من قبلهم ولَيَْكَتَنّ لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم وليبدلتّهم من بعد خوفهم أمناً) ”“ . وقال : إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون» ° . 
ومۇامرات العالم على الإسلام وصموده EEE‏ أمام المؤامرات» بل وإتساع 
سلطانه على القلوب أعظم دليل على اتساع مدى الإعجاز القرآني إلى جانب إقناع 
البيان » وتجاوز هذا الإعجاز نطاق البلاغة والفصاحة » وتصحيح النظريات العلمية › 

والتنبؤ بالمستقبل » إلى نطاق السياسة والاجتماع والعلوم التجريبية كلها 
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ولو لم يكن القرآن معجزاً لأهل عصره لکان قصاراه :أن یکون آسلوباً التي 
فصحاءُ العرب إلى من جاء به بزمام التفوق والسلطان ». شأنه في ذلك شان المعلقات 
السبع وأمثالها »ما والرسول العظيم يأبى أن تكون الشمس في يمينه والقمر في يساره 
إلا أن يظهر دين الله » فالأمر إذن فوق جودة الأسلوب » وفوق كل الإعتبارات »ذلك 
هو :إذعان العرب عاجزين » أو انقيادهم مختارين إلى تلك العظمة القرانية التي تفوق 
مقاييس العظمة الأسلوبية المتعارفة آنذاك . 


لقد اشتبه الأمر على العرب › فلم تكن في ات السابقة معجزات باطنة في 
الكتب التي أنزلت على الرسل » أي : لم تكن هناك معجزات من جنس الكلام > بل 
كانت معجزات مادية منفصلة تماما عن الكتب السماوية » وهذا الراع هو الذي دفع 
العرب إلى أن يقولوا : «ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة إِنْ هذا إل اختلاق4 “ وإلى 
أن يطلبوا منه أن يجعل لهم الصفا ذهباً » وإلى أن يقولوا عن القرآن :(هذا إفك قديم) 
حينما لم بهتدوا بعيداً عن معجزات المادة . 

وليس في تحدي الله لعباده إنتقاصاً من هيبة اله تعالی » بل أن الإنسان الذي أحل 
نفسه مکان الله في الأرض كان ومايزال بدا عن الإذعان إلا على وجه التحدي 
البياني » ثم التحدي بالقوارع المدمرة » على أن آيات القرآن مليئة ا 
المخاطبين . ألم يقل الله تعالى لليهود : (فتمارًا الموت إن كتتم صادقين . ولن يتمتوه 
ابد "الم يقل لهم :قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقين) ”" . قل صدق . 
اش ؟ وتال : «(هاتوا برهانکم إن کتتم صادقين) . اليس هذا هو التحدي 
بعينه؟ أليس هذا التحدي إبرازاً لعظمة الله »› وتقريراً لسلطانه وجبروته فوق کل 
E‏ 


ولكنها فرية قديمة »› .ونحلة ا رقف ات ر برا 
على أيدي المدربين على دس الإلحاد في ثنايا الإيمان في الحاضر من المستشرقين 
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وأذنابهم أدعياء الإسلام . E ٠‏ 

تلك الفرية هي القول بعدم إعجاز القرآنء أو بأن مقاصده لاتشمل التحدي . وأول 
٠‏ من قال بعدم إعجاز القرآن (إبراهيم بن إسحاق النظام) المعتزلي الذي هلك في القرن 
الثالث الهجري › قال عنه أبو المنصور البغدادي في كتابه(الفرق بين الفرقِ ص ۷۹ 
۰ :عاشر في شبابه | قوماً من الشوية والسمنية » وخالط بعد كبره قوماً من ملحدة 
الفلاسفة » ثم دون مذاهب اللنوية > وبدع الفلاسفة » وشبه الملاحدة في دين 
الإسلام » راغت بقرل البراهمة بإبطال النبوات » ولم يجسر على إظهار هذا القول 
حرفا ھن الت > فأنكر إعجاز القران في نظمه › وأنكر معجزات نينا هة » ليتوصل 
إنكار. معجزات نبينا إلى إنكار نبوت . 


أرأيت ياأخي إلى أين يسير بنا القائلون بعدم إعجاز القرآن في عصرنا الحاضر؟ 
أرأيت من هم شيوخهم في هذه النحلة الكافرة الخبيغة؟ 
أرأيت كيف يكون غش المحدثين باسم الفكر العصري وهم يرددون نحل بال عليها 
الزمان؟ . 

ولم يكتف إبراهيم يم النظام القائل بعدم إعجاز القران توصل إلى إبطال نبوة ة الرسول 
لل بما نقله إلينا من ضلالات الثنوية والبراهمة وغيرهم > بل إنه احتاط لأمره احتياطاً 
شيطانيا » وذلك أنه كما يقول البغدادي :«استفقل أحکاماً > ولم يجسر على إظهار 
رفضها » فأنكر حجة الإجماع - وحجة القياس في الفروع الشرعية » ولما علم إجماع 
الصحابة على الاجتهاد في الفروع الشرعية ذكرهم بما يقرؤه غدا في صحيفة مخازيه › 
وطعن في فتاوی أعلام الصحابة » وجميع فرق الأمة) . ثم ساف البغدادي من فضائحه 
وكفرياته الشنيعة إحدى وعشرين فضيحة من أرادها فلينظرها في (الفرق بين الفرق ص 
41-4۰( . 

ومن العجيب أننا نجد امتداداً لتلك النحلة في عصرنا الحديث : دعوات هزيلة 
إلى إعادة النظر في اجتهادات السابقين من الأعلام » ودعوة إلى إحلال الرأي مكانها 
بينما القاعدة تقول : لايجوز خرق الإجماع إلا بإجماع مثله . إن صحت هذه 
القاعدة » فأين أهل الإجماع في عصرنا حتى يخرقوا بإجماعهم إجماع الصحابة 
والتابعين؟! . 

ويكفي أن يعلم القارىء : أن إبراهيم النظام هذا وهو معتزلي المذهب قضى 
المعتزلة بكفره » ومنهم خاله أبو الهذيل العلاف » والجبائي » والإسكافي » وكثير 


۴۸ 


غيرهم . وكفره أهل السنة وألفوا قي تكفيره كتا ومنهم . الأشعري e‏ 
والباقلاتي وغیرهم کثیرون . ۰ ۰ 

ولقد عاد هذا الخبيث (النظام) فصادم إجماع المسلمين على إعجاز القران 
بقوله :إن هذا الإعجاز كان بالصرفة » أي أن الله صرف العرب عن معارضته » وسلب 
عقولهم وقدراتهم على ذلك › وكانت معارضة القران مقدورة لهم کن ا عا 
أمر خارجي › فصار القران معجزة لذلك . 

وأقول : إن هذا القول معناه + الإرتداد إلى الفكر اليهودي السائد في فر 
التكوين › والذي يصف الله - سبحانه - بالتردد والغیظ من عبیده إذ أنه كما يتصورون 
قد ندم على خلق ادم لما وجد أنه سوف يسبب له المتاعب » واغتاظ حينما سادت 
الأخوة الإنسانية » فبلبل ألسنة الناس ليحل العداء محل الحب بسبب عدم فهم بعضهم 
لغة البعض . ويتصل قول النظام هذا بالفكر اليهودي في صورة أوضح حينما نقارنه بما 
جاء في سفر التکوین من أن صراعاً مريراً کان يدور بين الله وخلقه › حتی لقد تغلب 
يعقوب عليه السلام عليه فخلع حق فخذه . 

وخلاصة الفكر اليهودي : أن الله كما تصوروه : قابل للهزيمة » بارع في التامر 
ضد عباده » متردد في آفکاره » يقرر الشيء ثم يرجع عنه › ویعالج هذا التردد بالكيد 
لعباده » وهو نفش القول الذي ردده المختار الثقفي باسم (نظرية البداء) إذ كان الله 
یعده بالنصر »› ثم يبدو له أن يغير موقفه فيصيبه بالهزيمة . 

أليس القول بأن العرب كان في مقدورهم معارضة القران ولكن الله صرفهم عن 
ذلك » وثيق النسب بهذا الفكر اليهودي المشبوه؟؟ وأليس التحدي ثم الصرف على 
هذه الصورة التي رسمها إبراهيم النظام عبارة عن ضرب من ضروب الخداع والهروب 
من الحقيقة جل الله تعالى عن 2 هذا القول يساوي نسبة خطاأ التقدير إلى 
الله » ثم التخلص من هذا الخطا بلعبة تشبه ألعاب السياسة المعاصرة؟؟ وإلا فكيف 
يتحدى الله العرب صراحة آن يأتوا بمثل القرآن » أو باية واحدة من مثله » وهم 
مصروفون بطبيعتهم › أو يصرفهم سبحانه - عن الاستجابة للتحدي بوسيلة مامن وسائل 
الصرف؟ وهل يكون هذا العمل إلا عيعاً تجل عنه حكمة التدبر الماثلة أمام 2 
والمعجزة له » والهادية إلى مزيد من الإيمان في الوقت نقسه؟؟ . 

يقول الإمام السيوطي ردا على هذا القول الذي قال به النظام ومن جر 
مجراه :إن هذا القول فاسد بدليل قوله تعالى :قل لئن اجتمعت الإنس 
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والجن»“ الاية . فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم » ولو سلبوا القدرة لم يبق 
لهم فائدة لإجتماعهم لجرك مرل إجما الموتي ون عجز الموتى مما يحتفل 
له . هذا مع أن الإجماع قد انجقد على إضافة الإعجاز إلى القران . ويلزم من القول 
بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي » وخلو القران من الإعجاز » وفي ذلك 
حرق للإجماع ألأمة على إستمرار معجزة القرآن للرسول بعد عصره» - 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني :«ومما يبطل القول بالصرفة a‏ المعارضة 
ممكنة » وإنما منع منها الصرفة » لم يكن الكلام معجزاً » وإنما يكون بالمنع معجزاً 
فلايتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه » وليس هذا بأاعجب من قول بعضهم :أن 
الكل قادرون على الإتيان بمثله »> وإنما تأخروا عنه لعدم العلم بوجود ترتيب لو 
تعلموه لوصلوا إليه به » ولابأاعجب من قول اخرين :أن العجز وقع منهم » وأما من 
بعدهم ففي قدرته التیان بمثله» . 

أا الجاحظ فقد فضح أستاذه إبراهيم النظام فقال :«بعث الله محمداً ية أكثر 
ماكانت العرب شاعرا وخطياً » وأحكم ماكانت ا وأشد ماكانت عة > .وهو 
في ذلك يحتج عليهم بالقرآن » ويدعوهم اجا ومساء إلى أن يعارضوه إن کان کاذباً 
بسورة واحدة » أو پايات رة 6 فكلا واد ا لھم بها › زا لعجزهم 
عنها » > تكشف من نقصهم ماکان مستورآء وظهر منه ماکان خفياً » فحين لم يجدوا 

حيلة ولاحجة قالوا : أنت تعرف من أخبار الأمم مالا نعرف . قال : فهاتوها 

مفتريات . فلم يرم ذلك خطيب » ولاطمع فيه شاعر 

فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم » وكثرة شعرائهم » وكثرة من 
هجاه منهم » وعارض شعراء أصحابه » وخطباء أمته » لأن سورة واحدة » أو آيات 
يسيرة » كانت أنقض لقوله » وأفسد لأمره › وأبلغ في تکذیبه »› وأسرع في تفریق 
أتباعه من بذل النفوس » والخروج من الأوطان » وإنفاق الأموال » وهذا من جليل 
التدبر الذي لايخفى على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل 
بطبقات . . .» . 

ومع احتفاظنا بأن القرآن کلام الله غير مخلوق نقول :إن کان صرف الله عباده عن 
معارضته أمرا مقرراً في الإسلام » فلماذا لم يصرف الله العلماء عن معارضة خلقه في 
العصر الحاضر؟ ألا ترى أن العلماء في معاملهم راحوا يتحدثون عن الإنسان الا 


ت 
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وعن بناء الأجنة في غير أرحام الأمهات » وعن الأمطار الصناعية » ولم يصب الله 
تعالی عالماً من هؤلاء بالجنون » ولابالمغص الكلوي كلما توجه إلى معمله ليصنعم 
خلقاً کخلق اث › > بل كانت لهم حرية العمل › وحرية الاعتراف بالعجز » وكان من هذا 
العجز هدى للكثيرين من العلماء في تلك الدول » إما إلى الإسلام مباشرة » أو إلى 
الإقرار بوجود الله المبدع الذي يعجز العالم کله آمام حکمته وإیداعه . 

فمحاولة التشكيك في إعجاز القرآن بحجة القول بالصرفة » أو بحجة أنه آية للبيان 
وليست للإعجاز » تخبط دعا إليه الحقد على الإسلام وعلی القران » أو التعصب 
العنصري للجنس العربي شا EE‏ لعالمية القران وعدم اختصاصه بجنس دون 
جنس . . . ولقد فند الإمام المحقق الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله هذا الزعم 
في كتابه (العقيدة النظامية) » ولكن ضلالات المستشرقين » من أمثال جولدزيهر › 
ورودل » ومرجليوث » وجب »› وضلالات آذنابهم وعلى رأسهم طه حسین في کتابه 
عن (الشعر الجاهلي) من أنصار المذهب الديكارتي مازالت تحتاج إلى جهود مضادة 
تنير قلوب الشباب المسلم بالحق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 

وجاء في مۇخرة هؤلاء من أنصاف الملاحدة من يحي شبهات المستشرقين وقذائع 
المبشرين حول القرآن العظيم وإعجازه تحت اسم «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة) 
للمدعو [الدكتور المهندس: محمد شحرور] فیزعم فيه ص٣۱۱۹‏ في تسائله: «هل 
يمك أن يُجعل القرآن أعجمياً؟ الجواب: نعم ٠...‏ ثم برهن على إجابته من مبرّرات 
الجهل والضلالة على إثبات دعواه الخبيثة . في إلحاده فيزعم في ص۱۸۸ - 
۰ ان بالإمکان آن يأتي باقل من عشر سور مفتریات»› ويضع لذلك شروطاً فإن 
o‏ . لذا فإن مقرّمات الاية القرانية المراد 
تقليدها هي: ١‏ - إثبات الصيغة اللغوية. ۲ أن کرو الموضوع حركة المحتوى بشكل 
يتناسب مع مقولات القارىء العالم . . ۳- أن يكون الموضوع غير تشريعي . حيث أن 
القران لايحتوي على مواضیع تشريعية . هذا فيما يتعلق بالسور العشر المفتريات» هكذا 
يزعم ويدعي لأزالة القدسية عن القران العظيم . ثم يزعم في ص۱۹۱ فيقول : «أنه من 
الخطا القول» كما قال بعضهم: إنه تحدى العرب بالقران» فعندما عجزوا تحداهم 
بعشر سور» وعندما عجزوا تحداهم بسورة. . .» إلى غير ذلك من أضاليل وأباطيله. . 


البحث الثاني : 
وجوه إعجاز القران العظيم' 


إن حكمة الله تعالى اقتضت أن تكون معجزة الرسالة الخاتمة » أو الأية الدالة 

على صدق الرسول في التبليغ عن ره هي القرآن الذي جمع بين البيان الواضح › 
والإعجاز القاطع لحجة العناد والجحود» وذلك ليتهياً استمرار التبليغ بعد 
الرسولبية » واستمرار وسائل الإقناع على مر الزمن . 

وهکذا لم یکن دلیلٍ إعجاز القرآن قاصراً غلى الإعجاز البياني كما كان في عصر 
النزول » بل كان جانا لعدد هائل من دلائل الإعجاز بحيث يواجه كل العصور »› 
وجميع نواحي النشاط الإنساني في تفوق معجز » يجذب إلى دعوته المزيد من 
الأجيال . 

جهود العلماء الأتدمين': 


بذل الأقدمون جهوداً مشكورة في محاولة الكشف عن وجوه إعجاز القرآن » 
وألفوا في ذلك کیا" > ومنهم :بو ببليمان الخطابي » وعلي بن عيسى الرماني » وفخر 
الدين ا وابن سراقة » پابو بكر الباقلاني » والكمال بن الهمام » وابن 
الزملكاني » والسيوطي › وعبد:القادر الجرجاني » وغيرهم . . .وقد تكلم الكثيرون 
عن هذا الموضوع في تفاس دوالکتب. ذات الموضوعات الأخرى » ومنهم : ابن 
عطية »> والمراكشي › والأصبهاني) \e‏ والىكاكي > والسهيلي » والقاضي عياض › 
والزركشي وغيرهم . 
ما في العصر الحديث' فقد كتب الاستاذ مصطفى صادق الرافعي کتاباً في إعجاز 
القران » وتحدث کثيرون عن الإعجاز في کتب ليست في موضوعه › منهم منهم الشيخ 
الكوثري » والاستاذ العقاد > والاستاذ الخمراوي > رحمهم الله تعالی جمیعا . 

والذي يسترعي الانتباه أن ١‏ ء على ما لهم من الاقتدار وسعة المعرفة وقفوا هم 
الآخرون مبهورين مام إعجاز ‏ القرآن » فراحوا يرددون وجوهاً عامة وغير محدودة 
أحيااً > كقولهم :إن الإعجاز في جودة الرصف » وحسن النظم » وماآشبه ذلك من 
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الصفات التي لاتكشف عن وجه الإعجاز في جودة الرصف » ولاحسن النظم ا 
أحرى ذكروا رها قالوا : أنه لايمكن وصفها » كما قال السكاكي في (مفتاح 
العلوم) : «إعجاز القران يدرك ولایمکن وصفه » كاستقامة الوزن تدرك ولايمكن 
وصفها » وكالملاحة › وکما يدرك طیب النغم العارض لهذا الصوت › ولايدرك 
تحصيله لغير ذوي الفطرة السليمة إلا بإتقان علمي المعاني والبيان والتمرين 
فيهما» . 

فإذا' كانت تلك المحاولات تنطق بالعجز عن إدراك وجوه الإعجاز » فقد صرح 
بعض العلماء بهذا العجز . قال أبو حيان التوحيدي في (المقايسات) : «سثل بندار 
الفارس عن موضع الإعجاز في القران فقال : هذه مسألة فيها حيف على المعنى › 
وذلك أنه شبيه بقولك : ماموضع الإنسان من الإنسان . . .فالقران لشرفه لايشار إلى 
شيء فيه إلا وكان المعنى ية في نفسه » E‏ وهدی لقائله ولیس في 
طاقة البشر الإحاطة باغراض اله في كلامه »> وأسراره في كتابه > فلذلك حارت 
العقول وتاهت البصائر» . 

وقد قرر ارا الخطابي عجز جمهور العلماء عن إبراز تفاصيل وجوه الإعجاز 
فقال في کتابه (بيان إعجاز القرآن) :« ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أن وجه 
الإعجاز من جهة البلاغة › لكن صعب عليهم تفصيلها › وصغوا فيه إلى حكم 
الذوق» . 

ومع ذلك فقد كان الإعجاز البلاغي للقران 8 في زلل الرأي عند المفسر الكبير 
ابن عطية شيخ القرطبي إذ قال بعد كلام طويل في مقدمة تفسيره : «ونحن تتبين لا 
البراعة في أكثره » ويخفى علينا وجهها في مواضع » لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ 
في سلامة الذوق > وجودة القريحة » وقامت الحجة على العالم بالعرب › إذ کانوا 
أرباب الفصاحة » وفطنة المعارضة» . فقوله :أن الحجة قامت على العالم بالعرب 
لايمكن تسليمه على الإطلاق هكذا . إذ لايمكن أن تكون البلاغة القرانية الخارقة 
لبلاغة العرب هي سبب هداية الترك والفرس قديماً » والأوروبيين حديئاً » بل يمکن أن 
يكون عجز العرب عن المعارضة عامل مساعدا» وففرا واحدا من عناصر الدعوة عن 
طريق التفوق القرآني في جميع الميادين . 

وهناك محاولات تفصيلية بعيدة عن العموميات تدور حول النظر التحليلي في 
أسلوب القرآن للتعرف على وجوه إعجازه من وجهة النظر العريية يمكن الإشارة إليها 
على سييل المثال لا الحصر . 
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أولا : الموازنة الدقيقة بين اللفظ والمعنى : 

في هذا يقول ابن ٠عطية‏ :«إذ ترتيب اللفظة من القرآن علم الله بإحاطته أي لفظة 
تصلح أن تلي الأولى » وتبين المعنى بعد المعنى » ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره 
والبشر يعمهم الجهل والنسيان والذهول 8 . وتاب الله تعالی لو نزعت مله أفظة ¢ 

وقد أكمل ابن سراقة هذا المعنى فقال :إن من اقتصر على معانيه وغير حروفه 
أذهب رونقه > ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه أبطل فائدته » فكان ذلك آبلغ في 
الدلالة على إعجازه . 

ولقد أدخل الفخر الرازي في هذا الباب علم مناسبات الآيات والسور » وارتباط 
بعضها ببعض حتى تصير شيئاً واحداً » وبناء متيناً لاخلل بين أجزائه » حتى لقد 
قال :«إن الإعجاز يكاد ينحصر في هذا المعنى الذي لايوجد أبداً في كلام البشر» . 

ثانياً : تفرد القرآن بطريقة بيانية غير طرق العرب : 

وفي هذا المعنى يقول الأصبهاني في تفسيره :«بيان كون النظم معجزاً يتوقف على 
بيان نظم الكلام » ثم بيان أن هذا النظم مخالف لنظم ماعداه » فمراتب تاليف الكلام 
خمس : الأولى :' ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصل على الكلمات 
الثلاث : الاسم › والفعل › والحرف . والثانية : تاليف هذه الكلمات بعضها إلى 
بعض لتحصل على الجمل المفيدة » ويقال له : متثور الكلام . والثالثة :. ضم بعض 
ذلك إلى بعض ضما له مياد ومقاظع › ومداخحل ومخارج > ويقال له » المنظوم 
والرابعة : أن یعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع › ويقال له : المسجع . 
والخامسة :أن تجعل له مع ذلك وزن » ويقال له : الشعر . 
والمنظوم أما محاورة » ويقال له : الخطابة › واما مكاتبة » يقال له الرسالة . 

فأنواع الكلام لاتخرج عن هذه الأقسام ¢ ولکل من ذلك نظم ؛ مخصوص »› والقران 
جامع لمحاسن | لجميع على نظم غير نظم شيء منها . فلايصح أن يقال للقران : رسالة 
أو خطابة » أو شعر » أو سجع كما لايصح أن يقال : هو كلام . والبليغ إذا قرع سمعه 
فصل بینه وبين ماعداه من الكلام؟ . 

وقال الرماني بعد أن ساق أنواع الكلام :«فأتى القرآن بطريقة مفردة + خارجة عن 
العادة » لها منزلة في الحسن تفوق كل طريقة › وتفوق الموزون الذي هو أحسن الكلام» . 
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ال : جمع القرآن لمراتب البيان في أسلوب واحد : 
قال آبو سليمان الخطابي :«إن أجتاس الكلام مختلفة » ومراتبها في در ات البيان 

متقاوتة ¢ فمنها الجائز المطلق المرسل › فحازت بلاغات القران عن کل قسم من هذه 
الأقسام حصة »› وأحذت من كل نوع شعبة » فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف نمط من 
الكلام يجمع بين صفتي الفخامة »› والعذوبة »› وهما على الانقراد في نعوتهما 
كالمتضادين » لأن العذوبة نتاج السهولة » والجزالة والمتانة يعالجان نوعاً من 
الزعورة › ری ر کم فر کل راد من الا ف ن 
بها القرآن » ليكون آية بينة لنيه كي . 

رابعاً : روعته في القلوب : 


وقد فطن إلى هذا الوجه بعض المؤمنين بل وكثير من ا المنكرين 
آيضاً . فيقول الخطابي e‏ قلت في إعجاز القران 2F‏ ذهب غنه الناس ¢ وهر 
صنيعه في القلوب وتأثیره ‏ فى النفوص › فإنك لاتسمع کلاماً غير القران منظوماً 
ولامتثوراً إذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال . 

ومن الروعة والمهابة في حال آخر مایخلص منه إلیه » قال تعالی 0 آنزلنا هذا . 
القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ”“ . وقال :الله نزل أحسن“ 
الحديثر كتاباً متشابهاً معان ني تقشعرٌ منه جلودٌ الذين يفون رر بم" . 


ويقول الزركشي :«فمنها الروعة التي في قلوب السامعين 'وأسماعهم » سواء 
منهم المقر والجاحد ومنها أنه لم يزل غضاً طرياً في آسماع السامعين » وعلى ألسنة 
القارئين؛ . ويكتشف 2 عیاض هذه الروعة وتلك الهيية » كانت سببا في 
اعم a‏ رهم عند لار » 
تمالی :م ر د شي ءٍ ا الخالقرن ي“ إلى قول : «المسيطرون» کاد 
قلبي أن يطير » وذلك أول ماوقر الإسلام في قلبي» . 


)١( .‏ سورة : الحشر/اية /٠١:‏ . 
(۲) سورة : الزمر/اية /۲۳١:‏ . 
(۳) الطور أية / /٠٠١‏ 
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شاا قاوراء التكرار في القرآن : : 

وهذا الوجه کن ان نے جاوزا (بالتركيب الكيميائي للقرآن) . وذلك آن 
أسلوب القرآن من هذه الوجهة مركب تركيباً دقيقاً > بحيث تقرب منه التركيبات 
المعملية التي توزن على مقادير بالغة الدقة » ولاتؤتي التنيجة المأمولة منها إذا اختلت 
هذه التراكيب في جزء من مائة منها . 

هذا توجيه من توجيهات المكررات القرانية يمكن أن نتبينه واضحاً من قوله تعالى في 
سورة البقرة : (وإذا قيل لهم اتبعوا ماآنزل ال قالوا بل بتع ماآلفينا عليه بنا أَرَّ لو كان 
آباؤهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون» (^ . وقوله في سورة المائدة : (وإذا قيل لهم تعالوا 
إلی ماآنزل ال وإلی رسولہ قالوا حسبنا ماوجدنا عليه آباءًنا أو لو کان آباؤهم لایعلمون 
شيعا ولایهتدون) ”“ . فقوله تعالى على لسان الكفار : (بل. نتبع ماألفينا عليه آباءنا) 
لايمنع أن يرجعوا عن اتباع آبائهم » فهم لم يبلغوا النهاية في دعوى إيمانهم بالأوثان › 
ولهذا استعمل الله تعالى في نفي هدايتهم لفظاً لايبلغ النهاية في اليقين وهو قوله 
تعالى :أو لو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً . فإن فوق العقل في اليقين (العلم) . أما 
في المائدة فقد بلغ الكفار النهاية في الاعتداد بالأوثان » وقطعوا على أنفسهم طريق 
العودة عنها بقولهم :(حسبنا ماوجدنا عليه أباءنا) . ولهذا استعمل الله في نفي 
هدايتهم نفي العلم الذي هو أبلغ درجات اليقين فقال :أو لو کان آباؤهم لايعلمون 
شيا . والدليل على أن العلم أرفع من العقل أن الله لايوصف. بالعقل » وإنما 
يوصف بالعلم . فهل تری أدق وزناً لمعاني الألفاظ > ومراعاة تناسبها في هذا الوزن 
الحق الذي نزل به القران؟؟ . 

ومن أمثلة هذه الدقة الرائعة التي لاتبلغها دقة العام في معمله ماجاء في قوله 
تعالى : (فسيروا في الأرض فانظروا) " فاستعمل الفاء في عطف النظر على السير › 
وهي للتعقيب بلا تراخ بينهما . وقد تكرر هذا الاستعمال في سورة النحل )۳١(‏ 
والنمل (1۹) والروم(١٤)‏ وهكذا في القرآن كله ماعدا سورة الأنعام فقد قال تعالى فيها 
< قل سيروا في الأرض ثم انظروا). فاستعمل في عطف النظر على السير 
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(ثم) التي هي للتراحي » فلم كان ذلك » وماذا وراء هذا التكرار مع اختلاف العطف 
بين التعقيب والتراحي؟ 

أقول : إن الايات كلها تجمع على حث المؤمنين على النظر في عواقب 
المكذبين › وهذا نهج عام يشترك فيه العلماء وغير العلماء من المسلمين على طریق 
الدعوة إلى الله » يهتدي به الجاحدون إلى الحق » ويزداد به الذين آمنوا إيمانا ويقينا › 
وهو أن يتعظرا بمجرد رؤية ة اثار الكفار السابقين » وكيف دمرت حضارتهم وبادت حتى 
صارت أثراً بعد عين » إذ يكفي :أن يلقي الإنسان نظرة عابرة على آثار الفراعنة في 
مصر » أو على مدائن صالح في السعودية » ليدرك من خلال عظمة الحضارة وسطوة 
الخراب عظمة اله وسلطانه على الكون › وتک زيارة واحدة يقوم بها الإنسان 
للحصول على هذه النتيجة العاجلة . 

أما آية سورة الأنعام فهي تطالب بمنهج آخر فيه تریث وتراخ ودراسة علمية متأنية 
يخرج منها الباحثون بمزيد من التفاصيل › ومزيد من النتائج والدلالات على وجود الله 
وغظمته . ولهذا كانت الملابسات ت تحيط باية الأنعام تشير إلى المطالبة بهذه 
الدراسة المتانية المتراخية التي تحتاج بطبيعتها إلى وقت طويل . ففي الاية )١(‏ أشار 
الله تعالى إلى القرون الماضية » وإلى 0 التي أنشاها من بعدهم في قوله : الم“ 

يرا کم اهلکنا من تبلهم نن قرن, ماهم في الأرض ٧ا‏ لم تمك لكم وارسلتا السماء 
عليهم مذراراً وجعلنا الأنهارًَ تجري من تحتهم فاهلکتاهم بدنوبهم وانشانا من بعدهم 
قرناً آخرين) . فمادام موضوع السير هو البحث في القرون الماضية والمتابعة » والتي 
أصبحت موضوع دراسة وبحث عن أسباب تحول الري إلى جقاف » والخصب إلى 
قفر › والعمران إلى خراب كما أشارت إليه الآية التاسعة من سورة الأنعام » مادام الأمر 
هكذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة وبحث يقوم على العلم والتحليل » وتسجيل 
الأسباب والتائج » ومخاطبة العالم كله بهذه الدراسات الهادفة . وكما قال الك ماني 
في کتاب «البرهان» :أمروا باستقراء الديار» وتأمل الآثار » وفيها كثرة » فيقع ذلك 
مرا تدس ورانا بد رمان ليعلم أن السير مأمور به على حدة » والنظر مأمور به 
على حدة » ولم يتقدم في سائر السور مثلهه . 

والب لجات فن إفر كران القران ومایتراءی خلاله من إعجاز ايتان » إحداهما 
في سورة الأنعام : إن ربك هو أعلم ن ظا عن سبيله) . وقوله في سورة 
القلم :إن رك هو آعلم بمن ضلٌ عن سبيله) فأكثر مايستعمل وزن (أفعل) في لغة 
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العرب مع الفعل الماضي a‏ ا ودرج » وأحسن من قام وقعد » 
وأفضل من حج واعتمر . فلماذا استعمل مع الفعل المضارع في سورة الأنعام » ولم 
يستعمله في الماضي كما في سورة القلم » وكما هو الغالب في لغة العرب؟ ولماذا 
زیدت الباء في اة (القلم) « وحذفت في اية الأنعام؟ 

أما استعمال (أفعل) مع المضارع في الأنعام فلأن سياق الكلام دائر حول المستقبل 
لبیان أصل غام » وماض إلى الأبد » في شان الرأي العام » أو (الجماهير) فيما يتصل 
بالعقيدة وشؤون الدين بوجه خاص › فالاية السابقة على اية الأنعام هي قوله تعالى : 
لون تطح أكثر من ٠‏ في الأرض يلوك عن سبيل رال إن يمون إلا الظنّ وان هم إلا 
يخرصون) O es‏ ان م ارا ال > هم 
الكافرون من قريش » فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون . ان رَبك هو أعلم بمن 
ضلٌ عن سبيله) . يعني : ضل فقال عن الرسول : إنه مجنون » وعن القران : أنه 
سحر مبين . . .فلما جاء (أفعل) مع المضارع في الأنعام انقطعت مظنة الضلال إلى 
الله تعالی ا ا في المعنى إذا استعمل مع الماضي › فصار معنى الآية في 
الأنعام :أن الله أعلم بمن يضلون عن طريقه في المستقبل » فصار ورود أفعل مع 
المضارع إتباعاً للسياق › وقطعاً لمعنى الإضافة الوذ قن اضنان ف اناي ا 
هو الغالب في لخة العرب » فلما استعمله مع الماضي في سورة القلم استعمله مع 
الباء » إذ لو لم تذكر الباء لصار المعنى أنه تعالى أعلم الضالين عن سبيله » وتعالى الله 
علوا کییرا . 

فانظر کیف خالف الغالب في لغة العرب في الأنعام » ولم یزد حرفا لامعنی لزیادته 
مع فعل المستقبل حفظاً للقرآن من الحشو » وکیف کان الاحتیاط للمعنى في سورة 
القلم حينما تعارض المعنى مع الاستعمال اللغوي الشائع في لغة العرب » فلم تكن 
الباء زائدة في سورة القلم . ولهذا عقب الكرماني على کلامه هنا بقوله :«فتنبه فإنه من 
أسرار القران» . 

ثم انظر كيف يستعمل الكتاب والباحثون كلمتي (يتفع ویضر) مقترنتین بتقديم أيهما 

شاءوا » وليس في ذلك خلل في معانيهم على أي حال » ولكن كتاباً لايقدم التفع على 
الضر » أو الضر على التفع إلا لأن السياق و (هندسة النظم) و (التركيب الكيمياتي) و 
(الإبداع االجمالي) يدعو إلى ذلك » بحيث لاتجد نشازا في التركيب لالفظاً ولامعنی 
- هذا الكتاب لم نعثر عليه إلى الآن إلا فيما بين دفتي كتاب الله العزيز الحكيم الذي 
لاياتيه الباطل أبدا . 
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جاء في سورة الأعراف : (قل لاأملك لنفس نفعاً ولاضراً إلا ماشاء اش وعلی 
هذا الترتیب جاءت يات في سورة : الرعد » وسبأ » والأنعام » ويونس › والأنيياء › 
والفرقان » والشعراء . وجاء تقديم الضرر على النفع في سورة يونس «قل لاأملك 
لنفس ضراً ولانفعاً إلا ماشاء الله . وعلى هذا الترتيب الأخير سارت معظم آيات 
القران إلا في المواضع الثمانية التي ذكرناها » وإنما تقدم الضر على القع لأنه اصلِ 
الفطرة التي نزل بها القرآن » لأن العابدين يعبدون الله خوفاً من عقابه أولا » وطمعاً 
في ثوابه انیا > وعلى هذا دلت الدلائل في فطرة البداثيين وفي وجدان الموحدين › 
وقد سجل الله تعالى هذه الفطرة البشرية في قوله تعالى :(يدعون ربهم خوفاً 
وطمعاً . أما قوله تعالى : (يدعوننا رَغَباً ورَهَبً) فقد جاء معبرأً عن نوع راق ومتطور 
من الفطرة ألف العبادة حى تحولت إلى معرفة وحب لله ورسوله . 

فلماذا اختلفت هذه المواضع الثمانية من القرآن مع الأصل » فقدم فيها النفعح على 
الضر إذن؟ . 

اختلفت هذه المواضع الثمانية فتقدم النفع على الضر » لأن السوابق من الايات 
تدعو إلى هذا التركيب › حرصاً على النظام القراذ ني البديع المعجز من حيث لايمكن 
بأي حال أن يستمر الناس في كتاباتهم على مراعاة هذا النظام » بل تعمهم الغفلة 
غالباً . ففي سورة الأنعام جاءت الآية بعد قوله تعالى :ليس لها من دون الله من ولي 
ولاشفيع وإِنْ تعدِل كل العدل, لايؤخ منها) . 

فالولاية والشفاعة تناسب النفع »> وعدم أخذ العدل يناسب الضر › فجاءت الاية 
على هذا النسق :قل أندعو من دون الثم مالاینفعتا ولايضرنا) . وفي يونس تقدمه : 
لثم ننجي رسلتا والذين آمنوا) فناسب تقديم النفع رعاية للنجاة وهي نفع . وفي 
الأنبياء جادل الكفار إبراهيم في أصنامهم فقالوا : <لقد علمت ماهؤلاء ينطقون) . 
حرصاً على بقائهما لمنفعتهم في زعمهم . فقال تعالی :(أتعبدون من دون الله 
مالاينقىكم ولايضركم) . وقال تعالی : ألم تر لى ربّك كيف مد الظل) واستمرت 
الآيات في سياق يعدد نعم الله الجليلة في عشر آیات ثم قال : #يعبدون من دون الله 
مالاينفعهم ولایضرهم) : 

وفي سورة (المؤمنين) قال تعالى : (لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون) . 

وفي الزخرف (فاكهة) على التوحيد » و(منها تأكلون) بدون واو . ˆ 
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والسبب أن القران الما راعى لفظ الجنة »> ولما كان الحديث في (المؤمنون) عن 
الجنات بالجمع کانت القراکه جما لما کان الحديث في الزخرف عن الجنة مفردة 
كانت الفاكهة مفردة »› ثم یعود الببحث إلى کشف جديد عن وجه بديع من وجوه 
الخلاف في حذف الواو عن اية الزخرف »› وإثباتها في آية (المؤمنون) » لأنها تتحدث 
عن جنات الأرض في الدنيا › وكان حق الكلام أن يقال : منها تبيعون » ومنها 
تدخرون » ومنها تأكلون » فاقتضى الإيجاز المعجز أن يبقى ما به أساس الحياة مسبوقا 
بواو وتدل على بقية المنافع المقصودة من حدائق الأرض دون إخلال بالمعنى . أما في 
الزخرف فالحديث عن جنة الخلك- وليست للأكل فحسب » فحذف الواو للدلالة على 
ذلك . 

سادساً : القرآن وتيرة واحدة : 

يقول الله سبحانه وتعالی :ولو کان من عئار غير اشر لوجّذوا فيه اختلافاً 
كثيرً . “ وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي مشيرأ إلى إعجاز القرآن من هذة 
الوجهة: «المراد : نه نفي الاختلاف عن ذات القران . . .يقال : هذا کلام مختلف »› 
آي لایشبه أوله e‏ في الفصاحة » أو هو مختلف الدعوى › آي بعضه يدعو إلى 
الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا ء أو هو مختلف النظم » فبعضه على وزن الشعر» 
وبعضه منزحف »› وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة › وبعضه على أسلوب 
يخالفه › وکلام الله منزه عن هذه الاختلافات فنه على منهاج واحد في النظم مناسب 
وله اخره وعلى درجة واحدة في الفصاحة » فليس يشتمل على الخث والسمين › 
ومسوق لمعنى واحد » وهو دعوة الخلق إلى الله > وصرفهم عن الدنيا إلى الدين : 


وكلام الناس تتطرق إليه هذه الاختلافات ٠‏ إذ كلام المترسلين والشعراء إذا قيس 
عليه وج فيه اختلاف في منهاج النظم » ثم اختلاف في درجات الفصاحة » بل في 
أصل الفصاحة » فلاتتساوى رسالتان ولاقصيدتان » بل تشتمل قصيدة على أبيات 
فصيحة » وأبيات سخيفة وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة » لأن 
الشعراء والفصحاء ء في کل واد يهيمون ۰ فتارة يمدحون الدتيا › وتار يذمونها » وتارة 
یمدحون الجبن › وتارة يسمونه حزما > وتارة يذمونه » ويسمونه ا > ولاينفك کلام 
آدمي عن هذه الاختلافات › لأن منشأها اختلاف الأغراض ۰ والأحوال »> والإنسان. 
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وكذلك تختلف أغراضه » فيميل إلى الشيء تارة » ويميل عنه آخرى » فيوجب ذلك 
احتلافاً في كلامه بالضرورة › فلايصادف إنسان يتكلم في ثلاث وعشرين سنة وهي مدة 
تزول القران » فيتكلم على غرض واحد » ومنهاج واحد › ولقد كان النبي َة بشرا تختلف 
آحواله » فلو کان هذا کلامه » أو كلام غيره من البشر »› لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . 

وهذا المعنى فطن إليه صاحب «منهاج البلغاء» حين قال :«وجه الإعجاز : استمرار 
الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها في ة5 رانا ا له فترة › 
ولايقدر عليه أحد من البشر »› وکلام العرب ومن تکلم بلغتهم لاتستمر الفصاحة 
والبلاغة من جميع أنحائها في العالي منه إلا في الشيء اليسير المعدود » ثم تعرض 
الفترات الإنسانية › فينقطع طيیب الكلام ورونقه » فلاتستمر الفصاحة في جمیعه » بل 
توجد في تفاریق وأجزاء منه . 

وهذا الوجه الذي فطن إليه القدامى لايحتاج إلى دليل على صحته › فهذا القران 

بين آيدي الناس في كل مکان على مدی أريغة عفر قرا > وهذه كتب الأدباء ودواوين 
الشعراء هي الأخرى في كل مكان » وهذا علم النقد الأدبي مكتمل المنهج لدى جميع 
النقاد » وماوجدنا النقاد إلا ويتناولون الإنتاج الإنساني بالتشریح وکشف مافیه من ظواهر 
المد والجزر في درجة الفصاحة والبلاغة وکشف مایتداخله لامعنی له سوى المحافظة 
على جرس الكلام آو مداراة مااعترى الفكر من فور بتكرار الجمل على وجه الترادف 
والتكرار الخطابي الذي لايبدىء ولايعيد . 

أا القرآن فلم يستطع النقاد أن يصلوا فيه إلى ثغرة ٠‏ أو إلى وجه من وجوه النقص 
الكثيرة في كلام البشر . كل ماقالوه : إن فيه تكرارا» وقد رد عليهم الكرماني في 
كتاب البرهان أبلغ رد وأفحمه لمکابر حقود . وقالوا :إن القران موضوعات لارابط 
بينهما . وسوف نرد على هؤلاء في باب منفصل . 

العنصر العالمي في إعجاز القران : 

أشرنا إلى خطأ الإمام ابن عطية في تعميمه القول بأن الحجة قامت على العالم 
بالعرب في مسالة الإعجاز القراني 

ونزید هنا :أن هذا القول قد يكون له بعض الوجاهة إذا فسرناه على أن عجز العرب 
المطبق عن معارضة القران بمثله › وهم في الذروة العليا من البلاغة والتحكم في زمام 
القول » وجودة القريحة »> وصفارِ السليقة » هذا العجز من هؤلاء القوم الذي آنزل 
القران بلغتهم يشكل عنصراً واحداً من حجة القران على العالم »> وهذا العنصر يضع 
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القران موضع الاعتبار آمام غير العرب من الناطقين بلغات آخرى » والذين لايجيدون 
إلاتذوق المعنى في القران » وهم عن تذوق الأساليب العربية بمعزل . 

وذلك لأن العرب لو نجحوا في معارضة القرآن لأسقطوا على الفور حجة 
الرسول يي على أنه رسول يلغ عن ربه دعوة الإسلام الخاتمة > ولو سقطت هذه 
الحجة القائمة للرسول لاندثرت الدجوة »> وأصبحت في عداد اَل الكاذبة التي 
ذخرت بها المراجع الإسلامية . 

أما وقد عجز العرب تماماً عم معارضة القرآن » فقد قامت حجة الرسول على 
العرب » وكان قيام هذه الحجة عاملاً رئيسياً في إبراز حجة أخرى تشير بوضوح إلى 
روح القرآن وأثره العجيب في بناء القوة من الضعف » والتماسك من التمزق » وسمو 
الهدف من ماديته وأرضيته › والعالمية من النعرة العصبية » والتبل والإيثار من السعار 
المالي الرهيب » وتواضع الرؤوس من تعاليها » إلى غير ذلك من معجزات التاريخ 
التي دبت في الوسط العربي في قوة وسرعة وعزم فسمت بهم من وهدة التحلل »› 
وفرقة التجمع حول شيوخ القبائل المختلفي النزعات والأغراض › وهلهلة العقيدة في 
الأحجار والكهانة إلى الوحدة حول رسول الله بي على أساس متين من عقيدة 
الوحدانية التي رفضت كل الشوائب » وأحالت القاتم الذي كان يسود الجزيرة العربية 
إلى صفاء ونقاء . 

ودالت دولة الشرك تماماً في الجزيرة » وكان جيش تبوك ويعث أسامة بن زيد › 
الذي توفي الرسول بي قبل نفاذه » كان هذان العملان العسكريان بمثابة الإشارة النبوية 
إلى ساعة الصفر التي يتحول فيها جهاد الإسلام إلى الواقع العالمي › بعد أن آقام حجته 
الناصعة بالقران العربي على العرب الناطقين بالعربية » وأفصح من نطق بها . 

من هنا يصلح العرب أن يكونوا حجة على العالم » بعدما قامت حجة القرآن عليهم 
أنه صالح لبناء أمة لها حصائص الأمم الراقية إذا قيس الرقي بموازين العلم والعقل › 
لابمقاييس الشطط والهوى . وكانت صورة الإنسان المسلم الذي بناه الرسول بالقران 
حجة على صلاحية القران للدعوة العالمية . 

لم يكن الأسلوب العربي إذن مهما بلغ من الإعجاز حجة على الروم والفرس 
والقبط » لأن هؤلاء لايدركون من ذوق العربية لاقليلا ولاكثيرا » وإنما كانت فاعلية 
القرآن > وأعاجيب الفدائية التي كانت ماثلة آمام تلك الشعوب من جهة » وتسامي 
السلوك ٠‏ وارتفاع الإنسانية إلى مستواها الحق اندي تهفو إليه الدنيا كلها هي الحجة 
الماثلة مام الشعوب غير العربية » مماجعلها بعد أن اطمأنت إلى العدل الذي حمله 
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العرب إلى غيرهم تتحرق شوقاً إلى بحث هذا الكتاب الذي هدى العرب » وبنى منهم 
تلك الأعجوبة المائلة أمامهم ك 
ومن هنا أيضاً كان غزو اللغة العربية للغات الأخرى » لأن هذا التطلع الملح الذي 
يتحرك في أعماق غير العرب إلى استكشاف أسرار القرآن ومفاهيمه دفعهم إلى تعلَّم 
العربية > وکانڻ ذلك بالفعل » حتی کان الغزو اللغوي العربي في صف واحد مع الغزو 
العسكري في سبيل تأصيل العقيدة الخاتمة . 
وكان أن تحول الجم الغفير من تلك الشعوب غير العربية إلى علماء في العريبة» وإلى 
أصوليين ومفسرين ومحدثين ودعاة لايقلون شأنا عن الدعاة العرب في نطاق دعوة 
الإسلام > ومازالت الألاف من تلك الأسماء غير العربية تدوي في فاق الأرض شاهدة 
على إعجاز القرآن من نواح غير النواحي الأسلوبية والبلاغية . 
ويکفي لإدراك معجزة القرآن العملية بعد الأسلوبية أن تعلم أن الأزهر أنشىء في 
مصر للقضاء على شريعة القرآن على أيدي الأدعياء الذين سموا أتفسهم بالفاطميين › 
وحاولوا أن يحلوا محل شريعة القرآن مجموعة من المذاهب ولحل الفلسفية سجلها 
المقريزي في خططه › وكان مع الفاطميين الذهب › وکان سب الشیخين يسطر على . 
جدران جامع عمرو بن العاص » وكان الإرهاب بالرؤوس المحمولة على الرماح في 
شوارع القاهرة . كان كل ذلك » ولكن الناس لم يفتروا عن المظاهرات المعادية لتلك 
التحلة الغرية وهم يرفعون شعارا يسمو على كل اعبار » إذ كانوا يهتفون في 
مظاهراتهم قائلین :معاوية حال علي وخال المؤمنين؛ ا 
وتحول الأزهر الشيعي إلى الأزهر السني بشيوخه من أهل السنة والجماعة إلى 
اليرم . ا 
ليس ذلك إعجازا في روح القران ومعناه؟ 
وإذا لم يكن إعجازاً فبم تسمي هذا النصر الساحق العجيب؟ 

أليست تلك الواحدة أعجوبة التاريخ؟ 

أليست كافية في شد أنظار العالم كله إلى القرآن؟ ' ۰ 
وهو ماحدث بالفعل . وهذه واحدة من إعجازات القران الروحية والمعنوية 
السلوكية تضاف مثيلاتها إليها في العصر الحديث . 

بقيت واحدة أخرى يمكن أن تكون منطلقاً إلى غيرها . 

ذلك :أنه لايوجد في التاريخ کله کتاب سماوي ولاکتاب وضعه بشر »› یمکن آن 
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يكون مصدراً لحقائق العلم والمعرفة كلها دون آن يشذ منها شيء إلا القرآن . 

کتاب ذو موضوع واحد > تدور حقاثقه كلها حول ذلك الموضوع لإثباته » وفي 
تطوافه بين الحقاتق لإثبات حقيقته العظمى يستبطن كل العلوم والمعارف ماكان منها 
موجوداً من قبل تدوینه » وماکان في عصر تدوینه » وماجد بعد عصر تدوینه إلى آن 
تقوم الساعة . كتاب مثل هذا الكتاب لم ولن يوجد إلا في کتاب الله الميين › القران 
الحكيم العزيز المجيد الكريم . . .هكذا سماه الله بأسمائه للدلالة الواضحة على أنه 
فوق متناول أي بشر أو ملك في الكون . 

موضوع واحد هو : إثبات وحدانية الله » ونفي ماعداه من الأوثان وأوهام العقائد 
الملحدة . 

وفي سبيل إثبات الوحدانية الإلهية استخدم القرآن كل المعارف والعلوم » وشرع 
الشريعة الحارسة على هذا الاعتقاد الصحيح » ووضع الضوابط لعلم الإجتماع ' 
الاإنساني > وكيف لاتتضارب المصالح > ولاتتصارع الأمم » وأشار إلى مواطن النماء 
المالي في الأرض وفي البحر » ورسم الخط الواضح للسياسة المالية في جميع 
العصور »› ومن منهجه التربوي كان منهج التعليم الأمثل الذي يجب أن يسير عليه الناس 
إذا طلبوا العافية والسلامة في دنياهم وأخراهم » ورفع همم المؤمنين عن الماديات إلى 
المعارف الروحية فيما وراء المادة . 

: وقد نقل الإمام السيوطي في الإتقان عن أبي الفضل المرسي في تفسيره أنه قال‎ ٠ 

«جمع القرآن علوم الأولين والأخرين › بحيث لم يحظ بها علما حقيقة إلا المتكلم 
بها » ثم رسول الهیَية خلا مااستاثر الله بعلمه › ثم ورث عنه معظم ذلك سادات 
الصحابة وأعلامهم > مثل الخلفاء الأربعة »> وابن مسعود » وابن عباس » حتی قال : 
لو ضاع لي عقال بعیر لوجدته في کتاب الله . ٿم ورث عنهم التابعون بإحسان » ثم 
تقاصرت الهمم > وفترت العزائم » وتضاءل أهل العلم » وضعفوا عن حمل ماحمله 
الصحابة والتابعؤن من علومه › فنزعوا علومه » وقامت كل طائفة بفن من فونه › 
فاعتنى قوم بضبط لخاته . . . واعتنى النحاة بالمعرب والمبني منه من الأسماء والأفعال 
والحروف العاملة وغيرها . . .حتى أن بعضهم أعرب مشكله » وبعضهم أعربه كلمة 


واعتنى المفسرون بألفاظه › فوجدوا لفظاً یدل على معنی واحد» ولفظاً يدل على 
معنیین › ولفظا يدل على أكثر › فأجروا الأول على حكمه » وأوضحوا معنى الخفي »› 
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رار ا ي رجح ا ات ني ان الاي وأعمل كل منهم فكره . 

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية فاستنبطوا 
منه أدلة على وحدانية الله ووجوده » وسموا هذا العلم :أصول الدين . وتأملت طائفة 
معاني خطابه » فرأت منها مايقتضي العموم » ومنها ا الو ن الى غير 
ذلك » فاستنبطوا أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز » وتكلموا في التخصيص 
والأخبار » والنص والاجتهاد » والظاهر » والمجمل والمحكم › ا > والأمر 
والنهي . . . وسموا هذا الفن :«أصول الفقه» . 

ثم عدد ابن أبي الفضل علوم الدين والأدب والأمثال والحكم والوعظ والمعاد › 
وأصول تعبير الرؤيا » والظواهر الكونية › وعلوم الحقاتق » والطب › والجدل » والهيئة › 
والهندسة » والجبر » والمقابلة » وأصول الصناعات » ونبه إلى مكانها من القران . 

بل إن السيوطي نقل :أن سكوت القران عن حقيقة من الحقائق يمكن استنباط 
الحقيقة منه . ومل له باستدلال جماعة على آن القران غير مخلوق بأن الله تعالى ذكر 
الإنسان في القرآن في ثمانية عشر موضعاً وقال : إنه مخلوق . وذكر القران في أربعة 
وخمسين موضعاً > ولم يقل :أنه مخلوق . فلما جمع بينهما غاير فقال : «الرحمن 
علم القرآن . خلق الإنسان4 . 

ونقول :أن في قوله تعالى #علم القرآن) دليلً على آنه غير مخلوق لأنه أرجعه إلى 
ذاته یعلم به عباده » لاإلى خلقه الذي وضعه بین عباده يتصرفون فيه حیيث 
شاءوا . 

ولقد جمع الإمام الحارث بن أسد الاس من هدى القران مايمكن أن يسمى 
«علم اللفس القراني“ ر وذلك في کتابيه «الرعاية لحقوق الله» و «أدب اللفوس» وفي 
كتاب ثالث يعتبر امتداداً للكتابين السابقين هو «أعمال القلوب والجوارح . 

ولقد بذل المحدثون هدا في هذا السبيل نری أنه يتطلب الزيادة والعمق في 
کتاباتهم نحو نظم الحكم ونظام المال » وغير ذلك من مواضيع الثقافة الجديدة › 
وبحث أصولها في القران . 

کما المرحوم الدكتور محمد أحمد الغمراوي في كتابه «الإسلام في عصر 
العلم» بما يثبت يثبت الوصاية الشرعية على العلم الحديث وإعجازه للعقل البشري 
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وهکذا يمتد نور القران » فيداخل العقول في كل مكان على ظهر الأرض يكاد يشبه 
فيها فعل الصدمات الكهربية في أدمغة المرضى العقليين › إذ يفيقون بعدها وقد تفشتحت 
عيونهم على الكون برؤية جديدة › وإدراك رشید › ولم تكن تلك الموجات التي تروي 
الفكر في أرجاء الأرض هي موجات 'اللغة والأسلوب . كل مافي الأمر أن روح هذا 
القران صنعت المعجزة بين قوم عجزوا عن معارضته فأسلموا له القياد » وبدأت بعد 
ذلك مسيرة القران في العالم الناطق بمختلف الألسنة واللغات » واكتشف هؤلاء 
الأعاجم من أسرار القران ودلائل إعجازه وعظمته وتفوقه على كل الدساتير والمناهج 
العلمية في العالم كل مالم يمارسه الناطقون بالعربية في عصرنا الحاضر . 

ألم يأنر للمؤمنين أن يفتحوا أعينهم بعد؟ 

ألم يأنٍ لهم أن يجانبوا السفسطة وحب الظهور على حساب غمز القرآن؟ © 

ألم يأنٍ لهم أن يتفرغوا للقران بدلا من تفرغهم لأوهام ذوي الار الاك 
يان لهم آن يرتفعوا عن ضيق الأفق والعنصرية التي تهدد الزحف القرآئي نحو 

بلى :ألم يأن لنا أن ننشىء أكاديمية للدراسات القرآنية؟ 


إن في هذا فتحاً جديداً للعرب والمسلمين إن فعلوا » والله نسأل لنا ولهم التوفيق . 


(۲۴۱)وذلك كما فعله الدكتور محمد شحرور في كتابه المزعوم ب«الكتاب والقرآن قراءة 

معاصرة؛ الذي اقترف فيه أكبر جريمة في حق قدسيّة القران العظيم حيث أقام دراسة له 

على أساس الفلسفة العقيمة والمنطق السقيم مع المغالطات السفسطائية والتأويلات 

الإلحاديةء بالإضافة إلى تجريد دراسته للقران من كل الضوابط الشرعية واللغويةء 

والمصطلحات العلمية التي اتفق عليها علماء الإسلام على مدى تاريخ علوم القرآنء فلم 

يكترث بمنهج علماء الأمة قاطبةء مع إشادته بعلماء الغرب النصراني» كما في 
ص۱۹۳ - ۱۹٤‏ وص۱۸۱ . LL‏ 
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البحث الثالث 
إعجاز النظم القراني 
حزالته وتناسقه ° 


ويقصد بنظم القرآن طريقة تاليف حروفه» وكلماته» وجمله» وسبكها مع 

أحواتها قي قالب محكم» ثم طريقة استعمال هذه التراكيب في الأغراض التي يتكلم 
عنهاء للدلالة على المعاني بأاوضح عبارة في أعذب سياق وأجمل نظم . 

والفرق بين الأسلوب والنظم : آن داثرة الأسلوب أوسع وأشمل ولايدرك الأسلوب 
بالجملة الواحدة » بينما النظم يمكن إدراكه في الجملة الواحدة بل وحتى في الكلمة 
الواحدة. 

إن المتأمل في حروف القران الكريم وکلماته لايجد فيها شيا خارجا عن المألوف 
المتداول في لغة العرب قديماً وحديثاً» ولكن عندما نتلو آيات الله نشعر أن للعبارة 
القرآنية كيانا خاصاً بنى عليه تراكيبه ورسم معالم صورة نظمه الفريد على هذا الكيان 
الفريد. 

فالكلام كما عهدته العرب شعر ونثر وما هو بين الشعر والتثثر وهو السجع» ولو 
کان لإنسان عربي آن یکلم آو یکتب او یعلم أو یشرع او بلفظ لما خرخ في نظم کلامه 
أو تأليفه عن أخذ هذه الأنواع المعهودة عند العرب. ۰ 


ولکن القران جاء في ثوب غير تلك الأثواب وفي صورة غير تلك الصور» جاء 
جه وصورة ذاته» فلاهو شعر ولاهو نثر ولاهو سجع»› وإ واثنا هو قرا فالاية 

في النظم القراني وهي ليست بيت شعر وجماة نثر ومقطع سجع» بل هي قطعة من 
القرآن لها بداية ونهاية متضمكة في سورة» ولکل اية مقطع تتتهي به هو الفاصلة»› 
ولیست هذه الفاصلة قافية شعر ولاحرف سجع وإنما هي شاهد قراني لایوجد فيه ¢ 
ولایعتدل في کلام غیره. 1 


() مباحث في إعجاز القران د. مصطفی مسلم/ ص /٣٣- 1Yo‏ ط المنارة _ جلة. 
(۲) الأسلوب القراني سيأتي بخثه بعد هذا البحث.. 
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إن النظم القرا اني البديع بهر العرب بحسن مبادیء الآي والمقاطع وتماسك الكلمات 
واتساقها في التراكيب» وقد تأملوه اية آية وعشراً عشراً وسنورة سورة فلم يجدوا في 
الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة يكر شأنها أو يرى غيرها أصلح هناك أو أشبه أو 
أحرى» بل وجدوا اتساقا بهر العقول وأعجز أهل الحكم والبلاغات» ونظاماً والتاماً 
شاا وإحكاماً لم يدع في نفس واحد منهم موضع طمع حتى خرست الألسن أن 
تڏعي وتتقَوّل. 

وأقروا في قرارة أنفسهم أن هذا ليس من قول البشر وإن أنكروا ذلك بالسنتهم . 
ومجيء النظم القراني على هذا الشكل من الإتقان والإحكام إنما يعود - كما يقول ابن 
عطية N N EET‏ 

من القران علم بإحاطة أي لفظة تصلح أن تبين المعنى بعد المعنى ثم كذلك من 

ا القران إلى اخره» والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول ومعلوم ضرورة أن بشراً 
لم یکن قط محيطاًء E‏ 

ويظهر الك قصور البشر في أن الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها 
جهده ڈ ثم لايزال ينقحها حول كاملا ثم تعطى لأحد نظيره فيأخذما بقربحة خاصة فييدل 
فیها وینقح ثم لاتزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل. وكتاب الله لو نزعت منه لفظة 

ثم دير لسان العرب في أن 'يوجد أحسن منها لم يوجد» ونحن تتبن لنا البراعة في 
اکر ه ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق 
وجودة القريحة ومير الكلام. 

وفيما يلي بعض مزايا النظم القراني وأمثلة عليها : 

التناسق بين العبارة والموضوع الذي يراد تقريره: 

إن الذي يتمعن النظر في 2 القراني يلاحظ التناسق الكامل والتالف التام بين 
العبارة القرانية والمعنى الذي يراد بیانه وتوضیحه؛ فالالفاظ في النظم يلائم بعضها 
بعضاً وهي كلها متوجهة إلى الغرض المنشود بحيث إذا كان المعنى غريباً كانت ألفاظه 
غريبة وإذا كان المعنى معروفاً مستحدثاً كانت الألفاظ تناسبها. 

يقول بديع الزمان: فالكلام إذا حذا حذو الواقع وطابق نظمه نظامه حاز الجزالة 
بحذافیرها. ذا قوة وقدرة إذا كان أجزاؤه مصداقاً لما قيل : 
عباراتند ا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 


بان تتجاوب قیودات الكلام ونظمه وهيتته ويمد کل بقدره الغرض الكلي مع 
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ثمراته الخصوصية 0 

وفي الأمثلة التالية نلقي أضواء على هذا الجانب : 

لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف حالة يعقوب عليه السلام وهو يتأاسف على 
يوسف عليه السلام» وكانت هذه الحالة غريبة في نظر أبنائه لأنهم لم یسدوا مکان۔ 
يوسف» عبر عن هذه الحالة بكلمات غريبة كلهاء فقال سبحانه وتعالى على لسانهم: 
#قالوا تالله تفتاً تذکرٌ یوسف حتی تکون حَرضاچيوسف/ »۸٥‏ حیٹ أ آتى بأغرب ألفاظ القسم 
بالسبة إلى أخواتها؛ فإن التاء أقل استعالا وأبعد عن أفهام العامةء والباء والواو أعرف 
عند الكافة وهي أكثر دوراناً على الألسنة ار ر فی ثم آتی الله سبحانه 
وتعالی بأغرب صيغ الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار بالنسبة إلى أخواتها فن 
(کان) وما قاربها أعرف عند الكافة من تفت . . وهم ل (کان) وماقاربها أكثر استعمالاً منها 
وكذلك لفظ (حرضاً) أغرب من جميع أخواتها من ألفاظ الهلاك“" . فاقتضی حسنِ 
الوضع في النظم أن تجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة أو الاستعمال توخا 
لحسن الجوار ورغبة في اثتلاف المعاني ا ولتتعادل الألفاظ في الوضع وتتناسب 

في النظم. 

ب - وفي هذا الباب قوله تعالى :(ولئن متهم نفحةٌ من عذاب ربك. ...¢ 
الأنبياء/ ٠٤٦‏ في سياق بيان الضعف البشري أمام جبروت الخالق تبارك وتعالى فأراد . 
بيان ضعفهم أمام العذاب الخفيف القليل فأتى بكلمات كلها تتجه إلى إظهار الغرض 
وهو وصف العذاب بالقلة. 

فاتى ب (إن) التي تفيد التشكيك في وقوعه» وأتى بكلمة (المس) بدل الإصابة أو 
الحرق فهو دونها في المرتبة ودون الدخول»ء وكذلك كلمة (نفحة) مع تنوينها المشعر 
بضعف العذاب وحقارته و(من) المفيدة للبعضية فلم يأتهم كل العذاب وإنما هي نفحة 
عابرة يسيرة من جزء صغير من العذاب» ثم العذاب لم يضف إلى اسم دال على القهر 
والجبروت بل أضيف إلى أرق اسم دال على الشفقة وهو (رب)ء ثم أضيف الرب إلى 
مقرب محبوب وهو ضمیر خطاب رسول اله بيد . 
إن الكلمات كلها مسوقة إلى هدف واحد وهو وصف هذا العذاب بالقلة والضالة 


. ط النور/‎ /۸١ إشارات الإعجاز في مظان الإعجاز/ سعيد النورسي/ ص‎ )١( 
الحرض: مالايعند به ولاخير فيه» لذلك يقال لما‎ :١١۳ «في مفردات الراغب» ص‎ )۲( 
أشرف على الهلاك (حرض).‎ 
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والحقارة ليبن بالتالي أن المذنبين يندمون ويتأسفون على ماعملوا عند تعرضهم لنفحة 
بسيطة من عذاب الله لولتن متهم نفحةً من عذاب ربك ليقو ياويلنا نّا كنا 
ظالمين) . 

وهكذا لو ذهبنا نستعرض الآيات القرآنية في موضوع من الموضوعات المذكورة فيه 
نجد هذا التناسق وهذا الانسجام بين المعاني والألفاظ المختارة لأدائها فلاتعقيد يعثر 
الفكر في طلب المرادء بل الألفاظ تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظهاء كما أن 
الألفاظ عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة سليمة عن التنافر بعيدة عن البشاعة عذة 
سلسة كالماء في السلاسة والعسل في الحلاوة وكالنسيم في الرقة. 

۲ ومن مزايا النظم القراني اهتمامه بالجملة القرآنية واختيار المكان المناسب فيها 
للكلمة المعبرة: 

بالإضافة إلى ماذكرنا سابقاً عن التناسق بين العبارة والمعنى الذي يراد توضيحه فإن 
هنالك نوعاً من التناسق الرائع بين الكلمات في الجملة الواحدة وبين الحروف في 
الكلمة الواحدة. 

فنظرة إلى تلك الحروف تبرز تناسبها لبعضها تناسباً طبيعياً في الهمس والجهر 
والشدة واللين والتفخيم والترقيق' مما يشكل أنغاماً متناسقة کک وهذه الخاصية 
تعود بلا شك إلى طريقة اختيارها وسبكها وتناسب مخارجها. كما أن وضع الكلمة في 
الآية واختيار موقعها والتئامها مع جاراتها له الأثر الكبير في إعطاء هذا الجرس الخاص 
والإيقاع المؤثر في نفس السامع . 

ولايقتصر وضع الكلمة في الاية على تأثيره في اللحن والنغم وإنما لهذا الموقع 
والوضع المناسب تأثير على المعنى وإيرازه» لذا نجد أن كيرا من الباحثين اقتصروا 
على إبراز هذه الناحية دون الإشارة إلى ناحية اللحن والإيقاع. 

والحقيقة أن الكلمات القرآنية لها لها دور وضرورة في السياق للدلالة على المعنىء 
كما أن لها دورا في تناسب الإيقاع دون أن يطغى هذا على ذاك أو يخضع النظم لأحد 
الأمرين . 

وفي الأمثلة التالية نرى اهتمام النظم القرآني في اختیار الكلمة المناسبة ذات الجرس 
المعين لأداء وظيفتها في الإيقاع کما آنھا تؤدي في نفس الوقت دورها في تصویر 
المعنى وتشخيصه وإيضاحه على آتم صورة. 

أ اختيار كلمة (حرث) لتشبيه النساء به دون الأرض أو الحقل أو الزرع وغيرها من 
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المترادفات وذلك في قوله تعالى:(نساؤكم حر لكم فاتوا حرلکم آنی شنتم)» 
البقرة/ ۲۲۳ . ولعل اختيار هذه اللفظة دون سواها لما فيها من لطف الكناية في ذلك 
التشابه بين صلة الزارع بحرثه وصلة الزوج بزوجه في هذا المجال الخاص» ويين ذلك 
النبت الذي يخرجه الحرث وذلك النبت الذي تخرجه الزوج ومافي كليهما من تكثير 
وعمران وفلاح . بينما. هذه اللطائف لاستفاد من كلمة (الأرض) إذ قد تكون جدباء 
لاتصلح لحراثة الزرع وكذلك الحقل فإنه لايدل على عمل المالك فيه بل تدل الكلمة 
على شيء جاهز لادخل فيه لبذر الحارث. 

بذلك نلاحظ أن القران الكريم يتناول من الكلمات المترادفة أدقها دلالة على ٠‏ 
المعنى وأتمها تصويراً وتشخيصاً للصورة وأجملها واحلاها إيقاعاً ووزنا بالنسبة إلى 
نظائرها . 

ب - ومن هذا القبيل كلمة (أغطش) في قوله تعالى: «أغْطَفنَ ليها وأخرجّ 
ضحاها) النازعات/ ۲۹. 

فهي مساوية من حيث الدلالة اللغوية لأظلم» ولكن(أغطش) تمتاز بدلالة أحرى من 
وراء حدود اللغة فالكلمة تعبر عن ظلام انتشر فيه الصمت وعم الركود وبدت في أنحائه 
مظاهر الوحشة. ولايفيد هذا المعنى كلمة(أظلم) إذ هي تعبر عن السواد الحالك ليس 
غير . 

ج - وحينما يصف القرآن الكريم دعوة امرآة العزيز للنسوة - اللائي تحدثن 
متقدات عن مراودتها يوسف عن نفسه - إلى جلسة لطيفة في بيتها لتطلعهن فيها علو 
يوسف وجماله فیعذرونها فیما أقدمت عليه لقد قدمت لهن في ذلك المجلس طعاما 
ولاشك. ولقد أوضح القرآن هذاء ولكنه لم يعبر عن ذلك بالطعام فهذه الكلمة إنما 
تصور شهوة الجوع وتنتقل بالفكر إلى المطبخ بكل مافيه من ألوان الطعام وروائحه 
وأسبابه» ولکن بماذا يعبّر إذن؟ وأين في اللغة الكلمة التي تؤدي معنى الطعام ولاتمس 
الصورة باي تعكير أو تشويه؟ لقد أبدع القرآن لذلك تعبيراً عجياً رائعاً حيث قال : فلم 
سمعتٌ بمکرهن ارسلٽ ٳليهڻ واعتدَٿ. لهن مکاً. . . .) یوسف/۴۱. (متکا) كلمة 
تصور من الطمام ذلك النوع الذي إنما يقم تفكهاً وتبسطاً وتجمياد للمجاس وتوفيرا 
لأسباب المتعة فيه» حتى إن الشأن فيه أن يكون الإقبال عليه في حالة من الراحة 
والاتکاء. ولعلھا أدرکت بغریزتها النسائية ماسيؤول إليه أمرهن فاختارت هذا المتكأً 
ممایحتاج فیه إلى سکین(وآئّث كل واحدة منهنَ سگياً . 
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د - وأحياناً يكون الاختيار للكلمة في مکان دون آماکن ويستبدل بها غيرها لہ 
لطيف بالرغم من كون الموضوع واحد لكن الكلمة المختارة تعطي مدلولاً خاصاً 
لایرفیه حقّه إلا استعمال الكلمة القرانية المختارة. 

فمثلاً: جاءت الملاتكة بالبشرى لزكريا عليه السلام بيحيى» وأيضاً جاءت بالبشرى 
للسيدة مريم العذراء بالمسیح عليه السلام. لكن وضع المبشرين مختلف» وتلقي الخبر 
منهما یکون له رد فعل يغاير مافي نفس الآخرء واستغراب کل منهما یکون لجانب اشد 
التصاقاً بحاله ووضعه. قال زكريا عليه السلا عندما جاءته البشرى: قال رت ایل 
یکون له غلام وقد بلعَني الكب وامراتي عاقر) آل عمران/ ٤٠‏ . 

وقالت مريم عليها السلام عندما جاءتها البشرى: (قالت رب أن يکون لي ولد ولم 
يمسسني بشر) آل عمران/ ٤۷‏ . 

ورد في کلام زكريا عليه السلام لفظ الغلام وهو الموافق والمطابق لحاله لأنه رجل 
متزوج ومن شان المتزوجين کہا هي العادة أن يولد لهم› ولکن الغريب في الأمر 
والمعجزة أن يولد له في هذه السن المتأخرة من حياته وامرأته عاقر فكانت الكلمة التي 
تؤدي الغرض ووجه الاستغراب هي كلمة (غلام). 

أا مريم عليها السلام فالتعجب في جانب آخر إذ أنها عذراء ولم یمسسها بشر ولم 
تك بغياء فالغرابة والمعجزة أن تلد وهي عذراء فکانت الكلمة المعبرة التي تؤدي 
المعنى بدقة وتوضح وجه الاستخراب لها هي كلمة (ولد). فسيحان الذي أحاط علمه 
بسر اللغة ومكنوناتها «الايعلم من حَلق وهو اللطيف الخبير). 


ه- ومن هذا القبيل استعمال كلمة (قرية) تارة واستعمال كلمة (المدينة) في موضع 
اخر في سورة الكهف. ۰ 


فعندما كان الحديث عن بخل ولؤم السكان جاء التعبير بكلمة (أهل قرية) لأن مادة 
(قری) تدل علی الجمم ومن مستلزماته الإمساك والبخل» بينما عندما جاء الحليث عن 
الغلامين والخوف من ضياع كتزهما جاء التعيير ب (المدينة) لأن زحمة المدينة وكثرة 
الوجوه الغريية فيها آليق بإضاعة المساكين والضعفاء» كما أن التحايل والغبن يکثر في 
المدن أكثر منها في القریى. وكل ذلك تجده في قوله تعالی: «فانطلقا حتی إذا اتيا آهل 
قرية استطعما أهلها قابا أن يضيقوحما. . . وأما الجدار قكان لغلامین يتيمَيّن في 
المدينة. . . € الكهف/ ۷۷ء ۸۲. 
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و في قصة يوسف عليه السلام استعمل التعبير القراني كلمة فأكله الذئب) ولم 
يستعمل افترسه الذئب» علماً أن الشائع في الابتعمال إطلاق كلمة الافتراس على 
مثل هذا النوع» وذلك للطيفة دقيقة وهي أن الافتراض من فعل السبع معناه القتل 
فحسب» وأصل الفرس : دق العثق»› والقوم إنما اذعَزا على الذئب آنه أکله ألا 
وأتی على جميع أجزائه واعضائه فلم يترك مفصلا ولاعظما. وذلك نهم خحافوا 
مطالبة أبيهم إياهم بأثر باق منه يشهد بصحة ماذكروه فاعزا فيه الأكل ليزيلوا عن 
أنفسهم المطالبةء والفرس لايعطي تمام هذا المعنى فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه 
إلا بأكل. 

_ وبالإضافة إلى اختيار الكلمة المناسبة لأداء المعنى المعيّن فإن النظم القراني 
يهتم بالإيقاع والانسجام في اللفظ والنغم : 

فیؤتى بالكلمة ووضع في مكان معن من العبارة بحيث لو تعر وضعها تقديمً أو 
تأخیرا أو حذفا لاختل ذاك التناستق اللفظي وذاك الوزن الخاص. 

ففي قوله تعالی : (افرآشم اللات والعُرّى ومناة الثاللة الأخرى) سورة النجم/۹٠.‏ 
فلو حذفت كلمة (الأخرى). لاختلّت الفاصلة ولتأئر الإيقاع» ولو قيل أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الأخرى بحذف كلمة (الثالفة) لاختل الوزن أيضا. 


وكذلك وله تعالى : «ألكَمٌ الاك وله الأنثىء تلك إذن قسمة ضِيْرّى) فلو قيل 
آلكم الذكر وله الأنثى تلك قسمة ضيزى» بحذف كلمة (إذن) لاختل الإيقاع المستقيم 
بكلمة(إذن) . فكأن هذه الكلمات والحروف موزونة بميزان شديد الحساسية تميله أخحف 
الحركات والاهتزازات . 


ومن هنا يدو لنا بجلاء سبب إطلاق العرب الأوائل في بداية نزول الوحي اسم | 
الشعر على القران الكريم» لأنهم لم يعهدوا هذه الحساسية وهذا الوزن وهذا النغم ' 
إلا في الشعر. ولكتهم عندما قاسوه على وزان الشعر المعهودة لديهم› وجدوا 
القران الكريم - بالرغم من اشتماله على روعة الشعر وإيقاعه وحساسيته وتالف كلماته 
واستخدامه التصوير البارع في التعبيرء والمنطق الساحر في الإقناع - لم يتقيد بقيود 
الشعر الكثيرة من قافية موحدة وتفعيلة تامة. لذا وجدوا أن القران الكريم ملك حرية 
التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة كما أنه بفواصله الخاصة به قد أوجد الإيقاع 
الخاص به فلم يملك قائلهم إلا أن يقول : إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن 
أسفله لمُغدق. وإن أعلاه لمُنْمر» وإنه ليعلو ولايعلى عليهء وإنه ليحطم ماتحته!! . 
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البحث الرابع 


إعجاز الأسلوب القرانى الفريد“ 


ويطلق الأسلوب في اللغة على الطريق الممتد » ويقال للسطر من النخيل 

في.أساليب من القول » اي آفانین منه . 

وفی اصطلاح البلاغيين : هو طريقة اختيار الألفاظ وتاليفها للتعبير بها عن 
المعاني قصد الإيضاح والتأثير > أو هو العبارات اللفظية المنعقة لأداء المعاني . 
فالأسلوب القرآني : هو طريقته التي انفرد بها في تاليف کلامه واختيار ألفاظه » 
ولقد تواضع العلماء قديما وحديثا على أن للقران أسلوبا خاصا به مغايرا لأساليب 
العرب في الكتابة والخطابة والتاليف . 

وکان العرب الفصحاء يدركون هذا التمايز في الأسلوب القرآني عن غيره من 
الأساليب > روی مسلم في صحیی ( (أن ّا أا آبي ذر قال لأبي ذر: لقت 
رجلا بمكة على دينك » يزعم أن الله أرسله > قلت : فما يقول الناس » قال : يقولون 
شاعر » کاهن » ساحر - وکان انيس أحد الشعراء - قال أنيس: لقد سهات قول 
الكهنة فما هو بقولهم › ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر ذ يلتئم على لسان أحد 
بعدي أنه شعر > والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون) . 

ولقد أبرز العلماء ميزات للأسلوب القرآني اختم بها ومن بين ساثر الكلام » فمن 
هذه الميزات : 


أولا : المرونة والمطاوعة فی التأويل : 
نجد في الأسلوب القرآني مرونة في التأويل ومطاوعة على التقليب بحيث لايدانيه 


(1) مباحث في إعجاز القرآن : د . مصطفى مسلم/ ص -٠١‏ ١٤٠/ط‏ دار المنارة - 
جو 

(۲) «مناهل العرفان؛ للزرقانی ۱۹۹/۲ . 

)۳( صحیح مسلم »> کتاب فضائل الصحابة ج۷اص ۱٥۳‏ . 
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أسلوب من الأساليب . وهذه المرونة في التأويل لاتحتمل الأراء المتصادمة أو 
تصدر عنه وهي ريانة راضية . 

فالأسلوب القراني يشفي قلوب العامة ويکفي الخاصة . فظاهره القريب يهدي 
الجماهير وسواد الناس ويملا فراغ نفوسهم بالترغيب والترهيب والجمال الأخاذ في 
تعابیره ومشاهده . وباطنه العميق يشبع نهم الفلاسفة إلى مزید من الحكمة والفكر ¢ 
يحل العقد الكبرى عندهم من مبدأً الكون ومتتهاه ونظامه ودقة صنعه وإبداعه . 

وهذه المروتة من آسباب القران الأساليب العريية لوال أريعة عشر قرنا 
المتر راا الفريدة يتجدد مع العصور وظل رائم الأثر ا ترامي 
الأجيال إلى هله الأيام وإلى أن برث اه الأرض ومن عليها . 

إن الأسلوب القراني لم يستغلق فهمة على العرب الذين نزل القران بين ظهراتیهم 
ولم يكن لهم إلا الفطرة السليمة الذوّاقة للجمال . وفهمه وتفاعل معه من جاء بعد 
ذلك من آهل العلوم والأفكار › وفهمه زعماء الفرق المختلفة على ضروب من 
.التأويل . وقد ثبت ثبتت العلوم الحديثة المتطرّرة کثيرا من حقائقه التي كانت مخفية عن 
السابقين » وفي علم الله مايكون من بعد . 

والمعهود من كلام الناس لايحتمل كل ذلك ولابعضه بل كلما كان نصا في معناء 
کان أدنی إلى البلاغة . وکیفما قلبته رأیته وجها واحدا وصفة واحدة لأن الفصاحة 
لاتکون في الكلام إلا إبانة » وهذه لاتقصح إلا بالمعنى. المتعين › وهذا المعنى 
محصور في غرضه الباعث عليه . 

لقد فهم علماء السلف رضوان لله عليهم الايات الكريمة : «(أيحسَبُ ب الإنسان أن 
لن نَجْمَعَ عظامّه . بلی قادرین على أن نوي بناته) القيامة/ ٤۳‏ » «والأرضر/ بعد 
ذلك اها النازعات / ٠ ٠١‏ غير مافهمه العلماء المتاخرون بعد تطور العلوم الطبية 
والفلكية ولم يبعد عن الصواب من قال : (الزمن خير مفسر للقران) . وماذاك إلا لأن 
القران كتاب الإنسانية الخالد الذي لايستطيع جيل من الأجيال استفراغ مافيه من كنوز 
العلوم والحكم والحقاتق . 

ثانيا : اعتماد الأسلوب القراني الطريقة التصويرية في التعبير : 

من السمات البارزة للأسلوب القرني هو اعتماده الطريقة التصويرية للتعبير عن 
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المعاني والأفكار التي يريد إيضاحها » سواء كانت معاني دة مر أو فما 
غابرة » أو مشاهد ليوم القيامة وغيرها من المجالات . 

إن الأسلوب القراني خمل له إلى أجواء الضونة وکأنه ينظر في تفصيلات 
الصورة المجكمة أمامه » وكأن المشهد يجري أمامه حي م متحرکاً » ولاشك أن الفكرة 
أو المعنى الذي یراد إيضاحه يكون آقرب إلى الفهم وأوضح في الذهن فيما لو نفل 
المعنى مجرّداً من تلك الصور الحية . ويكفي لبيان هذه الميزة أن نتصور هذه المعاني 
كلها في صورها التجريدية ثم قارنها بالصورة التي وضعها فيها القرآن الكريم > فمثلاً : 

أ معني النفور i‏ من دعوة الإيمان : إذا أردنا أن نتصور هذا 
المعنى ا في 2 یمکن أن نقول : إنهم ينفرون أشد نفرة من دعوة الإيمان 
فيتملى الذهن وحده معنى النفور في. برود وسکون . 

ولنمعن النظر في الأسلوب القراني وهو يُصوّر لنا هذا المعنى في هذا الصورة 
الغريبة : فما لهم عن التذكرة مُعرضين كأنهم حمر متفر فرت من َسرَرَة4 
المدثر/۹٤-١ه‏ . فتشترك مع الذهن حاسة النظر وملكة الخيال وانفعال السخرية 
وشعور الجمال : السخرية من هؤلاء الذين ينفرون كما تفر حمر الوحش من الأسد 
لالشيء إلا لأنهم يذعَوؤن إلى الإيمان » والجمال الذي يرتسم في حركة الصورة حينما 
يتملها الخيال في إطار من الطبيعة 5 تشرد فيه الحمر يتبعها قسورة » فالتعبير هنا يحرك 
مشاعر القارىء وتنفعل نفسه مع الصورة التي نقلت إليه وفي ثناياها الاستهزاء 
بالمعرضين . 

ب - ومعنى عجز الآلهة المزعومة التي يعبدها المشرکون من دون الله : يمكن أن 
ۇدى في عدة تعبيرات ذهنية مجرّدة » كأن يقول : إن ماتعبدون من دون الله لأعجز 
عن خلى أحقر الأشياء فيصل المعنى إلى الذهن مجردا باه . 

اولکن التعبير التصويري يؤديه في هذه الصور إن الذين تَذعُون من دون الله لن“ 
ا ذباباً ولو اجتمعوا له » > وإن بهم الذبابُ ب شيا لايشتنقدٌوه منه » ضَعّفَ الطالب 
والمطلوب» الحج/ ۷١‏ . فيشخص هذا المعنى ويبرز في تلك الصور ر 
المتعاقبة : 

لن يخلقوا ذباباً) درجة » ولو اجتمعوا له وهذه آخری » إن يَسْلبْهُمٌ الذبابُ 
شيا لايستنقذوه منه) وهذه ثالثة ¿ والاقتران بين طالب والمطلوب «ضعف الطالب 


والمطلوب4» وهي الرابعة . 
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إنه الضعف المُرري الذي يثير في النفس السخرية اللاذعة والاحتقار المهين » ولكن 
أهذه مبالغة؟ وهل البلاغة فيها هي الغلو؟ . 

كلا فهذه حقيقة واقعة بسيطة . إن هؤلاء الآلهة لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) 
. والذباب صغير حقير ولكن الإعجاز في خلقه هو الإعجاز في خلق الجمل والفيل؛ 
إنها معجزة الحياة يستوي فيها الجسيم والهزيل . فليست المعجزة هي خلق الهائل من 
الأحياء إنما هي خلق الخلية الحية كالهباء . والصورة الفنية هنا هي الربط بين قدسية 
الالهة المزعومة حيث وؤضعت في أذهان معتنقيها في أقدس صورة والربط بینها وبين 
مخلوق صغير حقير . ولم يكف بهذا الربط بل حشد لهذا المخلوق جموعاً ضخمة 
فعجزوا عن خلقه » ثم في الصورة التي تنطبع في الذهن من طيرانهم خلف الذباب 
لاستنقاذ مایسلبه › وفشلهم' مع اتباعهم عن هذا الاستنقاذ . 

ج - ومعنى انتهاء الكون ثم محاسبة الناس على أعمالهم ودخول المحسنين الجنة 
والمسيئين النار > ولذة أهل النعيم والترحيب بهم وشقاء أهل العذاب وتبكيتهم : كل 
ذلك يمكن أن يفهمها الإنسان مجردة وهي حقاثق لم تقع بعد . فالتعبير عنها بكلمات 
مجردة تنقل الفكرة إلى الذهن باهتة . 

ولكن التعبير القراني وضع لنا هذه الحقائق في إطار زاء حافل بالحركة » وكأن 
المرء - حين يقرؤها - يعيش أجواءها » وتنقبض النفس لمشاهدة الأهوال وتخضع لقوة 
الجبار وتتشوّق لمرافقة الندا. . 

فهذا مشهد يوم القيامة قال تعالى ::وماكدزوا الله حى قدره والأرضٌ جميماً قبضئة 
يوم القيامة » والسموات مطوبَاتٌ بيمينه »> سبحانه وتعالى عما يشركون . ونفخ في 
الصور فصع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نخ فيه أخرى فإذا 

هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرضٌ بنور ربها وؤضع الكتابٌ وجيء بالنبييّن والشهداء 
E O‏ 
وسیتق الذین کفروا إلى جهنم رُمَراً حتى إذا جاؤوها فنحت أبوابُها وقال لهم خزنئها :الم 
یانکم رشل“ منکم یتلون علیکم آیات ربكم وینذرونکم لقاءَ یومکم هذا؟ قالوا : بلی 
ولكن حقَثْ كلمة العذاب على الكافرين . قيل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فيس 
مثوى المتكبرين . وسيق الذين افوا ربّهم إلى الجنة مرا حتى إذا جاؤوها وفحت 
آبوابھا وقال لهم خزنتها سلامٌ عليكم طبتُم فادخلوها خالدين . وقالوا : الحمد لث الذي 
صَدَكَنا وعده وأورثنا الأرض نرا من الجنة حيثُ نشاء فنعم أجرٌ العاملين . و 
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الملائكة حافينَ من حول العرش يسبّحون بحم رهم وفضي بينهم بالحنَ وقيل الحمد 
لل رث العالمين) الزمر ۷١-٦١‏ . 

إنه مشهد رائ حافل › یبدا متحرکاً ثم یسیر وئیداً حتی تھدأ کل حركة ویسکن کل 
شيء ويخيّم على الساحة جلال الصمت ورهبة الخشوع . ويبدأً المشهد بالأرض 
جميعاً في قيضة ذي ا . وهاهي النعاوات جما مطرنات تةب إنها صورة 
يرتجف لها الحسٌ ويعجز عن تصويرها الخيال » ثم هاهي ذي الصيحة الأولى 
تنبعث » ES MEE‏ 
حتى انبعشت الصيحة الثانية «فإذا هم قيامٌ يْظرون4 . وفي غير ضجيج وعجيج › 
کک . وذلك أن كل شيء في هذا المشهد يتم في هدوء ويتحرّك في 
سكون . فعرش ربك هنا تحفٌ به الملائكة فما يليق الصخب في مثل هذا المقام . 
(وأشرقت الأرض بنور ربها) أرض الساحة التي يتم فيها الاستعراض » أشرقت بالنور 
الهادیء نور ربهاه فإذا هي تكاد تشق من الإشراق › وجيء بالنبين والشهداء» › 
وطوي کل وجدال في هذا المشهد خاصة «وفضيّ بینهم بالحق 
لابظلمون ووْفیْت کل نفس ماعملت وهو أعلم بما يفعلون» . فلاحاجة إلى كلمة 
واحدة تقال ولا إلى صوت واحد يرتفع . وهكذا تجمل هنا عملية الحساب والجزاء › 
لأن المقام مقام روعة وجلال . 

وإذا تم الحساب وعرف المصير وجه كل فريق إلى مأواه وسيق الذين كفروا إلى 
جهنم مرا حتى إذا وصلوا إليها بعيداً هناك استقبلهم خزنتها بتسجيل استحقاقهم لها 
وتذکیرھم بما جاء بھم إلیھا (قال لھم خزنتھا ألم یأتکم رسُلٌ منکم یتلونَ علیکم آیات 
ربكم وينذرونكم لقاء يومكُمٌ هذاء قالوا : بلى ولكنْ حمّث كلمة العذاب على 
الكافرين) فالموقف موقف إذعان واعتراف وتسليم «قیل ادخلوا آبواب جهنم خالدین 
فيها » فبئس مثوى المتكبرين) . وكذلك وجه الذين اتقؤا ربهم إلى الجنة حتى 'إذا 
رصلوا هناك استقبلهم خزنتها بالسلام والثناء «سلامٌ عليكم طبتّم فادخلوها خالدين)» 
وارتفعت أصوات أهل الجنة بالحمد : والدعاء (الحمد لله الذي صَدَقنا وعَده وأورثنا 
الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء) . ) 


ثم يختم الشريط المصرر بما يلقي في النفس روعة ورهبة وجلالاً تتسق مع 
المشهد كله وتختمه خير ختام (وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد 
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رهم وفْضِي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين)“ 2 
ثالناً : طريقة الأسلوب القرآني المتميزة في المُحَاجة 
والاستدلال 


لقد أورد القرآن الكريم من أفانين القول في سياق محاجْة الكفار وتصحيح زيخ 
المحرّفين والوعد لأوليائه والوعيد لأعدائه مايخرج عن طوق البشر الإحاطة بمثل هذه 
الأساليب في أوقات متقاربة أو متباعدة؛ فالنفس الإنسانية لاتستطیع التحول في لحظات 
عابرة في جميع الاتجاهات بل تتأثر بحالة معينة ولاتستطيع التحول عنها إلى اتجاه 
معاكس إلا ضمن بيئة ملائمة . أما الأسلوب القراني فیلاحظ فيه الانتقال في شتی 
الاتجاهات في لحظات متقاربة محالية » وأحيانا تكون مترادفة . فمن مشرّع حكيم يقر 
الدساتير والأنظمة فى تؤدة وأناء وروية » إلى وعيد وتهديد لمن يرغب عن التشريعات 
ويريه سوء المصير » إلى غافر يقبل توبة العبد إذا تاب وأناب » إلى معلم يعلم كيفية 
الالتجاء إلى الخالق سبحانه وتعالى بأدعية لاتخطر على البال » إلى مقر لحقائق الكون 
الكبرى » ومن مرثيات الناس ومالوفاتهم والتدرج بهم إلى أسرار سنن الله في الكون : 

لتامل قله تعالی : ماکان لن آن یکونَ له آسری حتی بخن في الأرض » تریدون 
رض الدنيا وال بريد الأخرة واه عزيٌ حكيم . لولا كناب من اله سبق لمتكم فيا 
أخدذكمْ عذابة عظيم . لوا ما منم حلال طا واکقوا الله إن الله غفور رحيم) 
الأنفال / 1۹-٦۷‏ . 

هاتان الآيتان نزلتا بعد إطلاق أسرى بدر وقبول الفداء منهم . وقد بدأتا بالتخطئة 
والاستنكار لهذه الفعلة » ثم لم تلبث أن ختمتا بإقرارها وتطيب النفوس بها بل صارت 
هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء بعدها . 

فهل الحال النفسية التي يصدر عنها أول هذا الكلام _ لو كان عن النفس مصدره - 
يمكن أن يصدر عنها آخره ولا تمض بينهما فترة تفصل بين زمجرة الغضب وبين 
ابتسامة الرضى والاستحسان؟ إن هذين الخاطرين لوفرض صدورهما عن النفس 
متعاقبين لكان الثاني منهما إضراباً عن الأول ماحياً ولرجع اخر الفكر لما جرى به 
العمل . فاي داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر المحمود وتسجیله على مافیه من تقریع 
علني وتنغيص لهذه الطعمة التي يراد جعلها' حلالا طيية؟ 


. انظر أمثلة هذه الميزة في «مشاهد القيامة» و «التصوير الفني في القران» لسيد قطب‎ )١( 
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إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن هاهنا شخصيتين منفصاتين وأن 
هذا صوت سيد يقول لعبده : لقد أخطات ولكن عفوت عنك وأذنت لك“ . 

ومن الأمور المميزة للأسلوب القرأني طريقة استدلاله باشياء وأحداث مثيرة صغيرة 
في ظاهرها وهي ذات حقيقة ضخمة تتلاسب والموضوع الضخم الذي يستدل بها 
عليه . تأمل في قوله تعالى :3 نحن خلفناكمَ فلولا لصفو » أفرأمْ مامنون أاتم 
تخل ته آم نحن الخالقون » نحن قدرنا بينكُمٌ الموت ومانحن بمسبوقين على أن نبل“ 
آامثالکم ونشيثكم فيما لا تعلمون . ولقد علمثم النشاة الأولى فلولا تذكرون . أفرائثم 
مانحرثون . انتم تزرعُونه آم نحن الزارعون . لو نشاءُ لجعلناه حُطاماً فظثُمْ تهون . 
إا لمُعْرّمون بل نحن محرومون . أفرأيتم الما الذي تشربون . أأنتم أنزلئموه من الزن 
آم نحنٌ المُنرلون » لو نشاءٌ جملناء أجاجاً فلولا تشكرون . أفرايتمٌ الا التي تُورون » 
انتم أنشأتم شجرتّها أم نحن المنشئون . نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للُقوين . فسح“ 
باسم ربك العظيم) الواقعة/ ۷٤-٥۷‏ . ۰ 

ومثل هذه الإشارات ترد كثيراً في القرآن الكريم لتجعل من مألوفات البشر 
وحوادثهم المكرورة قضایا کونية کبری یکشف فيها عن النواميس الإلهية في الوجود . 
يقرر بها عقيدة ضخمة شاملة وتصورا كاملا لهذا الوجود كما يجعل منها منهجاً للنظر 
والتفكير وحياة للأرواح والقلوب ويقظة في المشاعر والحواس . 

إن هذه الظواهر هي حقاتق ضخمة ولكن الإلف والإعادة بلدت حواس الناس 
فلاتشعر بدلالاتها . 

إن الأنفس هن صنع الله > وماحول الناس من ظواهر الکون من إبداع قدرته › 
والمعجزة كامنة في كل ماتبدعه يده » وهذا القران قرانه . ومن ثم يأخذهم إلى هذه 
المعجزات الكامنة فيهم والمبثوثة في الكون من حولهم » يأخذهم إلى هذه الخوارق 
المألوفة لديهم التي يرونها ولايحسون حقيقة الإعجاز فيها لأنهم غافلون عن مواضع 
الإعجاز فيها . 

يمسهم الأسلوب القرآني بهذه اللفتات الاستفهامية المتتالية ليفتح عيونهم على السر 
هئل المكنون > سر القدرة العظيمة وسر الوحدائية المفردة لر في فطرتهم الإقرارم 


(1) انظر هذا وغيره من الأمثلة في كتاب «النباً العظيم» للدكتور محمد عبد الله دراز » ص 
۰.۹ 
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الأول في عالم الذر . . .الست بربكم)؟ الأعراف/ ٠۷۲‏ . 

إن طريقة القرآن الكريم في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره إنه 
المصدر الذي صدر منه الكون؛ فطريقة بنائه هى طريقة بناء الكون من أبسط المواد 
الكونية تنشا أعقد الأشكال وأضخم الخلائق . 

والقرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المأالوفة للبشر مادة لبناء اضخم عقيدة دينية 
وأوسع تصور كوني؛ المشاهدات التي تدخل في تجارب كل إنسان : اللسل » الزرع › 
الماء » النار » الموت . 

وف إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في تجاريه؟ أي إنسان 
مهما کان بدائيا لم يشهد نشأة جنينية ونشأة حياة نباتية ومسقط ماء وموقد نار ولحظة 
وفاة؟ 

إن انفراد الأسلوب القراني بهذه الميزات لهو دليل مصدره الإلهي فما الأسلوب إلا 
صورة فكرية عن صاحبه . 

فالحذاق من الكتاب غندما يقرأون قطعة نثرية أو قصيدة شعرية لكاتب مايدركون 
بملكتهم الأديية وحشهم المرهف الحالة النفسية التي كان عليها الكاتب عند الكتابة بل 
يذهبون إلى أكثر من هذا » إلى ماوراء السطور فيستنبطون كثيراً من أوصافه النفسية 
والخلقية فيحكمون عليه أنه عاطفي المزاج أو قوي النفس أو صاحب عقل ودراية أو 
حقود أو منافق أو غير ذلك من الأمور الخاصة . 

ولاشك أن هذا إدراك أعظم وأرقى من العلوم الظاهرة والتي تقف بأصحابها عند 
جودة الأسلوب ومتانته وقوة السبك ورصانته » فإذا كان الأدباء وأهل البلاغة يدركون 
هذه الحقائق بعد العلوم الاكتسابية التي تعلّموها ومارسوها فإن العربي الذواقة لأساليب 
الكلام > وكان عمدة شغله وصناعته وأحد دعائم حياته فنون القول وتذوّق مواطن 
الجمال في الكلام › لاشك أنه کان من أعرف الناس بما وراء الألفاظ والكلمات وكان 
يدرك بنظرته السليمة وسليقته الصافية حقيقة الذات التي وراء الأسلوب . 


إن العربي الذواقة لجمال القول أدرك أسلوب القران المتميز وعرف أن سبب هذا 
التميز هو أن القرآن من مصدر غير مصادر كلام البشر ومن ذات غير مخلوقة لذا تميز 
الأسلوب غن أساليب المخلوق » فمادامت قوة الخلق والإبداع من العدم ليس في 
مقدور البشر بل وكل المخلوقات فلن يستطيع أحد منهم إيجاد أسلوب يشبه أو يقارب 
الأسلوب القراني . 
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ولعل هذا الإدراك هو الذي منع العقلاء وأهل الفصاحة واللسن من سائر العرب من 
محاكاة القران . ومن عرض لمحاكاته صار أضحوكة بين الناس لأنه حاول أن يخرج ' 
عن طبيعته وذاته ونفسيته إلى محاكاة الذات الإلهية . 

أورد الإمام ابن كثير في تفسيره قال :( . . . سال الصديق بعض أصحاب مسيلمة 
الكذاب بعد أن رجعوا إلى دين الله أن يقرأوا عليه شيثاً من قرآن مسيلمة . فسالوه أن 
يعفيهم من ذلك فأبى عليهم إلا أن يقرأوا عليه شيتاً منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس 
فیعرفوا فضل ماهم عليه من الهدى والعلم » فقرأوا عليه قوله(والطاحنات طحنا 
والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما إهالة وسمناء إن قريشا قوم 
يعتدون) ٠‏ وقوله (ياضفدع بنت ضفدعين » نقى ماتنقين » نصفك في الماء ونصفك في 
الطين » لاالماء تكدرين ولاالشارب تمنعين) إلى غير ذلك من هذياناته » فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : وَْحکم أین کان يذهب بعقولکم؟! واش إن هذا لم يخرج من إل - أي 
إل( 

لقد أدرك الصديق رضي الله عنه بحسه المرهف وذوقه السليم النفسية التي خحرجت 
منها العبارات والتراكيب وطريقة صياغتها والصبخة الخاصة بنفسية قائلها؛ إنها طبيعة 
بشرية وليست صادرة عن الخالق سبحانه وتعالى . 

فان الفرق بين القرآن العظيم وكلام البشر كالفرق بين الخالق سبحانه وتعالى وبين 
المخلوق' . 

وجه دلالة الإعجاز البياني على مصدر القرآن 

من خلال استعراضنا لجوانب من بيان القران الكريم ممايتعلق بفصاحته وبلاغته 
ونظمه وأسلوبه » وذکر الأمثلة على ذلك من الآيات الكريمة » يتضح لكل منصف أن 
آفانين القول التي وردت في القران الكريم من فاتحته إلى خاتمته لاتخلو آية من آياته عن نكته 
لطيفة أو حكمة طريفة أو بيان مفحم أو عبارة تأخذ بالألباب وتحيّر العقول بجمالها 
وبلاغتها . 

ولهذا كان بيانه كالسحر الحلال يستولي على عقل السامع ويسلبه إرادته ويسخره 
لأغراضه » ولهذا كان القرآن معجزا » أعجز الثقلين أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه فكان 
المعجزة الخالدة المستمرة إلى يوم القيامة والحجة القاهرة لمن كان له قلب أو القى 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ٤۱۱/۲‏ . 
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آلسمع وهو شهيد . 

إن الأسلوب المتميز من بين الأساليب الذي اختص به القران الكريم » والنظم 
المحكم الدقيق الذي لاتكاد العقول تدرك بعض خصائصه إلا ویبهرها الجمال وتسيطر 
عليها الدهشة » مع استمرار الفصاحة والبلاغة من أول آياته إلى أخرها لدليل واضح 
کت ا د و ا ا 
رقالوا أساطير الأولين انتتبها فهي مل عليه رة وأاصيا » »ل أَنرَلهٌ الذي يعلم السرٌ 

في السّمواتِ والأرضر إنه کان غفوراً رحيماً الفر قان/ 1-٥‏ » وماکان هذا القران آن 
بفتری من دون الله و تصدیق الذي بین يديه وتفصیل الكتاب لاريب فيه من رب 
العالمين) يونس/ ۳۷ . 


وعلى هذه العظمة من السمرّ والرفقة للأسلوب القراني ا کان يتلمَس 
علماؤنا أسرارَةُ ودقائقة في مؤلفاتهم e‏ مابین متوسشع ومقتضب» ضمن 


اللوابت الشرعية والضوابط العلمية» ثم نبتث نبتت نابتة السسوء باسم المعاصرة والتطوّر» 
أحذت تتطاول على قدسية القران ا تحت اسم «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة 
محاولة صرف الباحثين إلى دراسة الأسلوب القراني ونظمه المحكم على منهج جدلي 
فلسقي يضفي عليه طابع النطوّر والمعاصرة ضمن مفاهيم غربية مادية مشوبة بنظريات الإلحاد 
والتحلل من الثوابت الشرعية والضوابط العلمية التي نهج عليها علماؤنا كابرا عن كابر . 

ولهذا كان الواجِبُ على علماء الأمة ضربَ هذا المنهج الباطل وتحذيرً الأمة من خطورة 
خشره بینها أو تسرب بعض طروحاته إلى أسماعها لئلا تتلرّث آفکارها من سمومه وضلالاته . 
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عظمة القران ووحدته الموضوعية © 


قال الجن حينما سمعوا القران من البي يي : <إنا سمعنا قرآناً عجباً . يهدي 
إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا)“ . واهتزت عقيدة الشرك في قلب رجل 
من صناديد الفكر هو الوليد بن المغيرة حينما سمع بعض اياته من الرسول 
فقال :«ماهو بقول بشر » . وفزع أئمة الكفر من قريش حينما شهدوا تأثير القران على 
القلوب فقالوا لزعمائهم لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون)“ . سعى 
أهل النباهة من فتيان العرب من آمثال عبد الله بن مسعود إلى رسول الله يا 
فقال :«يارسول الله » علمني من هذا القران» . حينما استأثر قلبه لسلطانه » واستشرف 
على عتبات الإسلام . 
تلك دلالة لاشك فيها من دلائل عظمة القران بالنسبة للمؤمنين » يقابلها على نفس 
الطريق عنف المقاومة لهذا. السلطان من جانب الكفار » وجبروت التعذيب الذي 
تسلطوا به على المؤمنين في مطلع الدعوة » فما لبثوا أن فجروا جديداً من ينابيع 
الإيمان بما ابتكروا من وسائل التعذيب » ووحدوا شتات الدعاة الأوائل تحت راية 
الرسول بمانفثوا من سموم الحقد والعداء » فكان القران هو محور هذا الصراع الرهيب 
العجيب الذي دارت رحاه على رمال جزيرة العرب » والذي طاشت في نهايته أحلام 
المعارضين على وفرة المال والرجال والسلاح حينما ذلت رقابهم أمام قلة من الرجال › 
وقلة من المال » وإعواز في السلاح » يحدوها طوفان غامر من اليقين » وإيمان راسخ 
بالقرآن » وانطباع كامل بأخلاقه » فتحطمت إلى الأبد شوكة الكفر» وشمخ إلى الأبد 
صرح القران . 
وثانية الدلائل على عظمة القران : صموده أمام دعوات الهدم على مدى التاريخ 
الطويل » وتصديه لهجمات الإلحاد الضارية في ميدان الحرب وفي ميدان الفكر » فلم 


(۱) عظمة القران : عبد القادر عطا/ /٠٠٠١-٠٠۲‏ بتصرف يسير . 
۲( سورة ٠‏ الجن/ اية /١‏ 3 
)( سورة :قصلت/ اية ۲٦‏ 
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رد لك المجمات إلا انفلا آل اناق جديدة من ارظن الاجا روه على در 
الزمان » وأعماقاً بعيدة لجذوره في القلوب . ولئن ذبلت في بعض أحقاب التاريخ 
همم أهل الحضارة القرانية تحت تأثير الصدمات المتوالية » واستجابة المؤمنين إلى 
آهواء النفوس . فماكان هذا الذبول إلا غفوة أعقبها استجماع للقوة » ورؤية مضيئة 
لحركة التاريخ كما حددها القران » فعاد الذبول نضارة » وكان من الضعف قوة » ومن 
مال أهل الإلحاد تمزق وخيبة وآغلال » وكان من هذا التمزق دفع لمجتمع المؤمنين 
إلى ذروة التاريخ . 


لقد عانت حضارة القرآن من تسلط قريش » ومن جبروت الروم » ومن جدل 
الفرس » ومن سلاح الصليبية » من لؤم الاد ا ا 
السياسية والاقتصادية وأخصها الشيوعية اليهودية » وكان من أبناء الاسلام أعوان لهؤلاء 
المتامرين حاولوا قهر الاعزة على أوهام الشيوعية › فأعزوا في سبيل ذلك أهل 
الأهواء » ولكن أولئك جميعاً ذلوا مام صلابة الحق في القران » وذهلوا حينما عجز 
المال والسلاح والتكتل الدولي عن النيل من إيمان أهل القرآن . 


وثالفة الدلائل على عظمة القرآن بعد الصمود الذي لايستطيعه إلا الكتاب 
الحكيم : أنه كتاب حضارة تندرج تحت لوائه الأمم والشعوب » وتستسلم حضاراتها 
لحضارته » فماتلبث أن يحتويها الإطار الشامل لاإسلام الرحيب » وتتخذ نفس الصفة 
الشرعية لخير أمة أخرجت للناس › تأمر بالمعروف “ وتنهي عن المنكر داخحل 
النفسِ وخارجها > وداحل الأمة وبين الأمم الأخرى » وتؤمن بالحق والعدل عن الله 
فيصلا وکا بین الجميع › »> فلاعنصرية ولاعصبية › ولااستمساك بالذات » بل هو 
إنكار لها » وعمل للمجموع مع الاحتفاظ بكرامة الفرد وكيانه بعيداً عن أي لون من 
ألران الامتهان . 


فعظمة القران نابعة من أنه لايستجدي الشعوب أن يتبعوه » ولاالحضارات أن تذوب 
في حضارته › بل يعرض أمام العالم وجهه السمح الكريم »› ويكشف عن رحابته النادرة 
بين دساتير الحضارة » ويعلن حربه الضارية على الظلم وامتهان الإنسان للإنسان › 
وامتهان الإنسان لنفسه وعقله » ويكشف الستر البراق عن عفن اللؤم البشري » وعن 
الحباتل التي ينصبها أعداء العدل » ومتلصصة الفكر » أولئك الذين يحاربون الله ورسوله 
لالشيء إلا لأن الإيمان بهما يقف سدا منيعاً أمام أطماعهم وشهواة تهم التي لاتدء ق" 
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حطمتها » ولامث أعلا إلاشوحته وأذلت أهله » والداعين إليه . 

وعلى مر القرون مازال كبار المفكرين في العالم كله يشيدون بتلك السمة التي 
استعصى عليهم الجهر بها هذا الردح الطويل من الزمان . 

ورابعة الدلائل على عظمة القرآن : سرعته المذهلة في بناء الحضارات إذا أتيح له 
من ينفذ تعاليمه من القادة على نفسه وأهله قبل أن ينفذها بين جمهور المؤمنين . 

وهو الأمر الذي أهاب الله تعالى بالمؤمنین أن يحرصوا عليه » وضمن لهم في 
سبيل ذلك تمکینا سريعا › وزحفا منصورا › وعونا من جند الله يفوق كل قوة › وکل 
جبروت » وکل سلاح › وصادف هذا النصح الإلهي من القلوب حا لايقاوم 
للقرآن . 

وتدعيماً لذلك فقد کان القرآن دستوراً حضارياً للعمل على مستوى الأمة كلها » عن 
طريق الحفظ والدرس والتلاوة الواعية والتدبر والاقتناع والتذكر والتطبيق السلوكي 
الدقيق . والدليل على أن تحويل القرآن إلى سلوك لم يفرض على المؤمنين بعصا 
السلطان » وإنما جاء عن طريق الدرس والتدبر والاقتناع بعظمة القران مارواه أبو عبد 
الرحمن السلمي قال : حدثنا الذين كانوا يقرأون القران كعثمان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما :أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ب عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يعلموا 
مافيها من العلم والعمل . قالوا : فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا . ولهذا كانوا 
يبقون مدة في حفظ السورة . 


وقال أنس بن مالك :«كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا» . وأقام 
عبد الله بن عمر على حفظ البقرة ثماني سنين . 

ويضيق بنا المقام إذا استقصينا أقوال الصحابة في هذا الصدد » ولكن الذي نريد 
أن نوضحه هنا هو أن سرعة الحضارة القرانية في الانتشار والتاصل نابعة من هذا 
الينبوع العريق في الأصالة » فلاتتعثر الحضارات إلا من جهل الشعوب بالدساتير 
وأهدافها » أو من قصور تلك الدساتير في ذاتها » أو في إقناع الشعوب بجدواها » 
وفي كلا الحالين تختلف الشعوب مع السلطات » وتتمرد عل القانون » ومن هنا 
لاتسرع الحضارة في سيرها نحو غايتها على فرض صلاحيتها » فضلاً عن النفقات 
الهائلة التي يتطلبها إيقاف التيار المتمرد على السلطة » وتعويق السلطة لذلك عن 
المضي إلى غايتها . 
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أما حضارة القران فتختلف عن جميع الحضارات من هذه الوجهة » فالقران هو 
الفطرة البشرية التي لاتختلف فيها أمة ولاجنس › فهو مقنع لجميع الناس بجدواه 
وعظيم عائدته » ودافع لهم بمایحتویه من وجور الحكمة الملائمة لجميع الأجناس إلى 
الدرس والتدبر الذي لايزد يد الناس إلا إيماناً وإمعاناً في استكشاف الحكم التي 
لاتتتهي › ولاتضعف في قوتها على کثرتها الكاثرة ي ومن هنا كان العلم بدستور 
الحضارة الإسلامية إلى جانب الإقتناع به عاملا رئيسيا من عوامل السرعة في البناء › 
والقوة ة في الأسس التي تقوم عليها الحضارة » وتوفير جهود السلطات الحاكمة حيث 
تتفرغ و تياد افاق جديدة لإقامة صرح الإسلام على أرضها . 

ولقد أمر رب القران بتدبير القران فقال تعالى : (كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدیروا 
آیاه)“ . ونعی علۍ من لایتدبرونه فقال : (افلایتدبرون القرآن)“؟ ولايمكن أن 
یکون التدبر إلامقروناً بققه المعاني والأهداف والحكمة .. ولهذا لم يؤثر خلاف بين 
الصحابة على معاني القران إلانادراء ولم يتهرب المخالفون للشريعة من الحدود 
المشروعة لأمثالهم > بل تقدموا إلى رسول اثجية طاليين إقامة الحد عليهم »> رغم 
محاولات ردهم عن الاعتراف المشروعة للتابت من أهلية طالب الحد » وجديته في 
طلب التطهير من الذنب » حيث وصل هذا التطهير إلى الموت رجماً بالحجارة › 
وماکان ذلك إلا لأن هؤلاء قد وصلوا إلى درجة من الوعي القرآني والإسلامي لم يصل 
إليها واضعو الدساتير الأرضية فضلا عن الشعوب المحكومة بها 

تلك عظمة لاتساق إليها الشعوب بالعصاء وإنما تقوم على رعايتها الشعوب 
بمحض الإيمان والغيرة والعلم والتطلم إلى مزيد من النجاح » الأمر الذي استطاع به 
الرسول # وخلفاؤه من يناء أعظم حضارة عرفها التاريخ في ربع قرن من الزمان › 
SEE N‏ تحت لواء دستور أرضي في أي دولة من دول العالم › 
وفي جميع أحقاب التاريخ 


ولعل هذا المعنى العظيم هو الذي يسر لنا الحوافز التي شرعها الله تعالى لحفاظ 
القران » والتالين له في منختلف الأوقات لاسيما قران الفجر المشهود » حيث يصل 
الإنسان في هذا الوقت إلى درجة عليا من الصقاء الذي يهيء لمن يصاحب القرآن قيه 


(( سورة ٠‏ ص ٠‏ اية :4 . 
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فهماً لايمكن آن يتيسر في وقت آخر . . .حتى لقد شجع النبي ية من يقرا القرآن 
بلافهم تذرعا إلى دفعه إلى درجة من الفهم فيما بعد » وكذلك من تش عليهم القراءة 
تدریبا لهم على أن يالفوا القران فتسهل عليهم قراءته » ثم فهمه وتدبره . وکان القران 
شرطاً لصحة الصلاة » وأفضل مايتقرب به العبد إلى ربه » إلى آخر ماهو مسطور في 
السنة النبوية المشرقة . . . 

وخامسة الدلائل على عظمة القرآن : أن إجماع أهله حجة على الاس جميعاً في 
مختلف العصور ء ولم يمنح الله تلك الصفة على المستوى العالمي لأمة غير آمة 
القرآن » وماكانت عظمة تلك الأمة على هذه الصورة العجيبة إلا من عظمة دستورها : 
كتاب الله الحكيم . 

والذي يتصل بالقران من دلائل حجية الإجماع على العالم قول الله تعالى : اش 
ولي الذين آمنوا يُخرجُهم من الظلمات, إلى اتور“ .ولاخروج إلى النور إلا 
بالقران » فإذا أجمعوا على باطل كانت نتيجة إجماعهم إما بقاء الناس في الظلمات » 
وإما إعادة الناس من النور إلى الظلمات » وهو مايشهد التاريخ بخلافه > إذ أن أمة 
القرآن بقيادة رسولهم َة ومن بعده الأئمة جاهدوا الناس لإنقاذهم من شوم الظلام إلى 
وضح النور > ومازال إجماعهم هكذا في مجال الرأي والفكر والاستنباط . 


وحينما أعطى الله تعالى أمة القرآن سلطان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان 
ذلك سلطاناً من الله تعالى لهم آن يصيبوا الحق فيما كان معروفاً أو منكراً عند الله حينما 
يجمعون على أحدهما أو عليهما معا أو يختلفون فلايعدوهم الحق . 

وكذلك يقول الله تعالى عن أمة القرآن : (وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا 
شهداءَ على التأاسٍ ويكونَ الرسول عليكم شهيدا)”“ . فالوسط : من يرتضى قوله . 
والشاهد : من يكون قوله حجة في مجلس القضاء للفصل في الخصومات » وهو إيذان 
بان الحق لايعدوهم مجتمعين أو مختلفين . 

وهذه الصفة وإن كانت لأمة القران فإنما اكتسبوها من القرآن » فلولا أن القرآن 
مهيمن على جميع الكتب ورسوله شاهد على شهداء الأمم كلها » وفيصل بين الحق 
الذي هو من عند الله وبين باطل تلك الأمم » لما كان لأهله تلك الصفة » ولاتلك 
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العظمة المستمدة I MT TT‏ 
مجلس القضاء في الآخرة حيث يشهد رسول القران على شهداء الأمم جميعا : 

وأخيراً فإن إعجاز القران هو العظمة الذاتية التي حار العلماء والمفكرون في 
الكشف عنها » ومازالوا يكتشفون منها كل يوم جديدا » ولايزالون كذلك مادام القرآن 
متلواً أو محفوظاً في الصدور . 

وليس القول بالإعجاز في القرآن موجهاً نحو العجز عن فهمه بالقدر الذي تقوم به 
الشريعة كما يحلو لبعض هواة الجدل الدين أن يتلمسوا معتی بعیداً عن نطاق 
الفكر الإسلامي كهذا المعنى الذي لم يقل ااك فیا حر سرا ا م 
الجدل » ويطلقوا ا ا ن ااا ن ر عن ان ن 
العامة فضلاً عن الخاصة » فيظن بعض البسطاء في نهاية تلك السوق نفي الإعجاز عن 
القران بالكلية » نتيجة لذلك اللؤم في الفكر » أو لهذه الهواية البهلوانية ممايشبه ألعاب 
(السيرك) من الكلام يقتل به صاحبه نفسه » ويقتل غيره > وحسبه أن تلوك الألسنة 
اسمه على أي صفة وأي صورة من الصور والصفات حتى ولو كانت باللعنات 
المترادفات . 

عظمة القرآن في أنه آية من آيات اله واضحة المعنى والهدف بالقدر الذي يحتمله 
البشر › ويفهم منه القانون الإلهي › > سهل الأسلوب » حتی لیخیل لمن مارس طریقته 
أنه يستطيع مثله » فإذا ازل س خا كاملا » واعتراه النقص والتخبط مهما اجهد 
عقله ونفسه » وراضها على تلك الحكمة الأسلوبية الناصعة الوضوح في القران . 

ولهذا كان وصف الوليد بن المغيرة للقران واضحاً في آن نسق القرآن مغاير تماماً 
a‏ الكلام البشري » فماهو إلا ضرب من القول فوق قدرات البشر سماه : ا 
يتر . 

قال الوليد لأبي جهل : والله مافيكم رجل أعلم بالشعر مني » ولابرجزهء 
ولابقصيده » ولاباشعار الجن . والله مايشبه الذي يقول شيا من هذا ووالله لقوله 
الذي يقوله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله › وانه ليعلو 
ولایعلی عليه › وإنه ليحطم ماتحته . 

فلما قال له أبو جهل : إن هذا القول لایرضی به قومه » فكر طويلاً فلم يجد إلا 
أن ينسبه إلى قوة من القوى غير المنظورة » وغير المقدورة » فقال :(سحر يؤثر) . 
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وبطلان نسبة القرآن إلى السحر معلوم > ولكن نسبة الوليد إياه إلى تلك القوة غير 
المنظورة يبطن العجز عن معارضته» وشلل القدرة العربية - على الأقل في ذلك العصر 
وفي وسط الكفار الذين يتلمسون وجها للمعارضة - عن الاتيان بمثله . فهو وإن لم 
يعزل القران عن القدرة البشرية عزلا كاملا ٠»‏ بل أبقي من يستطيع السحر قادرا على 
مثله » فقد زلزل بهذا الرأي عموم القدرة الإنسانية على مثله » وشهادة العدو بذلك 
شهادة بالإعجاز إذا راعينا جانب الفكر واللدد في الخصومة في وزن هذا القول بميزان 
علمي دقيق . 

لقد کان العرب أشد الناس أنفة » وأكثرهم مفاخرة › والكلام سيد عملهم › »> فکان 
من المحال أن يطيقوا ثلاثاً وعشرين سنة من التحدي ولايعارضوه لو استطاعوا إلى 
ذلك السييل!! . 

وي عظمة تعدل عظمة العجز عن معارضة نظم القران وأسلوبه على مدى أربعة 
عشر قرناً من الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٤‏ حتی أصبح الكلام في هذا 
الموضوع في عصرنا ضرباً من صرف الناس عن عظمة التشريعات القرانية » ولعبة لئيمة 
يمارسها الأعداء من جبابرة اللؤم والخداع . 

وحسب القران من العظمة أنه المعجزة الباقية على مدى الدهر » حيث اندثرت 
معجزات الرسل السابقين جميعاً بعد أداء وظيفتها في إقامة الدليل على صدق أولئك 
الرسل . وحسبه كذلك من العظمة أنه يتصل بالحياة مابقيت الحياة » فبه حياة القلوب 
بالإيمان » وبه حياة الإيمان بالجهاد » وبه قيام الجهاد بمنهجه الأمثل في تربية إنسان 
الحضارة الأمثل » وبهذا الإنسان الموصول بالقران تنبض الحياة بالعدل » وبه يدبر 
الظلم والإلحاد »> وماكانت معجزات الرسل السابقين كذلك » فقد كانت كلها إما 
متصلة بحياة جسد » آو متحدية وهم السحر » أو حجة على قوم بعينهم حردوا على 
الكفر فهلكوا بعدها بوسيلة تدمير غيية » وماكذلك معجزة القران التي بقيت لتحقق 
مزيدا من الاتساع في قاعدة الإيمان على مدى الزمان . 
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البحث السّادس 
إعجاز القران العظيم 
في إيقاظ العفل البشري وتحريره من الضلال""“ 


القرآن الحكيم يقص على العقل الإنساني مواقفه في تلك الرسالة الحنيفية تذكيرا 

له بأصل فطرته المشرقة التي أصدأها مرور الزمن بفتراته الطويلة في ظل سيطرة الغرائز 

المادية بسلطانها الحيواني على أوضاع الحياة » ليعود العقل إلى مكانه من قيادة الحياة 

في صورة تنسق في قدراتها وقوتها مع عناصر العمق والشمول في الرسالة المحمدية 

خاتمة رسالات السماء » وتنسجم مع بلوغ الإنسانية مرحلة الرشد والكمال التحرري 

في إدراك الحقائق الكونية والإفادة منها » في دائرة وحدة العقيدة في كافة الرسالات 
الإلهية › وفي دائرة النظم التشريعية الشاملة التي جاءت بها رسالة الإسلام . 


هذا النوع من الهداية القرانية هو ملتقى روافد الإعجاز الفكري في أصول الهداية 
العامة التي عُني بها القرآن العظيم عناية خحاصة لعوامل طارئة أثرت على وجود العقل » 
وقيدته بأغلالها » فكان لابد من معالجتها » وإصلاحها » وإطلاق العقل من ربقتها ء 
ووضع أصول ثابتة لفهم الحقاتق الكونية والحكم عليها » ترد إلى العقل الإنساني 
اعتباره » وتولیه تقدیره ووزنه بقيمته الإنسانية الحقيقية التي جعلت من الإنسان كائنا 
مسيطراً على الحياة » ومو جها لها » ورقيبا على نظمها وأوضاعها . 


فمن العوامل مايتمثل في توارد القرون التي سبقت نزول القرآن برسالة الإسلام 
بأجيالها منذ وقف سير الملة الحنيفية في رسالة إبراهيم الخليل أبي الأنبياء والمرسلين 
عليه وعليهم الصلاة والسلام ء فتلك الرسالة الحنيفية كانت رسالة تعتمد على نظر 
العقل في أصول العقائد الإلهية »> وكان فيها التقدير الأول لقيمة العقل في إدراك 
الحقائق الغيبية . 


)١(‏ القرآن العظيم : هدايته وإعجازه في آقوال المفسرين : لمحمد الصادق عرجون 
/ ص۷٤-٥۸/‏ بتصرف يسير/ ط دار القلم دمشق - الدار الشامية - بيروت . 
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النموذج الأول في حوار العقل : 

ونحن نقرأً أول حوار يصادف الناظر في القران العظيم » بين رسول الله إيراهيم 
عليه السلام » وبين جبار عصره » وطاغية زمنه » الذي يمثل عنجهية الجهالة المشركة 
والضلالة الجاهلة فنجد المجال العقلي في هذا الحوار هو الذي يحكم دائرته » ونجده 
يتفسح ويتنوع » ونجد العقل النير الملهم » عقل إبراهيم رسول الله وخليله » يجول 
ويعلو » ویسیطر ویحکم > ونجد إلى جانبه العقل المظلم المغلل بأغلال الجمود 
والبلادة الحسية > عقل الذي كفر » حبيس الغرائز » وأسير الحواس » يفاجاً بالحجة 
المشرقة الدامغة فيتوارى منكوساً مدحوراً ویبهت مشدوهاً متحیراً » ویغلب على آمره 
في حواره فلايجد إلا قوة البطش الطاغي يرد بها على نبي الله إبراهيم عليه السلام» 
ويلقيه في النار التي كانت عليه بإذن ربه برداً وسلاماً . 


نص النموذج الأول : 
بقول ربنا تبارك وتعالی :أَلَمْ تر إلى الذي حَاَح راهيم في رب أن آ0 الله الْمُلْكَ 
ڏ ال إِبراهيم ريي الذي يخي ویمیت تال أا آخ٠‏ رامیت قال اناه يا اه اء 
E E‏ 
بالشنْس من المَشرقِ َاتِ بها عن المرب فيهت الذي كمَرَ الله يدي القَوْم 
الظالمينَ) سورة البقرة : الأية )٠0٥۸(‏ . 
احتج إبراهيم عليه السلام على باهر قدرة الله تعالى ومظهر وجوده بآن شان الرب 
الإله هو الذي يدع مالايقدر أحد على إبداع مثله » ورب إبراهيم » الذي هو رب كل 
شيء » هو الذي يبدع الحياة إبداعاً بقدرته ومشيتته » فيجعل غير الحي ممالاروح فيه 
حيا ذا حياة وروح » وهو الذي يسلب الحياة عن كل كائن خلقها فيه » فیمیته بإعدام 
الحياة منه» وهذا حظ العقل النير في فهم الإحياء والإماتة اللتين وصف بهما 
رسول الله إیراهیم ریه رب العالمين » ولكن البقل المظلم » حبيس الغرائز » عقل 
الذي كفر باش واياته » لم يفهم الإحياء والإماتة كما هما في واقع الأمر على الصورة 
التي فهمها العقل التير الملهم > عقل إبراهيم رسول الله وخليله عليه السلام » بل فهمها 
فهما ماديا » اليا من الشمول والإبداع اللذين هما خاصة الألوهية الحقة » فقال في 
ا ا على إبراهيم : أن أخيي وَأَميْك) يريد من الإحياء والإماتة هذه المظاهر 
الجرفاء التي یملکها الجبارون الطغاة في تسلطهم على حياة الناس بسلطان القَوة 
والطغيان . 
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فلما تبين لإبراهيم عليه السلام بلادة عمقل هذا الطاغية الجهول » وجمود ذهنه »› 
وأنه ليس لديه صلاحية إدراك المعقولات الخالصة » لأنه مغلق الشعور القلبي » مغلف 
الإدراك الوجدانيء لايؤمن إلا بما يحسه بمنافذ الحس المادي لعجز تكوينه العقلي عن 
النفوذ إلى ماوراء الحس المادي » أو لقيام موانع من المؤثرات المادية التي تحجب 
العقل عن الفهم والإدراك »> أو كانت لاتحجبه » ولكنها تحول بينه وبين الاعتراف 
تمد رقا ونما کان اجا في شرعة العدل الإلهي أن يتقل به إلى مایلائمه من أنواع 
الحجة والبرهان » عدل به إبراهيم عليه السلام إلى لون اخر من الحجة ليستوفي معه 
طرائقها قطعاً لعذره . 

تلك الحجة التي عدل إليها إبراهيم عليه السلام هي لون من البرهان » يشترك في 
إدراكه العقل والحس » فالعقل يدرك بخصيصته التجريدية المعقول الخالص › ويدرك 
المحسوس بخصيصته المتعاونة مع الحس فإدراكه مزدوج شامل » أما الحس فإنه يدرك 
بمنافذه من الحواس مايقع تحت حكم هذه الحواس 

وفي هذا العدول عن الحجة الأولى مع قيامها في صدقها وباهر آيتها تسفيه سلبي 
لعقل ذلك الكافر المتجبر في الأرض ٠‏ وإظهار لعجزه البليد عن التفكر في معنى 
الإحياء والإماتة اللتين هما صفة الألوهية الحقة » وتحقق هذا المعنى في نفسه » ونفس 
من يولد ثم يموت من قومه كل لحظة » بل في ولادة کل حي وموته 

فالله تعالى يحيي كل حي » ويميت كل ميت » وهذا الطاغية الجهول يعلم يقيناً أنه 
لايملك هذا العموم الشامل في الإحياء والإماتة > ولو بمعناهما الحركي الذي ظنه 
إحياء وإماتة . 

ولهذا جاءت الحجة الثانية تنزلاً في المحاجة إلى المستوى الذي يناسب الخصم › 
وفيها إشارة إلى موطن البرهنة في الحجة الأولى التي لم يفهمها الذي كفر › لأن 
الاستدلال على وجود الرب الإله الحق » وعلى عظيم قدرته إنما يكون بذكر ماهو من 
خصائصه التي لاتكون لغيره » وأفعاله التي لايقدر عليها سواه » فخلق الحياة وإنشاؤها 
إبداعا هو الإحياء الذي هو من خصائص الله تعالى » وخلق الموت بسلب الحياة هو 
الإماتة تة التي هي فعل الله الذي لايقدر عليه سواه » أما إحياء وإماتة بغير خلق وإبداع 
فليس هما على الحقيقة إحياء وإماتة › وإنما هما مظهر من مظاهر الحركة والسكون في 
الحياة التي يقدر على مباشرتها كثير من المخلوقين . 

ومن تَّ نرى أن الحجة الإلهية إذا لم تفهم لبعض الناس فلايرتفع بها الاحتجاج 
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لصلاحيتها في ذاتها للبرهنة إذا نظر فيها عقل غير محجوب عن إدراك مناطها . 
فالاحتجاج بالإحياء والإماتة قائم صادق » والانتقال عنه إنما كان لأمرين : 
الأمر الأول : بیان موطن دلالته من طرپق القیاس على فعل لایشتبه في حصوله من 
القادر المختار » وأن أحداً سواه لایقدر عليه » وفي ذلك بيان لخطا فهم الإحياء 
والإماتة عند هذا الكافر الجاهل » في قول٠:‏ أ ا َأميْتُ€ وفيه بيان لمعنی 
الإحياء والإماتة اللذين هما من خصائص الألوهية الحقة في مقام الاستدلال على وجود 
اله وقدرته . 


الأمر الثاني : إقامة دليل آخر في صورة تلائم مدارك الخصم » ولايملك له رداً 
قال إيراهيم : إن الله بأ تي بالشْس من ن المْشرق أت بها من المرب والإتیان 
و و ا 
إلا الرب الله الحق القادر المختار » ونظيره معارضه » وهو الإتيان بالشمس من 
الرب ٠‏ رخو افا - لو كان - فعل إبداعي لايقدر ء عليه إلا الرب الإله الحق 
المختار . 


فلما سمع الذي كفر هذه الحجة التي أبرز فيها الإبداع والإنشاء بمظهر الحركة 
العظيمة لهذا الكائ ئن العظيم › وهي حركة محسة متكررة » لایستطیع إنكارها والمكابرة 
في حصولها » وطولب - إفحاماً له - بمثلها في معارضتها بحركة مضادة ليقع الإبداع 
والإنشاء الدال على الألوهية الحقة » وكان الخصج عاجزاً أمام نفسه عن هذه المعارضة 
لم يكن منه إلا أن بهت مشدوهاً متحيراً لايحير ردا » ولايملك جواباً . 


النموذج الثاني في حوار العقل : 


ونقرأً أيضا في القرآن الحكيم لوناً من المحاورة التي تصور المنهج العقلي في 
إدراك الحقاثق الكونية » وهو في أوج عظمته كدعامة من دعائم الملة الحنيفية ملة 
إبراهيم عليه السلام : 

وهذه المحاورة كانت - كما يظهر a‏ 
لمواقف العقل المتحرر من أغلال الجمود والتقليد البليد لما عليه الآباء والأسلاف فن 
ضلالات » تذكيراً لهذا العقل الإنساني بفطرته الأصيلة › وإيقاظاً اله من غفوته 
الطارئة › لينهض بعبئه في الحياة يقظاً متحرراً في :جال الهداية القرآنية الخاتمة لهدايات 
السماء في رسالة الإسلام . 
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قال ربنا عز اسمه :لوت لی یح کارت نزن وکر مش وه 
اُْرتیین « نا جَیّ عليه الین رى کوک ئل هذا ريي فعا اقل ال لاحب لفن . 

لكا رى القَمَرَ ز6 ال َا ربن نَا قل ال لين ل بني ر وة ِي القَومٍ 
الصَالینَ ‏ َا رى الشْس باز رة ا ذا ريي هدا كبز تلا قلت ال ب ؤم ِي برِيء ا 
شر رة « إل جت موي لبي قر لاون رض فا وت د من المُشركينَ * 
وڪاڪ مه قال حجري في اه وقد هَدَانِ وَلاأَحَافُ ماششرکونَ به إلا ن يشاءَ ري 
سيا وسح ريي كَل د َء علا تلا گرو » وكيت آحاف ڪئم و9 تخاو م 
شرم بان ما لم مر ل په عََيْكُمْ سشلطاناً ا ميقن أَحَُ بالَمْنْ إن كم تعْلمُونَ # لين 
ترا و شرا تم ن وك م ن وهُمْمهتثونً « ولك جا اما راهيم على 
ويه ترح دَرَجَاِ من نَا ِن رَبك حَكِيم ليم سورة الأنعام : الاأيات )۸۳-۷١(‏ . 

هذا لون من الحجاج العقلي يسوقه القرآن الحكيم لبيان هدايته في إيقاظ العقل 
وتحریره من أغلال الجمود على موروث الأسلاف » وتقليدهم في الأخذ بباطل 
عقائدهم والاستمساك بفاسد ضلالاتهم دون نظر يكشف عن حقيقة ماكان عليه أولئك 
الأسلاف › سوی نهم وجوم ذا E‏ بقوله ان 
(وائل عَلَيْهمْ ki‏ راهيم إذ قال لاپیه مه ماتعيدُونَ * الوا عبد أَصتاماً مََظْلٌ لها 
كفي * ال هَل موتكم إِذ تذغون « أؤ نموم اؤ يصون * الوا بل وَجَدت 
آباءَتا كذّلك يقَعَلُونَ سورة الشعراء : الآيات )۷٤-٦۹(‏ . 

وقد ورٹث طلائم المدعوين بالهداية القرانية في الرسالة المحمدية الخاتمة لرسالات 
السماء هذا الجمود العقلي والتقليد البليد لما كان عليه أسلافهم من ضلال e‏ الله 
عنهم ماحکاه عن قوم إبراهيم »> وكان له عليه السلام ولقومه ذکر عند ارت ومن 
خالطهم من اليهود والنصارى فقال تعالى :* وإ قیل 7 بوا ماأنرَلَ الله الوا بل 
بع ماألفيا می عليه آباء) سورة البقرة : الأية )١1۹(‏ . 

ثم رد غایهم بالود تبه الذي زد به ارامت علي قوم ف في اسلوب مختلف الصورة 
متفق المعنى والحقيقة : «أوَلو كَانَ اباؤُم ۾ لايعقلونَ د شيا َل يهتدون) فإبراهيم أبان 
ضلال قومه وردهم عليه إذ قالوا في بلاهة بلهاء : نعي أَصَْاماً فظل لها عَاكفيْنَ» 
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وڈ 1 ېو په هو ۹ a‏ ره ال و2 
فقال لهم : عل يسمَعونكم إِذ َذعُونَ * أؤ ينفعُونَكُمْ أو يضرود وتأويله : أفلا 
تعقلون وأنتم تصرحون بهذه الشناعة وتصمون أنفسكم بهذه الوصمة الفاضحة » أن هذه 
الأصنام لاتسمع دعاء داعيها ولاتنفع متعبديها ولاتضر أحدا شيثا من ضرر»› لأنها 
جمادات منحوتة بأيد > فكيف تكون معبودة » والمعبود هو الإله الحق الذى ي 
مسحو ده اید ~ معبو و . هو ي يسع 
دعاء داعيه »> ویستجیب لمناجيه ¢ وينفع من يشاء من عباده بارادته وحکمته » ویوقع 
الضرر بمن يشاء من عباده بقدرته ومشيئته وهو رب العالمين : الذي لقي فهر هيدي ء 
: ى ۰ چ 0 6 
ڌالڏي مو لمي ټين ۽ ول رض قهر فيي » واي ييي م ُخينن الي 
اطع آن يعفر لي حَطيتي يوم الدين) سورة الشعراء : الات (۷۸- ۸۲) . 
وقد تكرر هذا التقريع في أسلوب هداية القرآن لإيقاظ العقل وتحريره . 
ومن لطائفه آنه يجيء في أعقاب سوق الأدلة القاهرة والبراهين الساطعة التى تنبه 
العقل إلى النظر المتحرر من أغلال الجمود . ففي سورة لقمان يقول ربنا تبارك 
٠ .‏ 1 مر | ا ر ¢ PIA ۹ € 2 2 ٠‏ 
وتعالی :ألم رؤا أن لله سر لَكُمْ ما في الكمَلوات ومافي الأزضٍ واسيَعَ عَليْكمْ نعَمَهٌ 
ظاهرة وَباطتةً وَمِنَ الاس مَنْ يال في الله بعَيْر علم وَلاحُدَى ولأكتاب مير » وإ َيل 
EAN E NSE e 2‏ 
ب بوا ما آنرَل الله قالوا بل ت ماوَجدنا عليه اباءَنا أو لو كان الشيطان يذعُوُم إلى 
عذاب امير سورة لقمان : الأیتین )٠٠١ ۲١(‏ . 
وفی هذا المجرى يقول عز شأنه مبيناً أن هذ التقليد البليد والجمود على موروٹث 
الآباء دين المتر فين الذين يقودون الأغمار والعامة : كلك مَاأرس مِنْ فيلك في 
رب ِن نبیر إلا قال مروا إا جذ بء حَلى أئة إا لى آتارهم مون سورة 
الزخرف : الأية (۲۳) . 
م ين القران الحكيم أن هذا الجمود على خلاف ماتقتضيه فطر العقول السليمة : 
تال أ لو كم دى ما وَجَدثْ عَليه آباءكَمْ€ سورة الزخرف : الأية )٠٠(‏ . 
نهم لایعقلون شيا ممايقال لايهتدون إلى الحق لأنهم غللا ءة 
ولكهم. ايعقاو لهم ولايهتدون إلى الحق E‏ 
وجمدوا أذهانهم فلاينظرون ولايتفكرون » بل هم في ضلالهم يعمهون : :(قالوا نا 
Ey‏ ر و رە ا ص و 
بَا اراتم په اون4 » فحق عليه اتتقام الله : امتا مهم انظ كفت کان ماق 
المُكَذَبينَ سورة الزخرف : الأية (۲5) . 
يؤكد القرآن ارتباط هذا المنهج في هداية الفطرة وإيقاظ العقل وتحريره أوثق ارتباط 
بالمنهج العقلي الذي قامت عليه الملة الحنيفية في رسالة إبراهيم عليه السلام » ولهذا 
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يجيء عقب الآيات السابقة من سورة الزخرف as‏ تبریء إبراهيم عليه السلام من 
و وقومه ak‏ آلهة من دون الله پعبدون › فیقول الله تعالی : وذ ال ا راهيم 
لأبیه وقوه إني برآ ما تَعيْدُونَ . ر الذي فطرني نه سَيهدين) سورة الزخرف : 
الایتان (۲ » ¥( . 
بيد أن قصة إبراهيم مع قومه في سورة الأنعام تمثل منهج الهداية القرانية في إيقاظ 
العقل وتحريره من أغلال التقليد والجمود أكمل تمثيل . 
اوا يلت إلبه نطر التاظرين في ربا الفران آن ار تيب آياته في نظام التلاوة على 
تيب المصحف ا الذي انعقد عليه إجماع الأمة لبان حش ف الق الواحدة أن 
یکرن جارياً على ترتيب النزول» أو على ترتيب سوابق المعنى ولواحقه» وهذا من 
إعجاز القرآان ا انفرد به في طريقة أدائه المعاني والحقائق التي يقصد إليهاء. فقد 
ياتي لاحق القصة نزولا ومعنى قبل سابقها كذلك لحكمة قد تدركها العقول وقد 
نت ها : 
وهنا في قصة حجاج إبراهيم عليه السلام لقومه تلمح شيتاً من هذا نشير إليه» فهما 
لائحاًء لايقيناً قاطعاًء ذلك أن القصة بدأت بإعلان إبراهيم عليه السلام قبح نحلة أبيه 
آزر في اتخاذه أصناماً آلهة يعبدها وقومه من دون اله» ثم قطع له الحكم عليه وعلی 
قومه بأنه يراهم غارقين في بحار الضلال المبين الذي لاتغطيه شبهة من عقل» وذلك 
هو ماقال ربنا عز شأنه في أول القصة : «وإذ َال اام لابه ۾ ارد اَذ أَصْتاماً آله 
إئي اراك وَقَوْمَكَ في ضلالِ مين سورة ة الأنعام: الأية .)۷٤(‏ 


وهذا الموقف من خليل الله إبراهيم عليه السلام يعد جداً أن يكون قد كان إلا بعد 
أن يكون الله قد أراه اياته الكونية في ملكوته ليكون من الموقنين» ومجرد إيمان إبراهيم 
عليه السلام بموجب عقله قبل رسالته» لايجعله يقف هذا الموقف الشديد من آبيه 
وقومه» لأنه موقف في شدته وصراحته إنما تقتضيه قوة الرسالة الإلهية وبراهينها العقلية 
والإعجازيةء وهذه البراهين إنما بدأت بإراءة اله لخليله ملكوت السموات والأرض 
عرف سنن الله في خلقهء وحکمته في تدبیر ملکه» وایاته الدالة» على ربوبيته وإلهيته» 
وليكون هو في خاصة نفسه على درجة من اليقين الراسخ م الذي لاتناله شبه خصومه 
وحیعل یکون قواماً برسالة ربه» نهَاضاً بحقهاء صادعاً بامرها مع بيه ومع قومه» مييناً 
ضلالهم» داعياً لهم إلى الهدى ودين الحق ليخرجهم من ظلمات الوثنية والشرك إلى 


نور التوحيد وعبادة الله وحده. 
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فصدر القصة في نظام التلاوة وهو. حديث إبراهيم عليه السلام مع أبيه وتسفيه رأيه 
في اتخاذه الأصنام الهة ليس بلازم أن يكون صدرها في واقع الأمر وترتيب النزول» بل 
إنه قد يكون أقرب إلى الصواب أسبقية إراءة الله خليله إبراهيم عليه السلام ملكوت 
السموات والأرض ليكون من أهل, أليقين› على حدیثه مع آبیه وتقبیح رأیه في اتخاذ 
الأصنام الهة من دون الله يعبدونء لأن هذا كان بعض اثار يقين إبراهيم عليه السلام. 

وهذا المنهج العقلي الذي يستمد من الفطرة الأصيلة قوتّه» هو الذي كان به إبراهيم 
عليه السلام حنيفا مسلما لأنه خالف قومه» ومال عن طريقتهم الفاسدة وأسلم وجهه لله 
تعالی بعد أن قامت لديه البراهين القاطعة على وجوده تعالى ووحدانیته كما حکی عنه 
القرآن العظيم ذلك في قوله جل شانه: إئي وجهت وَجهيّ لِلّذِي فَطرَ المواتِ 
والأزض حَنيفاً وما أن مِنَّ المُشركينَ) سورة الأنعام : الأية(۷۹). 


وهذا المعنى في تفسير إسلام إبراهيم هو الذي طلبه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 
السلام لنفسهما إثر فراغهما من بناء الكعبة المشرفة قبلة المسلمين» وآن يجعل من 
ذريتهما آمة مسلمةء تسم وجهها لله تعالى عرفاناً بتوحیده وجلال کبریائه» وأن يبعث 
في هذه الأمة رسول منهاء من أفضل أرومتهاء يتلو عليهم آيات الله التي ينزل عليه بها 
وحيه» ويعلمهم الكتاب ويبين لهم ماحواه من أصول العقائدء وفروع الشرائع 
والاداب» ويعلمهم الحكمة والحكمة هي المنهج العقلي النابع من الفطرة الأصيلةء 
ذلك المنهج الذي تقيم عليه تلك الأمة حجتهاء وتبني عليه نظام حياتهاء ويزکيهم 
تطهيرا لهم من أرجاس الوثنيات» وجمود التقليد على موروث الآباء والأصلاف» على 
ماقال ربنا تبارك وتعالی : وإذ ير راهيم الْقَوَاعد من لَب وَإشمَاعبل ربا قبل ها 
نك أنتَ السَمبْعٌ اللي * را واجم لین لَك ومن ذو أ مُسلمَةً لك وأرت 
ماي كتا وب علي ِلك أن الراب الرَجيمه رب وانكف فيم رشول ينهم بشو عله 
آياتك وَيعَلمُهُمٌ اكاب والجكمة ويزكيهم إَِكَ أنتَ العَربْرٌ الْحَكيْمٌ) سورة البقرة: 
الایات (۱۲۷- .)۱١۹‏ 

وهذا المنهج العقلي هو الأساس في ملة إبراهيم ورسالته الحنيفية المسلمة» هو 
الذي أحياه القران العظيم بعد أن درست معالمه» وطمست طرائقه» وهُجرت أسالييه» 
فأوحی الله إلى رسوله خاتم النبيين محمد بيا أن يجعل هذا المنهج العقلي قاعدة 
دعوته» ودعامة رسالته» وأصل شریعته في کل ماتتطلبه حياة الإنسانية من تثبيت عقيدة 
التوحيد وإبطال الشرك» وهو المنهج الذي هداء الله إليه وجعله صراطه المستقیم ودینه 
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القيم : ل ي حڌانيٰ ريي إلى صراط مشتقيم ديا قيا مل راهيم حَنْبفاً َا كان 
الْمُشركينَ) سورة الأنعام : الأية(١١١).‏ 
صور بارعة من الحوار العقلي : 
وللمنهج العقلي في رسالة إبراهيم عليه السلام صور مختلفة أوردها القران الكريم 
في عدد من سوره غير ماذکرناه من نماذجها. 
ففي سورة (الأنبياء) صورة من نماذج هذا المنهج بلغ فيها الحجاج غايته 
انتهت إلى أن العقل الإنساني على كثرة العقبات في طريقه عند قوم إبراهيم - تيقظ في 
لحظة من لحظات الإشراق الفكري في أثناء المحاجّة وتنبه إلى ماانزلق فيه من منحدر 
الوثنية البليدةء وأراد أن يثوب إلى موجب الفطرة الأصيلة» ولكن الصدا الذي تراكم 
على هذه الفطرة حجب عنه نور إشراقة اليقظة الطارئة» تلك الإشراقة التي جعلت قوم 
إبراهيم يعترفون بأنهم ظالمون في اتخاذهم الأصنام آلهة يعبدونها من دون الله الواحد 
الأحد» وهذه الأصنام؛ على مرأی أعينهم ومسمع اذانهې» عاجزة لاتنطق» ولاتنفع 
عابديها العاكفين لها شيئاً من نفع ولاتضر شيا من ضرر. 
وقد يلمح الناظر في هذه المحاجة لوناً من السخرية بعقول هؤلاء القوم أريد به 
تحريك خصائص إنسانيتهم بإيقاظ بدائه الفكر» وريادة العقل لتدرك الحق المحجوب 
بسحائب التقليد البليد والجمود المظلم على موروثهم من عقائد الأسلاف» فلمعت لهم 
منه لامعة انقلب بها حالهم من بلادة بلهاء إلى نظرة عقلية عابرة كومض البرق الخادع» 
رجعوا فيها إلى فطرتهم فظلموا أنفسهم» ولكن سرعان ماأظلم عليهم برقهم» فنكسوا 
على رؤوسهم وارتدوا إلى بلادتهم القاتمة» وعادوا إلى شركهم وتقليدهم لابائهم. 
والقرآن الحكيم يعرض هذه الصورة في براعته الببانية لتكون نموذجاً من نمافج 
المنهج العقلي في محاجة المبطلينء ليحتذيها أنصار الحق في مناظراتهمء مع مافيها 
من أدب الصراحة وشجاعة الحقء يقول الله تعالى : ولق کی برام رُشته مِن َل 
وک ب به حَالِمِيْنَ * إِذ تال لأيته وَكَوْمه مَاحَذِهِ التَماثيل الي آَم م لها حَاكفُوْنَ * الوا وَجَذنَ 
اتا لھا حایینح » قان لقذ كعم آم م وون ني شک شین » نو ت لخ م 
انت من اللأعيين * ال بل رُم ر ب العملوات والأزض الذي قعرخنّ وآ عى ديم 
ِن الَاهِيِبنَ « وتال لوين أَصْكَمكُمْ ند أ ن ولوا مدير » فَجَملَُمْ جا إل کيا 
ھم مان إو شرن » قارا تن تل هتا الي ل لين الاير « قرا ميت ي 
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كرحم يمال له راهيم * قالوا تأئو به على أغين الاس لعَلَهُّم يشَهَدُونَ. الوا ءأنّت 
َعَلتَ هدا بالهتا بالنراهيم * قال بل عله كرحم دا فاسألوهم إن انوا بنْطفُونَ « 
فرَجَموا إلى أنفسهم كقالوا م م امون * كم تكعوا على ؤوسهمْ قذ عت َء 
بطقون * ال آتنیدون من ون اله مال بقعم جا و يضرم أت لَك وما نيون من ُؤن 
اہ آلا تقون ٭ الوا رزه وانصروا لمتكم إن کشم قاعلان * فت اناز وني برها ولام على 
راهيم * وَأرادُوا به كيدا قَجَعَلَْهُمُ الأَخْسَرننَ» سورة الأنبياء : الأيات .)۷٠-٠١(‏ 

فإيتاء إبراهيم رشده وصلاحه ومعرفته بربه من قبل الإنعام عليه بالنبوة والرسالة 
يمكن أن يكون إشارة إلى مرتبة الجلَة التي يحتمل أن يكون أوتيها الخليل عليه السلام 
قبل أن يؤتى الرسالة» وقد يرشح هذا المعنی قوله: وکا په المي وهو 
تخصيص من عموم « الله أعْلَمُ حَبْتٌ ْمَل رسال تنويها باختصاص إبراهیم بمزيد 
من الفضل والقرب والمعرفة بالله تعالى . 
 .‏ وإجابة إبراهيم عليه السلام عن سؤال قومه في تكسير أصنامهم إجابة في منتهى 
الصراحة والصدق» وكأنه قال: نعم آنا فعلته إن لم یکن کبیرهم غیورا على مکانه منهم 
ويكون هو الفاعل أداءً لخق غیرته فاسالوهم» إن کانوا ينطقون فسيجيبوکم عن 
سؤالكم» فلما رجعوا إلى أنفسهم وثابوا إلى عقولهم لحظة من الزمان حكموا على 
أنفسهم بأنهم هم الظالمون في اتخاذ هذه الأصنام الهة» ولكن سرعان ماانتكس غزل 
تفكيرهم وعادوا إلى شرکهم وسوء تفکیرهم» فأنکر عليهم إبراهيم عليه السلام هذا 
الموقف المتهافت» وأبرز القران الحكيم إنكاره في صورة تعبر عن خوالج نفسه 
ومايعتلج فيها من ألم كظيم في سخرية من عقولهم: أف لَكُمْ وَلِمَا يدون مِنْ ذُوْنِ 
اله أل تقون فلم يجدوا في أنفسهم قدرة للمقاومة أمام قهر الحجة إلا غرائزهم 
الوحشية يسلطونها على رسول الله وخليله إبراهيم عليه السلام بابشع صور التنكيل 
والتعذيب : الوا حرفو وانصروا هكم كما يفعل المَغيط المحتق العاجز عن 
المحاجّة» ولكن الله الرؤوف الرحيم أمر نارهم - وهي بعض خلقه - أن تنقلب حقيقتها 
إلى ضدها فتكون على خليله بردا بديلا عن الاشتعال والتلهب» وسلاماً بدلا من 
الإهلاك والتدمير» ونجّى اله خليلّةً من القوم الظالمين . 

وفي سورة (الشعراء) جاءت صورة لهذا الأنموذج الحجاجي جارية على أصول 
المنهج العقلي باسلوب قريب» يلمس القلوب» ويهيج الوجدان أكثر ممايوغل مع 
العقول في مداخل المنطق الفكري. والذي أكسبه هذه الخاصة أنه دحل مدخل إيقاظ 
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العواطف الإنسانية في رغائب الأفراد من الناس» فإبراهيم عليه السلام سال قومه عن 
معبوداتهم سوال تجهيل لهم وتهانف على موقفهم مع أصنامهم» فأجابوه إجابة العقل 
المقلد البليدء ر حجته مزاعمهم» إذ يقول: هَل يَسمَعُوَكُمْ أؤ 
ينعو ينْفَعُونَكُمْ أو يرون . ثم بما يحرك فيهم عراطف الرغبة» فوصف رب رب 
“العالمين بعد آن أعلن کک الصارة لمعبوداتهم من دون الله تعالی بأنه: ‏ ِي 
حَلقنيٰ د هو يدبن * والَدِيٰ مو يمين ينبن ٭ وا مَرضث نهو فين * والِّي 
ييي ثم بُخيئن يئن * وَالَّذِي أَطْمَعُ أن يعفر لي حَطيتبي يَومٌ الّن) سورة الشعراء: الآيات 
(A-A)‏ . 

وهذه أوصاف كريمة رحيمة» يلمس كل إنسان رقتها ولطفهاء وتلمس هي شعاف 
كل قلب بالحب والرغبة مع أكمل أدب النبوة والخلة في الإسناد والاختصاص› 
فالصفات كلها عدا صفة (الإمراض) مستدة إلى الله تعالى خالق كل شيء» واقتضى 
أدب الخلة ألا يتحدث عن صفة (الإمراض) وإنما تحدث عن نزول المرض بالجسم 
فقال : مَرضت) أما الشفاء ورفع مانزل بالجسم من المرض» فهو من صفات الإسناد 
شه رب العالمين . 

وفي سورة (الصآقات) ورد هذا الأنموذج للحجاج العقلي في صورة أخرى في 
حجاج إبراهيم لقومه بأسلوب عاد به إلى طريقة الأنموذج الأصيل لهذا المنهج في 
إراءة إبراهيم لملكوت السموات والأرض لتقوی حجته على قومه ولیکون من 0 
اليقين والرسوخ في معرفة الله ببراهين اياته في ملكوته . 

بيد أن هذا الأنموذج في سورة الصاقات لم يكن من قبيل الأسلوب المنطقي 
الغوّاص مع العقل في أعماق الفكر» ولكنه جاء بأسلوب الفطرة المعتمدة على الحس 
العام الذي يتساوى في ظواهر مدرکاته العام والخاص» لتقرم به الحجة الكافة› 
يغد به من شل عتاداء ومن صلل جهالة. 

والقران الحكيم يبدأ هذا الأنموذج بالثناء على الخليل إيراهيم عليه السلام بانه أقبل 
على ربه منذ تولاه بالخلة بقلب طاهر مطهر سليم من الغير» ليس فيه لغير الله تبارك 
وتعالى متسع» وهو بهذا القلب العامر بمشاهدة ملكوت الله توجه إلى أبيه وقومه 
يسائلهم في عجب من ضلال عقولهم عن بدائه الحق ماد تَعيدون؟) وهو تساؤل 
لايتتظر إجابةء ولكنه تساؤل تسفيه 4 لارائهم ف في ائتفاكهم آلهة من دون الله يريدون» 
وتهجين لمذهبهم في إشراكهم مع الله أصناماً i‏ ينحتون» وقد أخذه عليه السلام 
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العجب من شأن هؤلاء الضالين»› فنظر إلى مؤلهتهم من النجوم والكواكب الطالعة 
الأفلة وهي تحمل دلائل مخلوقيتها للذي فطر السموات والأرض»› فتالم لهم ومنهم 
أشد الألمء > لأنهم أهدروا نعمة العقل الذي اتاهم ربهم» وطرحوا كرامة إنسانيتهم تحت 
أرجل أصنامهم» وعبر عن ألمه: «فقال إني و سَقَبْم) ولاشك أن الألم ولاسيما ألم 
القلب بالأسف والحزن والتحسر سقَمٌّ أي. سقم» EA‏ أنواع المرض» فهذا 
إخبار حق واقع» وصدق > لاشبهة شك فيه. 

ثم يمضي الحديث را موقف الخليل, عليه السلام وموقف قومه منه إلى نهایته 
التي هي نهايته في جميع نماذجه» وهي دائماً نهاية الصراع بين الحق والباطلء يقول 
له تعالی: وإ من شيمه لإبراهيم إذ جَاء رب مَل سم إذ ال لأينه َتوه ما 
ناون ٭ یکا آل ون اثر رنود » قتا عم بر ر ب العالمينَ # تقر رة في اجو 
م قان ي عون » وار مته نرين * قرع إلى اوخ ققد ا9 افون »م 
ig E‏ حون 
٠‏ و عون * الوا ابوا له نانا اموه ۾ في الجَحْم * ادوا په کیا 
َجَعَلَاُمٌ الأَسَمَليَْ) سورة الصافات : ابات -A(‏ 4۸(. 

هذه أريعة نماذج للمنهج العقلي الذي قامت على دعائمه أصول العقيدة في الملة 
الحنيفية» رسالة إبراهيم عليه السلام» ساقها القران الحكيم بياناً للأسلوب الذي سلکه 
في إيقاظ العقل وتحريره من أغلال الجمود وربقة التقليد. 


هذا هو المنهج العقلي اليم الذي جاء به القرا ان العظيم في إثبات الحقائق 
وتأسيس اليقينء ولقد افترفت يد التحريف والتزوير جريمة نكراءَ حين أخذث تصوير 
المنهج العقلي في القران على أساس فلسفي جَدليّ شفسطائي تحت ات «الكتاب 
والقران قراءة معاصرة؛ فدخل صاحُبها في سجل التحريف والتزوير من أوسع أبواب 
هذا التاريخ الأسود الذي مله المبطلون بمخازي الإرجاف والكذب والئهتان على كتاب ` 
الله تعالی . 


ونحمد الله سبحانه أن كشف بُطلانهُم وفضح ضلالَهّم وخيَبَ ماهم . 
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البحث السابع 


أسلوب التحدي في القران العظيم' 
لإثبات الوحدانية وصدق النبوة 
التحدي بالقرآن 1 


القرآن هو كتاب الله المعجز المنزل من عند الله على رسوله الأمين محمد يلل 
خاتم الأنبياء والمرسلين » والمنقول عنه انقلا متواتراً نظماً ومعنى » وهو آخر الكتب 
السماوية نزولا تعهد المولى بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » قال تعالى : 
لإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وتحقق وعد الله بحفظه ولن يخلف الله 
وعكده . 

ويوم أن خشى الرسول ية من أن ينفلت القرآن منه » وأخذ يحرك لسانه أثناء نزول 
جبريل عليه السلام ليحفظه » نزل قوله تعالى (لانحرك به لسانكَ لتعجل به » إنا علينا 
جمعه وقرآنه » فإذا قرآناه فاتبع قرآنه » ثم إن علینا بیانه)“ قال ابن عباس : کان 
رسول الله ب يعالج من التنزيل بشدة » فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت 
سه يريد أن يحفظه فأنزل الله «لاتحرك به لسانك . . .€ الآيات › فكان رسول الله 
ية بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام »› أطرق واستمع » فإذا ذهب قرأه كما وعد 
لله عز وجل“ . قال ابن عباس :إن علینا جمعه وقرآنه قال : فاستمع وانصت < 
ثم إن علینا بیانه) قال : أن نبينه بلسانك“ » وقال ابن كثير : كان َة يبادر إلى أخذ 
القرآن » ؤيسابق الملك في قراءته » فأمره الله عز وجل آن يستمع له » وتکفل له آن 
يجمعه في صدره » وآن ييينه له ويوضحه › فالحالة الأولى جمعه في صدره › والثانية 


(۱) منهاج القرآن في عرض عقيدة الإسلام : جمعه آمين عبد العزیز ص ١۷-۹٠١/ط‏ دار 
الدعوة - الاسكندرية . 
(۲) سورة القيامة اية ۱۹-۱١‏ . 
(۳) آخرجه الشيخان في صحيحهما وأحمد . 
)٤(‏ هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة في الصحيحين . 
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تلاوته »› والثالثة تفسيره ٠ه‏ وإيضاح معتاد ۳ 

وهه ربع آيات تحتوي توجيهاً خاصاً للرسول بيه » وتعليماته في شان تلقي هذا 
القرآن ويبدو أن هذا التعليم جاء بمناسبة حاضرة في السورة ذاتها » إذ كان الرسول َة 
یخاف آن ینسی شيعا مما يوحى إليه » > فكان حرصه على التحرز من النسيان يدفعه إلى 
استذکار الوحى فقرة فقرة في أئناء تلقيه وتحريك لسانه به لیستوثق من حفظه »› فجاءه 
هذا التعليم لانحرك به لسانك لتعجل به . . .) الآيات » جاءه هذا التعليم ليطمئنه 
إلى أن آمر هذا الوحي » وحفظ هذا القران وجمعه وييان مقاصده » كل أولئك موکول 
إلى صاحبه »› ودوره هو التلقي والبلاغ فليطمئن بالا ولیتلق الوحي كاملا » فیجده 
في صدره منقوشاً ابا وهكذا كان » فآما هذا التعليم فقد ثبت في موضعه حيث 
نزل » أليس من قول الله ؟ وقول الله ثابت في آي غرض کان؟ ولأي أمر أراد؟ وهذه 
كلمة من كلماته تثبت في صلب الكتاب شانها شان بقية الكتاب » ودلالة إثبات هذه 
لأيات في موضعها هذا من السورة » دلالة عميقة موحية على حقيقة الطيفة في شان كل 
كلمات الله في آي اتجاه » وفي شأن هذا القران وتضمنه بكل كلمات الله التي أوحى 
بها إلى الرسول يي > لم يخرم منها حرف ولم تند منها عبارة » فهو الحق والصدق 
والتحرج والوقار”, . إته إيحاء في النفس عميق بأآن الله تكفل بشأن هذا الكتاب وحياً 
وحفظا وجمعا وبیانا وليس للرسول بي إلا حمله وتبليغه » وصدقت عائشة رضوان الله 
عليها حين قالت : لو كتم محمد لل شيا مما أوحى إليه من كتاب الله تعالى » > لکتم 
(وتخفي في نفسيك ماالله مبديم وتخشى الناسَ وال أحق أن تخشاه)" تقصد قصة 
زینب بنت جحش . 

نزول القران : 

ولفد بدأ نزول القرآن بمكة » وول ماتزل منه في غار حراء «اقرا باسم ريك الذي 
خلق › > خلق الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم » الذي علَّم بالقلم » > علم الإنسان 
مالم يعلم ٩‏ > ثم توالى تزوله حسب الحوادث في ثلاث وعشرين سنة تقريباً . 

وسور القران مائة وأربعة عشر سورة » وهي قسمان مکي ومدني > تزل مفرقاً 
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بحسب الحاجة التي تكون سيباً في النزول ليكون ذلك آنس للعرب وأدعى للقبول » 
وآبلغ في الحجة عليهم » وأظهر لوجه إعلجازه » ولولا نزوله متفرقاً اية والحدة إلى 
ايات قليلة » ماأفحمهم الدليل في تحديهم بأاقصر سورة » لأن القرآن تحداهم بان یأتوا 
بسورة من مثله › فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان لهم بعض العذر في عجزهم عن 
معارضته ولكن الآية أو الآيات كانت تنزل في وقت » وکان يفصل بین وقت واخر زمن 
يكفي لأن تتهيا نفوس لمعارضته » أو الاتيان بمثله »> ولكنهم كانوا يعجزون رغم 
الفرصة الكافية التي كانت تسنح لهم » وهذا من آعظم الدلائل على وجه إعجاز 
القران » وخاصة إذا اعتبرت أن أكثر مانزل في ابتداء الوحي إلى أن هاجر النبي ييل من 
مكة إنما هو من قصار السور » وذلك ولاريب مماتتهيأ فيه المعارضة . 
كما أن لتزول القرآن مفرقاً حكمة أخرى هي : استدراج العرب وتصريف أنفسهم 
باوامره ونواهيه على حسب النزول والحوادث » ليكون تحولهم عن أخلاقهم وعاداتهم 
بسهولة ويسر » فلو نزل عليهم القران دفعة واحدة لثقلت عليهم التكاليف ولنفرت 
قلوبهم عن قبول مافيه من الأوامر والنواهي » هذا فضلاً عن أن من الحكمة أيضاً آن 
يحفظه النبي بيه ويعيه »> وأن يشت الله به فؤاده كلما اشتدت معارضة المعارضين 
(وقال الذين كفروا لولا تَر عليه القران" جملةً واحدة » كذلك لبت به فؤادك ورتلناه 
ترتيلً » . ولايأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسر“ تفسيراً»”“ ٠‏ والجدير بالذكر أن 
رسولنا الكريم ب كان ميا لايقرأً ولايكتب أما غيره من الرسل فقد كانوا كاتبين قارئين 
يمكنهم أن يضبطوا ماينزل عليهم من الكتب جملة*؟ . ۰ 
التحدي دليل على صدق النبوة والوحدانية : 
والحق يقال إن إعجاز القرآن دليل على صدق النبوة » وصدق التبوة يؤكد وحدانية 

الله سبحانه وتعالى » ويدعو إليه إذ مابعث الرسولبية إلا بالتوحيد الخالص › فالذين 
أنزل عليهم القرآن كانوا عبدة أصنام وأوثان وأحجار وشمس وقمر ونجوم » وآهل 
کتاب منهم من یثلشون ویثنون فالنصاری يقولون إن الله ثالث ثلائة » وعيسى ابن الله › 
واليهود يقولون عزيز ابن الله وكل ذلك شرك › وجاءت رسالة محمد بيو تدعو الناس 
جميعا للتوحيد الخالص وعلى ذلك فإن تحدى القران لهم » ليكون دليلا على صدق 
الرسول والرسالة وبالتالي إن صدَقوا بالرسول وَحُدّوا الإله ولم يشركوا به شيا ء 
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فالتحدي القرآن إذن دليل“ لإثبات التوحيد يقول المولى سبحانه وتعالى قل لئن 
اجتمعت الإنس والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأنون بمثله ولو كان 0 
لبعضٍ ظهيرا)“ » ویقول (وإن في ریب ممانزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 

مثله وأدعوا شهداءکم من دون الله إِنْ ن كنتم صادقين › فإِنٌ لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النار ي“ ويقول «فلیآنوا بحدیث مثله إن كانوا صادقين) . 

أخرج البخاري عن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بي :«مامن 
الأنبياء نبي إلا أعطي مامثله من عليه البشرّ » وإنما كان الذي آوتیت" وخا أوحاه الله إليّ 
فأرجو أن أكون أكثرهم ابع :. 

قال العلماء معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا 
من حضرها» ومعجزة القران مستمرة إلى يوم القيامة » وخرقه العادة في أسلوبه 
وبلاغته وإخباره بالغيبيات فلايمر عصر من العصور إلا ويظهر فيه شيء مماأخبر أنه 
سيكون يدل على صحته ودعواه » وقيل إن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد 
بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى » ومعجزة القران تشاهد بالبصيرة فيكون من تبعه 
لأجلها أكثر لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده » والذي يشاهد 

بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً» قال الحافظ بن حجر ويمكن 
نظم القولين في کلام واحد فإن محصلهما لاینافی بعضه بعضاً . 

وعلى هذا فقد أجمع العقلاء على أن كتاب الله تعالى معجز لم يقدر أحد على 
معارضته مع تحديهم بذلك › قال الله تعالی : (وإن اع ن ارين استجارك فاجر 
حتی یسمع کلام اله“ فلولا أن سماعه حجه عليه لم قف يقف أمره على سماعه 
ولايكون حجة إلا وهو معجز » وقال الله تعالى وقالوا لولا آنزل عليه آيات من ربه 
قل إنما الآيات عند ال وإنما أنا نير ميين ء أو لم يكفهم أنا آنزلنا عليك الكتاب يتْلىّ 
عليهم)”“ فأخبر أن الكتاب اية من آياته كاف في الدلالة » قائم مقام معجزات غيره » 
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وآیات من سواه من الأنبياء » وقد جاء‌هم به صلى الله عليه وسلم» وکانوا آفسح 
الفصحاء ومصانع الخطباء وتحداهم على أن يأتوا بمثله وأمهلهم طوال السنين فلم 
يقدرواء وکكانوا أحرص شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره» فلو كان في مقدرتهم 
معارضته لعدلوا إليهاء ف ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيٰء من 
ذلك ولا فكر فيه بل عدلوا إلى العناد تارة» وإلى الاستهزاء أخرى» فتارة قالوا: سخرء 
وتارة قالوا: شعرء وتارة قالوا: أساطير الأولين› کل ذلك من التحير والانقطاع ثم 
رضوا بتحکیم السيف في أعناقهم وسبي ذراريهم وخرمهم؛ ' واستباحة أموالهم» وقد 
کانوا آنف شيء وأشد حمية فلو علمرا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه لأنه كان 
أهون عليهم . 
قال الحافظ بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر ما كانت العرب شاعراً 
وخطياً وأحكم ما كانت لغة وأشد ما كانت عدة» فدعا أقصاها وأدناها إلى المعارضة 
ثم نصب لهم الحرب فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم» واستحالة 
لغتهم وسهولة ذلك عليهم» وكثرة شعرائهم وخطبائهم» لأن سورة واحدة وايات يسيرة 
كانت أنقض لقوله» وأفسد لأمره» وأسرع في تفريق أتباعه» من بذل النفوس والخروج 
من الأوطان وإنفاق الأموال. 
وجوه إعجاز القرآن : 
وقد اختلف الناس في الوجه الذي وقع به إعجاز القران على أقوال منهاء| حسن 
تاليفه والتثام هة فضا وور إغجازه وغهد الخارقة غادة العرت الذين هم 
فرسان الكلام» وأرباب هذا الشأن» ومنها صورة نظمه العجيب» والأسلوب الغريب 
المخالف لأساليب كلام العرب» ومنهاج نظمها ونترها الذي جاء عليه مقاطم ایاته 
وانتهت إلیه فواصل کلماته» ولم یوجد قبله ولا بعده نظیر له» وما انطوی عليه من 
الأخبار بالمغيبات» وما لم یکن فوجد كما ورد» ومنها ما أنبأً به من أخبار القرون 
الماضية» والشرائع السالفة» مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل 
الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك فيورده صلى الله عليه وسلم على وجهه» ویأتی 
به على نصه» وهو آي لايقرأً ولايكتب » ومنها ماتضمنته من الأخبار عن الضمائر 
کقوله تعالی إذا همت طائفتان منکم آن تفشلا)“ › وقوله تعالی : «ویقولون في 
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أنفسهم لولا يعبتا الل“ بمانقول)“ » ومنها آي وردت بتعجيز قوم في قضايا › 
وأعلامهم أنهم لايفعلونها فما فعلوا ولاقدروا كقوله في اليهود (ولن يتمنوه أبداًه°؟ » 
ومنها ترك المعارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجة » ومنها الروعة التي تلحق قلوب 
سامعيه عند سماعهم والهيبة التي تعتري e OS‏ 
أنه سمع النبي ية يقرأ في المغرب بالطور وقال : فلما بلغ هذه الأية : آم خلقوا من 
غير شيءٍ آم هم الخالقون)” إلى قوله <المصيطرون) كاد قلبي يطير » قال : وذلك 
أول ماوقر الإسلام في قلبي » ومنها » أن قارئه لایمله » وسامعه لایمجه بل الاکباب 
على تلاوته يزيد حلاوة » وتردیده يوجب له محبة » وغيره من الكلام يعادى إذا أعيد 
ويمل مع الترديد » ولهذا وصف بي القران بأنه لإيخلق على كثرة الرد » ومنها» كونه 
ية باقية لایعدم مابقیت الدا مع تکفل الله بحفظه ومنه جمعه لعلوم ومعارف لم 
يجمعها كتاب من الكتب ٠‏ ولاأحاط بعلمها أحد » في كلمات قليلة وأحرف معدودة» 
ومنها جمعه بين صفتي الجزالة والعذوبة وهما كالمتضادين لايجتمعان في كلام البشر 
غالبا ء ومنها جعله آخحر الكتب غنياً عن غيره » وجل عير من الحا المقدنة فد 
تحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه » كما قال تعالى : إن هذا القرآن يقصٌ على بني 
إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون)» قال القاضي عياض » وبقي من خصائصه کونه 
نزل على سبعة أحرف وكونه نزل مفرقاً منجماً > وكونه ميسرا للحفظ » وساثر 
الكتب بخلاف ذلك . 

وقال إذا عرفت ماذكر من وجوه إعجاز القران عرفت أنه لايحصى عدد معجزاته 
بألف ولاألفين ولاأكثر لأنه ية قد تحدى بسورة منه فعجزوا عنها قال أهل العلم 
وأقصر السور «إنا أعطيناك الكوثر) فكل اية أو آيات بعددها وقدرها معجزة » 
ثم فيها نفسها معجزات وهذا هو التحدي الباقي مع الزمن من الي الأمي 
محم ر ا ٩52‏ 
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الننبي المي : 

إن نينا محمد ية - كما تعلم - نبي أمي لايقرآ ولايكتب » وهذه بينة على أنه 
ماتلقی العلوم التي حيرت العلماء » إلا من الله العلي الحكيم, 6 .ولقد واجه القران 
المشركين بهذه الحقيقة في حينها حين قال المولى (وماکنت تتلو من قبله من کتاب 
ولاتخطّه بيمينك إذا لارتابٌ المبطلوني“ . 
فمن أين جاء بهذه العلوم » وحياته شاهد على أنه ماخرج من جزيرة العرب 
وماعاش إلا بين ظهرانيهم عمراً طويل قل لو شاء الل ماتلوته عليكم ولاآدراكم به فقد 
لبشت فيكم عمُرأً من قبله آفلا تعقلون) فلما كانت هذه الحقيقة التي لاينكرها ناكر 
ولايستطیع آن يجحدها جاحد» لأنيا مَيمَة حقيقة ساطعة أقوى من كل ناكر ومعاند ومکابر › 
فلم يقل الكفار : إن محمداً کان متعلماً » بل قالوا إن القرآن قد کتب له وأنه ایملی 
عليه بكرة وأصيلا «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانة عليه قوم آخرون فقد 
جاءوا ظلماً ورُوراً » وقالوا أساطيرٌ الأولين اكتبها فهي ثَمْلىّ عليه بكرةٴ وأاصيلاً » قل 
أنزلةُ الذي يعلم السرٌ في السموات والأرض إنه كان غقوراً رحيما ¢" . 
وبالرغم من بطلان هذه المقولة » وهذا الافتراء الكاذب » فقد وضعهم القران آمام 
الحقيقة الناصعة » أن هذا الذي يتلى من عند الله › وتحداهم » وهم ا البلاغة 
والفصاحة والبيان › 5 کان الشعر العربي حين أنزل الله القران على نبيه َة نورا يضيء 
ظلمات الجاهلية » ويعكف أهله على بيانه عكوف الوثنى للصنم ويسجدون لاياته 
سجدة خاشعة لم يسجدوا مثلها لأوثانهم قط e‏ 
E‏ و e e E ST‏ 
غل عا بف ا كم الأنر اد شن ر ريه 4را لمع خا الذي 
أنزل إليه » ولم يكن من برهانه ولامماأمر به أن يلزمهم الحجة بالجدال حتى يؤمنوا 
إنما هو إله واحد» وانه هو له نبى » بل طالبهم بان يؤمنوا بمادعاهم إليه ويقروا له 
بصدق نبوته »› بدلیل واحد هو الذي يتلوه عليهم من قران يقرءونه ¢ ولامعنى لمثل هذه 
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المطالبة بالإقرار لمجرد التلاوة إلا أن هذا المقروء عليهم » كان هو في نفسه آية » فيها 
أوضح الدلیل على أنه لیس من کلامه هو » ولامن کلام بشر مثله » ثم أيضاً لامعنی 
لها ألبتة إلا أن يكون كان في طاقة هؤلاء السامعين أن يميزوا تميزا واضحاً بين الكلام 
الذي هو من نحو كلام البشر › والكلام الذي ليس من نحو كلامهم 9 فإذا أقروا آنه 
كلام رب العالمين بهذا الدليل » كانوا مطالبين بان يؤمنوا بان ماجاء في القران من 
أخبار الأمم وأنباء الغيب » ودقائق التشريع وعجائب الدلالات على أسرار الكون 
والنفس والحياة ويالتالي الحقيقة الكبرى حقيقة وحدانية الله في هذا الوجود » هو كله 
حق لاريب فيه . 

ائتمار قریش : 

ولقد تحيرت العرب فيما تسمع من كلام يتلوه عليهم رجل منهم » من جنس 
كلامها لأنه آنزل بلسانهم » لسان عربي مبین » ثم تجده مبایناً لکلامها » فماتدري 
ماتقول فيه من طغيان اللدد والخصومة » وأآنه لخبر مشهور خبر تحير النفر من قريش 
وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة » لقد اثتمرت قريش يومئذ حين حضر الموسم » لكي 
يقولوا في هذا الذي يتلى عليهم وعلى الناس قولاً واحداً لايختلفون فيه وآدراوا 
الرأي بينهم في تاليه على آهل الموسم » وتشاوروا أن يقولوا : كاهن » أو مجنون › 
أو شاعر أو ساحر » فلما آلت المشورة إلى ذي رأيهم ومنهم الوليد بن المغيرة » رد 
ذلك بالحجة عليهم ثم قال : والله إن لقوله لحلاوة »› وان أصله لخدق ۲ وإن فرعه 
لجناه » وماأنتم بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه باطل » وأن أقرب القول فيه لأن 
تقولوا ساحر جاء بقول يفرق بين المرء وأبيه > وبين المرء وأخيه » وبين المرء 
وزوجته » وبين المرء وعشیرته . 

روى البغوي في . تفسيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : اجتمعت قريش 
يوما فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر » فليات هذا الرجل الذي فرق 
جماعتنا وشتت آمرنا وعاب دیننا » فلیکلمه ولننظر ماذا یرد علیه؟ 

فقالوا : مانعلم أحداً غير (عتبة بن ربيعة) فقالوا :أنت ياأبا الوليد » فأتاه عتبة 
فقال : يامحمد أنت خير آم عبد الله ؟ فسكت رسول اله َة فقال : أنت خير أم عبد 
المطلب؟ فسکت رسول الله عة 


() من مقدمة الأستاذ محمود شاكر » لكتاب الظاهرة القرانية ص ٠ ۲١‏ لمالك بن نبي . 
(۲) نفس المصدر السابق . 
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فقال : إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الألهة التي عبدت › وإن كنت 
تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى يسمع قولك » إنا والله مارأينا سخلة قط أشام على 
قومك منك » فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا »> وفضحتنا في العرب »> حتى 
لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا » وأن في قريش كاهنا والله ماننتظر إلا مثل صيحة 
الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى » آيها الرجل إن كان بك الحاجة 
جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحداً» وإن كان مابك الباءة فاختر أي 
نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً » فقال رسول الله ب «فرعت» ؟ قال :نعم فقال 
رسولالله بل : (بسم الله الرحمن الرحيم » حم تنزيلّ من الرحمن الرحيم - حتى بلغ - 
فإن أعرضوا فق أنذرتكم صاعقة مثلّ صاعقة عاد وثمود)“ فأمسك عتبة على فيه › 
وناشده بالرحم » ورجع إلى أهله » ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم › فقال أبو 
جهل : يامعشر قريش وال مانرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه › وماذاك 
إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه » فقال آبو جهل : ياعتبة ماحبسك عنا إلا أنك 
صبات إلى محمد وأعجبك طعامه > فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا 
مايغنيك عن طعام محمد فغضب عتبة وأقسم أن لايكلم محمداً بدا > وقال : والله لقد 
علمتم نى من أكثر قريش مالا »> ولكن أتيته وقصصت عليه القصة » فأجابني بشيء 
والله ماهو بشعر ولاكهانة ولاسحر » وقرأً السورة إلى قوله تعالى : «فإن أعرضوا فقل 
آنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادر وثمود) فامسکت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد 
علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب › فخشيت أن ينزل بكم العذاب . 

وفي رواية محمد بن إسحاق في كتاب السيرة عن محمد بن كعب القرظي قال : 
حذّثت أن عتبة بن ربيعة » وکان سيدا » قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ورسول 
الله َة جالس في المسجد وحده : يامعشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض 
عليه أموراً »> لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة 
رضي الله عنه وروا اصحاب رسول الله ٤ة‏ یزیدون ویکثرون فقالرا . بلى ياآبا الوليد › 
فقم إليه فكلمه » فقام إليه عتبة حقى جلس إلى رسول الله ية فقال : ياابن أخي إنك 
منا حيث علمت من السلطة. فى العشيرة والمكان في النسب › وإنك قد أتيت قومك 
بار عظیم فرقت به جماعتهم مشهت به الاه وعبت به الهتهم ودينهم › 


(1) الآيات من سورة فصلت . 


وكفرت به من مضى من ابائهم » فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل 
منها بعضها » قال : فقال له رسول الله ةٍ قل یاآبا الوليد أسمع؛ قال : ياابن خي 
إن كنت إنما تريد بما جثت من هذا الأمر مالا جمعنا لك أموالنا حثىن تكون أكثرنا 
مالا وإن کنت ترید به شرفاً سودناك علینا حتی لانقطع آمراً دونك وان کنت ترید به 
ملكاً ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لاتستطيع رده عن نفيك » طلبنا 
لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه » فإنه ربما غلب التابح على الرجل حتى 
یداوی منه أو کما قال له » حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يستمع مث قال : «أفرغت 
ياأبا الوليد؟قال : نعم . قال :«فاستمع منى؛ » قال أفعل » قال : يسم الله 
الرحمن الرحيم » كتابَ فصل اانه قرآناً عربياً لقوم يعلمون » بشيراً ونذيراً فأعرض 
أكثرهم فهم لايسمعون) ثم مضی رسول اله بي فيها وهو يقرؤها. عليه » فلما سمع 
عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه » حتى انتهى رسول 
الله ل إلى السجدة منها فسجد ثم قال قد سمعت ياأبا الوليد ماسمعت فأنت وذاك » 
فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض نحلف بالل لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به » فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يابا الوليد قال : ورائي أني 
سمعت قولا والله ماسمعت مثله قط » والله ماهو بالسحر » ولابالشعر ولابالكهانة ۲ 
يامعشر قريش أطيعوني واجعلوها لي » خلوا بين الرجل وبين ماهو فيه » فاعتزلوه » 
فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم » وإن 
يظهر للعرب فملکه ملککم » وعزه عزكم » وكتتم أسعد الناس به » قالوا : سحرك 
والله بلسانه » قال : هذا رأيي فيه فاصنعوا ماہدا لک . 

والجدير بالذكر آن هذا التحدي ليس بين الرسول الله ية وبين قومه من العرب 
فحسب بل بينه وبين الإنس والجن » مجتمعين متظاهرين » تحداهم بقليل القرآن 
وكثيره » وهم الذين أوتوا القدرة على التمييز والفصل بين كلام البشر والذي هو ليس 
من کلامهم ۰ وصدق الرسول الكريم › صلوات الله وسلامه عليه - کما قلنا من قبل 
«ما من نبي إلا أوتي من الآيات مامثلة امن عليه البشرٌ » وإتّما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحي إِليّ » فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة؛ . 

تابع وجوه الإعجاز : 


فالقرآن إذن هو آية الله في الأرض ٠‏ آيته المعجزة من الوجه الذي كان به معجزاً 


)0( مختصر ابن کثیں ۰ جزء ۳ » ص ۲٣٦‏ . 
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للعرب ثم للبشر » > ثم للقلين جميعاً » أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله مفتريات ٠‏ 
فلما انقطعت قواهم » قطع الله عليهم وعلى الثقلين جميعاً منافذ اللدد والعناد فقال : 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا)“ . 

ومن العلامات التي تبين إعجاز القرآن وأنه كلام اله » الجدة الدائمة فكل كلام 
بشري یبلی إذا كرر لكن القرآن لايبلى على كثرة الرد » ولقد نطق أحد كبار المستشرقين 
بهذه الحقيقة وهو المستشرق (ليون)فقال : حسب القرآن. جلالة ومجدا أن الأربعة شر 
قرناً التي مرت عليه لم تستطع أن تخفق ولو بعض الشيء من أسلوبه الذي لايزال غضاً 
کان عهده بالوجود أمس . 

هذا فضلاً عن الروح الإلهية التي يشعر بها قاريء القرآن » وصدق ربي حين قال : 
(وكذلك أوحينا إليك روحاً من .أمرنا ماكنتَ تدري ماالكتابة ولاالإيمان 4“ أضف 
إلى ذلك قوة تأثيره وإعجازه العلمي والذي حقق ومايزال قول ربنا (سنريهم آياتنا في 
الفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق)“ وهذه العلوم والأخبار التي وردت فيه 
وتلاها رسول اشبَة » وهو النبي الأمي الذي قال له ربه تلك من أنباء الغيب نوحيها 
إليك وماكنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا » فار إن العاقبة للمتقين4“ . 

القران يتحدى بوجوه إعجاز أخرى منها : 

١‏ ولقد احتوی القران على تفصيل تاريخ الأنبياء والمرسلين السابقين وهو التاريخ 
الذي لم يكن يعرف أشتاتاً منه إلا الأحبار والرهبان وكانوا على خلاف فيما بينهم » أما 
أمة العرب فلم تكن تعرف تفاصيل ذلك التاريخ » فجاء رسولنا الکریم ب بهذا التاريخ 
مفصلا واضحا جليا » اعترف به الكثير من الأحبار والرهبان . 

٣‏ کما کان القران ينزل کاشفاً لمايدور في صدور الئاس » وخاصة المنافقين 
فيواجههم بحقيقة ماأخحفوه في صدورهم » ولقد جرب كثير من الأعراب صدق نبوة 
محمد ب بإخفاء أشياء كثيرة كان الوحي ينزل فيكشفها فيعترفون ويتوبون » وكان 


(1) سورة اللاسراء :۸۸ . 
(۲) سورة الشورى ٥۲:‏ . 
)۳( سورة فصلت : ٣ه‏ . 
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القرآن كثيراً مايذكرهم بهذا » واستمع إن شثت إلى ماقاله القرآن في بعض المنافقين 
على سبيل المثال #يعتذرون إليكم إذا رجعتُّم إليهم قل لاعتذروا لن نؤمن لكم قد نآ 
لله من آخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة فينبنكم 
بما کتتم تعملون ي( 1 

وماقصة اليهود ؛بعيدة حين كانوا يبشرون بظهور نبي ,قرب زمانه من بلاد 
العرب وكانوا يتهددون العرب بأنهم يتبعونه ویقتلونهم معه قَتلٌ عاڊإرم » فلما جاءهم 
ماعرفوا كفروا به 4 » وحكى القران كاشفاً حالهم فقال : وإذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال أتحدثونهم بما فتح اله علیكم لیحاجُوکم به 
عند ربكم آفلا تعقلون » أو لايعلمون أن اله يعلم مايسرون ومايعلنون)" . 

٤‏ وماأكثر ماأخبر القران بأمور تتصل بالغيب ستحدث مستقبلاً تكون في عهد 
الرسول ب وبعدة فجاء مرور الأيام تفسيراً لما آنبآنا الله به في کتابه مثل إخباره بان 
الروم ستغخلب الفرس في أقل من عشر سنوات بعد أن فرح الوثنيون بانتصار الفرس على 
الروم وتأهبوا على کذب ماوعد الله في کتابه فما مرت سیع سنوات إلا وتحقق وعد 
الله » مصداقاً لقوله لالم غلبت الروم في آدنیٰ الأرض › وهم من بعد غلبهم 
سيغلبؤن في بضع سنين ٠‏ ل الأمرً من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الل 
ينتصرٌ من يشاء وهو العزيز الرحيم » وعد الل لايخلف الله وعدة ولك أكثر الناس 
لايعلمون»“ . 

-١‏ والعجيب في الأمرأن القران كان يخبر الرسول بأن بعضا من الكفار قريشلن 
يسلموا أبداً وقد کان بالرغم من مرور الأيام والسنين ¢ فلم يشلم منهم أحدٌ فعلا » 
كأبي لهب الذي قال فيه المولى عز وجل سيصلى ناراً ذاتٌ لهب وامرأنه حمَالة 
الحطب4 فمات وزوجته على الكفر » ومثل الأخنس بن شريق الذي نزل فيه (ويل 
لكل همزة لمزة) فمات أيضاً على الكفر هو والوليد بن المغيرة الذي قال الله فيه 
«سأصليه سقر) . 


)۱( سورة التوبة :4 . 
0) اسورة البقرة ۸45 
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٦‏ وهل هناك تحد أكثر من أن الرسول بي كان يتخذ بعض الحراس له 
الغزوات أو كان بعض أصحابه بي يتطوعون لحراسته من الكفار وفي غزوة 
الغزوات أخرج الرسول بي رأسه من خيمته وقال لحراسه :«انصرفوا أيها الناس ف 
عصمني الله من الناس» » وذلك حين نزل عليه «ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته › وال يعصمك من الناس ان الله لايهدي القوم 
الكافرين)“ وغير ذلك الكثير والكثير مما حدث في حياته أو بعد موته َد ولأيزال 
القران يتحدى الناس إلى "أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وحكمة هذا التحدي وذكره في القران » إنما هو أن يشهد التاريخ في كل عصر 

بعجز العرب عنه وهم الخطباء ل والفصحاء اللسن » حتى لايجيء بعد ذلك فيما 
يجيء من الزمن مُولد“ أو أعجمي كاذب » أو منافق ذو غفلة فيزعم أن العربٌ كانوا 
فار غا لوا ر 0 
فهذا القضاء الحاكم منه » بآنهم لن يستطيعوا ان يتوا بشيء من مثل ماتحداهم به 
ليس قضاء بشريا > ومن الصعب بل ومن المتعذر أن يصدر عن عاقل التزام كالذي 
التزمه وشرط كالذي شرطه على نفسه لغلبة الظن عند من له شيء من العقل أن الأرض 
لاتخلو من صاحب قوة مثل قوته » وإنما ذلك هو الله المتكلم والعليم الخبير هو 
الناطق على لسانه «أي محمد» وقد أحاط علمه بتصور جميع القوى عن تناول 
مااستنهضهم له وبلوغ ماحثهم عليه“ . 

القران معحزة محمدىلة : 

ولذلك كان القرآن معجزة محمد بي وهي من جنس مااشتهر به العرب بالنبوغ فيه 
لان کل رسول تکون معجزته من جنس مانبغت فيه آمته » فموسی جاء بالعصی لنبوغ 
قومه في السحر » وعيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لبوغ القوم في 
الطب » وإن كانت هذه المعجزات لزمانها بعكس الذي جاء وقد بلغ العقل 
الإنساني مداه فكان القران معجزة البشر بهدايته » وتشريعه > وأسلوبه » ومعانيه 


Ë ÇG 4. 
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(۲) اللد : ا الشديد . 
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تتميز بخلودها وبقائها مع الزمن : 

قال الأصمعي قرأت يوما هذه الاية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسا نکال من الثم والله عزيز حكيم)“ وإلى جنبي أعرابي فقلت «والله غفور رحيم» 
سهواً » فقال الأعرابي : كلام من هذا؟ قلت : کلام الله » قال : لیس هذا بکلام الله 
أعد » فأعدت وتنبهت فقلت : والله عزیز حکيم » فقال : نعم هذا کلام الله 
فقلت :أتقراً القران؟ قال : لاء قلت : فمن أين غلمت أنى أخطات؟ فقال : عر 
فحكم فقطع ۰ ولو غفر ورحم لما قطع) وهكذا كانوا يتذوقون اللغة لأنهم أهلها 
الفصحاء اللسن » وبها تحداهم فعجزوا . 1 ا 

وما زال القران حتى يومنا هذا وبعد أربعة عشر قرنا من الزمان غضا طريا يتحدى الخلائق 
جميعاً ببيانها وفصاحتها ورجاحة عقلها » وعلمها وتقدمها » أو ليس كل ذلك دليلاً على 
صدق نبوة محمد ي وصدق ماجاء من الوحدانية وصدق الل القائل «فإن كنت في شك 
مماآنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك » لقد جاءك الحق من ربك فلاتكونن 
مِنَ المُمْترين » ولاتكونن من الذين كذبوا بيات الله فقكونَ من الخاسرين)" فقال الرسول 
والله لم آرت ولم أسال » وكيف لمسلم أن يشك أو يسال » فما بالك بالرسول الكريم 
٠‏ صلوات الله وسلامه عليه . . .أو ليس هذا التحدي بالقران الخالد الباقي مع الزمن أكبر 
دليل على صدق الرسالة والرسول » وهل جاءت الرسالة إلا بالتوحيد الخالص؟ . 

المعجزات السابقة والقرآن : 

نعلم جميعاً أن الله سبحانه وتعالى أيد الرسل والأنيياء قبل رسالة محمد يا 
بالمعجزات المادية الباهرة لتكون دليلاً على صدقهم » واية لاقناع أقوامهم » فأيد 
صالح عليه السلام بالناقة »> حين طالبه قومه ببرهان مبين «قالوا إنما أنت من 
المسحرين » ماأنت إلا بشرٌ مثلنا فاتٍ بآيةٍ إن كنت من الصادقين » قال هذه ناق لها 
شرب ولکم شرب يوم معلوم » ولاتمسّوها بسوم فياخ کم عذاب یوم الیم 0“ . 

وأيد موسى عليه السلام بالعصا حين دده فرعون قال ئن اتخذت إلهاً غيري 


(1) سورة المائدة :۳۸ . 

(۲) صفوة التفاسير» جزء٠»‏ ص١٤"‏ سورة المائدة. 
)۳( سورة يونس :. 

€3 سورة الشعراء o10:‏ . 


لأجعلنك من المسجونين » قال أولو جتنك بشيء مبين قال : فأتٍ به إن كنت من 


الصادقين . فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين) . 


وأيد عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله تعالى فقال لبنى إسرائيل 
لإني أخلق لكم من الطين كهيئةر الطير فأنفخ فيه فيكونٌ طيراً بإذن الله وأبريءٌَ الأكمه 


والأبر ص ¢ وأحي الموتى باذن الله ¢ وانبنکم بما تأکلون وماتدخزون في بیوټکم 
في ذلك اة اکم إن كعم وت2 . 


> إن 


أما رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه فمعجزته الباقة مابقي ليل أو نهار هي 
القران ولاشيء غ غير القرآن » قال ابن رشد : إن دلالة القران على نبوة محمد هة ليست 


کدلالة انقلاب العصا حية ¢ ولاإحياء الموتى وإبراء المرض 0 فإن تلك وإن 


كانت 


أفعالاً لاتظهر إلا على أيدي الأنبياء وفيها ماينفع الجماهير_ من العامة إلا أنها مقطوعة 


الصلة بوظيفة النبوة وأهداف الوحي ومعنى الشريعة أما القرآن فدلالته على صفوة 
حقيقة الدين مثل دلالة الإبراء على الطب » ومثال ذلك لو أن شخصين ادعیا 


النبوة 
لطب 


فقا أحدهما : الدليل على آني طبيب اني أطير في الجو » وقال الأخر دليلي أنى 
أشفی الأمراض وأذهب الأسقام» لكان تصديقنا بوجود الطب عند من شفى المرض 


قاطعاً » وعند الأخر مقنعاً ةط( . 


فأنت ترې أن معجزة الرسالة الأخيرة هي كتاب الله الذي لایأتيه الباطل من بين يديه 


ولامن = خلفه تتزيل من لدن حکيم حمید ؛ بهذا الكتاب تحدى العالمين › وبين 


دلیل صدق الرسالة وألرسول ٠‏ ومازالت اياته ناطقة بأن دين الله هو الإسلام ومن يبتغ 


غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )° . 


ولاشك أن المعجزات المادية لاتفيد الذين مسخت فطرهم › واختلت عقولهم 
وختم على قلوبهم ٤‏ واسودت أفشدتهم › فما تغنی الايات والنذز عن قوم لايژمنون 
وصدق الله القائل #ومامنعنا أن نرس بالآيات إلا أن ا بها الأولون وآتينا ثمود“ 


(۱) سورة الشعراء : ۳۳-۲۹ . 
(۲) سورة آل عمران ٤4:‏ . 


(۳) عقيدة المسلم › الشيخ محمد الغزالي ص ۱۸۹ . 
)٤(‏ سورة آل عمران ۸٩:‏ . 


¥ 


الناقة مبصرة فظلموا بها ومانرسل بالآيات إلا تخويفاًي“ . 

فلقد جاءت المعجزات المادية على يدي رسول الله بي وراها المشركون رأى العين 
فهل آمنوا؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج . . . بالرغم من أنهم 
أقسموا لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها كما قال القرآان : «وآقسموا بالله جهد أيمانهم لئن" 
جاءتهم ية ومن بها > قل إتما الآيات عند الله ومايشعركم آنها إذا جاءت لايؤمنون › 
ونقلَّبٌ أفندتهم وأبصارهم کما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طفبانهم يعمهون » ولو 
أننا نزلنا إليهم الملائكة وکلمهم الموتی وحرنا علیهم کل شيء فبلا ماکانوا يمنا إلا 
آن يشاء الله ولكن كرمع يجهلون) 7“ . 

فهل أَجْدّت الأياتُ والمعجزاتُ ت فوم جحدوا وكذبوا » وعصوا؟ کلاإنهم لم 
يؤمنوا بها مهما تنوعت وتعددت مصداقاً لقول ربي ولو فتحنا عليهم ا اا 
فظلوا فيه یعرجون » لقالوا إنما سرت ابصارنا بل نحن قوم مسخورون) . 


المعحزات والأخذ بالأسباب 1 


ومع أننا نؤمن بأن القرآن هو المعجزة المتجددة على صدق الرسالة والرسول كما 
قلنا من قبل - إلا أننا سنسوق بعض المعجزات التي أجراها المولى على يدي الرسول 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه وبعض الكرامات لبعض الصحابة الغر الميامين › 
و لتكون دلیلا من أدلة الإيمان » فمن المعروف أن المعجزات تكون دليلا على 
د وة نخ كه قي ماتا دان فن راما به كرو اليل ٠‏ وات جج جل 
من لم يرها» ولكن سوف نسوقها هنا ائنناسا بها في تفسير ما في الكون من أسرار 
ليصحح المسلم تصوره عن حقيقته ومافيه › ل د 
فيعلمون آن مافي الكون من أحياء وأشياء یسبح ویسجد » ویتکلم وتال > ويفرح 
ويحزن » يضحك ویبکي › ويطيع الخالق جلا وعلا كرها › وبذلك ت تستقيم نظرتهم 
للكون فإِذا ر بهم يأتنسون به ولایهابونه فیحبونه E‏ مافي 
الكون » من شمس وقمر » ونجم وكوكب » وعجل وبقر » وحجر وشجر » وصلم 
ووثن » هذه واحدة . 


(1)( سورة الإسراء :04 . 
(۲) سورة الأنعام ١١١-٠٠۹:‏ . 


(۳) فقه السيرة ¢ الشيخ محمد الغزالي ص۷۲ . 


1۰۸ 


أما الأخرى فإننا إذا تكلمنا عن تسخير الكون للمسلم وأيدنا ذلك با حدث 
للمسلمين الأوائل ومارأوه من الآيات والمعجزات التي أجراها الله آمام أعينهم على يد 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومشاهدتهم ملائكة الله › والريح والحصى › 
وغير ذلك من الأشياء والأحياء التي أيد اله بها الرسول وصحبه في حروبهم 
وغزواتهم » فليس معنى ذلك آنها دعوة إلى التواكل والركون إلى الكون ومافيه كعامل 
من عوامل النصر فهذا من باب التمنى وليس الإيمان بالتمني ولابالتحلي ولكن ماوقر 
في القلب وصدقه العمل › وإن قوما آلهتهم الأماني وقالوا نحسن الظن باش › كذبوا لو 
أحسنوا الظن لأحسنوا العمل > وصدق الحق إذ يقول ليس بأمانيكم ولاآمانيّ آهل, 
الكتاب مر“ يعمل سوءاً جر به ولايجدٌ له من ون الم ولباً ولانصيراً“ ولكننا نسوقها 
ليشعر المسلم بالائتناس وأن جنود الله التي لايعلمها إلا هو سبحانه معه إن بذل الجهد 
واستفرغ الوسع › وأعد مااستطاع أخداً بالأسباب » حينعذ يحشد له الكون ومافيه 
لنصرته وتأبيد دعوته وإعلاء كلمة الله في الأرض وبذلك لايرتكن إلى أوهام أو يبني 
تصوره على آماني . 

فما کان محمد ڳل رجل غيال يتيه في مذاهبه ثم يبني حیاته ودعوته على ماني بل 
کان رجل حقاتق یبصر بعیدھا کما یبصر قریبها › فإن أراد شیا هيأ له آسبابه » ويذل في 
تهيتتها » على ضوء الواقع المر - أقصى مافي طاقته من حذر وجهد › وماة قط 


ولافكر أحد من صحابته أن السماء تسعى له حيث يقعد أو تد حیث د > أو 
تحتاط له حیث يفرط » ولم تکن خوارق العادات ونواقص الأسباب والمسببات أساسا 
ولاطلاء في بناء رجل عظيم . 


ان محمداً وصحبه تعلموا وعلّموا » خاصموا وسالموا » وانتصروا وانهزموا ومدوا 
شعاع دعوتهم إلى الأفاق وهم على شبر من الأرض يكافحون» لم ينخرم لهم قانون 
من قوانين الأرض » ولم تلن لهم سنة من سنن الحياة » بل أنهم تعبوا أكثر مماتعب 
أعداؤهم وحملوا المغارم الباهظة في سيبل ربهم فكانوا في ميذان تنازع البقاء أولى 
بالرسوخ والتمكين " . 

إن اه سبحانه وتعالی شاء أن يكون انتصار هذا الدين بجهد البشر ›» ولقد ضرب لا 
الرسول ية المثل الأعلى في ذلك وابلی بلاءَ شدیداً فکسرت رياعیته يوم آحد وشج 


. ١١٣: سورة النساء‎ )١( 
فقه السيرة ¢ الشيخ محمل الغزالي ص۷۲‎ )۲( 
۰% 


في وجهه حتی سال الدم على وجهه فقال : 

كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنييهم › وهو یدعوهم إلى ربهم عز وجل) ؟ فانزل الله 
عز وجل ليس لك من الآمر شيء أو يتوبً عليهم أو يعدبم فإتهم ظالموني7“ . 

إن التفريط في أسباب النصر يجلب الهزيمة » لاشك في ذلك ولو كان الموحدون 
المدافعون عن راية لاإله إلا الله محمد رسول الله - بيا - هم المفرطون ولنا في سيرة 
رسول الله بل المثل في ذلك فما زالت أحداث أحد وحنين وغيرها يذكرنا, بها القرآن 
الكريم . 

لهذا كله أردنا قبل أن نبد الحديث عن التفكير في الأنفس والأفاق آن نوضح 
أسباب استشهادنا ببعض الأحاديث التي بينت بعض معجزات الرسول الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه والتي كانت على غير مألوف البشر - أقول - أوردناها للمسلمين وليس 
لغيرهم » فالذين كفروا بالذكر لما جاءهم ماأقنعتهم المعجزات المادية المرئية في 
زمانهم والرسول الكريم بين ظهرانيهم فكيف بإإخوانهم من المنكرين إذا سمعوا بخبرها 
ولم یروھا نما یؤمن بآیاتنا الذین إذا ذکّروا بها خرُوا سجداً وسبحوا بحم رهم وهم 
لایستکبرون ي( ٤‏ 

نعم نحن نذكر هذه الأحاديث الكريمة لنستجيش عواطف المسلمين » ونستثير 
عقولهم وقلوبهم ونذكرهم بقدرة اله التي تخرق مألوف العادات وسنن الفاق عليهم 
يشعرون أن اله سبحانه وتعالی قادر على تأييدهم بجنود من عنده إن عادوا إلى. حظيرة 
الإسلام ورضوا بال ريا وبالإسلام دين ويمحمد بل نبي ورسولاء فبذلوا الجهد 
والطاقة وأخذوا يكل الأسباب وأعدوا لأعدائهم مااستطاعوا من قوة ورباط الخيل › 
وقتها يتنزل النصر ويرضى الرب » ويمكنٌ لدين الله في الأرض «ويومتلر يفرح” 
المؤمنون بنصر الل ينصرٌ من يشاءٌ وهو العزي الرحيم » وعد الل لايخلف الله وعده 
ولكن أكثر الناس لايعلمون»“ . 

أما غيرهم من الكافرين الجاحدين » المنكرين المعاندين » فلايزال القرآن 
يتحداهم » ومازالت صفحات الكون منشورة مام أعينهم لمن أراد أن يتدبرها (قل 


(۱) آخرجه مسلم والإمام أحمد في‌المسندامختصر ابن كثير؟ جزء ١‏ » ص ۳۱۷ . 
(۲) سورة السجدة ٠١:‏ . : 
0( سورة الروم 1-٤:‏ . 
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انظروا ماذا في السموات والأرض)”“ . قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ 

0 ت ت إٍ 
الخلق ثم اه ينشيءُ النشأة الآاخرة4“ والايات كثيرة تدعو الناس جميعا للتفكر في 
الأنفس والافاق ليعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً“ 
ومارال القران غضا طرياً تتحدى به الخلائق جميعاً ونناديهم بنداء ربنا (ياأيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قیلکم لمكم نتشون »› الذي جعل لکم الأرضُّ 
فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءُ فأخرج به من الثمرات رزقأ لكم فلاتجعلوا ل 
أنداداً وأنتم تعلمون » وإن كنتم في ریب ممانزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداء کم من دون الله إن كتتم صادقين فان لم تفعلوا ول تفعلوا فاتقوا التارُ التي وقوذها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين › ویشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات آن لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل 
وأتوا به متشابهاً ولهم فيها آزواج مطهرة وهم فيها خالدون4" . 


. ٠١١: سورة يونس‎ )١( 
. ٠٠٠: سورة العنكبوت‎ (۲( 
. ٠٠-۲۱: سورة البقرة‎ )۳( 


۲1١ 


البحث الثامن : 


۰ ¥ حم ا ۰ )۱( 
الإعجاز التشريعي للقران العظيم 
الحديث عن الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم حديث عن النظام الخالد 

للكون ومافيه » فالذي أبدع الكون من العدم وأوجد فيه من المخلوقات مالايُحصى 
عدداً وجعل أشرف هذه المخلوقات وأكرمها بني آدم » قد اختار لهذا المخلوق المعرّز 
دستوراً في الحياة ينظم سلوكه في الدنيا وعلاقته بنفسه وبخالقه سبحانه وتعالی » ورتب 
نتائج دنيوية وأخروية على نتيجة سيره وفق هذا الدستور الإلهي الكريم » حيث يحصل 
اللإنسان على الطمأنينة والعزة والرفاه في الدنيا ويشعر بإنسانيته الحقة » ويدرك الحكمة 
الإلهية من خلقه وإيجاده وتفضيله على سائر المخلوقات » كما ضمن الله سبحانه 
وتعالى له السعادة في الأخرة استمراراً لسعادته الدنيوية فل من حَرَم زينة الث التي 
احرج لعباده والطيبات من الرزق » َل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة€ الأعراف/ ٠۲‏ . 

واشتمل القرآن الكريم على الأنظمة التي احتاجها البشر في حياتهم المعاشية ولم 
يدع جانباً من جوانب الحياة إلا كانت له نظرته الخاصة وتشريعه المستقل بحيث ينتج 
من مجموع أنظمته تشريع متكامل لمناحي الحياة كلها الوم اكملك لكم ديك 
وأنممث عليكم متي ورضيت لكمٌ الإسلام دیا المائدة/ ۳ . 

ويتتج من تطبيقه على الناس أمة متكاملة الشخصية متميّرة الملامح والسلوك عن 
سائر الأمم کشم خير أ احج للناس تأمرون بالمعروف وتنهؤن عن المنكر 
وتۇمنون با4 ال عمران/ ۱١١‏ . 

إن الجانب التشريعي والخلقيّ في القرآن الكريم لأية وأيما ية على كون القران من 
عند الله وليس من عند البشر . 

فالأسس الأخلاقية والقواعد التشريعية السامية التي تضمنها القرآن الكريم تخرج عن 
طوق البشر إحاطة ودقة وشمولاً . 


() مباحث في إعجاز القرآن : للدكتور مصطفی مُسلم ص ۲۲۳-١٤۲/ط‏ دار المنارة - 


يدل تاريخ الإنسانية على آنها لم جب م او فيلسوفاً أو مُصلحاً اجتماعياً 
استطاع أن يضع نظاماً كاماد للعلاقات الداخلية والخارجية لدولة ما» وکم من حکیم 
حاول ذلك » ولكن نظرياته ظهر فيها النقص أحیاناً والتناقض را ومجانبة الصواب 
كيرا ٬‏ وثار على بعضها أتباعه في حیاته أو بعد مماته . 


ولاتزال هذه الظاهرة تتکرر إلى يومنا هذا في الأمم والشعوب التي لاتدین دين 
الحق » علماً أن هذه النظريات لاتتناول إلا جانباً واحدا بل وشا قن راتت الياة 
الاجتماعية » أما. أن توضع نظرية متكاملة الجوانب للكون والمخلوقات والأفراد 
والجماعات في شتى صورها وحالاتها » فهذا ممايخرج من طاقة البشر مهما آوتوا من 
علم وحكمة » فمابالك إذا ورد مثل هذا النظام الكامل على لسان رجل آي لم يشتهر 
في حياته بالاطلاع على كتب وفلسفات الأقدمين » ولم يعرف بالأسفار العلمية 
والتجوال في الفاق بحثاً وراء الأنظمة والتشريعات . 

وبقیت تلك العلوم والمہادیء ر وأجیالً کلما مر عليها دول وآزمان وتناولتها 
الأيدي والأفكار بالبحث والنقاش والنقد والتمحيص ظهر بريقها واشتد لمعانها وأدرك 
المنصفون من أهل كل عصر ربانية مصدرها وجدارة تطبيقها وصلاحها دون غيرها لكل 
زمان ومکان . 

إن المبادىء السامية التي وردت في الشريعة الإسلامية وتضمنها القرآن الكريم برهان 
ساطع على مصدر القران الكريم ودلیل ق غا نبوة محمد َي وأنه تلقاها من لدن 
الحكيم الخبير » ليكون رحمة للعالمين . 

وسنلقي في مبحث الإعجاز التشريعي بعض الأضواء على جوانب من الهدايات 
القرانية في : 

آولا : العقد 

ثانياً : الشريعة . 

الا : الأخحلاق . 

وسنكتفي بالعمومات في كل ذلك › لأن التفاصيل تستغرق عمر الأجيال ولازال 
علماء الأمة الإسلامية يستنبطون تشریعاتهم وأنظمة حياتهم وحلول مشاكلهم المستجدة 

من آي الذکر الحكيم > وسيبقى الدستور الخالد نبراسا في حياة المسلمين إلى أن يرث 
' الله الأرض ومن عليها . 
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أو لگ : فى العقيدة : 
جاء القران الكريم بعقيدة سهلة خالية من التعقيد ملائمة للفطرة الإنسانية تملا 

النفس طمأنينة وارتياحاً » والقلب نورا وانشراحاً » والعقل قناعة . 

فقد تولى القرآن الكريم توضيح العقيدة الإسلامية بأاسلوب عذب جدّاب لايمكن 
لتاليه أو سامعه إلا أن يستجيب لنداء الفطرة ومقالة الحق بأنه تنزيل من حكيم حميد : 

-١‏ ففي مجال بيان توحيد الله سبحانه وتعالی والاستدلال عليه من خلال مخلوقاته 
وائاز الإبداع في خلقه » وهي الطريقة الفطرية لاجقناع والاتباع . يقول تعالى : إن ال 
فال الحبٌ والتّوى يُخْرح الحيّ من اميت ومُخرٍج المت من الحيّ ذلكُمٌ الله فان 
ئۇفكون . فال الإصباح وجَعَل اللي سَكَناً والشمسَ والقمرَ حسباناً ذلك تقدير المزيز ' 
العليم . وهو الذي جََلَ لكَمّ النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » قد فصلا 
الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي انشا من نفس واحدة فَمستق ومستودع قد فصّلنا 
الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل من السماءِ ماءَ فآخرجنا به نباك کل شيء › 
فاخرجنا منه حَضِراً نخْرځٌ منه حباً متراكباً ومن التخل من طلَمها وان دانية وجتاتي من 
أعناب. والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه » انظروا إلى لَه إذا نمر وينه إن في 
ذلکم لیات لقوم يؤمنون . وجعلوا ر شركاء الجن وحَلقَهُمْ وځرقوا له بنين وبنات بغير 
علم سبحانه وتعالی عمّا يصفون . بدیعٌ السماواتِ والأرضٍ انی یکونٌ له ولد ولم تكن 
له صاحبة وَل کل شيءِ وهو بکل شيء عليم . ذلکُم الله رکم لاإله إلا هو خالق 
کل شيءٍ فاعبدوه وهو على کل شيءٍ وکيل . لائذرکۀ الأبصار وَهُوَ يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير . قد جاءكم بصائرٌ من ربكم فمن أبصرٌ فلنفسه ومن عَم فعليها وماآنا 
علیکم بحفیظ 4 الأنعام/ ٣ ٠١٤-۹۵‏ 

ورد القرآن الكريم شب المنحرفين وزيغ الزاتفين عن عقيدة التوحيد بالبراهين المقلة 
الدامغة » يقول تعالى :فل لو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذاً لابوا إلى ذي العرش 
سبيلاً) الإسراء/ ٤١‏ ء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفَسَدَتا فسبحان الله رب العرش عا 
يصفون) الأنيياء/ ٤۲‏ . 1 


(مااتخذ اله من ولد وماکان معه من إله إذاً لدَهَبَ كل إ بما حَلق ولعلا بعضهم 


على بعض سبحان الله عمّا يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالى عمًا يشركون» 
المؤمنون/ ٩۲ ٩1‏ . 

۲ وقرر القران الكريم وحدة الرسالات a‏ ومنطلقاتها ووسائلها › 
وإن ج في جزیات ر راتا ۲ يقول تعالی : كان الناسنٌ أمةَ واحدة فبعث الله 
ومااختلف فيه 5 الذين من بعد ماجاءتهم البَات بينهم » فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه »> وال يهدي من يشاء إلى صراطر مستقيم) 
البقرة/ ۲٠۳‏ . 

وبين القرآن الكريم أن اختيار الرسل من البشر ومن جنس أقوامهم وبألستتهم سنة 
الله في الرسالات إذ لاتنحقق الغاية من إرسالهم على الشكل الأمثل إلا بتلك 
المواصفات » كما أن تأييدهم بالمعجزات أمرٌ لازم لإقامة الحجة على الناس › يقول 
تعالی :وإِن مِنْ آم إلا خلا فيها نذير) فاطر/ ۲٤١‏ . اإولقد بعشدا في كل امه رسو آنٍ 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت › فمنهم من دی اش ومنهم من جك عليه الضلالة « 
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبةٌ المكذبين) النحل/ ٠٠‏ . «وماأرسلنا من 
رسول إلا بلسانِ قومه لين لهم فيضِلٌ الله من يشاء وبهدي من يشاءُ 
الحكيم) إبراهيم/ ٤‏ . لومامنع الناسَ أن يؤمنوا إذ جاءَهُم الهدى إلا آن قالوا : 
الله بشراً رسولا؟ . O‏ 
السماء ملک رسولا) الإسراء/ ٩١‏ ویوضح القران الكريم أن مهمة الرسل تبلیغ 
رسالات ربهم إلى الأقوام بعد تطبيقها العملي في حياتهم الخاصة » وليس من مهماتهم 
a‏ في دينهم أو إنزال العقوبات بهم » يقول تعالى : قل إني . 
على ر َة من ري وکدَبتُمْ به . ماعندي ماتستعجلون به إن الحُكَم إلا لله يقص الحق 
وهو خير الفاصلين› قل لو أن عندي ماتستعجلون به لقَضِيّ الأمر بيني وييتكم واللهٴ أعلم”ٌ 
بالظالمين) الأنعام/ ٥۸-0۷‏ . 

ويقرر القرآن أن الميثاق قد أحذ على الأنيياء وأقوامهم أن يؤمنوا بخاتم النبيين 
ويجاهدوا معه لنصرة دعوته إن أدركوا زمان بعثته التي يتم بها صرح النبوات » يقول 
تعالی : 

(وإد أخد اله ميثاق انين لما كم من كتاب وحكمة ثم جاءكم نسو مضق 
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لما معكم ومن به ولتتصرة > قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا اقررنا » 
قال فاشهدوا وآنا معکم من الشاهدین) آل عمران/ ۸۱ . 

ويقرر القران الكريم أن الإيمان برسل الله جميعاً وبماجاؤوا به من عند الله من 
أركان الإيمان وأساسياته» يقول تعالى : : وقولوا آنا انه وما زل إلينا وما آنزل إلى إبراهي 
وإسماعیل وإسحاق ویعقوبٌ والأسباط وما أوتي موسی وعیسی وماأوتي النبيّون من 
رهم لانفرق بين أحٍ منهم ونحن له مسلمون) البقرة/ ٠١١‏ . لإن الذين يكفرون باش 
ورسله وبريدونَ آن يفرّقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمنْ ببعضٍ ونکفز ببعض ویریدون آن 
يخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقَاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً 
النساء/ ٠١١_٠٠١‏ 

اور القران الكريم عقيدة البعث بعد الموت والحساب والجزاء يوم القيامة 
أوضح تقرير وأدقه » فاليوم الأخر من مستوجبات العدل الإلهي المطلق » فلابد من 
التمييز بين المحسن والمسيء والصالح والطالح › يقول تعالى : أفنجَعَل المسلمين 
كالمجرمين » مالكم كيف تحكمون) القلم/ ۳٠٠١‏ . «أفنجعلٌ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعلٌ المتقين كالفجار) ص/۲۸ . 

افحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لالزجعون . فتعالى الله الملك الح لاإلة 
إلا هو رب العرش الکریم) المؤمنون/ ١١١-١١١‏ . 

ولما كان البعث بعد الموت من الأمور الغيبية التي لاتدرك آثارها فقد أكثر القرآن 
الكريم من ضرب الأمثال والحجج العقلية والقياس على الأمور المشاهدة المحسوسة . 

يقول تعالى :وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتاً أإنا لمبعوثون خلقاً جديداً . قل كونوا 
حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يکر في صدورکم > فيسقولون من يُعيدّنا؟ قل الذي 
فطرکم أو مرة » فسيئغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل سى أن يكون 
قریباً یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون إن لبشتم إلا قلیلا) الإسراء/ ٠۳-٤۹‏ . 

وقال تعالى : وضرب لنا مثا ونسي حَلْقَةُ قال من يحي العظام وهي رميم . قل 
يُخييها الذي أنشأها أو مرةٍ وهو بكل خلق عليم » La‏ 
تارا فإذا آنتم منه توقدون › اولس الذي خلق ا؛..ماوات والأرض بقادر على آن بخلقَ 
مثلهم * بلى وهو الخلاق العليم . إنما مره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون . 
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فسبحان الذي بيده ملکوتُ کل شيء وإلیه ٹرجعون) يس/ ۸۳-۷۸ . 

وقال تعالى : (ومن آياته نك ترىّ الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت 
وربّتْ إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدیر) فصلت/ ۳۹ . 

إن الإيمان بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء عنصر مهم في تقويم سلوك 
الإنسان في الحياة الدنيا ودفعه نحو انكمالات النفسية والتحلّي بالفضائل والابتعاد عن 
الرذائل » كما أنه عزاء لأهل الخير والصلاح إن فاتتهم سرّاء أو أصابهم الضر في الحياة 
الدنيا . 

لذا نجد القرآن الكريم يصق منكري البعث بالخسران : 

قال تعالی : قد سر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءَنْهُم الساعة بغتة قالوا 
یاحشرتتا على ماَرّطنا فبها وهم یحملون آوزارَحُم على ظهورهم آلا ساء مایزرون . 
وماالحياة الدنيا إلا لعب ولهْوء وللدار الآخرةً خير للذين يتقون أفلا تعقلون) 
الأنعام/ ۳۲-۳١‏ . 

ولقد خحسر الكافرون بالبعث عقولهم وأفهامهم إِذ ا ن لا حكمة من 
خلقهم . وخسروا العزاء إذا شقوا في الحياة الدنيا . وخسروا ماأعده الله لأوليائه 
المؤمنين يوم القيامة . 

هذه أسس العقيدة الإسلامية : الألوهية - الرسالة - المعادء وقد فصّلها القران 
الكريم أؤضح تفصيل وأبلغهٍ » ولم يدع مجالاً من مجالاتها إلا وقرّره أحكم تقرير . 

ولکل من هذه القضايا مستلرمات ومقرّمات عرضها القرآن الكريم أيضاً فمن 
مقتضيات الإيمان بالألوهية : الإيمان بأسماء الله وصفاته ومایجب لله سبحانه وتعالی 
من صفات الكمال المطلق وتنزيهه عن صفات النقص . 

والرسالة تستلزم الإيمان بالكتب التي تضكنت الرسالات وبالأشخاص الذين 
حملوها » ومایجب توفره فيهم من صدق وأمانة وفطانة وعصمة » كما تستلزم الرسالة 
الإيمان بالملاثكة الذين هم السفراء بين عالم الغيب والشهادة الأمناء على تنفيذ حكم 
الله في خلقه ٠.‏ 

والإيمان بالمعاد يستلزم الإيمان بمار ورد في هذا اليوم من موقف ومحشر وميزان 
وصراط وجنة ونار »› وماأعد لأهل الجنة من نعيم ومایلقاه آهل النار في الجحيم 

وقد تناول القرآن كل ذلك تفصياً »> فكانت العقيدة الإسلامية الراسخة النقية 


۱¥ 


الصافية الجلية المشرقة من غير تعقيد أو غموض ٠‏ أو حيرة واضطراب «آمن الرسوك 
بما زل إليه من ربه والمؤمنون كل آم“ بالله وملائکته وکتبه ورسله لانفری بين أحد من 
رسله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصير) البقرة/ ۲۸١‏ . 

انا : فى الشريعة : 

لقد أرسى القرآان الكريم دعائم المجتمع الإسلامي على أسس متينة وشرع له من 
التشريعات المستمدة من العقيدة الراسخة مايوفر له السعادة والطمأنينة ويسمو به نحو 
الكمال البشري ٠‏ وتمتزج هذه التشريعات بالعقيدة امتزاج الروح بالجسد» ويمكن 
E.‏ هذه التتائج العظيمة من خلال التطبيق الجاد المخلص لأحكامه » وأحداتث 
التاريخ التي ملئت بها بطون الكتب من سِيّر السلف الصالح خير شاهد على مدى نجاح 
هذه التشريعات في توفير السعادة والطمانينة والرفاه . 

اسن التشريعات في القرآن الكريم : 
وفيمايلي إشارة سريعة إلى جملة من هذه الأسس والتشريعات التي تضكنها القرآن 
الكريم : 

: الرابطة بين أفراد المجتمع الإسلامي رابطة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين‎ ١ 

إن الاساس لای ي عليه هيكل المجتمع الإسلامي هو أن رابطة العقيدة هي التي 
تشکل الاصرة التي تربط الأفراد في المجتمع » وليس للرابطة الوطنية أو القومية أو 
القبلية أو الجنس أو اللون أي أثر في المجتمع الإسلامي . وارتباط المسلم بالوطن 
والقوم بمقدار ارتباط هذا الوطن وأهله بالإسلام » فولاء المسلم لعقيدته أولا واخرا» 
لذا نجد القران الكريم ندد بمن آثر الوطن والمسكن والأهل والأقارب على العقيدة › 
وامتدح الذين ضكرا بكل ذلك في سبيل عقيدتهم » يقول تعالی : لاجد قوماً يؤمنون 
باش واليوم الآخر يوادُون مَنْ حاد الله ورسوله ولو کانوا باهم أو أبناءتهم أو إخواتهم أو 
عشيرتهم » اولئك كب في لوبهم الإيمان وايدهم بروج منه ويُذجلَُمَ جات تجري من 
تحتها الأنهاه خالدين فيها رضي الله عنهم وروا عنه . أولئك حزْبٌ الله آلا إن حرْبَ 
الله هم المفلحون) المجادلة/ ۲۲ . ١‏ 

وقال تعالى : ولو أن کتبنا عليهم آن اقتلوا نكم او اخرُجُوا من دیارکم 
مانملوه إلا قلي منهم » ولو آنهم فعلوا مابُوعَظّون به لكان خيراً لهم وأش تيا 
النساء/ ٠٦‏ . 
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وقد تضمَّن القرآنٌ الكريم من أحكام العبادات والمعاملات والحدود والقصاص 
مايقڙي أواصر الجماعة ويشښّت يجت روح التعاون والتعاضد بين آفرادها ويعرّدهم على النظام 
ا والانقياد للقيادة المؤمنة العلا في الإسلامي 6 وجل ذلك في 

تشريعات الصلاة والزكاة والصوم والحج . 

ففي الصلاة تربية الفرد على النظام وتلقي الأوامر من الرئيس المباشر (الإمام) 
ولعل هذا المعنى اثر في نفس عدو الله رستم في القادسية عندما كان وا الجيش 
الإسلامي ويي يۇدي صلاة الجماعة روا خلف الإمام حيث قال :( لقد مرق عمر 


کبدي يعم الأعراب النظام) . 
وفي الزكاة قضاء على الحقد والبغضاء بين الطبقات وإشعار بتكافل المسلمين 


وتضامنهم . 
وفي الصوم إشعار بوحدة الأمة وتعويدٌ لها على الصبر وقوة الإرادة وتنمية مراقبة 
الله تعالى في السر والعلن . 


وفي الحج إبراز المساواة بين الناس وتذكيرهم بالموقف الأكبر وإظهار للمساواة 

بين المسلمين » ووحدة آمهم الإسلامية على احتلاف ألوانها وأجناسها وتحقيق تحقيق لقوله 
تعالی :إن هذه اكم امه م واحدة وأا رکم فاعبدون) الأنبياء/ ۹۲ . 

إلى جانب تقوية صلة الفرد بالله سبحانه وتعالى وتزكية روحه والتسامي على الأهواء 
والنزوات المنحطة . 

۲ قرر القرآن الكريم من التشريعات التفصيلية للفرد والمجتمع مايقطع دابر الشقاق 
والخلاف بين المسلمين ›» وإن وقع شيء من ذلك ضبق هره التراع بين المتخاصمين 
للحيلولة دون انتشاره واستمراره . 

فمن أجل ذلك جاءت التشريعات لصيانة دماء الناس فيما بينهم فشرع القصاص في 
النفس والأعضاء بقوله تعالى : 

#ياايها الذين آمنوا كيب عليكُمٌ القصاص في القتلى الحو بالحرٌ والعب بالعبِ والأشى 
بالأنشى فمن عُفي له من أخيه شيء نانا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة . فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) البقرة/۷۸٠‏ . 

إوکتبنا عليهم فيها آن النفسل بالنفس والعينَ بالعين والأنفَ بالأنف والأذنَ الان 
والسنٌّ بالسنُ والجروح قصاص › قفن تصق انهو فار ل ومن لم يحكمٌ بما 
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أنزل الله فأولتك هم الظالمون) المائدة/ ٤٠‏ . 
وشرع من الأحكام ماصان أعراض الناس وحذر من انتهاكها ولم يبحها إلا بعقد 
الزوجية أو ملك اليمين » يقول تعالى:: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائ 
جلدة ولاتاځڏكم بهما رحمة في دين الله إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لاينكح إلا زانيةً أو مشركة › والزاتية لاينكحها إلا 
زان آو مشرك › وحرّم ذلك على المؤمتين) النور/ ۳-۲ . 
كما س القران الكريم من التشريعات مايحفظ أموال الناس ويمنع الاستيلاء عليها 
عن طريق الغش والخداع والنصب والإكراه وجيل الربا وأنواع الاستغلال الحرام » 
یقول تعالی : ولاتاکلوا آموالكُم بینم بالباطل وئدلوا بها إلى الام لناکلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) البقرة/۱۸۸ . 
وأبدل بذلك إباحة البيع والشراء فقا تعالى : وأحَرً الل ابيع وحرَم الربا) 
البقرة/ ۲۷۵ وفرض الزكاة وحتٌ على الصدقات المطلقة توسيعاً لقاعدة التداول 
المالي وقال تعالى : إنما الصدقاث للفقراء والمساكين والعاملينَ عليها الول قلويُمُ 
وفي الرقاب, والغارمينَ وفي سبل الثم وابن اتل رة مِنَ اللو واللة عليمٌ حكيم) 
التوبة/ ٠١‏ . 
وحرم كنز المال ومنعه عن أصحاب الحقوق والمحتاجين فقال تعالى «والذين 
يكنرون الذهبَ والفضة ولاينفقونها في سبل الم فبشزهم بعذابر ليم . يوم بُّحْمى عليها 
في نار جهنم فنکوی بها جباهُهُم وجُنوبُهُم وظهورهم هذا ما كنزتُم لأنفيىكم فذوقوا 
ماکتتم تکنزون( التوبة/ ٠٠۳٤‏ . 
ووعد المنفقين في سبيل الله بالمضاعفة في الدنيا والمثوبة العظيمة فى الأخرة فقال 
جل من قائل : من ذا الذي يُقرضنْ اله قرضاً حسناً فيضاعفة له أضعافاً كير واثه 
يقبض وط وإليه ترْجعون) البقرة/ ٠٤٠١‏ . 
وقال مل الدين نون آموالهم في سبي الله كمکل حب أبعت سي سنال » في 
كل سنبلة مائة حبةر والله يصاع لمل يشاءٌ وال واس عليم) البقرة/ ٠٠۳‏ . 
كل ذلك لمنع تجميع المال في أيدي قليلة تعيش طفيلية على جهد الماملين 
وكدحهم كي لايكونَ دُوْلة بين الأغنياء منكم) الحشر/۷ . 
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۳ الأسرة ومكانتها في القرآن : 

لى القرآن الكريم الأسرة اهتماماً كبيراً باعتبارها اللبنة الأولى من لبنات الأمة » 
ومن البدهي أن البناء يستمد قوته من قوة لبناته وضعفه من ضعفها › »> فکلما کانت 
الأسرة قوية متماسكة ذات مناعة تجاه الأوبئة الخلقية والانحرافات الاجتماعية بي 
صرح الأمة قوياً منيعاً وإذا كانت الأسرة ضعيفة منحلًة كان انحلال الأمة وتشتخها نيجة 
طبيعية لذلك . لذا لم يترك القرآن الكريم جانباً من شؤونها إلا وتوجة له بالتوجيه 
والتسديد : 

أ جعل القرآن الكريم الزواج أصل نشوء الأسرة ومن هنا أخذ الزواج نفس العناية 
التي أخذتها الأسرة وأسبغ عليه نفس القدسية والجلال » يقول تعالى :وال جَعَلّ من 
أنفسكم أزواجاً وجَعَلَ لکم من أزواچكم بنينَ وحفدة » ورزقكم من الطيبات > أفبالباطلر 
يۇمنونً وبنعمةر الله هم يکفرون) النحل/ ۷۲ . 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفكم أزواجاً لتسكئوا إليها وجَعَّل بيتكم مودة ورحمة 
إن في ذلك لايا لقوم يتفکرون) الروم/ ۲۱ . 

وإن ارم استبدال زوج مکان زوج وآتيثمْ إحدامن قنطاراً فلاتأخذوا منه شيا 
آتأخذونه بهتاناً وإثماً مُبیناً « وکیتٌ تأخذونه وقد أفضی بعكم إلى بعضٍ وأخذن نكم 
ميثاقاً غليظا€ النساء/ ۲٠-۲۰‏ . 

ب - ولما كان للزواج هذه الأهمية فقد عُني القرآن الكريم بجملة من الوسائل التي 
من شأنها إذا روعيت أن تقوي الحياة الزوجية وتدعم استمرارها » وتحول بين تدهورها 
وانحلالها . 

من هذه الوسائل مايجب مراعاته في الزواج منذ اللحظة الأولى » لحظة التفكير فيه 
والتوجه إليه والعزم عليه »> ومنها مايجب مراعاته بعد أن يتم عقد الزواج وتسير الحياة 
الزوجية في طريقها » ومنها مايڃب مراعاته حين الشعور بمبداً الزعزعة والاضظطراب 
فترجعم التفوس عن غيها وتقف في جانب المحافظة ودوام الاتصال بدلا من الاندفاع في 
الغضب والانحلال . 

أما إذا لم تتسع ساحة الدار للشقاق والخلاف بين الزوجين فقد أمر الله بعرض 
التزاع على المهتمين بشؤون الزوجين من القرابة لإيجاد الحل الذي يحفظ على 
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. ولاظلم‎ 
وهكذا لو تتبعنا المسيرة القرانية مع الأسرة لطال بنا المسير ونحن نستعرض‎ 
. » التشريعات الحكيمة في حالات الوفاق والاستمرار » وفي حالات الطلاق والانفصال‎ 
. وفي حال الحياة وبعد الممات‎ 
الدولة والحكومة فى القرآن‎ - 
ومن الموضوعات اللافتة للنظر في القران الكريم تشريعاته المتعلقة بشؤون السلطة‎ 
والسياسة الداخلية و الخار جية اللدولة الإسلامية في السلم والحرب » لقد أقام الإسلام‎ 
دولة لم يشهد لها مثيلا تحققت َة تحققت فیها کل مقومات السعادة والأمن والعدل وکل مظاهر‎ 
القوة والعظمة والمجد . وذلك نتيجة تطبيق أحکام القران الكريم » فالدولة تستمد‎ 
عظمتها ومجدها من المبادىء التي تحملها إلى الإنسانية وتسهر على تطبيقها بتزاهة‎ 
وعدالة . ونشير إلى جملة من هذه المبادىء الأساسية التي قامت عليها الدولة‎ 
: الإسلامية‎ 
أ الشورى ء‎ 
لقد قرن القرآن الكريم بين الشورى وبين عناصر الشخصية المؤمنة مثل الصلاة‎ 
. والركاة في فن المقرمات الأساسية في تكوين شخصيته ايضاً‎ 
» يقول ا : والذین يجتبون کبائرً ئر الإثم والفواحش وإذا ماعُضبوا هم يغْفرون‎ 
«¢ والذين استجابوا رتهم واقاموا الصلاة وامرخّم شورف بینم ومما رزقناهم ينفقون‎ 
. ۳۹-۳٦ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» الشوری/‎ 
ولم يحدد القران الكريم طريقة المشورة ووسيلتها توسعة ورحمةً لأن الوسيلة قد‎ 
تختلف من جيل إلى جيل » إلا أن السوابق الدستورية في عصر رسول الله ية‎ 
والخلافة الراشدة تبين أنهم كانوا يوسعون نمن أبعادها بقدر الإمكان » حتی تشمل فثات‎ 
المسلمين وطبقاتهم » وأهل الاختصاص والرأي فيهم » وإذا ماانتهت الشورى إلى رأي‎ 
. أو قرار وأجمع آهل الحل والعقد على أمر وجب على جميع المسلمين طاعتهم‎ 
. ب _ العدل المطلق بین الرعية‎ 
التاس سواسية » الحاكم والمحكوم : القوي والضعيف » الصغير والكبير » أمام القضاء‎ 
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والحكم . ومن هنا كان إقامة العدل بين الناس من أوليات الدعوة الإلهية » يقول 
سبحانه وتعالى : (فلذلك فاذْعٌ واستقم کما آمرت ولاتتبع او وق آمنت بما آنزل 
اش من كتاب وأمرث لعل نکم > اش ربا وركم » لتا اعمال ولكم أعمالكُم » 
حجة بيننا ویکہ ٤‏ اله يجمع بينتا وإليه المصير الشورى/ ٠١‏ . 

وتن لفان الكريم أن العدل في كل الظروف وحيال جميع المواقف وتجاه كل 
إنسان يجب أن يطبق سواء كانوا من الأقرباء أو البعداء » E e‏ من الأصدقاء أو 
الأعداء » من المحيين أو المبغضين . 

یقول تعالی : إن اله يأمرٌُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظَكمْ لعلكم تذگرون) النحل/ ٩۰‏ . يايها الذين آمنوا ونوا 2 
بالقنط شهداءَ لله ولو على أنفيكم أو الوالدَيْنَ والأقربين » إن يكن غنياً أو فقيراً فاش“ 
اولی بھما » فلاتتبعوا الهوی أن تعدِلرا وإن لوا أو تُعرضوا فان الله كان بما تعملون 
خبیراً النساء/ ٠١١‏ . 

فلاتفرقة بين الأشخاص في تحقيق العدالة »> وإذا حوبي القريب المحب على 
حساب العدالة › اشقن البعيد بسبب العداوة أو الجنس أو اللون اضطرب شأن 
الدولة واختلت المعايير رالقيم فيها فقرٌّض أركانها . باابها الذين آمنوا کونوا قوامین 
لله شهداءَ بالقسط ولایجرمَکمْ شان ن قوم على آن لاتعدلوا اعدلوا هو أقربٌ للتقوى › 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) المائدة/۸ . 

ج - التكافل الاجتماعي : يييّن القران الكريم أهمية التكافل الاجتماعي في 

بناء الدولة الإسلامية إذ أن شعور أفراد الأمة الإسلامية بمسؤوليتهم جميعاً عن" تضرفات . 
الأفراد › وآن کل واحد منهم حامل لتبعات أخيه ومحمول على أخيه ٤‏ فیسال عن نفسه 
ویسأال عن غیره . 

وهذا قانون من قوانين الاجتماع الراقي » ومن المقرّمات التي توفر الحياة السعيدة 
الكريمة للأمة وتوفر لها المناخ ا لأداء دورها في الحياة . 

وقد شار القران الكريم إلى شعبتي التكافل الاجتماعي ودعا إلى القيام بهما : 

آما الشعبة الأولى فهي e‏ الأدبي في التكافل . وهي تبرز تكافل المسلمين 
وتعاونهم على إحقاق الخير وتأييده ونصرته وكسر شوكة الباطل واجتثاث جذوره 
والقضاء عليه . إنه دعامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول تعالى : «والمؤمنون 
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والموتات بعصم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهزن عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويوثونَ 3 ويُطيعونَ ال رشو أولئك سرهم الل » د الله“ عرير ر حکیم» 
التوبة/ ۷١‏ . 

إن ستَة الله في المجتمعات: هي أن أفراد المجتمع إن لم يسندوا أولي الأمر في 
محاربة الباطل » وإقامة العدل » والأخذ على يد الظلمة والفسقة » إن لم يقوموا بما 
کلفهم الله به استشر ستشرى الباطل وعجز السلطان عن تنفيذ الأحكام فكان مصير الأمة الدمار 
والخراب فلولا کان من القرونٍ من كم أولو بقية ينهؤن عن الفساد د في الأرض إلا 
قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ماأترفوا فیه وکانوا مجرمین) هود/١۱۱‏ . 

وأما الشعبة الثانية في التكافل الاجتماعي فشعبة مادية . وسبيلها على مستوى الفرد 
في الجماعة .الإسلامية هو أن يمد يد المعونة في حاجة المحتاج وإغاثة الملهوف 
وتفريج كربة لكوت وتأمین الخائف وإطعام الجائم . وقد حت القرآن ۰ 
هذا التعاون المادي واستنهض الهمم فيه > يقول جل جلاله : ليس الب ان مولو 
وجوحکّم قبل المشرق والمغرب ر ولکن البو من آم بال ر واليوم الآخر والملائكة والکتاب 
والنبيس وآتی المال على حه ذوی ي القربى والیتامی والساكين وان السبيل والسائلي 
وفي الرقاب ( وأقام الصلاة وآتی الزكاة والموفون بعهدهم إذ عاهدوا والصابرين في 
البأساء ء والضرَاء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» البقرة/ ٠۷۷‏ . 

وعلى نطاق الدولة فمهمتها كفالة المجتمع الإسلامي بأسره وتوفير الحاجيات 
الأساسية من مطعم وملبس ومأكل » وقد جاء ذلك صريحاً في سنة رسول اله لل 
وسله ۾ خلمائه الراشدين . يقول عليه الصلاة والسلام vin:‏ اؤلی بالمؤمنين من أنفيهم › 
فمن مات وعليه ڏينْ ولم يترك وفاءٌ فعليٌّ یا ومن ترك le‏ فلورثته» وفي 
رواية :من رك دیا أو ضياعا فليأتني فنا مَوْلاه»رواه مسلم من حدیث بي هریر ٥‏ 

ويقول عمر بن الخطاب رضي افش عنه :(ولم يبق أحد من المسلمين إلا وله في 
هذا المال حق » إلا ماتملكون من رقيقكم »› > فإن أعثن إن شاء الله لم يبق أحد من 
I EF‏ د و 
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)0 2 مسلم »> کتاب الفرائضن جه ص۲ . الضياع بکسر الضاد وجمع ضائع . 
)۲( تفسیر ابن کثیر جے صڃ‌ ١‏ ورواه النسائي بلفظ قريب في کتاب قسم الفيءج ۷ص۷١۳٠‏ 
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: الأسس التي بَُيّث عليها علاقات الدولة الإسلامية بغيرها‎ ٥ 

ذکر القرآن الكريم المبادىء التي يحدد النسلمون بموجبها علاقتهم بغيرهم . 
والنظرة القرائية إلى هذه العلاقات متمشية مع مبادثه السامية في نظرته إلى الكون 
والإنسان عامة . فمن سنن الله في المجتمعات الإنسانية سثة ي » فالحق لابد له 
من قوة تسند مسيرته » وإلا تغلب عليه الباطل وأهله (ولولا د دَفْعٌ الله الناسَ بعضهم 
ببعض لفسدتِ الأرض ولكنٌ اله ذو فضل على العالمين) البقرة/ ۲٠١۱‏ . 

لذا كانت نظرة القران الكريم إلى الإنسانية أنها مأمورة بالسير في الكون على منهج 
خالق الكون . فإذا اضطرب أمرها وأندثرت معالم الحق منها كانت مهمة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام بيانه لها › فإن صممت على السير في متاهات الحياة على غير بصيرة 
اقتضت مصلحتها أن تعاد إلى الطريق السو بالقوة . 

فالنظرة الإسلامية إلى الإنسان نظرة شفقة وعطف ورحمة » والمسلمون حين 
يدعون الناس إلى الإسلام إنما يريدون لهم الخير والفلاح » فإن أصر الناس على 
معاندة الحق وتنكب طريق الفلاح كانت النظرة الإسلامية العلاجية لمثل هذه الحالات 
إعلان الجهاد في سبيل إحقاق الحق وإزالة العقبات 4 الدعوة والدعاة ورفع الظلم 
والاضطهاد عن المستضعفين . وإلى هذه الغايات تشير الأية الكريمة «أذن للذين 
بقاتلون بم موا وان اله على نروم لقدير › ا 
أن يقولوا را اش » ولولا دفع م اله ر الاس بعضهم يعض م صوامع یع م وصلواتٌ 
ومساجك يُذكَرٌ فيها اسم اللو كثيراً وَلينْصُرَنْ الله من ينْصْرُه ٠‏ إن الله لقويّ عزيز) 
الحج/ ٠٠١‏ . 

والناس أمام دعوة الحق فثات . وقد أشار القران إلى الموقف الذي ينبغي اتخاذه 

١‏ فمنهم الذين يقفون في وجه دعوة الحق موقف العداء . ويحاولون الاعتداء على 
بَيضة اللإسلام في أرض المسلمين » أو يمنعون الدعاة من إبلاغ الدعوة إلى الشعوب 
بالاعتداء عليهم وإخراجهم من أرض اله » أو يفتنون المسلمين من سكان بلادهم عن 
دينهم بمنعهم من إقامة شعائر دينهم > فهؤلاء المحاربون الذين حت القران على قالهم 
بکل وسائله وطرقه بالهجوم على مامنهم والقصد إلى مكامنهم . وفي ذلك يقول الله 
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سبحانه وتعالی : (فإذا نسَح الأشهرٌ الحرم فاقتلوا المشركينٌ حيثُ وجدتموهْمٍ 
وخڏوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مَرْصد > فن تابوا وأقامُوا الصلاة واتَرًا الزكاةً 
فخلُوا سبيهم إِنّ الله غفورٌ رحيم) التوبة/ ۵ . 

ویقول تعالى : «قاتلوا الذين لايؤمنونَ بالل ولاباليوم الآخر ولا يحرمون ماحرّم الله 
و ولايدينو دينَ الح من الذين أوتوا الكتابَ حتى يُمطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون) التوبة/ ۲۹ . 

إلا أن الجهاد الإسلامي لايتجاوز معسكر الحكام والجيوش ٠‏ أما العلاقة بين 
المسلمين والشعوب فتبقى علاقة ود وعطف ورغبة في الهداية › يقول E‏ 
(لاینهاكم الث عن الذين لم يقاتلوكم في الین ولم ُخرجوکر من دیاركم آن تروشم 
وقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إتا 0 الذين انلو کم في الڏين 
وأخرجُوکم من دیاركم وظاهرٌوا على إخراجكم ان لومم وس يولم فاولئك هم 
a‏ الممتحنة/ ٩-۸‏ : 

ويرعُب القران الكريم في إنهاء القتال إن مال الأعداء إلى الل مالم تظهر منهم 
أمارات الخذيعة والمكر وإِنْ جتحوا للم فاجنح لھا وتوگل على ال إنه هو السَّميعٌ 
العليم . وإن يُريدوا أن يخدعوك فن حبك الث هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 
واف بين قلوبهم لو انفقت ماقي الأرضٍ جميماً ما اف بين قلوبهم ولكنَ اله الف 
بيتهم إِنه عزير حكيم) الأنفال/ ٠۳-٠١‏ . 

۲ والفئة الثانية أهل الميثاق : 

وتمشياً مع شرعة القران في جعل الجهاد علاجاً لحالات لم تتفع فيها الحكمة 
والموعظة الحسنة فقد سن للمسلمين حى إنشاء معاهدات ومواثيق بينهم وبين غيرهم 
بدا وبعد حرب » وآمر بالوقوف عند هذه المواثيق ق بقطع النظر عن أي اعتبار ماداموا. 
لاينقضون منها شيعا ولايظاهرون على المسلمين أحداً > قول تعالی : وأوفوا بالعهارٍ 
ل کان مسؤولاً» الإسراء ۳١/‏ - ويقول: (وأوفوار بعهد الله ر إذ عاهدتم ولا 

تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتّم الله“ عليكم کفیلاً إن الله يعلَّمٌ ماتفعلون» 
النحل/۱٩‏ . 

إلا أن مراعاة المواثيق والعهود لاتجعلنا في غفلة عن حال العدو » فنحن ملتزمون 
بمضمون المعاهدة إذا حافظ عليه الطرف الأخر ولم تبد من جانبه نية الخيانة ولم يخلّ 
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بشيءِ من من التزاماته » ولم يظاهر علينا عذوا بالمال أو السلاح أو الرأي والتدبير . فإن 
بدر منه ماينقض مضمون المعاهدة كان لنا أن نعامله بالمثل » وبذلك تفقد المعاهدة 
حرمتها ونکون في حل من التزاماتها » ولكن القران أوجب عندئذ إعلام الطرف الاخر 
بنبذ المعاهدة ولايسمح بالمباغتة إلا بعد وصول نبأ النبذ إليهم » يقول تعالى : وما 
تخافنَ من قوم خيانة فانيدٌ إليهم على سواء إن الله لاحب الخائنين) الأنفال/0۸ . 
۳ والفئة الثالثة هم .فئة المسالمين (المحايدين) : 

وهم الذين يعتزلون قتال المسلمين ويكفون أيديهم وألستتهم ولايظاهرون عليهم 
فوا » وهم الذين لایریدون أن یکونوا مع المؤمنين على قومهم › ولامع قومهم على 
المؤمنين . فهؤلاء لايقاتلون ماالتزموا السياد في مكاتهم بميدين عن المحاريين . يقول 
ان ی ار و . .إلا الذين يلون إلى قوم َكُمْ ویینهم میثاق أو جاؤکم 
حَصِرٹ صدورُمَ أن پقابلوکم او يقاتلوا قومهّم › شاء اش َمَلَطهم علیکم 
قلقاتلۇگم › فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و وألْقَوا إليكُمٌ الا “ فما جعل الل لكم عليهم 
سبي النساء/ ٩۰‏ . 

وهکذا تتضح لنا معالم هدايات القرآن الكريم في تنظيم شؤون الحياة كلها صافية 
نقية توفر السعادة للفرد والأمن والاستقرار للمجتمع وتحفظ للأمة كيانها وهيبتها 
ومركزها بين الأمم . 

وإذا كان المعيار الذي یعرف به عظمة التشريعات وصلاحها وشمولها ودقتها هو 
الأثر الذي تتركه في المجتمعات ومدى توفير السعادة والطمانينة للشعوب فإن أثر تطبيق 
الشرائع الإسلامية ظاهرة للعيان في مختلف العصور الإسلامية وفي سائر أقطار 
المسلمين . 

فسعادة المسلمين ورقيهم وتقدمهم مرتبطة بالتمسك بشرائم الإسلام وهم قوم 
أعزهم الله بالإسلام فمهما ابتغزا العزة في غيره أذلهم الله . 

ثالاً : في الأخلاق : 

لقد أولى القران الكريم الأخلاق أهمية کیرة ا وحث على التمسك بفضائلها 
بمختلف الأساليب » وحدر من ارتكاب مرذولها بشتى الطرق . ونظرة القران إلى 
الأخلاق منبعقة أيضاً من نظرته إلى الكون والحياة والإنسان . وإذا كانت العقائد تشكل 
أركان الصرح الإسلامي فإن التشریعات تکون تقسیمات حجراته وممراته ومداخله › 
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والأخلاق تضفي البهاء والرونق والجمال على الصرح المكتمل » وتصبغه الصبغة 
الربانية المتميزة . 

وإذا كانت العقيدة الإسلامية تشكّل جذور الدوحة الإسلامية وجذعها فإن الشريعة 
تمثل أغصانها وتشعباتها » والأخلاق تكون ثمارها اليانعة وظلالها الوارفة ومنظرها 
البهيج النضر : 

الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طبه کشجرقر طبيةر اصلُها ثابٿ وڏَرعُها في 
السماء » تؤتي أكلَها كل حين بإذن ربّها > ويضربٌ الله الأمال لتاس لعلّهم يتذکرون) 
إبراهیم/ ۲٠-۲۴‏ . 

لقد عرضت ايات القرآن الكريم الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة من خلال 
الالترام بالعقيدة الإسلامية ومن خلال الأو امر الربانية »> لأن الله الذي خلق الإنسان 
وأودع فيه الفطرة المستقيمة أودع فيه أيضا العواطف والمشاعر والغرائز والحاجات 
ووضح المنهج الأمثل الذي يحافظ على استقامة الفطرة » ويسمو بها توازع الخير » 
ويح من أهواء النفس والشهوات ويهذّب الغرائز ويسمو بها ويوجّهها إلى الكمالات 
الإنسانية . إن رك واسع المغفرة هو أعلمٌ بكم إذ انشأكم من الأرض واد انتم اج 
في بطونِ آمهاگم فلار کوا نمكم هو أعلم بكن اتفى) النجم/ ٠.۳۲‏ 

ولقد تنعت الأساليب القرأنية في عرض الأخلاق والحتٌ على التحلَّي بها فكثيراً 
مايكرّر القران الكريم خلقا من الأخلاق أو صفة مستمدة منه ويستعملها استعمالات 
شتی . وماذاك إلا بهدف ملء أسماع المؤمنين من هذه الصفة » فإذا ماسيطرت عليهم 
استشعروا في أنفسهم واتصفوا بها في سلوكهم ونفروا من ضدها » وهذا اسلوب من 
الأساليب التربوية الرفيعة . 

خذ معلا على ذلك خلق (الورة) » فقد كرر القرآن الكريم وصف ذات الله القدسية 
بصفة العزيز مأيقرب من تسعين مرة . 

ووصف به الرسول والمؤمنين في قوله تعالى :ور العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لايعلمون) المنافقون/ ۸ . 

وقال تارة أخرى عن عباد الله الذين يهم ويُحيونه : «اذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين) المائدة/ ٠٤‏ . 

وتارة يحصرها في الخالق سبحانه بهبها لمن يشاء : قل الله مالك المُلكِ وتي 
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العْلْكَ من تشاءُ وزع الملْكَ ممن تشاءُ ولع من تشاء وئذل من تشاء › بيدك الخَيْدُ 
إنكٌ على کل شيء قدیر4 آل عمران/ ۳٠‏ . 

وفيما يلي جملة من هذه الأساليب من خلال آيات الذكر الحكيم : 

أ تعرض كثير من الآيات الكريمة أمهات الأخلاق الفاضلة وتدعو إلى التمسك بها 
لأنها أمر إلهيّ » وفي التمسك بها فلاح البشرية وسعادتها والفوز برضوان الله سېحانه 
وتعالى . وبالنص على هذه الأمور العامة وكأان الهدايات القرانية ترسم الخطوط 
العريضة في خارطة السلوك البشري وماينبغي أن يكون الحال عليه . 

کک تعالی : 

لإن اله يمر بالمدل والإحسانِ وليتاءِ ذي القَربى يهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي e‏ لعلكم تَذگرون » وأَوفُوا بعهد الم إذا عاهََكْمْ ولانقَضوا الأَيْمانَ بعد 
توکیها وقد عاتم ال علیكم كفيا إِنْ ال يعْلَمٌ ماتفعلون) النحل/ ٩1-۹۰‏ . 

والبرّ والتقوى مرتبتان لايدركهما إلا من اتصف بصفات عظيمة وارتفع عن الشهوات 
وتسامى في العواطف والمشأعر » وكانت منطلقاته في ذلك الإيمان الراسخ بال واليوم 
لخر يقول تعالى : ليس الب أن ولوا وجوعكم تیل المشرق والمغرب ولك ال 

من آم باش واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبينَ وآتى المال على حب ر ذوي القربى 
والیتامی والمساكينّ وابنَ السبيل والسائلينَ وفي الرّقابر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والمُوفون بعهدِهمُ إذا ادرا والمار في البأساءِ والضراءِ وحينّ البأسٍ أولئك الذي 
صدقوا وأولئك هم المتقون) البقرة/ ٠١۷‏ . 

فالاية الكريمة جمعت أطراف البر ابتداء بالعقيدة إذ هي الأساس الذي يبنى عليه 
غيره واستطرادا إلى التشريعات التي تكون. الهيكل والقوام وانتهاءَ بالأخلاق والفضائل 
وهي المزايا الكريمة الراقية . يقول ابن عاشور :(فلله هذا الاستقراء البديع الذي يعجز 
عنه كل خحطيب وحكيم غير العلام الحكيم » وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل 
الفردية والاجتماعية الناشئة عنها صلاح أفراد المجتمع من أصول العقيدة وصالحات 
الأعمال . فالإيمان وإقام الصلاة هما منيع الفضائل الفريدة » لأنهما ينبثق عنهما سائر 
الفرديات المأمور بها » والزكاة وإيتاء المال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرها » 
والمواساة تقوى عنها الأخوة والاتحاد وتسدد مصالح للأمة كثيرة » ويبذل المال في 
الرقاب يتعرّز جانب الحرية المطلوبة للشارع حتى يصير الناس كلهم أحرارً » والوفاء 
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بالعهد فيه فضيلة فردية وهي عنوان كمال النفس وفضيلة اجتماعية وهي ثقة الناس 
بعضهم ببعض » والصبر فيه جماع الفضائل وشجاعة الأمة » ولذلك قال تعالى هنا : 
«أولئك الذين صَدَقو | وأولئك هم المتقون) فحصر فيهم الصدق والتقوى حصراً ادعائاً 
للمبالغة) . 

فهذه الاية الفذة قد جمعت بين الب في العقيدة والبرً في التشريعات والبرً في 
الأخلاق » وهي قوام التقوى في الدارين ولو أن آهل القرّى آمنوا واتقَوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ah‏ 

لان المتقين في جنات وهر ف ن ا مدر القمر/ ٠٤‏ . 

پا وار تعرض جملة من أمهات الأخلاق على شكل وصية وميثاق يؤخذ على 
المؤمنين وعليهم الالتزام ب به والقیام عليه والوفاء به . يقول تعالی : قل تعالا أن 
ماحرم ربکم علیکم :الا د شركوا به شياً وبالوالدين إحساناً ولائقتلوا أولادكم من إنلاقي 
نحن نرزقکم ويام > ولاتقربوا الفواحشَ ماظهرّ منها ومابطن › ولاتقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحقّ ذلك وصاکم به لعلکم تعقلون › ولاتقربوا مال اليم 1 بالتي هي 
احسنْ حتی یبلغ اشد وأزفوا ألكيلّ والميزانَ بالقط لانكَلفُ نفساً إلا وسعهاٍ > ولا 
لتم فاعدلا ولو کان ذا ری > وبعهد الله اا ذلگم وصّاکم به لعلکم تذكرُون . 
وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولاتتيعوا اليل مرق فرق بکم عن سییله » ذلکم وصاکم 
به لعلکم تتقون) الأنعام/ ٠٠١-٠١١‏ . 

ج - وتأتي التوصية أحياناً على لسان أحد الأولياء المصطقَيّن وهو يمحض النصيحة 
لمن یحرص على نجاته ویعرّ عليه انحرافه وضلاله . وهذا ما نقرؤه في قوله تعالی 
على لسان لقمان وهو يعظ ابه : 

«وإذ قال لقمانٌ لابن وهو يعظةٌ ابي لائشرك' باش إن الشرك لضم عظيم» ووصَينا 
الإنسان بوالديه حملته اَعَد وها على وفصاله في عامينِ أن اشر لي ولوالديك 
إلى المصيرٌ » وإن جاهداك على أن تشر بي ماليس لك به علم فلائطعُمها وصاحبهما 
ر لارا ت د ف ثم إل مرجعكم فاكم بما كتثم تعملون . 
کا یو عرد ن ی می از ی رت ری ر 
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يات بها الله » إن الله لطيف خبير . يابتي آقم الصلاة ومر بالمعروف وانة عن المنكر 
واصبرْ على ماأصابك » إن ذلك من عزم الأمور » ولاتصعّر خدك للتار ولاتمش في 
الأرض مَرَحاً إن الله لبحب كل مختال فخور . واقصذ في ميك واغضضل من صَوْنِكَ 
إن أنكر الأصواتِ لصوت الحمیر# لقمان/ ۱۹-۱۳ . 

د وتارة يأتي الحتٌ على أمهات الأخلاق من خلال الثناء على طائفة ممتازة مختارة من 
عباد اله الذين نهجوا في حياتهم الدنيا نهجاً ربانياً استحقوا بذلك هذا الثناء في الدنيا ورضوان الله 
في الأخرة . وفي كل ذلك من الأساليب التربوية الرائعة عن طريق الإيحاء الشيء ء الكثير . 

يقول تعالی : #وعباد رحن الذين يمشون على الأرض هَوْناً وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً . والذين يبيتون لرتهم شا فاا الین یقولون ربا اصرف 
عتا عذابَ جهتم إن عذابها كان غراماً . إنها مات شق ا واا . والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وان بين ذلك قَوْماً والذين لايعُون مع الم إلهاً خر ولايقتلون النفس 
التي حرم اش إلا بالحق” ولايزئونَ ومن يفعل ذلك يلق أثاماً »> يضاعَف له العذابُ يوم 
القيامة ويخلذ فيه مهاناً . إل من تاب وآمن وعَيل َل صالحاً فاولعك يبدل اله اتو ۾ 
حسنات وکانٌ الل غفوراً را ومن ٤‏ تاب وعَمل صالحاً فاه يتوبٌ إلى الله متاباً . 
والذين لايشهدون الرُورَ وإذا مروا باللّْوٍ مروا کراماً . والذین إذا ذُكّروا بآبات ورم لم 
بخروا عليها صمَاً وعّمياناً . والذين يقولؤن ربا َب لنا من أزواجتا وذریاتنا فة رة أعينر 
واجعلنا للمتقين إماماً . أولنك يرون العرّفةَ بما صَبَروا ويَقّؤن فيها تحيةً وسلاماً . 
خالدين فيها حَشنت مستقراً ومقاماً . قل ماعا بكم ري لوا دعاؤكم فق كبشم . 
فسوف کون لرًاماًچ الفرقان/ ۷۷-٠۳‏ . 

قد افلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم م الغو 
مُعرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم روجهم حافظون . إلا على 
أزواجهم أو ماملکث أبْمانيّم فانم املوفین : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتهم بحافظون . 
أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون)» المؤمنون/١-١١‏ . 

ه - هذا إلى جانب الحثٌ على خلق معين عند وجود الدواعي لإفراده بالذكر أو 
المناسبة المقتضية للنهي عن ضده أو التنفير عن خلق ذميم . 

- فالحث على التقوى والصدق نجده في قوله تعالى : 
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«ياأيها الذينَ آمنوا أتقوا اله وكوتوا مم الصادقين) التوبة/ ٠٠۹‏ . 

وذلك في تعقيب رائع على قصة الثلاثة الذين لّوا والتزموا الصدق في موقفهم 
فأکرمهم الله بقبول توبتهم وخلود ذکرهم » فقد کانوا متقین صادقین وعلینا أن نتاس 

- والحث على الكرم والإيثار يأتي في تعقيب خاطف على الموقف المشرف الذي 
وقفه الأنصار من إخوانهم المهاجرين بعد حادثة فيء بني النضير حيث قال لهم رسول 
الله ب :«إن أحبيتم قسمت ماأفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم » وکان 
المهاجرون على ماهم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم » وإن أحببتم أعطيتهم 
وخحرجوا من دیارکم؟ › فقال سعد اہن عبادة وسعد بن معاذ :(بل تقسمه بين 
المهاجرين » ويكونون في دُورنا كما كانوا) » ونادت الأنصار قائلة :(رضينا وسلَّمنا 
پارسول اف هان ریرن اش ية :«اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار» » وأعطى 
المهاجرين ولم يعط الأنصار شيئاً » إلا اثنين أو ثلاثة كان بهم فقر وحاجة » فنزل فيهم 
قول الله تعالی : 

«والذين تبوآوا الدارَ والإيمان من قَبلهم يبون من هاجرَ إليهم ولايجڎون في 
صدورهم حاجة مماأوتوا وُؤثرون على آنفيهم ولو کان بهم حَصَاصة . ومن يوق شع 
نيه فأولئك هم المفلحون) الحشر/٩‏ . ' 

فكانت مأثرة خالدة للأنصار وهم أهل لها وجديرون بها وبالتالي فهي خصلة 
إسلامية يندب لها ويكتب النجاح والفلاح لمن اتصف بها . 

- والامر بالتواضع ياتي في صيغة خطاب موجه إلى رسول الله ڳلا : لما رحمة 
من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك» فاع عنهم واستغفر 
لهم وشاوزهم في الآمر › فإذا عرْمَت فتوكلْ على اله إن الله بحب المتوگلين) آل 
عمران/ ۱٥۹‏ . 

وفي قوله تعالى :واخفض جاحَكَ لمن الَبعَكَ من المؤمنين) الشعراء/ ٠٠١‏ . 
ورسول الله َي هو القدوة والمثل الأعلى في سلوكه وتصرفاته وصفاته » فأمره بخفض 
الجناح للاتباع « واستشارتهم في شؤون الدولة والحكم إنما هو رسم للمنهج الإسلامي 
فيي شؤون الحياة . 

ولو ذهبنا نستعرض هدايات القرآن الكريم في شأن الأخلاق لطال بنا التطواف 


YY 


ولانستطيع الإحاطة بالأساليب القرآنية في الحث على التحلي بالفضائل الخلقية 
والكمالات النفسية ؛ 

ومن أراد المزيد من ذلك فليراجم كتاب :«مدارج السالكين؛ لابن القيم > و 
«أحلاق القرآن» للداكتور محمد عبد الله الدراز »> وكتاب«موسوعة أخلاق القران؛ 
للدكتور أحمد الشرباصي . 

وجه دلالة الإعجاز التشريعي على مصدر القرآن الكريم : 

إن المتعمق في دراسة التشريعات الإسلامية في مختلف مناحي الحياة يدرك إدراكاً 
واضحا وجايا أن هذه التشريعات تهدف إلى هداية الإنسان في حياته الدنيا إلى أقوم 
السبل التى تحفظ للإنسان إنسانيته وتطلق طاقاته الإيجابية نحو الكمالات البشرية › 
وتحفظ له نظرته المستقيمة > وتوفر له التوازن الدقيق في متطلباته الجسدية المادية 
وأشواقه الروحية »| مع انسجام تام مع المحاكمات العقلية » ممايثمر الطمأنينة النفسية 
والسعادة في حياته الدنيا > وهي السبيل إلى الحياة الباقية في الدار الأاخرة . 

إن تاريخ البشرية لم يحدثنا عن مصلح اجتماعي أو فيلسوف عبقري أنه وضع نظام 
حياة لشعب من الشعوب بمختلف فاته وتنرّع مجالاتها بل حاول كثير من المصلحين 
أن يضعوا قوانين تنظيمية لدولة من الدول . ولكن محالاوتهم كثر الانتقاد عليها في 
حياتهم وبعد مماتهم لأنها كانت متأثرة ببيئة واضعها » وقاصرة عن استيعاب المشاكل 
لمجتمعهم › وأوجادت الجَؤْر والحَيْف على بعض الفئات لمصلحة آخرين . 

ووو حمورابي وصولون . . .وغيرهم » وماأخذ عليها ومانتج من تطبيقاتها 
قديماً إلا. مظهر من المظاهر التي ابثلي بها الإنسان في مراحل شقائه . ولازالت هذه 
الظواهر تتكرر فيي المجتمعات التي لاتدين دين الحق » فالمجتمعات الرأسمالية 
والاشتراكية والشيوعية والوثنية تكتوي بمشل هذه التجارب المريرة إلى يومنا هذا . 

إن التشريعات الإسلامية التي جمعت بين الروح والمادة فأشبعت كلا منهما في 
الإنسان بمايناسبها › ووفّرت السعادة والطمانينة في الحياة الدنيا وأزالت القلق عن 
التفوس من المستقبل مع مراعاة الفطرة وتلاؤمها معها » لدليل على أن أحداً من البشر 
لايستطيع أن يدرك هذه المجالات أو يحيط بها . وهي برهان ساطع على أن منرّلة من 
خالق الإنسان الذي أؤدع فيه هذه الطاقات والقدرات والاستعدادات فاأنزل ماينظمها 
جمیعا ويو جُهها لعبادة الخالق سبحانه وتعالى . وتكون الدلالة أوضح والبرهان أظهر 
عندما تعلم أن الذي نزلت عليه كان أمياً لم يتلق العلم على يد أحد من البشر » ولم 
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يُعرف بتجواله في الفاق بحثاً عن النظريات والدساتير الإصلاحية . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه القيم«المعجزة الكبرى» : 

(. . .إن مااشتمل عليه القران من أحكام تتعلق بتنظيم المجتمع وإقامة العلاقات 
بين احاده على دعائم من المودة والرحمة والعدالة لم يسبق به في شريعة من الشرائع 
الأرضية . وإذا وازتا ماجاء في القرآن بما جاءت به قوانین الیونان والرومان » وماقام به 
الإصلاحيون للقوانين والنظم بماجاء: في القرآن وجدنا أن الموازنة فيها خروج عن 
التقدير المنطقي للأمور» مع أن قانون الرومان أنشأته الدولة الرومانية في تجارب 
ثلاثمائة سنة والف » من وقت إنشاء مدينة روما إلى مابعد خمسمائة من الميلاد » ومع 
آنه قانون تعهده علماء قيل إنهم ممتازون منهم : سولون الذي وضع قانون أثينا» 
ومنهم ليكورغ الذي وضع نظام أسبرطة . 

فجاء محمد بي ومعه القرآن الذي ينطق بالحق عن الله سبحانه وتعالى من غير 
درس دَرَسه » وکان في بلد آمي ليس فيه معهد ولاجامعة ولامكان للتدريس » وأتى 
بنظام للعلاقات الاجتماعية والتنظيم الإنساني » لم يسبقه سابق » ولم يلحق به 
لاحق)(° . 

إن الإعجاز التشريعي لاية ية على أن القرآن الذي اشتمل عليه هو كلام الله أنزله 
على قلب عبده ورسوله محمد ب ليخرج الناس من ظلمات الانحراف والضلال 
والشقاء إلى نور الإيمان والهداية والتمسك بحبل الله المتين : 

لهو الذي أرسلَ رسولة بالهدى ودين الحنَ لیظهرة على الدین کله ولو ره 
المشركون) الصف/٩‏ . 


() «المعجزة الكبرى» ص ٤٥١‏ . 
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الحتث التاسع : 
الإعجاز الغيبي فى القران العظي "' 


من وجوه الإغجاز للقرآن الكريم التي ذكرها العلماء الإعجاز بما فيه من آنباء 

الغيب ويقصدون كل ماكان غائباً عن محمد ب > ولم يشهد حوادث الواقعة ولم 
يحضر وقتها »> ولم يکن على علم بتفصيلاتها . فيدخل في الغيب بهذا المفهوم كل 
ماورد في القرآن عن بداية نشأة الكون وماوقع منذ خلق ادم عليه السلام إلى مبعث 
رسول الله ب من عظيمات الأمور ومهمات السير » وكذلك يشمل ماغاب عن محمد 
بي في وقته من الحوادث التي كانت تحدث ویخبر بھا بطریق الوحي › كإخبار الله ` 
سبحانه وتعالی له بما یکیده الیهود والمنافقون » ويشمل أيضا ماتضمنه من الأخبار عن 
الكائنات في مستقبل الزمان . 

ولشمول كلمة الغيب لكل هذه المعاني سيكون موضوعنا في هذا البحث من ثلاثة 
جوانب : غيب الماضي - غيب الحاضر - غيب المستقبل ل 

الجانب الأول : غيب الماضي : 

لقد سمى الله سبحانه وتعالى الأخبار عن الأمم السابقة غياً . وأشار إلى وجه 
دلالتپا على صدق رسول الله کا وعلى كون القران الكريم إنما نزل بوحي من الله 
سبحانه وتعالی » فکثیرا مایفتتح القران القصة أو يختمها بالإشارة إلى أن هذه الأمور 
ماكان لرسول الله طريتق إلى العلم بها إلا عن طريق الوحي من الله تعالی شانه وجڵّت 
قدرته » فمثا بعد ذكر قصة مريم وكفالة نبي الله زكريا لها يقول تعالى :ذلك من أنباء 
الغيب نوحيه إليك » وماكنت لديهم إذ يلون أقلامَهُم أيهم يحمل مريم وماكنت لديهم إذ 
يختصمون)€ ال عمران/ ٤٤‏ . : 

فإن هذا النص يدل على أن القرآن من عند اش وعلى أن ذلك النوع من العلم ماكان 


(۱) مباحث في إعجاز 'القرآن : للدکتور مصطفى مثلم ص ۷٤۲-١٠٠٠/ط‏ دار المنارة - 
جدة بتصرف . 
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عند محمد لو » ولیس له به دراية . 

ويقول عز من قائل بعد قصة نوح عليه السلام تلك من أنباء الغيب توحيها إليك 
ماکنتَ تعلمُها أنت ولاقومُك من قبل هذا » فاصبرٌ إل العاقبة للمتقين) هود/ ٤٩‏ : 
وهذه أيضا إشارة واضحة إلى أن هذا العلم من عند الله » وأنه لم يکن معروفا عن 
العرب وماکانوا یتذاکرون به . 

ويقول جلت حكمته بعد قصة يوسف وذکر دقائقها وتفصیلاتها وعظاتها وعبرها : 
ذلك من أنباءِ الغيب لوحيو إليك وماكنت لديهم إذ أجمعوا أمرَهُّم وهم يمكرون) 
يوسف/ ۱۰۲ . 

وقبل عرض قصة موسى عليه السلام يقول عز من قائل : (نتلو عليك من نبا موسى 
وفرعون بالحق لقوم يُؤمنون) القصص/۳ . وبعد انتهائها يقول جل ثناؤه : (وماكنت 
بحانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمرَ » وماكنت من الشاهدين » ولكنا أنشأنا قروناً 
فتطاول عليهم العُمّرّ » وماكنت ثاوياً في آهل مدن تتلو علیهم آیاتنا ولکتا کنا مرسلين » 
وماکنك بجانبٍ الطّور إذ نايا ولكن رحمة من ريك در قوماً ماأناهم من نذير من 
بلك لمهم بتذکرون) القصص/ ٤1-٤٤‏ . 

إن ورود أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية بهذا الشكل المفصّل الدقيق في 
القران الكريم دليل على أنه وحي من الله سبحانه وتعالى وليس من عند البشر » لأن من 
ترعرع في بيئة مثل البيثة التي نشا فيها محمد بيا لايمكنه أن يطلع على مثل هذه الأمور 
التي لاسبيل للحصول عليها إلا بالتلقي » ولم يكن في تلك البيثة الأمية من يعرف هذه 
الأنباء على هذا الوجه الدقيق . 

وإن وجد في ذاك العصر في أطراف الجزيرة العربية بعض أهل الكتاب فلقد كانوا 
الكتاب - على قلتهم - يرى في اطلاعه على جوانب من قصص السابقين ميزة عظيمة له 
فکان ضنینا به حتی لاینافس على مرکزه . 

وکانوا يعرفون قرب مبعث الرسول الخاتم للأنبياء والمرسلين > فکان من جملة 
مایتحققون به من صدقه سؤاله عن القرون الغابرة ومصائر الأمم السابقة > كما ورد في 
سبب نزول سورة الكهف ٠‏ حين سألت قريش اليهود أن يدّلوهم على أمور يتحققون 
بها صدق محمد يي » فقالوا: اسألوه عن الروح وأصحاب الكهف وذي 
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القرنین"“ . فلما وافق ماأخبر به رسول الله چ عن ربه ماعندهم من آنباء بل فاقها 
دة وتفصيلاً »> وصحح كثيراً مماالتبس عليهم أمره واختلط عليهم واقعه أو حرفوه 
ويدّلوه عن قصد منهم أو كتموه تعمية وتضليلا للناس › ووقف موقف التحدي منهم 
وبين الحق والصواب من بين ركام الباطل الذي ألقزْه عليه > علموا أن هذا لم يكن 
لبشر أن يدركه بالاطلاع والتتبع والاستقراء مهما أوتي من علم وحكمة ودراسة لسير 
الأولين فمابالك إذا كان الذي جاء به أميا ونشأ في بيغة أميهَ كما أخبر عنه ربه جل 


جلاله : 
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وتهمة قريش له هي شهادة غير مباشرة له بالصدق . فعندما سمعوا منه هذه الأنباء 
سموها أساطير الأولين » ولكن من أين أتى بها وهم يحيطون علماً بأحواله قبل البعثة › 
من عدم اتصال باحد من أهل الكتاب » ولم تكن له أسفار علمية للبحث والتنقيب عن 
آثار الأمم » قالوا لابد أنه يتعلمها من أحد فهو يمليها عليه > ولكن من الذي أوتى 
علوم الأولين والأخرين حتى يستطيع إملاء‌ها على محمد ل ء ولماذا لم يدع هو النبوة 
بدل محمد ية؟ لذا كانت تهمتهم هذه اعترافاً منهم بان هذه الأنباء > لايمكن أن يأتي 
بها محمد ية من عند نفسه »› ولكن تمويهاً وتضليل على الناس وخداعاً لأنفسهم 
فليلصقوها بأحد أتباع محمد بي > ورواجا لهذا الفرية ليكن شخصا غريبا عن قريش 
لعل في ذلك زيادة في التضليل والتمويه › فليكن صهيباً الرومي أو غيره . وهذا ما 
تولى القرآن الكريم الرد عليه في قوله تعالى :وقال الذين كفروا إِنْ هذا إلا إِفكٌ افترًام 
وأعاته عليه قومٌ آخرون فق جاءوا ظلماً ورُوراً » وقالوا أساطيرٌ الأولين اكسَّبها فهي 
تملى عليه بُكرةً وأصيلاً » قل أنزلّة الذي يعلم الس في السمواتِ والأرض إنه كان 
غفوراً رحيماً الفرقان/ ٠-٤‏ . «ولقد نعلم آتهم يقولون إتما يعلمّه بشرٌّ لسان الذي 
يلون إليه أعجميّ وهذا لسان هرب مبين) النحل/ ٠٠۳١‏ . 

وقد سلك القرآن فى ذكر هذه الأنباء مسلك القصة » ولهذا المسلك أكثر من غرض 
يرمي إليه القرآن الكريم » ولقد وضعت مؤلفات مستقلة تبحث عن مزايا القصة القرانية 
وأغراضيا . وقد ذكرنا مايتعلتق منها ببحثنا وهو الدلالة على صدق محمد بلا فيما ييلع 
عن ربه . 


(1) انظر «لباب النقول في أسباب التزول» للسيوطي » ص ٠٠١‏ . 
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يقول الإمام فخر الدين. الرازي“ 

(ودلالة القصة على النبوة من وجهين : 

الأول كما قال تعالى في سورة الشعراء بعد ذكر القصص : «وإنه لتنزيل رب 
e‏ ا -1۹6 . 
E‏ وتنزیله , ` 

والثاني آنه کان يذكر القصة الواحدة مراراً مختلفة بألفاظ مختلفة »› وکل ذلك 
مشابهة في الفصاحة » مع أن الفصيح إذا ذكر قصة مرة واحدة بالألفاظ الفصيحة عجز 
عن ذكرها بعينها مرة أخرى بألفاظ فصيحة » فيستدل بفصاحة الكل على كونها من عند 
الله تعالى لا من البشر) . 

الجانب الثاني : غيب الحاضر : 

ويقصد بغيب الحاضر ماجرى في عصر رسول الله بو من حوادث لم يحضرها » 
ثم نزل القرآن الكريم متضمناً لها ومخبراً بحقيقة ماجرى . 

وفي تنبيه القران الكريم الرسول ب ومعه المؤمنون على الحقيقة وتوجيههم إلى 
ماينبغي اتخاذه حیال الوقائع ضمان لسلامة سیر الدعوة وتجنیب لها عن الوقوع فما 
يخطط لها أعداؤها من الكفار والمنافقين . 

فالخاية الأساسية من الغيب .الحاضر هو تأييد الدعوة والأخذ بيدها والسير بها على 
بينة من أمرها . ۰ 
TS‏ قالط سانو لوي 
حتى أماط القران الكريم اللثام عن هذه الأمور . 

لذا لانجد تنبيه القرآن الكريم عند الحديث عن هذه الحوادث الجارية » على إثبات 
أصل الرسالة كما كان الأمر عند الحديث عن الغيب الماضي » حيث وجدناه كثيراً 
مايجعل إخبار رسول الله عن آنباء الأمم السابقة دل کونه من ع الله کما في قوله 
تعالى :تلك من آنباء الغيبٍ نوحيها إليكَ ماكنت تعلمُها أنتَ ولاقومك من قبل هذا 


(۱) في کتابه «آسرار التنزيل؛ ص۷ » مخطوط بمكتبة الحرم التبوي الشريف . 
۲۳۸ 


فاصبر إن العاقبة للمتقين) هود/ ٤١‏ . 

ونذكر أمثلة على هذا النوع من الغيب ليظهر لنا من خلالها الهدف الأساسي الذي 
رمى إليه هذا التوجيه الرباني > والأهداف اللاحقة أو التبعية التي ستستفاد من سوق 
الخبر أو الحادثة . 

وأغلب هذه الحوادث تعلق بكشف خطط أعداء الله وكيدهم للقضاء على جماعة 
المسلمين » وإطفاء نور الله سبحانه وتعالى » فمن ذلك : 

أول : ماجاء في شان اليهود : 

أ لما أدرك أعداء الله صدق رسول اله مد فيما يخبر » ومطابقة كثير من أحكام 
القرآن الكريم لما في توراتهم عمدوا إلى التوراة فخرّفوا أحكامه » وجاؤوا يسألون 
البي يي عنها وهم يقولون : إن قال بمثل ما في أيديكم فخذوه وإلا فاحذروا . روى 
أحمد ومسلم وغيرُهما عن البّراء ابن عازب قال : مر على النبي ب يهودي محم 
مجلود » فدعاهم فقال :«هكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟» فقالوا : نعم » فدعا 
رجلا من علمائهم فقال :«أنشدك باش الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم؟؛ > فقال :لاوالله ولولا أنك ناشدتني بهذا لم أخبرك » نجد حد 
الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا » فكنا إذا زنى الشريف ترکناه » وإذا زنی 
الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا : تعالوا حتى نجعل شيا نقيمه على الشريف 
والوضيع » فاجتمعنا على التحميم والجلد › فقال النبي ية :«إني أول من أحيا أمرك 
إذ أماتوه» » فأمر به فرجم » فأنزل الله «ياأيها الرسول لايحرْنكٌ الذين يُسارعون في 
الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخدّوه) يقولون انوا محمداً فإن أفتاكم بالتحميم 
والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا“ . 

وأخرج الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد الله قال :(زنى رجل من أهل فدك › 
فکتب آهل فدك إلى الناس من اليهود بالمدينة أن اسألوا محمدا عن ذلك » فإن آمر 
بالجلد فخذوه عنه » وإن أمركم بالرجم فلاتاخذوه عنه . . .)° . 

وهذا ماحدّث عنهم رب العزة بقوله : . . .ومن الذين هائوا سمّاعون للكذبر 
ستاعون لقوم آعرين لم يانوكٌ يُحَرّفون الكَلِمَ من بعدر مواضعه يقولون إن وتم هذا 


(۱) مسند الإمام آحمد٤/ ۲۸٦‏ وصحیح مسلم» کتاب الحدود ٠١۲/١‏ .. 
(۲) هذه الروايات وغيرها في «لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي » ص ٠1‏ . 
۳۹ 


فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا › ومن يرد الله فته فلن تملك له من اللو شيا » أولثك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهّم » لهم في الدنيا خزيّ » ولهم في الآخرة عذابٌ 
عظیم) المائدة/ ٤)١‏ . 

ب - ومن هذا القبيل ماأخبر القرآن الكريم عن أساليبهم الملتوية في إدخال 
الوسواس والأحزان في قلوب المسلمين » يقول تعالى : الم تَر إلى الذين هوا عن 
النجوى ثم يعودون لما نوا عنه ويتناجّؤن بالإثم والعُدوانِ ومعصية الرسولٍ وإذا جاءوك 
بوك بما لم يُيْكٌ به الل ويقولون في انهم لولا يعذّبنا ال بما نقول » حَنبهم جه 
يصلؤنها فبشس المصير) المجادلة/۸ . 

وذلك أن اليهود عليهم. غضب الله کانوا ذا مر بهم رجل من أصحاب البي لا 
جلسوا يتناجّؤن بينهم حى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكرهه » فتهاهم النبي 
بي عن النجوى فلم يتتهوا » فانزل الله الم تَر إلى اللين توا عن الَجّرّى . . .4 » 
واحرج أحمد والبزار » عن عبد الله بن عمرو أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ل 
سام عليكم » ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بمانقول » فنزلت هذه الآية (وإذا 
جاءوك حيّؤك بما لم بحيّك به اللي“ . : 

ج - ومن ذلك أيضاً قوله تعالى «لاتحسبنٌ اللين يفرحون بما أنوا ويحبون أن 
يُحْمّدوا بما لم يفعلوا فلاتحسبتهم بمفازةٍ من العذاب, ولهم عذابٌ أليم) آل 
عمران/ ۱۸۸ . : 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله يه سال 
اليهود عن شيء فکتموه إیاه وأخبروه بغیره » فأروه آن قد استحمدوا إليه بماآخبروه عنه 
فيما سألهم » وفرحوا بما أتَزا من كتمانهه" . 

ثانياً : ماورد فى شأن المنافقين : 

والفئة الثانية التي لم يقر لها قرار في المدينة بعد أن استوطنها المسلمون 
المهاجرون وآخى رسول الله َة بينهم وبين الأنصار هي فة المنافقين » وكان يتزعمها 
عبد الله بن أبيّ بن سلول » فکان هو وأتباعه يحاولون النيل من الإسلام ووضع بذور 


(۱) انظر «لباب النقول» ص ۲۲۱ › ومسند الإمام أحمد ۲۲۹/٦‏ . 
0( صحیح البخاري ٦‏ ط/ صبیح . 
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الشقاق والخلاف بين المسلمين من الأوس والخزرج » وبينه وبين المهاجرين كلما 
وجدوا إلى ذلك سبيلا ولكن آيات القرآن الكريم كانت لهم بالمرصاد حيث كشفت عن 
أعمالهم وعن دخيلة أنفسهم فكان المسلمون على بينة من أمرهم . ۰ 

أ فمن الأساليب التي كان يلجا إليها المنافقتون حرب الأعصاب » ففي غزوة أحد 
قام رأس النفاق بشطر الجيش وسحب أنصاره منه وهم زهاء الثلاثمائة وهم يريدون 
بذلك إيقاع البلبلة والاضطراب في قلوب المسلمين › ولما هزم المسلمون في المعركة 
أبدوا شماتة الجبناء الأنذال » والقران يصور خستهم القائمة على الخبث والجبن ويبرز 
الحقيقة الكامنة فيهم > وهي أن ألستتهم وصدورهم إنما تعيشان باستمرار على طرفي 
نقیض : (ومااصًابگم يوم التقىَ الجمعانِ فيإذن اله وليعلم المؤمنين › وليعلم الذين نافقوا 
وقيل لهم تعالؤا َاتلُوا في سبيل ال أو ادفعوا قالوا لو نعلمٌ قتال لاتبعتاكم > هم للكفر 
يومثارٍ أقربٌ منهم للإيمان يقولونَ بأفواههم ماليس في قلويهم وال أعلمٌ بما يكتمون ) 
آل عمران/ ۱۱۷-۱۹۱۲ . 

وفي غزوة الخندق كان لنذالة المنافقين دورها » فقد حفر المسلمون الخندق حول 
المدينة ليكونوا في مأمن من هذا الهجوم ولكن المسلمين أصبحوا مع ذلك في خطر 
يتهددهم من داخل المدينة من قبل اليهود لأسيما بنو قريظة الذين غدروا بالعهد 
ليطعنوا المسلمين من الخلف ولم يكتف المنافقون بمهمة التثبيط حتى قال قائلهى ٩"‏ : 
کان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر »› وأحدنا لايقدر على أن يذهب إلى 
الغائط » لم يكتفوا بهذا بل قاموا بدور الانسحاب مرة أخرى » والمعركة في د غير 
المعركة داخحل المدينة » افإن كانوا قد انسحبوا من الميدان في خد فكيف ينسحبون 
وهم في دور الدفاع عن کیان بلدهم » ومرة آخری انتحلوا عذراً واهیاً زاعمینٍ أن 
بيوتهم عورة مكشوفة معرضة للخطر عليهم أن يتولؤا حراستها والدفاع عنها 0 علماً أن 
الخطر لم يكن كامناً على بيوتهم بل على الجبهة التي وقف آمامها المسلمون ولكن 
خسّة الطبع زينت لم هذا الغدر وسوغته فتركوا الميدان هناك ابثلي المؤمنون 
ورلزلوا زلزالا شدیداً ۰ ولذ يقول المنافقون والذين قي قلوبهم EF‏ ماوَعَدَنا اله 
KT‏ إلا غروراً » وإذ قالث طائفة مم ااهل یشرب لامقام لکم فارجمٰا ویستاذن 
فريقٌ منهم التي يقولون إل بيونا عورة وماهي بعورةر إن ريون إلا فرارا) 
الأحزاب/١١-١٠‏ . 


(۱) هو معتب بن قشیر › انظر «سيرة ابن هشام» ۲٠۲/۳‏ . 
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ب - ويتكرر موقف التخاذل والذالة والانسحاب في غزوة تبو - غزوة العسرة - 
E‏ 
والیهود ينافس به جیش المسلمین » حتی کان يقال ليس عسكر ابن أبيّ باقل 
العمسكرين » ثم أعلن حرب الأعصاب حين قرر التخلف والانسحاب وهو يقول : يغزو 
محمد بني الأصفر - مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى مالاقبل اله به » یحسب 
محمد أن قتال بني الأصفر اللعب › والله لكأني أنظر إلى أصحابه غدا مقرّنين في 
الحبال”"“ . 

هذا ديدنهم في الشدائد وعند الاستعداد للمعارك » وهو أن يفْرٌوا من الميدان › 
ویبرٌرون هزیمتهم هذه باتفه الأعذار » وانظر إلى عذر أحدهم”“ يقول : إنه يخشى 
على نفسه الفتنة من نساء الروم لجمالهن . 

وانظر إلى الايات وهي تعري حقاتقهم إنما يستأذُنك الّذِينَ لايُؤمنون بالل واليوم 
الأخر وارتابٿ قلوبُهم فهلم في ديهم يتردَدُون » ولو آرادوا الخروجَ لأعدوا له عُدَة ولكنْ 
کره ا انبماتهم فببظهم وقیل اقعدوا مع القاعِِين » لو خرجُوا فيكم مازادُوكم إلا بال 
ولأوضعُوا خلالکم يبغونگم الفتنة وفيكم سمًاحُون لهم وال علي بالظالمين » لقذ ابتعَوا 
لفت من قبل ولوا لك الآمور حنى جاء الح وظهر امز اثر وحم اعون » ومنهم من 
قول ائذَنْ لي ولائفتي › Yî‏ في الفعنة ز سقطوا وإِنْ جهنم لمحيطة بالکافرین» 
التوبة/ ٤۹-٤٠٥‏ . 

ج - وخسة المنافقين ونذالتهم وكيدهم للمسلمين لانقتصر على زمن الحرب بل 
لايتورعون عن شيء یخدم قضيتهم إلا واستغلوه »› eT‏ 
فبعد الانتصار الساحق للمسلمين على بني جذيمة في غزوة بني المصطلق › 
المسلمون وهم في نشوة الانتصار » والمنافقون كانوا في مأتم 1 کيدهم لم 
فوجدوا ال في تخلف السيدة عائشة رضي الله عنها عن الركب وحمل صفوان بن 
المعطل .رضي الله عنه لھا على بعيره » وجدوا في هذا مايشفي غلهم وحقدهم 
الدفين » وليعكروا صفو هذا الانتصار » ولتسوء العلاقة بين الرسول بل وأم المؤمنين 
عائشة » وبينه وبين صديقه الأول أبي بكر » وفوق كل ذلك تترعزع ثقة المسلمين 
ببعضهم وبرسولهم › »> لکن الله سبحانه وتعالى › > جعل التباطؤ في قضية قضية الإفك الذي 


() انظر الروايات في «سيرة ابن هشام» ۱۷١ /٤۰‏ ومابعدها . 
0( هو الجد بن قيس» ذکره ابن هشام WTAE:‏ . 
۲ „ 


حسبه المسلمون شرا کله > جعلٍ فيه الخير الكثير » حيث كشف دخيلة أنفس 
المنافقين › وعلّم المسلمين ا E‏ في التربية وضبط النفس وعدم الانسياق 
والانحراف مع الإشاعات المغرضة اسوب . 

< إن الذين جاؤوا بالإئك حصب منم لانحسَبوهٌ شرَاً لكم بل هو خير لكم » لكل 
امریءِ منهم مااکتسب من الإثم والڏي تولی کیره منهم له عذاب س > لولا إذ 
سمعتموة ظنٌ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » وقالوا هذا إِفكٌ مين › لولا جاءوا 
عليه بأربعةر شهداء فد لم'یأتوا ek‏ و فاولتك عند الم هم الكافبون . . .) ولوللا 
إذ سمعتموه قلقم مايكونٌ لا أن نتكلَّم بهذا سبحانك هذا بُهتان عظيم » > یعظکم الل آن 
تعودّوا لمثله آبداً إن نتم مؤمنين) الايات من )۱۷-١١(‏ من سورة الور . 

ھکذا نجل مواكبة القرآن الكريم لمسيرة الدعوة ¢ وتوجیهها ورعایتها بإلقاء الضوء 
أمامها كلما اشتد الظلام وتفرّقت السبل واختاط الأمر » وقويت وطأة التامر من أعداء 
الله وراجت شائعاتهم > للنيل من وحدة المسلمين وإلقاء الوهن في قلوبهم . 

هذا هو الهدف الأساسي من ذكر هذا النوع من الغيب > ولكن هناك مقاصد أخرى 
تأتي تبعاً > وقد نتوصل إليها كنتائج عندما نتدبر النصوص التي كشفت النفاق والمنافقين 
وجميع أعداء الله . 

فالنصوص التي استعرضنا قسماً منها عرفتنا بحقيقة الأنفس التي بارزت الله والرسول 
بالعداء ¢ لأن في ذکر خحصال هذه الأنفس بتعرية النماذج الأولى منها في عهد رسول 
اله لا وكشف حقيقتهم تمكيناً للمسلمين في شتی عصورهم وعلى اختلاف أمكتهم 
وأزمنتهم من معرفة أعداء الله › والأساليب التي يلجأآون إليها ¢ فهذه النماذج تتکرر 
باستمرار » فما وجدت دعوة وقائمون عليها لاب من وجود أعداء يعلنون مافي قلوبهم 
من غيظ وحنق » ومنافقين يلبسون لكل حالة لبوسها . 
الحانب الثالث : غيب المستقبل : 

ويقصد بغيب المستقبل ماذكره القران الكريم من حوادث ستقع سواء كان ذلك 
بتحديد مدة لوقوع هذه الحادثة كما حدد غلبة الروم ببضع سنين أو أطلق من غير 
تحديد للمدة الزمنية وهو الشأن في اغلب الحالات . 

ومن هذه الحوادث التي أخبر القرآن الكريم أنها ستقع ماوقع بالفعل » فكان وقرعها 
دلالة صدق لرسول اله کل »> ومنها › ماتتتظر دورها والزمن كفيل بإظهار ذلك للأجيال. 


Ea 


ونذكر جملة من أنباء الغيب هذه ونعلق على بعض الآيات بإيجاز : 

-١‏ يقول تعالى :الم . عُلبتٍ الروم في آذنی الأرض وهم من بعر عَلَبَهِمَسَيَغْلبون 
في بضع سنين) الروم/ ٤-١‏ . وقد حدث ماأخبر به القرآن الكريم فقد دارت رحى 
الحرب من بعد ذلك وهزم الفرس في بضع سنين » ولم يكن النبي بيه ممن حضر 
هذه الحرب وعرف سبب الغلب » ومايتوقع من بعده » وقد تفاءل المشركون من 
هزيمة الروم › وهم أهل الكتاب » وعلو الفرس دهم آهل شرك» وحسبوا من 
ذلك أن دعوة محمد بي مالها الخسران » وشأنهم في ذ لك شان من سبقهم من أهل 
الكتاب . 

ولقد تضمن آخر الآيات السابقة بشارة للمؤمنين لم يتتبهوا لها إلا بعد وقوعها وهذه 
البشارة في قوله تعالى ويومئلٍ يفرح رح المؤمنون بنصر الله) فقد فهم المسلمون آن هذا 
الفرح هو فرحهم بانتصار أهل الكتاب من الروم على الفرس » ولقد بيت مجريات 
الحوادث أن ذاك انتصار المسلمين على على المشركين في غزوة بدر الكبرى وفرحهم بذلك 
كان في نفس الوقت الذي تحققت فيه نبوة القران الكريم بتغلب الروم على الفرس . 

۲- ويقول عر من قائل في معرض التحدي بان يأتوا بسورة من مثل القرآن «وإن 
کتتم في ریب ممانرًلنا على عباتا فأنوا بسورة رمن مثلٍء واذعُوا شهداءکم من دون الله 
إن کتتم' صادقين » فان لم تفعلوا ول تفعلوا فاتقوا التار التي وَقودها الناسّ والحجارة' 
أعدَّث للکافرین) البقرۃ/ ۲٤-۲۳‏ . 


۳ توعد القران الكريم أناساً معينين معروفين إوحدد مصيرهم في الدنيا والأخرة 
نهم سيموتون على الكفر ويخلدون في النار » کابي لهب تبٿ يڏا آبي لهب, وتب 
ماأغنىّ عنه ماله وماكسبَ . سيصلى ناراً ذات لهب. وامرأنة حمّالة الحطب, في جيدِهًا 
حبل من مسد سورة المسد» والوليد ابن المغيرة ة لذرني ومن خلقتٌ وحيداً . 
وجعلت له مالا ممدّوداً . وبتينَ شهوداً ا . ثم يطمع آن ازيد . کلا 
إله كان لاياتتا عنيداً سأرهقه صَعُوداً . إنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر ثم ل کف 
قر . ثم نظر . ثم عبس وَبَسَرَ . ثم أدب واستكبرٌ . فقال إن هذا إلا سحر ؤر إن 
هذا إلا قول البشر . سأصليه سقر)المدثر/ ۲٠-١١‏ > وأبي جهل ارايت الذي ینهى 
عبداً إذا صلى . ارايت إن کان على الهْدّى أو آم بالتقوى ارایک إن کب وتولی الم 
يعلم بان الله یری . کلا لئڻ لم ي يتنه لنسفعاً بالناصية  .‏ ناصية كاذبة خاطة . فليدع 
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ناوية » سندع الزبانية) العلق/ ۱۹-۹ . 

فلو لم يكن القرآن الكريم من علام الغيوب » والمحيط بالماضي والمستقبل لما 
صح ذلك في کل ماآخبر به › بل لما کان من عاقل البشر أن يضع مصير دعوته على 
شي ء معین › فلو امن واحد من هۇلاء الثلاثة الذين دمغهم القران بالکفر ¢ وخلد في 
الأشقياء ذکرهم › لانطفات شعلة الإسلام › ولقاست الحجة على القران ومن جاء به » 
لو اسلم بو لهب مثلاً لما کان لقوله تعالی فيه «سیصلی ناراً ذات لهب) منصرف 
ولاواقع › ولأصبحت هذه الآية في واد والواقع في واد اخر . 

وكيف كان محمد ية يقابل الناس بها » وقد أصبح أبو لهب من الصحابة كعمر بن 
الخطاب وغيره من الذين کان لهم موقف معا للإسلام قبل أن يدخلوا فيه » آفلیست 
هذه معجزة فار ن واي معجزة. أبهر” وأقهرٌ من أمر لايكلف صاحبه أكثر من كلمة 
يقولها بلسانه فيبطل بها قول محمد ييه ويفسد أمره جميعه › ثم لايقول الكلمة › 
ولاتسمح له الحياة بأن يقولها فقد عاجلته المنية قبل يوم الفتح الذي دخلت فيه قريش 
كلها الإسلام › SS‏ 
دخحلوا الإسلام لكان اسم ا لاوسلام کله 

أفلا يدل هذا جنا أن القرآن من عند خالق الحياة والممات » والذي مصير كل 
شيء بيده » ومال کل آمر إليه » وهو الذي حفظ دينه وکتابه وما کان هذا القرآن أن يُفتری من دون 
الو » ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيلّ الكتاب ر لاريب في من رب العالمين) يونس/ ۳۷ . 

ولو ذهبنا نتتبع أخبار القران الكريم في هذا الجانب من الغيب لطال بنا المسيرء وإنما 
نشير إلى جملة من الآيات الكريمة في هذا الشأن » فمن هذا الآيات قوله تعالى : 

- سيھز م الجمم ويوون الذبر4 القمر/ ٠١‏ . 

واه يعصمك من “ الناس) المائدة/ 1۷ . 

-(لتدځلر المسجة الحرا E‏ 

وعد الل الذين آمنوا منكم وعولوا الصالحاتٍ ي يمغ في الأرضٍ کا 
استخلف الذين من قبلهم) النور/ ٥٥‏ . 

إا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر/٩‏ . 

-إنا كفيتاك المُستهزئين)الحجر/ ۹١‏ . 

-(قل للمخلفينّ من الأعرابر سندڪَون إلى قو أولي باس شديدٍ تقاتلونهم 
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يُسلِمون) الفتح/١٠‏ . 

-(وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرضٍ مرتين وَلتَعلنّ علواً 
كبيراً » فإذا جاء وعد أولاهُمًا بمثنا عليكم عباداً لنا أولي باس شدید قَجَاسوا خلال“ 
الديار وکان وعدا مفعو لگ ¢ ثم رذن لكم الكرة عليهم وامدفتاكم باموال وٽين ˆ وجعلناكم 
اكثر نفيراً . إن احستثم احستم لأنضيكم ٠‏ > وان ساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوا 
وجوحکم وليدخلوا المسجد كما دخلوء أل مرة ويروا ماعلا تتبيراً » عسی ربكم أن 
رحمکٰم وان عدشم ُذنا وجملتا جهتّم للکافرین حصیرا الإسراء/ ۸-٤‏ . 

وجه دلالة الغيب على مصدر القران : 1 

إن حالة محمد بيد عند إطلاق هذه الأنباء الموغلة في القدم » أو الحاضرة الخافية 
في صدور آهلها › أو الوعود المستقبلة التي كانت في مجاهل الغيب » كان حاله في 
كل ذلك حال الرائق ثق المتيقن من الأمر > وهو بشر لم يطلع على كتب السابقين 
ولايملك من تصرف أمور المستقبل شيئاً » وكان هو بذاته ينفي عن نفسه علم الغيب » 
«قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضرَاً إلا ماشاء ال ولو كنت أعلم” اليب لاستكثرث من 
الخير ر ومامسني السّوءٌ الأعراف/۱۸۸ . 

فلو لم یکن مستنداً إلى ركن قوي ماأطلق مثل هذا » وجازف بدعوته وهو الذي 
عرف عنه التعقّل والحكمة ولم يعهد منه تسرع في أمر أو تقول بلا روية حتى قبل أن 
يكرمه الله بالرسالة . 

فلاشك أن الوحي الإلهي كان ينطقه كما أن الصدق المطلق الذي رافق القرآن 
الكريم من يوم نزوله إلى يوم انقطاع الوحي بالتحاق رسول الله بي بالرفيق الأعلى » 
أمر پوجب التوقف والتدبر . إن الصدق في أخبار القرآن الكريم ظاهرة لایستطیع 
إنكارها أحد > حتى الذين عادوا الإسلام » وقاوموه بكل طاقتهم في أول الدعوة 
الإسلامية »> کان هؤلاء يضمرون في انفسهم احترام صدق القران وحقيقته بالرغم من 
رکم الوثنية والشرك و لاقؤه , به » بلک کان هذا 0 ام الم منهم 

ولقد 0 مش رکو العرب هذه الحقيقة من خلال e‏ برسول الله ة 
والمؤمنين به » حيث صدقت الحوادث الكونية كثيراً مماأخبرهم به القرآن الكريم . 

كما أدرك أهل الكتاب صدق القرآن فيما أخبرهم به من الحواذدث الغابرة التي كانوا 
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يعرفونها من بطون کتبهم › وكذلك أدركوا هذا الصدق المطلق من خلال كشف القران 
الكريم لمخططاتهم ومؤامراتهم على الإسلام وأهله . 

إن هذه الأنباء الصادقة التي جاء بها القرآن الكريم لدليل ظاهر وبرهان قاهر على أنه 
كلام رب العالمين الذي يستوي عنده علم السابق واللاحق »لاتخفى عليه خافية » لقد 
ظهر صدق القرآن الكريم لكل ذي عينين في عشرات الحوادث التي أخبر عن وقوعها 
في المستقبل ووقعت بالفعل كما أخبر . 

ولازالت الأيام تكشف عن جوانب من هذه الأنباء > سواء في الكون أو الإنسان أو 
الحوادث الكونية العامة الشاملة . 

إن ظاهرة الإخبار بالمغيبات في القران الكريم وتضديق الوقائع لها وعدم تخلّف 
الصدق عنها ولو في في جزئية بسيطة » لدليل على أنه وحي ممن خلق الأرض 
والسماوات العلى » أنزله على رسوله ليكون دلالة على صدقه . 

خاتمة البحث : 

لمّا كانتر المعجزة قرينة الرسالة »> ولمّا كان القرآن الكريم معجزة الرسالة 
الخالدة » فلابد من أن تقام الحجة بالقرآن الكريم على كل جيل من الأجيال ليذعن 
آهل الإنكار والجحود في كل عصر لعظمة منرله ويوقنوا في قرارة نفوسهم أنه كلام 
الذي أحاط بكل شيء علما » الذي يعلم السرٌ في السماوات والأرض . 

وكلما تقدمت الوسائل العلمية » وتوسعت دائرة المعرفة البشرية سَْفْتحٌ أفاق جديدة 
أمام الباحثين في إعجاز القرآن الكريم . 

وعلى أهل الاختصاص من علماء النسلمين أن يعايشوا القران المجيد ويستنطقوا 
اياته لكشف الأستار .عن الإشار ات القرآنية وتليمحاته عن الحقائق المودعة في 
مخلوقات الله » لتكون أبحاثهم ونتاج جهودهم وسيلة لتحقيق وعلر الم سبحانه وتعالى 
لسنريهم آياتتاً في لاقي وفي انيهم“ حى يتين لهم أنه الحقّ أو لم يكف بريّك أنه 
على کل شيع شهید) فصلت/ ٥۳‏ . 
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الفصل الثاني 
المنهج القراني الفريد 


في عرض العقيدة وإثبات التوحيد وترسيخ الإيمان 
ويشتمل هذا الفصل على الأبحاث التالية : 
البحث الأول : منهج القرآن في عرض العقيدة «منهج للتفكر ودعوة للتدبره . 
البحث الثاني : أهمية عقيدة التوحيد في الدّين والحياة . 
البحث الثالث : أثر عقيدة التوحيد في حياة الإنسان . 
البحث الرابع : الأسلوب الميّسر في عرض العقيدة الإسلامية . 
البحث الخامس : فهم الإسلام عقيدة وشريعة . 
البحث السادس : أمثال القرآن الكريم . 
البحث السابع : أقسام القرآن الكريم . 
الببحث التامن : جدل القران الكريم . 
البحث التاسع : قصص القران الكريم . 


الببحث الأول : 


منهج القران الكريم في عرض العقيدة 
«منهخ للتفكر ودعوة للتدبر» 


إن المتامل لمنهاج القرآن في عرض عقيدة الإسلام ال د اا 

واضحاً للتفكر »> ودعوة ميسّرة صادقة للتدبر والتأمل » وإعمال العقل » والسمع 
والبصر وغير ذلك من الحواس ليتعرف الإنسان على ربه أولا » ليستقيم بعد ذلك الأمر 
وليقول والإيمان يملا قلبه لإي هداني ريي إلى صراطر مستقيم ديناً قيماً مله إبراهيم 
حنيفاً وماکان من المش ركين) . © 

إنها دعوة للحواس أن تعمل » وللعقل أن يتدبر » وللقلب أن يخشع افلا يتدبرون . 
القرآن ام على تلوب أتفالها) ”“ بغية الوصول إلى الحقيقة الكبرى حقيقة وحدانية الله 
سبحانه وتعالى خالقاً وآمراً (الا له الخلق والأمري"“ . 

ولقد تحدث كتاب ربنا العظيم عن حقيقة الألوهية وخصائصها واثارها وصفاتها 
باعتبارها الحقيقة الأولى » والحقيقة الكبرى » والحقيقة الأساسية في التصور 
الإسلامي » كذلك تحدث عن حقيقة العبودية وخصائصها وصفاتها » تحدث عن هذه 
الحقيقة ممثلة في الكون » والحياة » والإنسان » وتناول - في هذا الحديث - طبيعتها 
ونشأتها وصفاتها وأحوالها » وعلاقاتها فيما بينها » ثم علاقتها بالحقيقة الإلهية الكبرى 
وربط بين مجموع تلك الحقائق من جميع جوانبها في تصور واحد منطقي فطري يتعامل 
مع بديهة الإنسان فکره ووجدانه » ومع مجموع الكينونة البشرية في يسر وسهولة . 

وهكذا تتكون من مجموعة الحقاتق التي يتناولها هذا التصور في شمول وسعة ودقة 
وتفصيل » صورة كاملة شاملة » وتفسير جامع مفصل » لايحتاج إلى إضافة من مصدر 


)0( سورة الانعام ٠١١:‏ . 
( سورة محمد ۲٤:‏ . 
(۳) سورة الأعراف ٥٤:‏ . 
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ا بل لايقبل إضافة من مصدر آخر » لأنه أوسع وأدق وأعمق » وأكثر تناسقاً 
وتکاملا من کل مصدر اخر . 

وهذا التصور يقوم ابتداء على تعريف الناس بربهم تعريفاً دقيقاً كاملا شاملا يعرفهم 
بذاته سبحانه » ويعرفهم بصفاته » ويعرفهم بخصائص الألوهية المتفردة » التي تفرقها 
تماما عن خصائص العبودية » كما يعرفهم بأثر هذه الألوهية في الكون » وفي الناس › 
وفي جميع العوالم والأمم الحية » ويتم هذا التعريف على نطاق واسع جدا في القرآن 
الكريم يصبح معه الوجود الإلهي في الى الحرةء اوجودا أكدا واا مرا 

مورا باعل الان من افارها ها ٠‏ بوتي هه الن تدر إل لاك ارت 
مله » ولانسیانه ¢ ولاإغفاله » لأنه من القوة والوضوح والفاعلية بحیٹث يواجه اللفس 
دائماً ویتراءی لھا دائماً ویؤثر فیها داف“ . ۰ 

ولذلك فقد سلك القران أساليب عدة وبراهين متنوعه واضحة » وأخذت أدلته 
تتتابع لإثبات هذه الحقيقة - حقيقة الألوهية - بأسلوب القران الفريد كيلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل “ فلله الحْحَة البألغةي“ وهذه الأساليب التي ساقها 


القرآن للتدلیل على وحدانیته » تعددت وتنوعت كي يتعلم المسلم كيف يعرض عقیدته 
بأساليبا مختلفة » يختار منها مايناسب المدعو بغية إقناعه حتى يكون إيمانه عن اقتناع 


وتسلیمه عن يقين » وحتی لایکون الدین تقليدا للاباء والأجداد » ومن هذه الأساليب 
التي استخدمها القرآن : 

أولاً : مخاطبة الفطر - خطابٌ قلبي . 

ثانياً : ضرب الأمثال - خطابٌ عقلي . 

ثاثا : التحدي بالقران - خطابٌ تعجیزي . 

انعا الاتشن والأفاق - خطابٌ عقلي قلبي . 

ولاشك أن القران الكريم قد أفاض كثير في عرض عقيدتنا الإسلامية من خلال 
الكون ٠‏ والإنسان » والحياة » وستتناول ذلك بمشيئة الله تعالى بشيء من التفصيل » 
لا أتا تود أن نمرج على الأساليب الأعرى لنستكمل المتهج الذي سلكه القرآن » رلكي 
تتعلم الأسلوب القراني الأمثل في عرض هذه العقيدة ة حين ندعو الناس لدين الله. 


)0 خصائص التصور الإسلامي - سيد قطب - ص٣۱۱‏ - بتصرف . 
۲( سورة الأنعام ٠٤۹‏ . 
YoY‏ 


فالله الحكيم العليم يعلمنا من خلال قراننا كيف ندعو الناس لدينه > وكيف 
لانأطرهم عليه أطراً . . . ولانجبرهم عليه جبراً . . . ولانکرههم عليه کرها (أفأنت 
ره التاسَ حتى يكونوا مؤمنين) ولكن ننوع من أساليب دعوتنا » ونبسط الحجج 
والبراهين لهم » فمن لم يقتنع بأسلوب ريما يقتنع بغيره . ومن لم يؤثر فيه دليل » ريما 
ألجمه آخر » ومن لم ينشرح صدره مرة فربما يفتح قلبه للأخرى » حتى إذا أعذرنا إلى 
اله تعالى » وقلبنا جميع وجوه الاقناع وتحريك مكامن المواهب العقلية في النفس 
البشرية وألفينا أنفسناء وا لوجه آمام عقول غائبة » وقلوب جاحدة » ورۋؤوس 
جامدة » وألسنة حداد » وعزائم مستثارة لمواجهة الحق ومحاولة إطفاء نوره وإعلان 
الحرب على دين الله » حيعذ لانجد بدا إلا الأطر وإعمال السيف دفاعا عن الحق الذي 
نؤمن به اين للَذين يقالن باهم ظُلِمُوا وإ الل“ على نصرهم لقدير » الذين اخرجوا 
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربا اش“ . 
وماهو إلا العقل أو حدمرهف » يقيم ظباه العوج من كل مائل . 
فهذا شفاء الداء من كل عاقل ٠‏ وهذا دواء الداء ممن كل جاهل 

وهكذا فإن الداعي يستخدم هذه الأساليب کمفاتیح تكون سببا لفتح القلوب إذا آراد 
اش لھا الهداية ء فطوبی لمن جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر » فيسوق الآدلة 
المناسبة دلیلا تلو دلیل بمايناسب المدعو » حتى يبلغه رسالة ربه » وماعليه إلا البلاغ › 
واه وحده يتولى الهداية »> وشرح الصدور › وإقبال القلوب على ربها » فإنه وحده 
الهادي إلى الصراط المستقيم . 

وياله من أسلوب فريد - ذلكم أسلوب القران - وهو يعدد طرق بسط الأدلة 
وأساليب عرضها لدعوة الناس للتوحيد الخالص ليكون إيمان المرء عن حق لاإكراه 
فيه › ae‏ وعن صدق لامراء فيه › ويقين لاظن معه » وهكذا 
يتعلم الداعي رانا ویتربی على مائدة القران يأخذ باسلوبه ونهجه في دعوة الناس لدين 
الله . فأنت ترى القران تارة يسوق أسلوب نداء الفطرة » ومرة يضرب الأمثال › 
وأخرى يتحدى بالقران» ورابعة بالتأامل في الكون - والإنسان - والحياة - كأدلة لتوحيد 
الخالق . فمن لايجدي فيه مخاطبة القلب » ربما ينفعه أسلوب مخاطبة العقل » أو 
يردعه التحدي أو تستثيره الدعوة للنظر في ملكوت السموات والأرض واختلاف الليل 
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والنهار والتفكر في الأنفس والفاق > إنها دعوة حكيم عليم «يعلم خائنة الأعين 
وماتخفي الصدورُي“ . 

وبعد هذا العرض لمنهاج القرآن العظيم في عرض عقيدة الإسلام بأصولها وثوابتها 
وحقائقها على أساس منهجي واضح ودعوة صادقة للتدبر وإعمال العقل والتفكيرفي‌ايات 
الله تعالی» نأتي لمعرفة منهج الانحراف الخطير على العقيدة والفكر الذي قامت عليه 
«القراءة المعاصرة في كتاب القران» للدكتور «محمد شحرور» حيث يزعم أن الإنسان 
في الأرض جعله الله تعالى خليفة له في قوانين الربوبية والألوهية» وهذا الزعم الباطل 
يشكل قَمَّة الإلحاد الفكري في تفسير ايات الله تعالى تفسيرا خارجيا عن منهج الإسلام 
في التفسير والتأويل» فيقول في کتابه هذا ص۹٠۲:‏ «عندما نضج البشر طائعا رحمانياًء 
وأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله خايفةً له في الأرض ليخلفه في قوانين . الربويية 
أولء آي في القدرة على التصرّف في هذا الوجود الماقي» والألوهية ثانياً» أي في 
القدرة على التشريع اعطا فن فاه الذاتية الأحادية الخالية من التناقض وهي الروح 
«ونفختٌ فيه من زوحي لذا فإن الإنسانَ فقط مدین لله سبحانه وتعالی في أنستته 
وابتعاده عن المملكة الحيوانية» ومن هنا جاءت لفظة الدين» وهي من دان يدين» ومنه 
جاء الدين والمدينة والمدنيةه. ٤‏ 

هکذا يزعم بلاخوف من الله تعالی ولاحیاء «أنٌ الإنسان خلفَ الله في قوانين ربوييته 
في التصرّف في هذا الوجود الماتي» وخلفَ الله في الألوهية ثانياً في القدرة على 
التشريع؛ وهذا يعني أن لاتصرّف لله في هذا الوجود المادّي» وليس له فيه حق 
التشريع» لأن الإنسان خلفَ الله في قوانين الوجود وقوانين التشريع فيه» وبهذا التفسير 
الإلحادي فر الدين والمدنية والمدينة؟! وبهذا التصرّر الكاذب يمضى فى كتابه هذا 
إلى تغيير العقيدة والشريعة باعتبان أنهما من وضع الإنسان الذي هو خليفة الله في 
الربوبية والألوهيةء وهذا الاعتقاد الكاذب الباطل مأخوذ عن عقيدة آهل الحلول 
والاتحاد من زنادقة القرامطة والوجوديين . 

[وتابع البحث التالي]. 
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البحث الثاني : 
أهمية عقيدة التوحيد في الذّين والحياة 


صحة الاعتقاد شرط في قبول الأعمال”“ : 


لايختلف مسلم أن خير ماتصرف فيه الجهود › ویبذل فيه الوقت » ويشتغل به 
العلفام تراشا وها هو عقيدة التوحيد » إذ هي الركن الركين والأساس المتين › 
والصراط المستقيم » الذي عليه يقام صرح الاسام العظيم » فبدونها لاتقام أركانه › 
ولايستوى نظامه » ولاتقبل أعماله إذ أن قبولها مرهون بصوابها مع سلامة التصور › 
وصحة الاعتقاد فم كان يرجو لقاءَ ريم فليعمل' عملا صالحاً ولايشرك بعبادة ربَدٍ 
احدا4 ۳ 

وبفضل الله فقد أمد لله الإنسان بإمكانيات تؤهله للسيادة على الأرض بهذه العقيدة 
الصافية » التي يشيد عليها نظاماً راتا يحقق للبشرية سعادتها في الدنيا والفوز بالجنة 
في الأخرة > هذه الامكانات هي العقل » والقلب والسعي . فبالعقل يهتدي الإنسان في 
مسالك الحياة » وبالإيمان يدفع إلى ارتياد المسالك » وبالسعي يتمكن من السيطرة 
على البر والبحر ویحصل رزقه من طیبات مافي الأرض «ولقد رمتا بني آدم وحملتاهُة 
في الب والبحر ورزقتاهُم من الطيباتِ وفضلتاحم على کثیر ممَنْ خلقتا تفضیلاً» " : 

العقيدة وتكوين الشخصية الإسلامية : 

فينبغي للإنسان بعد أن أيده الله بهذه الإمكانات أن يستخدم عقله للهداية لاللإفساد 
والضلال » ويستخدم قلبه للإيمان ؛ومحبة الخلق› لاللكقر والحقد. والكراهية ویسعی 
في تحصيل الخير › وعمران الأرض وبذلك يصبح سيدا على نفسه » سيدا على هواه » 
فيؤمن بالحق وينصره » ويکفر بالباطل ویطارده لأن 0 یرید الإنسان آن يکون 
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إنساناً» ولايكون كذلك إلا إذا بدت إنسانيته في مظاهرها الواضحة » ومظاهر الإنسائية 
الخالصة في الاعتقاد الصحيح 0 والحكم العدل » والسلوك المستقيم 0 فإذا ضل في 
اعتقاده » أو مال في حکمه »› أو انحرف في سلوکه » فقد تأثر فيما ضل وفيما مال 
وفيما انحرف بعوامل آخرى بعيداً عن إنسانيته » ولذا كانت محافظة الإنسان على 
استقلال شخصيته جزء! رئيسيا في رسالة الإسلام“ . فلم يكره في الدخول فيه » 
ولکن بين له الرشد من الغي ثم ترکه وشأنه فمن شاء فلؤم ومن شاء فليكف ي0“ 
حتى لايكون إِمَعَة يقول آنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت » 
ولکن لابد له من توطین نفسه إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا اجتنب : على هذه 
المعاني ربی رسول الله و رجال دعوته فغرس فيهم عقيدة التوحيد ¢ فخافوا من 
الجليل وعملوا بالتتزيل » واستعدوا ليوم الرحيل فهانت عليهم الفانية وتشوقوا 
للباقية » فأحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم » وخافوا الله فخافهم كل شيء » وزهدوا 
في الدنيا فأقبلت عليهم صاغرة › أعزهم الله بعقيدة التوحيد » فدانت لهم القياصر 
والأكاسر » وأصبحوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين . 

العقيدة صانعة الرجال : 

إنها عقيدة التوحيد التي صنعت الرجال في کل زمان . وسل التاريخ عنهم قبل 
بعثه للمصطفی بي وبعده » سل عن الذين اصطافهم الله من بين خلقه من النبيين 
والرسل الكرام من لدن ادم حت رسولا الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 

سل القران عن إيمانهم ومواقفهم وٹباٹهم وتضحیاتهم » سله عن زکریا ویحی 
وعيسى وإلياس وإيراهيم وإخوانهم » سل عن أصحاب الأخدود التار ذاتِ الوقود إذ 
هم عليهاقعُودٌ وهم على مايفعلوْنٌ بالمؤمنين شهو وماتقمُوا منهم إلا ن يؤمنوا باالر العزيز 
الحميد الذي له ملك السماواتِ والأرض واللُٴعلى کل شيءٍ شهيدٌ4 وقف متأملا حال 
سحرة فرعون وكيف صنعت عقيدة التوحيد فيهم » وهم الذين ماعرفوا لهم قبلها ربا إلا 
فرعون » فأقسموا بعزته » واحتموا بقوته » وافتقرؤا إليه » فلما دخل الإيمان قلوبهم 
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صاروا رجالا وهانت عليهم أرواحهم »› فما وهنوا لما أصابهم في سبيل اله وماضعفوا 
ومااستکانوا حين هددهم أطغى الطغاة وأبغى البغاة بقوله : «آمتتم له قبل أن آذن لكم 
إنه لكبيركّم الذي علمكم السحر › > فلأقطعنٌ ایم وارجاگم من لانو ولاصلیاکم في 
جُذوع النخلر ولتعلمن ايا أشد عذاباً وأبقى قالوا : لن نۇرك على ماجاءنا من البينات 
والدي فطرنًا فاقض ماأنت قاض إنما تقضي هذه الحياء الدنيا > إنا آمنا بربّنا ليغفْرٌ لنا 
خطایاتا وماأکرهتتا عليه من لحر والله حير وأبقى)“ ٠‏ 
أ 

إن القران الكريم قص على رسولنا ية تاریخ رجال العقيدة لیثبت فژاده ویر له 

م فكان إا أثبت من في الأرض › وأشجعهم › وآقواهم وكان قمة سامقة 

في کل شيء ديناً وخاقاً وإقداماً «كتا إذا حَمِي الوطيس واشت الباس واحمرت الحدَق 
اتقينا برسولر الله فمایکون أحدٌ أقربٌ إلى العدر منه» !. 

وتعلم الصحابة رضوان الله عليهم من رسولهم هذا الثبات منذ اليوم الذي قال 
فيه :«والله ياعم لو وضعوا الس في بني والقترافي إتاري لى أن انراد هذا الأمر 
ماتر کته حتی يظهرَه 21 أو أهلِك دونه فکان الله غایتهم والرسول قدوتهم والقرآن 
دستورهم والجهاد سبيلهم والموت في سبل الله آسمی آمانبهم > وکانوا یرددون وهم 
٠ A A RIA‏ 

وسل التاريخ عن ياسر وعمار وسمية وبلال وصهیب وخباب > وغیرهم » وغیرهم 
زا ونساءا» شباباً وشيبة . ا 

سل عنهم في بدرٍ راف وحمراء ٍ الأسد» يوم ان قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لکم فاخشوهم ¢ فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا لله ونم الوكيل ¢ يوم تحزب 
الأحزاب «فلمًا رأى المؤمنؤن الأحزابَ قالوا هذا ماوعدنا اله ورسولة وصدق الل 
ورسولة ومازادَكُم إلا إيماناً وتسليماًي" . 

وماحدث في هذه الغزوات من المواقف الإيمانية والتضحيات البطولية حدث مثله 

في اليرموك وحطين والقادسية وغيرها من المواقعم والمواقف التي سجلها بسطور من 
نور وماصلاح الدينِ ما بېبعید › فأین آنت ياصلاح اين لتقود المسيرة وتعيد إلا 
ماضياً تليدا › وتاريخاً مجيدا؟ . 
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العقيدة التي صنعت هؤلاء مازالت قادرة على صنع غيرهم : 

تستطيع العقيدة الإسلامية أن تصنع أمثال صلاح الدين بل والافاً من أترابه وتصبغهم 
بصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة › نعم : أو ليست العقيدة الإسلامية التي حولت 
الحفاة العراة عبد الصنم والحجر والوثن والشجر إلى جحافل دانت لهم فارس والروم 
وغيرها من الممالك وجمعتهم بعد تمزق › وأعزتهم بعد ذل » وأغنتهم بعد فقر »› 
وألفت بين قلوبهم بعد عداء فأصبحوا بنعمة الله إخواناً فتحوا بها قلوب العباد قبل 
البلاد » بأخلاقهم الكريمة وسيرتهم الحميدة فأصبحوا أساتذة البشرية ومازال ثثناء الله 
عليهم في القرآن غضا طرياً ولايزال إلى أن يرث الله الأرض وماعليها محمد رَسُولٌ 
اشر والْذينَ معَةٌ أشداءٌ على الكقار رُحَمَاء بيهم تراهم رَكماً سجّداً يبتعُون فضلا من الشر 
ورضواناً يمام في وجُومهم من اثر السّجُور ذلك مثلهم في التوراة» ومدلهم“ في 
الإنجيل كزرع خر شطا* فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق عب الزًاع ليغبظ بهم 
الكمَارّ4 لقتني أثرهم وتنهج نهجهم . 

إنها نماذج إيمانية رفع الله منزلتها وأعلا مقامها » ولد ذكرها واستخلفهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ومکن لهم دینهم الذي ارتضیى لهم وأبدلهم من 
بعد خوفهم أمناً ورضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً . 

وكاني بقائل يقول إن الذي ربى هؤلاء وتعهد هذه الغراس المباركة خير خلق الله _ 
محمد ب - وأنى لنا؟ فلن يتكرر هذا الجيل . . .وهذا حق مافي ذلك شك فخير 
القرون القرن الأول ثم الذين يليه ثم الذي يليه وفضل السابقين الأولين من المهاجرين . 
والأنصار آثبته لهم رب عظيم في كتاب كريم »> ولكن يبقى المنهج الذي ترکه 
الرسول » وييقى القران مابقيت الحياة ففضل السيق باق » ولكن المنهاج الذي صنع 
الرجال دائم بدوام الليل والنهار ويوم أن توفى الرسول قالها الصديق : من كان يعبد 
محمّدا فإن محمداً قد مات »ومن کان يعبدٌ الله فان الله حي لايموت «ومامحكَدً إلا 
رسول قدا خلت من قبل الرسل أفإن مات آو قل انقلبتم على آعقایکم » ومن ينقلب 
على عقبيد فلن يضر الل شياً وسيجزي الله الشاكرين)”“ وإلا للزم لنا بعثه رسول 
جديد » وهذا محال . . .فرسولًاً ية خاتم النبسين به أت الله النعمة وأقام الحجة 
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والخیر فی آمته إلى يوم القيامة «لاتزال طائفة من أمتي شارين على احق ضرمم من 
خذل» آو ما قال ل . 

والتاريخ أصدق شاهد » فکم من رجال حملوا هذه المقيد: بعد وفاة رسول الله لغ 
وفتحوا المشارق والمغارب؟ وهل الفتوحات الإسلامية التي أكرم الله المسلمين بها 

تمت إلا على آيدي رجال آمنوا بربهم وزادهم ˆ هدى بعد وفاة الرسول كلل . واقراً 
التاريخ لترى كم فيه من هؤلاء الأفذاذ إلى يومنا هذا؟ حملوا لواء لاإله إلا الله وذادوا 
عنه وحموه بأرواحهم ومهجهم وأموالهم واشتروا الجنة بالدنيا ومافیها إن الله اشتر 

من المؤمنين انفسهم وآموالّهم بان لهم الجن يقالن في سبيل الل فیقتلون ویقتلون ر 
عليه حقاً في التوراق والإنجيل والقرآن ومَنْ أوفىَ بعهدم من الل فاست ستبشروا بيع كم الذي 
بايعتم" به وذلك هو الفوز المظي ي : 

إنها العقيدة الإيمانية التي نهتم بتعميقها في القلوبل لأنها الأصل » صحيح في 
تعاليم الدين نظم خلقية واجتماعية كثيرة تتناول الحياة الخاصة والعامة من القاع إلى 
القمة »> لكن هذه التعاليم كلها بناء دعامته العقيدة › أو هي عمال غايتها وجه الله › 
فإذا انهارت الدعامة » أو اختلفت الغاية فقدت هذه النظم الخلقية »> والاجتماعية 
طابعها > وقيمتها النفسية »> وصارت شيعا آخر له قيمة أخرى كما تفقد الأوراق المالية 
قيمتها إذا فقدت رصيدها الذهبي › فالڈين قبل کل شيءٍ شعو 1 وإیمان" 
ويقين » واعتراف بحقو» في حکم عباده » e‏ التي ينطلقون منها 
والحدود التي يتتهون باد * ٠‏ 

ولذلك عرفوا الإٍ Ee E EA‏ 
إدراك وإرادة ووجدان فلابد من إدراك ذهني تنکشف به حقائق الوجود على ماهي عليه 

في الواقع »> وهذا الانكشاف لايتم الا عن طريق الوحي الإلهي المعصوم » ولابد أن 
يبلغ هذا الإدراك الجزم الموقن > واليقين 8 الاي لايزلزله شك إتما المؤمتونً 
الذين آمنوا باش ورسوله ثم َل يرتأبُوا»“ ولابد أن يصحب المعرفة الجازمة إذعان 
قلبي وإنقياد إرادي يتمثل في الخضوع والطاعة والرضا اتنايم (فلارريك لايۋيئۇن 

حى بُحكمُوك فيمًا سجر بهم ثم لايجدوا في انفیهم حرجا مماقضيت ويسلموا 
(1) سورة التوبة ١١١:‏ . 
(۲) عقيدة المسلم - الشيخ محمد الغزالي - ص ٠١٤‏ . 
(۳) سورة الحجرات ٠١:‏ . 4 


تسليما)“ ولابد أن يتبع ذلك المعرفة »> وهذا الإذعان » حرارة وجدانية قلبية تبعث 
على العمل بمقتضيات العقيدة والالتزام بمبادئها ألخلقية والسلوكية » والجهاد في سبيلها 
بالمال والنفس وبذلك تنفذ هذه العقيدة إلى العقل فتقنعه وتطمئنه » وإلى القلب فتهزه 
وتحركه وإلى الإرادة فتدفعها وتوجهها » وإذا اقتنع العقل » وتحرك القلب واتجهت 
الإر ادة » استجابت الجوارح » واندفعت للعمل. استجابة للراعي الصالح . 

وهكذا تجد العقيدة تغرس في النفس الإإحساس بقدرة الخالق وإرادته وحكمته 
وعلمه وخبرته وسائر أسمائه الحسنى وجماله الأسنى وتدفع المسلم إلى خير الأعمال 
لأن الإيمان المعتبر هو اقتران بالسمع والطاعة وتطهر من الجحود والاستكبار . 

ولقد تعالث صيحاتٌ الجحود لاوسلام والاستكبار على علومه وكتبه في الصفحات 
الأولىلصاحب القراءة المعاصرة في «الكتاب والقران» حيث يقول في ص۳۲: «ماذا 
نفعل بکتب التراث من الفقه والتفسير التي يطبع منها كل عام آلاف النسخ» ودس 
على أنها الإسلام ؟» ثم يقول في ص۳۳: «إنَ القرآن قد نهانا عن أن نقف من التراث 
موقف الانصياع الأعمى والتقديس» في حين يُمجّد الفلسفة ويصفها بأتها آم العلوم» 
[وهي التي كانت العامل الأكبر في ضياع دارسيها والمتخرجين عليها]ء فنجده يقول في 
ص۳۲: ,«ليس من العبث تسمية الفلسفة بام العلوم قاطبةه كما يزعم في ص٣٤‏ : 
«لايوجد تناقض بين ما جاء في القرآن الكريم وبين الفلسفة التي هي أم العلوم» هكذا 
نجده مخلصا للفلسفة التي لاتمت إلى القران العظيم بصلة فهي برمتها من تركيب خيال 
الفلاسفة ومن أساطير أوهامهم» ونجده متنكراً مستكبراً على كتب الفقه والتفسير التي 
قامت على فهم القران العظيم وبيان مدلولاته وتفصيل أحكامه. 

ثم نجده یتنکر للحضارة الإسلامية ويصفها بالجفاف والتضب وأن لاثمار فيهاء 
فيقول في ص٤۳:‏ «إذا نظرنا إلى الحضارة العربية الإسلامية في الوقت الحاضر» نرى 
فيها عنصر الجذور متوفراء ولكنه لايُوجَدٌ ثمار لأنها جَفْثْ ونضبت» فنحنٌ الآن 
مستهلكون للسلع والأفكار» حتى إن آفكار التراث استُهلكتُ ونضبت» ووصانا في 
طرحنا لأفكار التراث إلى حد السذاجة. . .١؟!..‏ 

هكذا انطلق هذا الكاتب في قراءته «للقرآن؛ قراءة معاصرة متنكراً جاحداً للثقافة 
الإسلامية وحضارتهاء ومستكبرا على جلالها !؟ فهل بعد هذا الجحود والاستكبار من 
مزيد تحت اسم المعاصرة ؟1. . 


)۱( سورة النساء :0 „ 
)۲( هذا التعريف للدكتور يوسف الفرضاوي من كتابه الإيمان والحياة بتصرف . 
Te‏ 


البحث الثالث : 


أثر عقيدة التوحيد في حياة الإنسان*' 


ومن أثر الإيمان وجل القلب واطمئنان النفس » وزيادة التقوى » سرعان 

مايترجم هذا الإحساس سلوكاً يتمثل في إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله وعمل 
الصالحات فيشهد الله لهم بالصدق وهو أعلم بهم ويرفع درجاتهم تفضلاً عليهم 
ويتجاوز عن سيئاتهم مغفرة منه لهم . 

كما ينشاً من أثر هذه العقيدة في القلب والتوكل و والثقة في الله › 
والاطمتنان لجنابه » فإذا تحزب الأحزاب ٠‏ لايقول (لاطاقة ١‏ اليوم بجالوتٌ 
وجنوده)”“ إنما يقول (حسبتا الله ونم الؤكيل)" . كما تنشا خصلة الصبر 
والثبات » وقوة ايل في الشدائد e‏ » فمهما آوذی في سبیل الله فإنه بقولر: 
لمالا الا نتو كل على الله وقد هداتا سبلا ولنصبرنٌ على ما آذيتمو وعلى الله و فلتو کل 
المتوكلون) فإذا واجه الموت في سلام أو حرب لم يجزع ويقول (غدا ألقى الأحبة 
محمداً وحزبه) . . .وهكذا باقي الخصال والفضائل الأخرى هي آثر من اثار علم 
القلب الذي ر يصبغ الإنسان بهذا الإسلام . 

ولذلك فإن الإنسان حین کان يقبل على الإسلام كان يشعر في اللحظة التي يجيء 
فيها إليه أنه يبدا عهداً جديداً » منفصلا كل الإنفصال عن حياته التي عاشها في 
الجاهلية » وكان يقف من كل ماعهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر 
المتخوف » الذي يحس أن هذا رجس لايصلح لاإسلام لأنه غير مابنفسه والله سېحانه 
لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم . وبهذا الإحساس كان يتلقى هدى الإسلام 


(1) منهاج القران في عرض عقيدة الإسلام : جمعه أمين عبد العزيز ص ۳۳-٠٤/و‏ 
۲-۲[ . 

(۲) سورة البقرة آية ۲٤۹‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية۱۷۳ . 

. سورة إبراهيم آية۱۲‎ )٤( 


الجديد بإطمئنان نفس وثقة قلبية » وتصميم على السير في هذا الطريق للوصول إليه » 
وهذا مانهدف إليه ونحن نقدم للناس عقيدة الإسلام في زمان صدق فيه الرسول ية 
مامعناه - «توشك أن تتداعی علیکم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها » قلنا أو من 
قلة نحن يومئذ يارسول اله؟ قال :لا : ولكنكم كثير ولكنكم كغثاء السيل » ولينزعن 
لله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن » قلنا : وماالوهن يارسول 
اله؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت» وصدق الله القائل : (فخلف من بعهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشنهوات فسوف يلقون ياي . 

الفرق بين عقيدة التوحيٍ والعقائد الباطلة : 

إن التوحيد هو مفترق الطريق بين سبيل الله وسبل الشيطان » وبين عقيدة المسلم 
الخالصة » وسائر العقائد الباطلة > وحياة المسلم وحياة غيره من الناس » هو مفرق 
الطريق في التصور والاعتقاد » والحياة والسلوك » بين تفرد الله سبحانه وتعالى بصفة 
الألوهية » وذلك الركام من التصورات الجاهلية » التي تدعو مع الل إلهاً آخر كان حجراً 
أو ولا »أو شمسا أو فما أو كوكباً » أو نجماً أو بشراً ء فلامكان لعبودية غير الله 
عند المسلم» ولامكان للتلقى إلا منه لا في عقيدة أو شريعة أو نظام أو أخلاق أو اقتصاد 
أو اجتماع » أو أي منحى من مناحي الحياة . 

ومن ثم کان التميز والتفرد لطبيعة الحياة الإسلامية كلها › لالطبيعة الاعتقاد وحده» 
فالحياة الإسلامية بكل مقوماتها إنما تنبثق من حقيقة هذا التصور الإسلامي عن التوحيد 
الجازم » التوحيد الذي لايستقيم في الضمير مالم تتبعه آثاره العملية في الحياة » ومن 
تلقى الشريعة والتوحيد وكل/شأن من شؤون الحياة والتوجه إلى الله في كل نشاط وكل 
إتجاء" . 

إن الدعوة إلى كلمة التوحيد «لاإله إلا الله“ تمشل نفياً تسقط معه الآلهة الزائفة 
وإثباتاً يعطي الألوهية كل أوصافها وأفعالها لله رب العالمين » يخلق ويرزق » يدبر 
ويحكم له«الخلق والأمر» > وهذا الذي نشير إليه إنما يمثل العلم بهذه الكلمة الطيبة 
التي أصلها ثابت وفرعها في السماء » إذ آن لاإله إلا الله كما يقول ابن القيم لها قلب 
وقالب أو جسد وروح » قالب أو جسد هو مانتعلمه من أن الله خالق كل شيء » خالق 
الأحياء والأشياء والأنفس والآفاق وهذا مايسمى بعلم القلب » ويشترك فيه المؤمن 


)0 سورة مریم آية ۹ ۰ 
() في ظلال القران ج١/ /۳٦۷‏ 
۲ 


والکافر على حد سواء (ولئن سالتهم من حل لمات والأرض ليقول اث4 

(ولئن سالتهم من خلقهم ليقو الأ" . وقلب أو روح يحرك هذا الجسد؛ . 
ويسري فيه ویسمی «بعمل القلب»› «إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري 
ماالكتاب ولاالإيمان)" فعمل القلب هو الروح التي تسري فتحيي بعد موات مصدافاً 
لقوله تعالی أو من كان ميا فاحيياة وجعًا ل نوراً يمشي به في الاس كمن مَل في 
الظلمات ليس بخارج منها)“ » فينمو بذلك الإيمان الصحبح في القلب ويتحول من 

معرفة نظرية إلى خشية وتقوى » وحياء وخشوع وإخبات » وسمع وطاعة وتتحدّد بذلك 

شخصية المسلم فيتميز المؤمن من الكافر والبر من الفاجر » والصادق من الكاذب › 

كل ذلك من تفتح القلوب » وانشراح الصدور » وصدق ربي حين قال إنما. المؤمئون 
الذین إذا در الل وَجِلَّت قلوبهم وإذا ليت عليهم آياف رادنهم" إيماناً وعلى رهم 

يتوگلون الذين يُقَيمُون الصلاةَ وما رزقتاحُم ينفقون » أولئكَ هم المؤمنونَ حقاً ولهم 

درجات عند ربّهم ومغفرةٌ ورزق كريمٌ)7“ . 


. ۳۸: وسورة الزمر‎ » ٠٠: سورة لقمان‎ )١( 
. ۸۷: سورة الزحرف‎ )۲( 
. ٥°: سورة الشورى‎ )۳( 
. ٠١۲: سورة الأنعام‎ )٤( 
. ٤-۲: (ه) سورة الأنقال‎ 


YY 


البحث الرابع : 


الأسلوب الميسر فى عرض العقيدة 
الإسلامية ^ 


اختص القرآن العظيم بالأسلوب الميّسر في عرض العقيدة! ! 

هذا المنهج في عرض عقيدة التوحيد بأسلوب سهل ميسر بسيط يفهمه العامة 
والخاصة » والمتعلم والجاهل > والمثقف والأمي » والحضري والبدوي » بدا به 
أمّبياء والمرسلون قبل رسول الله بل بسيطاً يتناسب ومراحلهم الزمنية إلى أن نزل 
القران الكريم على قلب رسولنا الأمين محمد ب واكتمل الدين شريعة وأخلاقاً» 
واكتمل أيضاً منهاجاً وأسلوباً ليكون المنهج الأقوم والعرض الأكمل والتوجيه الأمثل من 
رب العالمين الا يعلم”َمَنٌ خلق وهو اللطيف الخبيري“ . 

فما أحوجنا إلى هذا المنهج والأسلوب في أيامنا هذه التي يموج فيها الناس في 
٠‏ سوق من الأفكار والمعتقدات كل بضاعتها مزجاة » فلاتجد في هذا السوق إلا غاشا 
يعرض بضاعة شرقية ملحدة » أو غربية طاغية » أو صليبية حاقدة » أو صهيونية 
خادعة » تشوه الأفكار » وتحرف الإسلام » وتعلن الحرب عليه وأهله > بالمدفع 
والطائرة تارة » وبالقلم واللسان مرات » مصداقاً لقول ربي : يلون في آموالکم 
وأنفييگم ولتسمعي من الذينَ وتوا الكتابَ من قبلكم ومن الذين أشرَگوا آذى“ كير 
وان تصپروا وتوا فان ذلك من عزم الأموري“ . 

ومعظم الناس في هذه السوق جاهلون بدينهم » مخدوعون بمايسمعون » حائرون 
مما يرون» وهم متلهفون لتاجر آمين يُوفي لهم الكيل ويتصدق عليهم » بتوضيح 
الإسلام وتبيين حقيقة الإيمان » ليكونوا على بينة بكل هماز مشاء بنميم » أو ضال 


(1) منهاج القرآن في عرض عقيدة الإسلام : جمعه آمين عبد العزيز ص ٤٠-۳۸‏ . 
(۲) سورة الملك آية ٠٤‏ . 
۳( سورة ال عمران ية ۱۸1٦‏ . 


E 


مضل مبين » أو كافر حقود » أو ملحد جحود » يزينون لهم بضاعتهم الزائفة وعقائدهم 
الباطلة » وتصوراتهم الفاسدة » ويقسمون بالجثث العظيم على نقائها وصفائها › 
وصحتها وسلامتها وهم على يقین بان يمينهم غموس ودّوا لو تکفرونَ كما كَفَروا 
فقكوئون سواءً)“ وإن أردت أن تعرف حقيقتهم فسل رب العباد يجيبك عن صفاتهم 
المنفرة وأوصافهم المقززة فيقول : وال عليهم نباً الذي يته ياتا فانسلخ منها قبع 
الشيطان فكانٌ من العَاوين » ولو شتتا لرفعتاه بها ولكته آخله إلى الأرض واتيع هواه 
فملهُ ككل الكَلْبرٍ إن تحمل عليم يلهث أو تتركة يلهث ذلك مل القوم الذين کذبرا 
بآیاتنا فاقصصٍ القصَصَ لعلهم يتفكرون)“ . 

ألا ماأحوج الناس اليوم لمن يبين لهم باطلهم وزيفهم ووصفهم ويوضح لهم الغث 

من الثمين » والظلام من النور » والحق من الباطل » والهوى والظن من الصراط 
المستقيم » بلسان مبين وخلق متين » وسلوك قويم يناديهم وهو الرحيم بهم › المشفق 
عليهم » الحريص على مصيرهم : هلم إلى عباد الله ( . . .مل الُم على تجار 
تنجيکم من علابر اليم ٿؤينون بالل ورسوله » وتجاهدون في سيل الم باموالكم" 
وانفیكم ذلك خی لکم إن کم تعلمون يغفر' لکم ذنوبكّم ويُذخلکم جتاتٍ تجري من 
تحتها الأنهارُ ومساكنٌ طيبة في جنات حَذنٍ ذلك الفوزٌ العظيم)" . 

إنها تجارة رابحة لن تبور » ولكن أين المنادي العليم الرحيم الذي ينادي على تلك 
٠‏ السلعة الغالية وهو بطبيعة السوق عليم » وبحس العرض خير » وبقول الحق جسور » 
وبتشويق المشتري حصيف » وبادب اللفظ شهير» شعاره #وفولوا لتاس شا 
ومنهاجه ادع إلى سيل رك بالحكمةر والموعظة الحسنةر وجالهُم بالني هي 
أحسیٌ)“ فمن آراد أن يتحلی بهذا کله فلیعش مع آنبیاء الله ورسله لیتعلم كيف 
عرضوا هذه العقيدة على أقوامهم . . .فهيا لنعش معهم ولتتعلم أسلوبهم الحكيم 
ومنهاجهم الفريد . 


(1) سورة النساء آ۸۹ وهذا ما نجده فيما أسماه الدكتور«شحرورافي الكتاب والقرآن قراءة 
معاصرة - (۲) سورة الأعراف اية 1۷١-٠۷١‏ . 
(۳) سورة الصف آية ٠١-٠١‏ . 
)٤(‏ سورة النحل اية١١٠‏ . 
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الإنسان مخلوق متدين»ومنهج توجيه فطرته : ' 

إن الإنسان مخلوق متدين » نستطيع أن نعرفه بذلك » لماذا؟ لأنٌ الإيمان فطرة 
(فطرة اشر ر التي فطر الاس عليها) لذلك كان هذا الذي قلناء > أصدق تعریف لاونسان 
آنه (مخلوق متدين) » انظر إلى أشد الناس إلحاداً وأبعدهم عن الله عندما یأتیه الوت 
«فیقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب)”ويقول رب ارجعونٍ لعلي أعملٴ صالحاً 
فيما تركت) فهو يقول (رب) أخبرنا بذلك رب العزة » أنهم يقولونها ولو لم نر 
لهم شفاهاً تتحرك » أو ألفاظاً تخر- E‏ > هم يقولونها لأن خالق الإنسان 
أخبرنا بذلك » ولقد قالها فرعون الذي تكيرّ وتجّر » وقال آنا ربكم الأعلى > (حتی 
إذا ادرک العّرق قال آمنت آنه لاله لا الذي آمنث بم بثو إسرائيل )7 . . . لكنه قالها . 
في موقف لاينفعه فيه الندم › وقت لاتقبل فيه التوبة «وليست, التوبةٌ للذین يمون 
السيثات حتى إذا حضر احدم الموث قال اني تبت الا ولاالذين يمُونونً وهم * قار“ 
اولئك ادنا لهم عذاباً اليماًي(“ . 


فآنت تری أن الإيمان بو جود الله شعور فطري ينبع من النفس وماعلی المسلم إلا أن 
يؤيد إيمانه الفطري بالأدلة العقلية الناطقة » والبينات الساطعة » غير أن العلم بالله هداية 


من طلبها وجدها » وزاده الله منها «والذينْ ادوا رادم هدیک“ ومن آبی فلایلوم 
إلا نفسه . 

إن الإحساس الفطري شعور أصيل في النفس الإنسانية» يستوي فيه العالم 
والجاهل والحضري والبدوي » والرجال والنساء » والأولون والاخرون » وهو دليل 
مأخوذ ذ من واقع الإنسان وتجاربه » فكم دعا الإنسان ربه فأجاب دعاءه؟ وكم ناداه 
فلبّی نداءه » U‏ وکم توکل عليه فکفاه » وکم من مرض شفاه منه؟ 
وکم من ألم خففه عنه؟ وكم من رزق ساقه إليه؟ وكم من كربة فرجها؟ وكم من غمة 


(1) منهاج القران في عرض عقيدة الإسلام ص ۷0-٩‏ بتصرف يسیر . 
1( سوره ة المنافقين من الأية٠٠‏ ۰ 
۳( سورة المؤمنون آية ۰ .,. 
)٤(‏ سورة يونس أية ٠١‏ . 
)٠(‏ سورة النساء آية 1۸ . 
)١(‏ سورة محمد بي آية ١١‏ . 
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كشفها؟ لكنه هو الإنسان لريه لكنود . 

إن تجارب الإنسان في الحياة الدنيا تأخذ بيده وتوصله إلى الله مباشرة > لأنها 
TORS as‏ 
وفق ا وقانون مطرد › ومامن إنسان إلا وقد وقع له في حياته من التجارب 
ماعرفه باش > وهداءٌ إليه وأوقعه عليه » لكنه ينسى أو يتناسى . فكثيراً مايفقد الإنسان 
جميع الأسباب المادية التي تجلب الخير له أو تدفع الشر عنه > فإذا توجه بقابه إلى 
رټ کل شيء ومليكو » تحقق له من الخير مايصبو إليه واندفع عنه من الشر مايخاف 


منه دون سبب ظاهر » أو تعلیل معقول »› فبماذا تفسر هذه الظواهر؟ وهل لها تفسير 


سوی أن من ورائها رب الأرباب » ومسبب الأسباب“ 


أغیر الله تدعون؟ 

وإن من الأمور المسلم بها أنه مامن نفس إلا وتلجاً إلى الله ساعة الخطر أليس 
كذلك؟ انا لاأجييك بل الله يجيبك ر“ ارايم إن اتام عذابٰ اش آو اکم الساعة ‏ 
آغيرّ اللہ تدعون إن صادقین › بل إیاه تدعون ¿ٗ فیکشف ماتدعون إليه إن شاء وتنسَون 
ماتشرگون)7 » ۇل“ م من يُجيكم من ظلماتِ البر والبحر تدعونّة تضرّعاً وخيفة لر" 
انجَانا من هذه من الشاكرين › قل ال نیکم منھا ومن کل کرب ثم آنتم 
ر نش رکون) ۳ وصدق الله القائل امن“ يجيب المضطرً إذا داه ويكشف الشوء؟ ي0 
َل اش ثم دهم في خوضهم يلون(“ > وبهذا يجيب الشعور الداخلي الذي خلقه 
لله في الإنسان يجري علينا أقدارّه حتى يلجتًنا إلى معرفته لتقوم علينا الحجة › والسعيد 
من امتلا قلبه بهذا الشعور فقال :لاملجاً من الله إلا إليه . 

فهل آنت محتاج“ بعد ذلك إلى أدلة تبت لك أن الله تعالىهو الخالق إن الحقيقة 
الإنسانية والفطرة البشرية » تكذبان هذا الادعاء (فأقم وجهكَ للّين حنيفاً فطرة الل التي 
فطر التاسَ عليها » لاتبديل لخلقر اشر ذلك الذير 2 ولكن أكثر التاس لايعلمّون چ ^ 


. ٤٤ العقائد الإسلامية : سيد سابق ص‎ )١( 
. ٤١-٤٠: سورة الأنعام‎ )۲( 
. ٠٤-٦۳: سورة الأنعام‎ . )۳( 
. ٦۲: سورة النمل‎ )٤( 
. ٩١: سورة الأنعام‎ )( 
EE سورة الروم‎ (VW 
YY 


وتتبع آیات و الكريم وعش معا - وهي أصدق تاریخ للعقيدة  at‏ 
الآيات التي تحدثت عن الرسل ورسالاتهم إلى أممهم » تبين أن ضلال الأمم من 
عبادتها الهة معينة كالأحجار والأصنام والشمس والقمر والشجر » وبعض فا 
والحشرات لتقربها إلى الله تعالى وتكون واسطة بين الإنسان وبين الله » ولذلك كانت 
E OA LEA‏ 
قال } وما آرسلتا رمڻ قبلك من“ رسولر إا نوجي إليم أت“ لإلة إلا أا 

بون( ۴ 

e 
لأنها فطرية في الإنسان > فليست في حاجة إلى إقامة الأدلة والبراهين عليها وبذل‎ 
الجهرد 5 « وهل تحتاج الشمس لإثبات وجودها؟ إن وجود الله أوضح من شمس‎ 

تشرق على الدنيا بنورها » فال نور السّموات والأرض . 

ألا ترى بعد ذلك أن أول واجب عليك هو أن تستخدم العقل المتامل › والفهم 
الواعي › وآن ترج إلى الوحي المنير لتتعلم ماجهلت عن خالقك و تقول سبحاتك 
لاعلم ل إلا ماعلمتتا إنك أنت العليم الحكيم)“ فإلهك واحد أحد » فرد صمد »لم 

يلد ولم يولد ولم يکڻ له کفواً أحد . 

دعاء المضطر : 


لاغرابة إذن في أن رخ خالقها وبارئها لأنها توقن بوجوده » وتشعر 
وداه فلاعجب أن تقو a‏ الغوث ¢ النجاء : النجاء »> حین تحس باي 


کا الأخطار أو ضرر من الأضرار » لایماری في ذلك أحد» ولاینکره د 
نطق بذلك القران فقال : (وإذا مس الإنسان ال“ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلا 
کسفتا عن صر مر کان لم ذا إلى صو مئه كذلك زين للمسرفينَ ماكانوا 
يعملۈن ا 


لذلك كان الدعاء هو العبادة » لأنه استشعار بالضعف الإنسانى » واعتراف با 
3 ى ي ص 


. ٠٠: سورة الأنيياء‎ )١( 

(۲) سورة اليقرة :۳۲ . 

(۳) سورة يوتس :۱۲ . 
a1‏ 


القوي > فيتحقق بذلك أسمى أنواع العبودية > كمال الذل » وكمال الحت لله رب 
العالمين . 

وقبل أن نسترسل في معنی الاستغاثة والدعاء والابتهال إلى اله » نود أن نجلي أمراً 
يخيل للمرء أن فيه إشكال لابد من توضيحه » وشبهة لابد من إزالتها »> هو أن الإنسان 
قد يستغيث بالمخلوق الحي ويناديه ویطلب غوثه ویحتمی به » وهذا آمر طبيعي فیما 
يقذر عليه من الأمور التي في استطاعته » وإمكانه » وليس في الأمور المستحيلة التي 
يعجز عن الإتيان بها أو التي ليست في مقدور البشر » هذه بديهية لاتحتاج إلى دليل أو 
پرهان . 

فقد تنشب النار > ويشتعل الحريق في بيت من البيوت فيستغيث صاحبه بالشرطة أو 
الجيران طلباً لاإنقاذ ء أو يعتدى عليك لص آثم فتستنصر الناس ليخلصوك منه › 
ويحموك من اعتداثه وهذا أمر معتاد يحدث مع كل الناس > والقرآن الكريم بین لنا أن 
هذا النوع من الاستنصار والاستغاثة من مألوف البشر فحكى لنا قصة موسى عليه السلام 
حين استغاثه الذي من شیعته علۍ الذي من عدوه «فوکزه موسی فقضی عليه . .€ 
وکما قال لون استنصروكُم في الڏين فعليكُم اتر Ps‏ 

أما الأمور التي لايقدر عليها إلا الخالتق القادر سبحانه وتعالى » فلايصح أن 
يستغاث لها من البشر ولکن يستغاث بمن بيده ملکوت کل شيء وهو يجير ولایجار 
عليه ككشف الضر » وتفريج الهم » والشفاء من السقم »> ودفع الفقر »> وغفران 
الذنب > والهداية إلى سواء السبيل » وغير ذلك من الأمور والأحوال التي يداولها 
المولى سبحانه بين الناس فلايلجا فيها إلا إليه وحده امن يجيب المضطرً إذا دعاه 
ويكشفٌ السوء ويجعلكم خلقَاء الأرض الل مم اشم قليلً ماتدگرون) . فإن استغاث 
الإنسان بمخلوق في مثل هذه الأمور فقد ضل“ ضلالاً مبيناً »> وافترى إثماً عظيما وقال 
متكراً من القول وزورا > ووقع في المحظور › وخالف الشرع الحكيم واتبع الشيطان 
الرجيم » فنوضح له هذا المنزلق إن كان جاهلا » ونحدره من هذه الهاوية حتى 
لاتتخطفه الطير > أو تهوى به الريح في مكان سحيق لأنها الحالقة التي تحلق الدين . 

فالمسلم مطالب بن يؤمن إيماناً راسخاً بآن الله هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 


)1( سورة القصص ٠٠١:‏ ۹ 
(۲) سورة الأنقال :۷۲ . 
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والخبير » وأنه وحده المسؤول والمامول وإليه وحده يرجع الأمر كله ء عبادة 
واستعانة ›» والمسلم يردد ذلك في كل صلاة يصليها › > إياك نعبد وإياك نستعين › اهدنا 
الصراط المستقيم › لتذكرنا بالبداية والنهاية » وش الأسماءُ الحستى فادعوة بها ودروا 
الذينَ يْلجِدون في اسما وسَيْجُرَونَ ماكائوا يەملون )° وكلما تمكنت هذه العقيدة من 
قلب المسلم آذعن لله » واعترف بألوهیته ›» واستشعر فة فة الله عليه » فيلجا 
إله ينغو تخاها له الذين لأنه لاملجا ولامنجى من الله إلا إليه » وبذلك يعتزل 
الأضداد والأنداد فلايدعو إلا ر كريماً بالغداة والعشى لایرید إلا وجهه » خوفاً من 
ناره وطمعاً في جتته ويتمثل قول إبراهيم عليه السلام (واعتزلگ" وماتدَعُونَ من دون اللہ 
وأدعو رټي عسیٌ الا کون بدعاءِ ريي شقياً)“ . 


فالدعاء هو العبادة » وسمة المؤمنين » والأنبياء الصالحين » والرسل الکرام 
المبعوثين رحمة للعالمين » فهم يلجأون إلى الله دائماً في صغير الأمر وكبيره » فهذا 
دم عليه السلام يقول $ ربا ظلمت لفسا وإ لم ت تغقز لنا وترحمًتا لنكوئن من 
الخاسرين4" » وهذا إيراهيم وإسماعيل يقولان ورتا تقبل" منا إنك أنت السميع 
ا > وما ا عليه السلام فيقول «إتي ملوب فاتتصر “4‏ وأيوب إذ ا 
ربه به آي مني الصو وأنت أرحم” الراحمين 4© > ما زکریا عليه 2 فنادی رله 
رت n‏ و ¿ العظم متي واشتعل الرأملُ شيباً ولم أکن بدعائك ريي شقياً» وني 
خفت المُوالي من ورائي وکانتِ امراتي عاقراً فهب لي ِن دنك ولي“ وهذا سليمان 
عليه السلام يقول < هب لي ملكا لاينبغي لأحار من بعدي إِنَكَ أنت الوهاب)“ آما 
عيسى عليه السلام فيطلب من الله اية $ آنزل علينا مائدة من السماءِ تكون لتا عيداً لأرلً 


(1) سورة الأعراف ۱۸٠:‏ . 
(۲) سورة مریم :6۸ . 
(۳) سورة الأعراف ۲١:‏ . 
(6) .سورة البقرة ٠١۷:‏ . 
)٥(‏ سورة القمر ٠١:‏ . 
۵) سورة الأنبياء :۸ . 
(W0‏ سورة مریم ٠٥-٤:‏ : 
(۸) سورة ص ۳١:‏ . 
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وآخرنا وآيةٌ منك وارزقنا وأنت خير الرازقين»“ . 
و ر a‏ ⁄ 

ورسولنا الكريم «إليكَ أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ياأرحم” 
الراحمين؛ : 

وهكذا حال المؤمنين (وماكان قولَهّم إلا أن قالوا ربنا اغفر لتا ذنوينا وإسرافتا في 
مرت وثبّث أقدامتا وانصُزنا على القوم الكافرين4“ ولاعجب من ذلك فكيف لاينادونه 
وهو القريب؟ وكيف لايسألونه وهو المجيب؟ وكيف لايطلبونه وهو المعطي؟ يقضي 
حوائج السائلين › ویسمح دعوة الداعين »> ویری تضرعهم ویعلم حالهم »> ویجیب 


سؤالهم إن کان عن إيمان وخشوع » لأنه القريب المجيب ‏ وإذا سالك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمئوا بي لمهم يرشدٌون) 

قال الإمام ابن تيمية «وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم 
مطلع إليهم فدخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه» وفي الصحيح إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنتق راحلته» وماذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته 
لاينافي ماذکر من علوه وفوقیته فانه سبحانه لیس کمثله شي“ . 

روي أن أعراياً قال : يارسول : أقريب ربنا فتناجيه آم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي 
ب فانزل الله :«وإذا سالك عبادي عتي فإني قريب أجيبُ دعوة الاعي إذا دعانر 
فليستجيبوا لي وليؤمئوا بي لمهم يرشدُون)“ . 

وعن الحسن قال : سال أصحاب رسول الله ية : أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل : 
(وإذا سألك عبادي عنيٰ فإني قريب . . .€ الاية . 

وقال عطاء : أنه بلغه لنّا نزلت «وقال ربكم اذعُوني أستجيبة لكم) وقال الناس 
لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فتزلت وإذا سألك عبادي عتي فإني قريب . . .) الاية . 

وعن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله ي في غزوة فجعانا لانصعد 


. ٠١١: سورة المائدة‎ )١( 
. ۱٤١: سورة آل عمران‎ )۲( 
. 1۸١: سورة البقرة‎ )۳( 
. ٠١٤ص‎ -٠ءزج‎ - الصفوة‎ )٤( 
. آخرجه اين آي حاتم‎ )٥( 
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شرفاً » ولانعلو شرفاً »> ولانهبط وادياً > إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال : فدنا منا 
فقال : «ياأيها الناس أربعوا على أنفيكم فإنكم لاتدعون أصماً ولاغائباً إنما تدعون سميعاً 
بصيرا » إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ياعبد الله بن قيس ألا 
أعلْمْكَ كلمة من كنوز الجنة؟ لاحَول ولاقرّة إلا باش“ . 

وقال َه :«القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض ٠‏ فإذا سألتم الله أيها الناس 
فأسألوه وأنتم موقنون بالإجابة » فإنه لايستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب 
غافل ۴“ . 

والذين لايدعون ربهم اليوم سائلين إياه أن يفرج الكرب » وييسر الأمر وأن يبدل 

عسرهم يسرأً» وضيقهم فرجاً > وحزنهم سروراً» وفقرهم غنى» هم المستكبرون 
المتعالون لن الڏين يستکبرون عن عبادتي سيڏځُلون جهنم داخرین) ویومهایدعون 
فلايفيد الدعاء ولايستجاب لهم » إذ يقولون وهم في النار لخزنة جهنم اذعوا ربكم 
فف عتا يوماً من العذابر قالؤا او لم َك تانيكم رسلكم” بالينات » قالوا: بلي قالرا 
فاذعوا ومادعَاء الكافرين إلا في ضّلال )0“ . 

روى الطبراني في معجمه الكبير : أنه كان في زمن النبي ب منافق يؤذي .المؤمنين 
فقال بو بكر رضي الله تعالی عنه » قوموا بنا نستغيث برسول الله ب من هذا المثافق »> ' 
فقال 5ا :«إنه لايستغاث بي وإنما يستغات باش . . 

لان الرسول بي » لايقدر على تحويل القلوب من النفاق إلى الإيمان » إنما الذي 
يقلب القلوب والاأبصار هو الذي يقلب الليل والنهار وهو الواحد القهار,» الذي يحول 
بين المرء وقلبه » فتنوجه إليه وتلجاً إليه نلوذ بحماه » ونطلب رضاءه » ونتنظر |جابته 
حین ندعوه لأنه سميع قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه . 

ولذلك يجب على المسلم ألا يعتريه الشك في الإجابة » بل لابد أن يوقن بقدرة 
الله وألا يماري في علمه › وألا یرتاب في رحمته له دعوة الحق والذين يدعون من 
دونه لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماءِ ليبلع فاه وماخ يبال ومادعاءُ 


(۱) رواه آحمد والشيخان . 
(۲) رواه آحمد عن عبد الله بن عمر . وسناده حسن كما في الترغیب ج ٤٩۱/۲‏ 
۳( سورة غافر 1٠:‏ 5 
)٤(‏ سورة غافر ٥٠-٤4:‏ . [ 
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الكافرين إلا في ضلالي“ . 

آلا فادعه مخلصاً له الدين يؤتك كفلين من رحمته › ويلسّي نداءك ويعطيك أكثر 
مما سألت لأنه الغنى الحميد . 

التوسل والوسيلة : 

أما وأنتا حدثناك عن الدعاء > فحري بنا أن تعر على التوسل والوسيلة بشيء من 
الإيجاز » استكمالا للتصور » وتصحيحا للفهم . 

فالوسيلة : هي المتزلة عند الملك » والوسيلة : الدرجة والقربة » ووسل فلان إلى 
الله وسيلة : إذا عمل عملا تقرب به إليه » والواسل : الراغب إلى الله » وتوسل إليه 
وسيلة : إذا قرب إليه بعمل » هكذا جاء في لسان العرب . 

وقال الفيروز أبادى في القاموس ال > والوسيلة والواسلة المنزلة عند الملك 
والدرجة والقربة » ووسل إلى الله توسيلا : عمل عملا تقرب به إليه _ كتوسل »› 
والواسل الواجب والراغب إلى الله تعالى » وقال الراغب في مفردات القرآن :الوسيلة 
التوصل إلى اله ء برغبة وهي أخص من الوسيلة لتضمنها معنى الرغبة » قال الله تعالى 
«وابتغوا إليه الوسيلة» وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحرى 
أحكام الشريعة » وهي كالقربة » والواسل : الراغب إلى اله تعالى . 

وقال ابن الأثير في النهاية في حديث«اللهم آتٍ محمداً الوسيلة» هي في الأصل 
مايتوسل به إلى الشيء » وجمعها : وسائل » ويقال : وسل إليه وتوسل » والمراد في 
الحديث : القرب من الله تعالى » وقيل : هي الشفاعة يوم القيامة › وقيل هي منزلة 
من منازل الجنة كذا جاء في الحديث . 

أما قول اله تعالى : «ياآيها الذين آمنوا ترا الله“ وابتغوا إليه الوسيلة)“ أي ياأيها 
الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعدهم من الثواب وأعد من العقاب «اتقوا 
الفه» يقول :أجيوا الله فيما أمركم ونهاكم » من الطاعة له في ذلك ›» وحققوا إايمانكم 
وتصديقكم ربكم ونييكم بالصالح من أعمالكم ابتخوا إليه الوسيلة» أي اطلبوا القربة إليه 


يما بٌرضيد“ 


. ٠6: سورة الرعد‎ )١( 

0( سورة المائدة ١:‏ . 
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وكما يقول الإمام النسفي الوسيلة هي كل مايتوسل به » أي يتقرب من قرابة أو 
صنيعة أو غير ذلك » واستعيرت لما يتوسل به إلى الله من فعل الطاعات وترك 
السيئات . 

فکأن المولی سبحانه وتعالی یأمرنا بان نطلب حاجاتنا متوجهین إلیه وحده دون 
غيره لأن بيده سبحانه مقاليد السموات والأرض > فهو القوي العزيز وغيره الفقير 
الضعيف > فليتق الله المسلم بترك المعاصي وفعل الطاعات » فتلك هي الوسيلة الحق 
التي يدعو المولى سبحانه وتعالى عباده إليها . 

وعلى هذا فالوسائل للقربى من الله لاتعد ولاتحصى لأن كل طاعة وسيلة من إماطة 
الأذى عن الطريق » إلى الجهاد في سبيل الله » فهذا ميدان فسيح أبوابه متعددة يلجه 
المؤمن من آي باب شاء » وهذا التوسل إلى الله بأعمال الخير › وق 0 ومالاّ 
زا ب 

معانى الوسيلة : 


ولقد تبعت معاني «الوسيلة» في الشرع والعرف فوجدتها لاتعدو هذه الصور' 
الخمس : 

١‏ التوسل إلى الله بذاته وصفاته وأسمائه الحسنى » على نحو ما جاء في الحديث 
«اللهم إني أسالك بأنك أنت اث الذي لاإلة إلا هو الأحد الصَمدٌ الذي لم يلذ ولم يولذ 
ولم یکن له کفواً ت ومثل ماورد في حدیث حفظ القران, «أسألك بجلالِك ونور 
وجهك أن تلزم قلبي' حفظ كتابك كما علمتني» ومثل «أعوذ برضاك من سك » 
وبمعافايك من عقوبتك» . 

وهذا النوع من التوسل لاشيء فيه يقيناً » بل هو قمة التوحيد . 

- التوسل إلى الله بطاعته » وماقدمنا من عمل صالح نرجو به وجهه الكريم وهذا 
هو المراد من قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليد الوسيلة وجاجدوا في 
سبیله لعلکم تفلِځون)(› ٍ 

وهذا مجمع على صحته مصداقاً لقول رسول الله ب : «تعرف على اثر في الرخاءِ 
يعرفك في الد دليل ذلك حديث الثلائة الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنهما» أن رسول اله َل قال :«بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون »› إِذ 


, ٠٠: سورة المائدة‎ )( 
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أصابهم مطر فأووا إلى غار » فانطبق عليهم › فقال بعضهم لبعض : إنه واه ياهؤلاء 
لاينجيكم إلا الصدق" فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه صدق فيه » فقال واحد منهم : 
اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي آجیرا" عمل على فق من ارز“ فذهب وترکه واي 
عمدث إلى ذلك الفرق فزرعته »> فصار من أمره أنى اشتريت منه بقرة » وأنه أتاني 
يطلب أجره فقلثت له : اعمد إلى تلك البقرة » فسقها فقال لي : إنما لي عندك فرق 
من أرز » فقلت له : اعمد إلى تلك البقرة فإنها من ذلك القزق » فساقها » فإن كنت 
تعلم ئي فعلت ذلك من خشيتك ففرَج عناء فانساحث عنهم الصخرة . . .قال 
الاخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي آبوان شیخان كبيران » وكنت آتيهما كل ليلة 
بلبن غنم » فابطات عنهما ليلةً فجئت وقد رقا » وأهلي وعيالي يتضاعَون“ من 
الجرع > فکنت لاأسقیهم حتی يشرب أبویّ فكرهت أن أوقظهما وكرهتٌ أن أدعهما 
فيسكنا لشربتهما » فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر »فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
خشيتك ففرّج* عنا » فانساحت الصخرة حتى نظروا إلى السماء . . .فقال الاخر : 
اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عب من أحبٍ الناس إلي » وأئي راودتها عن نفسها 
فأبث إلا أن اتيها بمائة دينار »> فطلبتها حتى قدرث عليها فأتيتها بها فدفعتها إليها » ` 
فأمكنتني من نفيها » فلما قعدث بين رجايها قالت : اث الله“ ولاتفضنٌ الخاتّم إلا 
بحقَّهِ » فقمت وتركت مائة الدينار » فإن كنت تعلم إني فعلت ذلك من خشيتك فرج 
عتا » فرج الله عنهم فخرجوا . 

فأنت ترى في هذا الحديث رجلا يتوسل إلى الله بأمانته في مال هذا الأجير 
بالحق » واستثماره له حتى بلغ مابلغ » وطابت نفسه عن هذا المال الكثير ابتغاء مرضاة 
الله » واخر یبر والدیه لایرید أن يقدم أولاده عليهما إيثارآً لهما وبرآ بهما » واعترافً 
بحقهما :طاعة لله » وثالث عبث الشيطان به وأغراه بالإئم وحيبه إليه حتى إذا هم 
باقترافه » ذكرته صاحبته حق الله فذكر وأعرض عن الفاحشة خوفاً من الله تعالى › 
وجميعهم يرجون رحمته » ويخافون عذابه » أبعد هذه الوسائل وسيلة . . .إنه التوسل 
الصحيح بطاعة الله وحب رسوله والتخلتق باخلاقه والتادب بادابه فمن توسل بهذه 
الطاعة ثيب » ومن فعلها أجرء هذا هو الصراط المستقيم » والنهج القويم . 

٣‏ التوسل بدعاء الصالحين من الأحياء ومن نتوسم فيهم درجة الإحسان»ء ودعاء المؤمنين 

بعضهم لبعض لأحيائهم وموتاهم ثابت من عهد نوح عليه السلام الذي قال :«ربٌ اغفرَ 


(۱) مكيال بالمدينة. يسع ثلاثة اصع أو ستة عشر رطلاً . 
(۲) يتصایخون . 
Vo‏ 


لي ولوالدي ولمن دخل بيتيّ مؤمناً وللممنينَ والمؤمناتِ ولاثرد الظالمين إلا تبار 0© 


وهذا مأثور مأجور صاحبه لما له من دلالة حسنةء فالأخ يدعو لأخيه بظهر الغيب أو ٠‏ 
أمامه » والخلف. يدعون للسلف إشارة إلى وحدة المؤمنين في مجال العبودية وإن 
اختلف الزمان والمكان «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغف لنا ولإخوات الذين 
سبقوتا بالإيمانٍ ولاتجعل" في قلويت غلا للذينْ آمئوا»" . 

وكان السلف من الأصحاب رضوان الله عليهم إذا تخلف المطر وخيف القحط 
يتوسلون برسول الله کک فيرفع ذراعيه إلى السماء ويناشد الله رحمته فيجيء الغيث › 
وقد توسل الصحابة بعد وفاة رسول اله هة بعمه العباس ٠‏ فدعا حتى نزل المطر . إنه 
لاحرج.آن تقول لمؤمن تحسن به الظن ٠‏ ادع الله لي أو ادع الله معي 
-ة- التوسل بذات الرسول ية وماله عند الله من مكانة » وهذا الأمر لم يثبث فيه 

شيء عن رسول الله ية أو عن أحد من الصحابة . 

وإنما هو آم مبتدع ؛ ولة صيغة عند أهل البدع : بجاه التبي أو بجاه الرسول » كلل 
وهي صيغة ممنوعة شرعاً » ولم يقل بها الأئمة الأربعة . 

_ التوسل إلى الله بدعاء المقريين منه من الموتى (المقبورين) ممنوع شرعاً وهو 
يدور بين الشرك والكبيرة وهذا هو المرفوض باتفاق العلماء . 

وکم رآينا من. آناس يفعلون مثل هذه الأمور عند قبور الأولياء في صورة مزرية 
سخيفة والاعتذار عن هذا المسلك المنحرف لايسمع من أحد » والمفروض أن نعلن 
غيرتنا على كل مايمسلٌ عقيدة التوحيد » ونيينَ الصوابَ الذي ندين,الله به . 


جه س ج ا و 
)١(‏ سورة توح آية ۲۸ . 
(۲) سورة الحشر اية٠٠‏ . 
۷١‏ 


فهم الإسلام عقيدة وشريعة ° 


فهمنا للإسلام أنه عقيدة تنبثق منها شريعة يقوم عليها نظام حياة يستحيل فيها فصل 
العقيدة الكامنة في قلب المسلم عن الشريعة التي تحكم حياته » لأن هذه الشريعة 
لاتقوم اسلا على أساس تلك الستينة التي هي .بمثابة جذر الشجرة .الطيبة الضارب في 
أعماق الأرض › ولذا كان لزاماً علينا آن نبداً بها واضحة كالشمس في رابعة النهار » 
راسخة كالطود الأشم »> عميقة كأعمق ماتكون المياه في عرض البحار ليقام البناء 
المطلوب بقواعده المتينة ونظامه المرسوم فماأجمله من بناء وماأثبته من جدار . 


ولکي نحقق مانرجو فلاسبیل إلا أن نحسن تقديم هذه العقيدة للناس أولا باعتبارها 
الأصل كما قدمها القرآن لمستویات مختلفة لأعتى العتاة » وأفجر الفجار » وأبسط 
الاس فهماًء وأعمقهم فکراً > للفارسي والرومي » للحضري والبدوي › للأمي 
والمتعلم › للناس جميعا أسودهم وأبيضهم ٤‏ وأعجمهم لسانا » وأفصحهم لغة » بأيسر 
أسلوب » وأوضح بيان في عرض عقيدة التوحيد التي جاء بها للناس 
أجمعين . . . فكيف قدمها لنا رب العالمين من خلال کتابه الكريم؟؟ 


قبل أن نبدأ معك العرض السلس السهل لهذه العقيدة الصافية أود أن أقول ليس 
لأحد أن يتقدم أو يتأخر عن نهج رسول الله ية » في تقديم هذا الإسلام للناس والذي 
علمه ربه إیاه من خلال کتاب لايأتيه الباطل من بین يديه ولامن خلفه » إن کان ينشد 
النهج الأكمل والأمثل والأفضل > وليس لمسلم آن يقدم بين يدي الله ورسوله - ولیس 
له كذلك أن يرفع صوته فوق صوت البي مدعي آن لديه الأسلوب الأمثل للدعرة 
والمنهاج الأقوم لها » فمن حب الله وأحب منهاجه وآراد توفيق الله في کل مايعمل 
ليس له إلا أن يطيع الرسول فيما قال أو فعل أو انتهج قل إن كتتم حون اله فاتبعوني 


() منهاج القرآن في عرض عقيدة الإسلام : جمعه آمين عبد العزيز ص ١٤-۸٤/ط‏ دار 
الدعوة الاسكندرية . 
VY ۰‏ 


پیک ا 0 

فالذي آنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قال لرسولنا لل (بالنات والّبر 

é2 ٍ‏ 7 ك 2 1 
وأنزلتا إليك الذكر لتيّنَ للناس مانرَل إليهم ولملهم يتفكرون ي" . 

فتبيان الذكر للناس من عقيدة وشريعة أوضحه الرسول ييه فمن أراد أن يفتح الله له 
القلوب حين يقدم عقيدة الإسلام وشريعته للناس مخلصاً » عليه أن يتبع أسلوب القران 
ومنهاجه في تقديم هذا الإسلام الذي أخذ به جيل تلقى هذاالمنهج للتنفيذ والعمل 
لاللدراسة والمتعة العقلية > هذا الجيل الذي نعني » أخذ الإسلام من القرآن عقيدة 
وشريعة » عقيدة تدفعهم لصالح الأعمال > وتخط لهم معالم الطريق » وشريعة بمبادئها 
العامة » وأحكامها الفرعية هي منهاج الحياة » وأخلاق كريمة هي ثمرة هله العقيدة 
الخالصة حتى أصبح هذا الجيل كوكبة يهتدي بها الغادي والرائح وتدله على الطريق 
وتهديه سواء السبيل » فأصحاب الرسول ية كالنجوم يهتدى بها في ظلمات البر 
والبحر » وكيف لا وما .جاء‌هم إلا نور وماآنزل على رسولهم ب إلا كتاب ميير” : 
. . .قد جاء ممن الل نور وکتابٌ مي » يهدي به الله من اليح رضواه صل السلام“ 
وبخرجهّم من اللات إلى الثور يإذتر ويهديهم إلى صراطر مستقيم )^ . 

منهج الرسل في عرض العقيدة : 

والبدء بالعقيدة أمر حتمي ٠‏ وكان داب رسل الله الكرام مع أقوامهم » فلقد بدأوا 
بالعقيدة أولا ليعالجوا بها أوضاعاً خاطئة في مجتمعاتهم وتصورات ضالة في بيتتهم 
وسلوك منحرف فيما بينهم » ترى مصداق ذلك من استقرائك لقصص الأنبياء » والرسل 
الكرام ¢ فهم يتفقون جمیعا في هذه البداية > فما من نبي ولارسول إلا قال لقومه ول 
ماقال اعبدوا الل“ ما ١‏ م إل غير » وكذلك بدا رسولنا ب البداية ليستقيم الفرع 
باستقامة الأصل . 

ولقد بذلوا جميعاً - صلوات الله وسلامه عليهم - الجهد وساقوا كثيراً من الدلائل 
والبراهين مخاطبين بذلك العقل والقلب معاً للاستدلال على وحدانيته سبحانه » وتفرده 


(۱) سورة آل عمران ۳٠:‏ . 
() سورة النحل ٤٤:‏ . 
(۳) سورة المائدة ٠١-٠١:‏ . 
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بالخلق والأمر «ألا له الخلق والأمر “0g‏ > والجدير بالذكر آن العرب قبل الإسلام 
كانوا يعبدون الأصنام والأوثان معتقدين بأنها آلهة تضرهم وتنفعهم » يقول ابن 
الكلبي : کان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه » فإذا آراد أحدهم السفر 
کان اخر مايصنع في منزله آن يتمسح به › وإذا قدم من سفره كان أول مايفعل إذا دخل 
امنزله آن يتمسح به آیضاً . وكان منهم من يعبد الأجرام السماوية » لاسيما الشمس 
والقمر » ومنهم من كان يعبد الملائكة والجن » وقليل 2 أولئك الذين سموا 
بالدهريين فأنكروا الخالق «وقالوا مَإهي إل حيانتا الذا موث ونحيا ومايُهلكتا إلا 
الذَهْرّ)"' فاعترفوا بقوة تهلكهم سموها الدهر . 

كما كان منهم من يعتقد بوجود إلة واحد سموا «بالحنفاء» » قيل إنهم كانوا على 
دين إبراهيم عليه السلام » والجدير بالذكر أن من أهل مكة من كان يعتقد بوجود إله 
واحد خلق السموات والأرض ولك اوا عاي ال رغ من فلك مشرکين › يعتقدون آن 
عبادتهم للأصنام وسيلة تقربهم إلى الله » وقالوا «مانعيد م إل ليقربونا إلى اشر 
رى » ولذلك أوضح ا هذه القضية إتوضيحاً جلا > وکان الكرام - صلوات 
الله وسلامه عليهم - منهاج في عرض هذه العقيدة فكانوا يعرضونها على الناس عرضأً 
كله السهولة والبساطة » فكانوا يلفتون أنظارهم إلى ملكوت السموات والأرض › 
ويوقظون عقولهم للتفكير في آيات الله ونظام الكون البديع وينبهون فطرهم إلى ماغرس 
بها من شعور بالتدين ›» وإحساس بعالم ماوراء هذا العالم المادي . 

ونود أن نمر مرا سريعاً على هذا المنهج من خلال استعراضنا لبعض آیات الله 
لیتبین لنا ثباته » واستمراریته مع رسل الله الكرام وأنبيائه » فهذا رسول الله نوح عليه 
السلام يقول لقومه تالم اجون لم وقاراًء وقد خلقگم أطواراء ألم را کف 
خلق الل“ سبع سموات طباقا وجعل القمرَ فيهن نوراً وجعل الشمس راجا ء 
انبتكم م الأرضِ تاتا > ثم يُعيدکم' فیها وخ رجگم إخراجاً » واش جعلٌ كم الأرض 
پساطا تسلا منها سبلا فجَاج) ي0 : 


- وكذلك سلك نبي الله هود عليه السلام مع قومه فقال :فاقوا الله واطيمُونِ › 


. ٥٤: سورة الأعراف‎ )١( 
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واتقوا الذي آمدكُم بماتعلمون › امدکم بانعام وبني »> وجنات ويون » إنّي أخاف 
علیکم عاب يوم عظیم ٩0)‏ 

بواسمع إلى نبي الله صالح عليه السلام ققال:3 رکون فیما ها هتا 
آمنین » ي جناتِ وڪيوزز › وژروع ونخلړ طلمُها هضيم > ولتجتون من الجبال بيوتاً 
آفارهين › فاتَقوا اله وأطيعُون»“ . 

وكذلك فعل شعيب عليه السلام فقال :را ال لني حلفم اة ارين 

أما الرسول الأمي إبراهيم عليه السلام فقد .حاج قومه وعرض عليهم حقيقة 
الألوهية - کما تتجلی وحياً من عند اله في تایا حواره مع قومه عندما لفتهم إلى مافي 
الکون من ایات تدل على وحدانیته سبحانه › ر - إن شعت إلى هذه الصورة 
الرائعة تحكى لنا في هذا الموقف الجليل راڈ قال إبراهيم لأبيه آزْر أتتخذ أصناماً آلهة“ 
إني أراك وقومك في ضلالي مبين . وكذلك ثري إبراهيم“ ملكوت السّمواتِ والأرضٍ 
وليكونَّ من الموقنين قلا جن غل اليل رای كرا قان جلا زي فلت اف ل 
لاأحبُ الأفلين فلمّا رأى القمر بازغاً قال هذا ي فما أفل قال لئن. لم يهني ريي 
لاأکونر" من القوم_ الضالين . فما رأى الشمس بازغة قال هذا رتي هذا أكبرٌ فلما آفلت 
قال ياقوم ٳئي بريءَ ۶ مماتش رکون . ٳٿي وجهٹ وجهي لذي فطر السملواتِ والأرض 
حنيفاً وماآنا من المشركين › وحاجّه قوم" قال اتحاجوتي في اله وقذ هُدانِ ولاآخاف 
ماتشرکون به الا ان يشاء“ رتي شيا وسح رتي کل شيء علما افا ڪذکرون ‏ وکیف 
آخافٰ ماآشر کُم ولاتخافونٌ آنکم آشر کم باش مالم يرل ب علیکم. سلطاتاً فاي الفريقينِ 
ا“ بالأمن إن كنم تعلمون )^ . 

فإذا آدزكنا درس إبراهيم ثم عشنا مع موسى عليه السلام نجده هو أيضاً يلفت نظر 
فرعون إلى رب السموات والأرض حين ساله قال فرعونٌ وماربً العالمين » قال رب 
السَمواتِ والأرضٍ ومابيتهّما إن كسْم مُوقنين » قال لمن حول أل تستجعون › قال ركه 


. ٠٠١-١۳١: سورة الشعراء‎ )١( 
. 1069-1: سورة الشعراء‎ (Y( 
. 4€: سورة الشعراء‎ ( 
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ورک آباِكمٌ الأۆلين » قال إن رسواكم الذي أرْسِل اليك" لمجئون » قال رب المشرقر 
والمغرب ومابينهمًا إن كنم تعقلون) . 

أما يوسف عليه السلام فقد استثار 'العقل المجرد ليعترف بالمنطق السليم الذي يقر 
بوحدانية اله دون مراع فيقول (ياصاحي السجنِ آأرباب متفزقون خير آم الله الراحد 
القبار» ماتعبون من دون إل اسماء سميتمُوها ثم وآباؤگ ماانزل الل“ بها من 
سلطان » إن الحكم إلا الم مر الأتعيدوا إلا لياه ذلك الين القيم ولك أكثر الناسٍ 
لايعلمون)" . 

وهكذا رأينا رسل الله وأنيياءه الكرام > يستخدمون أسلوباً فريداً میسراً یعرضونه 
بشتى الأساليب » ومتنوع الوسائل في دأاب طویل » وصبر جمیل » وجھد نییل کما 
علمهم رب العز . ثم تعلمه الاتباع منهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
فأاخذوا هم أيضا يلفتون الأنظار » ويفتقون الأفكار » ويستثيرون العقول لتفكر تفكيرا 
سليماً للوصول إلى الحق » فهذا مؤمن آل فرعون يقول لقومه بأسلوب كله حرص » 
وكله عطف واشفاق «وياقوم الي أدعوكم" إلى اللَجا وتذطوتي إلى الثار » تذخُوتّي 
لأكفر باش وأشرك به ماليسَ لي ب علب“ وانا أذمُوكم إلى العزيز العقّار » لاجَرمٌ انما . 
دوي إليه ليسَ له دعوة في الدنيا ولافي الآخرة وان ردنا إلى اله ون المسرفين هم٠‏ 
أصحاب النار فستذكرون ماأقول لكُم وأفوضٌ أمري إلى اله إن الله بصير بالمبادي" . 

وبنفس المنطق كان موقف أخ له » هو الرجل المؤمن الذي ذكر في سورة يسل 
والذي جاء من اقصى المدية يسم قال ياقوم اموا المرساين . اموا من لايشالكم 
أجراً وهم :مهتدون > ومالي لعب الذي فطرني وليه ترجَمُون ». اتخ من دونه آلهة إن 
رذن الرحم ن بصو لانن متي شفاعئهم شيئ ولابقدون ‏ إتي إنا لفي ضلالي مين » اي 
امت پرێکم فاسمئون )0 . 

إنه منطق الإيمان الذي يخاطب العقول » ويناجي القلوب » وينبه الفطر لتصلع 
بالحق وتؤوب إلى الرشد » وتنطتق بالوحدانية » التي دعا إليه هدهد في مملكة سليمان 


(۱) سورة الشعراء :۲۸-۲۳ . 

(۲) سورة يوسف ٤٨-۳۹4:‏ . 

(۳) سورة غافر ٤٤-٤١:‏ . 
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عليه السلام » وأرشد وهو الطاثر الإنسان وهو الخليفة إلى مافي الكون من آيات حين 
تعجب لسجودهم للشمس وقال لسليمان عليه السلام «إتي وجدتٌ امرأة تملكهّم 
وأوتيٽ يِن کل شيءِ ولها عرش عظيم » وجدتها وقومَها يسجدُونَ للشمس من ون اشر 
ورين لهم الشيطان أعمالهم فصدحم عن السبيل فم لايهتدون > الا يسجدوا لم الذي 
يخر الحَبْء في التمواتِ والأرضٍ ويعلم ماتخقون ومائعلنون › الل لاله إلا هو رٹ 
العرش المظيم ي١‏ 

فليت الإنسان الخليفة يفقه مافقه هذا الهدهد المؤمن!! . 

وهکذا کان نهج رسل الله وأنبیائه » وماکان رسولنا َة بدعا من الرسل فلقد علمه 
ره كيف يدعو الناس إلى عقيدة التوحيدء ولقد جمع كتاب ربي فأوعی» الأساليب 
المختلفة, والأدلة المتعددة والبينات الواضحات > من مخاطبة للفطرة » إلى مُحاجة 
العقول المجردة ء إلى تح للبشر جميعاً ء إلى استثارة للقليل وتفكر وتدبر في ملكوت 
السموات والأرض ٠‏ وماخلق الله من شيء ليقيم الحجة على وحدانيته سبحانه . 

والجدير بالذكر أن جميع قومه كانوا يعبدون أصناماً آلهة » ويعترفون بوجود الرّبّ 
سبحانه وتعالى » ولقد أثبت القرآن لهم ذلك في آیاتو شتی منها قوله تعالی قل رمن 
الأرض ومن فيها ِن کتم تعلَمُون » سيقولون ٿو فل افلا تذگرون » قر م“ رر 
السشموات السّبع وربٌ العرش العظيم» سيقولون فش فل أفلا تقون » فل من بيده 
ملكو کل شيءِ وهو بير ولايجَارٌ عليه ن کم تعلمون ء سيقولون لہ قل فان 
حون .. بل نيتام بالحق وإنهم لكانبون » مااتّخدً الل من ولا وماكان مع من إللوى 
اف لذهبَ كل إل بما خلق ولعلا بمضّهم على بعضٍ سبحان الوعتاييقون » الم 
اليب والتهادة فتعالى عا يش ركون)” . 1 

جدال یکشفٌ عن مدی اضطراب القوم الذي لايستند إلى منطق » ولايرتكن إلى 
عقل ويكشفٌ عن مدى الفساد الذي كانت عقائد المشركين قد وصلت إليه في الجزيرة 
عند مولد الإسلام ء لدرجة أنك إن سألتهم من خلق السموات والأرض؟ ليقولن الله ء 
. ولئن سألتهم من خلقهم؟ ليقولٌ الله فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثاً. 


0( سورة النمل :1-۳ . 
(۲) سورة المؤمنون 4۲-۸٤:‏ . ۰ 
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قضية قضية الإنسان : 


لهذا کله بدا رسول الله کا مع الإنسان یصحح له تصورات ۰ يرضح له اعتقاده 
الحقرٍ بغرس العقيدة في النفوس لافتاً الأنظار »> وموجهاً الأفكار » وموقظا العقول » 
ومنها ار و هذا | الغرس پالترییة حتی بلغ الغاية من لجح 
کہا استطاع ا قادة ؤ ئي الإسلاح وأ في الخير » وآن یکون جیلاً 
يعتز بالإيمان » ويعتصم الق ٠‏ فكان هذا الجيل كالشمس للدنيا ؛ والعانية لتاس » 
وقد شهد اث” لهذا الجيل بالتفوق والامتياز فقال : (ككَمْ ا ر أخْرجَٿ للتاس 
تأمُرُون بالمعروف, وتنهون عن المنكر وتؤ تۇمنون باش‰» ”° . 

ولاشك أن قضية الإنسان هي قضية العقيدة » وقضية الألوهية » وقضية العبودية › 
وقضية وجوده ومصيره > وعلاقته بهذا الكون › وبهؤلاء الأحياء » وبخالق هذا الكون 
وهذه الأحياء» ولما كان ا الي الخاتم الذي تم الله به النعمة » لذا جاء القرآن 
وهو خاتم الكتب أيضا يه مسر هذا كله لهذا الإنسان » کان يقول له من هو؟ . . او 
ین جاء » وکیف جاه ؛ والی آین ذهب » واا الوجود » ومن أنشأه؟ . . وکیف 
يتعامل مع الإنسان والكون والخالق؟ . . .من خلال عرض القران لهذ العقيدة 
الصافية › التي يريدها المولى من عباده › على حقاتق أساسية أيدها بالبراهين ‏ 
والأدلة » والشواهد على وجودها » ودعا لاإيمان بها بعد التفكر والتدبر ليصل بهم إلى 
تصور کامل ٥‏ واعتقاد سليم » ليستقيم الأصل إذ باستقامته تستقيم الفروع » فيتحقق 
بذلك صحة الاعتقاد » وكمال التصور الإسلامي . 

هذه الحقائق الأساسية هي : 

. الإيماں بالغيب وأن الله هو خالق هذا الوجود «الكون - الإنسان - الحياة»‎ ١ 

۲ أن مصدر معرفتنا لهذا نبوة أمينة » ووحيّ صادق یخبرنا بماآذن ال لنا معرفته 
من عالم الغيب والشهادة . 

۳ أن هناك يوم لاريبَ فيه بعد هذه الحياة هو يوم الفصل يكون لاإنسان فيه مصيره 
النهاتي. . 

للقران منهج فريد › مؤترہ متکامل" في عرض هذه العقيدة - عقيدة التوحيد که 
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خطر ضلالات القراءة المعاصرة فی کتاب («محمد شحرور» 

إن خطر هذه الضلالات الواردة في كتاب: هذا المزعوم يكمن في الأسلوب الجدلي 
السفسطائي القائم على المغالطة وإرغام القارىء على التسليم لها أو إرباكه فيها لكثرة 
ذكر الآيات القرانية عند طرح المغالطة . 

وهنا سنکتفي بذکر عبارات وردت فيه في حق الله تعالى وحق القرآن لبيان خطورة 
هذا الكتاب المزعوم على عقيدة المسلمين خاصَة والناس عامّة. 

ففي ص۷۲ يزعم : «أن الله تعالى أحاديٌ في الكيف . . وواحد في الكم . .» وتعالى 
لله عن هذا الوصف المصطنع والمختلق. وكما يقول في ص١۷‏ ايضاً: «إن الله ليس 
عریاً ولا انكليزياً. .٠.‏ ويقول في ص۸٥:‏ إن الله مطلتق ومعلوماته مطلقة» وهذه 
العبارة هي أقرب الإسفاف منها إلى الإجلالء كما يزعم فيها أيضاً: «والله ليس بحاجة 
إلى أن يفلم نفسه أو يهدي نفسه» وكأنه بهذا الكلام يصور الربَ مخلوقاً راقياً من 
البشرء والعياد بالل تعالى من الجهل بأسمائه وصفاته ومن الإخلال بتعظيمه وتمجيده 
وتنزیهه سہجانه وتعالی . 

كما يزعم في ص۷۸: «أن كلمات الله هي عين الموجودات ونواميسها العامة 
والخاصة. .» ويزعم في ص٤۷:‏ «أن كلمات الله هي الموجودات أي الأشياء . .» فتارة 
يجعلها نواميس عامة وخاصة»ء وتارة يجعلها أشياء وهو غیر عارف بکلام الله تعالی 
ولافاهم لمعنى أوامره التي يخلق بهاء فهو لايميز بين كلام الله الشرعي الذي هو 
الوحي المنرّل على الأنبياءء وبين کلامه الكوني الذي يخلق به ويوجد به الأشياء التي 
بریدها ويقدرها سېحانه . 

وأمّا كلامه عن القرآن العظيم ففيه من الطامات والضلالات مالا رضي به غير 
إبلیس وصنائعة من المستشرقين والملحدين» وأعوانه من الضالين» فيزعم في ص١٩‏ : 
«أن القران كتاب الوجود المادي والتاريخي» لذا فاه لايحتوي على الأخلاق ولك 
التقوى . .» 

وهو يسعى بهذا الكلام الجائر إلى اعتبار القرآن من كتب الوجود المادي 


YA 


والتاريخي› ليسلخة عن أصله القيادي في العقيدة والتشريع والتوجيه فيزعم هذا الزعم 
الكاذب أنه لايحتوي على الأخلاق ولا التقوى ؟! 

فاي جُرَأة بلغت به حتى يفتري هذا الافتراء ؟!!. . 

وهذا الكاتب المجادل الكاذب يخرج عن منهج الأمة في علومها وثقافتهاء وهذا ما 
أفصح به عن نفسه فيقول في ص١۹‏ : «إننا في القرآن والسبع المثاني غير مقيّدين باي 
شيء قاله الشلف» !!؟ . 

ويزعم هذا الأناك الأثيم أن «الصلاة والصوم؛ ليسا من قول الله الحق كما في 
ص۷۸. وني ص٠۸‏ يزعم أن «صيغة قل هو الله أحد€ ليست فرانية. ٠.‏ وفي 
ص۳۷: «أن اية الإرث ليست من القرآن. وقي ص۸٥‏ يزعم أن «في الكتاب توجد 
الايات المحكمات «ايات الرسالة» وهي ليست حقا. ٠.‏ . 

کما يزعم أن القرآن جاء من «قَرنَ» وذلك في ص٠۸‏ إن القران جاء من «قَرن» 
وهو من جمع الجزء الثابت من قوانين الكون الموجود في اللوح المحفوظ مع الجزء 
المُتغيّر الموجود في الإمام المبين. .» إلى غير ذلك من جهالاته وضلالاته الجدلية 
الخبيثة . 


YAo 


البحث السشادس: 
أمثال القرآن <“ 


الحقائق السامية في معانیها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في قالب 
حسّي يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني» والتمثيل هو القالب الذي يبرز 
المعاني في صورة حية تستقر في الأذهانء بتشبيه الغائب بالحاضرء والمعقول 
بالمحسوس . وقياس النظير على النظير» وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة 
وجمالاء فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له واقتناع العقل به» وهو من أساليب القرآن 
الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجازه. 

ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتاليف» ومنهم من عقد لها باباً في كتاب 
- من كتبه» فأفردها بالتاليف أبو الحسن الماوردي"ء وعقد لها باباً السيوطي في 
الاتقان“ وابن القيم في كتاب أعلام الموقعين. حيث تتبع أمثال القرآن التي تضمنت 
تشبيه الشيء بنظيره» والتسوية بينهما في الحكم - فبلغت بضعة وأربعين مثلا. 

وذكر الله في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال: «وتلك الأمثال نضربُها للناس لمهم 
يتفكرون)“ . «وتلك الأمثال نضربها للتاس ومايعقلّها إلا العالمون). «ولقد 
ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لمهم يتذكرون) ٩‏ وعن علي رضي الله عنه 
أن رسول الله َة قال: «إن الله أنزل القران آمرا وزاجرا وسنة خالية» ومشلاً 


W مضروياً)‎ 


(۱) مباحث في علوم القرآن: مناع القطان ص‌۳۲۷-۳۱۷/ ط دار المريخ الرياض. 

(۲) ھو آبو الحسن علي بن حبیب الشافعي» صاحب کتاب «أدب الدنيا والدين؛ وكتاب 
«الأحكام السلطانية؛ توفى سنة٠٥٤‏ هجرية. 

(۳) انظرهالاتقان» ص ۱۳۱ ج۲. 

.۲٠:رشحلا‎ )٤( 

. ٤: العنکبوت‎ )٥( 

0( الزمر:۲۷. 

۷( رواه الترمذي . 
۸١ ۰‏ 


وکما عنی العلماء بأمثال القرآن فإنهم عنوا كذلك بالامثال النبوية. وعقد لیا بو 
عيسی الترمذي باباً في جامعه أورد فيه أربعين حدياً . وقال القاضي أبو بکر بن 

لغرب :لم أر من أهل الحديث من صنف فأفرد للأمثال باباً غير آبي عیسی »› ولله دره» 
لقد فتح باباء وبنی قصراً أو دارا ولکنه اختط خطاً صغيراً. E‏ ونشکره 
عليه . 

تعريف المثل 

والأمثال: جمع مثل» والمشل والمثل“ والمثيل: كالشبه والشبه والشييه لفظاً 
ومعنی . 

والمثل في الأدب: قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال 
الذي قیل لأجله» آي يشبه مضصربه بمورده» مثل رب رمية من غير رام آي رب رمية 
مصيبة حصلت من رام شأنه أن یخطیء» أول من قال هذا الحكم بن يغوث النقري»› 
I‏ وعلی هذا فلابد له من مورد یشبه مضربه به . 

ويطلق المثل على الحال والقصة العجيبة الشأن. ل 


كثير من الأيات. كقوله تعالى: مل الجثةر التي ود المتقون. فيها نهار من ماع غير 


اسن : آي قصتها وصفتها التي يتعجب منها. 

وأشار الزمخشري إلى هذه المعاني الثلاثة في كشافه فقال: «والمثل في 
كلامهم بمعنى المثل والنظير» ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده ٤‏ 
يضربوا مثا ولارأوه أهلا للتسيير ولاجديراً بالتداول والقبول إلا قول فيه غرابة من 

بعض الوجوه». ثم قال :«وقد أستعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن 

| وفيها غرابة) . 

وهناك معنی رابع ذهب إليه علماء البيان في تعريف المثل فهو عندهم: المجا 
المركب الذي تكون علاقته المشابهة متى فشا استعماله. وأصله الاستعارة التمثيلية . 
كقولك للمتردد في فعل أمر:«مالي أراك تقدم رجلا وتؤخر آخری». 

«قيل في ضابط المثل كذلك: أنه إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة 


)١(‏ المثل والمثل :الأولى بفتح الميم والثانية بكسرها. 
)۲( انظر «بلاغة القران» للأستاذ محمد الخضر حسين ص E‏ (والاية من سورة 
محمل :10(„ 
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وجمالاً. والمثل بهذا المعنی لایشترط آن یکون له مورد کما لایشترط آن یکون مجازاً 
مرکباً. 

وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن التي يذكرها المؤلفون وجدنا نهم يوردون الآيات 
المشتملة على تمثيل حال أمر بحال أمرء سواء أورد هذا التمثيل بطريق الإستعارةء أم 
بطريق التشبيه الصريح؟ أو الايات الدالة على معنى رائع بإيجاز» أو التي يصح 
استعمالها فیما یشبه ماوردت فیه» فان الله تعالی ابتدأها دون آن یکون لها مورد من 
قبل . : 

فأمثال القرآن لايستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو الشبيه والنظري» 
ولايستقيم حملها على مايذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا في الأمثالء إذ ليست أمثال 
القران أقوالا استعملت على وجه تشبیه مضربها بموردها» ولایستقیم حملها على معنی 
الأمثال عند علماء الييان فمن أمثال القزان ماليس باستعارة ومألم يفش استعماله. ولذا 
كان الضابط الأخير أليق بتعريف المثل في القرآن: فهو إبراز المعنى في صورة رائعة 
موجزة لها وقعها في النفس» سواء كانت تشبيها أو قولا مرسلاً. 


فابن القيم يقول في أمثال القرآن: تشبيه شيء بشيء ني حكمهء وتقريب المعقول 
من المحسوس» أو أحد المحسوسين من الأخر واعتبار أحدهما بالأخر. ويسوق 
الأمثلة : فنجد أكثرها على طريقة التشبيه الصريح كقوله تعالى <إتما مَل الحياةٍ الدنيا 
كماع آنزلناه من السماء ي“ ومنها مايجيء على طريقة التشبيه الضمني» كقوله تعالى 
<ولایغتب بعکم بعضا؛ يحب آحدکم ان یاکل لحم آخید ميا فکرهتفوه)! إذ 
لیس فيه تشبیه صریح. ومنها ما لم یشتمل على تشبیه ولااستعارة» کقوله تعالی <یاآیها 
الاس صرب كل فاستمعوا له» إن اللين تدعو من ونر افر لن يخلقًوا فياباً ولو 
اجتمعُوا له» وإن يسلبهم الذبابُ شيا لايستتقذوة منه» صَعُفَ الطَالِيل والمَطْلوبٌ )۳ 
فقوله إن الذين تدعو من دوز اثر لن يخلقوا دبابً) قد سماء الله مثلاً وليس فيه 
استعارة ولاتشبيه. 


(۱)( يونس ۲٤:‏ . 
0( الحجرات ٠١:‏ . 
™( الحج :١۷ء‏ 
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آنواع الأمثال في القرآن 
الأمثال في القران ثلاثة أنواع : 

. الأمثال المصرحة‎ ١ 

۲ الأمثال الكامنة . 

۳- والأمثال المرسلة. 

النوع الأول: - الأمثال المصرحة: - وهي ار تا بل أو مایدل على 
التشبيه. وهي كثيرة في القران نورد منها مايأتي : 

(أ) قوله تعالى في حق المنافقين مهم كمثل الذي استوقد ناراً فلا أضاءث 
ماحولةٌ ذهب اللہ بنورهم وت ركهم في ظلماترٍ لارو ا ڪُمي نهم 
لايرجعون. أو كصيّبر من السماءِ فيه ظلمات ورد وبرق)“ إلى قوله إن الله على 
کل شيم قدير) .. 

ففي هذه الآيات ضرب الله للمنافقين مثلين: مثلاً نارياً في قوله: (كمثل الذي 
2 ناراً. . . .€ لما في النار من مادة النور » ومثلاً مائياً في قوله : (أو كصب من 

..) لما في الماء من مادة الحياةء وقد نزل الوحي من السماء متضمناً 
eR‏ القلوب وحياتها. وذكر الله حظ المنافقين في الحالين. > فهم بمنزلة من استوقد 
ناراً للإضاءة والنفع حيث انتفعوا مادياً بالدحول في الإسلام» ولکن لم يکن له 4 
قلوبهم» فذهب الله بما في النار من الإضاءة ذهب الل بنورهم) وأبقی مافیها من 
الإحراق» وهذا مثلهم التاري. 

وذكر مثلهم المائي فشبههم بحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت قواه 
ووضع إصبعيه في آذنيه وغمض عینيه خوفاً من صاعقة تصيبه» لأن القران بزواجره 
وأوامره ونواهيه وخطابه نزل عليهم نزول الصواعق. 

(ب) وذكر الله المثلين: المائي والناري - في سورة الرعد للحق والباطل. فقال 
تعالى انز من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابا ومما 


(۱) البقرۃ: ۱۹-۱۷ . 
(۲) البقرة:٠۲.‏ 
۸۹ 


يوقن عليه في النار ابتغاء حلية أو متاعٍِ و سل كذلك شرت اش الس“ والباطلء 
فأما الربد فيذهب جمَاءً» وأما ماينقع الاس فيمكتُ في الأرض» كذلك يضرت اش 
الأمثال ي . 

شه الوحي الذي آنزله من السماء لحياة القلوب بالماء الذي آنزله لحياة ا 
بالنبات» وشبه القلوب بالأودية› والسيل إذا جری في الأودية احتمل زبداً وغثاء». 
فكذلك الهدى والعلم إذا سرى في القلوب أثار مافيها من الشهوات ليذهب بهاء ذا هي 
المثل المائي في قوله أنزل من السماء ماء . . . 4 وهكذايضرب الله الحق والباطل . 

وذكر المثل الناري في قوله (وممايوقدون عليه في لار . . . . )€ فالمعادن من ذهب 
أو فضة أو نحاس أو حديد عند سبكها تخرج النار مافيها من الخبث وتفصله عن ؛ 
الجوهر الذي ينتفع به فيذهب جفاء. فكذلك الشهوات يطرحها قلب المؤمن ويجفوها | 
کما يطرح السيل والنار ذلك الزبد وهذا الخبث. 

النوع الثاني من الأمثال: الأمثال الكامنة - وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيلء› 
ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز» يكون لها وقعها إذا نقلت إلى مايشبههاء 
ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها : ۰ 

١‏ مافي معنى قولهم (خيرٌ الأمور الوسط): 

() قوله تعالى في البقرة (لافارض ولابگر عون بين ذلك)” . 

(ب) قوله تعالی في النققة «والذين إذا أنفقوا لم رفوا ولم يشتروا وکانْ بین ٣‏ ذلك 
راما . 

(ج) قوله تعالی في الصلاة «ولاتجهرّ بصلانك ولاتخافت بها وابتغ بين ١‏ ذلك 
سیلاچ 0 . 


قوله تعالى في الإنفاق (ولاجمل يدك مغلولة إلى قك ولاسطها ئ 
سط4 . 


.١۷:دعرلا‎ )١( 
البقرة:14.‎ )۲( 
. 1۷ الفرقان:‎ )۳( 
.٠٠١:ءارسإلا‎ )٤( 
الإسراء:۲۹.‎ )( 
۹۰ 


۲ مافي معنی قولهم (لیس الخبرُ كالمعاينة): 
قوله تعالى في إبراهيم عليه السلام: (قال ا تومن قال بلىَ ولكنْ ليطمثن 

قلبي) . 

۳ مافي معنی قولهم (کما تَدِینٌ تدان): 

قوله تعالی : من يعمل سوا بر بو )۳ . 

مافي معنی (لايلدغ المؤمن من حجر مرتين) : 
قوله تعالی علی لسان یعقوب قال ہل کُم علیو إلا کما اکم علی آخیو م قبل . 

النوع الثالث: الأمثال المر سلة في القران: وهي جمل أرسلت إرسالاً من غير 
تصريح بلفظ التشبيه. فهي آيات جارية مجرى الأمثال . 

ومن أمثلة ذلك مايأتي : 


. «الان ححص حَصحَص الحیٌّ‎ ١ 

۲ «ليسَ لها من دون ام كاشفة»“ . 
فضي الأمر” الذي فيه تستفيان»"“ . 
٤-«أليسَ‏ الصبح بقريب». © 

0 لکل نبا مق‎ «٥ 

1و لایحیق المكر السيءٌ إلا بامل . 


.۲٠٠٠:ةرقبلا‎ )۱( 
.١١٣١:ءاسنلا‎ )۲( 
. 1٤: يوسف‎ )۳( 
.٥۱:فسوي‎ )٤( 
. 0۸: النجم‎ (o) 
.٤١: يوسف‎ )۲ 

۸۱ هود‎ )۷( 
. ٦۷: الأنعام‎ )( 
. ٤۳: فاطر‎ )٩( 


(۱) 
(Y( 
() 
(€) 
(0) 
(V 
(۷) 
(A) 
(4) 


۷ -« قل" کل يعمل" على شاکلیی . 
۸ -«وعسی أن تکرھوا شیا وهو خی لک( 


۹ کل نفس بماکسبت رهینةة ۳ 


١هل‏ جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان0 . 


۱-ە کل حزب بمالدیهم فَرحُون»(“ . 

۲-«ضعف الطًالب والمَطلرْب“ . 

۳-«لمثل هذا كليكمل العايلؤن»" . 

٤-«لايستوي‏ الخبيت والطبّب» ^ . 

٥کم‏ من فع قليلةٍ غلبت فة كثيرة بإذن اش“ . 

٤یک ەتحسبهّم جمیعاً وقلوبهة‎ ٦ 

واختلفوا في هذا النوع من الآيات الذي يسمونه إرسال المثلء ماحكم استعماله 
الأمثال؟ 
فرآه بعض أهل العلم خروجاً عن أدب القرآن» قال الرازي في تفسير قوله تعالى 
«لكم دينكم ولي ديني)'“ «جرت عادة الناس بان يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركةء 
وذلك غير جائز» لأنه تعالی ماآنزل القران يتمشل به » بل یتدبر فيه» ثم يعمل بموجبه) . 


.۸٤: الإسراء‎ 


.۲٠٠:ةرقبلا‎ 


.١۸: المدثر‎ 
. ٠٠ الرحمن:‎ 


. ٥: المؤمنون‎ 


الحج :۷۳. 


. 1١ : الصافات‎ 
. ٠٠١ المائدة:‎ 


. ۲٤۹: البقرة‎ 


. ٠٤: الحشر‎ )٠١( 
. ٠:نورفاكلا‎ )( 


ورأی آخرون أنه لاحرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد» كأن 
یأاسف آسفا شدیدا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول: ليس لها 
من دون اشر کاشفة) ٩‏ أو یحاوره صاحب مذهب فاسد یحاول استهواءه إلى باطله 
فيقول : (لكم دينكم ولي دين€ والأثم الكبير في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة 
فیتمثل بالقران حتی في مقام الهزل والمزاح" . 

فوائد الأمثال 

١‏ الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس» فيتقبله العقل 
لأن المعاني المعقولة لاتستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم؛ 

كما ضرب الله معلا لحال ‏ المنفق رياءء حيث لايحصل من إنفاقه على شيء من 
الثواب» فقال تعالى: «فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأاصابة” واب فت ركه صلداًء 
لايقدرُون على شيءٍ ممّاکسبوا) 0 . 

٣‏ وتكشف الأمثال عن الحقائق» وتعرض الغائب في معرض الحاضر كقوله 
تعالی : (الذير“ ياكلون الب لايقومُون إلا كنا يقومٌ الذي يخبط الشيطان من 
السس 04“ 

۳ وتجیع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة كالأمثال الكامنة والأمثال المرسلة 
في الايات الانفة الذكر . 

-٤‏ وضرب المثلٌ للترغيب في الءمثل حيث يكون الممثل به مماترغب فيه 
النفوس» كما ضرب الله مثلاً لحال المنفق في سبيل الله حيث يعود عليه الانفاق بخير 
کیر» فقال تعالی : َل الذين ينفقون آموالهم في سیل اللو کمثل حبار ابت سيع تيل 
ن کل سنبلة مائ حي والله يضاف لمن يشا واش واس عليم) . 

٥‏ ويضرب المثل للتنفير حيث يكون الممثل به مماتكرهه النفوس» كقوله تعالى في 


(۱) النجم :9۸ . 

(۲) بلاغة القران ص ۲۳. 
(۳) البقرة:٤٠٠.‏ 
)٤(‏ البقرة:٠۲۷.‏ 
(ه) البقرة:٠٠۲.‏ 


14۳ 


النهي عن الغيبة «ولايغتبٍ بعصكُم بعضاًء يِب أحدكم أن يال لحم اعيو بيا 
فکرهتمو ةي( . 
او : شل کقوله تعالی ‏ ة (ذلك مهم فى التوراةء 

٣ AE و ا‎ 2 e 

ومثلهم في الإنجيل کزرع آخرج شطاہ فازره فاستغلظ فاستوی على سوق عب الززاع 

و َ‫ 
ليغيظ بهم الكُفاري . وكذلك حال الصجابة فإتهم كانوا في بدء الأمر قليلاء ثم 
أخذوا في النمو حتى استحكم أمرهم . وامتلأت القلوب إعجابا بعظمتهم . 

۷ وضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس»› کما ضرب الله 
مثلا لحال من اتاه الله كتابه» فتنكب الطريق عن العمل به» وانحدر في الدنايا منغمساً. 
فقال تعالی : وائ عليهم نبا الذي انی ایا فانسلخ منها فأنبََةٌ الشيطان فكانَ من الغاوينء 
ولو شتتا لرفعتاهً بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبحّ هواه فعله كمكل الكلبر إن تحمل: 
عليه یلهٹ او تترکة یلهٹث ذلك مل القوم الذين كذبّوا بآباتا»" . 

۸ والأمثال أوقع في النفس» وأبلغ في الوعظء وآقوى في الزجرء وأقوم في 
الإقناع» وقد أكثر الله تعالى الأمثال في القران للتذكرة والعبرة» قال تعالى : 

«ولقد ضربتا لتاس في هذا القرآنر من كَل مكل لمهم" يندّكرٌون04“ وقال: 
«وتلك الأمثال نضربها للناس ومايعيٍلّها إل العالمون“ وضربها النبي ل في 
حديثه» واستعان بها الداعون إلى الله في كل عصر لنصرة الحق وإقامة الحجةء 
ويستعين بها المربون ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويق» ووسائل التربية في 
الترغيب أو التنفيرء في المدح أو الذم. 

ضرب الأمثال بالقران : 


جرت عادة أهل الأدب أن يسوقوا الأمثلة في مواطن تشبه الأحوال التي قيلت فيهاء 
وإذا صح هذا في أقوال الناس التي جرت مجرى المثلء فإن العلماء يكرهون ضرب 
الآمثال بالقرآنء ولايرون أن يتلو الإنسان آية من آيات المثال في كتاب الله عند شيء يعرض 


(1) الحجرات:١٠.‏ 
)۲( الفتح :۲۹. 


. ۱۷١-۱۷۰: الأعراف‎ )۳( 
الزمر:۷.‎ (€) 
. ٤۳: العنكبوت‎ )٥( 
1۹٤ 


من أمور الدنياء حفاظاً على روعة القرآن» ومكانته في نفوس المؤمنين قال أبو 
عبيد : «وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم بحاجته» فیاتیه من غير طلب فیقول 
کالمازح جعت على قَدر یا موسّى) . فهذا من الاستخفاف بالقران» ومنه قول ابن 
شهاب الزهري : لاتناظر بكتاب الله ولابسنة رسول الله به » قال أبو عبيد: يقول 
لاتجعل لهما نظيراً من القول ولاالفعل. 

وقد خرج عن هذه القاعدة الجليلة صاحب القراءة المعاصرة فيما أسماه ب«الكتاب 
والقرآن» فاتى تحت هذا العنوان بكل عجيب وغريب في التقَوّل المفتعل حول القران 
الكريم» بل وصل به التجرَّؤ على القرآن أن يستخف به ويضرب له الأمثال المهنجوجة 
عقا والممقوتة ذوقاًء فمثلاً انظر إليه كيف يضرب المل لقول الله تعالى: لو أنزلنا 
هذا القران على جبل لرأيعة خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس 
ولعلّهم يتفكرون) سورة الحشر(۱)] فيقول [خيبه الله] في ص۱۷۳ : «ولو قال: لو 
نزلنا هذا القرآن على جبل» فهذا يعني أنه وضع القران مايا على الجبل «كتابا منشوخا 
في قرطاس» وينطبق على الجبل قوله تعالى: مَل الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملؤها 
كمثل الحمار يحمل أسفار ا [الجمعة/ ]١‏ فعندما يحمل الحمار أشفارا «كتبا في قرطاس؛ 
فیھا معلومات لایفھمها ببقی حماراًء أا إذا فهمها ودخلت ضمن مدركاته فلن يبقی 
حماراً. وكذلك الجبل إذا جاءه القرآن واستوعبه أصبح عالماً «الإتزال» وإذا جاءه ماديا 
ولم یستوعبه یبقی جبلا کما هو تنزيل فقط . ٠.‏ بهذا الإسفاف الفكري يضرب المثل 
لكلام الله تعالى في ايات آمثاله الحكيمة. الكريمة.. ثم يتساءل تساؤل الجاهل 
الأحمق: «هل فهم السلف الإنزال والتنزيلً بهذا الفهم ؟ الجواب: لو فهموه هكذا 
لكان الأمر عجباً ولكانت النتائج أعجب. .› هکذا يهزي بهذا الهراء وهو يظن أن 
أوهامه الهابطة نظريات عصرية ينبغي أن تحملها عنه الأمة بعد أن تتخلى عن كل ما في 
الإسلام من علوم وحقائق !!؟. . 


.٤٤:هط‎ )۱( 
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البحث السابع: 
أقسام القران ° 


يختلف الاستعداد النفسي عند الفرد في تقبله للحق وانقياده لنوره» فالنفس الصافية 
التي لم تتدنس فطرتها بالرجس تستجيب للهدى» وتفتح قلبها لإشعاعه» ويكفيها في 
الانصياع إليه اللمحة والإشارة. أما النفس التي رانت عليها سحابة الجهل» وغشيتها 
ظلمة الباطل فلايهتر قلبها إلا بمطارق الزجر» وصيغ التأكيدء حتى يتزعزع نكيرها. 
والقسم في الخطاب من أساليب التأكيد التي يتخللها البرهان المفحم» والاستدراج 
بالخصم إلى الاعتراف بما يجحد. 

تعریف القسم و بيغت )۲( 

والأقسام : جمع قسم: بفتح السين» بمعنى الحلف واليمين» والصيغة الأصلية 
للقسم أن يؤتى بالفعل أقسم أو أحلف متعدياً بالباء إلى المقسم به. ثم يأتي المقسم 
عليه» وهو المسمى بجواب القسم» كقوله تعالى : (وأفُسّموا بار جهد إيمانهم' لایعث" 
الله مر يموت4 ^ . 

فأجزاء صيغة القسم ثلاثة:. 

-١‏ الفعل الذي يتعدى بالباء. 

۲ والمقسم په . 


۳ والمقسم عليه . 
ولما كان القسم يكثر في الكلام اختصر فصار فعل القسم يحذف ويكتفي بالباء ثم 


(1) افرد هذا الفصل بالبحث العلامة ابن القيم فيي كتابه «أقسام القرآن»» المسمى بالتبيان 
وهو کتاب فريد في بابه اختصرنا منه هذا البحث. 
(۲) مباحث في علوم القرآن: ماع القطان /۳۳۸-۳۲۹/ ط دار المريخ - الرياض. 
) انحل :۳۸. 
() والباء لم ترد في القرآن إلا مع فعل القسم. كقوله تعالى: وأقسموا باله جهد إيمانهم) 
(النور .)٥١:‏ 
۲۹٩‏ 


عوض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة كقوله تعالى: والليل إذا يغشىٌ ي“ 
وباتاء في لفظ الجلالة كقوله: وتاش لأكيدنٌ أصتَامكم)”“ وهذا قليل» أما الواو 

والقسم واليمين واحد: ویعرف بأنه: 'ربط النفس» بالامتناع عن شيء أو الإقدام 
علیه» بمعنئ معظّم عند الحالف حقيقة حقيقة أو اعتقاداً. وسُّمي الحَلِفُ يميناً لأن العرب كان 
3 ياح یمین م ا الال 


تمتاز اللغة العربية بدقة التعبير واختلاف الأساليب بتنوع الأغراض» وللمخاطب 
حالات مختلفة هي المسماة في المعاني بأاضرب الخبر الثلاثة : الابتدائي» والطلبي› 
والإنكاري. 

فقد يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم فيلقي إليه الكلام غفلاً من التأاكيدء 
ویسمی هذا الضرب ابتدائیاً . 

وقد یکون مترددا في ثبوت الحكم وعدمه» فيحسن . تقوي تقوية الحكم له بمؤكد ليزيل 
تردده» ویسمی هذا القضرت طلا 

وقد یکون. منکراً فيجب أن يؤكد له الكلام بقدر إنكاره قوة وضعفاًء 

والقسم من الات المشهورة التي تمکن الشيء في اللفس وتقويه› وقد نزل 
القران الكريم للناس كافة» ووقف الناس منه مواقف متباينة » فمنهم الشاك ومنهم 
المنكر» ومنهم الخصم الألد. فالقسم في كلام الله يزيل الشكوك. ويحبط الشبهات› 
ويقيم الحجة» ويؤكد الأخبار» ويقرر الحكم في أكمل صورة. 

المقسم به في القران 

يقسم الله تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاتهء أو باياته المستلزمة لذاته 
وصفاته» EE‏ 

وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في سبعة مواضع : 


.٠:ليللا‎ )١( 


.٥۷:ءايبنألا‎ )۲( 


۱- في قوله: َعَم الڏين کفروا أن لن يعوا قل بل وري ً0 . 

وقوله: وقال الذين كفروا لاأنيتا السَاعةء قل بل و ريي لتاینگم 4 . 

. وقوله: «ويستنبؤنك آحقٴ هو. قل آي وري إن لحي‎ ٣ 
. وفي هذه الثلاثة ت أمر الله فبيه ل آن يقسم به‎ 

. 0» وقوله: (فوربكَ لنحشرتهم والشياطين‎ -٤ 

(0 وقوله : (فورجك لسالتهم أجمعين‎ _٥ 

7-وقوله: فلا ورك لايۇينۇن حتى يحڭموك فیما شر يتم ٩‏ . 

۷ وقوله: «فلااقسم برب المَشَارقٍ والمغارب)7 . 

وسائر القسم في القران بمخلوقاته سبحانه» کقوله: (والشمسٍ وضحاهًاء والقمر 
إذا تلاها )7 » وقوله: «والليل إذا يغشىّ يغشیّ › والنهار إا تجلی وماخلق الذكر 
والأنشٌ ي“ . وقوله: «والفجر. ولیال ا 2 وقوله: «فلااقسم بالخش )۱ 
وقوله: «والتین والريتون . وطورر تی وهذا هو الكثير في القرآن . 

لف اشا أما حلف العباد بغير الله فهو ضرب من الشرك» فعن عم 
بن الخطاب رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «من حلف بغير الله فقد كفر - آر 
أشرك»"'. وإنما أقسم الله بمخلوقاته لأنها تدل على بارئهاء وهو الله تعالى» ولاإشارة 


(1) التغابن:۷. 

(۲) سباً:۳. 

. ٥۳: يونس‎ )۳( 

. 1۸: مریم‎ )٤( 

(۵) الحجر:۹۲. 

.٠٠:ءاسنلا‎ )( 

.٤٠٠:جراعملا‎ )۷( 

(۸) الشمس:۲۰۱. 

.۳-٠:ليللا‎ )٩0 

.۲ء٠:رجفلا‎ )١( 

. ٠١: التكوير‎ )۱١( 

(۱۳) التین :۲۰۱ . 

(۳) رواه الترمذي وحسنه» وصححه الحاكم . 
۹۸ 


إلى فضياتها ومنفعتها ليعتبر الناس بها. وعن الحسن قال :«إن الله يقسم بما شاء من 
خلقه ولیس لأحد أن يقسم إلا باش . 

أنواع القسم 
القسم إما ظاهر» وإما مضمر. 

١‏ فالظاهر: - هو ماصرَّح فيه بفعل القسم» وصرّح فيه بالمقسم به. 

ومنه ماحذف فيه فعل القسم كما هو الغالب اكتفاء بالجار من الباء أو الواو أو 
التاء . 

وقد أدخحلت - (لا) - النافية على فعل القسم في بعض المواضع. كقوله تعالى : 
(لاأقيم بيوم القيامة. ولاقم باش الام“ فقيل :(ل) في الموضعين نافية 
لمحذوف يناسب المقام» والتقدير مثلا: لاصحة لما تزعمون أنه لاحساب ولاعقاب» 
ثم استأنف فقال: أقسم يبوم القيامة» وبالنفس اللوامةء إنكم ستبعثون» وقيل :(ل). 
لنفي القسم كانه قال:لا أقسم عليك بذلك اليوم وتلك النفس» ولكني أسألك غير 
مقسم» أنحسَّبُ أن لا نجممٌ عظامَكَ إذا تفرقت بالموت؟ إن الأمر من الظهور بحيث 
لايحتاج إلى قسم - وقيل:(لا) زائدة - وجواب القسم في الاية المذكورة محذوف دل 
عليه قوله بعد: (أيحسَبٌ الإنسان) . إلخ. والتقدير: لتبعثن ولتحاسين . 

۲ والقسم المضمر هو مالم يصرح فيه بفعل القسم ولابالمقسم به» وإنما تدل عليه 
اللام المؤكدة التي تدخل على جواب القسم كقوله تعالى: لبون في آموالكم* 
وانفسى گ۳ آي والله لتبلون. 

أحوال المقسم عليه 

| - المقسم عليه یراد بالقسم توکیده وتحقیقه» فلا بد آن یکون مما یحسن فيه 
ذلك» كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم غلى ثبوتها. 

۲ - وجواب القسم يذكر تارة - وهو الغالب - وتارة يحذف» کما یحذف جواب 
(لو) كثيراًء كقوله: كلا لو تعلَمُونَ عِلّْم اليقين)“ وحذف مثل هذا من أحسن 


(1) أخرجه ابن آبي حاتم . 
(۲) القيامة:٠٠٠.‏ 

. ۱۸١: آل عمران‎ )۳( 
.١ التكاثر:‎ )٤( 


الأساليب» لأنه يدل على التفخيم والتعظيم» > فالتقدير مثلاً: لو تعلمون مابين أيديكم 
علم الأمر اليقين لفعلتم مالا يوصف من الخير» فحذف جواب القسم كقوله: «والفجر 
ولیال عشر . والشقع والوتر . واللبلٍ إذا يسر هل في ذلك سم لذي حجري فالمراد 
بالقسم أن الزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل ان يقسم الرب عز وجل به. فلا یحتاج 
إلى جواب. . وقیل: : الجواب محذوف» أي: لتعذبن ياكفار مكة» وقيل: مذكور» وهو 
قوله: إن ربك لبالمرْصاد4“ والصحيح المناسب أنه لايحتاج إلى جواب. 

وقد يحذف الجواب لدلالة المذكور عليه» كقوله تعالى: لاأقسم بيوم القيامقي 
۰ ولااقسم بالنفس ٠‏ فجواب القسم محذوف دل عليه قوله بعد: «(آيحسَّب 
الإنسانٌ ان لن نجمع عظامة) . . إلخ والتقدير: لتبعثنَ وتحاسبنٌ. 

۳ - والماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جواباً للقسم تلزمه 
اللام وقد» ولايجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام. كقوله تعالى: 
«والشمس وضحَاهًَاء والقعَرٍ إذا تلاها. ولتار إذا جَلاهَا. والليل إذا يساما 
والتلماء ومابتامًا. والأرض وما طَحاها. . ونقسر وما سواها. فألهمّها ترا وَقَواهًا . 


ر 


قد فلح من رًكاها)“ فجوابٌ القسم قد أنلح مر زگاَا) حذفت منه اللام لطول 
الكلام. 

ولذلك الوا في قوله تعالی: (والسماء ذات ي البروج, واليوم المؤعود, وشاهار 
ومشهودر . ثل أصحابُ الأخدودي ^ إن الأحسن أن يكون هذا القسم مستغتياً عن 
الجوابء لأن القصد التنبيه على المقسم به» وإنه من ايات الرب العظيمة» وقيل 
الجواب محذوف دل عليه (قتل أصحاب الأخدودي أي نهم ملعونون» يعني كفار مكة 
کما لعن أصحاب الأخدود» وقيل حذف صدره» وتقديره: لقد قتل لأن الفعل الماضي 
إذا وقع جواباً للقسم تلزمه اللام وقد» ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول 

الكلام» کما سبق في قوله تعالی : «والشمس وضْاهًا) . قد ا راا . 


.°-١ الفجر:‎ )1( 
.٠٤ الفجر:‎ )۲( 
.۲ ١ القيامة:‎ )۳( 
.۳ القيامة:‎ )٤( 
.٠-١ الشمس:‎ )٥( 
.٤-١ البروج:‎ (0 


00 


٤‏ - ويقسم الله على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها فارة يقسم على 
التوحيد كقوله: «والصافات صفاً فالزاجراتٍ جرا فالتالیات ذکراً إن الھک 
واحدًي . 

وتارة يقسم على أن القران حق كقوله تعالى: فلا اس بمواة قع التجوم. وإنه 
لقَسمّ لو تعلَمُونَ عظيم٠‏ إن لقرآن كريم ي" . 

وتارة على أن الرسول حق كقوله: «يَسً. والقرآنٍ الحكيمٍ > إنك لمن 
المرْسلين ي" . 

وتارة على الجزاء والوعد والوعيدء كقوله: والذاريات ذَرْواًء فالحابلات وقراً 
فالجًاريات برا فالمقتمات أمراً. إتما مودو لَصَادق. ون الڏين لواقم ٠.‏ 

وتارة على حال الإنسان» كقوله: «واللیل إذا يغشى . . والتهار إذا تجلّى. وماخلق 
الڏكر والأش. إن سعيكم ات . 

والمتتبع لأقسام القرآن يستخلص الفنون الكثيرة . 

ه ‏ والقسم إما على جملة خبرية - وهو الغالب - كقوله تعالى: فو رب السماءِ 
والأرضٍ إله لح . وإما على جملة طلببة في المعنى كقوله تعالى: (فوريّك 
سات أجمعينّ. عمًا كانوا يعملون) . لأن المراد التهديد والوعيد. 
2 والشرط 
يجتمع القسم والشرط فيدخل كل منهما على الاخر فيكون الجواب للمتقدم منهما 
NOE‏ 


فإن تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم أغنى عن جواب الشرط» كقوله 


.٤ ١ الصافات:‎ )١( 
.۷۷ ۷١ الواقعة:‎ )۲( 
یس: ۱۔-۳.‎ )۳( 

. ٠-١ الذاريات:‎ )٤( 
.٤-١ الليل:‎ )٥( 

(0) الذاریات: ۲۳. 

.۹۳- ٩۲ الحجر:‎ )۷( 

۳۰۱ 


تعالی : لن لم ته َه لأرجمكَ © إذالتقدير: والله لئن لم تتته. 

واللام الداخلة على الشرط لست بلام جواب القسم کالتي في مثل قوله تعالی : 
«وتاللّه لأكيدن اصنائک چ ولكنها اللام الداخلة على أداة شرط للويذان بآن الجواب 
بعدها مبني على قسم قېلها ١‏ على الشرط»› وتسمی اللام المؤذنةء وتسمی كذلك 
الموطة› لاتا وطات الجواب اة أي مهدته له. e‏ ان أغرجوا 
لاإبخرجُون معهم ولئن قويلوا لاينصروتهم ولشن تصَروهم يولق الأَارَ ثم 
لاټنصرون)( وأكثر .ماتدخل اللام الموطئة على «إن» الشرطيةء وقد تدخل 
غيرها. 

ولایقال: إن الجملة الشرطية هي جواب القسم المقدرء فإن الشرط لا يصلح أن 
بون چواند لأن الجواب لايكون إلا برأ والشرط إنشاء» وعلى هذا فإن قوله تعالى 
في المثال الأول: «(لأرجمنك) يكون جواباً للقسم المقدر آغنى عن جواب الشرط . 

ودخول اللام الموطئة للقسم على الشرط لیس واا فقد تحذف مع کون 


مقدراً قبل الشرط. کقوله تعالی: وان لم هوا عا يقولون ليمَسًَ الذين كفروا منهم 
عذابٌ الييًي . 

والذي يدل على أن الجواب للقسم لا اجر دخول اللام فيه وأنه لیس بمجزوم؛ 
بدلیل قوله تعالی : ولتن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يتوا بمثل هذا القرآذر لايائون 
بمثله4“ » ولو كانت جملة «لايأتون) جواباً لاشرط لجزم الفعل. 

وأما قوله تعالى : #ولئن متم ماو بام لول الله 4 تحْشرون) ° > فاللام في #ولئن) 
هي الموطئة للقسم» واللام في hl‏ الل هي لام القسم» أي الواقعة في الجواب» 
ولم تدخل نون التوكيد على الفعل“ للفصل بينه وبين اللام بالجار والمجرور 


)۱( مریم : ٤‏ 
(۲) الأنبياء: ٥۷‏ . 
(۳) الحشر: .١١‏ 
)٤(‏ المائدة: ۷۳.. 
() الإسراء: ۸۸. 
() آل عمران: ۱٥۸‏ . 
(۷) يجب توكيد الفعل إذا كان مثبتاً مستقبلاء جواباً لقسم» غير مفصول من لامه بفاصل» 
۳۲ 


والأصل: لثن متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله . 
إذا كان القسم ياتى لتأكيد المقسم عليه فإن بعض الأفعال يجري مجراه إذا كان سياق 
الكلام في معنا کقوله تعالی: واد اد الله مياق الذين اوتا الكتاب لتببننه 
لتاس ي“ فاللام في قوله: «لتبيننه“ للناس) لام القسم» والجملة بعدها جواب 
القسم. لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف . ۰ 

وحمل المفسرون على هذا قوله تعالى: وذ اخذتًا ميثاق بني اسرائيل لاتعبدون إلا 
اللي“ وقوله: ورذ آخذنا میثاقک" لاتىقكون دماءگە ¢^ . وقوله: وعد الله 
الذي نوا نكم وعولوًا الصالحاتِ ليستخلفنهم' في الأرض كما استخلف الَذينَ من" 
قبلھ مچ“ 

هذه بعض المسائل المهمة في موضوع الأقسام في القرآن الكريم» ذكرناها لتكون 

عونا لفهم هذا الجانب من جوانب آيات اله تعالى في تابه العزيز : 


و و ا ك وج ي ب 
وجواب القسم هنا وإن كان مثبتاً مستوبلً فإنه قد فصل بينه وبين الام باجا 
والمجرور. 
(1) ال عمران: ۱۸۷. 
(۲) البقرة: ۸۳. 
(۳) البقرة: .۸٤‏ 
)٤(‏ النور: :٥١‏ 


العحث الثامن: 
جدل القران ° 


الحقائق الظاهرة الجلية يلمسها الإنسان وتنطق بها شواهد الكون ولا يحتاج إلى 
ران غل وھا ار دليل على صحتها. ولكن المكابرة كثيراً ما تحمل أصحابها على 
إثارة الشكوك وتمويه الحقائق بشبه تلبسها لباس الحق» وتزينهافي مرآة العقل» فهي في 
حاجة الى مقارعتها بالحجة» واستدراجها إلى مايلزمها بالاعتراف امنت أو كفرت. 
والقران الكريم - وهو دعوة الله إلى الإنسانية كافة - وقف أمام نزعات مختلفة حاولت 
بالباطل إنكار حقائقه ومجادلة أصوله. فالجم خصومتهم بالحس والعيان» وعارضهم 
في اسلوب مقنع » واستدلال ملزم» وجدل محکم. 


تعريف الجدل(“ 

والجدل والجدال: - المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم» أصله 
من جدلت الحبل : أي أحكمت فتله» فكان المتجادلين يفتل كل واحد الاخر عن رأيه. 

وقد ذكره الله في القرآن على أنه من طبيعة الإنسان في قوله: (وكانٌ الإنسانٌ اكم“ 
شيءٍ جدلاً)“ أي خصومة ومنازعة. 

وأمر رسول الله ب أن يجادل المشركين بالطريقة الحسنة التي تلين عريكتهم في 
قوله: ادع إلى سيبل ربك بالحكمة والموعظة الحسَّنة وجَالْهُم باتني هي 
ا Og‏ 


0( أفرده من المتأخرين بالتصنيف العلامة سلیمان پن عبد القوي پن عبد الكريم المعروف 
بان بي العباس الحنبلي نجم الدين الطوفي المتوفي سنة ۷١١‏ هجرية. 

(۲) مباحث في علوم القرآن: مناع القطان ص ۳۳۹ /۴٤١‏ ط دار المريخ - الرياض. 

.٥٤ الكهف:‎ )۳( 

.٠١١ النحل:‎ )4( 


وأباح مناظرة أهل الكتاب بتلك الطريقة في قوله: «ولاتجًاولوا آهل الكتاب إلا 
بالتي هي اَحْسَنْ) 7 . 

ومثل هذا من قبيل المناظرة التي تهدف إلى إظهار الحق» وإقامة البرهان على 
صحته» وهى الطريقة التي يشتمل عليها جدل القران في هداية الكافرين وإلزام 
المعاندين . بخلاف مجادلة آهل الأهواء فإنهامنازعة باطلةء قال تعالى : (ويجاول الذين 
كفروا بالباطل4 . 

يقة القرآن فى المناظرة 
والقرآن الكريم تناول كثيرا من الأدلة والبراهين التي حاج بها حصومه في صورة 
واضحة جلية يقهمها العامة والخاصةء وأبطل كل شبهة فاسدة ونقضها بالمعارضة والمنع 
في أسلوب واضح التتائج» سليم التركيب لايحتاج إلى إعمال عقل أو كثير بحث . 

ولم يسلك القرآن في الجدل طريقة المتكلمين الاصطلاحية في المقدمات والنتائج 
التي يعتمدون عليهاء من الاستدلال بالكلي على الجزئي في قياس الشمول» أو 
الاستدلال بأحد الجز و على الأخر في قياس التمثيل»› ا الاستدلال بالجزئي على 
الكلي في قياس الاستقراء. 

(أ) لأن القرآن جاء بلسان العرب» وخاطبهم بما يعرفون. 

(ب) ولأن الاعتماد في الاستدلال على مافطرت عليه النفس من الاإيمان بما تشاهد 
وتحس دون عمل فكري عميق أقوى أثراً وأبلغ حجة. 

(ج) ولأن ترك الجلي من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفي نوع من الغموض 
والألغاز لايفهمه إلا الخاصة» وهو على طريقة المناطقة E‏ من كل وجه» فأدلة 
التوحيد والمعاد المذكورة في فی القران من نوع الدلالة المعينة المستلزمة لمدلولها بنفسها 
من غير احتياج إلى اندراجها تحت قضية كلية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
(الرد على المنطقيين): ومايذكره النظار من الأدلة القياسية التي يسمونها براهين على 
إثبات الصانع سبحانه وتعالى لايدل شيء منها على عينهء وإتما يدل على آمر مطلق 
کلي لایمنع تصوره من وقوع الشركة فيهء فإنا إذا قلنا: هذا محدث» وكل محدث فلا 
بد له من محدث. أو ممكن» والممكن لابد له من واجب إنما يدل هذا على محدث 

: .)1 العنكبوت:‎ )١( 

.٠١ الكهف:‎ )۲( 


مطلق» أو واجب مطلق... لايمنع تصوره من وقوع الشركة فيه»... وقال: 
«فبرهانهم لایدل على شيءَ معين بخصوصه» لا واجب الوجود ولا غيره» وإنما يدل 
على آمر كلي» والكلي لايمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» وواجب الوجود يمنع 
العلم به من وقوع الشركة فيه» ومن لم يتصور مايمنع الشركة فيه لم يكن قد عرف 
الله». . . وقال: «وهذا بخلاف مايذكر الله من الآيات في کتابه» کقوله: إن في خلقٍ 
الشموات والأرض_ واختلافو الليل والتهار والفُلَكٍ التي تَجّري في البحر بما ينفعُ التاس 
وما آنل الله م الما من ماءِ فاخا به الأرض بعد موتها وبك فيها من کر دا 
وتصريف الرياح والسّحابر المْسَخّرٍ بين السّماءِ والأرض لايا لقوم يعقٍلون4(٩‏ 
وقوله: إن في ذلك لايات لقوم يعقلون). «لقوم يتفكرون)”“ وغير ذلك» فإنه يدل 
على المعين كالشمس التي هي اية النهار. . . وقال تعالى: «وجملتا اليل والتّهار 
آيتين» فمحونا آية اليل وجملتا آية التهار مبصرة لتجتغوا ضلا من ربكم ولتعلَموا عَدَهَ 
السْنينَ والجحساب)" فالايات تدل على نفس الخالق سبحانه لا على قدر مشترك بينه وبين 
غيره» فإن كل ماسواه مفتقر إلى نفسه» فيلزم من وجوده وجود عين الخالق نفسه». 

فأدلة الله على توحیده وما آخبر په من المعادء وما نصبه من البراهين لصدق رسله 
لاتفتقر إلى قياس شمولي أو تمثيلي» بل هي مستلزمة لمدلولها عيناًء والعلم بها مستلزم 
للعلم بالمدلول»ء وانتقال الذهن منها إلى المدلول بين واضح كانتقال الذهن من رؤية 
شعاع الشمس إلى العلم بطلوعهاء وهذا النوع من الاستدلال بدهي يستوي في ٳدراکه 
كل العقول. 

قال :لرن «اعلم أن القران العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين 
والأدلةء وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية 
والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به» لكن أورده تعالى على عادة العرب دون 
دقاتق طرق أحكام المتكلمين لأمرين : 

أحدهما: بسبب ماقاله: وما أرسلتا م رسولٍ إلا بلسان قومه لين لهم) . الاي(“ 


(۱) :البقرة: ٠١١‏ . وأعلم أن الجدل الذي قامت عليه القراءة المعاصرة جد ماديّ سفسطائي قائم على المغالطة. 
() يونس: ۰۲٤‏ وسور آخری. 
() الإسراء: .٠١‏ 
)٤(‏ انظر «البرهان٤‏ ص٤‏ ۲وما بعدهاءبتصرف ج۲ . 
)٥(‏ إيراهيم: ٤‏ . 
۳۰۹ 


والثاني : إن المائل إلى دقيتق المحاجّة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من 
الكلام» فإن من استطاع ا الذي يفهمه الأكثرون لم يتخط إلى الأغمض 
الذي لايعرفه إلا الأقلون ولم یکن ملغزاء فأاخرج تعالی مخاطباته في محاجة خلقه في 
أجل صورة تشتمل على أدق دقيق « لتفهم العامة من جليلها مايقنعهم ويلزمهم الحجة» 
وتفهم الخواص من أثنائها ما يُوفي على ما آدركه فهم الخطباء . 

وعلی هذا حمل القول المروي: «إن لكل آية يرا وبطاً ولکل حرف حداً 
وفطلا لا على ماذهب إليه الباطنية» ومن هذا الوجه کل من کان حظه في العلوم أوفر 
كان نصيبه من علم القران أكثرء ولذلك إذا ذكر تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته 
اتبعها مرة بإضافته إلى أولي العقلء ومرة إلى السامعين» ومرة إلى المفكرين» ومرة 
إلى المتذكرين› تنبيهاً أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منهاء و ي 
قوله تعالى: إن في ذلك لآيات ۽ لقوم يعقلون)“ وغيرها من الآيات . 

وأعلم أنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط البراهين العقلية على طرق الباحثين 
والأصوليين» من ذلك الاستدلال على أن ت العالم واحد» بدلالة التمانع المشار 
إليه في قوله تعالى: لو كان فيهعًا آلهةٌ إلا الله لفسنًا)"“ لأنه لو كان للعالم 
صانعان لكان لايجري تدبیرهما /علی-نظام» ولا يتسق على أحکام» ولكان العجز 
يلحقهما أو أحدهماء وذلك لو آراد أحدهما إحياء چسم» وأراد الاخر إماتتهء فإما أن 
تنفد إرادتهما فتتناقض لاستحالة تجزؤ القعل إن رض الاتفاق» أو لامتناع اجتماع 
الضدين إن فض الاختلاف» وإما لاتتفذ إرادتهما فيژدي إلى عجزهماء أو لاتنفذ إرادة 
أحدهما فيژدي إلى عجزه» والإله لايكون عاجزا». 
أنواع من مناظرات القران وأدلته 

() مايذكره تعالى من الآيات الكوتية المقرونة بالنظر والتدبر للاستدلال على 
أصول العقائد كتوحيده سبحانه في ألوهيته» والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخر - وهذا النوع كثير في القران. 

فمنه قوله تعالى: (ياأيها الاس اعبدّوا رکم الذي خلقگم والذی“ من قلکم لملكم 
تتقون . الذي جعلٌ لك الأرض فراشاً والشماء بناء وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من 


(1) الرعد: .٤‏ 
(۲) الأتییاء: ۲۲. 


الثمرات رزقاً لکم» > فلا تجملوا لله أنداداً انتم تعلمون)“ وقرله تعالی : «وإلهکم إل 
واحذ» لا إل إلا هو الرحمر” سن الرحيمٌ)“ إلى قوله: لآيات 2 . 
(ب) ا ويلزم أهل العنادء ولهذا صور مختلفة 

- منها تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التي يسلم بها ا الغصم وتسلم 
بها ت حتی یعترف بما ینکره» کالاستدلال بالخلق على وجود خالق في مثل قوله 
تعالی: آم خلقوا من غير شيءِ آم“ الخالقون. ٤م‏ خلقوا الستمواتِ والأرضء بل 
لايوقنون. ام ندحم خزائ رك ام" هم المسيطرون. ام لھم لم يتومون فی فلیاتِ 
سم بسلطانٍ مبين. آم له البنات ولكّم البّنؤن. f‏ تسألهم أجراً فهم“ من" مغر 
مفقلۇن . آم عندَهُم الغيبٌ فهم یکتبۇن . آم بُريدونَ كيداًء فالذينَ كفَرّوا هم المكيڏون. 
E‏ سبحان الل عا ي يش رکون 0 , 

الاستدلال بالمبدأً على المعاد. كقوله تعالى: «أفعيسًا بالخلقٍ الأؤلي بل هم 
في ا مڻ خَلق جديد4”“ وقوله: «أيحسّب الإنسان أن يرك سىء لم يكن نطفة“ 
من مني يمن ثم کان علقة فخلق فسوی . فجعل منه الزوجينَ الذكر والأشى. اليس 
ذلك بقادر على آن ي بحي الموتى) ٠‏ : وقول «(فلینظر الإنسان م خلق لق من 
ماءِ دافق. يخرچ من بين الب ر والترائب. انه على رجعه لقادر)“ _ ومثله 
الاستدلال بحياة الأرض بعد موتها بالإنبات على الحياة بعد الموت للحساب كقوله: 
ومن اياته أنك ترى الأرضَ خاشعةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّث وريت إن الذي 
e‏ ¥ 

- إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيضها - كقوله تعالى: قل من أنزل الكتابٌ 


.۲۲ ۲١ البقرة:‎ )( 
. ١١۳ البقرة:‎ )۲( 
٠١٤ البقرة:‎ )( 

.٤۴ ٣١ الطور:‎ )٤( 
.٠١ سورةق:‎ )0( 

. ٤١ ۳١ القيامة:‎ )0 

(۷) الطارق: ١‏ _۸. 
(۸) فصلت: ۳۹. 


الڏې جاء به موسی نورا وهُدیٌ لتاس تجعلوتة قرایلیسَ بدوتها وتخقون کثیرا 
وعلّمَمّ مالم تعلمُوا أنتم ولا آباؤکم» َل اللَم رهم ف خوضر م يلعَبۇن °0 رد 
على اليهود فیما حکاه الله عنهم بقوله : ووا دروا الله حو قذرم إذ قالوا ما آنزل الل 
على بشر ن شي . 

٤‏ 8 والتقسيم - بحصر الأوصاف» وإبطال آن يکون واد منها علة للحكم› 
كقوله تعالى : «ثمانية زواج مِنّ الصأ اثنين ومِنَ المَعْز اثئينء َل الڏكرين» حرم آم 
الأنشيين أم' ما ما اشتملت عليه ارام الأشين» نبئوني بعلم إن كنم“ صّادقين . ومن الإبلٍِ 
اثنين ومن البقر اثنين؛ قل آلذکرین ۽ حرم آم الأنشبين آم ا اشتملث عاي ارحام الأنثيين 
ام کت شهداء إذ وضاكم الله بهذاء فمن اظلم ممّن افترى على الله كإباً إيضل الاس 
بغير علم› > إن الله لايهدي القوم الظالمين)" . 

ه - إفحام الخصم وإلزامه بیان آن مدعاه یلزمه القول بما لايعترف به أحد - كقوله ! 
تعالى: (وجعملوا للم شُرّكاء الجن وخلقهم وحَرقوا له بين وبناتِ بغير علم» سبحاته 
وتعالى عا يصفون. بديع السّمواتر والأرض. أن یکون' ل" ولد ول تكن ل صاحبة . 
وخلقَ کل شيءِ» وهو بکلٌ شي عليم)“ فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شيء ٠‏ 
واحد» وأن التولد إنما يكون من اث ثنين» وهو سبحانه لاصاحبة له وأيضاً فإنه خحلق کل 
ی وخلْقهٴٌ لکل شيء ناقض أن يتولد عنه شيء» وهو بکل شيء علیم» وعلمه بکل 

ء يستلزم أن يكون فاعلاً بإرادته» فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل 
بالطبع فیمتنع مع کونه عالماً أن يكون كالأمور الطبيعية التي يتولد عنها الأشياء بلا 
شعوز كالحار والباردء فلا يجوز إضافة الولد إليه . 

وهناك أنواع أخرى من الجدل كثيرة» كمناظرة الأنيباء مع أممهم» أو فريق الممنين 
مع المنافقين» وما شابه ذلك. 

وأمّا الجدل الذي قامت عليه القراءة المعاصرة في[الكتاب والقران] في تحريف 


ت 


.۹١ الأنعام:‎ )۱( 

.١١ الأنعام:‎ )۲( 

.٠٤٤١- ٠٤١ الأنعام:‎ )۳( 

.٠١١- ٠٠١ الأنعام:‎ )٤( 

0 هذه الفقَرة ء. من كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن ت تيمية» وهي رائعة في 
الاستدلال. 


۳۰۹ 


الكلم عن مواضعه وصرف الايات عما نزلت بخصوصه فهو جدل ماد يتولّد عنه 
الإلحاد في ايات الله » والإفساد لعقيدة المسلمين. 


۳1۰ 


الببحث التاسع 
خ (VD‏ 


الحادثة المرتبطة بالأسباب والتتائج يهفو إليها السمع. فإذا تخللتها مواطن العبرة 

في أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لمعرفتها من آقوى العوامل على رسوخ عبرتها 
في النفس» والموعظة الخطابية تسرد سردا لايجمع العقل أطرافهاء ولا يعي جميع ما 
یلقی فيهاء ولكنها حين تأحذ صورة من واقع الحياة في إحداثها تتضح أهدافهاء ويرتاح 
المرء لسماعهاء ويصغي إليها بشوق ولهقة» ويتأثر بما فيها من عبر وعظات» وقد 
أصبح أدب القصة اليوم فنا خاصاً من فنون اللغة وآدابهاء والقصّصن الصادق يمثل هذا 
الدور في الأسلوب العربي آقوى تمثيل» ويصرّره في أبلغ صورة قصص: القران 
الكريم . 

معنى القصضص 

القص: تتبع الأثر: يقال: قصصت أثره : أي تتبعته» والقصص مصدر» قال تعالى : (فارتدًا 
على آثارهما قَصَصًاً“ أي رجعا يقصان الأثر الذي جاء! به. وقال على لسان آم 
موسى: وقالت لأختو فصي" آي تتبعي أثره حتى تنظري من يأخذه. والقصص 
كذلك: الأخبار المتتبعة قال تعالى: إن هذا لهو القصَصن الحقً)“ وقال: «لقد 
كان في قَصَصهمْ مِبْرة لأولي الأباب) “ والقصة: الأمر» والخبر» والشأانء 
والحال. 

وقصص القرآن: أخباره عن أحوال' الأمم الماضية» والنبوات السابقة» والحوادث 
الواقعة وقد اشتمل القران على كثير من وقائع الماضي» وتاريخ الأمم» وذكر البلاد 


(۱) مباحث في علوم القرآن: مناع القطان ص /۳٠۳ - ۳٤۷‏ ط دار المريخ - الرياض . 
(۲) الكهف: ٦٤‏ . 

.۱١ : القصص‎ (۳) 

. ٦۲ آل عمران:‎ )٤( 

.۱۱۱ يوسف:‎ )٥( 


۳۱۱ 


والديار. وتتبع آثار کل قوم» وحكى عنهم ,صورة ناطقة لما كانوا عليه . 

أنواع القصص في القرآن 

والقصص في القرآن ثلاثة آنواع : 

النوع الأول: - قصص الأنبياءء وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم» والمعجزات التي 
يدهم الله بهاء وموقف المعاندين منهم» ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين 
والمكذبين . كقصص نوح»؛ وإبراهیم» وموسی» وهارون» وعیسی» ومحمد» وغیرهم 
من الأنبياء والمرسلين» عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. 

النوع الثاني : قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة» وأشخاص لم تبت نبوتهم» 
كقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وطالوت وجالوت» وابني 
ادم» وأهل الكهف» وذي القرنين» وقارون» واصحاب السبت» ومريم» وأصحاب 
الأخدودء وأصحاب الفيل ونحوهم . 

النوع الثالث: قصص يتعلتق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول اللي كغزوة 
بدر وأحد في سورة آل عمران؛ وغزوة حُنين وتبوك في التوبة» وغزوة الأحزاب في 
سورة الأحزابء والهجرةء والإسراء» ونحو ذلك. 

۰ فوائد قصص القرآن . 

وللقصص القراني فوائد نجمل أهمها فيما يأتي: 

١‏ - إيضاح أسس الدعوة إلى اللَّهء وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي 
وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوجي إليه آنه لاإلة إلا آنا فاعبدون4 7“ . 

۲ - تثبيت قلب رسول الله َيه وقلوب الأمة المحمدية على دين الله وتقوية ثقة 
المؤمنين ينصرة الحق وجنده» وخذلان الباطل وأهله وكا نقصن عليك من أنباء 
الرس مانلبت به فاك وجاءَ في هذه الحىّ والموعظة وذكرى للمؤمنين )7 . 

۳ - تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخلید آثارهم . 

٤‏ - إظهار صدق محمد ييه في دعوته بما آخبر به عن أحوال الماضين عبر القرون 


والأجيال. 
س 

.٠٠ الاأنبياء:‎ )( 

(۲) هود: ۱۲۰. 
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٥‏ _ مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدی» وتحدیه لھم بما 
كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل› كقوله تعالى. كل الطَعام كان جلا لبني 
إسراتل إل ماحم إسرائيل غلى تفسه من قبل ان نر التوراةُ مَل فاتوا بالتوراةرفاتلوها 
إن كنم صادقين)“ . 

- والقصص ضرب من ضروب الأدب» يصغي إليه السمع» وترسخ عبرة في 
النفس» لق كان في قصصهم عير لأولي الألباب)" . 

تكرار القصص وحکمته 

يشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص الذي تكرر في غير موضع» فالقصة 
الواحدة يتعدد ذكرها في القران» وتعرض في صور مختلفة في التقديم والتأخيرء 
والإيجاز والإطناب› وما شابه ذلك . ومن حكمة هذا: 

١‏ - بيان بلاغة القران في أعلى مراتبها. فمن خصائص البلاغة وإبراز المعنى 
الواحد في صور مختلفة» والقصة المتكررة ترد في کل موضع باسلوب يتمایز عن 
الاخحرء وتصاغ في قالب غير القالب» ولایمل الإنسان من تكرارها» بل تتجدد في نفسه 
معان لاتحصل له بقراءتها في المواضع الأخحرى. 

۲ قوة الإعجاز - فإيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن 
الإتيان بصورة بلغ منها في التحدي . 

٣‏ - الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرهًَا في النفس» فإن التكرار من طرق التأكيد 
وإمارات الاهتمام. كما هو الحال في قصة موسى مع فرعون» لأنها تمشل الصراع بين 
الحق والباطل أتم تمثيل - مع أن .القصة لاتكرر في السورة الواحدة مهما كثر تكرارها. 

٤‏ _ اخحتلاف .الغاية التي تساق من أجلها القصة - فتذكر بعض معانيها الوافية 
بالغرض في مقام» وتبرز معان أخرى في سائر المقامات حسب اختلاف مقتضيات 
الأحوال. ۰ 

القصة فى القرآن حقيقة لاخيال 


ومن الجدير بالذكر أن أحد الطلاب الجامعيين في مصر قدم رسالة لنيل درجة 


(1) آل عمران: ٩۳‏ . 
(0 سف 111: 


1۳ 


«الدكتوراه» كان موضوعها «الفن القصصي في القرآن»“ أثارت جدلاً طويلاً سنة 
۷ هجرية» وكتب عنها أحد أعضاء اللجنة الذين اشتركوا في مناقشة الرسالة» وهو 
الأستاذ أحمد أمين - تقريرا بعث به إلى عميد كلية الآداب» ونشر في مجلة «الرسالة» 
وقد تضمن التقرير نقداً لاذعاً لما كتبه الطالب الجامعي» وإن كان أستاذه المشرف قد 
دافع عنه. وصدر الأستاذ «أحمد أمين؟ تقريره بالعبارة الأتية : 

«وقد وجدتها رسالةليستعادية» بل هي رسالة خطيرة» أساسها أن القصص في 
القران عمل فني خاضع لما يخضع له الفن من خلق وابتكار من غير التزام لصدق 
التاريخ . والواقع أن محمدا فنان بهذا المعنى» ثم قال: «وعلى هذا الأساس كتب كل 
الرسالة من أولها إلى أخرهاء وإني أرى من الواجب أن أسوق بعض أمثلةء توضح 
مرامي كاتب هذه الرسالة وكيفية بنائها؛ ثم أورد الأستاذ «أحمد أمين» أمثلة عة من 
الرسالة تشهد بما وصفها به من هذه العبارة المجملة" . كادعاء صاحب الرسالة أن 
القصة في القرآن لاتلتزم الصدق التاريخي. وإنما تتجه كما يتجه الأديب في تصوير 
الحادثة تصويرا فنياًء وزعمه آن القرآن يختلق بعض القصص وأن الأقدمين أخطاوا في 
عد القصص القراني تاريخا يعتمد عليه. . 

والمسلم الحق هو الذي يؤمن بان القرآن كلام اللّه» وأنه متزه عن ذلك التصوير 
الفني الذي لايعني فيه بالواقع التاريخي» وليس قصص القرآن إلا الحقائق التاربخية 
تصاغ في صور بديعة من الألفاظ المتقاةء والأساليب الرائعة. 

ولعل صاحب الرسالة درس فن القصة في الأدب» وأدرك من عناصرها الأساسية 
الخيال الذي يعتمد على التصورء وإنه كلما ارتقى خيالها وتاى عن الواقع كثر الشوق 
إليهاء ورغبت النفس فيهاء واستمتعت بقراءتهاء ثم قاس القصص القراني على القصة 
الأدبية. 

ولیس القران كذلك. فإنه تنزیل من علیم حکیم» ولا یرد في آخباره إلا مایکون 
موافقا للواقع› وإذا كان الفضلاء من الناس يتورعون من أن يقولوا زوراً ويعدونه من 
أقبح الرذائل المزرية بالإنسانيةء فكيف يسوغ لعاقل أن يلصق الزور بكلام ذي العزة 
والجلال؟ 


(۱) هو الدكتور محمد أحمد خلف الله . 
(۲) انظر نقد کتاب «الفن القصصي في القران؛ - الأستاذ محمد الخضر حسين - بلاغة القرآن 
ص .۹٤‏ 
۳1٤‏ 


واللّه تعالى هو الحق: 

ذلك بان الله هو الح وأنّ مايدعُونَ من دونه هو الباطل . 
وارسل رسوله بالحق : 

لإنا أرسلناك بالحقّ بشيراً ونذيراًه . 

والذي أوحينا إليكَ من الكتابر هو الحقّي . 

إياآيها التاسن قد جاء كم الرسول بالحق من ربک ٩‏ . 

(وانزلتا إليكَ الكتابَ بالحقّ) . 

«والذي ازل إليك ِن رَبك الح . 

وماقصه الله تعالى في القران هو الحق : 

«نحنْ نقصٌ عليك باهم بالحقً)” . 

(نتلوا عليك من لَب موس وفرعون بالحقٌ) ^ . 

أثر القصص القرآني في التربية والتهذيب 

مما لاشك فيه آن القصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف - وتنفذ إلى 
النفس البشرية بسهولة ويسر»٬‏ وتسترسل م سیافها المشاعر فلا تمل ولا تکل»› ویرتاد 
العقل عناصرها فيجني من حقولها الأزاهير والثمار . 

والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل» ولا تستطيع الناشغة أن تتابعها وتستوعب 
عناصرها إلا بصعوبة وشدة. وإلى أمد قصير. ولذا كان الأسلوب القصصي أجدى 
نفعا. وأكثر فأئدة. 

والمعهود - حتى في حياة الطفولة - أن يميل الطفل إلى سماع الحكاية» ويصغي 


(۱) الحج: ۲. 
(۲) فاطر: .۲٤‏ 


(۳) فاطر: ۳۱. 
)٤(‏ النساء: .٠۷١‏ 
(ه) المائدة: ٤۸‏ . 
(0) الرعد: .١‏ 
(۷) الكهف: ١١‏ . 
(۸) القصص: ". 
T10‏ 


إلى رواية القصةء وتعي ذاكرته مايروى له» فيحاكيه ويقصه. 

هذه الظاهرة الفطرية النفسية ينبغي للمربين أن يفيدوا منها في مجالات التعليمء 
لاسیما التهذيب الديني» الذي هو لب التعليم» وقوام التوجيه فيه . 

وفي القصص القراني تربة خصبة تساعد المربين على النجاح في مهمتهم» وتمدهم 
بزاد تهڏيبي» من سيرة النبيين» وأخبار الماضين وسنة الله في حياة المجتمعاتء 
وأحوال الأمم» ولاتقول في ذلك إلا حقاً وصدةاً. ١‏ 

ويستطيع المربي أن يصوغ القصة القرآنية بالأسلوب الذي يلائم المستوى الفكري 
للمتعلمين. في كل مرحلة من مراحل التعليم. وقد نجحت مجموعة القصص الديني 
للأستاذين «سيد قطب» والسحار؛ في تقديم زاد مفيد نافع لصغارنا نجاحا باهراء کما 
قدم «الجارم» القصص القراني في أسلوب أدبي بليغ» أعلى مستوىًء وأكثر تحليلاً 
وعمقاء وحبّذا لو نهج اخرون هذا المنهج التربوي السديد. 

ولقد نظر صاحب القراءة المعاصرة في [الكتاب والقرآن] إلى القصص القرآني نظرة 
قاصرة مع التزوير والتحريف لمعنى القصص القرآنيء فقول في ص٥٩‏ تحت عنوان 
«القصص من القران وهي الكتاب المبين»: «القران هو الحديث» وإنه جاء من قَرْن 
قوانین أحداث الطبيعة مع أحدث التاريخ بعد وقوعها. . لأقبله». 

فقوله: «القصص هي الكتاب المبين؛ مغالطة جدليةء لأنه يريد أن يفرَق بين مفهوم 
الكتاب والقرانء والكتاب المبين» وهذه تسميات لمسمى واحد هو «القرآن العظيم» 
ولکنه حین أقام دراسته لآیات الله تعالى على أساس جدلي عقيم أتى في قراءته 
المعاصرة بکل غریب وعجیب من المعاني المنكرة والتسميات المغلوطة» وهذا ظاهر 
في تعريفه للقران العظيم من أنه هو الحديث» وأن تسمية القران جاءت من قَرْنِ قوانين 
أحداث الطبيعة مع أحداث التاريخ ٠‏ فهذا الزعم الباطل يعني أن القرآن لايد عن سجل لهذه 
الأحداث الطبيعية والتاريخيةء وهذا هو قمة الإلحاد في كتاب الله تعالى والعياذ بالله تعالى . 
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الفصا الثالكث 
تاريخ تفسير القران العظيم 
في مراحله الأولى ومنهج الصحابة فيه 


ويشتمل هذا الفصل على الأبحاث التالية : 

المدخل إلى أبحاث هذا الفصل: بيان القرآن الكريم في صدر الإسلام ٠‏ 
التمهيد: أهمية التفسير وحاجة المسلمين إليه. 

البحث الأول: تاريخ مراحل تفسير السلف . 

البحث الثاني : القران الكريم وتهيب الصحابة في تفسيره. 

البحث الثالث: مصادر تفسير الصحابة للقران الكريم . 

البحث الرابع : التفسير والصحابة المفشرون. 


البحث الخامس: منهج ابن عباس في التفسير أنموذج في منهج السلف في 
التفسير . 


T1¥ 


المدخل إلى أبحاث هذا الفصل : 
بيان القران الكريم في صدر الإسلام 


۱ القران دسنتور الأمة» وهداية الخالق لإصلاح الخلق» وشريعة ة السماء لأهل 
الأرض» وهو التشريع العام الخالدء الذي تكفل بكل ما يحتاج إليه البشر في أمور 
دينهم» ودنياهم» في العقائد والأخحلاق والعبادات» وفي المعاملات المدنية والجنائية» 
وفي الاقتصاد والسياسة» والسلم والحرب» والمعاهدات والعلاقات الدولية . وهو في 
ذلك كل حك كل الكت > لایعتریه خلل ولا اختلافز يا بها الاس َد جا 
مؤعظة من ن ریک وشقَاء لما في الصّدّور» وَخُّدى» وَرَخمة للْمُؤمنين) 
( سورة يونس: .)٩۷‏ 

۲ _ فلا عجب إن كانت السعادة الحقيقية لاتنال إلا بالاهتداء بهديه» والتزام ما جاء 
به» نهو شفاء لما في الصدورء وعلاج لما حل أو يحل اع من شرور ورل 

من الفرآنِ ما ُو شِقَاء وَرَحمَةَ لوين ء ولا يرد الظالمينَ إلا حَساراً) (سورة 
الإسراء: (AY‏ . 

۳ _ ومن المؤسف أن أكثر المسلمين في الوقت الحاضرء اكتفوا من القران بألفاظ 
یرددونهاء وأنغام يلځتونهاء في الماتم والمقابر والدور» وبمصاحف يحملونهاء أو 
يودعونها البيوت تبركاً بها» ونسوا أن بركة القران العظمى إنما تكون في العمل به» 
والوقوف عند نواهیه. ولا يتات ذلك إلا بتدبره» والاتعاظ بما فيه (كتابٌ آنزلناة إليْكَّ 
بار لیدبّروا آیاتهء ولیذگر ولوا الألباب4 (سورة ص: ۲۹). تلا يتدبرونَ ر 
ا لى قلوب اققايا (سورة محمد: ٤۲)ء‏ وقد يسرتا القرآنَ للذكر فَهَلّ مِن 
مذكر) (سورة القمر: .)١١‏ 


٤‏ _ لقد هيا الله عز وجل السبل ليان القران» حتى يقوم الناس بالقسط» فبدون 


هذا اليان لايمكن العمل بالقران» لأن من شروط صحة التكليف بعمل ماء آن يکون 
معلوماً للمکلف علماً تامأ حتى يستطيع القیام به كما طلب منه . ۱ 


وعلى هذا فتصوص القرآن المجملة مثلا لايصح تكليف المكلف بهاء إلا بعد آن 


۳1۹ 


يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها من إجمال» إذ كيف يكلف بالصلاة من 
لايعرف أركانها وشروطهاء وكيفية أدائها؟! وكذلك الحج والزكاة» وكل فعل تعلق به 
خطاب من الشارع» إذا كان هذا الخطاب مجملاء لايعلم مراد الشارع به فإنه لايجوز 
مطالبة المكلفين بامتثاله» إلا بعد بیانه وتفسیره“ . ولهذا فرض الله على رسوله آن 
ين تاب حيث قال سبحانه: «وانزن اليك الذكر لن للناس ما ّل الهم (سورة 

.)٤٤ النحل:‎ 

واهتماماً بهذا الييان» وحفاً على الرجوع إليه في فهم القرآنء أمرنا سبحانه وتعالى 
بطاعة رسوله فقال. يا ايها الذيْنَ آمَنوا أطيْمُوا الله وأطيعُوا الرسول) (سورة محمد: 
۳. وقال: من بطم الرسول مد أطاع الله (سورة النساء: .)۸٠‏ وقال: وما 
اناكم الرسوڻ قَخذوة وما نهاكمْ حه فانهُزا) (سورة الحشر: ۷). 

° - وإذا ما استعرضنا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن وجدناه على وجوه 
نوجزها فيما يلي : 

١‏ - بيان معنى لفظر مَعَلََو: كبيان المغضوب عليهم باليهود ٠‏ والضالين 
بالنصاری . 

۲ - توضیح مشکله: ومن ذلك تفسيره صلى الله عليه وسلم للخيط الأيض ` 
والخيط الأسود في قوله تعالى: حى يتينَ لَكُمُ اَي الأييض مِنَ الْحَبْطٍ الأسوو من 
نر4 (سورة البقرة: ۷۸)ء بأنه النهار» وسواد اليل °“ . 

۳ - تأكيد ماجاء في القرآن: کان ياتي قوله صلی الله عليه وسلم مطابقاً لما ورد 
فيه» بقصد تأكيد الحكم وتقويته» فقوله: «لايحلٌ مال امریءٍ مسلم إلا بطيبر نفس 
منه» » موافق لقوله تعالی : 


(1) انظر علم أصول الفقهء لعيد الوهاب خلاف ص ١۷٤1ء‏ وراجع كتب أصول الفقه في 
شروط صحة التكليف»› من بحث الحكم . 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ٥٥/۱‏ والدر المنثور ٠١/١‏ للسيوطي . 

(۴) انظر صحيح الترمذي /١١‏ ۷۲ أبواب التفسير. 

)٤(‏ انظر صحیح مسلم ۲۰۰/۷ كتاب الصيام» وقد أخرجه في الصوم كل من البخاري وآبو 
داود والنساني . 

.۷۲/١ انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )٥( 

۲۰ 


ولا اكوا أموالَكُم بكم بالباطل) (سورة البقرة: 7)۸۸ . ھ 
٤‏ - تفصيل مجمله: کپبانه صلی الله عليه وسلم عملياً لمواقيت الصلاةء وأرکانهاء 
وعدد رکعاتها بقوله : «صلوا كما رأيتمُوني أصلي» ومثل ذلك الحج والزكاة . 

٩‏ - تخصيص عامه : كتخصيصه - عليه صلوات الله - المورث بغير الأنبياء بقوله: 
(إنا لاتوژث ماتركناهُ صدقة)". وتخصيصه الوارث بغير القاتلء بقوله: (القاتل 
لایرت) . * 

- تقييد مطلقه: ومن ذلك» ورود الوصية مطلقة في قوله سبحانه. من بَعْدِ وصِيَّةً 
يُوصي بها اؤ دين) النساء: ١١)ء‏ فقيدها الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم 
الزيادة على الثلك(“ . قد يلحق بعضهم باوجه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم 
للقران بيان الأحكام ا عليه: كالديات» وتحريم أكل لحم الحمر الأهلية» وسباع 
البهائم . كما يعتبرون منها بيان النسخ أيضاً. 


١ انظر هذا البحث في كتاب: أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله ص:‎ )١( 
.- 

(۲) انظر هذا البحث في كتاب أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله : ص١٤‏ - 
٤‏ 

)۳( انظر مسند آحمد ج۳ ص ٤‏ الحديث رقم: ٠٤١١‏ . 

.۸٦7/۲ وسنن ابن ماجه‎ ۰۲٥۹/۸ انظر صحیح الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر أصول التشري يع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله ص ٤۲ ١‏ رواه الشيخان 
اا ۸؛,؛› وانظر ماآخرجه الترمذي أيضاً في ۸/ ۲٠۸‏ - ۷۰ عن 
سعد بن أبي وقاص قال: «مرضت عام الفتح مرضاً أشفيت منه على الموت؛ٍ فأتاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت: يارسول الله إن لي مالا كثيراً وليس 
يرثني الا ابنتي» آفأاوصي بمالي کله؟ قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: 
فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالفلث! قال: الثلث» والثلث کثیر؛ إنك إن تلع ورثتك 
أغنياء خير من آن تدعهم عالة› يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نه تفقة إلا ارت فيهاء› 
حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال: قلت يا رسول الله أخحلف عن هجرتي؟! 
قال: إنك لن تخلف بعدي» فتعمل عملا ترید به وجه اللهء إلا ازددت به رفعة 
ردرجةء ولعلك أن تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض 
لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على آعقابهم؛ وورد بنحوه في سنن ابن ماجه ۲/ ۸۲ 
(الطبعة الاو 

۳۲۱ 


: - وإذا كنا قد ذكرنا كلمة وجيزة عن أوجه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآنء 
ا ولو كان الأمر كذلك لاستوى الصحابة 
جمیعاً في فهم کتاب الله تعالی» ولما كان هناك وجه لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم 
ابن عباس حينما دعا له فقال : (اللهم فة فقهه“ في الدّين» وعلَمةُ التأويل)” . 

وعلى هذاء فقد كان للصحابة - رضي الله عنهم - دور لایستهان به» في تتميم بيان 
الرسول صلې الله عليه وسلم للقران» لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيلء وعرفوا وعاينوا 
من أسباب النزول مايكشف لهم النقاب عن حكم ومعاني الكتاب»ء ولهم من سلامة 
فطرهم› وصمفاء نفوسهم› مایمکنهم من الفهم الصحيح لکلام الله تعالى» وما يجعلهم 
یدرکون المراد من تنزیله . 

من هنا کان لِما أثر عن الصحابة أهمية بالغة» وأصبح من غير الممكن الاستغناء 
عنه» وخحصوصا ماروي عن مشاهير المفسرين منهم› أمثال : الخلفاء الأربعةء وابن 
مسعود» وابن عباس» وأبيّ بن کعب» وزيد بن ثابت» وأبي موسی الأشعري» 
وعبد الله ر بن الزبير» وغيرهم - رضوان الله غعليهم -. 

وإذا كان عبد الله بن عباس قد امتاز من بينهم جميعاً في التفسير - فقد كان لصغر 
سنه دور لاینسی في استعداده لتلقي العلم وجمعه» لقد استفاد بفضل جده ونشاطه من 
علوم الصحابة جميعاً ثم إن الرسول صلی الله عليه وسلم دعا له بان يعلمه اله 
التأويلء حتی سماه عبد الله بن مسعود: «ترجمان القرآن» حیث کان يقول: (نْعم 
ترجمان القران ابن عباس)“ . 

وقد كان أكثر الصحابة تفسيراء وذلك لتأخر الزمان به حتى اشتدت حاجة الناس 
إلى التفسير»› بعد اتساع الرسلام واستبحار العمران ولانقطاعه وتفرغه للشر الدعرة 
والعلم» دون أن تشغله خلافةء أو تصرفه سياسة› لکن ماعُزي إلیه لیس کله صحیحاء 
فقد نسب إليه من الآراء ما لم يقله» نظراً لاشتهاره بالتفسير» ولذلك تقضينا دراسة 
مدرسته في التفسير أن ندرس حياته» وأشهر الأسانيد التي رویت بها آثاره» حتی یتبین 
على ضوء هذه الدراسة ماقاله» ومانسب إليه ولم يقله. لقد طعن صاحب القراءة المعاصرة 
في [الكتاب والقران] بتفسير الصحابة ونسبهم إلى قلة العلم وقال في ص١٩‏ : انحن غير 
مقيدين باي شيء قاله السلف» وقال في ص١٠٠٠‏ : «إن التيه الأكبر في كتاب التفاسير» . 


(0) انظر تفسير القرطبي .۲۸/١‏ 
)۲( انظر تذكرة الحماظ للذهبي ج٠‏ ص ° وتهذیب التهذيب لابن حجر ج٥‏ ص 4 
والإصابة لابن حجر ج۲ ص ۳۲۳. 
YY‏ 


التمهيد : 
أهمية التفسير وحاجة المسلمين إليه 


تټميّز اللغة العربية ا مَضربَ الل في غزارة مفرداتها وجزالة ألفاظها وتعدد 
أوجه البلاغة فيهاء مما جعلها لغة الشعر على اخحتلاف ابره وقوافيه الذي أخذ ينساب 
كالجدول الرقراق على ألسنة الأحداث من قبائل العربٍ وهم في يفاعة الصبا وعمر 
الورود. ومع ما أوتيت هذه اللغة من تفتق في البلاغة فقد تحدى الله تعالى روادها بل 
تحدى الإنس والجن على أن يأتوا ولو بسورة مما في القران» فأخفق المتحدّوْن به 
ويقي التحدي قائماً. . مما يدل هذا على أن کلام الله لايشبهه كلام لافي الفصاحة 
والغرابة والتصرف والبديع والمعاني ولا في مجال التراكيب والجمل الدالة على مايشير 
إليه اللفظ وما ترشد إليه العبارة. 

كتاب كهذاء سماوي المصدر» إلهي الكلمة» عربي النبرة» بلغ الذروة اللامتناهية 
في فصاحة البيان ودقة التعبير وبلاغة المعنى» > هل يمکن أن يفهمه كل العرب فلا ۰ 
يحتاجون في مجاله إلى بيان أو تفسير؟. قال ابن خلدون: (فاعلم أن القرآن نزل بلغة 
العرب» وعلى أساليب بلاغتهم فکانوا a‏ يفهمونه ویعلمون معانيه في مفرداته 

وتاک 

والماخذ على عبارة ابن خلدون هذه كثيرة» منها أن ابن خلدون أغفل ما تضمنه 
القران الكريم من أحكام مجملة لاتفهم إلا بتفصيل واقتصر في النظرة على الجانب 
اللغوي منه حتى في هذا الجانب لم يوفق في نظرته لأن الاثار الصحيحة ,أثبتت 
العكس› أعنى أبنت أن ليس كل المرب حتى القرشبين فهموا كل مفردات القران. فقد 
سال عمر بن الخطاب عن الأب في قوله تعالى: (وفاكهة وأباً) ڈ ثم تراجع وقال: إِنه 
التكلف ياعمر "° . علماً بأن السيوطي أورد عدة اثار تشير إلى توقف بعض الصحابة 
في فهم مفردات وردت في القران الكريم أحيل إليها" . 

وقد يرد في هذا الصدد إشكال أوجزه بما يلي : 


)0( مقدمة أر بن خلدون ۹4٩/۳‏ . 

(۲) الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي ۱۱۳/١‏ . 

)۳( الإتقان في علوم القران: للسيوطي ج۳/۱٠۱.‏ 
lii‏ 


وصف الله تعالی القرآن الکریم بأنه کتاب مبین في أکثر من موضع کقوله تعالی : 
لر تلك يات الكتابر وقرآنر مبين) (سورة الحجر:١).‏ وقوله جل شأنه: (ح” 
والكتابر المبين. إنا جعلتاه قرآناً عربياً لمكم تعلون) (سورة الزخرف/١‏ - ۴). فاول 
ما يتبادر إلى الذهن من هذه الآيات أن القران بين جلي لا أثر للغموض فيه مما يجعله 
غنيا عن التفسير لكمال وضوحه» فكيف نجمع بين هله الايات الدالة على وضوح 
القرآن وبين قوله تعالى: وانزلتا إِليك الذَكّرَ ليح لتاس مال إلبهم. .)؟ (سورة 
النحل/٤٤).‏ 

فمن آين إذن يحسن الاشتغال بتبيين ما هو مبين لايحتاج إلى بيان؟ فالناس إذن 
بالنسبة لهذا القران بين رجلين : 

١‏ - عارف بلسان العرب فحق مشل هذا ان يفقه القرآن بنفسه دونما حاجة إلى أن 


ٍ 


:يفسر له شيعا منه أصلاً وإلا لزم التناقض بين وصفه تعالى لكتابه بالإبانة وبين واقع هذا 


الكتاب الذي هو الغموض وعدم البيان لأهله. 

۲ - وغير عارف بهذا اللسان فلا يحتاج مثل هذا إذن إلى أكثر من أن يعرف هذا 
اللسان حتى يفقه به القرآن. 

(وللجواب عن هذا السؤال نقول: لانسلم أن وصف القرآن بالإبانة والييان يقتضي 
عدم حاجة شيء منه إلى شرح فإنه إنما يلزم ذلك لو أريد من البيان وضوح جميع 
معانيه للكافة فأما لو أريد منه ظهور كونه من عند الله وأنه معجزة للفقلين ظاهر الحجة 


عليهم أو أريد منه ظهور المعنى بشرط التدبر واستبانته صلى الله عليه وسلم في بعض 


المواضع وسؤال أهل الذكر فيما يحتاج إليه إلى سوال“ . 
ولتقرير حاجة الأمة إلى تفسير للقران الكريم يمكن استخلاص أدلة نقلية وعقلية . 
فمن الأدلة النقلية : 
١‏ - قوله جل جلاله: (وأنزلتا إليك الذكَرّ لتيتن لتاس مال إلبهم. 
۲ - ماثبت عن الصحابة رضي الله عنهم نهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
بعض من الايات ففسرها لهم . منها ما أشكل على عدي بن حاتم في قوله تعالی : 


/ () دراسات في مناهج المفسرين .٠٤/١‏ 
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لوکلوا واشربوٰا حتی بن لكم الخيطً الأبيضر من الخيط الأسود) (سورة البقرة 
۷). فاخذ عدي عقالاً أبيض واخ اشرة وظل یکل حتی میز بینھما على ضوء النهار 
oS‏ المراد من الآية سواد الليل وبياض النهار" . 

- الح على تدبر القرآن الكريم والوعيد لمن أعرض عن ذلك لقوله تعالى : 
0 يتدبّرون القرآن م“ علو قلوب, اتقالها) (سورة محمد .)۲٤‏ ولقوله جل وعلا: 
(کتابُٰ أنزلاة إليك مبارك ليذبّروا آياته وليتذكَرَ اول الألباب) (سورة ص ۲۹). 


وأما الأدلة العقلية فيمكن استنباطها من واقع القران الكريم من حيث ألفاظة ومعانیه 
أي من حيث اللغةء ومن حيث موضوعه والأغراض التي آنزل من أجلها. 

فمن حيث اللفظ يجب أن يعلم أنه لايكفي الإدراك الإجمالي للقرآن بل لابد من 
الإدراك التفصيلي للكليات والجزثيات ولو بشكل إجماليء ولأجل تصور هذا الإدراك 
التفصيلي أشير ولو بلمحةإلى كيفية الوصول إلى الإدراك لواقع القران من حيث مفرداته 
وتراكيبه وتصرفه في المفردات والتراكيب ومن حيث الأدب الي قي الخطاب.. 

أما واقع القرآن من حيث مفرداته فالمشاهد آن فيه مفردات كثيرة ينطبق عايها المع 
اللغوي والمعنى اللغوي ا وقد يراد المعنى اللغوي والمجازي معا 
ويعرف المعنى المراد بالقرينة في كل تركيب» وقد يتناسى المعنى اللغوي ويبقى المعنى 
المجازي» فيصبح هو المقصود» وقد نجد في القرآن الكريم مفردات أريد بها المعنى 
اللغوي حقيقة دون المجازي لعدم وجود قرينة تصرفها عن المعنى اللغوي . کما آنا 
نجد في القران مفردات ينطبق عليها المعنى اللغوي وينطبق عليها معنى شرعي جديد 
غير المعنى اللغوي حقيقة وغير المعنى اللغوي مجازا. والذي يساعد على تحدید 
المراد من هذه المفردات تركيب الاية وسياقها ومناسبتها لما قبلها وبعدها. 

والأمثلة على ماسبتق ذكره كثيرة فمثلاً في قوله تعالی: (حتی إذا 6 اهل 5 قرية) 
(سورة الكهف ۷۷). المراد بالقرية هنا المعنى اللغوي فقط. أما في قوله تعالى: 
$ راشا اقرب التي كنا فيها) (سورة يوسف .)۸١‏ فالمراد من القرية هنا معناها 
المجازي لأن القرية لاتسأل والمراد فيها أهل القرية. ومثل قوله تعالى: يا يها الذين 
آمنوا صلوا عليه . . .€ (سورة الأحزاب )١١‏ فالمراد بالصلاة هنا معناها الشرعي دون 
اللغوي. آي قولوا: الهم صل على عبدِك ورسولِك محمل» ٠6‏ 


(1) صحيح البخاري كتاب التفسير. الفتح ٠۸۲/۸‏ . 
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هذا من حيث المفردات» أما من حيث التراكيب فقد نجد في القرآن تراكيب 
تخللتها مفردات تشترك في أكثر من معنى ككلمة (العين)» و(الروح). ...أو مترادفة 
مثل (جاء وأتی) و(أسد وقسورة) أو تشترك في معاني مضادة مثل كلمة (قَرء) للحيض 
والطهر› و(بان) بمعنی ظهر واختفى» ولابد لفهم المعنى المراد في مثل هذه المفردات 
من فهم التركيب كله إذ لا يمكن فهم المراد وتحديد معنى الكلمة في هذه الحال 
بالرجوع إلى القاموس» فلا بد من فهم التركيب الذي يحدد المعنى المراد وكما نقول 
ذلك في المفردات بالنسبة للتراكيب نقوله بالنسبة اللتراكيب نفسها فإنها من حيث هي 
ألفاظ وعبارات مطلقة دالة على معاني مطلقة فهڏه هي دلالتها الأصلية» وما لم ترد 
فرينة دالة على غير ذلك فإن معناها المطلق هو المرادء وهذا كثير في القرآن لايحتاج 
إلى تمثيل لأنه الأصل. 

وأما واقع القرآن من حيث المعاني الشرعية كالصلاة والصيام والأحكام الشرعية 
كتحريم الرباء وجل البيع» وما يتعلق بالأمور الغيبية كالجنة والنار والملائكة والشياطين 
والبعث. . . فالقرآن الکريم جاء بآيات أجملث ذكر ما فصّلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوله وعمله وتقریره. وجاءت ايات عامة خحصصها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» كما قيد الرسول صلى الله عليه وسلم بعض اليات المطلقة . فالقرآن من هذه 
الجهة يحتاج فهمه إلى الاطلاع على مابينه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول قد 
بلغ وبين مایحتاج إلى بيان. 

ولهذا لابد من المعرفة باللغة» وبالسبة أولاً لطلب التفسير. . كل هذا يؤكد لنا 
الحاجة إلى تفسير القران الكريم إذ لايقهم بمجرد تلاوته عند البعض . 

وماسبق ذکره یوضح لنا ما روي عن ابن عباس في هذا الصدد» إذ أخرج الطبري 
بسنده إلى ابن عباس قال: (التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لايعذر أحدٌ بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءٌ وتفسية لايعلمه إلا الل“ . 

يفيد الأثر أن الوجه الأول الذي تعرفه العرب هو الذي يرجع فيه إلى لسانهم وذلك 
شأن اللغة والإعراب. والوجه الثاني الحلال والحرام وما كلف به المسلم. والقسم 
اثالث ما يستنبطه العلماء من القران استنباطاً بتأويل ونحوه. والرابع المغيبات كأحوال 
الجنة والنار والحشر وغيرها. . 


(1) مقدمة تفسير الطبري ۲٠/١‏ - ومقدمة في أصول اتفسير: لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 
٥‏ والوتقان في علوم القران: للسيوطي ۱۸۲/۲ - والبرهان ٠١٤/۲‏ وغيرهم. 
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قال السيوطي : (وأما وجه الحاجة إليه فقال بعضهم: اعلم أن من المعلوم أن الله 
حاطب خلقه بما يفهمونه ولذلك آرسل کل رسول بلسان قومه وآنزل کتابه بلختهم وإنما 
احتيج إلى التفسير لما سيذكر بعد تقرير قاعدة وهي أن كل من وضع من البشر كاب 
فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلائة: 

أحدها: كمال فضيلة المصنف فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ 
الوجيز فربما عسر فهم مراده فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفية. . وثانيها: 
إغفاله بعض تتمات المسبآلة أو شروط لها اعتمادا على وضوحها أو لأنها من علم اخر 
فیحتاج الشارع لبيان المحذوف ومراتبه. وثالثها: احتمال اللفظ لمعان كما في المجاز 
فيحتاج الشارع إلى بيان غرض المصنف وترجيحه. وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو 
عنه بشر من السهو والغلط أو تكرار الشيء أو حذف المبهم وغير ذلك فيحتاج الشارع 
للتنبيه على ذلك) ١ه‏ . 

إذا تقرر هذا فنقول إن القران إنما نزل بلسان عربي في زمن أفصح فيه العرب 
وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه. أما بدقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث 
والنظر مع سؤالهم البي صلى الله عليه وسلم في الأكثر كسؤالهم لما نزل قوله تعالی: 
ولم يليسوا يمانم بظلم) (سورة الأنعام ۸۲). 

قالوا: وأينا لم يظلم نفسه ففره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك واستدل عليه 
بقوله : إن الشَرْلك لظلم عظيم) (سورة لقمان 1۳)" . . 

ولعل ما سبق بيانه يؤكد حاجة المرء إلى التفسير مهما كان المرء ملماً باللغة العريية 
وبأساليبها وأسرارها. ونلخص الأدلة على هذه الحاجة بما يلي : 

.)٤٠٤ قوله تعالى : (وانزلت] إليكَ الذّكْر تين لتاس ما رل إليهمٌ)(سورة النحل‎ - ١ 

۲ - النكير على من ترك تدبر القرآن لقوله تعالى: افلا يتدبّرون القرآن آم“ على 
قلوبٍ أَقَالّها) (سورة محمد:٤۲).‏ 

٣‏ - في القرآن الكريم أحكام شرعية وردت مجملة لاسبيل إلى استيضاح معناها إلا 
بالرجوع إلى السنة النبوية للتعرف عليها وذلك بغية التعبد بها على الوجه الصحيح . 

٤‏ - في القرآن الكريم آيات تنبىء عن مغيبات توقف الرسول صلى الله عليه وسلم 


(۱) الإتقان في علوم القران ٠۷٤/۲‏ . 
(۲) السيوطي في الإتقان ۱۹۳/۲ . 
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عن تفسيرها فلا نملك إلا أن نؤمن بها ونكتفي بالظاهر فيها. 

- في القرآن الکريم آيات متشابهات» تعبر عن موضوعات لايمكن إدراكها إلا بنوع 
من التأآويل » ولايملك التأويل في هذا إلا الراسخون في العلم من المفسرين . 

- في القرآن الكريم آيات كريمة ومفردات يفهمها العالم بأصول اللغة العربية 
وقواعدها آما من خفيت عليه قواعد اللغة ولو قاعدة واحدة اضطره الأمر إلى أن 
يستعین بالمفسرین. ٠‏ 

۷ - لو كان المفروض بامة ألإسلام أن تحيط بمغاني القرآن الكريم بمجرد تلاوته 
لما بقيت فائدة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأن يعلمه الله التأويل . 

وعليه فإن التفسير أشرف العلوم وأسناها على الإطلاق وذلك لتعلقه بأقدس موضوع 
فیکفیه شرفا آنه یبحث في کلام الله ويکفي رړواده نبلا نهم يستنيرون بهديه لمعرفة 
الصراط المستقيم فیتبعوه ویدعون إليه فيسعدون ویسعدون . 

حاجة الأمة اليوم إلى التفسير والمفسرين : 

بعد أن تأكد لدينا آنفاً أن أمة الإسلام كانت بحاجة إلى تفسير القرآن في وقت 
مبكر جداء أي في الوقت الذي كانت تشهد فيه مطلع النور ونزول الوحي . وكلما ابتعد 
الناس عن عصر التنزيل كلما اشتدت حاجتهم إلى التفسير وإلى هذا أشار السيوطي 
بقوله: (ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا 
إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم فنحن أشد الناس 
احتياجاً إلى التفسیں)“ . 

آقول : إن کان السيوطي قد قال هذا قبل خمسة قرون فماذا. عسانا أن نقول نحن 
اليوم عن حاجتنا إلى تفسير ومفسرين خاصة بعد أن ظهرت مطامح الكفر في تحريف 
معاني القران بما يخدم مصالحهم وذلك بمحاولة إيجاد مدرسة للتفسير تخدم الإلحاد 
الماركسي وأخرى تخدم النظام الرأسمالي كل ذلك بأقنعة زائفة؟. 

فالأمة اليوم بحاجة إلى مفسرين وخاصة بعد أن جذت أمورً لم تكن لابد من 
التعرف عليها إن كانت تندرج تحت كليات عامة ذكرت في القرآن أو يمكن انطباق 
أحكام جزئية عليها على أن أسلوب التفاسير القديمة باعتباره جمعاً للتفسير هو نوع من 
أنواع التاليف من حيث الشكل والعرض» وهو أسلوب المؤلفات المطوّلة لاإيجد أبناء 


() الاتقان ٠۷١/۲‏ ويزعم صاحب القراءة المعاصرة في ص١٠١:‏ «آن اليه الأكبر في كتاب 
التفسير؛ وذلك لتفقد الأمة ثقتها بعلوم دينها وكتاب ربها !؟. . 
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هذا الجيل رغبة وشغفاً بقراءة هذه التفاسير إلا .لمن تعد على قراءة المطولات من 
المؤلفات» وقليل ما هم. ولهذا كان لابد من أسلوب يبعث الرغبة في المسلمين فضلا 
عن غيرهم لقراءة التفاسير ككتاب فكري عميق الفكر مستنيره» وفوق ذلك فإن ما سار 
عليه المفسرون في العصر الذي جاء بعد وجود ترجمة الكتب الفلسفية والتاثر بهاءٍ وفي 
العصر الذي أتبع الحروب الصليبية » فقد أدى إلى وجود تفاسیر صرفت جهداً کبڀراً نحو 
العناية بأمور ليست ذات علاقة وثيقة بالتفسير فضلاً عما تراكم فيها من الإسرائيليات . 
والعقائد الباطنية. فكان لايد من تفسير للقران يجري على سنن تفسير الصحابة من 
حيث الاجتهاد في ف فهم القرآن والاستعانة بما نقل من تفسير عن الصحابة بأاسلوب يتفق 
بم الوق الاديي ليلا" العصر بعبارة واضحة. كل ذلك على أسس من منهج السلف في ' 
العقيدة. فما أشبه حاجتنا إلى التفسير بحاجة مريض بين يديه دواء يشفيه إلا أنه يجهل 
استعماله فيبقى في عاته منتظراً الموت. أو بحاجة عطشان بيده إناء محكم الرتاج© 
وفيه العذب الفرات فلا يمكنه أن يبل منه غلته أو يشفي علته إلا إذا فتح رتاجه» قإن لم 
يعقل فتحه قتله الظماً والماء بين جنبيه . 

ويعي أصحاب القر اءة المعاصرة تحت ماأسموه ب«الكتاب والقران» الذي أصدروه 
باسم المدعو «محمد شحرور» أنهم أتَؤا في هذا الكتاب بمنهج جديد في تفسير القران 
ليكون البدل عن منهج المسلمينء وقد أقاموه على أساس فلسفي جدلي لاصلة له 
باي وجه من وجوه المعرفة بالعلوم العربية والشرعية» حيث خرجوا فيه عن جميع 
الضوابط الشرعية والمصطلحات العلمية والمعاني اللغوية. حيث يقول ناطقهم في 
ص۳۸: «لقد أجرينا مسحاً شاملا للكتاب «وجدنا» فيه مفهوم المصطلحات الأساسية 
وهي: الكتاب وأم الكتاب والقران والسبع المثاني والذكر والفرقان وتفصيل الكتاب 
والحديث وأحسن الحديث والعرش والكرسي والألوهية والربوبية والرسالة» فوضعوا 
مدلولات غريبة ومشكلة قد E‏ إلى تحريف كل دلالات 
القرآن العظيم بما يتفق مع الأفكار الاستشراقية واللإلحادية. ففي ص٠٠‏ «إن قوانين 
الجدل المادي وتغيير الصيرورة «التطوّر» هى العمود الفقري لقوانين الوجود في القران 
«النبوة» . . وفي دق ص١٠٤‏ للنبوة ة «القرآن؛وهي الوجود الكوني. ٠.‏ وفي ص*۸ «إِن 
القران جاء مر من «قَرَن» وهو من جم الجزء الثابت مع قوانين الكون والموجود في و 
اللوح المحفوظ مع الجزء المتغيّر الموجود في الإمام المبين؛ وفي ص٥٠ e‏ 

هو القرآنء لأنه قَرَن أحداث الكون مع أحداث التاريخ» وعلى هذه المغالطات الجدلية 
السفسطائية قامت جميع أبخاث هذا الكتاب المزعوم. 
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البحث الأول 
تاریخ مراحل r.‏ السلف 
- التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: 


أنزل الله تعالى قرآناً عربياً على نبيه الأمي محمد صلى الله عليه وسلم يبغ وي" 
LS iS‏ قال تعالی : 

(وهو الذي بعث في الأسشي“ رشلا منهم يتلو عليهم آیاټی ویزگیهم ويعلَمهم 
الكتابَ والحكمة وإن كاثوا من قبل لفي ضلا مبين) (سورة الجمفة اة © 

فالاية تشير إلى أن إحدى وظائف النبي الكريم الذي آنزل عليه القران أن يعلمه 
للناس ویؤکد هذا قوله تعالى: وانزلا إليك الذكر لتب للتاسٍِ ما رل إليهم) (سورة 
النحل آية .)٤٤‏ . ولا شكال في هذا لان الله تعالی تكفل بتعليم نيه محمد صلى الله 
ی عليه وسلم عن طریق الوحي القران الكريم تلاو ودراية" ظا إذ لما حاول البي 
صلى الله عليه وسلم أن يكثر من تلاوته خشية ضبياعه طمانه الله بقوله: «لاتحرك به 
لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنة/ فإذا قراناه فاتبع فرآنة. ثم إن علي بيان 
(سورة القيامة آية .)٠۹ - ۱٩‏ . فاعتيرت تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم من تعاليم الله 
لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن همو إلا وَحْيّ يُوحى) (سورة النجم آية٣).‏ 

ولقد أكدت آنفاً الحاجة الملحة إلى تفسير القران الكريم رغم وضوح بيانه وإشراق 
عباراته فاوكل الله تعالى هذا الأمر إلى نبيه محمد صلى الله عليه عليه وسلم . 

أ - هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القران كله؟ 

قال السيوطي : (صرح ابن تيمية وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين 
لأصحابه تفسير + جميع القران أو غالبه ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن عمر 
آنه قال : 

من آخر ما نزل آية الربا وآن الرسول صلى الله عليه وسلم قَِضَ قبل أن يفسرها. 
دل فحوى الكلام على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل وإنما لم يفسر هذه الآية لسرعة 
موته بعد نزولها وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه)' ١‏ ه. كلام السيوطي . 


() الاتقان ۲۰۵/۲. 


قلت : يشير السيوطي في كلامه هذا إلى ماقاله ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير 
الذي سيرد ذكره لاحقاً إن شاء الله. والسيوطي على قدره لم يصل إلى فهم 
واحد مما قاله ابن تيمية لهذا أورد احتمالين لمراد ابن تيمية: إما أن يكون مراد ابن 
ا اي ن ا م ا ر ا که أو فسر غالبه. بينما يقرر الشيخ 
محمد حسين الذهبي أن مراد ڈ شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه 
کل معاني لقرآن کا بین لهم الناظ ٩<‏ . 

وهذا يعني أن مقالة ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير تحتمل أكثر من معنى مما 
يتعين عرض مقالته وتحللها . 

E a‏ (يجب آن يعلم أن النبي صلی الله عليه زسلم بين 
لأصحابه معاني القرآن كما بيّحَ لهم ألفاظه. فقوله تعالى :و وأنزلتا إِليك ا 
للناس_ما نْرَل إليهم) يتناول هذا وهذا " ١‏ ه. ثم استدل شيخ الإسلام على ماجنح 
إليه بما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرانء 
كعشمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى 
الله عليه وسلم عشر ايات لم يجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: 
فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعاً ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة" . 

ثم قال ابن تيمية : (ومن المعلوم آن كل كلام فالمقصود منه فهم معانیه دون مجرد 
انا فالقرآن أولى بذلك وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأً قوم كتاباً في فن من العلم كالطب 
والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم ويه نجاتهم 
وسعادتهم وقیام دینهم ودنیاهم) . اھ. 

ب - كيفية التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم : 

١‏ - كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت عليه آية بادر أحياناً بتوضيح ما خفي 
منها إذ لما نزل قوله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتُم مِنْ قوة) (سورة الأنفال )٠١‏ 
قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن القوة الرمي“ . 

(1) التفسير والمفسرون: الدكتور محمد الذهبي .٤۹/١‏ 

(۲) مقدمة في أصول التفسير .٠١‏ 

(۳) أخحرج الطبري الأثر من وجه آخر في تفسیره .۲۷/١‏ 
)4( مقلا في أصول التفسیر ٣١‏ - ۳۷. 

. ٠١١/٤١ أخرجه أحمد عن عقبة بن عامر في مسنده‎ )٥( 


۳1 


۲٤‏ - كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وعبادته تفسيراً لما أجمله 

القران الكريم . إذ فسر معنى الصلاة بعمله وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وفسر 

معنى الحج بعمله فقال : (خذوا عي مناسککم) . وهکذا فسر الأحكام والجهاد حتې 
الأيات المتعلقة بالأخلاق فقد فسرها تطبيقاً بعمله سثلت عائشة آم المؤمنين رضي الله 
عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : (كان خلقه القران). 

٣‏ ۔ کان السائل يأتيه فيسأل عليه الصلاة والسلام عن شيء مما في القران فاحیاناً 
یجیبه فوراً واعیاتاً يتوقف في الإجابة حتى تيه خبر السماء. وقد يأتي الورحي حال 
وقد يتاخر بامر الحكيم العليم سبہحانه. وقد يسألونه عليه الصلاة والسلام للاختبار 
وللتأكد من صدق رسالته فيأتيه المدد من السماء «ويسالونكَ عن ذي القرتين قل سانو 
عليكم" من كرا (سورة الكهف ۸۳). وقد يسألون البي صلى الله عليه وسلم عن 
أمور يخبر الوحي أن علمها عند الله (ويسالونكٌ عن الرّح ل ارو من آمر رټي) 
(سورة الإسراء ۸0). 

أورد السيوطي في انحر الاتقان شا من أحاديث ابي صلى الله عليه وسلم في 
الققشير مرتة حسب سور القران الكريم منها الصحيح ومنها الضعيف والحسن. 

ج - ميزة التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم : 

١‏ - مصدر التفسير في هذه الفترة كان وحياً من السماءء سواء ما نزل من آيات أو 
ما قاله النبي صلی الله عليه وسلم وكلاهما وحي» لقوله تعالى : وما ينطق عن الهوّى 
إن هو إلا وحي يُوحى) (سورة النجم ۳)» ولقول البي صلی الله عليه وسلم: (آلا 
وإني أوتيتٌ الكتاب ومثلَه معه ألا بُوشك رجل“ شبعان علیٰ ریک يقول: علیکم بهذا 
القرانِ فما وجدٿُم فيه من خلال فأڃلوءٌ وما وجدئُم فيم من حرام فحرمو ٩0)‏ . 

۲ - كان هذا التفسير هو الفيصل في كل خلاف يمكن أن يقع . 

۴ج واما عن تدویت؛ فقد ثبت فيما لامجال للشك فيه من أن النبي صلى الله 
عليه وسلم کان له کاب للوحي کتبوا في عهده القران الذي عرف فيما بعد 
بالنسخة الأم وكان بعض الصحابة يكتبون أيضاً لأنفسهم وحركة التدوين (بمعنى 
الكتابة) كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة 
والسلام : (من كتب عني شيتاً غير القران فليمحه). ولكن السؤال: هل كتب التفسير 


(1) مقدمة تفسير القرطبي /١‏ ۳۷. 
r‏ 


في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

تلبت الروايات أن في مصحف أم المؤمنين عائشة كتب (صلاة العصر) عند قوله 
تعالی: «(حافظوا على الصَلواتٍ والصلاة الوسطى) (سورة البقرة اية ۲۳۸)"“ إشارة 
إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى: بصلاة العصر. إذ أخرج 
الترمذي وابن حبان عن ابن مسعود» زاح والترمذي عن سمرة» والطبري عن آبي 
هريرة: آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صلاة الوسطى صلاة العضر)"“ والغالب 
أن التفسير لم يكن مدوناً وقتئذ . واللّه أعلم . 

- التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم: 

تبدأ هذه المرحلة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي بوفاة أخر صحابي تكلم 
في التفسير. 

آ- من اشتهر بالتفسير من الصحابة مع أصح الأسانيد الموصلة إلى مروياتهم فيه : 

شتهر بالتفسير من الصحابة عشرة رضي الله عنهم وهم : 

الخلفاء الأريعة» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود؛ وا بن کعب » 
وزید بن ثابت» 5 موسی الاشعري» وعبد الله بن الزبير. وهناك آخرون من الصحابة 
لهم روايات في التفسير ولکنهم لم یڈ يشتهروا به منهم : : أنس بن مالك» وأبو هريرة» 
وجابر بن عبد اللّه» وعبد الله بن عمرو بن العاص" . 

وأكثر من روي عنه في التفسير من الصحابة ابن عباس ومن الخلفاء ء الأربعة علي بن 
آبي طالب وأما الرواية عن الخلفاء الثلاثة الباقية فنادرة جدا. ويعيد السيوطي““ ومن 
جاء بعده سبب هذه التزرة إلى تقدم وفاتهم . إلا أني لا أعتقد أن هذا هو السبب» فعمر 
بن الخطاب وعثمان بن عفان عاشا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة طويلة 
یمکتهما خلالها آن يرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفسير ما يشاءانٍ إلا 
آنھما لم يفعلاء وذلك لأن اشتغالهما برواية الحديث أصلا قليلةء وعمر رضي الله عثه ` 
بصورة خاصة كان يحبذ التقليل من الرواية والاكتفاء بها على قدر الحاجة لتصان من 
العبث»ء وهو الذي قيل إنه ضرب بدرته أبا هريرة لما أكثر من الرواية. کما استدل لہا 


(۱) انظر الدر المتثور .٠۲/١‏ 

(۲) الاتقان في علوم القران: للسيوطي ۱۹۲/۲ . 

(۳) الاتقان ۲/ ۱۸۷ . وكشف الظنون .٤١۸/‏ 

. ۱۸۷ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج۲/‎ )٤( 
rrr 
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ذهبت إليه من أن السبب في النزرة يعود إلى قلة الرواية بما قاله السيوطي: (ولا 
أحفظ عن آبي بكر رضي الله عنه في التفسير إلا اثارا قليلة جدا لاتكاد تجاوز 
العشرة)“ . 

کما أن ابن مسعود وأبي بن كعب كانا أكثر الصحابة اشتغالاً في التفسير وروايته بعد 
ابن عباس وعلي ولعل السبب في هذا تفرقهم في البلاد معلمين فكثر الناس عليهم 
يسالونهم ويستفتونهم ولم يجدوا بدا من إجابتهم لعدم جواز كتم العلم. فإذا تكلمنا 
عن شخصية هؤلاء الأصحاب الأربعة في التفسير رضوان الله عليهم يمكننا معرفة الجو 
التفسيري العام في هذه المرحلة. 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسليي 
وزوج ابتته الزهراء فاطمة رضي الله عنهاء أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وهو أول 
هاشمي ولد من هاشمية ورابع الخلفاء الراشدين وأول خليفة من بني هاشم“ وهو 
أول صبي دخل في الإسلام. وله من المناقب ما يضيق المقام لحصرها ويكفي أن 
نقول: إنه من الخيارالبررة .المبشرين بالجئة. حي شهيدا في الكوفة وهو ينادي لصلاة 
الفجر في رمضان عام ٤٠‏ ه. ومكانته العلمية لاتخفى فقد وردت عشرات الأخبار 
والاثار الصبحيحة الدالة على سعة علمه وقد ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء 
اليمن وبرع في هذا الفن حتى صار يضرب به المثل ويقال: قضية ولا أبا حسن لها. 
ولمن يود المزيد يرجع إلى ماجاء في الإصابة عنه. وأسد الغابة وغيرهما من تراجم 
الصحابة. 

(وأما علي فقد روي عنه الکثير وقد روی معمر عن وهب بن عبد الله عن آبي 
الطفيل قال: (شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلوني فو الله لا تسأالون عن شيء إلا 
أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فو الله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل تزلت آم بنهار آم 
في سهل آم في جبل). وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال: (إن القرآن 
آنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن وإن علي بن أبي طالب عنده 
من الظاهر والباطن) وأخرج أيضاً من طريق أبي بكر ابن عياش عن نصير بن سليمان 
الأحمسي عن أبيه عن علي قال: (واللّه ما نزلت اية» إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين 


() الاتقان في علوم القرآن: للسيوطي ج۲/ ۱۸۷ . 
)۲( التقسير والمفسرون ۸۸/۱. 
٤‏ 


أنزلت إن ربي وهب لي قلا عقولا ولسانا ا سوول)“ . 


ب مقار اشير في خضر الم اة رشي له م 

لابد لكل قضية علمية هادفة - نحسب أبسط القواعد العلمية المنهجية - 
أن يصطلح أولً على معاني الألفاظ الواردة في البحث فإن أردنا مثلاً الحديث هنا عن 
مصادر التفسير في عصر الصحابة لابد والحالة هذه من أن نحدد المفهوم الذي نریده 
من كلمة (مصادر) فعلية: أعني بالمصادر هنا تلك المراجع التي نقل عنهاالمفسرون 
وأدرجوا ما نقلوه عنها في تفاسيرهم بغض النظر عن الاتجاه الذي اتجهه كل واحد 
منهم في تفسيره مما يوضح هذا التباين بين هذا المفهوم الذي أعنيه لكلمة المصادر 
وبين (المصادر) کمفهوم لما اعتمد عليه المفسرون في تفسیر کل منهم للقران حسب 
الفكرة التي يعلمها كالتوحيد والفقه والبلاغة والتاريخ وما شاکل ذلك فهي ليست 
مصادر للتفسير› بل هي الأمور التي أثرت على المفسر فنحا نحواً معي في التفسير . 

: القران الكريم‎ - ١ 

ویعتبر أهم مصدر من مصادر التفسير E‏ النقلية قول الله 
تعالى: (... فان تنازعتم في شيءٍ فردّوةٌ إلى الله والرّسول إن کُم ر ئۇيئۇن باللَمِ 
واليوم الأخر. . .) (سورة النساء .)0٥۹‏ فعندما نحمل آية غمض علينا تفسيرها على آية 
أخرى تفسرها نكون بذلك رددنا الأمر إلى الله . وأما الدليل العقليي فهو أن القائل أحق 
من غيره في تفسير مقوله. ثم أن القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر الإسلام 
فيعتبر بالضرورة المصدر الأول في التشسير. 

ولهذهالاعتبارات أطبقت الأمة سلفاً وخلفاً على أن أصح طرق التفسير أن يفسر 
القران بالقرآن كما ذكر ذلك ابن تيمية”"“ وغيره من أساطين العلم. والتزمت أمة 
الإسلام بهذا النهج من عهد الصحابة وصدر الإسلام إلى اليوم. 

كيف تتم عملية تفسير القرآن بالقران : 

من المعلوم أن القرآن تناول شتى ضروب البلاغة والبيان وألمعاني فمن أسلوبه آنه 

جم في موع وین ما جه ني مومع آغر ويسم رماي سور ريخم في 
أعری آو یقید حکما في مکان ويطلقه في مکان اخر من القران الكريم و 


(۱) الاتقان في علوم القرآن: للسيوطي ۲/ 1۸۷ . 
(۲) المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ٩۳‏ . 
PY'o‏ 


فتفسير القرآن بالقرآن یکون بحمل المجمل على المبین کقوله تعالی: (فتلقی آدم مر" 
رر كلماتٍ فتاب عليه (سورة البقرة/ ۳۷) فالكلمات. هنا وردت مجملة بينها قوله 
تعالی: (قالا ربا ظلمتا انفسنًا وإ ن لم تغفرٌ لتا وترحمنا لنكونَن مِنَ الخاسرين) (سورة 
الأعراف/ ۲۳). لار ا وفسر به . 

وکقوله تعالی : حرمت عليكُمٌ المينة والدّم (سورة المائدة/ .)۳١‏ فالميتة هنا عامة 
ولكن خصصت بميتة البر بقوله تعالى: «أجِلً لكم صيد البحر وطعامة متاعاً لكم 
وللسيارة) (سورة المائدة/ )٩١‏ فحمل العام هنا على الخاص... وكقوله تعالى: 
حرمت عليكم الميتةٌ والدم) (سورة المائدة/ ۳). فالدم جاء مطلقاً هنا قیده قوله تعالی 
بالدم المسفوح في قوله جل وعلا: %. .. إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً€ (سورة 
الأنعام/ .)٠١١‏ فحمل المطلق على المقيد"'“ هنا. وكذا الحال في جميع ما يتوهم أنه 
مختلف أو غامض . ومثل هذا حمل قراءة صحيحة على أخرى فاخحتلاف القراءات 
يساعد على التفسير ویو ضحه وهکذا. . 

ا سع العلم متمكناً من اللغة 
وأسالیبها ورعاً يبتغي بذلك وجه الله . 

ومن المفيد أن نذكر هنا أن الأمة الإسلامية أسهمت في استنباط كثير من المعاني 
بطريقة تفسير القرآن بالقران حتى أضحى مدرسة خاصة لها أصولها ورجالها ومۇلفاتها 
واخر ماصدر عن هذه المدرسة: أضواء البيان في تفسير القران بالقرآن وهو تفسير كتبه 
الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي الجكني الذي لم تمهله المنية لإتمامه إذ صدر 
مله ستهۀ مجلدات فقط تغمده الله بواسع رحمته وكذا تفسیر الشيخ عبد الكريم 


الخطيب . 
- السنة المطهرة: 
وهي المصدر الثاني للتفسير بعد ألقران ك وتتمشل بأقوال وأفعال وتقريرات 
الرسول صلی الله عليه وسلم. 
فمن آقراله صلى الله عليه وسلم في التفسير ما أخرجه الطبري والترمذي وغيرهما 
عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: «حافظوا على 


(1) وللعلماء أقوال في حمل المطلق على المقيد لامجال لتناولها هنا. 
اس 


الصلوات والصلاة الوسطى) (سورة البقرة ۲۳۸). قالى: (صلاة الوسطى صلاة 
ال 

ومثل ما روي عن علي کرم الله وجهه أنه قال : سال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن يوم الحج الأكبر - في قوله تعالی: (واذان من اله ر ورسوله إلى الناس يوم 
الحح” الأكبر4 (سورة التوبة ۳). قال: يوم النحر" ... إلا آن هذا النوع وأعني به 
السنة القولية للتفسير في غاية اقلة كما قال السيوطلي © . علما بان هذا القدر من . 
التفسير المرفوع إلى النبي صلی الله عليه وسلم قل أو کله حکم الأحاديث الواردة 
ا 
وضعيف وموضوع . . . الخ. 

وأركز على هذه النقطة لأن كثيراً ممن كتب في هذا الشان آبدی تخوفه من هذه 
الأحاديث بحجة أن القَصاص زادوا فيها کثیراً ووضعوا على لسان النبي مالم يقله. 
واستشهدوا بما نقل عن الإمام أحمد أنه قال : (ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم 
والمغازي)“ . وعجبت لهذا التخصيص لأن الوضاعين والقصاصين كذبوا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وفي غيرها فقام علماء الحديث في وقت 
اک جداً ومحصوا في السنة النبوية برمتها وبينوا الصحيح فيها من الضعيف وانسحب 
هذا التمحیص على کل ما روي ععن رسول الله صلی الله عليه وسلم. وبذلك أصبحت 
الأحاديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير كغيرها من الأحاديث 
معروفة الحال قوة وضعفاً. ولهذا لا أری ر لما أثاره المعاصرون من مثل هذا 
التخوف والله أعلم . 

إن السنة العَمَلية وهي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته وجهاده وحکمه 
وأخلاقه كانت هي الأخرئ تفسيراً للقران الكريم وتطبيقاً لمعانيه فأركان الإسلام في 
القرآن جاءت مجملة يجّهاالرسول صلى الله عليه وسلم بتطبيقه لها 

ولقد أدرك السلف أهمية السنة في تفسير القران لما رواه الأوزاعي عن حسان بن 


(۱) آخرجه الترمذي في جامعه ۲۱۷/۱. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره بطرق . وكذا الترمذي في جامعه .۲۷٤/٥‏ 

(۳) الاتقان في علوم القران: للسيوطي ٠۷۹/۲‏ . 

)٤(‏ نسبه الشيخ الذهبي إلى فجر الإسلام صفحة ۲٤٥‏ _ التفسير والمقسرون للدكتور محمد 
خير الذهبي ٤۷/١‏ . 


FV 


عطية أنه قال : : (كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ویحضره جبريل 
بالسنة التي تفسر ذلك)“ وعن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى 
القران . 
۳ - الرأي : 
وأعني به: (الاجتهاد في التفسير) . ذلك أن المفسر يعرف كلام العرب ومفردات 
.اللغة ومعانيها وأساليبها مستعيناً بما ورد مثله في الشعر الجاهلي والتثر ونحوهماء 
ويقف على ماصح عنده من أسباب نزول الابة فستعين هله الأدوات في التفسير حسب 
ما أداه إليه فهمه واجتهاده وعلیه فالتفسیر بالرأي لايعني أن يقول المفسر في الآية مایشاء 
وما تتطلبه رغبته إنما هو فهم الجمل بواسطة مدلولاتها التي تدل عليها المعلومات 
اللغوية والنقلية التي توفرت المفسر ليس إلا. 
وقد كان كثير من المفسرين من الصحابة يفسرون بالرأي“ خاصة بعد أن ثبت أن 
السنة لم تشمل في بيانها كل القران وهذا سبب اختلافهم أحياناً في تفسير الكلمة 
الواحدة مما يدل هذا على اعتمادهم على فهمهم الخاص مما لا نص فيه. وأضرب 
ملا : فقد اختلفوا في معنى (الشاهد والمشهود واليوم الموعود) على أحد عشر 
ن الصحابة أوردتها بالتفصيل في قسم التفسير من هذه الدراسة عند 
تفسير سورة البروج. ومثل هذا عن اختلافهم في معنى الطور في قوله تعالی. (وإذ 
أخذنا میثاتکه ورفعتا فوقگم الطوري (سورة البقرة .)٩۳‏ فمنهم من قال الطور: 
مطلق ‏ الجبل» واخر قال جبل بعینه وثالث یری أنه ما انبث من الجبالء فهذا 
الاختلاف بين الأصحاب ناشىء عن اختلاف في الاجتهاد والرأي لانتيجة للاختلاف 
في المنقول. هذا فيما يتعلق باللفظة الواحدة فما بالك حين يكون الرأي لمدلول 
ويعلل ابن تيمية رحمه الله اختلاف الصحابة فيقول: (وخلافهم في الأحكام أكثر 
من خلافهم في التفسير. . وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضاد وذلك صنفان أحدهما: أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير 
عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد .المسمى بمنزلة 


(۱) تفسیر القرطبي ۳۹/۱. 

(۲) تفسير القرطبي ۳۹/۱. 

() ولقد حددت في بداية هذا البحث المقصود به وهو الاجتهاد وقوة الاستنباط . 
۳۳۸ ۰ 


الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف: الصارم 
والمهند)“ . 

قال النووي : (وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع فذاك في تفسير يتعلق 
بسبب نزول آية أو نحوه)"“ . 

قال الزركشي: (تفسير الصحابي بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما 
قاله الحاكم في تفسيره)”" . 

ولكن هناك تفصيل في هذه المسالة أوردها السيوطي عن الزركشي قال السيوطي : 

(قال الزركشي: الحق أن علم التفسير منه ما يتوقف عن النقل كسبب النزول 
الوجه المعتبر... واعلم أن القران قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد 
والأول إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو رؤوس التابعين فالأول 
يبحث فيه عن صحة السند والثاني ينظر في تفسير الصحابي فإن فسر من حيث اللغة فهم آهل 
اللسان فلا شك في اعتماده أو بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه)“ 

نستخلص من هذا النص ما يلي : 
۱ - أن مارفعه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في حکم 
المرفوع . 

۲ - ما فسره الصحابي فيما يتعلق بسبب النزول والنسخ وتعيبن المبهم والمجمل 
مما لا دحل للرأي فيه . فهو في حكم المرفوع أيضا. 

۳ - قال ابن كثير في مقدمة تفسيره: (. . . .وحيتئذ إذا لم نجد التفسير في القران 
ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من 
القرائن والأحوال التي اختصوا بها. ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
الصالح ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين: والأئمة 


.۳۸ مقدمة في أصول التفسير لشبخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ۱۹۳/۱ تدريب الراوي للحافظ السيوطي‎ )۲( 
. ٠٥۷/۲ البرهان في علوم القران: للزرکشي‎ )۳( 
. ۱۸۳/۲ الاتقان في علوم القران: للسيوطي‎ )٤( 
۳۹ 


المهتدين المهديين وعبد الله بن مود رضي الله عنهم . 

قلت: والظاهر أن مذهب جمهور المحققين والأصوليين في تفسير الصحابي ما 
أفادته النلصوص المذكورة وهو الراجح واللّه أعلم . 

د - ميزات التفسير في عهد الصحابة : 

|١‏ - لم يفسر القران كله» لأن الصحابة رضوان الله عليهم لقرب عهدهم بالوحي 
ومعاصرتهم لنزوله لم يكونوا بحاجة إلى أن يفسروا من القرآن إلا ماغمض عليهم إذ 
كلما ابتعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر حاجة لتفسير 
القران الكريم. 

- قلة الاختلاف بين الصحابة في فهم معانيه - لأن عقيدتهم كانت نقية 
واتجاهاتهم كانت موحدة وأفكارهم متقاربة وخالية من التكلف والشطط . 

۳ - كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالي ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معانيه على سبيل 
التفصيل وكانوا أيضا كثيرا ما يقتصرون على إدراك المعنى اللغوي الذي فهموه بأخصر 
لفظ . فيكفي أن يفهموا من مثل قوله تعالى. (وفاكهة وأباي أنها تعداد للنعم التي أنعم 
الله بها على عباده. وقد تراجع عمر بن الخطاب في البحث عن الأب في قوله تعالى : 
(وفاكهة وأبا) وقال: إنه التكلف ياعمر. ويكفي أن يفهموا من قوله تعالى: غير 
متجانف لإئم) أي غير معترض لمعصية . 

٤‏ - وكان التفسير في هذه المرحلة جزءاً من الحديث النبوي وفرعاً من فروعه. 

- لم يكن التفسير مرتباً حسب التزول بل كانت تفاسيرهم متناثرة كما كان الشأن 
في رواية الحديث. ۰ 

- ندرة الاستنباط الفقهي من الآيات الكريمة لعدم جهلهم في الغالب بالأمور 
الفقهية إذ كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطييقه لأحكام الشرع ماثلة غضة 
في أذهانهم وهم الذين عاشوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 

۷ - خحلو تفسيرهم من المذاهب الكلامية. 

۴ - التقفسير في عهد التابعين : 

وهي المرحلة الثالثة في نظري . وتبد بائتهاء عهد الصحابة وتتهي بانتهاء عهد التابعين 


(۱) مقدمة تفسير اين كثير ۳/١‏ ط. الحلبية. 
4° 


اتسعت رقعة الفتوحات الإسلامية فانتشر بعض من الصحابة في الأمصار معلمین 
ودعاة. فذهب ابن عباس إلى مكة المكرمة - وسيّر عمرٌ بن الخطاب عبد الله بن 
وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً وهما من النجباء من أصحاب رسول اللّه صلی الله 
عليه وسلم من آهل بدر فاقتدوا بهماء وأطيعوا واسمعوا قولهما. وقد آثرتکم بعبد الله 
على نفسي) ١‏ ه. وأما سيد القراء أبيّ فبقي في المدينة المنورة. وأخذ هؤلاء الصحابة 
يعلمون التابعين الذين ازدحموا حولهم يتلقون منهم علوم التفسير والحديث. فنشات 
عباس . ومدرسة المدينة المنورة وكان شيخها سيد القراء أي بن كعب. ومدرسة الكوفة 
أسسها عبد الله بن مسعود فلما انقضى عهد الصحابة تولى تلاميذه هذه المدارس من 
التابعين حركة التفسير فيها. أتى ابن تيمية على ذكر هذه المدارس فقال: (وأما التفسير 
فأعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح 
وسعید بن جبير وأمثالهم وكذلك آهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود» ومن ذلك ما ' 
تمیزوا به عن غیرهم› وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه 
مالك التفسير وأخذ عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب) . 

مدرسة مكة المكرمة: 


اشتهر من تلاميذ ابن عباس فيها: سعيد بن جبير» ومجاهد وعكرمة مولى ابن 
عباس» وطاووس بن كيسان اليماني» وعطاء بن أبي رباح . 

| - سعید بن جبیر: بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم» كان حبشي الأصل أخذ 
القراءة عن ابن عباس عرضا وسمع منه التفسير» وكان يتورع عن التفسير بريه وروي 
عنه قوله: (لأن يسقط شقي أحبَ إلى من ذلك) ولقد جمع من العلوم ما جعله ينال 
ثقة ابن عباس به فيحيل إليه من يستفتيه. أجمع علماء الجرح والتعديل على توثيقه. 
قتله الحجاج بن يوسف الثقفي صبرا سنة خمس وتسعين . 

مجاهد بن جبر : 

أبو الحجاج المخزومي مولى السائب بن آبي السائب ولد سنة إحدى وعشرين 


. ١١ مقدمة في أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية/‎ )١( 
۳41 


وتوفي وهو ساجد بمكة المكرمة سنة أربع ومائة. وکان أوثق تلاميذ ابن عباس وأقلهم 
رواية عله والبځاري في قسم التفسير من صحيحه يعتمد على رواية مجاهد» أخرج 
الطبري بسنده إلى مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من 
فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأساله عنها"“ وآخرج عن الثوري قال: إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به" . 

والذي يظهر من تفسير مجاهد أنه يطلق لذهنه تفسير بعض الآيات. فقد أخرج 
الطبري عن مجاهد في قوله تعالى : فقلنا لهم كونوا قردة خاستين قال. (لم يمسخوا 
إنما هو مثل ضربه الله لهم مثل ماضرب مثل الحمار يحمل أسفاري" . 

جاء في ميزان الإعتدال للذهبي أن أبا بكر عياش قال: قلت للأعمش: ما بال 
تفسیر مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم تقون تفسیر مجاهد؟ قال: کانوا يرون أنه يسال 
آهل الکتاب^ . 


تفسیر محاهد : 


أغلب الروايات المشهورة عن مجاهد في التفسير من رواية ابن بي نجيح وتأکد 
لدي هذا بعد اطلاعي على تفسير مجاهد المطبوع بتحقيق الشيخ عبد الرحمن 
السورتي. والمعلوم أن ابن آبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد إنما الذي سمعه 
فقط من القاسم ابن ابي حمزة آملاه عليه - فابن أبي نجيح ءالليث بن أبي سليم 
والحاكم أخذوا تفسير مجاهد من كتاب القاسم ابن ا حمزة وقد رووه إجازة عن 
مجاهد. وذلك للدليل التالي: : 


آخرج البسوي قال: سئل علي: سمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد؟ قال. لا 
وقال سفيان بن عيينة: (لم يسمعه أحد من مجاهد إلا القاسم ابن أبي حمزة أملاه 
عليه» وأخذ کتابه الحكم ولیث وابن آبي نجیح“ . 


وأخرج البسوي أيضاً عن علي بن المديني قال: (قال سفيان بن عيبن قال لي فلان 


(1) تفسير الطبري ۳٠/١‏ - وكذا في مقدمة أصول التفسير لابن تيمية ٠٠١‏ . 
)۲( نفس المصدرين 
(۳) تفسير الطبري ۲٠٠/۱‏ . 
() ميزان الاعتدال ٤۳۹/۳‏ . 
)0( المعرفة والتاريخ 104/۲. 
۲ 


بن مسلم - سماه - قل لليث بن أبي سليم يتتق الله ويرد كتاب القاسم ابن أبي بزة عن 
مجاهد في التفسير فإنه لاينام» فقلت له: ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير؟ فقال: نعم 
إنما يدور تفسير مجاهد على القاسم بن أبي بزة . 

و و و 
والتعديل ثقة. 

۳ عکرمة مولی ابن عباس : 

أصله من البربر بالمغرب نسب إليه ادعاؤه بمعرفة القران وجرأته عليه. كما نسب 
إليه كذبه على ابن عباس. ولكن أئمة الجرح والتعديل كابن حجر ةي تهذيب التهذيب 
وغيره نفوا هذه التهم عنه. والمتتبع لسيرة عكرمة وحياته يرى أن هذه التهم والموجهة 
إليه مردها إلى خلافات - الأقران وتنافسهم ولعل ابن عمر وسعيد بن المسيب صدقا ما 
نسب إلى عكرمة» وذلك لأن الاتهام كان في حياة عكرمة لا بعد مماته. روى حماد بن 

روى ابن سعد عن الواقدي الاتهامات الموجهة إلى عكرمة. فالواقدي ليس ثقة في 
نظر رجال الجرح والتعديل . وابن سعد وإن كان ثقة في نفسه فقد أخذ عن الواقدي . 
وحیث أن الواقدي من المتقدمين فقد أخذ الخلف عنه فأثبتها بعض وأنكرها البعض 
الأخر واستغل جولد تسيهر هذه الاتهامات وبنى عليها عدة افتراءات مضللة إحداها أن 
العرب من تحقيرهم للموالي لم يشهد أحد منهم جنازة عكرمة الذي توفي سنة أربع 
ومائة"“ . والخلاصة أن عكرمة ثقة ثبت عالم جليل من الصالحين . 

: طاووس بن کييسان‎ - ٤ 


اليماني الحميري . مولی بحیر بن ریسان أخذ عن ابن عباس وغیره. کان تقياً ورعاً 
وعابدا مستجاب الدعوة. فقال فيه ابن جباس: (إني لأظن ازا اهل الجنة). 
وقال فيه عمرو بن دينار: (ما رأيت أحداً مثل طاووس) وکان كير الحج فاتفق موته 
بمكة سنة ست ومائة" . 


(۲) مذاهب التفسير الإسلامي ٩١‏ . 
(۳) تهذیب التهذیب ۸/١‏ - 
Er‏ 


: _ے عطاء بن آبي رباح‎ ٥ 

المکي القرشي مولاهم ولد سئة سبع وعشرین وتوفي سنة آربع عشرة ومائة على 
الراجح كان رحمه الله أسود اللون» أعور» أفطس» أشل»ء أعرج ثم عمي بعد ذلك 
أدرك مائتين من الصحابة. وإليه انتهت فتوى أهل مكة. کان کثیر الحديث غزير 

۵ 
العلم 

والملاحظة أن جميع المذكورين من الموالي. 

مدرسة المدينة المنورة في التفسير : 

وممن اشتهر فيها من التابعين : 

۱ - أبو العالية: 

رفيع بن مهران الرياحي مولاهم. مخضرم أسلم في السنة الثانية عشرة من الهجرة 
وثقة رجال الجرح والتعديل وأجمع عليه أصحاب الكتب الستة. قال فيه ابن أبي داود: 
ليس أحد أعلم بالقراءة من أبي العالية. روى عن أبي نسخة كبيرة في التفسير رواها: 
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس»ء عن آبي العاليةء عن بي . أخرج منها: ابن جریر 
وابن آي والحاكم» والإمام أحمد. وكانت وفاته على الراجح سنة تسعين 


Ss قال ابن حبان:‎ e 
المسجد فسقط سقف فمات هو وجماعة تحت تحت الهدم سنة ثماني عشرة ومائة من‎ 
. وهو ثمان وسبعین سنة"‎ . 


أبو أسامة العدوي المدني الفقيه المفسر مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثقة 
جماعة منهم الإمام أحمد» وأبو زرعة» والنسائي . . . وکان يجلس إليه علي بن 


. YAO _ YA /Y تهذيب التهذيب‎ (۲) 
. ٠٠٠١ خلاصة تهذيب الكمال‎ )۳( 
t٤ ۰ 


الحسين. اشتهر عنه أنه كان يفسر القران بالرأي ولا يتحرج. وله تفسير مخطوط روى 
عله مالك بن أنس وولده عبد الرحمن بن زيد. توفي سنة ست وئلاثين ومائة“ . 

اشتهر فيها: 

: علقمة بن قيس النخعى‎ ١ 

كان من أمهر وأحفظ تلامذة ابن مسعود. من رجال الكتب الستة. قال فيه أحمد: 
ثقة من أهل الخير. قلت: وهو خال إبراهيم النخعي والأحناف يعتبرون علقمة من 
أجدادهم في الفقه لأن أبا حنيفة أخذ عن حماد بن آبي سليمان»› وحماد أخذ عن 
)ابراهيم النخعي» وإبراهيم النخعي أجذ عن خاله علقمة بن قيس. 

ابن الأجدع بن مالك الهمذاني الكوفي أبو عائشة سماه عمر بن الخطاب قائلا: 
الأجرع شيطان نت مسروق بن عبد الرحمن. أكثرٌ الجلوس مع الصحابة وأخذ عنهم 
جميعاء فاشتهر بسعة علمه. ثقة إمام في الحديث والتفسير عابد. عن أبي ,اسحاق أنه 
قال : حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا. توفي سنة ثلاث ي 

۳ - الأسود بن يزيد بن قيس النخعي : 

قیل کان يصوم الدهر فذهبت إحدى عينيه من الصوم. قيل توفي سلة أربع وسبعين 
للهجرة. 
٤‏ - مرة الهمذانى الكوفي : 

لقب بمرة الخير لعبادته. کان يصلي كل يوم ستمائة ركعة توفي سنة ست وسبعين 
للهجرة. 

ه _ عمر الشعبي : 

أبو عمرو عامر بن شراحبيل الشعبي الحميدي الكوفي قاضي الكوفة روى عن عمر 
وعلي وابن مسعود وبي هريرة وعائشة وابن عباس . قال الشعبي : أدركت خمسمائة من 


(۱) تھذیب التھذیب ۳/ ۳۹٣١‏ ۔ ۳۹۷ ۔ 
(۲) تهذیب التهذیب ١١١ - ٠٠۹/۱۰‏ . 


to 


الصحابة: وقال أبن عيينة: كان الناس تقول بعد الصحابة: اہن عباس في زمانه» 
والشعبي في زمانه» والئوري في زمانه» کان غزیر العلم في جەيع الفنون. وکان يفتي 
بوجود الصحابة. قيل إإنه توفي سنة تسع ومائة. 

“ - قتادة: 

قتادة بن دعامة السدوسي البصري کان قوي الحفظ واسع الاطلاع في الشعر 
العربي بصيراً بايام العرب قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة. 
ونسب إليه تکلمه في القدر. توفي سنة سبع عشر ومائة وعمره ست وخمسون 


ا 


حكم تفسير التابعي : 

إذا لم يرد نص من الكتاب والسنة أو من قول صحابي في تفسير آية ما من القرآن 
الكريم وقام أحد التابعين بتفسيرها اجتهاداً من عنده» فهل يقبل تفسیره؟. 

اختلفوا في هذه المسألة عن أقوال: 

١‏ -منهم من جوز ذلك مطلقاً. إذ روی عن أحمد روايتان بالمنع والقبول. 

- منهم من منع ذلك مطلقاً منهم شعبة بن الحجاج» وابن عقيل . 

-٣‏ ومنهم من فصل في المسالة كابن تيمية. 

قال الزركشي: وفي الرجوع إلى قول التابعين روايتان عن أحمد واختار ابن عقيل 
المنعم وحكوه عن شعبة" . 

قال شعبة بن الحجاج: (أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة 
في التفسير؟)(“ 

ومذهب ابن تيمية في هذه المسالة أن التابعي إذا تفرد بقبول ليس له شاهد أو 
مايۋيدە رُّفض. أما إذا اجتمع التابعون على شيء فلا شك في اعتباره حجة وأما إذا 
اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. .. ٠‏ 

قال ابن تيمية في هذا: (... أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه 


()( انظر تهذیب التهذيب ۳01/۸ „Fol‏ 
(۲) الاتقان ۱۷۹/۲ . 
۳( مقدمة في أصول التفسير/ ٠٠١‏ . 

۳٤٦ 


حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم وير جع 

في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في 
ذلك) . 

ورد عن أبي حنيفة أنه قال: (ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى 
الرأس والعين»› وما جاء عن الصحابة تخیرناء وما جاء. عن التابعين فهم رجال ونحن 
رخال 

مصادر التفسير فى عهد التابعين : 

كان التفسير الغالب في هذه الفترة تفسير بالمأثور. لهذا فقد كان المشتغلون في 
التفسير يحرصون على النصوص الواردة في التفسير للاعتماد عليها ونصادرهم في هذا: 

. القران الكريم‎ - ١ 

السنة المطهرة. 

۳ - آقوال الصحابة. 

. وما يفتحه الله للتابعين من فهم وقوة في الاستنباط‎ - ٤ 

وأقتصر هنا على المصادر الأربع ولا أقول أن الذين دخلوا في الإسلام من أهل 
الكتاب ندرا شاسا: .م ا بان النصوص الإسراياة شد eS‏ هذه 
الكتاب والسنة. ا کل هذه الإسرائیليات کانت تروی موقوفة ا قائلیها مما 
يؤثر وجودها على اتجاه المدارس الإسلامية في التفسير بمعنى أنها لم تؤثر على الفكر 
الإسلامي ولا على عقیدته- 

مزايا التفسير في عهد التابعين : 

للتفسير في هذا العهد ميزات وماآخذ. فمن ميزاته : 

١‏ - أنه ظل محتفظاً بطابع التلقي والرواية. 

۲ كان يغلب على روايات التفسير تسلسل أسانيدها إلى علماء البلد الواحد بمعنى 
أن تلاميذ مكة كانوا يتلقون عن مدرسة» وكذا الحال في المدينة والكوفة مما سبب 


. ٠٠١ مقدمة في أصول التفسير/‎ )١( 
. ٠١۸/١ التفسير والمفسرون‎ )۲( 
TV 


إضفاء صبخة خاصة على كل مدرسة ميزتها عن غيرها. ١‏ 

۳ - انفصل في هذه الفترة الحديث عن التفسيرء إذ كان التفسير ينقل مع أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم. أؤكد هذا رغم أن أكثر المتأخرين يرون أن الانفصال تم 
في نهاية القرن الثاني“ . وأستدل على ماذهبت إليه بتلك التفاسير المحققة والكاملة 
التي وصلتنا عن التابعين : آمثال مجاهد» فتفسیره مطبوع محقق - وسفیان الثوري» 
وتفسیره مطبوع محقق وزید بن أسلم وتفسیره مخطوط. . . وکلها مرتبة حسب سور 
القران واياته وغير متضمنة إلا ما يتعلق بالتفسير. 

٤‏ - ليس من الضروري أن يکونوا قد فسروا كل الآيات ولكتهم زرا ما فښروة 
حسب ترتيب المصحف وجعلوه بين دفتين وأصبح أكبر حجماً عما كان عليه في عهد 
الصحابة. 

ومن المآخذ عليه : 

١‏ - تسرب كير من الروايات الاسرائيلية إلى التفسير عن طريق اليهود والنصارى 
الذين دخلوا في الإسلام ولكن هذه الروايات كثرت أو قلت لم تؤثر في الفكر 
الإسلامي ولم تغير عقيدته ولم تكن إحدى مصادره ألبتة . 

۲ - ظهور القول في القضاء والقدر وفي العهد بدأت سحائب عقائد المعتزلة تبرز. 

: التفسير في عهد أتباع التابعين‎ - ٤ 

وهي المرحلة الرابعة من مراحل التفسير. أطلق عليها المتأخرون: (مرحلة التدوين) 
إذ اعتبروا أن التدوين بدأ فيها. 

المهم أن أشهر من عرف من المفسرين في هذا العهد: 

سفيان بن عيينة المتوفى سنة 1۹۸ ه - وابن وهب المتوفى سنة ۱۹۷ ه - وعبد 
الرزاق الصنعاني المتوفی سنة ۲۱۱ ه - وسعید بن منصور المتوفی سنة ۲۲۷ هى _ 
وعبد بن حمید المتوفی سنة ۲٤۹‏ ه. 


)0( قال محمد حسين الذهبي عن المفسرين في عهد آتباع التابعين مايلي : 
(فهڙلاء جميعاً كانوا أئمة الحديث فكان جمعهم للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديث 
ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال وانفراد. . . غير آن هذه التفاسير لم يصل إلينا 
شيء منها ولذلك لانستطيع أن نحكم عليها) إ ه التفسير والمفسرون .۱٤١/١‏ تأملء 
بل حكم عليها فعا بأنها لم تكن مستقلة عن التفسير . 
E۸‏ 


کما اشتهر آيضاً وكيع بن الجراح - وشعبة بن الحجاج - ویزید بن هارون - وآدم بن 
ا إياس - وإسحاق بن راهویه - وروح بن عبادة - وأبو بكر بن أبي ية سشية . وقد 

ثبت أن أغلب المذكورين كتبوا تفاسير تَسبَّت إليهم . 

ولقد تنکر صاحب القراءة المعاصرة لعلماء هذه الأمة قاطبةء وجعلهم وبالاً علیهاء 
فيزعم في کتابه الذي أسماه ب«الكتاب والقران قراءة معاصرة» ص۱۸۱: «إن هؤلاء 
العلماء الربّانيين ماذا قَدَمُوا للناس ؟ البنج والمخرك البخاري والعمليات الجراحية 
والأدوية ووسائل الاتصال والمراكب البحرية والحاسبات الإلكترونية. ٠.‏ ثم يصف 
علماء الإسلام في ص۲۰۹ بأنهم: «قدَمُوا لنا تراثاً إسلامياً ميا . وكل الشواهد التي 
نراها في القرن العشرين هي أن الإسلام دين خارج الحياة جاء للناس جميعاً وهو عب 
عليهم»› والمشكلة آنهم نقلوه عن أموات. . : وبذلك e‏ اوتام دين ومات 
العقل والنظرة النقدية إلى النصوص»› وعند مشايخنا فم م القران هو عَنْ.. عَنْ.. وقال 
مجاهد وعكرمة رابن عباس وابن كثير. . علماً بان آقوال هؤلاء ليس لها قيمة لن 
كبيرة بالنسبة لنا. 

هذه هي نظرته إلى علماء الإسلام قديماً وحدياًء لیس أحدّ فيم يحتل مکائة 
مرموقةء فهم الذين قدموا الإسلام تراثا ميا ولم يقدموا للناس شيعا سوى الوهم» فاي 
جځود هذا ؟!! واي نکران هذا ؟!! حيث بلغ فيه أن أسقط نفسه من بين العقلاءء 
وحكم عليها بالجهل المركب الذي لاتبلغه ك 

ون بقاع ينه المسلجين قاين ل ت ي يصب نفسه جاملاً للعلم إلى التاس» وهو 
في الحقيقة يقَدَّم للناس الكذب والبهتان 2 التطرّر والمعاصرة !!؟. 

ومَنْ يرى أن علماء المسلمين قدموا الإسلام تراثا مء فليس يعرف من الإسلام إلا 
ماعرفه عنه الحاقدون المارقون الساعُون في القضاء عليه !!؟. . 

ومَنْ يعتبر أن الإسلام دينّ خارج الحياة جاء للناس جميعاً وهو عبء عليهم»› فلن 
يصّج أن ينسبَ إليه» أو آن يتكلم عنه أو أن يبحث فيه» طالما قَدّم أكبر خدمة لأعداء 
الإسلام من الطعن فيه وبعلماته» وماذا يريد الكافرون أكثرٌّ من هذا ؟!.. 

وهل هناك جناية على الإسلام أخطر من هذا اا يقترې على 2 والقران 
EE‏ اسم «الكتاب والقران قراءة معاصرة ؟؟!!. 


إنها فتنة دجّال۔ . ووسيلة شيطان. . 


(۱) الاتقان ۱۹۰/۲ وكذا كشف الظنون/ ٤١١‏ . 
A‏ 


البحث الثاني 
القرآن الكريم وتهيب الصحابة في تفسيره 


١‏ - نزل القرآن الكريم على نبيّ أميّء وقوم أميين» ليس لهم إلا الستهم وقلوبهم: 
«هُو الذي مٽ في الأمينَ رسولا مهم نلو لبهم آباته. .) (سورة الجمعة: ۲)ء 
وكانت لهم فنون من القول يذهبون فيها مذاهبهي ویتواردون عليهاء وکانت هذه 
الفنون لاتكاد تتجاوز ضروبا من الوصف» وأنواعا من الحكمء وطائفة من الأخبار 
والأنساب» وکان کلامهم مشتملاً على الحقيقة والمجازء والتصريح والكنايةء والإيجاز 
والإطناب. 

وا قل سنة الله في إرسال الرسلء نزل القرآن على النبي صلى الله عليه 
وسام بلغة قومه» وعلى أساليبهم في كلامهم: وما آرسلتا مِنْ رسولِ إلا بلسانِ قومه 
لین ب (سورة ابراهيم: )٤‏ فجاء على نمط العرب في كلامهم» غير أن القرآن يعلو 
على غيره من الكلام العربي» بمعانيه الرائعة التي افتن بها في غير مذاهبهم» ونزع منها 
إلى غير فنونهمء تحقيقا لإعجازه» ولكونه من لدن حكيم عليم. 

۳ - وكان طبيعياً أن يفهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جملة وتفصيادء بعد أن 
تکفل الله تعالی بحفظه وبیانه : إل مَل جَمْعَةُ وقرآتة . فد قرآناة فايع قرات فع إن 
ليا بيانة(سورة القيامة: ۱۷ - ۱۸ _ ۱۹). كما كان طبيعاً أن يفهم أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم القرآن في جملته» - أي بالنسبة لظاهره وأحكامه - أما فهمه 
تفصيلا» ومعرفة دقائق باطنه» بحيث لاتغيب عنهم شاردة ولا واردة - فهذا غير ميسور 
لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن بل لابد لهم من البحث والنظرء والرجوع إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم فهمه» وذلك لأن القرآن فيه المجمل 
والمشكل» والمتشابه والمحكم» وغير ذلك مما لابد في معرفته من آمور آخرى يرجع 
إليها. 

٤‏ - ولقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يتفاوتون في فهمهم لمعاني القرآنء 
فيشكل على بعضهم ما يظهر لبعضهم الأخر» ويرجع هذا إلى القوة العقلية لدى كل 
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منهم› فهي تختلف من شخص إلى شخص» وإلى درجة وقوف كل منهم على ما 
أحاط بالقران من ظروف وملایسات» ومعرفته للمعاني التي وضعت لھا المفردات»› 
فمن مفردات القران ما خفي معناه على بعض الصحابة» ولا ضير في هذاء فإن اللغة 
لايحيط بها إلا المعصوم ف ولا يدعر, أحد أن كل فرد في أمة يعرف جميع ألفاظ 
نها“ . : : 

ه ‏ ومما يشهد لذلك ما روي أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأ 
فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبٌ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو 
التكلّف يا عمر !. وقراً على المنبر يوماً: «او يأخدَمُمْ عَلى تخوف) (سورة 
اللحل: .)٤١‏ ثم سأآل عن معنى التخوف فقام إليه رجل من هذيل فقال: التخوف 
عندنا: التنقص ثم أنشده: 
تخوف الول منهاتامكاً قرا كما تخورف غود التبعة الكفن“ 

وقال ترجمان القرآن ابن عباس: (كنت لا أدري ما «فاطر؛ السماوات» حتى أتاني 
أعرابيان يتخاصمان في بئر» فقال أحدهما: أنا فطرتها. يقول: أنا 

٦‏ - فإذا كان عمر بن الخطاب يخفى عليه معنى الأب» ومعنى التخوف» ویسال 
عنهما غیره» وابن عباس - ترجمان القران - لایظهر له معنی فاطر» إلا بعد سماعها من 
الأعرابي» فكيف شأن غيرهما من الصحابة؟! هذا عدي بن حاتم لایفهم معنی قوله 
تعالی: (وکلوا واشربُوا حى يِن لك الحَبْطٌ الأييض من الْحَبط الأسود مِنَ القَجر4 
(سورة البقرة: (AY‏ . فيأخحذ عتا أبيض وعقالاً أسود» فما إن يمضي بعض اليل 
حتى ينظر إليهما فلا يستبينهماً. وفي الصباح يخبر الرسول - رضي الله عنه - بشأنهء 
فيْعرّض بقلة فهمه ومهم المراد“ . 


. ۳٤۔۳۲ انظر التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي ج٠ ص‎ )١( 

(۲) انظر الاتقان للسيوطي ج۲ ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر الموافقات للشاطبي ج۲ ص ۸۷ - ۸۸. والتامك : السنام» والقرد: الذي تجعد شعره 
فكان كأنه وقاية للسنام» والنبع : شجر يُصتَعٌ منه السهام» والسفن: كل ما ينحت . 

. ١١١ انظر الاتقان للسيوطي ج۲ ص‎ )٤( 

)0( آخرج البخاري في صحيحه ج٦‏ ص ۲٢‏ عن الشعبي قال: أخذ عدي عقا أبيض 
وعقالاً اسو خی کان من الليل»› نظر افلم يستياء, فلما آصبح قال: يا رسول الله» 
جعلت تحت وسادتي عقالين . قال: إن وسادتك إذاً لعريض أن كان الخيط الأبيض 
والأسود تحت وسادتك . وآخرج البخاري أيضاً من طریق آخری عن عدي بن حاتم - 
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۷ ۔ والحق أن الصحابة - رضوان ابه عليهم أجمعين ۔ انوا يتفاوتون في القدرة 
على فهم القران» وبيان معانيه المرادة منه» بسبب اختلافهم في آدوات الفهم» وتبعا لما 
ناله کل منهم من شرف ملازمته للنبي صلی الله عليه وسلم ومعرفته بقدر من أسباب 
النزول» لايعرفه غيره» ولهذا قال مسروق: «جالست أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم فوجدتهم كالإخاذ - يعني الغدير - فالإخحاذ يروي الرجل» والإخاذ يروي 
الرجلين.. والإخاذ يروي العشرة» والإخاذ يروي المائةء والإخاذ لو نزل به آهل الأرض 
لأصدرهم» . 

۸ - وإذا ردنا آن نرسم بأذهاننا صورة متكاملة عن تفاضل الصحابة في فهم› 
وتفسير كتاب الله» فلا بد لنا من أن نبحث عن الخطة التي يتبعها الصحابة» والمصادر 
التي يرجعون إليها لفهم كتاب الله وتفسيره. 

ولقد جنى صاحب القراءة المعاصرة فيما زعمه على السلف من الكذب والبهتان 
تحت اسر [الكتاب والقرآن] على الحقائق التاريخية التي تثبت عظيم شان الصحابة 
علماً وفهماً حين تنكر لفضلهم بدعوى المعاصرة والتطرّر» حيث زعم في ص١۹‏ : «إننا 
في القرآن والسبع المثاني غير مقيّدين بأيّ شيء قاله السلف» !؟. . 


. . رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول اللهء ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما 
الخيطان؟! قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطينء ثم قال: لاء بل هو سواد 
الليل وبياض النهار. وانظر فتح الباري ج۸ ص ۲۷ء وتفسير الألوسي ج٠‏ ص .٤‏ 
(۱) اتظر أعلام الموقعين لابن القيم جا ص ١١ء‏ وتاريخ الفقه الاسلامي لكلية الشريعة 
بالجامعة الأزهرية للسایس ص ۳۹. 
Yor‏ 


البحث الثالث . 
مصادر تفسير الصحابة للقران 


لقد كان الصحابة يعتمدون على ثلاثة مصادر في تفسيرهم للقرآن الكريم : 

١‏ - أولها: القرآن الكريم: إن الناظر في القران الكريم يجد أنه قد اشتمل على كلام 
فيه من الإيجاز والإطناب» ومن الإجمال والتفصيل» ومن الإطلاق والتقييد» ومن 
العموم والخصوص . وماأوجز في مکان قد يبسط في مکان آخر٬‏ وما أجمل في 
موضع قد يفصل في موضع آخر› وما جاء مطلقاً في سورة قد يلحقه النقييد في سورة 
آخری» وما کان عاما في اية قد يدخله التخصيص في اية آخری ٩‏ . ولهذا کان لايد 
لمن يتعرض لتفسير تاب الله تعالى آن ينظر في القران ولا فیجمع ما تکرر منه في 

موضع واحد» ويقابل اليات بعضها ببعض» ليستعين بما جاء مسهباً على معرفة ما جاء 
موجزا» وبما جاء مفصلاً عل ما جاء مجملاء وليحمل المطلق على المقيد» والعام 
على الخاص» وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقران» وفهم مراد الله تعالى بما جاء عن 
الله» وهذه مرحلة لايجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنهاء ويتخطاها إلى مرحلة 
آخری» لأن صاحب الكلام آدری بمعاني کلامه» وأعرف به من غیره. 

ل ار ن به لم لم ااه من ازل وتعرض تفسیره 
للفسادء فلا ا أن يفسر قوله تعالى : (لائدرکۂ الأبصار) (سورة الأنعام : 
۳.). مع الغفلة عن قوله سبحانه: (وجوة يومئِلٍ ناضرة . إلى ربّهّا ناظرة) (سورة 
القيامة: ٠۲۲‏ ۲۳)' . ولايجوز أن يفسر اية : التيمم» ويغفل عن القيد بالمرافق الذي 
جاء قبلها في آية الوضوء: يا ايها الذيْنَ آمثوا إا قمعم إلى الصلاة فاغْسلؤا وجوحَكمْء 
و ايديم إلى المر افق (المائدة: 7)1 . 


(۱) انظر المقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ۲١‏ والاتقان في علوم القران للسيوطي 
جا ص ۱۷٩‏ . 
(۲) انظر الاتقان ج۲ ص ۱۹ . 
(۳) انظر مسلم الثبوت وشرحه لمحب الله عبد الشکور ج۱ ص .١١‏ 
Tor‏ 


ر بالقرآن حمل بعض القراءات على بعضها الأخر “» فإن 
بعض القراءات يبين ماهو مجمل في ا اءة الأخرى : : فقر اءة: (يطهردً) بالتشديد في 
قول «(ويسألونكٌ ڪن الْنَحِيّض ل هو اذى فاعتزلا النساء في الَحيْض ول 
تقربوهُنٌ حتی می یطهرن») (البقرة ۲  )‏ تبین المعني بقراءة التخفيف› وقراءة: فاضا 
إلى ذكر الل تبين أن المراد بقراءة: «فاشعزاء في قوله سبحانه: 3يا ها الذيْنَ آمثوا 
إا نودي للصلاة من يوم الجُمُعَدَى > فاشعَؤا إلى ذکر الله وذرؤا الع .) (سورة 
اة ٠)‏ اهو الذحات لا المشي السريع ابن مسعود: (فاقطعوؤا أيمانَهُمًا) 
تحدد المراد بقراءة (فافطمُوًا أيديهّمًا)“ وهكذ 

ومما يدل على أن القراءات مرجع e‏ تفسير القران بالقرآن» قول 
مجاهد: (لو كنت قرآت قراءة ابن مسعود قبل آن سال ابن عباس» ما احتجت آن 
أسأله عن کثیر مما سألته عنه)( . 

٤‏ - هذا بيان موجز لتفسير القرآن بالقران» وما يحتاج إليه من النظر والتدبير 
والتعقل» وهو المصدر الأول من ثلاثة مصادر كان الصحابة يعتمدون عليها في 
تفسيرهم للقران. 

ه _ آما المصدر الثاني فهو: النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الصحابة إذا 
أشكلت على أحدهم آية من كتاب اللهء رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
تفسیرها» فیبین له ما خفي عليه من معناهاء eS‏ 
كما أخبر الله بذلك في كتابه حيث قال: وار إِليْكَ الذكر مين للنا س ما ل 
إلبهم ولَلَمَمْ يتفكرونً)» (سبورة النحل: .)٤٤‏ 

والأمثلة على أخذ الصحابة عن التبي صلى الله عليه وسلم تفسیر القران كثيرة» 
منها: قوله تعالى: (حافِظؤا عَلّى الصلواتِ والصلاة الوشطى وقونؤا لله قاين (سورة 
البقرة: (TA‏ فالقنوت : يطلق على الذكر وعلی الطاعة› وعلی الخضوع. وهذا کله لإ 
ينافي الكلام» غير أن السنة بينت أن من معاني القنوت: السكوت» وترك الكلام في 


0( انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج٠‏ ص ٥‏ ٣ه‏ . 
(۲) انظر الاتقان للسيوطي ج١‏ ص ۸۲. 
( ارجم إلى: نظرة عامة لتاريخ التشريع الإسلامي لعلي حسن عبد القادر ص ٠١۳‏ وانظر 
«التفسير والمفسرون لمحمد خير الذهيي ج١‏ ص .٠٤١‏ 
rot‏ 


الصلاةء فقد روي عن ابن مسعود أنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلي› فسلمت عليه» فلم يرد علي› فلما قضي الصلاة قال: إنه لم يمنعني أن أرد 
عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم لله قانتين» لانتكلم في الصلاة)“ . وعن زيد بن 
أرقم آنه قال: (كنا نتكلم في الصلاة» يكلم أحدنا أخاه في حاجته» حتى نزلت: 
(حافظؤا عَلّى الصلواتِ والصلاة الوشطى وقومُؤا لله قانتِينَ (سورة البقرة: ۲۳۸)» 
فأمرنا بالسکوت » وروي عن رجل من الصحابة أنه قال: (يا رسول اللهء أرأيت 
قول الله: «الطلاق مرتان» فأين الثالثة؟ قال: «أو تسريح بإحسان» (سورة البقرة» 
4۹٩‏ وغير ذلك کثیر مما ملعت به بطون كتب الحديث. 

1 - المصدر الثالث - الاجتهاد: وقد كان يلجأ إليه الصحابة - رضي الله عنهم - في 
المرحلة الأخيرة» عندما يعييهم أن يجدوا التفسير في کتاب الله» ولا يتيسر لهم أخذه 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فإنهم يجتهدون ويعملون عقولهم! 

۷ - وأدوات الاجتهاد في التفسير عندهم أربعة : 

أولاها - معرفة أوضاع اللغة العرية وأسرارها: فإن ذلك يعين على فهم الآيات التي 
لايتوقف فهمها على غير العرب» أما ترى عمر - رضي الله عنه - يقول لأصحابه: 
(علیکم بدیوانکم ١‏ تضلوا» قالوا: وما دیواننا؟ قال شعر الجاهلية › فإن فيه تفسیر 
کتابکم» ومعاني کلامکم)“ . 

۸ - والثانية - معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالهاء ومجاري أحوالها"“ في 
عصر التنزيل : فإن ذلك مما يعين على فهم القران» ويبعد من الوقوع في الشبهء فمن 
عرف من عادات العرب أن خزاعة منهم عبدت الشعري» ولم يعبد العرب كوكبا سواها 
- فهم سر تخصیصھا بالذکر في قوله تعالی : وان هو رب الشعْرّى» (النجم 0)٤۹:‏ 


(1) انظر مسند أحمد الأحاديث رقم : ۳٦۳(‏ و ۳٥۷۰‏ و٤۳۸۸‏ و٣۳۸۳)‏ وانظر البحث في 
أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله ص .٠٤‏ 

(۲) انظر صحيح البخاري ج ص ١ء‏ والموافقات ج٣‏ ص ۸4٤۲ء‏ وآصول التشريع 
الإسلامي: للأستاذ علي حسب الله ص .۳٤‏ 

(۳) انظر الاتقان في علوم القران ج۲ ص ۱۹ . 

.۸۸ انظر الموافقات للشاطبي ج۲ ص‎ )٤( 

.١١ انظر المرجع السابق ج۳ ص‎ )٥( 

() انظر الموافقات للشاطبي ج" ص ٠۲‏ وأصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب 
الله ص . 1 
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ومن علم أنهم كانوا يتخذون آلهة في الأرض: من جمادها أو حيوانها - عرف سبب 
ذكرا صفة العلو شه في قوله تعالى: «اأبم مَنْ في السَمَاءِ أن حسف بكم الأزض 
فإدا هي مور) (الملك: )۱٩‏ . | 

٩‏ - والثالثة : معرفة أسباب النزول" » وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات» 
فإنها قرائن تعين على الفهمء قال الواحدي: «لايمكن معرفة تفسير الأية دون الوقوف 
على قصتهاء» وبیان نزولها" )» وقال ابن دقیق العید: «بیان سبب النزول طريق قوي 
في فهم معاني القرآن)) ولا أدل على اعتبار الصحابة لأسباب التزول من قول عبد الله 
ابن مسعود: «والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» 
وأين نزلت. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني» تناله المطايا لأتيغه» . وانظر 
إن شئت إلى جواب ابن عباس عندما سأله عمر عن سر اختلاف الأمةء فقال له: «كيف 
تختلف هذه الأمة» ونبيها واحد» وقبلتها واحدة؟٠‏ فقال ابن عباس: «يا أمير المؤمنين› 
إنا أنزل علينا القران فقرآناه» وعلمنا فیما نزل» وإنه سیکون بعدنا آقوام يقرؤون القرآن» 
ولا یدرون فيم نزل» فیکون لهم فيه رأي» فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا 
اقتتلوا» ° . 

١‏ - والرابعة - قوة الفهم وسعة الإدراك: وهذا فضل الله» يؤتيه من يشاء من 
عباده» وكثير من ايات القران الكريم يدق معناهاء ويخفى المراد منهاء ولا يظهر إلا 
لمن أوتي حظا من الفهم» ونور البصيرة. ولقد كان ابن عباس صاحب النصيب 
الأكبر» والحظ الأوفر من ذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث 
قال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». وقد روی البخاري في صحيحه پسنده 
إلى ابي جحيفة أنه قال: «قلت لعلي - رضي الله عنه - هل عندكم شيء من الوحي إلا 


)۱( انظر الموافقات للشاطبي ج٣‏ ص c01‏ وأصول التشريم الإسلامي للأستاذ علي حسب 
الله ص ٦‏ . 

(۲) انظر الموافقات ج۳ ص ."٤۷‏ 

(۳) انظر الاتقان ج۱ ص ۱۹ . 

)£( انظر المرجم السابق ج٠‏ ص ۰۹ ومنهج القرقان لمحمد أبي سلامة ج١‏ ص ۳ 

)٥(‏ انظر المقدمة في أصول التفسير لاہن تیمية ص ۲٢ - ۲١‏ والاتقان للسيوطي ج۲ ص 
„AV‏ 

0) انظر الموافقات للشاطبي ج٣‏ ص: ۸4٤۳ء‏ وأصول التشريع الإسلامي: للأستاذ علي 
حسب الله ص ٠۰‏ . 

0 


ما في کتاب الله؟ قال: لاء والذي فلق الحبةء وبرأً النسمة ما أعلمهء إلا فهما يعطيه 
الله رجلا في القران» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال : 
العقإ ”© > وفكاك الأسير» وألا يقتل مسلم بكاف" . 

هذه هي آدوات الفهم والاستنباط التي كان .الصحابة يستعينؤن بها على فهم كثير من 
آيات القرآان» وتفسيرها» وهذا هو مبلغ أثرها في الكشف عن غوامض كتاب الله 


وأسراره. 
ولقد تنکر صاحب القراءة المعاصرة فيما أسماه [الكتاب والقران] لمنهج السلف في 
تفسير كتاب الله تعالى» وادعى أنه لاحاجة له في ته تفسير القرآن إلا إلى البحث العلمي 


والفلسفة التي يصفها بانها أم العلوم کما ص۰۳۲ ثم يزعم في ص۱۰۳ : أن «القران 
حقيقة موضوعية... وفهم هذه الحقيقة لايخضع إلا لقواعد البحث العلمي 
الموضوعي» وعلى راسا الفلسفة. . . وأما الشريعة والأخلاق والعبادات والقانون 
والسياسة والتربية» فليس لها 2 ا لامن قريب ولامن بعیدهکذا يزعم 
بلاضابط ولارابط ليقلب الحقائق ويغيّر الثوابت ؟!. . 


ww 


)١(‏ عقلت القتيل عقلاً: آدیت دیته» قال ااي سمیت الدية عقلاء تسمية بالمصدر؛ 
لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلتق على الدية» إبلاً 
كانت أو نقداً. (المصباح المنير). 

(۲) انظر صحیح البخاري؛ کتاب الجهاد ج٤‏ ص .٩4‏ والمفسرون لمحمد حسين الذهيي 
ج١‏ ص ٥٩۹‏ . 

Yfo¥ 


البحث الرابع 


التفسير والصحابة والمفسرون 


١‏ - وقد اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الراشدون الأربعةء وابن 
مسعود» واہن عباس» وبي بن کعب» وزید بن ثابت›» وأبو موسی الأشعري»› 
وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين _ . 

۲ - وكان معظم ما روي عن الخلفاء الراشدين في التفسير» هو ماروي عن علي - ' 
رضي الله عنه - والسبب في ذلك يرجع إلى بعده عن مهام الخلافة» إلى نهاية خلافة 
عشمان - رضي الله عنه - وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى من يفسر 
لهم ما خفي عنهم من معاني القران» واتسعت فيه رقعة الإسلام» بدخول كثير من 
الأعاجم في دين الله» مما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية! 

۳ - وكذلك كثرت الرواية في التفسير عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
مسعود» وآبي بن کعب» لحاجة الناس إليهاء ولصفات عامة» مكنت لهم ولعلي بن 
أبي طالب آيضاً في التفسير. هذه الصفات هي: قوتهم في اللغة العربية» وإحاطتهم 
باسرار أساليهاء وعدم تحرجهم من الاجتهاد» وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهم» 
ومخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم باستثناء ابن عباس» مخالطة مكتتهم من معرفة 
الحوادث التي نزلت فيها آيات القرآن» آما ابن عباس» فإنه لم يلازم النبي صلى الله 
عليه وسلم في شبابه» لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن الثالثة عشرة أو 
مايقاربهاء 'فاستعاض عن ذلك بملازمة كبار الصحابةء يأخذ عنهم ويروي له" . 

٤‏ -'وليتضح لنا المنهج الذي كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - في تفسيرهم 
للقران» لابد من استعراض بعض النماذج التي صحت من تفسيرهم لبعض ايات القران 
الكريم» بعد أن نعرض شيثاً مما صح في التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) انظر الاتقان للسيوطي ج۲ ص ۱۸۷. 
(۲) انظر الاتقان للسيوطي ج۲ ص ۱۸۷ وانظر التفسير والمفسرون للذهبي ج١‏ ص ٠۳‏ - 
10 
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فعلى ضوء ذلك» يمكتننا أن نعيش فترة يسيرة في جو الصحابة - رضي الله عنهم - 
فنتلمس طريقهم في تفسيرهم لكتاب الله - عز وجل - والمنهل الذي نهلوا منه : 

ه - الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت نظر الصحابة لتفسير القرآن بالقرانء 
فيقول: (مفاتح الغيب حم“ : إن الله عنده علم الساعة» وينزل الغيث» ويعلم ما 
في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غداً» وما تدري نفس باي أرض تموت» إن 
الله علیم خبیر)" (لقمان: .)۲٤‏ وعن عبد الله بن مسعود قال: (لما نزلت هذه الأية : 
«الذينَ مزا ولم ليشا إيماتَهمْ ظلْمٍ4» شتى ذلك على الناس وقالوا: يا رسول اللهء 
فأينا لايظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : 
«يابني تشرك بالله» إن الشرك لظلم عَظيْمٌ»؟ نما هو الشركف ‏ 

٦‏ - والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة استنباط الأحكام من القرآن» 
وذلك فیما یرویه عنه ابن عباس فيقول: «ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: يا 
رسول الله» ماتت فلانة - تعني الشاة - فقال: فلولا أخذتم مسكها: فقالت: نأخذ 
مسك شاة قد ماتت؟فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله -عز وجل -: 
ول لا اجة فبتا اوي الي محرت لى طاعِم يطْمَمةُ إل ان يكون ميه او تا 
مسفوحاً» آؤ لحم خنزبر (الأنعام: ),٥‏ فإنکم لاتطعمونه» إن تدبغوه فتنتفعوا به» 
فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة» حتی تخرقت عندها» . 

۷ _ كذلك يشرح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعض الأمور الغيبية» حين 
يبين لهم رؤيته لجبريل ما زونه اب مود فقول :ي هذه الآية: ولذ رآ نزلةٌ 
أخرّى) (النجم .)٠۳١:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة 


)١(‏ الآية: ٥۹‏ من سورة الأنعام '(وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو). 

(۲) انظر البخاري جه ص ۱۹۳ . باب وعنده مفاتح الغيب. . من كتاب التفسير . 

(۳) انظر المسند لأحمد بن حنبل جه ص ۲۰٣۷‏ رقم )۳٥۸۹(‏ وقد نقله عنه ابن کثير في 
تفسیره ج٠‏ ص ١٠١۳ء‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور ج۳ ص ۲٢‏ - ۲۷ للبخاري 
ومسلم والترمذي وابن جرير وغيرهم» والاية الأولى: هي الاية ۸۲ من سورة الأنعام» 
والاية الأخيرة لقمان ٠١‏ . 

)٤(‏ انظر مسند آحمد ج٥‏ ص ۰۱۳ وهو في تفسیر ابن کثیر ج۳ ص ٥۱٩ - ٩۱٤‏ عن هذا 
الموضع» وكذلك في الفتح لابن حجر ج٩‏ ص ٥٩١‏ . 

۳0۹ 


المتتهى» عليه ستمائة جناح» ينثر من ريشه التهاويل : الدر والياقوت)"“» ويبين لهم 
وضع بني ٳسرائيل» وظلمهم» بتبدیله م قول غير الذي قيل لهم فيقول. (قيل لبني 
اسرائیل: «ادځلوا البابَ سبد وقولوا حط (البقرة: »)٥۸‏ فدخلوا يزحفون على 
أستاهم» فبدلوا وقالوا: حبة في شعر شعَره)° . 

۸ - والنماذج مما روي عن الصحابة في التفسير كثيرة: منها ما روي عن عبد الله 
بن مسعود في قوله تعالى: ما كَذَبَ الفؤادٌ ما رى (النجم:١١).‏ قال: (رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف» وقد ملأ ما بين السماء 
والأرض)”“ . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: «لما أسري برسول الله صلی الله عليه 
وسلم انتهي به إلى سدرة المتتهى› وهي في السماء السادسة» وإليها يتتهي ما يصعد به 
من الأرض» وقال مرة: «وما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها يتتهي ما يهبط به 
من فوقها» فيقبض منهاء «إد يغْشى السدرة ما يَعْشى) (النجم: .)١١‏ قال: فراش من 


ذهب» قال : فاعطي. رسول. الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة : الصلوات 
الخمس› > وخواتیم سورة البقرةء وغفر لمن لايشرك بالله - عز 1 - من أمته 
المقحمات ©“ . 


وروی الإمام خمد في مسنده قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة» عن 
سليمان» عن ابراهيم» عن ابي معمر» عن عبد الله أنه قال في هذه الاية: «اقتربتِ 
الساعَة وانشقّ القَمَر (القمر: )١‏ قال: (قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرقتين» أو فلقتين - الشك من شعبة -ء فكان فلقة من وراء الجبل» وفلقة على 


)0( الظر شنعد الإمام امد بن سیل ے1 می۹ وفك ابن کر في شيره ۰ج۸ ص ۱۰۳ 
عن المسند من رواية أحمد عن حسن بن موسى عن حماد بن سلمة بتحوه وقال : 
«هذا إسناد جيد قوي». 

(۲( انظر البخاري جه ص ۱٤۸‏ باب e‏ هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم - 
وورد ص ۱۹۷ پإسناد ا 

(۳) انظر مسند أحمد ج ص ۰۳۷۹ ورواه الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح؛ 
a‏ 

)٤(‏ انظر مسند الإمام أحمد جا ص 

1° 


الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم اشهد)“ .. 

٩‏ - وروی الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى آبي بکر الصديق أنه قام فحمد الله 
ا عليه فقال: «يا أيها الناس» إنكم تقرأون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم 
انفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم) (المائدة: )٠٠١‏ إلى آخر الآيةء وإنكم 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقابه: (قال قيس - هو ابن 
بي حازم» راوي الحديث - وسمعت أبا بكر يقول: (يا أيها الناس إياكم والكذب» فإن 
الكذب مجانب للإيمان)“ . 

وروی البخاري في صحيحه قال: حدثنا إسحق»› قال: حدثنا النضرء قال: حدثنا 
شعبة» عن سلیمان» قال : سمعت آبا وائل»› عن حذيفة» (وأنفقوا في سبیل الله» ولا 
تلقوا بایدیکم إلى التهلكة) (البقرة: ")٠۹١‏ قال: نزلت في النفقة) . 

ويزعم صاحب القراءة اة فیما أسماه ب«الكتاب والقران» أن السَنة النبوية 
كانت «التفاعل. الأول للإسلام في شبه جزيرة العرب» كما في ص٣۳‏ وفي ص۳۸: «آن 
. أيات التشزيع. والعبادات. . . قد طبقها النبي اة حسب الظروف الموضوعية لتشبه 
جزيرة الغرب. ٠٠‏ وكذا في ص۲٠۱›‏ ويزعم في ص4٤٠‏ : أن الذي. فعله النبي بيا في . 
القرن السابع [الميلادي] في شبه جزيرة العرب هو الاحتمال الأول لتفاعل الإسلام. .› 
ويشبّه كتاب الحديث النبوي بأناجيل النصارى» باعتبار. أنها سيرة ذاتية للمسيح» وكذا 
الأحاديث هي السيرة الذاتية للني . . «فكما أن. هناك عدَة أناجيل» فهناك عدَة كتب 

وينفي علاقة أسباب النزول بالقرآان» فيزعم في ص۱۱۸ : «.. الأحداث التي 
حصلت في أثناء بعثة محمد بي «أسباب النزول» أما القران فليس له علاقة بالأحداث , 


ا 
(۱) انظر المسند ج٦‏ ص ٠١‏ وقد ورد فيه: - شعبة الذي يشك -» والأصوب: - الشك 
عة 
(۲) انظر المسند ج ۸ ص ٠١١‏ رقم وإسناد الحديث صحيح . 
(۳) تمام الاية: «وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة وأحسنرا إن الله يحب 
المحسنين) . 
)٤(‏ انظر صحيح البخاري جه ص ۱١۸‏ . 
۳٦۱‏ 


التي حصلت في أثناء بعثة ب4 ٠.‏ ويزعم في ص۹۳: أن القرآن ليس له أسباب 
نزول. .». 

فهذه المزاعم الباطلة قد قامت في فكر صاحبها حين ابتعد عن أصالة مته وتنك 
لعلومهاء فحاول تغيير الثوابت العلمية في علوم القرآن العظيم والسئة النبوية المطهرةء 
ماوق وضع البديل عنها من الأوهام والتخيّلات والأساطير التي يراها «تقدماً 
ومعاصرة؛ نعم تقدما نحو الهلاك. . ومعاصرة للضلال والضياع . . 1!؟.. 


۳Y 


اليحث الخامس 
منهح ابن عباس في التفسير أنموذج 
من منھح السلف في التفسبر 


لقد كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير» يرجع في فهم معاني 
القرآن إلى القرآن أولا وإنا لنرى شاهد ذلك واضحاً عندما يسأله مجاهد عن السجدة 
التي في سورة ص» فيجيبه ترجمان القرآن: (أتقرأ هذه الآية: ومن ذريّه داو 
وسليمانً) (الأنعام: »)۸٤‏ وفي آخرها: (فبهداهُمٌ اقتده) (الأنعام: ۴)۹۰ ثم أتبع 
يقول : (أمرَ نبیکم صلی الله عليه وسلم آن یقتدی بداو . 
فإذا لم يجد في القرآن ما يفسر به القران» رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ثائياً: فيأحذ عنه تفسيره وبيانه للقرآن» وشواهد ذلك مستفيضة في كتب الحديث 
والتفسير بما يغني عن البيان. ولا ننسى في هذا المضمار أن ابن عباس كان إذا فاته 
سماع شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن» لصغر سنه» وقصر مدة 
ملازمته له» فإنه یعوض ما فاته بتلقیه عن الأکابر من صحابته صلی الله عليه وسلم 
ويبدي ابن عباس في الأخذ عن الصحابة تبت منقطع النظير» فيقول عن نفسه :(إن كنت 
لأسال عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)" . 
وإذا مافاته الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام» فإنه يلجا أخيرا 
إلى إعمال عقله والاجتهاد برأيه» وهنا يظهر تفوقه ونبوغه» ويكاد يتميز منهجه عن 


(1) انظر المسند للإمام أحمد ج٥‏ ص ٠۳١‏ رقم الحديث (۳۳۸۸). ونقله ابن كثير في 
تفسيره ج ص ۱۹١‏ عن البخاري من طريق محمد بن عبيد الطنافيسي» عن العام ؛ 
ونقله أيضاً في ج٣‏ ص ٠٣۷‏ عن البخاري من طريق سليمان الأحول عن مجاه 
بمعناه. 

)۲( تاریخ الإسلام للذهبي ج٣‏ ص ۳ 

اا 


منهج غيره من الصحابة. 
لقد رأينا أن آدوات الاجتهاد عند الصحابة أربعة: 
١‏ - معرفة ة أوضاع اللغة العربية وأسرارها. 

- معرفة عادات العرب في أقوالهاء وأفعالهاء ومجاري اران ر کر 

۳ - معرفة أسباب النزول» وما أحاط بالقران من ظروف وملابسات تعين على 
الفهم . 

٤‏ - قوة الفهمء وسىة الإدراك. 

وابن عباس لم یکن ليقول في کتاب الله برأیه دون علم ولا قواعد في اجتهاده» 
إنما كان كغيره من الصحابةء يعتمد على هذه الأدوات نفسها ويركن إليها عندما يجتهد 
في کتاب اللهء لکنه بسق فیھا على غیرہ کما ت تبسق النخلة السحوق على الودي 
الصغار: 

أا عن قوة الفهم وسعة الإدراك: فلا تسل عن صاحبنا وعلو كعبه في هذا 
المضمارء مما كان نتيجة لمواهبه الفطرية وذكائه المتكامل» وبركة كثرة دعاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم له“ » وعنايته به» بعد توصية جبريل الأمين - عليه السلام - 
. 

ويكفينا لنعلم مدى اطلاع ابن عباس على أسباب النزول» أن نعرف أنه قد عرف - 
أو كاد يعرف - من ذلك ما عند الصحابة جميعاء ومن البديهي أن ما يعرفه من أسباب 
النزول واحد منهم» ليس بلازم أن يعرفه الأخرء فكان - رضي الله عنه - كالنحلة التي 
تطيز من زهرة إلى زهرةء لتمنحنا بعد ذلك عسلاً طيب المذاقء وقد ألمحنا من قبل 
إلى جلده ودأبه في أخذه عن أوعية العلم من الصحابة» وكيف سافر مع عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - السفر الطويلء وقام على خدمتهء ليعرف منه المرأتين من 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى لهما: إن تتوبا إلى الله فقد 


(۱) انظر الاستيعاب ج۲ ص ٤٤‏ وتاریخ بغداد ج۱ ص ۱۷۳ وتذكرة الحفاظ ج١‏ ص۹٦٤۰‏ 
وتهذيب التهذيب لابن حجر ج٥‏ ص ۲۷۸ و ۲۷۹» والاتقان ج۲ ص ۱۸۸ وغیرها. 
۲( انظر تهذيب التهذيب جه ص Aa Î‏ والاتقان ج۲ ص A۸‏ . 
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صفت قلوبكما) (التحريم : ») وکيف كان يجلس على باب أحد الصحابة وهو 
قائل » فيتوسد رداءه تسفي الريح عليه التراب" » متحدياً عوادي الطبيعة» غير ابه للحر 
والقرء والجوع والعطش» ليسأله عما نزل من القرآن بالمدينة» أو عن مغازي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وما نزل من القرآن في ذلك" » أو غير هذا وذاكء مما 
يريد من الع“ . أما معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها في 
عصر التنزيل» فقد كان حجةء يرجع إليه فيهاء وكان مرجعا يقصده الناس من كل 
حدب وصوب لمعرفة أيام العرب ووقائعها"“ . 

وإما إحاطته بأسرار اللغة العرية وأوضاعها: فحدث عنها ولا حرج » لقد أوتي 
علم العربية» وخبر أسرارهاء ووقف على دقائقهاء حتى ليلفت الانتباه إلى مواقع 
الحروف» ومعانيهاء ومواضع استعمالها في كتاب الله بأسلوب المربي الحكيم » كما 
في قوله: (الحمد لله الذي قال: « عن صلاتهم ساهون» ولم يقل: « في صلاتهم 
ساهون»” . 

وإذا أردت الأدب من شعر ونقد وغير ذلك فقد كان أدياً ناقداً» اعترف له أكابر 
الصحابة بالتقدم في هذا الميدان» فهذا عمر مع بعض أصحابه يتذاكرون الشعر يوماًء 
فقول بعضهم : فلان أشعر الناس - ويقول بعضهم: بل فلان أشعر» ويقبل ابن عباس 
عليه م حينعذ فيقول عمر لأصحابه: (قد جاءكم أعلم الناس بها)» ثم يسأله عن آشعر 
الشعراءء وعن دليل من شعره» فيجيبه حبر الأمةء بان أشعر الشعراء زهير بن أبي 
ل ویذکر من شعره ما يستدل به على ذلك . والآن بعد آن عرضت منهج ابن 


)١(‏ انظر ذلك موسعاً في البخاري ج۳ ص ۳١٠٠ء‏ واللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
ج۲ ص ۱۲۹ - ٠١١‏ ومسند الطيالسي ج١‏ ص٦‏ باختصار . 

(۲) انظر تذكرة الحفاظ ج١‏ ص »٤١‏ والإصابة ج۲ ص ۳۲۳۲. 

(۳) انظر طبقات ابن سعد ج۲ ص ۳۷۱. 

.۳٦۸ - ۳۹۷ انظر طبقات ابن سعد ج۲ ص‎ )٤( 

)0( انظر ما رواه ابن سعد في طبقاته : a‏ ص ۳٦۸‏ عن عبید الله بن عبد الله پن عتبة› وما 

. ٤١١ ذكره الزركلي في الأعلام ج٤ ص ۲۲۹ عن عطاء» وانظر الاستيعاب ص‎ ٠ 

(0) انظر طبقات ابن سعد: قصد الناس لابن عباس في الشعر والأنساب. 

(۷) انظر الاتقان ج٠‏ ص ٠٤١‏ . 

(۸) انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري ج۳ ص ٤۲ء‏ وارجع إلى الفقرة ٠١١‏ من 

Fo 


عباس في التفسير عرضاً مبسطاً أستطيع أن أقول عنه. إنه كان يجمع في تفسيره للقرآن 
الكريم بين المنقول والمعقول» وأرى من المبحتم علي في هذه المرحلة من الببحث 
العلمي» أن ألقي الأضواء على النقاط التي تفرد بها في نهجهء فاأبرزها بوضوح : 

فقد امتاز حبر الأمة في الأمور النقلية بالتئبيت» وكأني به يريد أن يأخذ ما فاته أخذه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق القطع» فيسأال عن الأمر الواحد ثلاثين من 
الصحارة“ . : 

ولعله اقتبس هذه الخصيصة من أستاذه وابن عمه علي بن أبي طالب» الذي كان 
يتثبت بطلب اليمين ممن يروي له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 
لم یکن قد سمعه منه پنفسه» قال علي - رضي الله عنه -: «كنت إذا سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء منه. وٳذا حدثني عنه غيري 
استحلفته» فإذا حلف صدقته» وحدثني آبو بکر - وصدق آبو بکر - قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من عبد يذنب ذنباًء ثم يتوضا ويصلي 
رکعتین» ثم يستغفر الله» إلا غفر الله ل)" . 

أما في الاجتهادء فقد أكثر من الاعتماد على الشعر الجاهلي» لفهم الألفاظ الغريبة 
التي وردت في القران» وكان يقول: «الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من 
القران الذي أنزله الله بلغة العرب» رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه) ويقول 
أيضاً: (إذا سالتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر» فإن الشعر ديوان 
العرب)” . وليس هذا مجرد توجيه كلامي إلى طريقة معرفة غريب القرآن» فقد كان 
يمارس ذلك عملياء عندما يسال عن القران» فينشد الشعر ليستشهد على التفسير“ › 
وقد روي عنه من ذلك الشيء الكثير. 

وأوعب ما روي عنه في هذا مسائل نافع بن الأزرق وأجوبته عنهاء وهي كثيرة 
أخرج بعضها ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء» وأخرج بعضها الأخر الطبراني 


هذه الرسالة. 
() انظر ما مر في الفقرة )۱١١(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر مسند أحمد ج١‏ ص ٠١٤ - ۱١۳‏ رقم ۲. وتذكرة الحفاظ ج٠‏ ص .٠١‏ 
(۳) انظر غاية النهاية في طبقات القراء ص ۰٤٤١‏ والاتقان ج۱ ص ٠١۹‏ . 
)٤(‏ انظر الاتقان ج٠‏ ص ٠١١‏ 
۳۹١‏ 


في معجمه الكيير" » وقد ذكر السيوطي في الاتقان مبدأ الحوار بين نافع وابن عباس» 
وسرد مسائل ابن الأزرق وأجوبة ابن عباس عنها. 

وهكذا كانت عناية الصحابة والتابعين بتفسير القرآن العظيم على هذا المنهج العلمي 
الرصين» وإنّ المسمين جميعا في کل زمان ومكان مَدِيْنون لهم في هذا الجانب الكيير 
في حياتهم العلميةء فقد بذلوا رضي الله عنهم أقصى اهتمامهم لتبييّن معاني القران 
ودلالاته وإشاراته وتوجیهاته» فتلقی ذلك عنهم التابعون وتابعوهم جيل عن جيل حتی 
هذا العصر الذي ظهر فيه أنصاف الرجال» وأمساخ المستشرقين الذي يتلقطون 
مغالطاتهم ويتلقفون شبهاتهم التي أثاروها حول القرآن العظيم وعلومه السامية الكريمة» 
فکان صاحب القراءة المعاصرة فيما أسماه ب«الكتاب والقران قراءة معاصرة» تحت شعار 
التَطرّر والمعاصرة والتقدم والحداثةء فجاء بما تحمله العوادي من مغلطات جدلية 
ماكرة وتأویلات فلسفية باطلة حول آیات لله تعالی» فكان يسوق الأيات لأفكاره 
الوهمية سوقا ويحمّلها من المعاني المغلوطة تحميلاء بل نراه يسوق الاياءت الكريمة 
عن معانيها الأصيلة» وإلباسها زوراً وبهتاناً ثوب الحداثة والمعاصرة التي تعني عنده 
الإنسلاخ عن العلوم الإسلامية والضوابط الشرعية واللغوية» ولهذا نجده صرح في 
ص۱٩‏ فيقول: «نحنْ غير مقيّدين باي شيءِ قاله السلف». فجاء بكتاب مخالفا لأصول 
العلوم القرانية والشرعية واللغويةء وداعيا إلى الخروج عنها والتنكر لها. فاي خطر 
أدهى من ذلك ؟!!.. 


کک 


() انظر الاتقان ج١‏ ص --. 
IY‏ 


الفصل الرابع 


لفقران العظيم 


وهو يشتمل على الأبجاث التالية : 
البحث الأول: أثر القران العظيم في العلوم الكونية . 
البحث الثاني : دعوة القرآن العظيم إلى التفكر في الأنفس والأفاق . 
البحث الثالث: التفسير العلمي بين المنهج القديم والمنهج الحديث. 
البحث الرابع : التفسير العلمي في رحاب إعجاز القران العظيم . 
البحث الخامس: الأيات الكونية في القرآن العظيم . 
البحث الشادس : التعريف بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم . 
البحث السابع : نشاأة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم . 
البحث النامن : التفسير. الموضوعي بين الماضي والحاضر. 
البحث التاسع : ألوان التفسير الموضوعي للقرآن الكريم . 


akÎ 


البحث الأول 


أثر القران العظيم 
في العلوم الكونية 


للقرآن الكريم في هدايته التي يقصد بها إلى إيقاظ العقل وتحريره ألوان من 
الأساليب البيانية يستثير بها هذا العقل ليثير أسرار الحياة الدفينة في آيات الكون» 
ویتعرف حقائی الوجود» ویکشف عن عناصر الطبيعة» ويدرس ظواهرها المتفاعلة› 
ليقف على مدى تسخيرها للإنسان وانتفاعه بهذا التسخير قياماً بحق التكاليف الإلهية إلى 
أقصی مایمکن أن يدفع بالإنسانية في آفاق التقدم الحضاري بقدر ماتستطيع أن تصل إليه 
وتحققه الطاقة البشرية. 

وهذه الألوان من الأساليب البيانية في هداية القرآن هداية توقظ العقل من غفوته 
وتحرره من عبودیته بلغت من الكثرة حداً لايبلغ الحصر استيفاء‌هاء ولاالكتابة 
استيعابهاء فلاجرم أن اكتفينا بالشواهد والأمثال نسوقها من آي القرآن نماذج 
لأشباهها . 

نص النموذج الأول: 

يقول الله تعالى: هو الذي أنرَّل من الكماءِ اء كمه شراب ومن سجر فيه 
يمون * بيت لَكُمْ به الرَرع ارون وَالتَخيْل والأعتَابَ وَمِنْ كَل اللَمَرَاتِ» إن في 
ذلك لاي قوم رذن « وکر َك اليل الها والس والقمرَ الوم مراك 
ارہ ل في بل لیات ټ لموم عقون ¥ مادا لک في الأزض مُحَلفاً لوان إن في 
ذلك ابات ت لقَذم کو ھ ور الذي سَخْرَ البَحْرّ اكوا e‏ ب 


() القرآن العظيم هدايته وإعجازه في آقوال المفسزين: محمد الصادق عرجون 
ص٦ /۸٩-۷‏ دار العلم - بدمشق. 
۴۷۱ 


به زر وزی فلك ايه رغرب تنو وز رة . والقّی 
في الأرْض روَا سي أن تمد بكم رَأنهّاراً وشي لمكم هذ ن¿ * وَعَلكمَات وبالٽجم هُمْ 
دون «أقَمَر تبلق كن «چغلر أل تذكُرون )° . 

LL‏ اث الذي ر َع السَمَلواتِ پغير عَمَدِ نوها ُه شتوی على الْعَرشِ 


سَخْر الس والْقَمَرَ كل يجري لأجل مى يدير الأَمر شل الاياتِ لعَلَكُمْ بلقَاء 
ئوقئون * وهو الذي م الأرض رَجَعَل فيها رَواسي وَأنهّاراً ومن كل الكَمَراتِ 
2 فیا رَؤجين اين به بشي اللَبْلَ التَهَارَ إن في دَلكَ لیات E‏ كرون * وفي 
الأزض قط جاورا وجات من اعاب ب وَرَرع تخل صنوَانٌ وَغَيْرُ صِنوَانِ يُسقّی بِمَاءِ 
داج اقل بنا على بشضي في الَكلٍِ ني كلك لات لق نيون . 
والقران الكريم يجمل هذا التفصيل مبيناً حكمة الله في خلقه وأنه تعالی خلق هذه 
النعم العامة والخاصة للإنسان خاصة»ء لينظر فيها نظر اهتداء بها إلى عظمة خالقهاء 
ونظر 2 بمافیها فیها من خير وجمال وجلال فیقول ربنا تبارك وتعالی : (خوّ الذي 
حُلىّ لحم مافي الأرض جَمياً ^ . 
فافاد بقوله: هو الذي لی انفراده بالکمال الوجودي المتجلي في مظهر 
خالقیته» وأفاد بقوله: (حلى4› مناط الدلالة في الكائنات على وجوده وقدرته 
وسریان حكمته في الموجودات» وأفاد بقوله: ک4 اختصاص الإنسان ومدى 
سلطان خلافته في الأرض» وتسخير ماعليها من كائنات له» ليعتبر بمافيها من دلائل 
الإلهية» ويتفع بمافيها من نعم الله تعالى المكنونة في ذرات عناصرهاء وهذا 
يقتضيه إجالة النظر ولحت في ختالتها جل له سکمة اله في خاقه وأفاد بقوله: 
جیا > شمول العبرة لكل كائن على الأرض» والانتفاع .بكل كائن حتى لايتعاظم 
الإنسان شيءٌ على الأرض إلا وهومقهور له بتسخير الله خاضع لسلطان عقله وتفكيره 


بخ 


() سورة النحل: الآيات(١٠١_۷١).‏ 
(۲) سورة الرعد: الآيات(١_٤).‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية(۲۹). 
VY‏ 


وري هدا الترى فول تخا الم تر أن الله سر لَك مَافي الأرض وَالفلْكَ في 
البخر بأنرٍ 4 . ويقول جل وجهه. : وال رل منَ الَمَاءِ مء خا به الأزض بعد 


موتا إن في َلك لبه قوم سمو ی بَسمَعُوْن ود كم في الانعام ينره سيم گا في طون 
مِن بين فزثِ رکم لا حالصا سائغاً ساربن * وَين ترات اللَجيْلٍ رالغاب دون 
کا ا ڑا تتا إ في َلك لاية قوم عقون * ازى رَبك إلى التحلٍ ن 
ائخذي ن الجبال ر دمن اشر وما يشون « ثم كلِي من اكرات فاشلکي 
سبل رَبك ا کے س را شرَات ملف ألرانة فيه شقا لاسء إن في َلك 


لقنم کرت0 . 

وقد أكثر القرآن الكريم من إخبار الله تعالى. بإنزال الماء من السماء وإحياء اء الأرض 
بعد موتهاء ولكنه يخرج هذا الإخبار مخارج متنوعة» فتارة تراه يسوقه مثلاً للدنيا 
وزيتتها وسرعة تقضّيها ونفادها مهما اخحضرت وزهت وأينعت ثمارها» كما في 8 
قوله تعالی: إِتَمَا مكل اة ادنا كَمَاءِ أنرَلَاء مِنَ الْسَمَاءِ اخلط به ات الأزض ما 
يأك الاس والأنعام» حى إا أَحَدَتِ الأزض ذخْرتَها تا وات وط هلها انهم ارون 


ليها أا امتا ليل أو هارا فَجََلتَامَا حَصِيداً گآن لَمْ تن لاسء كَذَلكَ فصل 
الاياتِ لِقَوْم كرون » وقوله تعالی : «واضرب لهم مَل الْحَاة ادنا كمَاءِ أنرَلَاة 
من السمَاءِ اخلط به با الأزض ناصح ِا ذُو؛ ارا کان الله على كَل شَيء 
مقتد را . 

وتارة يسوقه برهاناً على صحة البعث بياناً لقدرة الله في الأمور المشاهدة المحسوسة 
التي يؤمن الحس بوقوعهاء وإن كان يجهل كيفيتهاء ليقيس العقل أمر البعث على هذا 
الواقع المشاهد المحسوس» فلايتعاظمه التصديق به كما في قوله «وتری 
الأزض هَامدَة قدا رلا عَلَيْها الْمَاءَ اهَرّث وَرَبٺ ونب مِنْ کل رنج بهنچ ج * ذلك بان 


(۱) سورة الحج : الاأية(٠٠)‏ . 
(۲) سورة النحل :الآيات(٥4۹-1٦)‏ 
(۳) سورة يونس: الاية(٤٠).‏ 
)٤(‏ سورة الكهف: الاية(٥٤).‏ 
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الله ُو الْحَنْ ونه ييي الى وَأنة على كز شيءِ دير « وَأَنُ الامَة آي لريب فيا 
وان الله يه يمَث مَنْ في اوري“ . 

وكما في قوله تعالی: ومن يانه أك ترى الأزض حاشِمة إا نر لبها الْمَاء 
رث وربٺ د الي آخياما لخبي الوت إه على گل تيء يزه . 

وتارة يسوقه لمجرد العبرة التهدي به إلى معرفة الله والإقرار EE‏ وکمالاته کما 
في اية النحل ويرشد إليه تعقيبها بقوله: إن في ذلك لاي لقو قوم يمعو يعون › لان 
المقصود به من يسمع سماع نعقل وتفكير فيهتدي إلى المعنى الذي من أجله كان ذلك 


آية من آيات الله وعبرة في أسرار خلقه. 


ويؤكد ذلك مجيء العبرة في اية خلق الأنعام والانتفاع بها بعد آية إنزال الماء من 
التسماء» وتفصيل العبرة في خلق الأنعام بأاخص منافعها للإنسان» منفعة قد تدخل في 
تکوین عاف وتقويم بدنه» وهي من أجل منافع هذه الأنعام في حياة الناس وأعمّها 
بيئة وزماناً وأجيالا وخلاصة العبرة في هذه الآية التكوينية البديعة هي في تصوير الإنعام 
في خلق الأنعام لأجل نفع الإنسان بهذه النعمة» فالتعبير عنها بقوله: (نسقیکز) هي 
ا وشراب لاتعب بالإعداد والتهيئة والتحضير في طریقه إلى منافذ توزیعه على 
أعضاء الجسم للانتفاع به . 

والإبهام في قول: يا في بُطون) آية من أعمتق آيات العبرة» لأن مافي بطون 
الأنعام ليس فقط هو الغذاء والماء وإنما هناك إفرازات الغدد الكثيرة التي عرف العلم 
بعضها ولا يزال معها في طريق البحث» وهناك عناصر هذه الإفرازات» وكيفية تكوينهاء 
ومن أي الأشياء تتكون» وهناك الأعضاء الداخلية المهيئة لهذه الإفرازات وتوزيعها 


بأقدار محددة» وهناك مالم يكشف عنه العلم مما في بطون الأنعام» وهناك العروق 


والأعصاب الداخلية في دقة نظامهاء وإعداد الكل للقيام بمهماتها في تمثيل الطعام بما 
يشبه الأنابيب الدافعة والمستقبلة» وهناك أعضاء الخلط والمزج لما يدخل المعدة من 
الطعام والشراب» وهناك أعضاء الفرز والتمييز بعد التمثيل» وهناك الكثير مما يعجز 
العقل عن حصره. 


۱( سوره ة الحج: الأيات(٥_۷)‏ . 
(۲) سورة فصلت: الایة(۳۹). 
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وكل ذلك عبر عنه القرآن العظيم بقوله: «مكًا في بُطّونه) بهذا الإيجاز المعجزء 
وهو أشبه بوحي الرمز والإشارة» بيد آنه في إفهامه المعنى وأداثه المقصود أوضح من 
الإسهاب المطنب» والتفصيل المطيل . 

ثم جاءت بعد ذلك عبرة العبر» فالقرآن في ببانه المعجز لم يكتف بقوله: (نشقيكم 

مما في ون4 لما فيه من الإبهام الذي قد تنفر عنه بعض النفوس» وهذا الإبهام کان 
e‏ دفعه بذکر مفعول الفعل «سْقيكمٌ) بلفظة متصلاً بمتعلق الفعل» فيقال :(نسقيكمْ 

E‏ بل اتبع 

متعلق الفعل: «ممًا في بُطونه) وقد أشرنا إلى بعض مافيه من لوامع الإعجاز» بما 

فوق مناره معجزة الإعجاز في هداية القرآن» ومعجزته في براعة البيان» فقال: «مِن 
بين رث وم ر حالصا وهنا مجال العقل وغوصه إلى أعماق الآيات الكونية». 
ليعرف فيها عظمة القدرة الإلهيةء باحاً متعمقاً منطلقاً في أجواء العلم والمعرفة ليهتدي 
إلى بديع صنع الله تعالى . 


فهذا الشراب الشهي اللذيذء الهنيء المريء. الحلو السائغ يتولد من بين(أزبال 
كرش الحيوان ودمه) يقول المتأففون: :(أف . أف) وسيقول العلم الطبيعي» والتحاليل 
العنصرية» وتقول مخابر تفتيت المواد إلى عناصرها المعروفة» وتقول معامل الطبيعة في 
معاهد العلم ومدارسه ماتقول من نظريات وصلت إليها في طريق تركيب المواد وتحايلها 
وتحويل بعض المواد بنسب خاصة بين العناصر وذرات المادة» ولكن العلم بمخابره 
ومعامله وتحليلاته لايستطيع أن يقول: كيف خرج ذرات هذا الطعام اللذيذ الهنيء 
الذي تشغف بحبه النفوس من بين(الفرث - زبل الكرش - والدم) المستقذرين لدی 
النفوس؟ ويتساءل بعد ذلك : كيف تجمعت بهذه النسب الخاصة وتكونت لبا خالصا؟ 
وكيف امتزجت بنسبها الخاصة لم تزد عنها أو تنقص منها؟ وهل مجرد وجود هذه 
النسب الخاصة بين ذرات المواد كاف في تكوين مادة أخرى؟ أو أن هناك اجتمالاً قائماً 
پوجود عوامل أخحرى قد تكون مادية» وقد تون غير مادية لها دحل في تكوين المادة 
الثانية بعد تحقق تلك النسب؟ سيقول العلمانيون من أحلاس المعامل والمخابر وعبيد 
المادة: أليس قد صنع(اللبن) بعيداً عن الفرث والدم» وبعيداً عن بطن الحيوان» وسرى 
بين الناس جافاً معلباً في علبة» وشربه الناس بعد أن أذابوه بالماءء فشريوا منه لبا 
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خالصاً سائغاً للأطفال والشاربین؟ نعم بل قد كان ذلك» ولکن سلوا أهل 
الاختصاص من أهل العلم المتواضعين لنعمة' العلم هل هذا كذاك؟ وفي أهل 
الاختصاص من علماء تحليل العناصر المادية أدباء الأسلوب يجيبون عن هذا التساؤل 
بقول الشاعر: ليس التكحل في العينين كالكحل» والعقل يقول: ليس التطبع كالطبعء 
ولش المقلد كالأاصل» فليمض العلم في بحثه ليكشف حقائق الأيات الكونية في بيان 
الهداية القرانية عن طريق العقل الحر الطليق اللي أيقظته تلك الهداية من غفوته وحررته 
من عبودية الجمود على موروث الاباء والأ 
ئم أتبع القرآن الكريم آية لم بخان الام آل كونية عجية في أسلوب من براعة 
البيان القرآني فقال : وَين تَمَرَاتِ التّخبل وَالأغتاب تَخدُون مه سَكراً وَرزئاً حَستاً إن 
في َلك لاب قوم يعقلونَي ٠<‏ 1 
وموطن الإبداع في هذه الاية آنها تتحدث عن عظمة قذرة الله تعالى - الذي ار 
اللبن الشهي اللذيذ من بين زبل الكرش والدم طعاماً سائغاً للشاربين - في آنه تعالى 
جعل من ثمرات النخيل والأعناب خصائص الخير ومحض الإنعام إذا تناولها الإنسان 
کما خلقها بارئیا دون عمل منه يحولها عن حقيقتها الإنعامية» وجعل منها خصائص إذا 
عولجت بعمل الإنسان تحولت عن حقيقة الخير والإنعام إلى مصدر شر وانتقام» فهي 
ثمرة واحدة أثمرتها شجرة واحدة» سقيت بماء واحد واستخلصت عناصر غذائها من 
تربة الأرض التي ب نبتت فيها» وفيها هذه الخصائص المتخالفة التي يستطيع الإنسان أن 
تخذ منها رزقاً حسناً وطعاماً شهياً نافع وفاكهة لذيذة مفيدة» ویتخذ منھا سکراً یفسد 
عقله وجسمه» فتکون عليه شرا ووبالاً بعد أن كانت نعمة وخيرا فهذه الآية من قبيل 
قوله تعالی : (وفي الأزضِ طح متجاوراتٌ وجات بن غاب وَرَزع وَل صنوان وغبز 
صنوان قى ياء واحدٍ وَنفصُل بعصا على عض في الأكل» ٳن في لِك لاياتِ قزم 
يَعقلونً ۳ > ولذلك اتحدت فاصلتهما لتنبه العقل إلى مواطن الدلالة في الايتين على 
عظمة قدرة الله ووحدانيته ومحکم تدبیره» وبالغ حکمته» وقد وقع الامتنان بهذه اإنعمة 
باعتبار أصل وجودها قبل بعث الإنسان بها ووقع بها الاستدلال على عظمة القدرة 


(1) سورة النحل: الأية(۷٦).‏ ۰ ۳ 
(۲) سورة الرعد: الاية(٤).‏ 
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الإلهية باعتبار مافيها من الخصائص المتخالفة في غايتها . 

أما حديث النحل ودلالة هذا الكائن العجيب البديع على جلال الله وعظیم صنعه 
وما أودعه الله فيه من خصائص يعجز العقل والعلم عن الإحاطة بهاء ولكنها بينة الأثرء 
في دلالتها على إيقاظ العقل وتحريره من أغلال الجمود ليبحث ويفكر ويستنتج فهو 
حديث طويل عريض» متسع الجوانب» تبادله الباحثون من العلماء وأهل الاختصاص 
في دزاسة طبائع الكائنات الحية واثارها في الحياة وإن كانوا منه في النقطة التي يبدأ 
منها 'الخط المستقيم› وقد أصبح للنحل مناحل دولية» وله بحوث ودراسة عميقة في 
معاهد الزراعة وكلياتها الجامعية . 

والذين فتحوا أنظارهم على ثمرات هذه الدراسات العلمية الحديثة عرفوا ماقال 
ويقول العلم عن طبائع هذا الكائن وعن منافع هذا الشراب الذي لاتفيه كلمة(حلو) حقه . 
من وصف(الحلاوة) والذي لازال العلم منه في موقف الببحث» كيف تكوّن؟ ومم 
تکوّن؟ وكيف اختلفت ألوانه؟ ومن أين تأتيه هذه الخصيصة» خصيصة(الشفاء للناس)؟ 
ومن أي الأمراض يشفي؟ وهنا أيضاً سيقول علماء الطبيعة وتحليل العناصر المادية 
وأحلاس المخابر والمعامل مثل ماقالوا في (اللبن) وسيقول لهم العقل الذي أيقظته 
هداية القرآن» تعالوا معي» فانا وأنتم في نقطة البداية على الطريتق الذي توثبه القران 
توثبا طوي له فيه المكان والزمان» وهو هنالك عند ذروة النهاية في انتظار المؤمنين من 
العلماء“ [ 

وقد كان الطب» وهو غلم الحياة أجرأ الفنون العلمية على التجاوب مع الهداية 
القرانية في إشارتها إلى العقل بالتحرر والبحث» فكتبت مجلاته العلمية في بلاد العالم 
المتعبد بالعلم إلحاداً أو إيمانا تذكر عن هذا الشراب الذي يخرج من بطون النحل أمورا 
کان المؤمنون يؤمنون بها تديناً ويجهلونها علماً ومعرفة .وبحقاء فلفتت أنظارهم إلى 
هداية كتابهم بإعجازها الفكري والمعنوي» وتلفتوا خلفهم يفتشون في تراڻهم من تفسير 
هذا الكتاب الكريم» فوجدوا إشارات ورموزاً لاتغني غناء البحث الجاد المتعمق عن 
طريق العلم ووسائله المستحدثة. 

ولعل ذلك يدفعهم إلى أن يسهموا في هذه البحوث العلمية بطرائقها الخاصة 
مستظلين بظل الإيمان بهداية القران العظيم في إيقاظ العقل الإنساني و تحريره من ربقة 
الجمود والتقليدء والعلم - أي علم - لاوطن له. 
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وفي فواصل هذه الايات تنبيه إلى طريق الهداية القرآنيةء وأنها عمل من أعمال 
العقل المتيقظ المتحرر» الذي يجعل من العلم والمعرفة بأاوسع معانیهماء وأعلم 
فنونهماء وأشمل موضوعاتهما قوة كاشفة عن حقائق الايات الكونية في القران العظيم» 
لتكون وسيلة إلى معرفة الله» ووحدانيته في إلهيته» وربوبیته» وبدیع صنعه في خلقه» ` 
وبالغ حکمته في تقدیره وهدایته » وتفرده بالكمال المطلق . 
والهداية القرآنية وحي الله تعالى» فلامدخل للعقل في وجودهاء ولكن الطريق إلى 
معرفتها والتحقق بها في واقع الإيمان البرهاني هو عمل العقل وواجبه» ولهذا جاءت 
فواصل الآيات الكونية منبهة للعقل» لتوقظه حتى يتبين أنه عمله في الهداية القرآنية إنما 
هو الكشف عن حقائقها في ايات الله و لتهدي بها في توطيد دعائم الإيمان في قلوب 
ومن هنا نعلم فساد الطريقة الجدلية السفسطائية الفلسفية التي قامت عليه القراءة 
المعاصرة للمدعو «محمد شحرور» فيما صتعه أو اصطنعه من الأغاليط والنظريات 
الوهمية تحت ما أسماه ب«الكتاب والقرآن قراءة معاصرة . 
ومن مغالطاته الجدلية زعمه في ص٠٠:‏ «والقران حقيقة موضوعية مطلقة. . 
وفهم هذه الحقيقة لايخضع إلا لقواعد الببحث العلمي الموضوعي» وعلى رأسها 
الفلسفة وكل العلوم الموضوعية من كوسمولوجيا وفيزياء وكيمياء وأصل الأنواع وأصل 
الكون والبيولوجيا وسائر العلوم الطبيعية. أما الشريعة والأخلاق والعبادات والقانون 
والسياسة والتربية» فليس لها علاقة بالقرآن لامن قريب ولامن بعيد. ٠.‏ كذا يزعم بلا 
مسكة من علم !.. ويزعم في ص٥٩‏ : «أن القران. . جاء من قرّن قوانين أحداث 
الطبيعة مع أحداث التاريخ . . . أي فرن بين القوانين الناظمية لأحداث الطبيعة والقوانين 
الناظمة لأحداث التاريخ» ؟!!. . 
ويزعم في ص۱٩‏ : آن «القران حقيقة موضوعية مادية وتاريخية لاتخضع لإجماع 
الأكثرية حتى ولو کانوا كلهم تقَاةء ويخضع لقواعد البحث العلمي حتى ولو كان الناس 
كلهم غير نقاة» وعلينا أن نكسر هذا الحاجز الوهمي المبني على عبارة «هذا ماقاله 
الجمهور» أو «هذا ماأجمع عليه الجمهور - جمهور الفقهاي!!. . 
هذه هي الأسس التي قامت عليها قراءثّه المعاصرة لكتاب الله تعالى) وتحت هذا 
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التحلّل من كل الضوابط والثوابت التي اتفق عليها علماء الإسلام» يطرح أفكاره 
الموهومة ونظرياته المزعومة كتجديد للإسلام وعلومه ؟!: . 
وقد حاب كل أفاك أثيم !!.. 
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البحث الثاني 


دعوة القران الكريم 
إلى التفكر في الأنفس والأفاق 


: الدعوة إلى التفكر والتدبر‎ -١ 

نعلم جميعاً آن الله سبحانه وتعالی خلقنا لعبادته» فأودع فينا القدرات والإمکانات 
للتعرف عليه» فهو سبحانه أخرجنا من بطون آمهاتنا لانعلم شيتاً ثم منحنا آدوات 
المعرفة المختلفة» من سمع وبصر وفژاد لتتعرف عليه سبحانه وال اخرجكم من طون 
امھایکم لاتعلَمون شیئ وجع ل لم السّمح والأبصار والأنئدة لمكم تشكرٌون)“ فانزل 
القران ليخاطب هذه الفطر والعقول لتصل إلى الحقيقة الكبرى حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية وأن هناك خالقا يخلق ويأمر وعبدا يؤمر فيطیع . 

ولقد دعانا القرآن الكريم للتفكر والتدبر والتامل وتطبيق منهجه في ذلك للتوصل 
إلى هذه الحقائق فلانعطل هذه. القدرات افلا يتدبّرون القرآن“ ام“ على قلوبر 
أقفالها ي © ثم دعانا للتأمل والتفكر في الأنفس والآفاق ليتعرف الإنسان على ذاته 
وعلى هذا الكون وهذه الحياة ليعرف من هو؟ ومن الذي خلقه وخلق الأكوان؟ وعلى 
حقيقة هذه الحياة بدايتها ونهايتها وبالتالي يتعرف على عقيدته التي ترشده إلى أرشد 
الطرق وأسعدهاء ليفوز برضى الله في دنياه» وبالجنة التي وعد المتقون في أخراه 
وذلك باسلوب شق أخاذ» وعرضٍ رائع جذاب. . ومن الذي يدعوك هذه الدعوة إنه 
رب الأكوان وخالق الإنسان يدعو خلقه على لسان رسوله ل قل إلما أعظكم بواحدة 


() سورة النحل؛ .۷۸٠‏ 
)( سورة محمد: ,.۲٤‏ 


TA* 


بان تقوموا لم مشن وفُرادی» ثم تتفکروا. .4 . 

دعوة من الرؤوف بالعباد إلى العباد. . تفكروا فيما حولكم» فيما تراه اعینکم 
وتشمه أنوفكم» دعوة تحدد منهج البحث ووسائله للوصول إلى الحق» والمعرفة 
الصادقة لنستبين الصدق من الكذب والحق من الباطل» واليقين من الافتراء» والظن 
والهوى من النور المبين» دعوة بعيدة عن المصالح والأغراض بعيدة عن التأثر بالتيارات 
السائدة في البيئة. وهي دعوة إلى منطق الفطرة الهادىء الصافي» وإلى التعامل مع 
الواقع البسيط لا مع القضايا النظرية والأقيسة المنطقية الخاوى الرائجة التي تبعد 
القلب والعقل عن مواجهة الحقيقة في بساطتها وهي في نفس الوقت منهج البحث عن 
الحقيقة . 


إنه منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والمؤثرات» ا 
فإن تحقق ذلك صح واستقام الطريق لإأن تقوموا لله لالغرض أو هوى أو مصلحة 
لثم تتفكروا) تفكر القائمين لله المتجردين له. . 

ولقد من الله على e‏ قراءة هذا الكتاب المنظور- كتاب الكون - وتدبره 
ميسوراً للجميع» للعالم والجاهل» والقارىء والأمي» وإن كان لايتدبر قراءته ولايفقهها 
إلا المتقون «واتقوا الله يلمك ال كمالايعقل آياته إلا العاإلمونء فهل ييذل الإنسان 
جهده مع تقوی الله وهو يطالع هذا الكتاب المفتوح لهذا الكون الفسيح الذي يعيش 
فیه؟ وهو یشم هواءه ویأکل ثماره» ویشړب من آنهاره» ویرکب بحاره» ویسیر فجاجه» 
وينظر إلى سمائه» ويستخدم أنعامه» ثم يفكر تفكر العاقل. . يفكر فقط فيما وقع عليه 
حسه» فإنه بتوفيق الله له سيجد الدلالات التى لاتعد ولاتحصى من العبر والاثار الدالة 
على معانى صفاته جل شأنه فتثير هذه المطالعة فى القلب إحساسات رقيقة ووجدانات 
عالية لأنه اتصل بالله سبحانه وتعالی فاهتز القلب وخشعت النفس وفاضت العين› 
واستنار الطبع» فإذا بالإنسان في هذه اللحظة التي استغرق فيها بفكره وتدبر فيها بعقله 
قبضة من نور الله عز وجل» قلبه نور» ولحمه نور» وخلفه وأمامه كل ذلك نور على 
IT‏ 


فإذا أحس اللإنسان بقلبه یختلج وبدنه يرتجف» ودمعه يفیض› وهو یسح في 


)١(‏ سورة فاً: .كما هو واقع کتاب الدكتور «شحرور؛ في قراءته المعاصرة للكتاب والقران 
۸۱ ۰ 


ملكوت الله بفكره وعقله وقلبهء فليعلم أنه فهم سطراً من كتاب الوجودء فإن ثمرة 
التأمل أن تنفذ بعض آثار صفات الخالقء وفي الآثار عبرة» والعبرة إشعاع رقيق يسطع 
في القلب ليصله فى رفق بالله سبحانه وتعالىء فإذا أفضت إلى اله» وخرت مشاعرك 
ساجدة خاشعة» راجية محبة بلغت من أسہاب الفهم والمعرفة مالا يبلغه إلا الراسخون 
فى العله ولو كنت ممن لم يمرو كتاباً أو يجلسوا إلى أستاذ فى مدرسة أو جامعة“ . 
e‏ والأرض : 

ولكى ينتشر هذا النور ليبصر العبد الصالح - الذى هداه الله لنوره - طريقه ويتدبر 
اياته ليكون من أولى الألبابء سلك القرآن معه أسلوب التساؤل الذى يثير العقل 
للتفكير الهادىء» وبشد انتباه المسلم شدا بهذا التساؤل» وهز بذلك لايطلب منك إجابة 
بلسانك على أسثلته التي يطرحهاء لكنه يجعل داخحلك ينطق بالحقيقة التي تراها العين 
الباطنة ويوققك أمامها(الم نجعلر الأرض مادء والجبال أوتاداًء وخلقتاکم آزواجاء» 
وجعلنا نومكم سباتاء وجعلنا الليل لباسآء وجعانا التهار معاشأًء وبنینا فوقکم سبعاً 
شداد وجعانا سراجاً وَهَاجاًء وأنزل من المعصرّاتِ ماء ثجَاجاء لنخرج به حَباً ونباتاً 
وجنات الفافً ٠‏ فيجعل من هذه المقدمات العقلية إثباتاً ليوم البعث إن يوم الفصلٍ 
کان ميقاتاًي ٩"‏ فلاتملك خيال هذه التساؤلات إلا أن تقول حقاً حقاً صدقت را . 

ياله من أسلوب بديع مثير يدعو الإنسان الغافل ليفيق من غفوته» ويصحو من نومته 
بالإلحاح فى الدعوة إلى النظر فی السماء والارض ومافیهما» من جمال وتنسیق بدیع 
ودقة متناهية كيف بتيناها وزيناهاء ومالها من فروج» والأرض مَذدناها وألقينا فيها 


رواسي وانبتنا فيها من کل زوج بهيج› تبصرة وذکری لکل عبار منیب)“ وتتکر 


الدعوة مرات ومرات دون ملل للنظر إلى الإبل. كيف خلقث» وإلى السماءِ 
أرفعت» وإلى الجبال كيف نْصِبت» وإلى الأرض كيف سَطحَّث4“ . 


(۱) تذكرة الدعاة للبهي الخوليء ص ` ۰. 


(۲) سورة النباً: ٠١-١‏ . 
(۳) سورة ة النبأً: ۷. 
)٤(‏ سورة ق: ۸1. 
)٥(‏ سورة الغاشية: .۲٠_۱۷‏ 


FAY 


ثم ينتقل بك نقلة أخرى» في مشهد يشارك فيه كل البشر ويلمسه كل إنسان بل 
يفعله فی اليوم أکثر من مرة حتی ألفه کمأً ألف رۉية السماء والأرض ومافيهن 
فلاتستثیره المشاهد الكونية الجميلة› والآيات الربانية ' الكثيرة» فقص عليك قصة 
طعامك الذى تأكله مرحلة مرحلة لتنظر إليها وتسأل نفسك هل لك من يد فى هذا 
الطعام الذى تأكل؟ هل لك من تدبير لأمره؟ ألاتعلم أن اليد التي أخرجتك إلى الحياة 
وأبدعت خلقتك هى ذات اليد التى أخرجت طعامك وأبدعت إخراجهء فطعامك الذى 
تضعه بين يديك ليتناوله فمك»› وينبت به لحمك» وتقوی به على معيشتك» معجزة 
كمعجزة ة خحلقك سواء پسواء» تمت بيد القدرة التي أبدعت وأتقنت تقلت کل شيء وتحدت 
الخلائتق جميعاآفرآيتم ماتحرثون أأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون؟)“ ياقوم هذا خلق 
الله فارونی ماذا خحلق الذين من دونه؟؟ 

إن الذى يعرف شيعا عن طبيعة هذا الكون ونظامه - كما كشف العلم الحديث عن 
جوانب منها- يدرکه الدهش والذهول› ولکن روعة الكون لاتحتاج إلى هذا العلم 
الحديث» فمن نعم الله على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب م هذا الكون 
بمجرد النظر والتاملء فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكون الهائل تلقياً مباشراً حيث ينفتح 
ويستشرف» ثم يتجاوب مع هذه الإيقاعات تجاوب الحي مع مع الحي» قبل أن يعلم بفكره 

وبإرصاده شيا عن هذا الخلق الهائل العجيب . 
ليتك تقراً كتاب ربك مره معدبراًء مستشعراً معنی واحداً من هذه المعانى 
ولتکن وققة تأمل وتفکر وتدبر فی السموات› ومافيها من نظام بدیع› وتناسق 
جميل» فستجد القران يوجه النظر إلى خلق الله فى السماوات بصفة خاصة»› وفی کل 
ماخحلق بصفة عامة» ويوجه النظر إلى خلق الله» وهو يتحدى بكماله کمالا لایرد 
البصر عاجزا قلیلاً مبهورا ا مدهو شاً(ماتری في خلق الرحمن من تفاوت) ٩‏ فليس فليس 
هناك خلل ولانقص ولااضطراب فارجع البصر) وانظر مرة أخرى للتأكد والتابت 
هل تر من فطور؟) هل وقع نظرك على شق أو صدع آو خلل؟ ثم ادجم 
البصر كرتين) فربما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبينه» فأعد النظر ثم أعده 


. 1۳ سورة الواقعة:‎ )١( 
الايات من سورة الملك.‎ )۲( 


YAY 


لينقلبٌ إليكَ البصرُ خاسئاً وهو حسيرً4. 

أسلوب فيه تحد» وأسلوب التحدی من شأنه أن يثير الاهتمام والجد فى الثظر إلى 
السموات وإلى خلق الله كله وهذه النظرة الجادة الفاحصة المتأملة المتدبرة هى التى 
يريد القرآن أن يثيرها وأن يبعثهاء فبلادة الألف تذهب بروعة النظرة إلى هذا الكون 
الرائع العجيب الجميل الرقيق» الذى لاتشيع العين من تملى جماله وروعته» ولايشبع 
القلب من تلقى إبحاءاته' ولایشبع العقل من تدبر نظامه ودقته والذی یعیش منه من 
يتأمله بهذه العين فى مهرجان إلهي باهر رائع» لاتخلق بدائعه لأنها أبداً متجددة للعين 
والقلب والعقل.. ومن ثم يكل القرآن الناس إلى النظر فى هذا الكون» وإلى تجلى 
مشاهده وعجائبه» ذلك أن القرآن یخاطب الناس جمیعا فی کل عصر» یخاطب ساکن 
الغابة وساكن الصحراءء كمايخاطب ساكن المدينة ورائد البحار» وهو يخاطب الأمي 
الذى لايقرأ ولم يخط حرف كمايخاطب العالم الفلكى والعالم الطبيعى والعالم النظري 
سواء» وکل واحد من هولاء یجد فی القرآن مایصله بهذا الكون» ومایثير قلبه بالتامل 
والاستجابة والمتاع والخال: ومن ثم يوجه القرآن النظر إلى جمال السموات بعد أن 
وجه النظو إلى كمالها. . 

فهذا الفضاء الوسيع لايمل النظر امتداده» ولايبلغ النظر آماده إنه الجمالء الجمال 
الذى يملك الإنسان الذى يعيشه ويتملاه» ولكن لايجد له. وصفاً فيما يملك من الألفاظ 
والعبارات. . 

والقران يوجه النفس إلى جمال السماء» وإلى جمال الكون كلهء لأن إدراك جمال 
الوجود هو أقرب وأصدق وسيلة لإدراك خالق الوجودء وهذا الإدراك هو الذى يرفع 
الإنسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغ لأنه حينئذ يصل إلى النقطة التي يتهيأً فيها للحياة 
الخالدة» فى عالم طليق جميل» بريء من شوائب العالم الأرضي والحياة الأرضية› 
وان اش لحظات القلب البشرى لهي اللحظات التى يتقبل فيها جمال الإبداع الإلهي 
فى الكون» ذلك أنها هى اللحظات التى تهيئه وتمهد له ليتصل بالجمال الإلهي ذاته 
ویتملاه ٩‏ > فإذا بقلبه يتسع وصدره ينشرح للاسلام فیتلقی کل ماأوحی به الإلهلآف.ء 
شرح الل دده لاإسلام فهو على نور من" رل فويل للقاسية قلويهم من ذكر اشر اولك 


(۱) فی ظلال القرآن» جزءا» ص۳۲٠۳.‏ 
TA‏ 


فی ضلال میین» . 

٣‏ صفحات من ایات الكون: 

وکثیرا ماتقراً فی کتاب الله آیات تصلف الکون ومافیه» وتری هذه الآيات توجه 
الأنظار إلى الماء النازل من السماء وإلى النخل الباسقات» وإلى الجنات والنبات› 
ليستدل بذلك على البعث والنشور» ويناقش المعترضين على هذه الحقيقة الإيمانية 
بعرض مظاهر الحق فى بناء الكون وبداهة من يؤمن بالبعث يؤمن بمالك يوم الدين 
ونظرة إلى الكون ومافيه تدل على أنه واحد أحد ولذا يقول القران(أفلم ينظروا إلى 
الّلماءِ فوقهّم كيف بنيناهَا وزيناهًا ومالها من فروج» والأرض مَدَذنَاهّا وألقي فيها 
رواسيّ وأنبتتا فيها من کل زوج بهيج» تبصرة وذكرئ لكل عبار مَنيبر» ونزلنا من السماءِ 
ماء مباركاً فأنبتنا به جناتر وحبٌ الحصيد» والتخل باسقاتٍ لها طلح نضيدٌء رزقاً للعباد 
وأحيينا به بلدةٌ ميا كذلك الخُروجي . 

إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذى فارقوهء أفلم ينظروا إلى 
مافيها من تشامخ وثبات واستقرار؟ وإلى مافيها بعد ذلك من زينة وجمال ويراءة من 
الخلل والاضطراب» إن الثبات والكمال والجمال هي صفة السماء التي تتناسق مع 
السياق هناء مع الحق ومافيها من ثبات وكمال وجمال.. ومن ثم تجيء صفة البناء 
وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج . 

وكذلك الأرض صفحة., من كتاب الكون القائم على الحق المستقر الأساس الجميل 
البهيج (والأرض مدذناهاء وألقيا فيها رَواسيّ» وانبتنا فیها من کل زوج بهیج) فالامتداد 
فى الأرض والرواسي الثابتات والبهجة فى النبات. . تمثل كذلك صفة الاستقرار 
والبات والجمالء التى وجه النظر إليها فى السماءء وعلى مشهد السماء المبنية 
المتطاولة الجميلةء والأرض الممدودة الراسية البهيجة يلمس قلوبهم» ويوجهها إلى 
جانب من حكمة الخلق» ومن عرض صفات الكونتبصرة وذكرى لكل عبار منيب) 
تبصرة تكشف الحجب» وتنير البصيرة» وتفتح القلوب» وتصل الأرواح بهذا الكون 


(0 سورة الزمر: ۲. 
)۲( سورة ق: ۱۱-١‏ . 


العجيب وماوراءه من إبداع وحكمة وترتيب. . تبصرة يتتفع بها كل عبد منيب» يرجع 
إلى ربه من قريب . 

وهذه هى الوصلة بين القلب البشرى وإيقاعات هذا الكون الهائل الجميل» هذه 
الوصلة التى تجعل للنظر فى كتاب الكون» والتعرف إليه أثراً فى القلب البشرى» وقيمة 
في الحياة البشريةء فهذه هى الوصلة التي يقيمها القرآن بين المعزفة والعلم وبين 
الإنسان الذى يعرف ويعلم» وهى التى تهملها مناهج البحث التى يسمونهاهعلمية» فى 
هذا الزمان فتقطع ماوصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون فيه فالناس 
قطعة من هذا الكون لاتصح حياتهم ولاتستقيم إلا حين تنبض قلوبهم على نبض هذا 
الكون» وإلا حين تقوم الصلة وثيقة بين قلوبهم وإيقاعات هذا الكون الكبير» وكل 
معرفة بنجم من النجوم» أو فلك من الأفلاك» أو خاصة من خواص النبات والحيوان» 
أو خواص الكون كله على وجه الإجمال ومافيه من عوالم حية جامدة أو شيء واحد 
جامد فى هذا الوجودء كل معرفة«علمية» يجب أن تستحيل فى الحال إلى إيقاع فى 
القلب البشرى» وإلى ألفة مؤنسة بهذا الكون» وإلى تعارف يوثق أواصر الصداقة بين 
الناس والأشياء والأحياء وإلى شعور بالوحدة التى تتنهي إلى خالق هذا الكون ومافيه 
ومن فيه. . وكل معرفة أو علم أو بحث يقف دون هذه الغاية الحية الموجهة المؤثرة 
في حياة البشر» هي معرفة ناقصة» أو علم زائف» أو بحث عقيم . 

إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح» الذى يقرأ بكل لغةء. ويدرك بكل وسيلة 
ويستطيع أن يطالعه الساذج ساكن الخيمة والكوخ» والمتحضر ساكن العمائر والقصور» 
كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده» فيجد فيه زادا من الحق» حيث يطالعه بشعور 
التطلع إلى الحق» وهو قائم مفتوح: (تبصرة وذكرئ لكل عبار مُنيب). . ولكن العلم 
الحديث يطمس هذه التبصرة أو يقطع تلك الوشيجة بين القلب البشرى والكون الناطق 
المبين» لأنه فى رؤوس ت عليها خرافة«المنهج العلمي»» الج الذى 
يقطع بين الكون والخلاتق التى تعيش فيه . 


: المنهج الإيمانى‎ -٤ 
والمنهج الإيمانى لاينقص شيا من ثمار«المنهج العلمي» فى إدراك الحقائق‎ 
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المفردةء ولكنه يزيد عليه ربط هذه الحقائتق بعضها بيعض» وردها إلى الحقاتق 
الكبرى» ووصل العقل البشرى بهاء أى وصله بنواميس الكون وحقاتق الوجودء 
وتحويل هذه النواميس والحقاتق إلى إيقاعات مؤثرة فى مشاعر الناس وحياتهم› 
لامعلومات جامدة جافة متحيزة فى الذهان لاتفضي لها بشيء من سرها الجميل› 
والمنهج الإيماني هو الذى يجب أن يكون له الكرة فى مجال البحوث والدراسات 
ليربط الحقائق العلمية التى يهتدى إليها بهذا الرباط الوثيق. . وانظر مثل إلى هذه اللفتة 
المؤثرة فى عرض صفحات الحق فى كتاب الكون وهو يربطها بقضية الإحياء والبعث 
ونرلتا من الشماءِ ماء مباركاًء فأنبتنا به جنات وحبٌ الحصيدء والتخل باسقاتٍ لها 
طلع «نضيد» رزقا للعباو وأحيينا به بلدةً ميْتاء كذلك الخروج) فالماء النازل من السماء 
آية تحيي موات القلوب قبل آن تحيي موات الأرض» ومشهده ذو أثر خاص فى القلب 
لاشك فيه» ولیس الأطفال وحدهم هم الذين يفرحون بالمطر .ويطيرون له خفافاًء 
فقلوب الكبار الحساسين تستروح هذا المشهد وتصفق له كقلوب الأطفال الأبرياء 
القريبي العهد بالفطرة. ۰ 
٠‏ ويصف الماء هنا إالبركة» ويجعله فى يد الله سبباً لإنبات جنات الفاكهة وحب 
الحصيد - وهو النبات المحصود- ومماينبته به النخل» ويصفها بالسموق والجمال 
(والنخل باسقات لها طلع نضيد). . وزيادة هذا الوصف لاطلع مقصود لإبراز جمال 
الطلع فى النخل الباسق» وذلك تمشيا مع جو الخلاتق وظلاله» الحق السامق 
الجميل. . ويلمس القلوب وهو يمت عليها بالماء والجنات والحب والنخل الطالع 
لرزقاً للعباد) رزقا يسوق الله سببه ويتولى نبته» ويطلع ثمره» للعباد وهو المولى» 
وهم لايقدرون ولايشكرون» وهى عملية دائمة التكرار فيما حولهم» مألوفة لهم» 
ولكتهم لايتتبهون إليها ولايلحظونها قبل الاعتراض والتعجب. . كذلك الخروج على 
هذه الوتيرة» وبهذه الوتيرة؛ وبهذه السهولةء الان يقولها وقد حشد لها من الإيقاعات 
الكونية على القلب البشرى ذلك الحشد الطويل الجميل المؤثر الموحى لكل قلب 
منيب فيوجهها إلى الرب المعبود صاحب هذا الوجود والذى سيجمن س فی یوم 
موقوت» وهكذا يعالج القلوب خالق القلوب . 
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إن الجر الأ ا فة قاري لفان يسع البر والبحر» والسماء والأرض» ویطلق 
الفكر سابحاً فى ملكوت لانهاية له» ويؤكد ا أنه ملك يخدمّه کل شيء» وآن 
منابع الإيمان فى نفس الإنسان نېج ٩(‏ من علم عميق محيط دارس للكون» دراسة 
ملاحطة وتجربة واستقراء» لادراسة تخمين وظنون وخيالء وإذا لم تنبعث نهضتنا من 
هذا الأصل فلن تكون نهضة إسلامية صحيحة» وإن هذا العلم بالمادةء بالفطرة التي 
فطر الله الكون عليهاء بالسنن التي تحكم هذا الكون علوه وسفله» وطوله وعرضه - 
أقول - إن هذا العلم ينظم الإنسان مع الملائكة فى الشهادة لله الكبير بالتوحيد والعدلء 
نعم إن أولي العلم» والملاأ الأعلى يُؤكدون هذه الحقيقة التى شهد ال“ بها لنفسه فقال 
«شهد اله أله لاإله إلا هو والملائكة وأولوا الملم قائماً بالقسط لاإلة إلا هو العزيز 
الحكيم ي“ . 
ولذلك فنحن لانستطيع أن نتصور داعية إلى الله» يدعو الناس إلى الوحدانية دون أن 
يلفت نظرهم إلى مايحيط بهم من آثار القادر سبحانه» فهذا الوجود الذى أمامك هو 
كتاب الله المنشور» وهذه الكائنات العجيبة التى تملؤهةٌ هي سطور حية تقرأً فيها قدرته 
سبحانه» وعلمه» وحكمته» وكرمه ووه وعظمته(وفي الأرض آيات للموقنين وفي 
أنفيىكم أفلا بْصرون) » وهكذا يكون نهج المسلم فى عرض عقيدته» . نهجاً يترك 
ثره الطيب فى القلوب فيحييها- بإذن الله كما يحيي الأرض بعد مواتها. 
٥‏ الأنضسن والافًاق صنوّان: 
وكما وجهنا المولى عز وجل للتفكير والنظرء والتأمل والتدبر فى الكون ومافيه 
من شمس» وقمر» :ونجوم وکواکب»_ولیل ونهار» وبحار وآنهار» ونبات وچماد:› 
وكل مافيه ومن فيه» كذلك وجهنا إلى النظر إلى الناس وخلقه فكما قال قلي اروا 
مادا وؤ في السّمواتِ والأرض وماتفّني الآيات والندو عن قوم لايۇمنون چ ° قال ىر“ 
سیوا في الأرضٍ فانظرّوا كيف بد الخَلْقَ ثم اش يشىء النشاة الآخرة إن الله 
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على کل شيء قير“ وقال <فلينظر الإنسان مِم حلق». " 

إنها دعوة من الله بل أمرٌ منه سبحانه وتعالى بالتفكر والتدبر فى خلق الإنسان الذي 
«(خلق من ماءِ افق يخرج من بين الصْلْبٍ والترائب) . وكما جعل نتيجة النظر 
والتامل فى خلق السمواتٍ والأرض أحدٌ الأدلة على قدرة الله لإعادة الخلق والبعث 
والحساب» فإنه جعل أيضاً النظر فى خلق الإنسان والتامل فى حلقه ليلا أيضاً على 
هذا اليوم الذي لاريب فيه وهذا أكبر دليل على أنه رب الوجود کله واحد آحد ندین له 
بالوحدانية› فانصت إليه سبحانه وهو يقول إله على رجعه لقادر يوم ل 
السشرا 04“ وبنفس الأسلوب يدلل على هذا اليوم الذى يبعث فيه المولى الناس فيقول 
ع من قائل (ايحسّبُ ب الإنسان ان يتر شدىء اله يك نطفة من مني يمن ثم کان 
علق فخلق فسوّی» فجعل منه الزوجين الذَكَرَ والأنث اليس ذلك بقادر على آن حي 
الموتى) » ويجعل سبحانه من مراحل خلق الإنسان ومراحل نموه آية على قدرته» 
فيقول وهو أصدق القائلين هو الذي خلقكم من تُرابر» ثم من نطفةء ن 
بُخرجُکم طقلا ا ی ثم لنکولوا شیوخا ومنکم من توق من قبل 
ولبلُوا اجا مى ولعلّكّم تعتيلون» وهو الذي يُحي ويُميتٌ فإذا قضئ أمراً فإتما يقو 
له كن فیکون) ٩‏ . 

ويوم نکر الكافر الأحمق الذی جاء بعظم وفتته وکسره ووضعه مام اللبي › 
وقال فی استهزاءع أترى يامحمد أن الله يحيي هذه العظام بعدما رمت وبلیت؟ فأجابه 
رسول الله کا بما يصلح لأمثاله من منكري البعث فقال له:«نعم يحييها ويبعثك 
ويدخحلك النار». 


وكان رسول الله ي قادراً على أن يكتفي بإجابة(نعم يحييها) وإنما أردف بقوله 
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ويبعثك ويدخلك النار» وذلك ليلقمه حجراً هو ومن على شاكانه من منكري البعث 
الذينءيكشف القرآن زعمهم فیقول زعم الدين کفروا ان لن يعوا قل بل وري ابع 
ثم لتنبَؤن بما عملتم“ وذلك على اثر يسير)“ » وهل كفروا إلا بالواحد الأحد؟ 

وتعال معى لننصت إلى كتاب الله وهو ينقل لنا صورة حية تترك أثرها العميق فى 
النفس» من هذا الحوار الذى دار بين رسول الله ية وذلك الكافر الذى أنكر البعمث 
والنشور فيقول القرآن اوم" ير الإنسان أن خلقنأه من نطف فإذا هو خصيم ميين وضرب 
لنا ثلا ونسي خلقه قال من بُحيي العظام وهي رمي ل بُحيبها الذي انشاها اول مر 
وهو بکلٌ خلق علیم» الذي جعل لكم من الجر الأخضر ناراً فإذا آنتم منه توقون› أو 
ليس الذي خلق التمواتِ والأرض بقادر على أن" بخلق يهم بلي وهو الخلاق العليمء 
إتما مر إذا اراد شيعا أن يقول ل ک.“ فيکون» فسان الذي بيده ملکوت کل شىء 
وإلیو لیو ترجه جَمُون" 4 . 


وکثیراً مايجمع_ القرآن بين السماء والأرض وذلك المخلوق خليفة الله في الأرض› 
أو بين الأنفس والآفاق في آية واحدةء» أو آیات متتالية تبين قدرة الله القادر وتوضح. 


الترابط بين الإنسان والكون» وهاك معلا على ذلك في قول المولى سبحانه وتعالى 
بايا اس ٳڻ کڪ في ويي ن بست ف خاقاگم ين راب ٿم ين نفو لم من علق 
لم من مضغة مخلقةر وغير مخلقة لني لكم ونر فى الأرحام, مانشاء إلى أجل سى ثم 
رج ا ی ولو اشدّکم ومنکم من يوی ومنکم من يرد إلى آردل و العُمُرٍ لكيلا 
۱ من بعد علع شيئاًء وترئ الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماءً اهتزت وربث 
بٿ من کل زوج بهيج» ذلك بان الله“ هو الحق وانة بحي الموتى وال على كل شيع 
قدیں ون الساعة آنية لاريبٌ فيها وال لله ييعث من" في القبوري" . 
والمتأمل فی آیات الله یری ارتباطاً متلازماً بین الكون والإنسان بل يرى تعاوناً وثيقاً 
بينهما لتستمر الحياة إلى أن يشاء الله» وليعان على تأدية رسالته» ويحفظ نوعه ويستمر 
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فی الحياة دون عناء. . 


وتعال لنتامل وضع الأرض أمام الشمس» من الذى وضعها هكذا بإحكام على 
مساحة معينة دون أن تتقدم عنها أو تتأخرء إنها أن نقصت بحيث ازداد قربها للشمس 
احترقت آنواع الأحياء من نبات وحيوان ولاستحالت الحياة هانئة هادئة دلولا ولوبعدت 
لعم الجليد والصقيع وجه الأرض ولهلك الزرع والضرع» فهلا سألتَ نفسك مَنُ قدر 
هذا وأحسن خلقه سبحانه؟ إنه القائل إا كل شيء خلقتاه بقدر . 

ثم تامل معي وضع القمر فإنه لواقترب لسحب أمواج المحيطات سحباً يغطى وجه 
الأرض كلها ثم ينحسر منها وقد تلاشى كل شيء.. فماذا يقولون عن هذه السنن 
الربانية والقوانين الإلهية؟ أهي الصدفة العمياء - كما يقولون _؟ إن الذي خلقٌ هذا كله 
هو الخبير البصير بالعباد. 

ماأطيب ماقاله الشهيد الشيخ حسن البنا رضوان الله عليه ليوضح لنا هذه القضية : 

«أنت إذا نظرت إلى هذا الكون ومافيه من بدائع الحكم» وغرائب المخلوق ودقيق 
الصنع› وكبير الإحكام» مع العظمة والاتساع» والتناسق والإبداع» والتجدد والاختراع؛ 
ورأيت هذه السماء الصافية بكواكبها وأفلاكهاء وشموسها وأقمارها ومداراتهاء ورأيت 
هذه الأرض بنباتها وخيراتهاء ومعادنها وكنوزها وعناصرها وموادهاء ورأيت عالم 
الحيوان ومافيه من غرائب الهداية والإلهام» بل لو رأيت تركيب الإنسان ومااحتواه من 
أجهزة كثيرة» كل يقوم بعمله» ويؤذي وظيفته» ورأيت عالم البحار ومافيه من عجائب 
وغرائب وعرفت القوى الكونية ومافيها من حكم وأسرار من کھرباء ومغناطیس وأثیر 
وراديوم» ثم انتقلت من النظر إلى ذوات العالم وأوصافها إلى الروابط والصلات فيما 
بینهاء وكيف أن كلا منها يتصل بالأخر اتصالاً محكماً وثيقاً بحيث يتألف من مجموعها 
وحدة كونية كل جزء منها يخدم الأجزاء الأخرى كما يخدم العضو فى الجسم الواحد 
بقية الأعضاء» لخرجت من كل ذلك - من غير أن يأتيك دلیل أو روان أو وحي أو 
قران - بهذه العقيدة النظرية السهلة وهي أن لهذا الكون خالقاً صانعاً موجدأء وأن هذا 
الصانع لابد أن يكون عظيماً فوق مايتصور العقل البشرى الضعيف من العظمة وقادرا 
فوق مايفهم الإنسان من معانى الحياة» وأنه مستغن عن كل هذه المخلوقات» لأنه كان 
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قبل أن تکون» وعليماً باوسع حدود العلم» وأنه فوق نواميس هذا الكون لأنه واضعهاء 
وأنه قبل هذه الموجودات لأنه خالقهاء وبعدها الاه , الذى سيحكم عليها بالعدم» 
واتجتال شر فاك مبلا بالعقيدة پأن صانع هذا الكون ومدبره متصف بكل صفات 
الكمال فوق مايتصورها العقل البشرى الصغير» ومنزه عن كل صفات النقص» وسترى 
هذه العقيدة وحي وجدانك لوجدانك» وشعور تفسك لنفسك فطرة الل التي فطر 
التاسَ عليها لاتبديل لخلق الل ذلك الدينْ القي 04“ 

٦‏ من غرائب هذا الكون: 

ونسوق إليك بعد هذه المقدمة بعض غرائب الحوادث فى هذا الكون» وسترى أنها 
على قلتهاء بالنسبة لعظمة الكون ومافيه من دقة وإحكام ستكون كافية لأن تشعر فى 
نفسك بماقدمت لك . 

الملاحظة الأولى: هذا الهواء الذى نستنشقه مركب من عدة عناصرء منها 
جزءان هامان جزء صالح لتنفس الإنسان ويسمى باصطلاح الكيميائيين(الأوكسجين) 
وجزء ضار به ويسمى (الكربون) فمن دقائق الارتباط بين وحدات هذا الموجود المعجز أن 
هذا الجزء الضصار بالإنسان يتنفسه النبات وهو نافع له» ففي الوقت الذى لايكون 
الإنسان فيه يستنشق الاوكسجين ويطرد الكربون يكون النبات يعمل عكس هذه العمليةء 
فيستنشق الكربون ويطرد الاوكسجين» فانظر إلى الرابطة التعاونية بين الإنسان والنبات 
في شيء هو أهم عناصر الحياة عندهماء وهو التنفس» وقل لي بعد ذلك» هل يفعل 
هذا في الكون العظيم غير عظيم قادر واسع العلم» دقيق الحكمة؟ 

الملاحظة الثانية : أنت تأكل الطعام وهو يتركب من عدة عناصر نباتية 
وحيوانية يقسمها العلماء إلى مواد زلاليةء أو نشوية» أو دهنية» مثا فترى أن الريق 
يهضم بعض المواد النشوية» ويذيب المواد السكرية ونحوها ممايقبل الذوبان» والمعدة 
يهضم عصيرها المواد الزلالية كاللحم وغيره» والصفراء المنفرزة من الكبد تهضم 
الدهنيات» وتجزئها إلى أجزاء دقيقة يمكن امتصاصهاء ثم يأتي البنكرياس بعد ذلك 
فيفرز أربع عصارات تتولى كل واحدة منها تتميم الهضم في عنصر من العناصر الثلاثة : 
النشوية أو الزلالية أو الدهنيةء والرابعة تحول اللبن إلى جبن» فتأمل هذا الارتباط 
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العجيب بين عناصر الجسم البشرى» وعناصر النبات والحيوان والأغذية التي يتخذى بها 
الإنسان. 

الملاحظة الثالغة : ترى الزهرة فى النبات فترى لها أوراقاً جميلة جذابة ملونة 
بالوان بهيجة» فإذا سألت علماء النبات عن الحكمة في ذلك أجابوك بان هذا إغراء 
للنحل وأشباهه من المخلوقات التي تمتص رحيق الأزهار لتسقط على الزهرة حتى إذا 
وقفت على عيدانها علقت حبوب اللقاح وانتقلت من الزهرة الذكر إلى الزهرة الأنثى 
فيتم التلقيح› فانظر كيف جعلت هذه الأوراق الجميلة فى الزهرة حلقة اتصال بين 
النبات والحيوان حتى يستخدم النبات الحيوان في عملية التلقيح الضرورية لاإثمار 
والإنتاج . 

كل مافي الكون ينبئك بوجود حكمة عالية» وإرادة سامية» وسيطرة قوية ونواميس 
في غاية الدقة والإحكام يسير عليها هذا الوجود» ورب هذه الحكمة» وصاحب هذه 
العظمة» وواضع هذه النواميس هو: الله . 

وقد أفاض القران في ذلك» ليلفت الأنظار إلى هذه الحكم البارعة» والأسرار 
العاليةء فلاتكاد تخلو سورة من سوره من ذكر الاء الله ونعمه» ومظاهر قدرته 
وحكمته» وحث الناس على تجديد النظر في ذلك ودوام. التفكر فيه. قال تعالى ومن 
آياته ان خلقگم يڻ تراب ثم ٳذا نتم بشرَ تتشِرون» ومن آياته آڻ خلق لکم من انضيكم 
أزواجاً لتسكئا إلبها وجعل بينكم مو3ة“ورحمة) إن في ذلك لیات لقوم يتفگرون» ومن 
آياته حَلّق السمواتِ والأرضٍ واختلاف الستيكم وألوانكم إن في ذلك لآياتٍ للمالمينء 
ومن آياته منامكم بالليل والتهار وابتغاؤكم من فضلم إن في ذلك ابات لقوم يسمفُونء 
ومن آياتهِ يُريكّم” ابرق خوفاً وطمعاً ينل مِنَ التماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتهاء 
إن في ذلك لايات لقوم يعقٍلون ) . 

۷ حقيقة لامفرٌ منها : 

إن القرآن بعد أن بث بين دفتيه دلائل قدرة الله ووحدانيته وضع العقل بهذه الصورة 
مام الحق الذى يقرره فإما أن يعترف به وإما أن يجحد ويكابر» واقرأ إن شئت قوله 


. سورة الروم:‎ )١( 
۳۹۳ 


سوس 


تعالى ام خلقوا من غير شيء آم هم الخالقون؟ ام خلقوا السَّموات والأرضٌ بل“ 
لايوقثون)“ فهو سبحانه يستفهم ليستثير عقولهم عن حقيقة وجودهم» هم أنفسهم» 
وهي حقيقة قائمة لامفر من مواجهتهاء ولاسبيل لهم إلى تفسيرها بغير مايقوله القران» 
سواء بالنسبة لهم أو بالسبة للسماوات والأرض من أن لهم خالقاً أوجدهم وأوجد 
السموات والأرض هو موجود بذاته وهم مخلوقون بديهية لاتستحق الكثير من الأدلة 
ولاالكثير من البراهين والحجج فهي حقيقة لايماري فيها عاقل . 

:وبنفس الأسلوب والإيقاع تهتز :اقش وهي تسمع نحن خلقناكم فلولا تصدقون» 
آفرايتم“ ماتمنون أأنتم تخلقوتة آم نحن الخالقون؟ نحن قدّرنا بينكم الموت ومانحر” 
بمسبوقين عل آن لدل اسلگم وننشينگم فيما لاتعلَمون» ولقد علتم النشاة الأرلى 
فلولا تذکرون» آفرآیتم' ماتحرون؟ آأنتم تزرعونه نحن الزارعون لونشاء لجعلتاء" 
حطاماً َعم تفگهون» إا مرون بل“ تحر محرومُون» آفراشم الماء الذي تشربون 
انتم انزلتوم م من المزن أم نحن المنزلونء لو ناء جعلناه أجاجَاً فلولا تشكرون» 
آفرایتہ ر ار E‏ تورون؟ انتم" أنشأتم" شجرتها آم نحن المنشتون» نحر جعلتاها تذكرة 
ومتاعاً للمقوين) . 

بهذه السهولة يعرض القران قصة النشأة الأولى» والنشأة الأخرة والكون ومافيهء 
وبهذه البساطة يشد الإنسان بفطرته أمام المنطق الذي تعرفه ولاتملك أن تجادل فيه بلا 
تعقيد ولاتجريد» ولافلسفة تكد الأذهان» ولاتبلغ الوجدان إنها طريقة الله مبدع الكون 
وخالق الإإأنسان ومنزل القران. . 

أرآيت كيف أن منهاج القرآن في إرساء العقيدة هو منهاج فريد يخاطب عقلك 
ووجدانك» قلبلك وفؤادك. فيستثير العقل ويستجيش القلب» ويقف بك أمام بديهية 
لاتحتاج إلى دقة تأمل وعمق تفكير وطول تدبر 2 ووضوحها للناس كافة على 
اختلاف مستوياتهم ام خلقوا من غير شيءٍ 0 هم الخالقون؟ آم" خلقوا الللوات 
والأرض بل لايوقتۈن»› آم عندَهُم خزائن ربك آم e‏ واسمع إلى مارواه 


(1) سورة الطور: ٠‏ 
(۲) سورة الواقعة: .۷٣_٥۷‏ 
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البخاری عن جبير بن مطعم - وكان من أسرى بدر- قال : سمعت رضصول اله يقرأ في 
المغرب بالطور فلما بلغ هذه الاية «ام خلقوا مڻ غير شيءِ آم هم الخالقونء ام خلقوا 
الشموات والأرضَ بل لايوقنؤنء› ا عنڌهٰم“ خزائن رَبك آم هم المصيطر ون؟ي“ کاد 
قلبي آن يطير وجبير بن مطعم هذا E‏ بدر۔ فی فداء 
الأسرى وكان إذ ذاك مشركاًء فكان سماعه هذه الاية من هذه السورة من جملة ماحمله 
على الدخول فى الإسلام" . 

وبهذا التقرير الواضح وهذا المنهج البسيط وهذه الحقيقة الناصعة»› يعلم المؤمن أن 
الله سبحانه وتعالی ماخلق السموات والأرض إلا بالحق وأجل مسمی وأنه سبحانه على 
کل شيء قدیر وآنه قد حاط بکل شيء علماًء وهذا يقي من شرح الل صدورَحُم 
لاویمان على نور من ربهم فيوقنون بان هذا هو الحق الذى يسعدهم في الدنيا 

أا الذين ضلوا الطريق إلى الله ولم يتعرفوا على الحق أو عرفوه وجحدوه فقد 
حرموا نة العقل ونور القلب فليس م حظ من التدبر والتأمل والإدراك أو غرم 
علمهم وأضله م فاتخذوا إلههم هواهُم فَخيلٌ إليهم آنهم قادرون على أن يېتغوا نفقاً في 
الأرض أو سلما في السماء لبلوغ الأسباب فيطلعوا على الاله تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً - فساروا في صحراء قاحلة كلما رأوا سراباً حسبوه ماء(حتی إذا جاءه لم يَجدة شيئاً 
ووج الله عنده فر حسًابه) » هؤلاء يعيشون كالسائمة سواء بسواء (إيتمتعون 
ويأكلون كما تأكلٌ الأنعام والنارٌ مثوى لهم4“ لايلفت نظرهم تناسق الكون وجماله 
صنعه ولايوقظ مشاعرهم الليل إذا عسعس» ولا الصبح إذا تنفس لهم قوب 

يفقهونَ بها ولهم آعينَ لايبصِرُونً بها ولهم آذانٌ لايسمَعُونَ بها أولئك کالانعام_ بل“ هم 

٠‏ أولنك حم الغافلون)“ فهل يستوون وأولوا الألباب الذين يتفكرون ويتدبرون 


)١(‏ سورة الطور:۳۷. 
(۲) مختصر ابن کثیر» جزء ۳» ص۳۹۳ . 
(۳) سورة النور: ۳۹. 
)٤(‏ سورة محمد: .١۲‏ 
)٥(‏ سورة الأعراف: ٠۷۹‏ . 
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لى اشر ويقولون: إن في = خلق السّمواتِ والأرض واختلافِ اليل والتهار لآیاتر 
لأولي الألباب الَذِينَ يذكرُونَ الله قياماً وفعوداً وعلٰ جنوبهم ويتفكَرُونَ في لق 
الشمواتِ والأرض ربَنا ماخلقت هذا باطلاً سبحاتك فقا عذابَ التار)“ ورضوان الله 
عليك یاپلال بن رباح حین سال رسول اله ی » وقد رآه يیکي فساله عن سبب بکائه» 
فقال رسول الله بي : ويحك يابلال ومايمنعني أن أبكي وقد أنزل الله على هذه الليلة 
3ن في لق الشمواتِ والأرض واختلافٍ اليل والتهار لأياتر لأولي الألباب - حتى 
قوله - كتا عذاب التار. . .€ الآيات» ثم قال: 5 لمن قرآها ولم يتفكر فيه“ . 

فكيف لانتفكر في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وهذا الكون 
بذاته کتاب مفتوح» يحمل بذاته دلائل الإیمان وآیاته» . وبُوحي بان وراءه يدا تدبره 
بحكمة» كمايوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة» وحساباً وجزاء» ولاشك أن الذي 
يدرك الدلائل ويقرأ هذه الآيات» ويرى هذه الحكمة ويسمع هذه الإيحاءات هم أولوا 
الألباب من الناس الذين لايمرون بهذا الكتاب المفتوح وبهذه الآيات الباهرة مغمضي 
الأعين غير واعين إتما المؤمئون الذي إذا در الله وَجِلّث فلوبُهم وإذا بليث عليهم ايائ 
زانهم إيماناً وعلیٰ رهم يتوکلون) . 

وهذه الحقيقة - حقيقة التفكر والتدبر- التى دعانا إليها رسولنا الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه» تمثل بان مقامات التصور الإسلامي عن هذا الكون والصلة الوثيقة 
بينه وبين فطرة الإنسان» والتفاهم الداخلي الوثيق بين فطرة الكون وفطرة الإنسانء 
ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من جهة» وعلى الناموس الذى يصرفه ومايصاحبه 
من غاية وحكمة وقصد من جهة أخرى» وهي ذات أهمية بالغة في تقرير موقف الإنسان من 
الكون وإله الكون سبحانه وتعالى» فهي ركيزة من ركائز التصور الإسلامي للوجود““ . 

إن من يستمع إلى هذا القرآن يشعر أن هناك شيئاً ماوراء المعانى التى يدركها العقل 
من التعبير ا هناك عنصراً ماينسكب فى الحس بمجرد الاستماع لهذا القران يدركه 


(1) سورة آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰ . 

(۲) رواه ابن آبی الدنیا فى كتابه«التفكر». 

(۳) سورة الأنفال: ۲. 

)٤(‏ خصائص الَصور الإسلامي: لسيّد قطب» رحمه الله تعالى. 
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بعض الناس واضحاً ويدركه بعض الناس غامضاً» ولکنه على کل حال موجود» ثم 
تأتي بعد ذلك الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير كله» في التصور الكامل 
الصحيح الذى ينشئه في الحس والقلب والعقل» التصور لحقيقة الوجود الإنسانيء 
وحقيقة الوجود كله» وللحقيقة الأولى التى تنبع منها كل حقيقة» حقيقة الله سبحانه 
و 


م ج ي 
(1) في ظلال القران: لسيّد قطب ج٦‏ / بتصرف . 
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البحث الثالكث 


التفسير العلمى للقران بين المنهح القدي 
والمنهح الحديث 


فخر الدين الرازي والتفسير العلمي : © 


جاء بعد الإمام الغزالي فخر الدين الرازي المتوفى سنة ٠ه‏ فطبق فى 

تفسيره(مفاتيح الغيب) ما جد في البيثة الإسلامية من ثقافة فكرية على آيات القرآن 
الكريم› مستدلاً بذلك على وحدانية الله تعالی وقدرته وإدارته وواسع علمه. 

والرازي هو القائل في مقدمة تفسيره لسورة الفاتحة: 

«اعلم أنه جرى على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة - الفاتحة - 
يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسالةء فاستبعد هذا بعض الحساد 
وقوم من أهل الجهل والخي والعنادء وحملوا ذلك على ماألفوه من أنفسهم ٤‏ 
التعلقات الفارغة عن المعاني» والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني. فلما 
شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنيه على أن ماذکرناه أمر 
ممكن الحصول قريب الوصول»“ . 

وإِذا کان الغزالي ومن قبله قد وضعوا الأسس النظرية للتفسير العلمي فإن الرازي 
طبق ذلك عملياًء وسنذكر أمثلة يتضح منها طريقته في تناوله تفسير بعض u‏ 
الكونية. 

فهو في تفسير قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء. . . ۳ 


(1) التفسير العلمي للقرآن في الميزان: أحمد عمر آبو حجر ص١٠٠-١١٠٠/‏ . ط دار قثيية - 
دمشق . 1 
(۲) مفاتيح الغيب: للرازي ج١/٠/‏ . 
(۳) سورة البقرة اية /٠۲‏ . 
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ية . يذكر أن كون الأرض فراشاً مشروط بأمور: 

الاول: کونها ساكنة» وذلك لأنها لوكانت متحركة لكانت حركتها إما بالاستقامة أو 
بالاستدارة» فإن كانت بالاستقامة لما كانت فراشاً على الإطلاق» لأن من طفر من 
موضع عال کان یجب آل يصل إلى الأرض» لأن الأرض هاوية وذلك الإنسان هاوء 
والأرض أثقل من الإنسان» والثقيلان إذا نزلاأ كان أثقلهما أسرعهما والأبطاً لايلحق 
الأسرع فكان يجب ألا يصل الإنسان إلى الأرض» فبت أنها لو كانت هاوية لما كانت 
فراشا. 

ما لوکانت حرکتها بالاستتدارة لم يكن انتفاعنا بها كاملدّء لأن حركة الأرض - مثلا_ 
لوكانت إلى المشرق»› والإنسان يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب» ولاشك أن حركة 
الأرض أسرع فکان یجب أن یبقی على مکانه وأنه لايمكنه الوصول إلى حيث يريد فلما 
أمكه ذلك علمنا أن الأرض غير متحركة بالاستقامة ولا بالاستدارةفهي اکت 0 

ئم ذهب الرازي يذكر سبب هذا السكون الذى اعتقد أنه تمت له البرهنة عليه› مع 
آنه قد أصبح من المسلم به الآن أن الأرض متحركة وليست ساكنة» ولها دورتان: 
الأولى حول نفسها والثانية حول الشمس . 

وقد يلتمس العذر لاإمام الرازي في رأیه هذا بان الأرض لما كانت متسعة جداً 
ولاتشاهد الحركة فيها في نظر العين المجردة كان القول بسكونهاء هو الأقرب إلى 
العقل» وآما حركتها فلاتتبت إلا بدليل» وهو لم يكن ليعلم إلا بإجراء التجارب 
والملاحظة. 

ولماذكر الرازي بقية الشروط التي قال إنها ضرورية ليتحقق كون 2 فراشاً لناء 
نراه يرد على من زعم آن الأرض ليست كرة سندلا بهذه الآية فيقول : : «ومن الناس من 
زعم أن الشرط في كون الأرض فراشاً أل تكون كرة» واستدل بهذه الآية» وهذا بعيد 
جدأ لأن الكرة إذا عظمت جداً كانت القطعة منها كالسطح في إمكان الاستقرار عليه . 

والذي يزيده تقريراً أن الجبال أوتاد الأرض ثم يمكن الاستقرار عليهاء فهذا 
اول 


sS اتح‎ (۲) 
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وفي تفسير قوله تعالى: إن في خلق السمواتِ والأرض واختلاف, ر اليل والنهارر 
والفلك التي تجري في البحرٍ بماينفع التاسَ وماآنزل الله من الشماءِ م ما فأحيًا به 
الأرض بعد موتها وب فيها من كل داب وتصريف الرّيأح والسَحابر المسخر بين السّماءِ 
والأرض لآيات لقوم يعقلون4”“ . يعود إلى الأسلوب العلمي فسيتدل بهذه الأية على 
وجود الله وعلى وحدانيته وبراءته من الصد والتّذ ويجد فيها ثمانية أنواع من الدلائل 
على ذلك ويعددها كما جاءت في الاية . 

وقبل أن يعرض الرازي لهذه الأدلة بالتفصيل ويبين كيفية الاستدلال بهذه الأحوال 
على وجود الخالق ووحدانيته يثير عدة مسائل تتصل بالآية من بينها سبب نزولهاء ثم 
يعود بعد إثارة هذه المسائل إلى بيان كيفية الاستدلال السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار. . . إلى اخر ماورد في الآية الكريمة 

فبداً بالنظر ف فى أحوال السماء فطرق موضوعات Se‏ وعقد 
لذلك فصولا :(الفصل الأول) في ترتيب الأفلاك و(الثاني) في معرفة الأفلاك 
و(الثالث) في مقادير الحركات و(الرابع) في كيفية الاستدلال بهذه الأحوال على 
وجود الخالق . 

ثم يتتقل بعد ذلك إلى بيان معرفة الأفلاك ومقادير حركاتها ويستعرض في ذلك اراء 
بطليموس وآراء الفلكيين القدماء من الهنود والصينيين والبابليين والمصريين وعلماء 
الروم والشام» ويعترض عليهم أحياناً. 

ثم رجع إلى الأرض وذكر في أحوالها فصلاء وفي بيان دلالة هذه الأحوال على 
وجود الخالق فصلا آخر» وفي بيان أحوال السماء على وجود الخالق يذكر أربعة عشر 
وجها ترجع جميعها إلى أن الأفلاك رغم اتفاقها في الطبيعة الفلكية إلا أن كلا منها قد 
اختص بمقدار معين وحيز معين وشكل معين وحركة معينة وترتيب معين وائتلاف معين 
ولون معین . 

ولابد من مُحَصْص مدر یخصص کلا منها بمقداره وحیزه وشکله وحرکته ولونه 
یلها على هااا تب المت 

ثم يمضي الرازي على هذا النمط في بيان أحوال الأرض وسائر ماجاء في الأية 


. /٠١٤ سورة البقرة أية‎ )١( 


الكريمة من الدلائل التي يستدل بها على وجود اش . 

وعند تفسير قوله تعالى : يشي اليل التهار يطلبه حليثاً والشمس والقمر والنجوم 
مسخراتي بأمرم ألا له الحَلْق والأمرٌ تبارك ال رت العالمين 4" . 

تكلم على حركة الشمس وحصول الليل والنهار» وعلى حركات الأفلاك. ثم نجده 
يستشعر استخراب المطالع لتفسيره جلب تلك المسائل المغرقة في علم الهيئة والفلك 
فيعود إلى التوبة بمنهجه والتمریضن بأصحاب التفاسير الاأخرين» فيقول : 

«وربما جاء بعض الجهال والحمقى وقال: إنك أكثرت في تفسير كتاب الله تعالى 
من علم الهيئة والنجوم» وذلك على خلاف المعتاد». 

فيقال لهذا المسكين: إنك لوتأملت في كتاب الله a‏ لعرفت فساد 
ماذکرته. . . ثم قرر ذلك من وجوه. 

الأول: إن الله تعالى ملأ كتابه بمثل تلك الاستدلالات الكونية» فلولم يكن البحث 
عنها والتامل في أحوالها جائزاً لماملا الله كتابه منها. 

الثاني : إنه تعالى قال: افلم" ينظروا إلى السماء فوقَهم كيف بنيتاهًا اها ومالها 
من فروج)“ . فهو قد حث على التأمل في كيفية بنائهاء ولامعنى لعلم الهيئة إلا 
هذا. 

الثالث: إن الله تعالى رغب التامل في أبدان الناس بقوله: «وفي أنفسبكم أفلا 
تبصِرٌون)“ فما كان أعلى شاناً وأعظم برهاناً منها أولى بان يجب التامل في أحوالها 
ومعرفة ماأودع الله فيها من العجائب والغرائب. 

الرابع : إن الله تعالى مدح المتفكرين في خلق السموات والأرض» «ويتفكرون في 
خلق السَمواتِ والأرض ربا ماخلقت هذا باطلاً سبحانك 4“ ولوكان ذلك ممنوعاً منه 
لما فعل . 


(۱) مفاتيح الغيب ج۲/٦٥-٠۷.‏ 
(۲) سورة ة الأعراف/ آية SC:‏ 
(۳) سورة ق آية/٦/‏ . 

. /٠١ سورة الذاريات اية‎ )٤( 
. /۱۹۱ سورة آل عمران آیة/‎ )٥( 


الإجمالي» ومنهم من يسمو إلى الاستدلال التفصيلي» وإن لكثرة الدلائل وتواليها أثراً 
في تقوية ة اليقين وإزالة الشبهات . 

ثم ختم هذا البيان بقوله: 

«فإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب لهذم الفوائد والأسرار 
لالتكثير النحو الغريب والاشتقاقات الخالية من الفوائد والحكايات الفاسدة» نسأل الله 
العون والعصمة». 

وعند تفسیره لقوله تعالی : وان لکم في الاثمام مره قي ما في بطونو من 
بين فرثر ودم لباً خالصاً سائغاً للشاربين) نجده في هذا الموضع أمام أثر يرويه الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : 

« إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثاً وأعلاه دما وأوسطه لبناء فيجري 
الدم في العروق» واللبن في الضرع» ويبقى الفرث كماهوء فذلك هو قوله تعالى :لمن 
ٻين فَرُثِ ودم لبناً حالصا سائغا للشاربين) لايشوبه الدم ولاالفرث. 

فيقف الرازي أمام هذا الأثر موقف الناقد الواثق من علمه» البصير بما توصل إليه 
العلم في عهده في شأن اللبن وفي كيفية تكونه داخحل الجسم : جسم الأنشى من الإنسان 
والحيوان» من الغذاء والدم» فلايتردد في رد هذا الأثر قائلاً: «والشيء الذي دلت 
المشاهدة على فساده لم يجز المصير إليه. الدليل الحسي لايثبت ذلك فإن هذه 
الحيوانات تذبح ومارأى أحد في كرشها لادماً ولالبناً. 

بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى" معدته إن كان إنسانا 
وإلىر کرشه إن کان من الانعام وغیرهاء فإذا طبخ وحصل الهضم الأول فيه فماكان منه 
صافياً انجذب إلى الكبدء وماکان کثیفاً نزل ءإلى الأمعاء» ثم ذلك الذى يحصل منه في 
الكبد ينطبخ فيها ويصير دما وذلك هو الهضم الثانيء ويكون ذلك الدم مل طا 
بالصفراء والسوداء وزيادة المائية. أما الصفراء فتذهب إلى المرارة» والسوداء إلى 
الطحال» والماء إلى الكلية ومنها إلى المثانة. وأما ذلك الدم فإنه يدخل إلى الأوردة 
وهي العروق النابتة على الكبد وهنا يحصل الهضم الثالث» وبين الكبد وبين الضرع 
عروق كثيرة» فينصب الدم في تلك العروق إلى الضرع» والضرع لحم غددي رخو 
أييض» فيقلب الله تعالى الدم عند انصبابه إلى ذلك اللحم الغددي الرخو .لأبيض من 
صورة الدم إلى صورة اللبن. 


ثم يقول: فهذا هو القول الصحيح في كيفية تولداللبن . 

فهو بذلك لايتردد في الأخذ بحقائق الأشياء التي تلبتهاء التجربة وتدعمها المشاهدة»ء 
وتفسرها حقائق العلم . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: «وأوحى رَبك إلى التحل أن ِي من الجبالر بوتا 
ومن الجر وممابغرشون ثم لي من كل القمرات فاسلكي سيل ربك لا يخرچ من 
بطونها شراب مختلفك ألوائ“ فيه شفاءَ لتاس . يطيل القول في وصف بيوت النحل 
ودقة هذه البيوت» والعجائب التي في خلق النحلء وكيف أن هذه البيوت مبنية بطريقة 
هندسية عجيبة» وكيف اهتدت النحل إلى الأجزاء العسلية من أطراف الأشجار | 
والأوراق» فيثير عدة مسائل " . 

هذاء وقد قصد الرازي من تفسيره للايات الكونية على هذا المنهج أن يبين تفوق 
الحكمة القرانية على سائر الطزق الفلسفيةء وانفراد القران بهداية العقول البشزية إلى 
غايات الحكمة عن طريق العصمة. 

ولهذا نجده یکتب في وصيته ا 

«لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيثها تشفي عليلا ولاتروي 
غليلاً. . . ثم يقول: ومَنْ جرب مثلَ تجربتي د 


ا () . 

موقف ابن أبي الفضل المرسي من التفسير العلمي ‏ : 

لقد كان موقفه من هذا أن الله تبارك وتعالى جمع علوم الأولين والاخرين في 
القران العظيم كما نقل ذلك عنه الحافظ السيوطي في کتابیه : «الإتقان في علوم القران 
ج ۱۲۸-۱۲٦/۲‏ و«معترك الأقران في إعجاز القران ج٠/‏ ۱۷ YY‏ ر 


)۱( مفاتیح الغیب ج٥‏ /٦۳۳۔۷٣٣/‏ 1 

(۲) سورة النحل اية/۸٦/۹٦/‏ . 

(۳) مفاتیح الغیب ج٥/۳۳۹/‏ . 

)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل : لشيخ الإسلام ابن تيمية ج١/ /٠٠‏ وموافقة صحيح المنقول 
2 المعقول ج١/‏ ۹۳/ . 

() ١ابن‏ :ابي الفضصل المرسي هو محمد بن محمد بن عبدالله بن أبي الفضل المرسي[ت ٠٠١‏ ها 
إا في القراءات واللغة والنحوء وكان يحفظ صحيح س مجرداً عن الستد/ 
معجم الآدباء ج۱۸/ ٠۹‏ ° 


۳ 


جمع القران علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم بها 
ثم رسول الله بو خلا مااستاثر به سبحانه وتعالی» ثم ورث عنه معظم ذلك سادات 
الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس حتی قال: لوضاع لي 
عقال بعير لوجدته في کتاب الله تعالی . 
ثم ورث عنهم التابعون بإحسان ثم تقاصرت الهمم وفترة العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن 
حمل ما حمله الصحابة وتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه 

وبعد أن بين هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه قال: ٠‏ ' 

وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيثة والهندسة 
والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك. 

ما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحکام المَوة» وذلك إنما یکون 
باعتدال المزاج بتفاعل الکيفيات المتضادة. وقد جمع ذلك في اية واحدة وهي قوله 
تعالى: «وكان بينَ ذلك قواماً4 . وعرفنا فيه بما يفيد نظام الصحة مع اختلال 
وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله: شراب مختلف الوانه فيه شفاء 
للناس) . ثم ازداد على طب الأجساد طب القلوب وشفاء الصدور. 

وأا الهيئة ففي تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السموات والأرض 
ومابث فيها في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات . 

وأما الجدل فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والتتائج والقول بالموجب 
والمعارضة وغير ذلك» ومناظرة ابراهيم نمروذ ومحاجته قومه أصل في ذلك عظي ‏ . 
وآما الجبر والمقابلة فقد قيل : إل أوائل السور فيها ذكر عدد وأيام وأعوام لتواريخ أمم سالفةء 
وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة» وتاريخ مدة الدنيا ومامضى ومابقي مضروب بعضها في بعض . 

وأما النجامة ففي قوله: (أو أثارة من علم 0 , وقد فسره بذلك ابن عباس . 

وذكر علوما كثيرة مستشهداً على ثبوتها بآيات من القرآن الكريم» كما ذكر من 
أسماء اللات وأنواع المأكولات وغير ذلك» محتجاً بقوله تعالى: مافرّطنا في 


. /٦۷ سورة الفرقان آية‎ )١( 
. /1۹ سورة النحل آية‎ )۲( 
. /٠٠۸/ سورة البقرة آية‎ )۳( 
. سورة الأحقاف آية/)/‎ )( 


الكتاب ومن" ر شي ءي( 


وهذا المنهج الذى انتهجه ابن أبي الفضل المرسي في بيان اشتمال القران على هذه 
العلوم والفنون هو منهج غريب وبعيد عن مقصد القران وهدايته» لأن هذه العلوم 
والفنون والصنائع والالات التي ذكرها وجعلها من العلوم التي احتواها القران لم یکن 
المقصود في ورودها في القران 6 عابرا اقتضاه المقام في ذكر قصة أو عظة ة وعبرة» 
أو الإشارة إليها في آيات القران تقريراً نها علوم خارف وفرن أنرلالقران بمسائلها 
وقضاياها وموضوعاتها لتبحث في تفسيره كما تبحث في مصانعها ومعاملها بالاتها 
ووسائلها التجريبية الخاصةء لأن ذلك ممالا ينبغي أن بكرن مما برضن اله القرآن: هذا 
من جهة. . ومن جهة أخرى لوتأملنا في هذه. الأمثلة التي ساقها وأخذ منها دلالتها على 
قضايا معينة هي في واقع الأمر لاتدل عليها. 

وعلى سييل المثال ر أخذ من قوله تعالى: أو أثارةٍ مِنْ علم) دلالتها 
على النجامة» مستشهداً بتفسير ابن عباس بذلك. مع أن التفسير السليم لها هو أن 
المراد بها(بقية من علم الأولين) بذلك فسرها ابن قتيبة. وأصل الكلمة من الأثر وهو 
الرواية. وبذلك يكون المعنى: أو بقية بقيت عندكم تروونها عن أهل العلم السابقين 
غير مسطورة في الكتب» وهو توسيع عليهم في أنواع الحجة ليكون عجزهم عن الإتيان 
بشيء من ذلك أقطع لعذرهم. فهم لايستطيعون الإتيان بحجة لامن جانب العقل ولامن 
جانب النقل المسطور المشار إليه بقوله تعالى: بكتابر مِنٌ قبل هذا) أو المأثور 
المشار إليه أو أثارقر من علم) . 

ولهذا نجد الشوكاني في تفسیره(فتح القدير) يسوق روايات من بينها رواية عن ابن 
عباس قال :«خط كان يخطه العرب في الأرض» ثم يعلق بقوله : 

«ومن أين لنا أن هذه الخطوط الرملية(خط الرمل) موافقة لذلك الخط؟ وأين السند 
الصحيح» فليس مايفعله أهل الرمل إلا جهالات وضلالات»" 

وكذلك أخذه من قوله تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعّب) دلالتها على 
قاعدة هندسية وهي أن الشكل المثلث لاظل له› في حين أن الاية تثبت ظلاً ولكنه 
مسلوب خصائص الظل› ذلك لان من شان الظل أن ينفس عن الذي يأوي إليه الہ 
الحرّء ولكن هذا الظل الذي يؤمر المكذبون بجهنم في الدنيا بالانطلاق إليه في الأخرة 


. سورة الأنعام اية/۸"/‎ )١( 
. /\/ فتح القدير جه‎ )۲( 


وهو ظل لاظليل أي ليس هو مثل ظل المؤمنين الذي يقول الله في جزائهم: (وندخلهم 
ظلاً ظَليلً4' . والمراد بالظل هنا في الآية التي استشهد بها: دخان جهنم لكثافته» 
عبر عنه بالظل تهكماً بهم لأنهم يتشوقون إلى ظل يأوون إلى برد والشعب جمع شعبة 
وهي الطائفة من الشيء. وأريد بها طوائف من الدخان» فإن النار إذا عظم اشتعالها 
تصاعد دخانها من طرفيها ووسطهاء لشدة انضغاطه في خروجه مها" . 
الزركشي والتفسير العلمي : 
بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة٤۷۹ه»‏ من _العلماء الذين 

یرون أنه یمکن استخراج كل شيء من القرآن . 

ولهذا نجده في كتابه(البرهان في علوم القرآن) ينقل أقوال بعض الصحابة في هذا 
الموضوع» كما ينقل أقوال الإمام الخزالي التي ذكرها في كتابه (إحياء علوم الدين)» 
فهو يعقد فصلا في حاجة المفسر إلى الفهم والتبحر في العلوم يقول فيه : 

«كتاب الله بحره عميق» وفهمه دقيق لايصل إلى فهمه إلا من تبحر في العلوم وعامل الث 
بتقواه في السر والعلانية وأجلّه عند مواقف الشبهات . 

واللطائف والحقائق لايفهمها إلا من ألقى السمع وهوشهيد» فالعبارات للعموم 
وهي للسمع› والإإشارات للخصرص وهي للعقل» واللطائف للأولياء وهي المشاهد» 
والحقائق للأنبياء وهي الاستسلام. . 

وقد قال أبو الدرداء- رضي الله عنه -:«لايفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهاً . 
وقال ابن مسعود:«من أراد علم الأولين والاخرين كور القرآن أي لينقل عنه ويفكر في 
معانیه وتفسیره وقراءاته»" . 

وقال ابن سبع(آبو الربيع سليمان بن سبع السبتي) في شفاء الصدور:«هذا الذي قاله 
آبو الدرداء وابن مسعود: لايحصل بمجرد تفسير الظاهر» وقد قال بعض العلماء : لكل 
٠‏ ية ستون ألف فهم ومابقي من فهمها أكثر. وقال ا القران يحوي سبعة وسبعين 
ألف علم وماتتي علم» إذ لكل كلمة علم» > ثم يتضاعف ذلك أربعة إذ لكل كلمة ظاهر 
وباطن وح ومطلع . 


(1) سورة النساء آية/٦٠/‏ . 

() التحریر والتنویر/۲۹/١١٠/‏ . 

(۳) البرهان في علوم القران:ج۲/٤١٠٠/‏ . 
Î‏ 


وبالجملة: فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله تعالی وصفاته» وفي القران شر 
وصفاته وأفعاله» فهذه أمور تدل على أن في ف فهم القران ال رخا ومتعا بالغاء 0 
المنقول من ظاهر التفسير ليس يتهي 0 فيه بالنقل» والسماع لابد منه في ظاهر 
التفسير ليتقي به مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط . 

والغرئب التي لاتفهم إلا باستماع فنون كثيرة ولابد من الإشارة إلى جمل منها 
ليستدل بها على أمثالهاء ويعلم أنه لايجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولا ولامطمع 

في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر 

ومن ادعی فهم أسرار القرآن ولم يحكم الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت 
قبل تجاوز الباب». 

ثم يقول في فصل آخر من هذا الكتاب: 

«إن في القران علم الأولين والأخرين» ومامن شيء إلا ويمكن استخراجه منه لمن 
همه الل“ تعالى» حتى أن بعضهم استنبط عمر النبي اة ثلاث وستين سنة من قوله تعالى 
في سورة المنافقين: (ولن يوْحَر ال نفساً إذا جاء أجلها)»“ فإنها رأس ثلاث وستين 
سورة» وأعقبها بالتغابن ليظهر التخابن في فقده. 

وقوله تعالى مخبراً عن عيسى : قال إني عبد الل آتاني الكتاب وجعاني نيباً وجعلني 
مّبارکاً ین ماکنت وأوصاني بالصلاةٍ والزكاة مادمت حیا ا بوالدتي ولم يجعلَني ارا 
شقباً والسّلامٌ علي يوم ولدث ويوم آموت ويوم أبعت حياً)“ ثلاث وثلاثون كلمة 
وعمره ثلاث وثلاثون سنة. وقد استنبط الناس زلزلة عام اثنين وسبعمائة من قوله 
تعالى : إذا زلزلت الأرض زلزالها)“ فؤإن الألف باثنئين والذال بسبعمائة. وكذلك 
استنبط بعض أئمة العرب فتح بيت المقدس وتخليصه من أيدي العدو من أول سورة 
ارو جب الل وغير ذلك . 

وتعقيينا على هذه الاستنباطات أن القرآن أبعد مايكون عن هذا الحساب الفلكي» 
فإنه هداية ودستور عمل يسعد المسلمون عند العمل بمقتضاه» ويشقون عندما يعرضون 
عن تعاليمه وأحكامه. كما أنه لايتعرض لجزئيات المسائل بهذه الضورة الشكليةء وإنما 
يمس جوهر الموضوع ومناط العبرة. 


)۱( البرهان ج۲/ ٠٠١-٠١۳‏ . 
(۲( سورة مریم اة NT‏ 
(۳) سورة الزلزلة آية/ /١‏ . 


€3 البرهان ج۲/ ۱۸۲-۱۸۱/ . ¥ 


الحلال السيوطي والتفسير العلمى : 
ثم جاء جلال الدين السيوطي المتوفى[عام ا ١۹ه]‏ وصاحب المؤلفات الكثيرة فتابع 
من قبله من العلماء القائلين بأن القرآن يشتمل على علوم الأولين والأخرين» ففي كتابه 
الإتقان في علوم القرآن نجده - في النوع الخامس والستين منه - يتكلم على العلوم 
المستنبطة من القران الكريم . كمايجعل اشتمال القرآن على العلوم المختلفة وجهاً من 
وجوه الإعجاز فيه في كتابه(معترك الأقران) فيسوق الآيات والأحاديث والاثار وأقوال 
العلماء التي تدل على أن القرآن مشتمل على كل العلوم. 
فمن الآيات التي يستشهد بها قوله تعالى : مافرّطتا في الکتابر من شيء)(٠‏ 
وقوله تعالى : ونلا عليك الكتابَ تبْاناً لكل شيء 4< 
ومن الأحاديث ماأخرجه الترمذي وغيره آن رسول الله ب قال :«ستكون فتن قيل : 
فما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبا ماقبلكم وخبرٌمابعدکم وحُکُم مابیّکم» . 
وماأخحرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله : «إن الله عز وجل 
لو أغفل شيعا لأغفل الذَرة والخردلة والبعوض». 
ومن الإثار ماأخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال:«من أراد العلم فعليه 
بالقران فإن فيه علم الأولين والاخرين». | 
وماأخرجه ابن آبي حاتم عن ابن مسعود۔ أيضاَ آنه قال: آنزل في القرآن كل علم 
وبين لنا فيه کل شيء» ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القران. 
وأخرج البيهقي عن الحسن قال: أنزل الله مائة وأربعة كتب وأودع علومها في أربعة 
منها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ثم أودع علوم الثلاثة في القران. ۰ 
ثم يحكي السيوطي عن ابن سرافة أنه روى في كاب الإعجاز عن أبي بكر بن 
مجاهد أنه قال يوما: مامن شيء في العالم إلا وهو في کتاب الله تعالی» فقيل له: فأین 
ذکر الخانات؟“ فیه؟ فقال في قوله تعالی: لیس علیکم جنا آن تذخُلوا ببوتاً غير 
مسكونتر فيها متا لكم) ٠‏ فهي الخانات . 


(1) سورة الأنعام آية/۲۸/ . 

(۲) سورة النحل اية/٦۸/‏ . 

(۳) التحریر والتنویر/۱۸/ /٠٠۲‏ . 
)٤(‏ سورة النور آیة/۹٠/‏ . 


وقال غیره: مامن شيء إلا ویمکن استخراجه من القرآن لِمنْ همه اله 

ثم يورد السيوطي قول ابن سراقة في إعجاز القران يقول: 

وقال ابن سراقة :«من بعض وجوه إعجازالقرآن ماذكر الله فيه من أعداد الحساب 
والجمع والقسمة والضرب والموافقة والتاليف والمناسبة والتصنيف والمضاعفة» ليعلم 
بذلك آهل العلم بالحساب أنه ك صادق في قوله» وآن القران لیس من عنده إذ لم 
يكن ممن خالط الفلاسفة ولاتلقى الحساب وأهل الهندسة. ويورد قول الراغب 
الأصفهاني فيقول: 

وقال الراغب: إن الله تعالى كما جعل نبوة النبيين ببوة محمد ية مختتمة 
وشرائعهم من وجه متتنسخة» ومن وجه مكملة متممة. 

جعل كتابه المنزل عليه متضمناً لثمرة كتبه التي أولاهاأولئك كما نبه عليه بقوله: 
«يتلو صحفا مطهرة فيها كت قيمة) » وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة 
الحجم متضمن للمعنى الجم بحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه. والالات 
الدنيوية عن استیفائه» کما نبه عليه بقوله: ولو آنا في الأرضٍ من شجرةر أقلام“ 
والبحرٌ مده من بعدو سبع ابر ادت کلمات اش إن اله عزيز حکیم چ . 

ويذكر عن القاضي آبي بن العربي أنه قال في کتابه(قانون التأويل):«علوم 
القرآن ا آلاف علم وسبعون ألف علم على عدد كلم 
القرآن مضروبة في أربعةء إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع. وهذا مطلق دون 
اعتبارالترکیب»› ومابینهما من روابط» وهذا مالایحصی ومالایعلمه إلا الله . 

ثم يعقب الجلال السيوطي على هذه الأقوال وغيرها فيقول : 

٠‏ أما أنواع العلوم فليس منها باب ولامسالة هي أصل إلا وفي القرآن مايدل عليها. 
وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السموات والأرض» ومافي الأفق الأعلى وماتحت 
الثرى. . . إلى غير ذلك ممايحتاج شرحه إلى مجلدات. 

و ألفت كتاباً سميته(الإكليل في استنباط التنزيل) ذكرت فيه كل مااستنبط منه من 
ES OE a Sl A‏ مماسوى ذلك كثير الفائدة جم العائدة 
يجري مجرى الشرح لما أجملته في هذا النوع . 


(1) سورة البيّنة آية/ /٣-۲‏ . 
(۲) سورة لقمان اية/٠۲/‏ . 


القائلون بالتفسير العلمى فى العصر الحديث: 

إذا كان العلماء القدامى قد وضعوا للتفسير تعريفات كثيرة تلتقي كلها عند معنى 
الإبانة لکلام. الله تعالى والكشف عن مقاصده» فإنه من الممكن في حدود الإطار العام 
لهذه التعريفات نفسها أن يعد من التفسير كل نشاط ثقافي يعتمد في تأسيس موقفه على 
فهم معين للنص القراني» سواء في ذلك النمط المسلسل الذي ورثناه عن السلف في 
a‏ تاخذ شكل المقالة أو طريقة يقة التفسير 
الموضوعي للقران. وبهذا تتسع دائرة التفسير ويصبح أفقه على هذا شاملا لكل آلوان 
لفكي المزسس على ته ممين لص الرآنيء مهما تكن الصورة ية هنا اضر °3 . 

ولّما أصاب المسلمين ماأصابهم من جمودفكري في القرون الأواخر» قام بعض 
العلماء للدعرة إلى ا على العلوم العصرية» للاستفادة منها فيما ينفع المسلمين 
في دينهم ودنياهم . 

يقول الدكتور الذهبي رحمه الله تعالى : 

«فاتجهت أنظار العلماء الذين لهم عناية بدراسة التفسير إلى التحرر من قيد هذا 
الركود» فنظروا في کتاب الله تعالى نظرات» وإن كان لها اعتماد - من غير شك - على 
مادونه الأوائل في التفسير» إلا أنها تحمل شيعا من التجديد والتطور» وكان ذلك 
بالعمل على التخلص من كل الاستطرادات التي حشرت في التفسير والعمل على تنقيته 
من الإسرائيليات والموضوعات التي کادت تذهب بجمال القران وجلالهء وتمحيص 
ماجاء فيه من الأحاديث الضعيفة» وإلباس التفسيرثوبا أدبياً اجتماعيا يظهر روعة 2 ان 
ويكشف عن مقاصده الدقيقة وأهدافه السامية» والتوفيق بجد بالغ وجهد ظاهر من 
بعض العلماء ب بين القران وماجد من نظریات علمية» على تفاوت بين هؤلاء في ا 
والاعتدال - کا سبق القول N‏ 
أن القران - وهو كتاب الإسلام الخالد - يتمشىن مع الزمن في كل أطواره ومراحله. 


الشيخح محمد عیده والتفسير العلمى 
کان الشيخ محمد عبده[۱۹۰۰م] صاحب اتجاه حديث في التفسير وغيره من 
الأفكار الدينية والاجتماعيةء غير أنه لم يترك للناس إلا ثروة يسيرة في التفسير بالقياس 


(1) اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث/۱۸٠»۸۲/‏ . 
1۰ 


إلى مكانته العلمية. فقد ترك نیرا لجزء(عم) وهو مطبوع في کتاب ذائع شائع 
المثقفين» ولكنه كتاب مدرسي ألفه ليكون مرجعا لمدرسي مدارس الجمعية الخيرية 
اا ی د ال ي وا وهو لهذا لایکشف کشفا تاما عن منهجه فيٍ 
تفسير القران» وقد توخی فيه سهولة العبارة وقلة وجوه الإعراب» كما ترك تضسبراً 

برل وة الع وتفسيراً لبعض الايات التي يثير حولها أعداء الإسلام کثیراً من 
الشبهات والأباطيل مثل الآيات : 

#وماآرسلتا من قبلِك من رسول, ولاني, إلا إذا تمتى القى التيطان في آمب ميته فینسخح 
الله" مايلقي الشيطان ثم يحکم الله آیاته وال عليم حکیم) الأيات”“ . وقد فند فيها 

قصة(الغرانيق) تتزيها لي کال عماقیل عنه فيي . 


وکتفسیره ه للاية واد تقول للذي نعم الل عليه وأنعمت عليه اسيك عليك زوجك 
0 


ols 


وات الله وتخفي في نفيك ماله مدیم ونخشتی الاس وان احق ان تخقًاء 

وكتفسيره لسورة البقرة وال عمران والسناء؛ وكان ذلك تدريساً لتلاميذه في الأزهر 
الشريف» وقد دون تفسيره لما ذكر تلميذه وترجمان أفكاره الشيخ محمد رشيد 
رف 

وبالرجوع إلى تفسير جزء عم نجد أنه يفسر بعض الايات في ضوء العلم الحديث»› 
ففي تفسير؛ قوله تعالى : (وإذا الحا سْجرّث)” يقول: 

أا تسجير البحار فهو أن يفجر الزلزال مانا ت اط ورد جرا ادا وهو 
بمعنى الملء فإن كل واحد منها يمتلىء حتى يفيض ويختلط بالاخر 

ثم قال: وقد يكون تسجيرها إضرامها نارأء فإن مافي بطن الأرض من النار إذ ذاك 
يظهر بتشققها وتمزق طبقاتها العلياء أما الماء فيذهب عند ذلك بخاراء ولايبقى في 
البحار إلا النار. 


. /0 ۱_۹ / سورة ة الحج آية‎ )١( 

(۲) وهي قصة باطلة تذكر أن النبي ييو جرى على لسانه تعظيم«تلك الغرانيق العّلى . .» وقد 
صنف الشيخ محمد ناصرالدين الألباني رسالة في إبطالها أسماها«نصب المجانيق لنسف 
قصة الغرانيق؟ جزاه الله خيراً. 

(۳) سررة الأحزاب آية/ ۳۷/ . 

. /٠٦/يديدحلا اتجاء التفسير : مصطفى الطير‎ )٤( 

(6) رة الحديد ار 

1۱ 


أما كون باطن الأرض يحتوي على نار فقد ورد به بعض الأخبار» ورد أن البحر 
غطاء جهنم وإن لم يعرف في صحيحها. . . ولكن البحث العلمي أثبت ذلك» ونشياق 
عليه غليان البراكين وهي جبال النار» كما تشهد عليه الزلازل الشديدة التي تشق الأرض 
والجبال في بعض الأطراف كما وقع في(جاوا) من عدة سنوات» فإن آثار النار في بطن 
الأرض قد ظهرت فيه ظهوراً لاشبهة تطرأ على الذهن بعده . 

وفي تفسير قوله تعالى : إذا السماء انشقت€ يقول: 

«انشقاق السماء مثل انفطارها الذي مر تفسيره... وهو فساد تركيبها واختلال 
نظامها عندما يريد الله خراب هذا العالم الذي نحن فيه» وهو يكون بحادثة من 
الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من آخر 
فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره ويحدث من ذلك غمام وأي غمام يظهر 
في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع» فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل 
اا ل لوو 

وقد انتقده بعض العلماء في هذا التفسير لخراب العالم» لأن الكون أعظم من أن 
يختل نظامه بمجرد ضرب كوكب آخر من المجموعة الشمسية. فما أكثر المجموعات 
الشمسية التي تنجاوز الأرقام الحسابية التي عرفها البشر! وماأصغر أفكار البشر في شأن 
مستقبل العالم عراباً أو عماراً. فمثل ذلك يجب تفويض الأمر فيه إلى الله تعالى فهو 
عام التبوب ۳ 

وفي تفسيره لسورة الفيل نراه يجمل معنى اياتها في عبارة موجزة تصور مافي 
السورة من هداية وعظة» ثم يقول : 

«وكان يمكننا آن نكتفي بذلك المعنى من الايات ولانزيد عليه أدنى تفصيل» وهو 
كاف في الاعتبار والعظة - ولیته فعل - ولکنه تابع الکلام وذکر ماقال آنه تواتر مر 
الواقعةء إلى أن قال: وفي اليوم الثاني فشا في جند الحبش داء الجدري والحصبة. 

ثم ذكر رواية عكرمة أن أول مارؤيت الحصبة والجدري ببلادالعرب في ذلك 
العام. . ثم عقب على ذلك بقوله: 


(۱) تفسیر جزءعټ» /۲٦/‏ ط بولاق. 

)۲( تفسير جزء«عم»/۹)٤/‏ . 

(۳) اتجاه التفسير في العصر الحديث : مصطفى الطير/ /٠٤‏ ط مجمع البحوث الإسلامية. 
11۲ 


«هذا مااتفقت عليه الروايات ويصح الاعتقاد به واستطرد قائلا: 

«وقد بينت لنا هذه السورة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة 
يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير ممايرسله الله مع الريح› 
فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم 
بعض الأمراض› وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله 
الرياح فيعلتق بأرجل هذه الحيوانات» فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه فاثار فيه تلك 
القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه› وإن كثراً من هذه الطيور الضعيفة يعد 

من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء وأن هذا الحيوان الصغير 
الذي يسمونه الآن (بالميكروب) لايخرج عنها. 

هذا مایصح الاعتماد عليه في تفسير السورة› وماعدا ذلك فهو ممالایصح قبوله إلا 
بتاویل إن صحت روایته»( . 

هذا ماقاله الشيخ محمد عبده في تفسيره لسورة الفيل» وقد أخذت عليه في تفسيره 
هذا ماحذ كثيرة : 

أولاً : أن حدیث الجدري والحصبة ماکان ينبغي له أن يعول عليه في تفسیر سورة 
بدأها الله بصيغة التعجيب والتعظيم لصنعه بما أنزله بهؤلاء الطغاة تمهيداً لمبعث نبيه 
محمداً لا . 

وقد عرض ابن الأثير في کتابه(الکامل في التار يخ) لهذا الحديث فقال : «وقال كثير من آهل 
السير: إن الحصبة والجدري أول مارؤيا في العرب بعد الفيل» وهذا ممالاينبغي أن 
یج عليه فإن هذه E‏ العالم" . 

ثانا : و بعد أن ذكر حديث الجدري والحصبة :«هذا مااتفقت عليه الروايات»»› 

مع أنها في حقيقة الأمر لم تتفق على هذا الذي ذكره» بل ذكرت بعض الروايات أن 
الطير كانت أشبه ماتكون بالطير المسمى بالخطاف. وبعضها ذكر أنها أشبه 
باليعاسيب» وقد أقبلت من وجهة البحر في جماعات إثر جماعات حاملة في مناقيرها ٠‏ 
وأرجلها حجارة صغيرة e a E‏ 
الجيش الظالم› » فتساقط هلاكاً وفناء. 


(۱) .تفسیر جزء«عم؛ |۱0٥۸|‏ . 
| (۲) الكامل في التاريّخ: لابن الأثیر ج1۹۹/۱/ ط أولى. 
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والسورة الكريمة لم تبين نوع الطير الذي رمى أصحاب الفيل بالحجارة ولاوصفت 
الحجارة التي رمتهاء لأن فهم الاية المقصود منها لايتوقف على هذا التفصيل . 

فالسورة صريحة في أن أسراباً من الطير أرسلها الله على هؤلاء المعتدين فأضعفت 
قواهم وأبطلت کيدهم»› وردتهم على أعقابهم خاسرین . 

والحمل على هذا أولى لأنه به تبقى السورة على ظاهرها ويبقى الحادث على 
وضعه الإعجازي إرهاصا للنبوة الخاتمة. 

ثالثا: إنه لم يعرف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن واستعمالاتها إطلاق 
لفظ(الطير) على الحيوان E‏ وأن العرب المخاطبون في وقت 
المواجهة بالخطاب التعجيبي الذي افتتحت به السورة لايعلمون شيا عن هذا الحيوان. 

انشا قوله :«وقد بينت لنا السورة الكريمة أن ذلك الجدري وتلك الحصبة من 
حجارة يابسة . السورة الكريمة يقرؤها ويحفظها عن ظهر قلب أكثر المسلمين› > وهي لم 
تتعرض لذكر الجدري والحصبة فضلاً عن أن تبين حقيقتهماومنشأهما). 

خامسا: تفريعه على مافرضه واقعاً من حديث الجدري والحصبة إنه يجوز لمن يريد 
فهم معاني القران ليؤمن بها أن يعتقد أن هذا الطير الذي أرسله الله على أصحاب الفيل 
من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم الأمراض. وأن هذا الحيوان الذي 
يسمى(الميكروب) من هذا الطير. فهو تحميل لآيات القرآن فوق طاقة أساليب اللغة 
العربية» وفوق طاقة أفهام من نزل القرآن لتعجيبهم من شأن هذه الحادثة المبدعة 
إرهاصا لمقدم بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين . 

سادسا: اهر الوا الذي س .ازن واخدة طافة ن انی فن ن معن 
ويستثني بقية سكان البلد. والمعهود في الامرافن السارية انتشارها مع الهواء بين سكان 
المنطقة دون تفريق» وإن المألوف في الجدري والحصبة لايتفق مع ماروي من الآثار 
التي ترکھا. الحادث بأاجسام الجيش وقائده» فإن الجدري وكذا الحصبة لايسقط الجسم 
ضرا عفرا واتملة. آنا ولايشق الصدر عن القلب» مع أن هذه الصورة هي التي 
يوحي بها النص القراني إيحاء مباشرا وقريباًء حيث جاء فيه (فجعلهم ‏ كعصف 
مأكول ي . 


)۱( القران العظيم : هدايته وإعجازه: لمحمد الصادق عر جون/ |۲٤۱‏ . 
(۲) ظلال القران: لسيد قطب رحمه الله تعالی جا INVA‏ ط دار الشروق. 
SF‏ 


الشيح طنطاوي جوهري والتفسير العلمي : 

ولد الشيخح طنطاوي جوهري عام ۲م وقد زعا س لدینه ذا رغه قىية في 
توجيه المسلمين إلى الإيمان الراسخ_ بالله تعالى عن طريق النظر في ملكوته واثار نعمته 
ورحمته؟ . وقد کان يمن بان القران لايفسر إلا بالعلم الحديث» فأالف:تفسيراً للقران 
الكريم سماه(الجواهر في تفسیر القرآن الكريم) وضعه في حمسة وعشرین جزءاً مزج 
فيه كما قال - الآيات القرانية بالعجائب الكونية”“ . 

ولقد أمّل من تاليف هذا التفسير- كما يقول E A‏ 
ا المسلمين فيفهموا العلوم الكونية. 

كمايقرر أن في القرآن من آيات العلوم مايربو على سبعمائة وخمسين اية» في حين 
أن علم الفقه لاتزيد آياته الصريحة على مائة وخمسين أية» كمايقرر- في فی الوقت نفسه - 
آن الإسلام جاء لأمم كثيرة» وأ سور القران الكريم متممات لأمور أظهرها العلم 
الحديث . 

کما a‏ عن تفسيره هذا ويصرح بأنه نفحة ربانية وإشارة قدسية وبشارة رمزية 

ا a‏ ا أن يتاملوا في آيات القرآن التي ترشد إلى علوم الكون 
ويحثهم على العلم بمافيها» a‏ الآيات على كثرتهاء وينعي على من 
أغفلها من السابقين› ووقف عند آیات الأحكام وغيرها مما يتعلق بأمور العقيدة. ویکرر 
هذا القول في كثير من مواضع الكتاب . 

ما TE‏ ثم يتلوه 
بالشرح والإيضاح والكشف› متوسعاً في الفنون العصرية والعلوم الكونية. . کما نراه 
ينقل عن التوراة والإنجيل كثيراً. 

كما يرد على بعض النصارى والمستشرقين" . 

كما يستشهد بكلام علماء الغرب» وكثيرا مايضع في تفسيره صور النباتات 


(1) اتجاه التفسير في العصر الحديث» ص٥٠/‏ . 
(۲) تفسیر الجواهر ج١//‏ . 
(۳) تفسير الجواهر ج۲/۲١٠/‏ . 
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والحيوانات ومناظر الطبيعة والتجارب العلمية والجداول الإحصائية. 

وقد طبق في تفسيره القرآن على النظريات العلمية الحديثة واستخرج هذه النظريات 
من القران» فجاء تفسيره مزيجاً من علوم الأمم قديماً وحديثاًء مع التوفيق بين الأراء 
الحديثة والأفكار الدينية. 

وأول مايتصفح القارىء. هذا التفسير يصادفه تفسيره لسورة الفاتحة» وفيها يظهر 
تطبيقه لمنهجه في التفسير . 

ومن ضمن ماجاء في تفسيره لها قوله: 

«لما كان أكثر الناس لايلحظون العجائب الكائنة فيهم» ولايعرف نفسه إلا قليل 
منهم وهم أكابر الحكماء والأولياء وجب آن آيين في هذا المقام بعض رحمته - عز 
وجل - في العالم المشاهد... وذكر قصة طريفة لرحمة الله ببعض الحيرانات 
الضعيفة. . . ويعد كلام طويل أبان فيه اختصاص الحمد بالل تعالى وأن العرب كانوا 
يحمدون ملوكهم وأمراءهم والمحسنين منهم. فلما جاء القرآن أمرهم أن يقصروا الحمد 
على الله تعالى. وكيف آثر ذلك في نفوس العرب حتى فتحوا الأمم شرقاً وغرباً 
وأخرجوا الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. أتبع ذلك بهذه الترجمة: 

«الشريعة الإسلامية والنظر في الأفاق وفي الأنفس». 

وتحت هذا العنوان كتب صفحة ونصفاً في الحض على النظر في آيات العلوم 
الكونية القرانيةء وذكر أننا ينبغي آن ندرس علوم الهيثة والفلك والحساب والهندسة 
وعلم المعدن .والنبات والحيوان وسائر علوم هذه الدنياء وأن دراستها من الدينء 
فيكون علم الدين على قسمين : 

العلم الأول: علم الآفاقء والأنفس. والعلم الثاني: علم الشريعة. ويذلك ترى 
العالم الديني شارحا للنبات والحيوانء والاخر يدير المعمل الكيماوي» وهذا من قوله 
تعالی : 

«ستُربهم آياتتا في الفاق وفي أنفيهم حتى يتين لهم أن الحٌي“ . 

ومن قوله هنا سورة الفاتحة - (الحمد لله رب المالمين). . 

ثم ذكر في معنى قوله تعالى: رب العالمين) أنه تعالى مربي العوالم كلها ومرقيها 
من حال النقص إلى حال الكمال وغايات التمام» فهو الذي يتعهد النباتات بالتغذية 


(1) سورة فصلت آية/ /٥۲‏ . 
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والإنماءء وهكذا الحيوان والإنسان» وكذا العوالم العلوية. وهذه هي التربية التي كان 
م الرحمة. ثم ذكر عدداً من المسائل في هذه التربية : (لارلی) ان الّره و(الثانية) 
في في القمح و(الثاة) في تربية الثمرة في النخلة و(الرابعة) في تربية اللۇلؤ في البحر 
ر في تربية الجنين في بطن آمه و(السادسة) في تربية الولد باللبن و(السابعة) 

فى التربية الطبية و(الثامنة) في التربية بالمدارس و(التاسعة) في تربية الله ا 
المنطق لإدراك العلوم العالية وبلغ ماكتبه في ذلك أربع صفحات . 

ثم تكلم عن معنى العالمين» فعرّف العالم بأنه ماسوى الله تعالى» وقسمه إلى 
قسمين: عالم علوي وعالم سفلي. والعلوي هو الكواكب والشمس والقمر والسيارات 
وأقمارهاء ثم وضح ذلك بضرب مثل» ثم قال: 

وهذه الشموس وحركاتها ونظامها لايتسنى لك معرفتها إلا بعلم العدد والحساب 
والهندسة وعلم الجبر والفلك هو الذي جملٌ الثم ضياء والقمرَ نوراً وقدَرَة منازل 
لتعلّموا عدَة السَبينَ والحسّاب ماخلق الل ذلك إلا بالحق فصل الآإياتر لقوم 
يعلَّمون 4‏ . 

ثم تكلم عن العالم السغلي وقال: إنه مافي البر من مخلوق حي ومافي الأرض من 
معدن ونبات وحيوان وإنسان. ثم تكلم عن عالم البحار بإسهاب. ثم ذكر النبات 
والحيوان وعلم التشريح وقال: ألا فليعلم المسلمون أنهم لايحمدون الله حق حمده 
ولايشكرونه حق شكره إلا إذا درسوا هذه العلوم وعرفوا ماتفرع عنها وائتفعوا بها 
ونفعوا الناس بفوائدها. 

والشيخ الطنطاوي جوهري في تفسيره ينخدع بدعوى علم تحضير الأرواح ودعاته» 
بل ویؤمن به ویدافع عنه ویستنبطه من القران» فهو عند تفسیر قوله تعالی: ‏ وذ قال 
موسی لقومه إن الله يأمرّكم أن تذبځوا بقرة قالوا ادنا هروا قال أعود بال أن أكون 
من الجاهلين. . . € الآيات" . 

نجده يعقد بحا في عخائب القران وغرائبه» فیڏذکر ماانطوت عليه هذه الآيات من 
عجائب ويذكر من بينها(علم تحضير الأرواح) الذي ظهر أخيرا. والمناسبة التي يستطرد 
منها إلى هذا البحث هي إحياء الله لقتيل بني اسرائيل لما ضرب بشيء من لحم البقرة 


(01( سورة يونس ابة/ /٥‏ . 
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التي مروا بذبحهاء فيقول: 

«وأما علم تحضير الأرواح فإن من هذه الآية استخراجهء إن هذه الآيات لى 
والمسلمون يؤمنون بها حتى ظهر علم تحضير الأرواح اسیا أولا د ثم بسا ثر أوروبا 
ثانياً» . ثم ذكر نبذة طويلة عن ميدأ ظهور هذا العلم وكيف كان ف بين الأمم» 
وفائدة ٤‏ العلم واستغرق ذلك منه خمس صفحات» ثم قال: 

ولما كانت السورة التي نحن يصددها قد جاء فيها حياة العزير بعد موته وكذلك 
حماره» ومسألة الطير وإبراهيم الخليل» ومسألة الذين خرجوا من ديارهم فراراً من 
فماتوا ثم أحياهم الله» وعلم الله أننا عاجزون عن ذلك جعل قبل ذكر ا 

ثة في السورة مایرمز إلى استحضار الأرواح في مسألة البقرة» کأنه قول : 

إذا قرأتم ماجاء عن بني إسرائيل في إحياء الموتى في هذه السورة من أواخرها 
فلاتيأسوا من ذلك فإني ك بذکر استحضارالأرواح فاستحضروها بطرقها المعروفة 
«(فاسالوا آهل الذكر إن کتتم' لاتعلمُون)› ولكن ليكن محضر الأرواح ذا قلب نقي 
خالص على قدم الأنيباء والرسل كالعزير وإبراهيم وموسى» فهؤلاء لعلو نفوسهم أريتهم 
بالمعاينة ليطمنوا وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فقلت : (فبهداهم اقتده» فاقتدوا بهم 
في تعلم ماتطمئنون وتوقنون» ولكن قبل ذلك اقتدوا بألأنبياء في طهارة القلوب وزوال 
الرجس من النفوس› فان هذه الأمور إنما تعرف بالتجربة والعمل لابالقياس العقلي 
ولابالنظر والحدس الفكري»(“ 

ھکذا يقول الشيخ طنطاوي جوهري عن تحضير الأرواح وأحذه من القران» وهو 
أمر غریب في تسیر القران لأنه بعید عن معناه ومن أهدافه وأغراضه السامية › فکیف 
يسوغ القول بان علم تحضیر الأرواح یستخرج من هذه الأية؟ وهي أبعد ماتکون عن 
ذلك. 

وهذا العلم ذاته لم يكن مسلماً به عند المسلمين على الأقل» وکیف يجوز أن نول 
القران مالم يقل؟ . 

#إن علم تحضير الأرواح علم كاذب فلايوافق الدين على الإيمان به فضلاً عن جغله 
تفسيرا لاية من القران الكريم» ولايعترف بأخبار الأرواح التي تحضر عن طريقه فهي 
أرواح جن تكذب بادعائها أنها الأرواح المطلوب إحضارها ومكالمتها. وکیف یمکن 


(۱) تفسير الجواهر ج۱ /۸۹۸٤/‏ . 
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أن تکون صادقة وهي تقول عن نفسها أخباراً غير مطابقة لحالتها في الحياة؟ وكيف 
يمكن استحضار الأرواح حقيقة في حين أن السلطان عليها لله وحده . 

وعن هذا الموضوع يحدننا الدكتور محمد جمال الدين الفندي فيقول : 

«ولقد نجم عن تعرف الناس على بعض معالم ماوراء المادة عن طريق الدين أن 
راحت طائفة منهم تجري محاولات الاتصال بمن في ذلك العالم بطريقة 
يسمونها(تحضير الأرواح)» ونحن لانستطيع أن نطلق على تلك المحاولات 
اسم(التجارب) لاختلافها في جوهرها عن المألوف في التجارب العلمية» ولعدم إمكان 
تعميم إجرائها. وقد فهم خطأاً أن بعض جامعات الغرب أقرت دراسة علم الأرواح» 
ولكن الحقيقة أن ماوافقت عليه هو دراسات علم النفس على غرار ماهو قائم في بعض 
جامعاتنا العربية . 

ثم يقول: 

وأغلب الظن إذا سلمنا ببعض تلك الاتصالات ثم محصناها نجدها إنما تتم عن 
عالم غير مادي حدثتنا عنه الأديان يسمى عالم الجن" . 

إن تفسير الجواهر يقال فيه - كما قدمنا وكما قال الشيخ محمد حسين الذهبي : أنه 
موسوعة ضربت في كل فن من فنون العلم بسهم وافرء مماجعل هذا التفسير يوصف 
بما وصف به تفسير الفخر الرازي فقيل : فيه كل شيء إلا التفسير بل هو أحق من تفسير 
الفخر لهذا الوصف وأولى به" . وإن المانعين لهذا التفسير لاحظوا جنوح صاحبه بل 
ولوعه الشديد بإخضاع الآيات القرآنية وقهرها لكي تتحمل الكثير من مسائل العلوم 
الكونية . وهذا تعسف ظاهر وميل بالقران عن مقصده الأسمى وهو سعادة البشرية في 
الذنا والا 4 ' 


التفسير العلمي للايات الكونية : 


هذا كتاب جمعه الباحث«حنفي أحمد؛ وهو عالم مصري معاصر تأثر بمنهج الشيخ 
طنطاوي جوهري في تفسير القرآن تفسيراً علميا إلى جانب ثقافته التي كان لها أثر كبير 


)١(‏ اتجاه التفسير في العصر الحديث: لمصطفى الطير الحديدي/ /۷١‏ ويأتي مزيد بيان في 
الرد على مثل هذا في فصل «آخطار المناهجالمنحرفةفي التفسير . 
(۲) الكون بين الدين والعلم/ /٠٤‏ . 
(۳) التفسير والمفسرون ج۳ /۱۸۳/ . 
)٤(‏ اتجاهات التفسير في العصر الحديث: عبد المجيد المحتسب/ ۲۷۷/ . 
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في منهجه» فهو حاصل على دبلوم المعلمين العليا' بمصر وبكالوريوس في العلوم من 
جامعة درهام ببريطانياء وقد شخل منصب عميد مفتشي العلوم ومدير عام لتعليم البنات 
بوزارة المعارف المصرية سابقا. 

يقول في مقدمته : 

وبعد فقد وضعنا هذا الكتاب بفضل من الله وعون منه تعالى» إذ كانت الحاجة 
ماسة إليه في هذا الزمان الذي التبس فيه الحق بالباطل وأسميناه(معجزة القرآن في 
وصف الكائنات) وموضوع هذا الكتاب - كمايدل اسمه - ذو أهمية بالغة لأنه ييحث في 
تصوير القران للکائنات تصويرا يكشف عن دقيق معناه ويبين مافيه من آيات الإعجاز 
الدالة على صدق وحیه وسمو رسالته. ويرى المؤلف أنه على الرغم من ذيوع العلم 
الحديث وتقدمه العظيم في النصف الأول من القرن العشرين فإنه لم يعرف إلى الان 
عن دقائق معاني حديث القرآن عن الكائنات سوى رر يسير. ويرجع السبب في ذلك 
إلى عوامل شتى أهمها۔ في رأيه - وراثة العقيدة التي كانت ولاتزال سائدة في الأذهان 
بان القرآن رسالة هداية وإرشاد لاشأن لها باصول العلوم الكونية» وأن حديثه عن 
الكائنات لايحتاج في فهمه إلا لمجرد التعقل والخبرة العادية» وأنه بذلك لايحوي 
, دقائق أو تفاصيل عن طبائع الكائنات تتطلب علما خاصا لإبانتها وإدراكها. 


تكمايرى المؤلف أن أهل العلم والفكر قد استبعدوا وجود علم مفصل عن الكاثنات 
في القران» ولهذا غاب عنهم مفتاح طريقة البحث فيه» وهو جمع آياته المتفرقة وتبويبها 
على حسب موضوعاتها ثم بحثها بحثاً كاملاء وهو المنهاج الذي سار عليه في کتابه. 

فو افا أنه من الواجب الاعتراف بالجهود الطية التي بذلها بعض أفاضل 
العلماء المعاصرين في كشف مكنون الأيات الكونية من أمثال الدكتور محمد أحمد 
الخمراوي والدكتور عبد العزيز إسماعيل والشيخ طنطاوي جوهري. 

وفي الفصل الأول من المقدمة يقرر أن الناحية العلمية هي إحدى الأوجه التي 
حصل بها الإعجاز» بل هي الآن أوضح الأوجه لغير من يفهمون اللغة العربية. 

ولما کان القرآن منزلاً لجميع الناس في كل زمان ومكان من أهل العربية وغيرهم» 
ويصعب على غير العرب إدراك معجزته الكبرى في بلاغته وأسلويه كان لهم من 
معجزاته الأخرى عن طريق ترجمة معانيه مايمكنهم من إدراك إعجازه» ويلزمهم الحجة 
بصدق دعواه» إذ يفي نقل المعاني دون النص الأصلي بالغرض المقصود في هذا 
الشأآن. 
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وطريقته في البحث أنه يجمع الأيات التي تدور حول موضوع واحد ثم یکون منها 
بعد الجمع والترتيب والاستنباط الأصول والقواعد العامة. وقد ضرب لذلك مثلا من 
عديد الأمثلة التي يقوم عليها البحث في كتابه فقال : «وردت النجوم في ثلاث عشرة آية 
ووردت 9 0 في ایات آخری متعددة» وهذه الآيات تفيد این 
والسكون» e,‏ وهي : 

- يقول الله تعالى: وهو الذي جعل لك النجوم لتهتذوا بها في ظلمات البرٍ 
والبحري“ . 

۲ وقال تعالی : (وعلاماتٍ وبالنجم هم يهتدون) ‏ . 

. وقال تعالى : «والتلماء والطًارق وماأدرالة ماالطارق التجم الثاقب ي"‎ ٣ 

وقد وضح المفسرون هذه الآيات كل آية في موضعها من السورة التي وردت فيها 
على حسب ظاهرها الذي تدل عليه المشاهدة العادية . 

ففسروا الأولى بمعنى أنه تعالى جعل النجوم ليهتدي بضيائها الناس في ظلمة الليل 
على الأرض . 

والثانية : بأنه تعالى جعلها ترى كعلامات ثابتة في السماء كالجبال والأنهار يهتدي 
بها الاسن ‏ ايضا في ظلام الليل . 

والثالثة : بان الطارق معناه لاف أو الظاهر ليلا أو اا »أن الثاقب معناه المضىء» 
مع أن القران استعمله المتقدة المضيئة في وصف الشهب والراج. 
يقب الظلام . وظاهر هذه الآيات في ا یفید انه تعالی ر ا تظهر ن 

وما من شك في أن هذه المعاني من دلائل قدرة الله العظيمة وحكمته البالغة ماينتفع 
به الناس في الإيمان بالحق جل وعلا. 

ولكن الباحث الخبير بأحوال النجوم وبمايقتضيه نظام البحث» يجمع بين هذه 


. /۹۷ سورة ة الأنعام ا اية/‎ )١( 


(۲) سورة النحل آية/١٠/‏ . 
)( سوره ة الطارق آية/ ۳-4 . 


الايات ثم يبحثها فيجد فيها مايستلفت النظر» بجد أنه تعالى قد اختص النجوم بالذكر 
في الآية الأولى دون الكواكب - مع أنها نيرات مثل النجوم وضياؤها يصل إلى الأرض 
مثل ضياء النجوم في الليل - فيستدل من ذلك على أن هذا التخصيص بالنجوم فيه 
إشارة إلى أن النجوم هي مصدر الضياء الأصلي في السماء» وأن ضياء الكواكب غير 
أصلي فيها بل هو مكتسب من ضياء النجوم ولذلك لم يذكرها. أرأيت وجه الحكمة 
في الذكر؟ إنها حكمة العلي القدير . 

ويجد أن قوله لتهتدوا به وفي الآية الثانية وبالنجم هم يهتدون) معنا لتهتدوا 
بذاتها وبذات النجوم هم يهتدون» أي أن الباء للسيبية مثل قولك يكتب بالقلم» وأن 
الهداية حاصلة من ذات النجوم فيكون ضوؤها ذاتياء هكذا يقول» وتمثيله بهذا غير 
صحيح لأن الباء فيه للاستعانة - وهي الداخلة على المستعان به أي الوسيلة التي بها 
حصل الفعل - أما باء السببية فهي الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل 
مثل قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه€ العنكبوت: ٤١‏ . 

ویجد أنه تعالى وصف النجوم بلفظ الثاقب في الآية الثالة الذي تستعمله العرب في 
وصف النار ولهب السراج واستعمله تعالی في وصف الشهب بقوله: «فاأتبعه شهار 
ثاقب 4 ,. والشهب معروفة عند الناس بأنها أجسام نارية مضيئة فيستدل منه 
الإشارتين الواضحتين سابقتي الذكر على أن النجم الثاقب معناه: النجوم المتقدة 
المضيئة بذاتها كالنار أو السراج» أو بعبارة أخرى يرى الأخذ بالمعنى الكامل لاقب 
وهو أن النجوم أجرام نارية ملتهبة ومضيئة معأ وهذا فيما يختص بحال الضياء في 
النيرات . 
ویری الباحث في الآية الثالة أنه تعالى وصف النجوم(بالطارق) ومعناه: القادم و 
التي ليلاء ثم استعمل للقادم مطلقا فيستدل منه على أنه تعالى نعت النجوم بالحركة 
في السماء» ولكنه في الوقت نفسه يرى أن هذا المعنى يتعارض مع مشاهدة النجوم 
ثابتة في السماء» كما نص تعالى بذلك في الاية الثانيةء فتدفعه روح البحث إلى النظر 
في الايات المختلفة ليرى كيف يقول تعالى: إن النجوم متحركة وفي الوقت نفسه يقول 
إنها ترى ثابتة فيعثر على ضالته في اية رابعة في قوله تعالى : «تنزيلا ممن خلق الأرض 
والسّموات العلى ي“ التي يصف فيها ارتفاع السموات عن الأرض بأنه ارتفاع عظيم 


(1) سورة الصافات آية/ /٠١‏ . 
(۲) سورة طه آية/٤/‏ . 


جداً فوق مايمكن تقديره فيعلم من ذلك أنه تعالى قد قال: أن النجوم ترى ثابتة وقال 
مايعارضه بأنها متحركة ولكنه أزال هذا التغارض الظاهري ببيان بُعُْدِها الساحق عن 
الأرض فدل بذلك على أن ثبوتها المشاهد ظاهري»› وذلك كما تدلٍ المشاهدة العادية 
على الأرض حين ترى العين الأجسام المتحركة بسرعة والبعيدة جداً كأنها ساكنة غير 
متحركة . 

وبالإجمال يرى الخبير بحال الكائنات في حدود معاني هذه الآيات الأربع بعد 
جمعها وبحثها معاني دققة عن صفات النجوم» من صريج اللص تارة» وبالإشارة 
القوية المحدودة تارة أخرى» وأن هذه الصفات تتفق فعلا مع ماوصل إليه العلم 
الحديث» وهذا مالایراه الناظر غير العليم بالكائنات . 


وهذه المعاني الدقيقة عن النجوم تفید دلائل تزید من المعرفة والإيمان بقدرة الله 
تعالى» كما تفيد صفات عن النجوم لم یکن يعرفها أحد عند(ظهور)“ القران» ثم 
أظهرها الببحث العلمي الدقيق بعد ذلك بقرون عديدة. 


ومغزی ذلك أنها صادرة من لدن خبير عليم بأحوال | الكائنات ولیست من کلام 
ا وهذه وتلك هي الغاية الخاصة من المعاني الدقيقة للایات الكونية . 


وفي موضوع(ایات الشهب والحاصب أو الحجارة من سجيل المرسلة من السماء 
على شياطين الجن والإنس) يذكر إيضاح المفسرين - كعادته في كل موضوع - ومن 
بينهم رأي الشيخ محمد عبده الذي قدمناه في بداية هذا الفصل ثم يعلق عليها . 


E E E 
وسياق الاية ليأتي برأي جديد خلاصته أن المقصود بالطير؛ الحجارة نفسها لأنها۔ على‎ 
رآيه - كالطير في الكثرة ة ولأن هذه الحجارة كانت من السرعة بحيث لايقوى الطير على‎ 
: إيصالها لأهدافها أي على قذفها بهذه السرعة الهائلة حتى تدمر فيقول‎ 

«وحیث تبین مما تقدم - فيما ساقه من إيضاح - أن حجارة قوم لوط وحجارة 
أصحاب الفيل شيء واحد فإني أرى الأخذ برأي المفسرين دون رأي الشيخ محمد 
عبده في أن الحجارة من سجيل هي التي أهلكت أصحاب الفيل على الصورة التي 
أوضحرها: لأنها كانت من نوع حجارة قوم لوط ذات القدرة العظيمة على التدمير . 


)۱( قوله«ظهور القران» غير لائق»› کان الواجب عليه آن یقول :نزول القران» کماهر الثابت 
في الآيات القرانية والآحاديث الصحيحة النبوية . 
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بيد أني أخالفهم جمیعاً في أن تلك الحجارة رمتها طيور حقيقيةء إذ المعقول 
والمعروف أن الطير مهما كان قوياً فليس له قدرة على قذف حجارة يحملها بحيث 
يكسبها سرعة سقوط هائلة مدمرة مثل سرعة حصباء قوم لوط . وأن المقصود من الطير 
في قوله: #طبراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل€ إنما هو نفس الحجارة التي رجم 
بها أصحاب الفيل لأنها في حركة سقوطها عليهم كانت طيرا في الهواء» إذ الطير في 
اللغة - كماقال الشيخ محمد عبده في إيضاحه: هو كل مايطير أو يتتقل في الهوا 
فالطائرة التي تحمل المسافرين والمقذوف الذي ينطلق في الهواء وماتحمله الرياح 
ويتتقل في الهواء من أجسام كل منها يطلق عليه لفظ الطير» كمايطلق على الطائر 
الحقيقي . 

أا كيف انتشر وباء الجدري والحصبة بين جنود أبرهة أصحاب الفيل بعد رجمهم 
بالحجارة فتعليله سهل وبسيط» فالحجارة التي رموا بها كانت مدمرة للغاية فمزقت _ 
بطبيعة الحال - جلودهم وهشمت عظامهم وأحدثت فيها جروحاً عميقة وخطيرة ولم 
تكن وسائل الإسعاف الطبي السريع للطوارىء متوافرة لدى الجيش على نطاق واسع 
وكاف بالنسبة لظروفهم» فأدت هذه الحالة السيئة إلى تفشي الأمراض بين الجنود 
وخاصة الميكروبية المعدية أو الوبائية ومنها وباء الجدري والحصبة». 

هذا التأويل الذي ذهب إليه واختاره في تفسير قصة إهلاك أصحاب الفيل يؤخذ 
عليه الماخذ التي تقدمت عند تفسير الشيخ محمد عبده لهذه القصة. ويضاف إليها 
ماخذ أخرى في تفسيره الطير بالحجارة: 

-١‏ إن فيه صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز والتمثيل من غير سبب يدعو إلى 
ذلك» إلا إذا كان ممن يستكثرون على قدرة الله تعالى أن تجعل من الطير الضعيف قوة 
هائلة تستطيع إهلاك من يريد الله إهلاكه» أو ممن يقيسون الأمور بمقاييس العقل» 
ونحن نعيذه من ذلك . 

إن القران في جميع الآيات التي ذكر فيها إهلاك قوم لوط - عليه السلام - عبر 
بالحجارة وبالحاصب فهو يقول: لفلما جاء أمرنا جعلتا عَالِيها سَافِلَهًا وأمطرتًا عليّها 
حجارة من سجّيل منضود مسوّمة عندّرّك)'“ ويقول: (فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجّيل) ٠‏ ويقول: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند 


1( سورة هودآیة/ ۸۳-۸۲/ 
(( سورة الحجر آية/ /۷٤‏ . 


رك للمسرفين)ء ويقول: إنا ارسلنا عليهم حاصباً إلا آل الوطر نجَيناهُم 
ا 

كما جاء التعبير بالات في قوله تعالی: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من آرسلنا 
عليه حاصباً ومنهم . . . الأيةت4 ° . 

فلو کان المقصود د من الطير هر الحجارة لجاء التعبير القرآني بذلك . أا وقد عبر 
القرآن بقوله: (وارسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجیل) فلابد أن یکون 
هذا التعبير مقصودا في الدلالة على معناه الظاهر منه. 

۳ إن کل أحد يفرق بین(وأرسل عليهم حجارة ترمیهم بحجارة)؛ وبين النص 
القرآني» ذلك أنه أل الطير بالحجارة فإما آن تكون أحد اللفظين تكراراً لامعنى له وإما 
آن یکون له معنی غير مايفيده اللفظ الآخر. 

٤‏ لوكان هذا الفهم EE‏ وأن المراد من الطير هي الحجارة نفسها لقال العرب 
الذين تحداهم القران» وکانوا یتحینول لويجدون أي مغمز فيه وأكثرهم قد سمع بحادثة 
الفيل إن لم يكن قد شاهدها عياناًء لقالوا: إن القرآن لايذكر الحقيقة لأنه قال أرسل 
عليهم طیراً آبابیل ترمیهم بحجارة مع آنه لاوجود للطير» وهذا خلاف الواقع › فالواقع 
أن العرب قد سمعوا بهذه الحادثة وتناقلوها حتى عدوها من الأحداث العظام التي 
يۋرخون بهاء وقد وجدوا القرآن أخبر عنها كما وقعت وكما شاهدوها أو سمعوا بهاء 
ولاأدل على ذلك من اختلافهم في شکلھا ولونها» وقد وصمفها القران(بابابيل) وهي 
جمع إبالة - بكسر الهمزة وتشدید الباء - الحزمة من الحطب - شبهت جماعة الطير في 
تضامنها بإبالة الحطب» والمعنى«جماعات من الطير كثيرة“ . 

والقران لم يذكر نوع الطير ولاوصفه لأن فهم الاية لايتوقف عليه فكفى أن يكون 
هلاك هؤلاء المعتدين على أيدي طير» مع نهم مصحوبون بالفيل»› وکم بين الفيل 
والطير من فروق . 

وفي الفصل الثاني من الباب الثاني يعقد المبحث الثالث عن مد الأرض وتمهيدها 


. /٠٤٠۳۳ سورة الذاريات آية/‎ )١( 
. /"٤/ةيآ سورة القمر‎ )۲( 
. /٤١ سورة العنكبوت آية/‎ )۳( 
. /٠٠٠١/۳٠ | التحرير والتنویر‎ )( 
to 


وجعل إلقاء الرواسي فيها» فيسوق عدة ايات في هذا الخصوص . ِ 

وبعد أن ساق إيضاح المفسرين لمعنى الألفاظ الواردة في هذه الايات جاء بالمعنى 
العام فقال: «قد صارت المعاني العامة للايات بعد إيضاح ألفاظها واضحة» ولذلك 
سنكتفي بعرض إيضاح المفسرين لما .أوّلوه منها ويحتاج إلى تعليق عليه» قالوا في 
قوله: «جعل فيها رواسي) (وجعلنا في الأرض من رواسي) «وآلقینا فيها رواسي) 
«والقى في الأرض رواسي) أن الرواسي هي الجبال وأن معناها أنه تعالى ثبت الجبال على 
الأرض لكي تسكن ولاتميل أو تهتز بالناس إذ كان الاعتقاد قديماً أنها ساكئة غير متحركة» 
وقال المرحوم الشيخ محمد عبده في قوله : والجبال أوتادا مامعناه أنه تعالى جعل الجبال 
لتثبيت الأرض ومنعها من الاهتزاز والاضطراب كما تثبت الخيام بشدها إلى الأوتاد» وأنه 
لولا الجبال لكانت الأرض دائمة الاضطراب بما فى جوفها من المواد الدائمة الجيشان» أي 
أنه - أي الشيخ محمد عبده - كان يعتقد أن الأرض متحركة من غير اهتزاز أواضطراب وأن 
الجبال هي التي تحول بينها وبين الاهتزاز والاضطراب. 

وبعد أن علق على مانقله من أقوال المفسرين» وتحت عنوان المعاني العامة للأيات 
نجده يفسر الرواسي بأنها عبارة عن أراضي جامدة راسية غير الجبال لكي لاتميل 
ولاتهتز بالناس عند إقامتهم عليه“ . 

والذي يؤخذ عليه في هذا التفسير هو: 

١‏ أن القران ى كل الآيات التي جاء فيها ذكر الرواسي كان تعبيره بحرف 
الجر(في) » وعلى حب تفسيره لهاباعتبارها جزءا من الأرض يكون المقام الحرف 
الجر(من) التي تفيد أو من معانيها التبعيض . 

۲ كيف يفسر قوله تعالى: (وجعلنا فيها ‏ الأرض - رواسي شامخات)“ على 
اعتبار أن الرواسي هي الأرض الجامدة الراسية غير الجبال» فهذه الأية تصفها بأنها 
شامخات ومعناها - كماقال .الراغب الأصفهاني عاليات» ومنه شمخ بأنفه عبارة عن 
الكبر» وفي القاموس المحيط : (شمخ الجبل) علا وطال. 

ممايدل على أن المراد بالرواسي في جميع الآيات التي وردت فيها هي الجبال أن 


(1) التفسير العلمي للايات الكونية/ ۹۸/ . 
(۲) كما تقدمت الإشارة إليه آول الكلام عن منهجه 
(۳) سورة المرسلات اية/ ۲۷/ . 
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الله تعالی عندما يذكر الجبال كثيراً مايقرن بها الأنهاز» وهذا واضح في الأيات السابقة 
ممايدل على أن الجبال لها دخل كبير في نزول المطر. ومن المعلومات العامة أن 
الأنهار مرد منابعها إلى الجبال. 

والعلم يقول: إن أهم العوامل الطبيعية لتبريد الهواء الجوي هي الرياح والجبال 
فالجبال العاليات الشامخات - كماوصفها الحق سبحانه - في تعرضها للرياح الأفقية 
المنخفضة تجبرها على الصعود إلى أعالي الجو حيث تبرد ويتكائف بخار الماء قيها إلى 
سحاب» کما أن a‏ العالية التي دائماً ` بطبقة من الجليد تبرد 

. 5 نوفل والتفسير العلمي‎ i 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل أصدر عدة مۇلفات تدور حول التفسير العلمي. وهو يقول 
في أحد كتبه :«إن البشرية أوجدت في القرآن الكريم أوجه الإعجاز المختلفة البيانية 
والتشريعية والخلقية واللإنسانية› وفي عصر العلم وجد العلماء في آیاته الشريفة معجزة 
علمية ضخمة يکفي لأن ينشر بها الإسلام في أوساط العلم والعلماءء وفي کل مکان 
لايعرف أهله لغة القران. 

ويقول :إن الله تعالی قد مده بفیض منه فاصدر عدة مؤلفات في هذه الناحية كان 
منها(القران والعلم الحديث) الذي ضمنه بعض آيات القرآن الكريم العلمية» وأوجه 
الإعجاز فيها. ولما توصل العلم إلى حقائق مثيرة في قطاعاته المختلفة» ووجد أن 
آيات القران الكريم قد سبقت كذلك إلى هذه الحقائق فرأى أن يعرضها على قرائه الذين 
يتمس منهم أن يروا أن هذه المحاولات إن أصاب فيها فمن فضل اله وإن لم يصب فإنما 
هو خطا منه» والاية الشريفة أبعد وأقدس من أن ينالها الخطاً. 

وقد أحسن في افتراض الخطاً والصواب فيما فسر به الآيات الكونية القرانية وفي 
قوله: إن کان قد أخطا فالخطأا منه» وأما الأية الشريفة فهي أبعد وأقدس من أن 0 


(۱) عبدالرزاق نوفل كاتب مصري معاصر وعالم جامعي» آلف كثيراً من الكتب التي تعالج 
قضية الإعجاز العلمي في القران وتبين أن الإسلام دين العلم والمعرفة» وتتلمس 
الحكمة في أحكام الإسلام وفرائضه. تخرج في كلية الزراعة بعد أن درس العلوم 
المختلفة فيها من تبات وحيوان وحشرات وتشریح› ویقول إنه بقي ستة عشر عاماً بعد 
تخرجه يعيد قراءة مادرسه ويتابع ماوصل إليه العلم من تقدم يقضي على كل شبهة يركن 
إليها الملحد أو المتشكك .(انظر كتابه الله والعلم الحديث - المقدمة). 
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الخطاً. 

وقد ألف كتابه(الله والعلم الحديث) الذي عقد فيه فصلا(لاإعجاز العلمي في 
القران) عالج فيه ربط بعض الآيات القرآنية بالعلوم الحديثة . 

ثم أتبع کتابه السابق بكتاب(الإسلام والعلم الحديث) لفائدة المسلمين وغيرهم ممن 
يودون أن يعرفوا حقائق هذا الدين . 

كماألف كتاباً بعنوان(بين الدين والعلم) يثبت فيه أنه لاتعارض ولاجفوة بين الدين 
والعلم إطلاقاً. 

وفي كتابه(القرآن والعلم الحديث) ينطلق عبد الرزاق نوفل من فكرة أساسية عند 
القائلين بالتفسير العلمي وهي صلاحية القرآن لكل زمان ومكان لأن فيه إشارات إلى كل 
مستحدث من العلوم. 

ويرى عبدالرزاق نوفل أن القران معجزة علمية قد حوى أصول العلم الحديث وسبق 
إلى كل مستحدث من العلوم» وأن هذا الوجه من الإعجاز كان لإقناع غير العرب 
بمعجزة القرآن» وأنه السبيل إلى تبليغ الدعوة الإسلامية لغير الثاطقين بالضاد. 

ويقول: إن اليوم الذي ننشر فيه على العالم بلغاته المختلفة ماقد سبق القرآن إلى 
القول به وأثبته التقدم العلمي في مختلف العلوم لهو اليوم الذي نكون فيه قد أدينا 
الرسالة وأبلغنا الدعوة وأظهرنا معجزة القران لغير العرب" . 

كما نراه يدافع عن اتجاهه في تفسير بعض آيات القرآن الكريم علمياً فيقول في 
كتابه(بين الدين والعلم):«وقد يكون لبعض المعترضين الحق إذا كان ما ندعو إليه هو 
التفسير بنظريات علمية» ولكن لم يجه أي إنسان مخلص في دعوته إلى النظريات 
العلمية بل إلى الحقيقة .العلمية . والفارق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية كبير وكيير 
جذاء إذ أن النظرية العلمية هي مالم يقم الدليل على صحتها بدرجة تجعلها حقيقة غير 

قابلة للتطور أو التغيير أو التبديل؛. 
ثم ضرب للفرق بين النظرية والحقيقة العلمية مغلا فقال : 

كان من المعروف أولا أن الأرض منبسطة بدليل أن الإنسان إذا نظر أمامه يراها 
هكذا منبسطة» ولم تكن هذه حقيقة علمية ولم ترتفع إلى درجتهاء بل عندما رأى العلماء 
أنه عند رصد السفن في البحار فإن أول مايرى منها أعلاها قالوا بنظرية كروية الأرض»› 


(۱) القران والعلم الحديث/ /"٠‏ ط١/‏ . 
E۸‏ 


ولم تقرر كروية الأرض كحقيقة إلا بعد أن أضيف إلى هذا الدليل أدلة متعددة وضعت 
موضع الاختبار القياسي فقيست أبعادها وأخذت أقطارها وصورت من خارجها فإذا بها 
كروية» وعندئذ أصبحت كروية الأرض حقيقة» فهل من خوف الآن من أن نجد 
الأرض غير ذلك. 

فإذا فسرنا الآيات الشريفة الواردة في القرآن والتي تشير إلى كروية الأرض قبل أن 
يصل العلم إلى ذلك بعشرات المثات من السنين آیکون هناك من خوف على هذه 
الأيات ونكون قد عرضناها لنظريات متغيرة؟! 

ٿم هذه الأوجه في هذه الاي الواحدة والتي وصل المفسرون إلى مأايقرب من عشرة 
أوجه فیها ماضرٌ لو زادت وجهاً علمياًمؤكدا؟! 

ثم هل إذا ظهر العلم بعد ذلك بحقيقة فة اشر ات مافر ت الات هل يمکن أن 
يقول قائل : إن الخطا في الآية؟ آم ترى سيقول الناس: لقد أخطا المفشر. کما أن مما 
قد يثيره الخصوم الشك في تفسير كل آية في موضع من القرآن تفسيراً يغاير تفسير آية 
مماثلة في سورة أخرى لاسيما الايات العلمية أو التشريعية . 

إن إعجاز القرآن ليظهر و أكثر إذا مادرست آیات الموضوع الواحد وربطت 
بعضها ببعض وفسر بعضها بعضاء وثم التعليق عليها بما أوضحه العل وهکذا فإنه 
لاتعارض بین العلم والدين إطلاقا»“ . 

ويلوم عبد الرزاق نوفل من فسر بعض الآيات تفسيراً علمياً لايتفق مع سياق الآية 
مثل تفسير الآيات «والفجر وليالٍ عشر والشفع والوثر والليل إذا َر هلل في ذلك قَسَمٌ 
لإي ججر4 ٠‏ ومحاولة الربط بينها وبين تحنيط الفراعنة لأجسادهم حيث كا يتم 
ذلك في الفجر بعد عشر ليال» وكذلك تفسير الايات «والتين والزيتونر وطور سين 
وهذا البلدر الأمين) . بادعاء أن هذه الآيات تشير إلى(بوذا) حيث بات ليلة تحت 
شجرة من فصيلة التين» والزيتون إشارة إلى رسالة عيسى وطوررسينين إشارة إلى رسالة 
موسى» وهذا البلد الأمين رمز النبوة المحمدية . 

والمعروف أن بوذا يقرر آنه لم يرسل من السماء ولانزل عليه وحي أو کتاب» کما' 


(۱) بین الدين والعلم / ٠٤١١٤٤‏ ط١/‏ . 
0( سورة الفجر اية/ /-١‏ . 
(۳) سورة التين آية/ /"-١‏ . 


أنه لايقول بالاخرةء فكيف يربط البعض بيه وبين باقي المرسلين؟ 
کما یری آن من الأسباب التي قد يتخذها الخصوم - يقصد المعارضين للتفسير 

العلمي - سبلا إلى إشاعة معارضة العلم لاوسلام المحاولات الفردية لتفسير القران 
باکمله ویقول: إن هذا من أخطر مايمكن على التفسيرء إذ لايمكن للفرد مهما كانت 
طاقته ودرجة علمه القيام بتفسير آیات القران کلهاء فکیف يعلم الإنسان معفرداً بکل 
ماتضمنه القران الكريم من علوم وإعجاز إلماماً يجعله على درجة من العلم تمكنه من 
القيام بهذا العمل الضخم الجليل الخطير"“؟! 

التفسير العلمي للقرآن بثوابت العلوم: 

بعد هذه الجولة مع التفسير العلمي بين المنهج 2 والمنهج الحديث نأتي 
لاستخلاص الحقيقة 0 التي اتی بها القرآن العظيم› ألا وهي : : قول الله تعالی : 
سنریهم آيايا في الفاق وفي آنفسهم حتی يتين لهم آنه الحق)!! 
1[سورة فصلت اية'۲٠].‏ 

وعلى هذا فإ الحقاثق القرآنية لايتوصل إليها الإنسان إلا بعد سبر العلوم الموصلة 
إليهاء وهذا يحتاج إلى دأب متواصل وتحصیل مستمر للوقوف على حقائی ثق العلوم 
وثوابتهاء وعندها يستطیع الباحث أن يكشف جوانب ممّا في آیات الله تعالى في القران 
العظيم» لاجميعهاء فن هذا العلم سيبقى أبد الدهر وراء آيات الله تعالی a‏ 
ولایتقدم عليهاء ولایتهې من بیانهاء وهذه المكتشفات الحديدة ماهي إا غیض من 
فيض لاینضب معي آبداء ولهذا لايجوز للباحث المُسارعة إلى الخوض في التفسير 
العلمي إلا بعد استيفاء شروطه والتقيد بقواعده وأصوله وضوابطه. . ° 

وإِن أهم شروطه وقواعده مايلي : 

-١‏ أن يكون التفسير العلمي للأيات الكونية مطابقاً لمعنى النظم القرآني 

۲ أن لايخرج عن حدَ البيان إلى عرض النظريات العلمية المتضاربة . 

٣‏ أن يتحقق الباحث من ثبوت القضايا العلمية التي يمسر بها معاني الآيات 
الكونية. ۰ 


(۱) التفسير العلمي في الميزان: أحمد عمر آبو حجر/ ١٠٠/ط‏ دار قتيية دمشق. 
(۲) انظر «أصول التفسير وقواعده» للمؤلف/ ط دار النفائس / ص‌۲-۲۱۷٤۲٠./‏ 
.0 


. أن لايحمل الآيات حملا على النظريات العلمية‎ ٤ 

ه- أن يلتزم بالمعاني اللغوية للآياتء لأنْ القرآن عربي مبين . 

٦‏ تجريد البحث عن جميع الاحتمالات المظنونة» فلاتفسير إلا بماهو ثابت. 

۷ جعل الآيات الكونية أصلاً في البحث لاتبعاً له. 

فيجب الالتزام بهذه الشروط والتقيّد بهذ القواعد حتى يكون المنهج سليماً والتفسير 

إن القران الكريم قد ساق الأدلة الكثيرة التى تثبت وجود الله تعالى» وترينا آثار 
رحمته بنا وتدبیره في الکائنات . وقد أكثر من الايات الكونية القرانية وساقها في أساليب 
مختلفة وألوان شتى من البيان» يفصل تارة ويجمل أخرى» ولكل مقام مقال. ۰ 

وفي هذه الآية يخص القرآن بالذكر الأرض التي نعيش فوقها والنفس التي تعبر عن 
الذات. 

الأرض هذا الكوكب المعد للحياة المجهز لاستقبالها وحضانتها بكل خصائصهء 
ولواختلت خصيصة واحدة من تلك الخصائص الكثيرة جداً لتعذر وجود هذا النوع من 
الحياة عليها. لوتغير حجمها صخرا أو كبراًء لوتغير ميل الأرض عن محورها هنا آو 
هناء لوتغيرت حركتها حول نفسها أو حول الشمس سرعة أوبطا ٠‏ لوتغير حجم القمر 
أو بده عنها. لوتغيرت نسبة الماء واليابس فيها زيادة أو نقصاءلو. .لو الخ الموافقات 
المعروفة والمجهولة التي تتحكم في صلاحيتها لاستقبال هذا النوع من الحياة“ . 
والتي لايمکن أن تتم مصادفة وآن تتناسق كلها هذا التناسق. لوتغير شيء من هذا أدنى 
أدنى تغيير لماكانت الأرض صالحة للحياة. 

يقول(فرانك ألن)العالم الطبيعي في مقال نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد من 
كتاب (الله يتجلى في عصر العلم)“ عندما يتحدث عن الأرض وعن نشأة الحياة فيهاء 
يقول : 

«إن. ملدرة الأرض للحياة تتخذ ا عديدة لايمكن تفييرها على أساس 
المصادفات أو العشوائية» فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها فيكون في 


(1) في ظلال القرآن : ج۲۷/ ۳۳۷۸/ . ط دار الشروق. 
)۲( ص ٥/ط'/‏ . 
i‏ 


ذلك تتابع الليل والنهارء وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام» فيكون في ذلك 
تتابع الفصول الذي يؤدي بدوره إلى زيادة المساحة للجزء الصالح للسكنى من سطح 
كوكبناء ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر ممالوكانت ساكنة. 

ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة ويمتد حولها إلى 
اارتفاع كبير(يزيد على ٠٠٠‏ ميل). ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول 
دون وصول ملايين الشهب القاتلة يومياً إلينا منقضة بسرعة ثلاثين ميلا في الثانيةء 
والغلاف الجوي المحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة 
ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات حيث يمكن أن 
يتكاثف مطراً يحي الأرض بعد موتها. والمطر مصدر الماء العذب» ولولاه لأصبحت' 
الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة. ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات 
الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة» ولو أن الأرض كانت 
صغيرة كالقمر أو أن قطرها كان ربع قطرها الحالي لعجزت عن احتفاظها بالغلافين : 
الجوي والمائي اللذين يحيطان بها» ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حد الموت. 

أما لوكان قطرها ضعف قطرها الحالي لتضاعفت مساحة سطحها أربعة أضعاف» 
زاضیحت جاذبيتها للأجسام ضعف ماهي عليه» وانخفض تبعاً لذلك ارتفاع غلافها 
الهوائي› وزاد الضغط الجوي من کيلو جرام واحد إلى کیلوجرامين على الستتیمتر 
المربع . ويؤثر كل ذلك بلغ الأثر في الحياة على سطح الأرض»› فتتسع مساحة المناطق 
الباردة اتساعا كبيرا» وتنقص مساحة الأراضي الصالحة للسكنى نقصا ذريعا. 

ولوكانت الأرض في حجم الشمس مع اححتفاظها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها 
للأجسام التي عليه( )٠١‏ ضعفاء ولنقص ارتفاع الغلاف الجوي إلى أربعة آمیال 
ولأصبح تبخر الماء مستحيلا ولارتفع الضغط الجوي إلى مایزید علی(۰٥۱)‏ کیلوجراما 
على السنتيمتر المربع ولوصل وزن الحيوان الذي يزن حاليا رطلا واحداً إلى ٠٠١‏ 
رطلاء ولتضاءل جسم الإنسان حتى صار في حجم ابن عرس» ولتعذرت الحياة 
الفكرية لمثل هذه المخلوقات. 

ولوأزيحت الأرض إلى ضعف بعدها الحالي عن الشمس لنقصت كمية الحرارة 
التي تتلقاها من الشمس إلى ربع كميتها الحالية وقطعت الأرض دورتها حول الشمس 
في وقت أطول» وتضاعف تبعا لذلك طول فصل الشتاء وتجمدت الكائنات الحية على 
سطح الأرض . 

ولونقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ماهي عليه الآن بلغت الحرارة 

۳Y 


التي تتلقاها الأرض أربعة أمثالء ا الارن حول ى ولالت 
وعلى ذلك فإن ن بحجمها وبَعّدٍها الحاليين عن الشمس وسرعتها في مدازها 
يهيء لاونسان أسباب الحياة والاستمتاع بها في صورها المادية والفكرية والروحية على 
النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا“ 
هذا ماقاله العلم. 


وصدق الله في قوله: (وخلق کل شيء فقدره تقدی را قدّر حجمه وشکله 
وقدر وظيفته وعمله» وقدر زمانه ومکانه» وقدر تناسقه مع غیره من من أفراد هذا الوجود 
الكبير. وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شيء فيه ممايدعو إلى الدهشة حقا وينفي 
فكرة المصادفة نفيا باتا ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره في 
جانب واحد من جوانب هذا الكون الكبير. وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن 
بعض جوانب التناسق العجيب في قوانين الكون ونسبه ومفرداته اتسع تصور البشر 
لمعنى ذلك النص القرآني (وخلق كل شيءِ فقدَّره تقديراً) . 

«وربما كان المخاطبون إذ ذاك غير مدركين كل هذه: ,العجائب المتعلقة 
بالأرض ولكنهم كانوا يرون أن الأرض التي خلقها اللهلتكون مستقراً ومستودعاً لهم 
صالحة للحياة على وجه الإجمال»ء وهذا يكفي . ثم يبقیٍ النص القراني بعد ذلك 
مفتوحا للأجيال» وكلما اتسع نطاق علم البشر أدركوا شيعا من معناه المتجدد على 
توالي الأجيال. وتلك معجزة القرآن في خطابه لجميع العقول على توالي الأزمان" . 
«وفي أنفکم أفلا د بْصرون)؟! 

لقد أطال القرآن الحديث عن الإنسان في أصل وجوده وفي تطور خلقه في بطن أمه 
وفي خصائصه وتمیزه عن ٠‏ سائر المخلوقات بالإجمال تارة وبالتفصيل تارة أخرى. 
ومماجاء في القرآن من الاحتجاج على وجود الله وقدرته وتدییره وحکمته لخلق 
الإنسان» هذه الاية التي قرنت بين الأرض وبين النفس الإنسانية. 

وقال فخر الدين الرازي :«سبحان من أسمع بعظم وبصرَ بشحم وأنطق بلحم» 


(۱) الله يتجلى في عصر العلم ص۹-1/ ط/ . 
(۲) سورة الفرقان اية/ ۲/ . 
(۳) في ظلال القرآن ج۲۰/ /۲٠٣۷‏ . 
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واعلم أن كتاب التشريح لبدن الإنسان مشهورء» وكل ذلك يدل على تربية الله تعالى 
لیر( . 

أما بواطن عجائب الإنسان فتعرف فيما وصل إليه الطب الحديث من دقاتق الخلق 
في كل عضو من أعضائه بل في كل خلية من خلاياه» ويعرف كثير من الناس اليوم 
كيف تفرعت علوم الطب والنفس إلى عشرات من. الفروع لتبحث في تحليل وظائف 
الأعضاء ومايعتريها من الأمراض وماهي في. حاجة إليه من العلاج للشفاء. 

إن الإنسان عجيب في تكوينه الجسماني» وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه 
التقى بأسرار تدهش وتحيّر» تكوين أعضائه وتوزيعهاء وظائفها وطريقة أدائها لهذه 
الوظائف عملية الهضم العجيبة والامتصاص. عملية التنفس والاحتراق دورة الدم في 
القلب والعروق. الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو 
الجسم ونشاطه وانتظامه» تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونها وتجاوبها الكامل الدقيق . 

وکل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائب» وفي کل عضو وکل جزء من عضو 
خارقة تحير الألباب. 

وللعلم الحديث محاولات في معرفة شيء عن نعمتي البصر والسمع» نذكر منها 
مايلي : تبدا حاسة السمع بالأذن الخارجية ولايعلم إلا الله تعالى أين تتتهي» ويقول 
العلم: إن الاهتزاز الذي يحدثه الصوت في الهواء ينقل إلى الأذن التي تنظم دخوله 
ليقع على طبلة الأذن» وهذه تنقلها إلى التيه داخل الأذن. والتیه یشتمل على نوع من 
الأقنية بين لولبية ونصف مستديرة. وفي القسم اللولبي وحده أربعة آلاف قوس صغيرة 
متصلة بعصب السمع في الرأس. فماطول القوس منها وماحجمه؟ وكيف ركبت هذه 
الأقواس التي تبلغ عدة الاف؟ وماالحيز الذي وضعت فيه؟ ناهيك عن العظام الأخرى 
الدقيقة المتماوجة. هذا كله في. التيه الذي لايكاد يُرى. 

وفي الأذن مائة ألف خلية سمعية وتتتهي الأعصاب باهداب دقيقة دقة وعظلّمة تحير 
الألباب. ومركز حاسة الإبصار العين التي تحتوي على مائة وثلائين مليوناً من 
مستقبلات الضوء» وهي أطراف أعصاب الإبصار. وتتكون العين من الصابة والقرنية 
والمشيمة والشبكيةء وذلك بخلاف العدد الهائل من الأعصاب والأوعية. وتكون 
الشبكية من تسع طبقات منفصلةء والطبقة التي في أقصى الداحل تتكون من أعواد 
ومخروطات» وقد نظمت كلها في تناسب محکم . 
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ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي يقيهاء ليل ونهارا والذي تعتبر حركته حركة 
لاإراديةء والذي يمنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبةء كمايكسر من حدة 
الشمس بماتلقي الأهداب على العين من ظلال. 

وحركة الجفن علاوة على هذه الوقاية تمنم جفاف العين. أما السائل المحيط 
بالعين والذي يعرف باسم الدموع فهو أقوى مُطهّر» كما أنه يجعل حركة العين سهلة 
ميسورة وبدونه تصاب العين بمايمنعها عن الإبصار والحركة. 

ويكفي آن تعلم أن صورة الشيء المنظور تطبع معكوسة على الشبكية» وينقل 
العصب البصري هذه الصورة المعكوسة الشكل إلى المخ فیعیدها المخ إلى العين وقد 
عكسها مرة أخرى أي عدلهاء فيراها الناظر معدولة وغير معكوسةة . 

ويقول كريسي موريسون"“ عن عملية الهضم والجهاز الهضمي : 

إذا نظرنا إلى الهضم على أنه عملية في معمل كيميائي أدركنا أنه عملية عجيبة حقاً 
إذ تهضم کل شيء يؤکل ماعدا المعدة نفسها. 
۰ فنحن نأكل شرائح اللحم والخبز والخضر والفول وغيرها ثم نشرب الماء وغيره 

فتختار المعدة من بين هذا الخليط الأشياء ذات الفائدة وذلك بتحطيم كل صنف من 
الطعام إلى أجزائه الكيميائية دون مراعاة للفضلات. وتعيد تكوين الباقي إلى بروتينات 
جديدة تصبح غذاء خفيفاً لمختلف الخلايا. وتختار أداة الهضم الجير والكبريت واليود 
والحديد وکل المواد الأخرى الضروريةء وتعنى بعدم ضياع الأجزاء الجوهرية» 
وبإمكان إنتاج الهرمونات وبأن تكون الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة 
ومستعدة لمواجهة كل ضرورة وهي تخزن الدهن والمواد الاحتياطية الأخرى للقاء كل 
حالة طارئة مثل الجوع› وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الانسان أو تعليله. 

وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجهز من جديد تقدم باستمرار إلى كل خلية من ملايين 
الخلايا. ويجب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمرا وألايورد سوى تلك 
المواد التي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة لتحويلها إلى عظام وأظافر ودم ولحم وشعر 
وعينين وأسنان» كما تتلقاها الخلية المختصة. 


فهاهنا معمل كيمياوي ينتج من المواد أكثر مماينتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان» 


(۱) الله والعلم الحديث: عبد الرزاق نوفل/٦)٤-٠°/‏ . 
(1) العلم يدعو لاإيمان ص٥/‏ ترجمة محمود صالح الفلكي . 
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وهاهنا نظام للتوريد أعظم من أي نظام للنقل والتوزيع عرفه العالم ويتم فيه كل شيء 
بمتتهى النظام . : 

وفي حالة العدوى بجراثيم معادية يحتفظ الجسم بجيش قاتم على قدم الاستعداد 
باستمرار ليلاقي الغزاةء وهو يتغلب عليها عادة. 

ومثل هذه المجموعة من المعجزات لايوجد ولايمكن آن يحدث بأي حال في غيبة 
الحياةء وكل ذلك يتم في نظام كامل«أليس ذلك كله من صنع الخالق؟!“ . 

لقد منح الله الإنسان القدرة على فهم أسرار الكون ولكن ذلك شغله عن الوصول 
إلى معرفة أسرار ذاته» تلك النفس التي وضعها القران الكريم في كفة الكون كله بمافيه 
من عوالم (سنريهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) . 

وإذا نجح الإنسان في اكتشاف الكون من حوله فإنه عجز عن اكتشاف النفس بمافيها 
من أبعاد وبمالها من قوى دافعة واتجاهات في دروب الحياة المختلفة» وفي الاحتجاج 
بأاصل خلق الإنسان يقرر الإنسان هذه الحقيقة ليتخذها مجالا للتدبر في صنع الله ولتتامل 
النقلة البعيدة بين الطين وهذا الإنسان. لقد نشا الجنس الإنساني من سلالة من طين 
«وبدا خلق الإنسان مر طين)" . فاا نشأة الفرد الإنساني بعد ذلك فتمضي في طريق 
آخر (ثم جعل سل من سال من ماءِ مهين )7 . 

وهنا يقف الإنسان مدهوشاً أمام ماكشف عنه القران من حقيقة في تكوين الجنين لم 
تعرف على وجه الدقة إلا بعد تقدم علم الأجنة فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وکما استدل القران بالإنسان من حیث نشأته وتکوینه بالأرض على وحدانیته سبحانه 
وقدرته على البعث وإبداعه في الخلق. استدل بالسموات وقرنها في كثير من الآيات 
بالارض في مثل قوله تعالى: إن في السمواتِ والأرض لآياتٌ للمؤمنين)”“ وقوله 
تعالی: قل انظروا مادا في السّمواتٍ والأرض)”“ . وآيات السماء كثيرة ومتنوعة 
بعضها تدرك بادنی تامل وبعضها يدركه المتخصصون من أولي العلم في هذا الشأن. 


0( العلم يدعو لاإيمان ص°۴٠/‏ .. 
(۲) سورة فصلت اية/ |٠۲‏ . 
(۳) سورة السجدة آية/٠/‏ . 
)٤(‏ سورة السجدة آية/ ۷/ . 
)٠(‏ سورة الجاثية أية/ ۲/ . 
0) سورة يونس آية/١٠٠/‏ . 
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ففى كيفية بنائها آية» وفي رفعها بلاعمد مرئية لنا آيةء وفي تزيين الكواكب لها آيةء 
وفي عدم تصادم هذه الكواكب بعضها مع بعض اية» وفي جعلها سقفا محفوظا من 
الوقوع آية» (وجعلنا السّماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها مُمرضون»“ . 

ولاشك أن الذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذه الكواكب ونظامها كماكشف العلم 
الحديث عن جوانب منها تدركه الدهشة والذهول. 


وصدق لله العظيم في قوله: «ماترى في خلق الرحمْن من تفاوترٍ فارجع البصرَ هل 
تر من فُطور. ثم أرجع البصرّ يقب إِليكَ البصرٌ خاسئاً وهو حير . 

كما تعرض القرآن لبعض خواص النبات ولفت نظر الإنسان إلى بعض تصاريف 
القدرة الإلهية في عالم النبات الذي لايمكن أن يصدر إلا عن قدرة واسعة وعلم تام 
وحكمة بالغة. 

فقد آمر الله الإنسان أن ينظر إلى طعامه والمراحل. التي یمر بها حتى يصل إليه 
فقال: «فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقا ا فانیتا 
فيه حباً وعنباً وقصباً وزيتوناً ونخلاً وحدائتق غلبا وفاكهة وأبا متاعاً لكم 
ولأنعامكم) . 

إن الله تعالی صب الماء من السماء ا ثم شق النبات: بجذر الأرض شقا ومع 
أن باطن الأرض قد يكون صاباً لاتنفذ فيه الأشياء القوية فضلاً عن الضعيفة لكن جذور 
الشجر والنبات - مع آنها في غاية الدفة واللطافة - تأخذ طريقها فيه وتغوص لتأخحذ 
ماتحتاج إليه من غذاء فیصیر النبات آشکال مختلفة وألواناً متعددة بعضه صالح لطعام 
الإنسان» وبعضه صالح لطعام الحيوان (متاعاً لکم ولأنعامكم) . 

إن خروج النبات من الأرض كان ينظر إِليّه ا أمر عادي وطبيعي» حتی 
كشف العلم عن بعض خصائص الخلايا التي تحتو يها كل بذرة من البذور مهما دقت . 


ولكن العلم وقف عاجزاً أمام القوة الكامنة التي تجعل الخلايا الحية في البذور تقوم 
بتلك الوظائف المعقدة من إنبات جذور النبات وسوقه» ومایتبم ذلك من فروع وأوراق 


وثمار. 


(1) سورة الأنبياء آية/ ۳۲/ 
(۲) سورة الملك آية/ /٤‏ . 
(۳) سورة عبس الايات٤۲/‏ ۲/ . 
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لقد نجح العلم في اكتشاف مايسمى بالتمثيل الكلوروفلي» وبآن الجذر يمتص 
مايحتاج إليه من غذاء من تربة الأرض. 

ولكن لماذا تمتص بذرة الحنظل ملا العناصر الشديدة المرارة وتمتص بذرة البطيخ 
- رغم التشابه الكبير بينهما- العناصر الحلوة. 

لم ينجح واحد من العلماء في ذكر سبب علمي معقول حتى قال العالم 
الألماني(تشار لز أرتست)(وكيل الأكاديمية العلمية في أنديانا): 

إن كل خلية حية من الخلايا الموجودة في البذور أوفي النباتات بلغت من التعقيد 
درجة من المستحيل على العقل البشري حل طلاسمها. وانا لاأملك إلا القول إن ذلك 
يرجع إلى قدرة هائلة في تكوينهاء وهي قدرة خالق هذا الكون». وقال عالم آخر 
وهو(جون زمرمان) - ویعمل استاذا للزراعة في كلية(جوشن) : 

«إننا نخدع أنفسنا إذا اعتقدنا أن النظريات العلمية التي لدينا تكفي لإنبات البذور 
وإنماء النبات» نحن نقول إن الماء والهواء والمواد الكيميائية التي تمتصها الجذور من 
الأرض هي التي تنبت النباتات» ولكن ذلك كله هراء» إذا لم نؤمن بوجود قوة قادرة 
هي التي توجه التفاعلات الكثيرة المتشابكة التي تعمل في توافق عجيب. والدليل 
القاطع على ذلك أننا على الرغم مماندعيه من تقدم العلوم لايمكننا صنع أي بذرة من 
البذور مهما بلغ صغر شأنها»” . 

وبهذه الطريقة وبتتبع الآيات الكونية القرانية التي تتعلق بالإنسان أو الحيوان أو 
السموات والأرض وغيرهاء بهذا الأسلوب الذي يعتمد على التحليل العلمي المبين 
للخصائص والمميزات واستخلاص الدلائل من كل ذلك على وجود الله وقدرته 
وإبداعه» هذه الطريقة المثلى للاستفادة من مقررات العلم وحقائقه في تعميق نصوص 
القران الكريم دون ربطه بالعلم في فروضه ونظرياته . 

وقال الله تعالى: وإ لكم في الأنعام لعبرةٌ تُسقيكم ممّافي بطونه من بين رٿ ودم 
لبناً خالصاً سائغاً للشاربين 4" . 

إن هذه الاية من الآيات التي تستدعي تأملاً دقيقاً لمعرفة حكمة الخلق والتدبير 
الإلهي العظيم» وا غيرة وابة دال غلل اة الله وقدرته وحمکته في خلقه. 


.١ط القران والقصة الحديئة : محمد كامل حسين ص/۷۳/‎ )١( 
. /٠١/ةيا سورة النحل‎ )۲( 
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وقد كتب الأستاذ أحمد كامل ضو تعليقاً عليها في كتابه(القرآن والعلوم الحديث) 
يقول: إن الجهاز الهضمي يقوم بهضم الغذاء وإامتصاص الصالح منه» وهذا الجزء 
الصالح منه يذهب إلى الدم فیختاط به» وباستمرار دخوله في القلب وخروچه منه ثم 
مروره في أجزاء الجسم المختلفة يغذي مايحتاج منها إلى غذاءء فالغذاء إذا تحول جزء 
منه إلى دم وجزء إلى (فرث) فالدم يسير في أوعية وهي الشرايين والأوردة المتتشرة في 

جميع أجزاء الجسم صغيرها وكبيرها حاملاً المواد الغذائية الذاهبة إليه من القناة 
ليوزعها في أنحاء الجسم لبناء الأنسجة وتعويض المستهلك أثئناء تأدية 
الوظائف الحيوية» وهو يغذي الغدد التي آمنها الغدد اللبية(ضرع الحيوان) المنوط بها 
إفراز اللبن. 

فالغذاء يتحول جزء مله إلى دم» وهذا الدم يذهب إلى ضرع الحيوان حيث يغذي 
الغدد اللبنية بما يحمله من مواد مهضومة فتتمكن من القيام بوظيفتها وهي إفراز اللبن أو 
بعبارة أوضح تحول هذا الجزء من الدم إلى لبن. 

أما الجزء الآخر فإنه يتحول إلى براز غير صالح وهو الفرث فإنه تعالى سيطر بقدرته 
على الطعام فشطره شطرين :هما الدم والفرث وأخرج من بينهما اللبن خالصاً من كل 
شاثبة تشوبه من آثر الطعام المهضوم ورائحته» صافياً من كل المواد التي كانت في الدم 
ناصع اليياض طاهراًء وذلك بعملية الغدد اللبنية التي خلقها سبحانه کمعمل کیمیانيٍ 
يتحول الدم فيه إلى لبن» ثم يصفى بأدق مصفاة وأنظف أداة حتى يخرجه تعالى«لبنا 
حالصا سائغاً للشاربين؛ لاتشوبه شائبة من لون الدم ولامن قذارة الفرث ورائحته. 
ولواجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا من الدم الأحمر القاني لبناً أبيض - خالصاًء له 
طعم ورائحة وقوام وترکیب یخالف الدم الذي نشا منه نتيجة واتفق معه أصلاء أو حتی 
يجعلوه صافياً كماخلقه الله - جلت قدرته ‏ لأخفقوا ولما استطاعوا. 

وقد جعله الله تعالى سائغاً للشاربين سهل المرور في حلوقهم حلو الطعم في 
أفواههم وأوجد فيه ذلك اليسر لما فيه من فوائد جمة تعود على مخلوقاته إنسية 
وحيوانية. واللبن يتكون من الماء والدهن والسكر والزلال والأملاح والفيتامينات» فهو 
يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان والحيوان» ويعتبر بحق 
أهم الأغذية على الاطلاق . 


ومماجاء في تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور حول هذه الاية 


(1) القرآن الكريم والعلم الحديث/٦٠-٠٠/‏ ط۲. 
۳۹ 


قوله: وجه العبرة في ذلك أن ماتحتوي يه بطونٍ الأنعام من العلف والمرعى ينقلب 
ا اا ا و 
ودم . والفرث: الفضلات التي تركها الهضم المعدي'فتنحدر إلى الأمعاء فتصير فرثا. 
والدم: إفراز تمرزه الكيد من الغذاء المنحدر إليهاء ويصعد إلى القلب فتدفعه حركة 
القلب الميكانيكية إلى الشرايين والعروق ويبقى يدور كذلك بواسطة القلب . 

ومعنى كون اللبن من بين الفرث والدم أنه إفراز حاصل في حين إفراز الدم وإفراز 
الفرث» وعلاقته بالفرث أن الدم الذي ینحدر في عروق الضرع يمر بجوار المفضلات 
البولية والثفلية» فتفرزه غدد الضرعٍ لبا کماتفرزه غدد الکليتين بول بدون معالجة 
زائدة» وكماتفرز تكاميش الأمعاء فلا بدون معالجة» بخلاف إفراز غدد المثانة للمني 
لتوقفه على معالجة ينحدر بها الدم إليها. وليس المراد أن اللبن يتميّع من بين طبقتي 
فرث ودم وإنما الذي أوهم ذلك من توهمه حمله(بین) على حقيقتها من ظرف المكان» 
وإنما هي تستعمل كثيرا في المكان المجازي فيراد بها الوسط بين مرتبتين كقولهم: 
الشجاعة صفة بين التهور والجبن» فمن بلاغة القران هذا التعبير القريب للأفهام لكل 
طبقة من الناس بحسب مبالغ علمهم» مع كونه موافقاً للحقيقة . 

والمعنى: إفراز ليس هو بدم لأنه ألين من الدم» ولأنه غير باق في عروق الضرع 
كباقي الدم في العروق فهو شبيه بالفضلات في لزوم إفرازه» وليس هو بالفضلة 0 
إفراز طاهر نافع مغذ» ولیس قذراً ضارا غير صالح للتغذية كالبول والثفل . 

وموقع من بين فرّثر ودم موقع الصفة للبناء قدمت عليه للاهتمام بها لأنها 
موضع العبرة فکان لها مزید اهتمام» وقد صارت بالتقديم حالاً. 

ولما كان اللبن يحصل ف في في الضرع لافي البطن جعل مفعولاً لفعل(نسقیکم) وجعل 
(ممافي بطونه) تبييناً لمصدره لالمورده» فليس اللبن مما في البطون» ولذلك كان 
لممافي بطونه) متقدماً في الذكر ليظهر تعلقه بفعل نسقيكم وليس وصفاً للين. وقد 
أحاط بالأوصاف التي ذكرناها للبن قوله تعالى (خالصاً سائغاً للشاربين) فخلوصه: 
نزاهته ممااشتمال عليه البول والثفل» وسوغه للشاربين: سلامته ممايشتمل عليه الدم من 
المضار لمن شربه» فلذلك لايسيغه الشارب ويتجهمه. وهذا الوصف العجيب من 
معجزات القران العلمية» إذ هو وصف لم يكن لأحد من العرب يومئذ أن يعرف دقائق تكوينه 
ولاآن يأتي على ماوصفه بما لووصفهبه العالم الطبيعي ام يصفه بأوجز من هذا وأجمع . ° 


() التحرير والتنوير /٠٠٠/٠٤/‏ . 
30 


الميتة والدم و الخنزير والتماس الحكمة في تحریمها : 
أحل الله تعالی لعباده ! لات والمشروبات وحرم عليهم أشياء قليلة منها لضررها 
البين بصحة الأجسام والعقول. كماحرمها ابتلاء واختبارا ليعلم المطيع من العاصي»› 
فالميتة حرم الله أكلها في عدة يات من القران الكريم"“ وهي الحيوان الذي فقد حياته 
بغير ذكاة شرعية» وذلك بان يكون سبب وفاته مرضا من الأمراض أو حادثة من 
الحوادث کالخنق والتردي ومایشبهها. 
ويكفي آن يموت الحيوان من مرض فتبقى جرائيم هذا المرض في دمائه» فأكل 
الميتة مقدم على عمل ضار بصحته لامحالة . 
قال الرازي في تفسيره: «تحريم الميتة موافق لنا في العقول» لأن الدم جوهر لطيف 
جداء فإذا مات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم فی عروقه وتعفن وحصل من أکله 
مشار ط0 : 
وقد جاء في القرآن من قبل أن يكتشف الناس مافيها من أضرار قرله تعالى: 
حرمت علیکم الميتة والدم” ولحم الخنزير وماآهل لغير الله به والمنخنقة' 
والموقودَةٌ والمترديّة والتطي لتطيحة وماأكل السَبْمٌ إلا ماذگيئم وماذبح على 
التب" . 
والملخنقة : هي التي خنقت بحبل أو غیره حتی ماتت» ومن المعروف علمياً آن' 
الكائن الحي إذا اختنتق أي منع دخول الأوكسجين إلى رتتيه فإنه تتراكم في جسمه 
غازات ثاني أوكسيد الكربون السامة» كما تتراكم جميع الإفرازات السامة التي تخرج 
عادة مع التنفس في عملية الزفير› وهذه المواد إذا احتسبت عادت لتمتص في الجسم 
فقحدث التسمم في كل أنسجته ثم الوفاة. 
والموقوذة: هي التي ضربت فماتت . 
والمتردية : هي التي سقطت من مکان مرتفع فماتت . 
والنطيحة: هي التي نطحها حيوان آخر فتسبب في موتهاء وهذه كلها في حكم 
الميغة. ' 


(۱) كما في سورة البقرة آية/ /٠۷١‏ والمائدة آية/ /٤‏ والأنعام ية /١٤‏ والنحل آية١١٠/‏ . 
(۲) مفاتيح الغيب: للرازي ج"/ /٠٠١‏ . 
(۳) سورة المائدة اية/ /٤‏ . 

۰ ا 


وماأکل السبع: أي الحيوان الذي افترسه حيوان من السباع فاکل بعضه وأبقی 
البعض الاخر» وحكمة ذلك علميا أن هذا الحيوان قد يكون مصابا بمرض يظهر في 
فمه ولعابه وتبقی اثاره على اللحم فتؤذي من يأكل منه«ولأن أكيلة السبع تموت بغير 
سفح الدم غالبا بل بالضرب على مقاتل الحيوان”“ . 

والدم: المقصود به الدم المسفوح لاماخالط اللحم» لأن الله تعالى يقول في آية 
سورة الأنعام: أو دما مسفوحاًي وحمل المطلق في بقية الآيات على المقيد 
هنا. «والدم يعتبر أصلح الأوساط لنمو الجراثيم فبمجرد ذبح الحيوان يصح عرضة 
لانتشار الجراثيم فيه» فإذا ماشرب الدم إنسان فكأنما شرب مزرعة نمت فيها الجراثيم 
وتکاثرت» . 

وقد ثبت علمياً أن أي مرض يستعصي تشخيصه فإن تحليل الدم يكشف عن أصل 
هذا المرض لمایحتویه الدم من ميكروبات المرض . 

يقول الدكتور: محمد توفيق صدقي :«الدم عسر الهضم جداً حتی آنه إذا انصب 
جزء منه في المعدة تقيأه الإنسان أو يخرج مع البراز بدون هضم على صورة مادة لزجة 
سوداء» والسبب في عسر هضمه هو وجود المادة الحمراء الحديدية فيه» وفي أثناء 
مرور الدم في القناة الهضمية يتحلل ويتعفن . وبذلك يضر الجسم أيضا. ثم قال : 

فإن قيل: لم لايطبخ الدم ويؤكل بعد قتل هذه الميكروبات بالغلي؟ ويجيب عن 
هذا السؤال بقوله: 
إن الغليٰ يجمد جميع المواد الزلالية التي في الدم وبذلك تصير أشد عسراً 


مماکانت . 
إن من هذه السموم مالایتغیر بالغلي ا لا صالحة للجسم» ومنها مالايتغیر 
مطلقا ٩‏ . 


أولاً: إذ الإسلام لايحرم على المسلم نناول أي نوع من هذه الأظعمة إذا كان 
مضطرا كمن يتعرض للهلاك جوعاً ولایجد مایتناوله لیحفظ به حیاته. 


() _التحرير والتنویر: لابن عاشور جا / ۹۲/ . 


)١(‏ بين الطب والإسلام: حامد الغزالي ص٠۹/‏ دار الكتاب العربي - القاهرة. 


() دروس سنن الكائنات ج١/ |٠٤‏ 5 
۲ 


انباً: إن هناك جانباً روحياً وأخلاقياً في التحريم - كماذكرت سابقل يجب ألا 
يغفل» فليس الطب الجسمي هو العامل الوحيد» ولكن هناك الطب الروحي والأخلاقي 
أيضاًء فالإسلام يحرم تحريماً قاطعاً كل أنواع العنف والعدوان للحصول على. الطعام؛ 
فيحرم ضرب الحيوان أو خنقه أو تعذیبه» کمایکرم الإسلام الإنسان تکریماً عظیماً حین 
ينهاه عن أکل لحم حیوان أکل منه حیوان اخر أو أنهيت حياته بغير الذكاة المشروعة. 

الكاً: إن الإسلام يحرم أكل مايل لغير الله به والقصد من ذلك ألا يؤكل إلا 
ماذبح ذبحاً شرعياً فيه إكرام للحيوان نفسه وصيانته له من التعذيب» وصيانة المسلم عن 
مسخالطة عقيدة الشرك بأكل حيوان ذكر عليه اسم غير الله كأسماء الأصنام التي كانت 
تعبد من دون الله العلي الأعلى»” . 
عدد نوفمبر۷٤۱۹‏ كلمة للدكتور سالم محمد بعنوان«صحتك من أدب القران» نقتطف 
منها مايلي : 

أورد المقال آيتي البقرة والمائدة الخاصتين بتحريم بعض الأطعمة» ثم أخذ 
يشرحهما ويبين الحكمة في التحريم من الناحية الصحية إلى أن قال : 

«ولكن أغرب مافي هاتين الآيتين هو تحريم لحم الخنزير بالذات فنص عليه ذبح أو 

ثم .أشار إلى ان آكل لحم الخنزير يصاب بالدودة الشريطية المسماة(تيتا السوليم) 
وهي تعيش في أمعائه الدقاق» ويبلغ طولها متران إلى ثلاثة» وهذه الدودة لاتنمو 
ولاتتكامل إلا بين الإنسان والخنزير» ولاتصيب بعدواها سواهما. 

ذلك أن الإنسان المصاب بها يكون برازه متلوثاً ببيضها فيأني الخنزير وهو ولوع 
باکل الأقذار فیتناول البراز فقس البيض في جوفه ویتحول إلى علقة تسمی بالدودة 
الكيسية وهي تعيش في عضلات الخنزير وأعضائه- فيأتي الإنسان فيأكل لحم الخنزيرء 
وهذه الديدان فيه تتحول في جوفه ‏ إن لم تكن قد - قتلت أثناء الطبخ - إلى الدودة 
الشريطية التي تبيض بدورها وهكذا». 

كما أن لحم الخنزير يحتوي على كمية كبيرة من الدهن بين جميع اللحوم؛ ومن 
المعروف طييا أن اللحوم المختلفة التي يأكلها الإنسان تتوقف سهولة هضمها في المعدة 


(1) الوعي الإسلامي/ بحث للدكتور أحمد الفنجري عدد/ ۱۳۹/ سنة1۹۷/ . 
۳ 


على كميات الدهن الذي تحویه» وعلی نوع هذه الدهون» فکلما زادت کمیات 
الدهنيات كان اللحم أصعب في الهضم . 1 
هذا بعض ماكشفه الطب الحديث من الأمراض التي تصيب آكل لحم هذا 
الحيوان. ويقول قوم: إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت فلم تعد هذه الديدان 
وبویضاتها مصدر خطر» لأن إبادتها مضمونة بالحرارة العالية التي توفرها وسائل الطهو 
الحديثة . وينسى هؤلاء الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة» 
فمن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك آفات أخزى في لحم الخنزير لم يكشف عنها بعد؟. 

أفلد تستحق الشريعة التي سبقت العلم البشري بعشرات القرون أن نثق بها وندع 
كلمة الفصل لهاء ونحرم ماحرمت ونحلل ماحللت» وهي من لدن حکيم خبير“ . 

وقد عللت آية الأنعام تحريم أكله بكونه رجساً حيث قال: او لحم الخنزير فإنه 
رجس) وهو لفظ عام يطلق على كل ضار مستقبح حساً أو معنى» فتعليل آية الأنعام 
يشمل الأمرين» فهي من إيجاز القرآن الذي يشمل كل مايصل الناس إلى معرفته 
وتفصيله باتساع دائرة علومهم وتجاربهم من أضرار» ولولا العادة التي تسهل على كثر 
من الناس تناول السموم أكلا وشربا وتدخيناء ولولا مايعالجون به لحم الخنزير 
لتخفيف ضرره لماأمكن أن يأکلوه ولاسیما آهل البلاد الحارة" . 
الخمر وحكمة تحريمها علمياً 

لقد وصف القران الخمر بأنها رجس من عمل الشيطان» وبأنها تصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة» ولايوجد إثم من الآثام يدخل ضرره في كل شيء كالخمر من الأفعال 
والكذب من الأقوال . فإلى جانب أضر ارها الدينية والاجتماعية والاقتصادية» وإذهابها 
للعقل لها أضرارها الصحية» وهي كثيرة أثبتها الطب الحديث. فمنها إفساد المعدة 
وفقد الشهية للطعام» ومرض الكبد والكلي وداء السل. 

وقد قال الأطباء: إن المسكر لايتحول إلى دم كما تتحول سائر الأغذية بعد الهضم 
بل یبقی على حاله فيزاحم الدم في مجاريه فتسرع حركة الدم وتختل موازنة الجسم 
وتتعطل وظائف الأعضاء أو تضعف وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل . 

ومن تأثير الخمر في اللسان: إضعاف حاسة الذوق» وفي الحلق الالتهاب» وفي 


(۱) في ظلال القران ج۱/ /٠٥٩-۱٥١‏ . 
Ef‏ 


المعدة ترشیح العصارة الفاعلة في اليضم حتی يغلظ نسيجها وتضعف حركتها. وقد 
یحدث فیها احتقاناً تا والتهاباء و في الأمعاء e‏ وفي الکبد تمدیده وتولید 

ومن تأثيرها في جهاز التنفس إضعاف مرونة الحنجرة Eg,‏ وأهون 
من ذلك بحة الصوت والسعال» وأعظمها تدرن الرئة . 

وفي الجهاز العصبي تولد الجنون» وفي التعامل مع الناس وقوع التراع والخصام 
SE‏ ر 

كما تزيد الخمر من سرعة النبض وتسبب اتساع أوعية الدم السطحية» وهذا يفسر 
سبب احمرار وجوه متعاطي الخمر› فليس هذا الاحمرار علامة على الصحة ولادلیلا 
على القوة» إنما هو دم اتسعت أوعيته الخارجية فوضح› في حين أن الأوعية الداخحلية 
انقبضت. وأن الخمر فوق ذلك تسبب ارتفاعاً في ضغط الدم» وبذلك تعرض مرتفعي 
الضغط للخطر. 

أما تأثير الخمر في حرارة الجسم فقد ثبت طيباً أن كاساً من الخمر إلى ثلاثة 
كۋوس تسبب انخفاضاً في درجة حرارة الجسم بمقدار نصف درجة ستتجراد تقریباء 
وذلك پسبب اتساع أوعية الدم السطحية» وعلى ذلك تزید في فقد الحرارة فشا عن 
ذلك فقد حرارة من الجسم أكثر" . 

يقول الدكتور محمد توفيق صدقي : 

«يظن كثير من الناس أن استعمال الخمور في البلاد الباردة ضروري للحياة» وقد 
أثبت جميع أطباء العالم بلا خلاف بينهم نقيض هذه الدعوى وظهر لهم أن الخمر من 
أعظم مايخفض الحرارة الجسمانية للأسباب : 

أحدها: أنها تقلل الاحتراق الداخلي في الجسم المسمى بالتفاعل الحيوي . 

ثانيها: أنها تمدد جميع أوعية الجلد وتكثر العرق» وبذلك يخرج كثير من حرارة 
الجسم . 

الثها: أنها إذا تعوطيت بمقادير كبيرة انتهى الأمر بها إلى إضعاف جميع قوى 
الجسم»› فرضعف القلب والدورة الدموية› ولذلك شوهد في البلاد الباردة کثیر من 


(۱) تفسير المنار ج۲/٠۳۲/‏ . 
(۲) بين الطب والإسلام ص/١١٠/‏ . 


نعم إن جزء منها يحترق في الجسم فيولد فيه حرارة» ولكنها لاتعد شيئاً في جانب 
تبريدها الشديد للجسم» كمابينا. 

أما الإحساس بالحرارة عقب تعاطيها فذلك ناشىء من ورود الدم بكثرة إلى الجلد 
لاللزيادة في الاحتراق فهو إحساس كاذب ضار بالجسم _ اه © . 

کما أثبت الطب الحديث أن الأشخاص الذين يتعاطون الخمر أكثر استعداداً للمرض 
وأقل مقاومة له من الذين لايتعاطونهاء وكذلك يكونون أقل تحملاً لأن تجري في 
أجسامهم العمليات الجراحية. 


وقد يدعي الناس أن الخمر قد تستعمل كدواء لبعض الأمراض» ولكن هذا 
الادعاء لاأساس له من الصحة» وقد نقل كثير من أطباء العالم قولهم: إنها لاتصلح 
کدواء» فهذا طبیب انجلیزي صرح في قوة ‏ قائلا :«أناء لاأعلم مريضا شفي من الخمرا. 
ويقول طبيب ا اسكتلندي : «الخمر لاتشفى شيغا) ويقول طبيب ثالث :إن الخمر 
تدخحل الجسم وتخرج منه ولاأثر لها إلا ey‏ 

وهكذا تتوارد أقوال الأطباء في أنها لاتصلح أن تكون علاجاً لأي مرض ولقد رو 
مسلم في صحيحه أن طإرق بن سويد الجعفي سأل النبي ية عن الخمر فنهاه أو كره 
أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء فقال الرسول يية: إنه ليس بدواء ولكنه داء" . 
وقد انتقد مؤتمر الأطباء الدولي سنة۱۹۲۹ الخمر كدواء» وقرر أن انتشارها هدم لسعادة 
الأمم وتقويض لبناء الأحلاق ^ . 


المحيض وحكمة النهي عن القرب 

لقد بين الله تعالى في كتابه الكريم أسس الزواج» وتولى تلك العلاقة بالعناية 
والرعاية فوضح أهميتها ونأى بها عن أن تكون مجرد علاقة حيوانية لارابط لها ولاهدف 
منها. ومن هنا نهى القران الرجل عن مباشرة زوجته أثناء العادة الشهرية كمثل صادق 
ملزم بتحديد الأوقات المناسبة للمباشرة التي يراعى فيها قبول المرأة» كمايراعى فيها 


)01( دروس من الکائنات / /١٤-۱۳‏ . 

(۲) تنسير الجواهر: للطنطاوي جوهري ج۱۹۷/۱/ . 

)( أخرجه مسلم | شرح النووي ج۱۳/ |٠٠١١‏ . 

۰۱٤۹ص الغذاء والدواأء و في القران للدكتور مهران والدکتور حفني صابر‎ )٤( 
أ3‎ 


شعور الرجل . وقد سئل رسول الله بي عن المحيض في وقت لم يكن يعرف عنه إلا 
أنه إفراز داخلي» فتزل القرآن مقرراً أن المحيض أذى وأمر باعتزال النساء فيه وعدم 
قربهن . 
صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم 

9 ا قي الوت فسال أصحاب النبي ب النبي» فانزل الله تعالى: 
«ويسالونك عن السَحيضٍ قل“ هو أذئ فاعتزلوا الساء في المَجيضٍ ولاتقربوهن حتی 
يطهرنَ فإذا تطهرنَ فأنوهت من حیث ا ا إن ال بحت التوايين. وبحب 
المتطهرين 4(“ فقال رسول الله :«اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود 
فقالوا: مايريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير 
وعباد بن بشر فقالا يارسول الله : إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه 
رسول الله ية حتى ظننا أن قد وجد“ عليهما فخرجا فاستقبلهم هدية من لبن رسول 
الله فأارسل في أثرهما فساقهما SÎ‏ 

قال العلماء: كانت اليهود المجوس تجتنب الحائض» وكانت النصارى يجامعون 
الحيّض فامر الله بالقصد بين هذين . 

وهذا النهي الوارد من الله تعالى لعباده لفتة إلى تلك العلاقة بين الرجل والمرأة 
تسمو بأهدافها عن لذة الجسدء لأن المباشرة المترتبة على تلك العلاقة وسيلة لاغاية» 
وسيلة لتحقيق هدف أسمى فى طبيعة الحياة هدف النسل وامتداد الحياة على هذه 
الأرض والمباشرة في الحيض قد تحقق اللذة الحيوانية مع ماينشا عنها من أذى وأضرار 
صحية» ولكنها لاتحقق قق الهدف الأسمى» ومن ثم جاء ذلك النهي إجابة عن ذلك 
السؤال"° . 

و(الأذى) لفظ عام صالح لأن يكون بمعنى إيذاء وضرر» وصالح لأن يكون بمعنى 
قذر تعافه النفس. والاتصال الجنسي أثناء الحيض فيه هذان النوعان من الأذى لكل من 


(۱) يجامعوهن في البيوت: آي لم يخالطوهن فيها . 
(۲) سورة البقرة اية٠٠/‏ . 
(۳) وجد عليهما: آي غضب عليهما. 
)€( آخرجه مسلم في صحيحه النووي ج۱۱/۲/ . 
() الجامع لأحكام القران للقرطبي ج٣‏ /۸۱/ . 
0( في ظلال القران ج/١٤/‏ .. 

EV 


المرآة والرجل. 

ولم تظهر حكمة النهي بوضوح إلا بعد آن تقدمت علوم الصحة الوقائية. يقول 
الدكتور عبد العزيز إسماعيل :«إن إفرازات الجسم على نوعين: نوع له فائدة في الجسم 
كإفرازات الخدد الهاضمة والتناسل» وكافة الإفرازات الداخلية التي تنظم أجهزة الجسم 
وأنسجته . وهذا النوع من الإفراز ضروري للحياة ولیس فيه ضرر إلا انعدام إفرازه. 

ونوع ار ل فيه فائدة بل بالعكس يجب إفرازه من الجسم إلى خارجه إذ أنه 
مواد سامة يجب أن يتخلص منها الجسم» فإذا بقیت فيه أضرت به شرا ا بل 
تکاد تودي به ومثل هذه اللإفرازات البول والبراز والعرق وأهمها الحيض . وقد اقتضت 
حكمة الله تعالى أن يخرج من المرأة وإلا قتلها عن طريق التسمم» أفليس هذا المحيض 
آذ 0 
ذی 

أما حكمة اعتزال النساء في المحيض فإن القرآن أول من نبه على ذلك. 

ويحدثنا العلم الحديث فقول : إن الأعضاء التناسلية للأئثى تكون أثناء الحيض في 
حال احتقان» وأعصابها في حالة اضطراب بسبب إفرازات الغدد الداخلية» ويصحب 
ذلك أعراض مرضية معينة كالصداع وآلام في الظهر وحبوط في الجسم . وقد تزید هذه 
الأعراض فتصبح شديدة شدة الأمراض . 
فالا حتلاط الجنسي في هذه الفترة يضر بالمرأة أکبر صرر؛ فریما منع نزول 
الحيض› ومایتر تب على ذلك معروف» وقد يحدث: اضطراباً عصبياً يطول علاجه. 
ولابد أن يسبب الاختلاط التهاباً في الأعضاء التناسلية قد يصعب علاجه. فحالة الأثى 
وقت الحيض حالة مرضية غير عادية» ولذا فإن الطبيب يصعب الكشف على الأثى 
وقت الحيض . 

«وهناك ضرر بالغ للرجل» فقد يكون بالرجل حالة من ل الذي لايلاحظه 
کالتھاب أو خدش أو جروح› فإذا ماتلوٹث بإفراز الحيض كانت الكارثة. وقد يحدث 
عقماً في الذكر والأنثی . ولذلك نجد أطباء العالم ينصحون بعدم الاتصال في ذلك 
الوقت» كما نهى القران عنه» فإنه لاشك آذی للرجل والمرأة“ . 

كمايقرر علم الصحة ضرورة اغتسال المرأة بعد الحيض بعد أن قررت ذلك الآية 


)1( الإسلام والطب الحديث ص/۳۹/ . 
)۲( دروس سنن الكائتات ص۷٥/..‏ 
A‏ 


بعشرات المئات من السنين» وذلك لإزالة ماخالط جسمها من الإفرازات والأوساخ 
والميكروبات› هذا من الناحية الطبية . 

«وهناك ناحية نفسية أفصح عنها التقدم العلمي وهي ضرورة الاغتسال لتبدو المرأة 
بعد الحيض في زينة ونظافة تبعث الرضا والسرور في نفس زوجهاء وتزيل عنه مايكون 
قد لاحظه من وعکتها وسوء حالها». 

الظواهر الطبيعية فى اثار الله تعالى : 

من هذه الآيات الكريمة آية الحجر وارسلتًا الرياح لواقح فأنزلتا مِنَ السّماءِ ماء 
فاسقیناكُموهٌ وماآنتم له بخّازنین) الآية / ۲۲/ . 
- ومفتاح الفهم لهذه الاية الكريمة هو ترتيب إنزال الماء - لسقيا الناس - على إرسال 
الرياح لواقح. والناس يحملون وصف الرياح بأنها لواقح على آنها لواقح للزرع 
والشجر. وفي هذا الفهم إغفال للنصف الثاني من الايةء إذ لوكان ماذهبوا إليه هو 
المراد لترتب عليه إنماء الزرع وإخراج الثمر للناس يأكلونه لاإنزال الماء يشربونه. أما 
وقد رتب الله على إرسال الرياح لواقح إنزال الماء لسقي الناس» فقد تحتم أن يكون 
للواقح معنی ا غير معنی تلقیح الزرع› ویکون م ذلك شبیهاً بلقاح ig‏ 
زروع وحیوان» کمایکون بینه وبين نزول الماء مابين العلة والمعلول أو ا 
والمسبب . 


فالمراد من وصف الرياح بأنها لواقح هو الإشارة إلى أثرها في الجمع بين الكهرباثية 
الموجبة والكهرباثية السالبة في السحاب» فالتلقيح هنا بين قطيرات وقطيرات أو بين 
سحاب وسحاب لابين هر وزهر أو نبات ونبات . 

ومما يقوي هذا الفهم لهذه الاية الكريمة الذي قال به الغمراوي إن بعض الايات 
التي ذكرت فيها تلك المعاني تربط دائماً بين إثارة السحب وهطول الأمطار وإرسال 
الرياح آي هبوبها لهذا الغرض» ومن هذه الآيات الكريمة قوله تعالى: وهو الذي 
برس اراح بُشراً بين يدري رحمته حتى إذا أقلك ستحاباً قال سنه لبلدر ميت فأنزلنا به 
الماء فأخرجْنًا بو من كل التمرات4" وقوله تعالى: واش الذي أرسل الرّياح فير 


(۱) القرآن والعلم الحديث: عبد الرزاق نوفل ٠٤١‏ . 
(۲) الإسلام في العصر الحديث ص۲٠”/‏ . 
(۳) سورة الأعراف آية۷٥/‏ . 
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سحاباً فسقناه إلى بللي كيت فأحيبتا بهرالأرض بعد موتها كذلكَ التشنور 7 . 

فاية الحجر هذه مظهر من مظاهر الإعجاز المتجدد للقرآن» لأن تلاقي السحاب 
وأثره في نزول المطر أمر كان يجهله الإنسان حتى كشف عنه العلم الحديث»ء وهي مثل 
رائح من التطابق التام» بين العلم والدين في:الإسلام . 

وآية أخرى أكثر تفصيلا من ية الحجر هي قوله تعالى : الم تر أن اهيرجي سَحاباً 
ثم بلب يله ثم يجله رُكاماً eS‏ ويڙل من السماءِ من جبالٍ 


فیها من برد فیصیب E CE‏ هب بالأبصار) . ومفتاح هذه الآية 
الكريمة هو قوله تعالى: ثم با لأنها حقيقة من أمهات الحقاتى الكرنية لأئها 


تدل بوضوح على الحقيقة اا التي تقوم عليها تلك الظواهر الجوية» فإن التاليف 
بين السحاب ماهو إلا إشارة واضحة ووصف دقيق للتقريب بين السحاب المختلفة 
الكهربائية حتى يتجاذبا ويتعباً في الجو تعبثة تتفق مع مايريد الله أن يخلقه من بين 
السحاب من برق أو صواعق ومن مطر أو برد» فإذا كانت السحاب المتجاذب بعضه 
فوق بعض نشأ السحاب الركام» فإذا حدث التفريغ داخل السحاب بين بعض تلك 
الطبقات وبعض - كما هو الغالب - نزل المطر الناشيء عن ذلك التفريغ من خلال 
الطبقات الدنيا وتكبر قطراته أثناء نزولها بما تستلحقه من القطيرات وهو الودق» فإذا 
بلغت الحالة الجوية الكهربائية في ذلك السحاب الركام من القوة ومن الاضطراب, 
مايسمح بوقوع تلك الظاهرة الغريبة : ظاهرة تردد بلورات الماء بين منطقتين ثلجية 
علوية ومطرية سفلية تكون البرد ونما حتى يصير يصیر أثقل من أن يظل في أسر تلك القوى 
فيسقط على الأرض رحمة إن كان صغيرا هيناًء . وقمة إن کان کبيراً راخما غیت 
من يشاء ويصرفه عمن . يشاء٤.‏ والإنسان لايدري کثیراً عن الظروف التي يتکون فيها 
٠‏ البرد ولكنه يدري آنها ظروف يسودها ف جوي e‏ هذا أشارت 
إليه الأية وإلى طبيعته إشارتين: | 

الأولى : : حين شبهت السحاب الركام الذي يتكون ا داخله بالجبال. 


الثانية : حين أشارت إلى اعظم القوى الكهربائية المشتركة في تكوين بعضها على 


عظم برقه وشدته وبلوغه من الحرارة ودرجة الإييضاض أو مافوق ذلك (یکاد سنا برق 


(۱) سورة فاطر آية٩‏ / . 
(۲). الإسلام في عصر العلم ص۲٠"/‏ . 
(۳) سورة النور آية٣٤/‏ . 
0۰{ 


يذهب يالأبصار4 . 
وهناك آيات أخرى أشارت إلى الطبيعة الكهربائية لتلك الظواهر إشارة من نوع أخر 
«افرايثم الماء الذي تشربون آأنثم أنزلتمَوة من لمرن آم نحن المنزلون لو نشاءٌ جملتاه 


وم ر 


أجاجا فلولا تشكرون»“ . 

نستطيع بعد معرفة العوامل المتعددة التي لابد من تعاونها على تكوين المطر أن 
ندرك شيئاً من سر الحجة في هذا اون (اانتم أنزلتموه. . . الخ)؟. لكن الإشارة 
التي أردنا أن تلفت الأنظار إليها هي في قوله تعالى : لو نشاء جماناء أجاجاً)› 
والناس يسلمون بالقدرة الإلهية على ات الماء العذب أا ويظنون ان هذا يکون 
عن طريق الخوارق» ولايتساءلون هل في سنن الله مايسمح بهذا؟ ولوتساءلوا وتطلبوا 
الجواب في العلم لوجدو راء ولعرفوا أن عذوبة الماء هي بمحض رحمة الله . 

إن الماء عذب بطبيعته» وماء المطر معروف أنه أعڌب المياه e‏ طبيعة تكونه 
تعرضه لأن ينقلب أجاجاً لاينتفع به الإنسان. 


إن الهواء - كما هو معروف - أربعة أخماسه(ازوت) وهو لایکاد يتحد في العادة 
بشيء حتى بالأوكسجين الذي يكاد يتحد بكل شيء» لكن الكيماويين وجدوا آنهم 
يستطيعون بالكهربائية أن يحولوا(الازوت) غير الفعال إلى فعّال يتحد بأشياء كثيرة في 
درجة الحرارة العادية» كما وجدوا أنهم يستطيعون أن يحملوا الأزوت على الاتحاد 
بالأوكسجين بإمرار الشرر الكهربائي في مخلوط منهما. ومن هذا الاتحاد ينشاً بعض 
أکاسید للازوت قابل للذوبان في الماءء وإذا ذاب فيه اتحد به وكوّن حمضين ازوتيين 
أحدهما حمض الأزوتيك ا النار كما كان يسمى وإليه يصير الحمض وقليل 
من حمض الآزوتيك في الماء كاف للإفساد طعمه. 
وأظنك الان بذأت تدرك الطريق الذي يمكن أن ينقلب به ماء المطر ماء ا 
غير خرق لأي سنة من سنن الله الكونية فهو نفس الطريق الكهربائي الذي يتكون به 
المطر» وكل الذي يلزم هو أن يتعدل أو يتكيف التفريغ الكهربائي ويتكرر في الهواءء 
ومايتكون من الأكاسيد الأزوتية يذوب في ماء .السحاب ويحوله حمضاً لایستسیغه 
الناس» وهذا هو موضع المَنَ من الله على التاس أن يكيف التفريغ بالصورة التي ينزل 


(۱) الإسلام في عصر العلم ص ٠٣۳‏ / . 
(۲) سورة الواقعة الآيات 1۸ ۷٠‏ . 
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بها المطر ولايؤج بها الماء. 
إن شيا من ذينك الحمضين لابد أن ينزل إلى ماء العواصف» وغذا ضروري للحياة لأن 
يتحول في الأرض إلى الأزوتات الضرورية لحياة النبات» لكن الله برحمته وحكمته 
یقدر تکونه بحیث لایتاذی به إنسان ولاحيوان» ولوشاء الله لكتّره في ماء المطر فأفسده 
على الناس. وسواء أشكر الناس هذه النعمة أم كفروها فإن قوله تعالى: لونشاء 
جعلتاه اجا إشارة إلى تلك الحقائق السابقة» ومن يعرف أن الطريق الكهربائي هو 
أحد الطرق العملية التي يمكن بها تحويل الآزوت الجوي إلى حمض . 

إن نعمة الله في الماء العذب أكبر 2 أن يقوم الناس بشکرها» لان کل ماء عذب 
في الأرض كان أجاجا في الأصل O EE‏ 

هذه بعض النماذج من التفسير العلمي المقبول لتكون مشلا يقتفّى ومنهجاً ڪي 

والله تعالی وحده الموفق لطاعته ورضاه سېحانه . 

وفي الببحث التالي مزید من البيان والإيضا ح‌ والتفصيل لهذا الجانب الهام من 
جوانب تفسير القران العظيم . 


(۱) الإسلام في عصر العلم / ٠٣١ ۳٣٤‏ /بتقدير يسير / . 
tor‏ 


البحث الرابع 


التفسير العلمي في رحاب إعجاز القران العلمي 
«الاعجاز العلمين في القران العظيم» 


سر ا ربو اا في الاي وفي انيهم حت يتين لهنم أنه الح 
[فصلت/ ]٥۳‏ 

تمهيد: بين يدي البحث في الآيات الكونية : 

إن الهدف الأساسي للقران الكريم هو یلیر الإنسان بطريق الهداية ودعوته 
لسلوكهاء ل إن هذا القرانْ هدي للتي هي اتوم وي ر الزن الان اوة الالعاع 
آن لهم أجراً كبيراً) الإسراء/ ۹. 

وجاءت هذه الهدايات والدعوة إليها بأساليب متنوعة» فمن مخاطبة للفطرة 
الإنسانية» ومن استدلال بواقع الأشياء المحسوسة» إلى مجادلة عقلية» إلى تذكير بعاقبة 
الأمم السابقة» إلى لفت إلى واقع القصور البشري. .. ولما كان المخاطبون هم 
في القران الكريم من البراهين والأدلة والأمثال مايعم الشرائح الاجتماعية على مختلف 
العصور والبيئات لأن المنطلقات الإنسانية محكومة بالفطرة والعقل والتجارب» وكل 
ذلك في دائرة المحدود الممكن»ء لذا كانت قراعد المخاطبات وأسسها العامة تعمَ كل 
من كان في عصر نزول الوحي ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. ولقد صرَفنا في هذا 
القرآن لتاس من كل مَل وكان الإنسان أكثرَ شيءٍ جَدّلاً) الكهف/ ٤ه‏ . 

وإذا أدركتا هدف القرآان ومنهجه في الخطاب أدركنا أن ورود الأيات الكونية سواء 
مايتعلق منها بالافاق ومايتعلق منها بالأنفس البشرية شيء بدهي أيضاًء لأن من فئات 
الناس المكلفين المخاطبين بالقران الكريم من ینصب جل اهتمامه على هذه الجوانب 
من مخلوقات الله» ولابد من إقامة الحجة عليه وإظهار أن القرآن كلام اله المنزل على 
محمد لا لییشر به المؤمنين و وينذر به قوما لدا ومن العسير أن تتذوق هذه الطوائف 


for 


الجمال البياني وتدرك فصاحته وبلاغته لتعترف بالتالي أنه كلام الله المعجز. .. ولكنهم 
يدركون أن هذه المعارف الإنسانية وهذه الحقائق الكونية لايتصوّر أن يدركها بشر من 
ذاته» لأن كثيرا منها لم تكتشف إلا في عصور متأخرة جداً بعد التقدم العلمي في العلوم 
الكونية وبعد اختراع الات دقيقة لم يكن للسابقين عهد بها. ‏ 

فإن ورود هذه الحقائق الضخمة والدقيقة في نفس الوقت على لسان رنجل لم يكن 
له الام بمثل هذه العلوم دلیل على أنه تلقَاها ممن يعلم السرّ في السماوات والأرض 
یل انز زل الذي يَعْلَمّ الس في الشسماواتِ والأرض إن کان غفوراً رحیماً4 الفرقان/ ٦‏ . 

والمتتبع لیات القرآن الكريم يجد أن مئات الآيات قد تحدثت عن سنن الله سبحانه 
وتعالى في هذا الكون ونظامه وألوان العناية الربانية بمخلوقاته فيه“ » لذا كان لزاماً 


على المهتمين بالدراسات القرانية أن يولوا هذا الجانب اهتمامهم . 


إلا أن دراسات سابقة اتجهت هذا الاتجاه"“ » من غير ضوابط» على الرغم من 


حماس أصحابها وصدق مشاعرهم قد أدت إلى نتائج عكسية» مماجعل كثير من الناس 
يحملون على هذا الاتجاه ا منهم على إبعاد القرآن الكريم من مجال الإخضاع 
للنظريات العلمية المتقلبةء أو التعسف في تأويل النصوص أو تحميلها مالاتحتمل من 
الدلالات . 

إلا أن طرفي القضية قد وقعا في محظورء فالذين اتجهوا هذا الاتجاه من غير 
ضوابط تكبح جماح الفكر والخيال والسعي وراء النظريات قد أفرطوا ووقعوا في أخطاء 
ينبغي تنزيه القران الكريم من مثل ذلك. وكذلك الطرف الاخر الذين منعوا هذه 
البحوث وحاولوا سد الباب أمام الباحثين قد فرّطوا في مثات الايات ولم يعطوها حقها 
في التدبر . والبحث» ومنعوا الدعاة من حمل سلاح من أمضى الأسلحة في العصر 
الراهن لإقامة الحجة على ملاحدة العصر» وإثبات صحة الرسالة وصدق الرسول. هذا 
مايجعلنا نضع ضوابط محددة قبل البدء في تقليب النظر في ايات القران الكريم التي 
تتحدث عن الأفاق والأنفس . 


(۱) يقدر بعض الباحثين عدد الايات التي تحدثت عن الكون (الأفاق والأنفس) بما يزيد 
عن/ /4٠٠‏ آية مبشوثة في ثنايا القرآن الكريم. ازذلر كتاب «القرآن والعلوم٤للدکتورجمال‏ 
الدين الفندي . 

(۲) انظر على سبيل المثال: «تفسير الجواهر» للشيخ طنطاوي جوهري . 

(۳) انظر كتابات الدكتورة بنت الشاطىء في هذا الخصوص . 
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ضوابط التفسير العلمي للقران العظيم : 
قبل البدء ببحث الآيات الكونية ينبغي أن نضع نصب أعيينا الضوابط التالية : 
القران كتاب هداية : 


إن القرآن الكريم كثاب هداية» هداية الناس إلى باريهم» للقيام بالدور الذي أوكل 
في خلافة الأرض ولأداء المهمة التي حلقوا من أجلها (وماخلقَتٌ الجن والإنسَ 

ليعبدون» . ماأريد منهم من رزق وماآرید آن يُطعمون. إن الله هو الرراقٌ ذو القوة 
المتين) الذاريات/ ٥۸-٠١‏ . وقد سلك القرآن الكريم جميع الأساليب والمسالك العقلية 
والفطرية لحمل الإنسان على هذا الهدف فلفت الأنظار من أجل ذلك إلى الكون 
المحیط بافلاکه وکواکبه ولیله ونهاره وسهوله وجباله وبحاره وأنهاره وسحبه وآمطاره 
ونباته وأشجاره. 

ولفت النظر كذلك إلى أعماق النفس الإنسانية بعواطفها ومشاعرها وطاقاتها 
وقدراتها وإمكانات جوارحهاء وارتفاعها أو إخلادها إلى الأرض 

وشد الانتباه إلى مايحيط بالإنسان مماهو م له لخدمته وتیسیر المشقات عليه 

من الحيوان والنبات والجماد. . . فينبغي أن تبقى الدراسات القرا انية المتعلقة بالآيات 
الكونية في حدود هذا الغرض» ولاتؤثر على اليذن الأساسي للقران الكريم . 


۲ ترك الإفراط والتفريط : 


عدم التفريط في البحث في الايات الكونية» وبشرط التقيد بالمنهج القرآني وعدم 
تحميل النصوص مالاتحتمل» فلاينبغي أن تهمل التوجيهات بصدد مافي الكون المسخر 
لمصلحة الإنسان فإن أهملنا فقد فرطنا في مثات الآيات التي تشدنا إليها شداً. إلا أن 
هذا الشد والتنبيه ينبغى أن نقف عند حدوده فلانتجاوزه إلى البحث عن دقائق خصائص 
هذه الأمور الكونية أو الإنسانية أو الحيوانية أو النباتية» فنفصل القول في ذلك ونجعل 
تفاسير القرآن وكأنها كتب لهذه العلوم المتخصصة ولانترك شاردة ولاواردة ولانظرة 
مستحدثة إلا ونربطها بتفسير الاية الكريمة. إن هذا العمل يخرجنا عن حد الاعتدال» 
کمایخرج القران الكريم والتفسير- الذي هو بذل الجهد في بیان مراد الله من الاية - 
يخرج كل ذلك عن الهدف الأساسي وهو أن القرآن الكريم كتاب هدايةء وأن 
تفاسيرنا ينبغي أن تكون لشرح وبيان الأساليب المستخدمة لتحقيق هذه الهداية . 
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۳- مرونة الأسلوب القراني : 

الأسلوب القراني في الايات a‏ یکون معلوماً 
- لدينا أن القران الكريم عندما يعرض القضايا الكونية أو الجوانب المادية أو المعنوية في 
الإنسان أو مایحيط به» يستعمل أسلوباً مرناً يقبل وجوهاً للتأويل. فعند إرادة 
الكلمة القرانية أو العبارة القرا انية لابد من الرجوع إلى دلالات الكلمة الحقيقية 
لار واستعمالاتها في اللغة العربية» لتكون المعاني التي تحتملها الكلمة واضحة 
في الذهن عند الإقدام على تفسيرها في هذا المجال. 

الحقائق العلمية مناط الاستدلال: 

الاقتصار على الحقائق العلمية في صدد تفسير الآيات بأن نبعد عن الساحة 
الفرضيات والنظريات العلمية التي لم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية» وينبغي عدم ذكر 
النظريات ولومن باب الاستثناس بهاء لأن ربط نظرية قابلة للتغيّر والإبطال بتفسير اية 
زان يۆك شعورا ا لدى القراء» وفي حال ظهور بطلان هذه النظرية فلن يشلم 
الفهم الخاص بالآية من تشویش واهتزاز» وکلام الله سبحانه وتعالی منزه عن آن یطراً 
عليه مثل ذلك» ومن هنا كان خطأ بعض المفسرين الذين ذكروا الروايات الإسرائيلية - 
التي تدخل تحت نص:«حدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج»- عندما وضعوها في 
تفاسيرهم وقرنوها بالايات الدالة على ماهو قريب منهاء e‏ الناس ينظرون إليها 
على أنها تفسير للاية لامحيد عنه. ثم ظهر بطلان كثير من هذه الروايات ومناقضتها 
للحقائق التاريخية والكونية والفلكية مماهر ثقة الناس بالتفسير بالمأثور. 

-٥‏ عدم حصر دلالة الآية على الحقيقة الواحدة: 

عند إحاطتنا بدلالات الكلمة اللغوية الحقيقية والمجازية واستعمالات العرب لهاء 
إن وجدنا آن حقيقة علمية تؤيد إحدى هذه الدلالات» لابأس عندئذ أن نرجح الدلالة 
التي أيدتها الحقيقة العلمية على أن لانحكم بالبطلان والفساد على الدلالات الأخرى 
للكلمة' من جهة» وأن لانحصر معنى الآية على الدلالة التي .رجحناها من جهة أخرى 
فقد تكون الحقيقة العلمية التي رجحنا على ضوئها هذه الدلالة إحدى وجوه دلالات 
الأيةء وظلالها ممتدَّة إلى حقائق أخرى لم نتمكن من التوصل إليها حسب ثقافة 
عصرناء إلا أن التقدم العلمي والحضاري كفيل أن يميط اللثام لنا عن جوانب أخرى. 

فمثلاً قوله تعالی : بل قادرین على أن نسي باه . القيامة/ ٤‏ . 

كان إلى مايقرب من مائة سنة ينظر إلى دلالة(تسوية البنان) نظرة تختلف عن نظرتنا 
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لها الآن بعد معرفة قضية البصمات» إلا أننا لانبطل كلام السلف في معنى الاية» فالاية 
تدل على ماقالوه ومافهموه. 

والشعور الذي استقر في نفوسهم عن أن هناك حكمة عظيمة في خلق البنان وتسويته 
على هذه الشاكلة شحور مرهف وصحيح . . وإن كان فهمنا الان لدلالة الاية على ضوء 
معطیات العلم الحدبث أعمق وأدل» وكذلك فإن شعورنا في دقة صنعة الخالق م سېحانه 
وتعالى وحکمته سليم وصحیح . ومع ذلك فإننا لانستطيع أن نقول: إن معنى الأية هو 
هذا فحسب» وليس بعد فهمنا لها فهم آخر» بل قد يكشف لنا المستقبل عن أسرار 
إلهية في البنان فوق ماتصورناه ووصلت إليه مداركنا العصرية» وتبقى الاية الكريمة 
مجال بحث الباحثين واستنباط المفكرين وبصمة إعجاز على جبين العصور «بلى 
E‏ نسؤي بنانه) . 

- استحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية : 

يستحيل التصادم بين الحقائق القرانية وبين الحقائق العلمية لأنهما من مشكاة 
واحدة. وينبغي أن بكرن من المسلات في أذهاننا أن الحقائق القرانية المتعلقة بأيّ 
جانب من جوانب الكون أو الإنسان و الحيوان و النبات - إذا كانت قطعية الدلالة - 
لايمكن أن تصادمها حقيقة علمية توصل الجهد البشري إليها بناء على جهود المختصين 
خلال التاريخ الحضاري للبشرية . 

ومایثيره بعض الناس من توهم بوجود تناقض فهو سوء فهم للحقيقة العلمية بأن 
يظنها حقيقة علمية وهي لاتزال في طور النظرية . ونحن نقول جازمين باستحالة وقوع 
مثل هذا التناقض ٠‏ لأننا نؤمن بان القرآن منزل من خالق السماوات والأرض وواضع 
سننه ومدبّر شؤونه وأن الحقائق العلمية التي تكتشف هي من صنعه ووضعه في الكون؛ 
ولايليق بحكمة الحكيم الخبير أن يخلق شيئ على هيئة معينة ثم يخبرنا بخلافها. . حاشاه 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كيراً «الا يَعْلَمٌ مَنْ حَلقَ وهو اللطيف الخبير) 
الملك/ ٤٠ء‏ <قل أنرَله الذي يعلمٌ الس في السماوا ت والأرض إنه كان غفوراً رحيماً) 
الفرقان/ ٠‏ . 

: اتباع المنهج القراني في طلب المعرفة‎ LV 

من البر والحكمة سلوك سبل الأسباب للوصول إلى حقائق المعرفة«دخول البيوت 

من أبوابها» وعدم تعجل النتائج بان نعلم أن الأمور مرهونة بأوقاتها وآن خير مفسر 

للقران الزمن» وأن نضع نصب أعينا قوله تعالى ولیس البرٌ بان تاوا البيوتَ من 
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ظهورها ولكنَ البرً من اتقى وأثوا البيوت من أبوابهاء واتقوا اله لعلكم قلحون) 
البقرة/ ۱۸۹ فإنه التوجيه القراني لسلوك المنهج الذي ينبغي أن يسلك في هذه 
المنجالات . ٠‏ 

وبما أن أمور الكون قائمة على سنن خلقها الله سبحانه وتعالى» وسيّر الكون 
بموجبهاء فإنه من تعرّف على هذه السنن أمكنه تسخيرها لمصالحه والإفادة منها في 
تیسیر سبل العيش وإحراز التقدم کک بغض النظر عن معتقده وسلوکه. وذلك 

أوهله س الل في أمور السياة الد الدنياء فهي تُعطی لمن أحبه الله E A‏ أا 
الأخرة والهدايات الربانية فلاتعطى إلا لمن يحبه الله. وإلى مثل هذا ت تشير الآيات 
الكريمة : : امن كان برية الماجلة مجلا له فيها مانداء لمن تريد ثم جملا له جهئم 
يصلاها مذموماً مدحوراً. ومن آراد الآخرة وسعى لها سَعَيها وهو مؤمن فأولئك کان 
e‏ کلاً مد هؤلاء وهؤلاء من طاء ربك وماکان عطاء ربك محظوراً 
اللإسراء/۱۸- Y9‏ 
يقول تعالى: قل أيَكّمْ لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له آنداداً 
ذلك رب العالمين. وجعلنا فيها رواسيّ من فوقها. وبارك فیهاء وقدَرَ فيها آقواتها في 
آربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوی إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا 
طوْعاً أو کرهاً قالا آتیا طائعين . فقضاهن سیع م سموات في يومین › وأوحیٰ في کل 
سا انعا وزيتا السماءَ الدنيا بمصابيح وحِفظاً ذلك تقدير العزيز العليم) 
فصّلت/ ۱۲-۹ . 

في الآيات الكريمة إشارة إلى ثلاث حقائق كونية 

١‏ خلق الأرض وتقدير الأقوات في أربعة أيام قبل السماء. 

أصل الكون المادي من الدخان. 

۳ الدورات التكوينية للأرض والسماء ومجموعها ستة أيام. 

إن العلوم القضائية والعلوم الطبيعية لازالت تحبو للتعرف على أصل الكون ونشاتہ 
والمادة الأولية التي تتكوّن منها الأجرام السبماوية وطريقة تشكيلها. ولقد درسوا مليًا 


40۸ 


مايقع علي الكرة الأرضية من خارج مجالپا من النيازك “^ والأتربة الكونية وماحصلوا 
عليه أخيراً من قطع من سطح القمر. 

کل ذلك يکد وحدة أصل الكون المادي . وأصبح ذلك حقيقة علمية عندهم 
ولكنهم لم يستطيعوا تحديد الحالة الأولية لهذه المواد التي كانت عليها قبل تجمُعها في 
مجموعات من النجوم والکواکب والمَجَرّات ولن يستطيعوا ذلك إلا ظا وتخميناً . 
يقول تعالی : (ماآشهدتهم خلقَ السماوات والأرضر ولاخلق آنفهم وماکنٹ مَخْڏّ 
المضلين عَضداً الكهف/ ١١‏ . 

وقد أشاز القران الكريمر إلى هذا الأصل الموحد وساق حقائق كونية في غاية 
الوضوح› قول تعالی : اوم ير الذين كفروا آن السماوات والأرض کانتا رق 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيءٍ حى آفلا يۇمنون . . وجعلنا في الأرضرو رواسيّ آن 
تمي بهم وجملنا فیها جاح سيل لعلهم يهتدون. وججلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم 
e 2‏ الأنیاء/ .٠۲-۳١‏ 
e‏ ا ۰/. 

لم يصل العلم الحديث للان إلى معرفة أصل الوجود المادي للكون على الرغم من 
توصل العلم إلى نجاحات س في المسائل التطبيقية والاستفادة من دراسة خصائص 
المادة واستخدام الطاقات الكونية المختلفة . 

7 نعرف ا ا في التدفئة ا وإدارة الآلات 

وقل ثل ذلك في الشوء E‏ ۰ 

فنطلق على کل ذلك لفظاً مبهماً هو الطاقة التي اودعت بين ثنايا الكون وأرجائه 
المختلفة . «ويمكن أن يتحول بعضها إلى بعض» إلا انه لایمکن خلقها أو استحداثها 


)١(‏ النيزك: كتلة صلبة تخترق الغلاف الجوي وتصل الأرض» آما الكتل التي تحترق في 
الغلاف الجوي للأرض بقعل الحرارة الناتجة عن دخول الغلاف الجوي فتسمی(شهباً) . 
وقد آمكن للان التعرف على مائة نيزك› »أما الشهب فهي كثيرة جداً تشاهد كل ليلة .من 
روائم الإعجاز»» د. جمال الدين الفندي» ص۲٥‏ . 
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وعلى الرغم من محاولة العلم او الأولى التي يبنى عليها 
الكون المادي ومحاولة' التعرف على الذرة إلا أنه لم یخرج بطائل من دراسته هذه. 
يقول العلم الحديث: 

قوام الذرات جسيمات متناهية في الصغر تتشابه ی جميع ذرات العناصر 
المختلفة » ويتوقف على عددها وترتيبها داخل كل ذرة - بالإضافة إلى النواة - نوع المادة 
أو العنصرء وأبسط الذرات تركياً على الإطلاق ذرة الأيدروجين وهو الغاز المعروف 
باسم الغاز الكوني» أو الغاز الذي خلقت منه الأجرام السماوية وتطورت داخل 
الشموس والنجوم سائر المواد المعروفة. وقد كان المعتقد إلى عهد ليس ببعيد بين 

جمهرة العلماء ا الذرة غير قابلة للتجزئة إلى جسيماتها أو طاقاتها الأولية. . . ولكن 
لما عرفت وسائل تحطيم الذرة في هذا العصر أمكن الجزم بإمكان. اقتسام الذرة 
وانطلاق طاقات عظمی مما يخر بين ثناياها أساسها الطاقة التي استخدمت في الأصل 
في ربط جسيماتها الأولية . فهل هذا الغاز الكوني هو الدخان الذي شل اصل التكوين 
المادي أو أن المراد بالدخان هي تلك السدم الغازية الملتهبة التي تتجمع في ساحات 
ا ن ارت ل توا أو مجموعات منها؟ 

والأمر الأخر في آيات«فصّلت» هوخلق الأرض ووضع البركة فيها وتقدير الأقوات 
في أربعة أيام . كل ذلك قبل تشكيل السماء وجعلها سبع سماوات. 

وهذه الحقيقة لايستطيع العلم البشري أن يصل إليها إلا من طريق الوحي من 
خالق السماوات والأرض لأن وسائل البشر محدودة فلايستطيع أن يخترق بوسائله 
المادية حجب غيب الماضي لیعرف تکوین الأجرام الكونية والسابق منها عن 
اللاحق. 

وهنا لابد من الإشارة إلى ايات سورة«النازعات؟ فقد يفهم بعضهم أنها تتعارض مع 
آیات سورةافصلت؟ . 

وقد ثار هذا الاشكال في عصر الصحابة رضوان الله علیهم : 


في صحيح البخاري قال. . وقال المنهال عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن 
عباس رضي الله عنهما إني لأجد في القران أشياء تختلف علىّء قال: فلا أنساب 
بينهم يومثذ ولايتساءلون). «واقبل بعضهم على بعضٍ يتساءلون)› ولایکتمون الله 
حدیثاً وال ربا ماكنا مشركين) فقد كتموا في هذه الآيةء وقال تعالی: انتم آشد 
خلقاً السماء بناها) إلى قوله تعالى: «والأرض بعد ذلك دحاها) فذكر خلق السماء 
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قبل الأرض ثم قال تعالى: قل أثتكُمْ لتَكَفُرون بالذي خلق الأرض في يومين) إلى 
قوله تعالى : «طائعین) فذكر في هذه خلت الأرض قبل خلق السماءء قال: (وكان الله 
خفوراً رحیماً» (سمیعاً بصیراً# فکانه کان مضی . 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (فلاآنسابَ بينهم يومئ ولايتساءلون) في النفخة 
الأولى ثم نفخ في الصور صم مَنْ في السماواتِ ومَنْ في الأرض إلا ماشاء اله 
فلا نساب بينهم عند ذلك ولايتساءلون بينهم . وفي النفخة الأحرى «وأقبل بعضهم على 
بعض يتساء‌لون€› وما قوله : وا ربا مانا مش رکین) (ولایکتمون الله حديثاً) فإن 
الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين 
فیختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك يُعرف آن الله تعالی لايكتّم حديثا وعنده 
ليود الذين كفروا. . .) الية. وى الأرض في يومين ثم لق السماء ثم استوى إلى 
السماء فسواهن في يومين اخرين» ٿم دحي الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء 
والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والاكام ومابينهما في يومين اخحرين» فذلك 
قوله تعالى (ودحاها)» وقوله: (خلق الأرض في يومين) . فخلتق الأرض ومافيها من 
شيء في أربعة أيام وخلتق السماوات في يومين. (وكان الله غقوراً رحيماً) ا 
بذلك وذلك قوله: أي لم يزل كذلك فإن الله تعالى لم يرد شيعا إلا أصاب به الذي 
أراد. فلايختلفن عليك القرآن فإن كلا من عند الله عر وجل . 

يقول ابن كثير: (فأما خلت الأرض فقبل خلق السماء بالنص. وفي قوله تغالى: 
(والأرض بعد ذلك دحاها) أن دحو الأرض كان بعد خلق السماءء فالدحو مفسر 
بقوله: (آخرجَ منها ماءها ومرعاها)). 

أما الحقيقة الفالة في آيات سورة«فصلت» فهي الدورات التكوينية للأرض والسماء 
ومجموعتها ستة أيام . 

وقد اخحتلف المفسرون قديماً في مقدار اليوم المقصود في الآيات الكريمة» فاليوم 
الاصطلاحي الذي ترتبط به الأحكام التكليفية من الصوم والصلاة والعدة وغير ذلك من 
مطلع الفجر أو الشمس إلى غروبها. 


إل أن هذه المدة الزمنية المعبّة لاتقدّر بهذا المقدار إلا بعد وجود الأرض والشمس 


0( صحیح البخاري کتاب التقسير جا ص٥"‏ . 
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ووجود دوراتهما في أفلاكهما. والحديث هنا عن خلق الأرض والسماء» فكيف تقدر 
i‏ 

وهذا مادفع بعض المفسرين للذهاب إلى تقدير تلك الأيام بفترات زمنية تتناسب مع 
أدوار التكوين. فعن مجاهد: يوم من الستة الأيام كألف سنة مماتعون. وهو يشير إلى 
قوله تعالی: ون یوما عند ربك کالفر سنتر ما تعڈون) الحج/ .٤۷‏ وجاء في سورة 
المعارج قوله تعالى تعر الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدارة خمسين ألفَ سنة» 
المعارج/ ٤‏ . وفي سورة السجدة يدير الأمر مِنَ السماء إلى الأرض ثم يعر إليه في 
يوم كان مقدار؛.ألفت سنة مما تعدون) السجدة/ ١‏ . 

ويذهب علماء الفلك المعاصرون إلى مايطلقون عليه(النسبية الزمنية) وأن لكل 
كوكب وحداته الزمنية الخاصة به» وذلك يقدر بالنسبة لسبحها في الفضاء ودورانها في 
أفلاکي“ . 

وإطلاق القرآن الكريم اسم اليوم على مقدار ألف سنة تارة وخمسين ألف سنة تارة 
أخرى يشير إلى مفهوم النسبية هذا. 

هذا ماجعل الباحثين في أصل تكوين الأجرام السماوية يطلقون اصطلاح الدوران 
التكوينية. فالدور الأول: كون الأرض مع السماء راء ودور اتفصال الأرض عن 
السماء هو الثانيء والدور الثالث والرابع هما دور تهيئة الأرض للحياة بإرساء الجبال 
فيها وتقدير الأقوات» وخللق الحياة. 

إلا أن تقدير هذه الدورات بالمدد الزمنية تتفاوت أقوالهم فيهاء وهم في ذلك 
يتبعون الظن وماهم بمستيقنين . 

يتساءل بعضهم: (هل يمكن أن: يصل العلم إلى الزمن المحدّد ا المؤكد ' 


() یوم القمر نحو(۳۰) یوماً وهو مقدار دورته حول الأرض. 
ا یوم الزهرة جوالي(۰ ۰( وما تقرياً م آيام الأرض آنا دورتها حول الشمن | فنتيعة 
آشهر ونصف. : 
کے - يوم عطار د(۸۸) یوما من آيام الارض آي بمقدار طول" سه فهو یتم دورته حول 
الشمس وحول محوره في مدة واحدة. 2 
- يدم الشمس أطول من ثلاثة أسابيع : فا الشمس ٠١‏ يوماً. e‏ 
من شهر . 
- يوم المريخ يزيد عن يوم الأرض بمقدار سبع وثلاثين دقيقة . 
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لخلتق الأرض؟ هذا مستحيل. .. فالتوقيت الزمني الذي خلقت فيه الأرض لايوجد 
مايدل عليه إطلاقاً» وإذا وصل العلم إلى التوقيت السليم فسيكون هو الأقرب إلى 
الصحيح اجتهاداً. وهل يمكن أن يصل العلم إلى الطريقة التي حلقت فيها الأرض› 
والأزمنة الصحيحة التى تطورت فيها منذ كانت دخانا إلى أن أصبحت صالحة لإقامة 
الإنسان؟ وكذلك بالسبة للإنسان وخلقه. . . والسماء وخلقها ومافيها. . .). 

فطالما أن الإنسان - أي إنسان - لم يشهد خلتق السماوات والأرض وكذلك لم 
یشهد خحلق نفسه ولاخلق غیره فکیف یعرف الحقيقة إذن؟ وصدق اله العظيم ما 
آشهدئهم خلقَ السماوات والأرض ولاحَلْقَ امهم وماکنت مخ المُضلينَ عَضداً 
الكهف/ ٥١‏ . 

تفسیر آیات خلق السموات والفضاء والأرض : 

يقول اله تعالى: (والسماء بنيناها بايد وإنا لموسعون) الذاريات/ ٤١‏ . 

إن بناء الكون المادي المترامي الأطراف المشتمل على بلايين المجرات التي تحتوي 
كل مجرة منها بلايين الشموس والنجوم ومايتيع کل شمس آو نجم من کواکب وأقمار» 
وكل ذلك إلى جانب مايعُجَ به الفضاء من طاقات وإشعاعات مختلفة القدر والصفات . 
وقد اتسعت له هدرة الخالق عر وجلً» ولديه أكثر وأكثر يضاف إلى ذلك. 
إنالموسعون السماء حين خلقنا الكون ابتداء على اتساع لانهاية له» ولذلك فهو يتسح . 
لكل المجرات مهما تباعدت عن بعضها بعضاً. e‏ 

ومن الوجهة العلمية لم يثبت حجم الكون على حال منذ راح العلماء يقيسون 
أبعاده. ولقد جعل العلماء للنجوم أقداراً بحسب درجات بريقها أو لمعانها. وعدد 
النجوم التي يمكن أن تُرى في القبة السماوية وتلمع بدرجات متفاوتة القدر بالنسية 

وعندما استخدمت المناظير الفلكية المكبرة صوّر الفلكيون مجرتنا وحدها على هيئة 
قرص أو عدسة» تقع شمسنا على بعد ٠٠‏ آلف سنة ضوئية من مركزهاء ويبلغ قطرها 
نحو مائة ألف سنة ضوئيةء أما سمكها فيبلغ زهاء ستة آلاف سنة ضوئية . 

ويقول تعال : الله الذي رفع التماواتِ بغر عَمَدِ تَرَؤنها ثم اسبتوى على العرش» 
وسخر الشضن والقمر كل يجري لأجلٍ متم يدير الأمر بقَصلُ الايأتِ لمكم بلقاء 


(1) «القرآن والعلم؟ء د. جمال الدين الفندي» ص۳٠۲‏ مختصراً. 
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ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فبها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل التهارً إن في ذلك لاياتٍ لقوم يتفكرون» 
الرعد/ ۳-۲ . 

ویقول تعالی : «حَلق السماواتِ بغير عَمَدِ تَرَوتها وألقى في الأرضٍ رواسيّ آن تميدٌ 
بکم» وب فیها من کل داب وانزلتا من الشماء ماء فانبتنا فیھا من کل زوج کریم. هذا 
خلق اله فأروني ماذا حى الذين مِنْ دونه بل الظالِمُونٌ في ضَلالر مبين» 
لقمان/ ٠١_٠١‏ . ٍ 

الحقيقة الواردة في الأيتين في«الرعد؛ ولقمان؛ حول السماء هو ذكر العمدء وذكر 
المفسرون تاویلین للایات : ۰ 

- فمنهم من أثبت أن للسماوات أعمدة إلا أنها لاتّرى. فمعنى الآية: الله الذي رفع 
السماوات - بغير عمد مرئية - وذلك بجعل جملة (ترونها) صفة (لعمد) والضمير يعود 
:إلى عمد. ۰ 

و ن دف ن آنل ارات أصلا . ويكون معنى الية :اله الذي 
رفع السماوات كما ترونهاء بغير عمد» وذلك بجعل جملة(ترونها) حالاً من السماوات 
ويعود الضمير إلى السماوات. 

ويميل علماء الفلك المعاصرون إلى التأويل الأول فيقولون: إن الأجرام السماوية 
كلها قد بناها الخالق سبحانه وتعالى وجعل كل جرم فيه بمثابة لبنة من بناء شامخ» 
ورفع هذه الأجرام كلها بعضها فوق بعض بقوى هي من نوع القوة الطاردة المركزيةء 
کما ربطها في نفس الوقت برباط الجاذبية العالية» والجاذبية تتعادل مع القوى الطاردة 
المركزية الناجمة عن الدوران في مسارات شبه داثرية أو قطاعات ناقصة» وهي بمثابة 
الأعمدة المقامة بالفعل. ورغم أننا لانبصرها بأعيننا إلا أن ذلك لايعني أن تلك الأعمدة 
غير موجودة بحال من الأحوال» فنحن نستطيع آن نتصورها في مجال کل جسم مادي 
وربما إذا' ملح شخص ما حاسة أخرى زيادة على مالدينا من حواس يستطيع ذلك 
الشخص أن يرى تلك الأعمدة أو یحس بھا تماماً كما ندرك بحواسنا العادية آي جسم 


مادي عادي ٩‏ 


(۱) «القرآن والعلم؟» د. جمال الدين الفندي» ص۲۲۸ ط دار المعرفةء رئيس قسم 
الفلك وأستاذ الطبيعة الجوية بجامعة القاهرة. 
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تفسير آيات خلق الأرض ومالها من خصائص : 

جاءت آیات كثيرة ۀ في القران الكريم تتحدث عن الأرض خصائصها ومزاياها مبداً 
خلقها ونهایتها. 

u ٤ 

يقول تعالى: (خلق السماوات والأرضَ بالحقٌ يكور اللي على النهارٍ ويكوّر النهارَ 
على الليل. وسخْرَ الشمسَ والقََرَء كل يجري لأجلِ مسمَّيٌ» ألا هو العزير الغفار» 

في«مفردات الراغب» في مادة(كور) : كؤر الشيء: إدارته وضم بعضه إلى بعض 
ككور العمامة» وقوله تعالى : يكور الليلّ على النهار ويكؤّر النهارً على الليل) فإشارة 

وفي «لسان العرب»“ : وتكوير الليل و النهار : أن يلْحِىَ أحدهما بالآخر» وقيل 
تكوير الليل والنهار تغشية كل واحد منهما صاحبه» وقيل: إدخال كل واحد منهما في 
صاحبه» والمعاني متقارية. ۰ 

وفي«الصحاح» : وتكوير الليل على النهار تغشيته إياه» ويقال زيادته في هذا من 
ذلك. وفي التنزيل العزيز: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليلء آي يدخل 
هذا على هذا وأصله من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها. وكؤرت الشمس جُمع 
ضوۇھاولڭ کما تلف العمامة» وقیل معن کورت غوّرت. 


يقول سيد قطب”" عند تفسير هذه الآية : يكور اللي ل“ على التهارٍ ويكوْرٌ النهار 
على الليل) : (وهو تعبير عجيب يسر الناظر فيه قسراً على الالتفات إلى ماكشف حديثاً 
عن كروية الأرض» ومع أنني في هذه الظلال حريص على ألا أحمل القران على 
النظريات التي يكشفها الإنسان لأنها نظريات تخطىء وتصيب وتثبت اليوم وتبطل غداء 
والقران حق ثابت يحمل آية صدقه في ذاته ولایستمدها من موافقة أو مخالفة لمايكشفه 
البشر الضعاف المهازيل . 


مع هذا الحرص فإن هذا التعبير يقسرني قسراً على النظر في موضوع كروية 


(۱) ص٥٦٦‏ . 
(۲) 0/0., 
(۳) «في ظلال القران ۳۰۳۸/۲ . 
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الأرض› فهو يصوّر حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض› فالأرض الكروية تدور 
حول نفسها في مواجهة الشمس. فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكور 
يغمره الضوء ويكون نهارا» ولكن هذا الجزء لايثبت لأن الأرض تدور وكلما تحركت 
بدا الليل يغمر السطح الذي كان عليه النهار» وهذا السطح مكرّر فالنهار كان عليه 
مورا واللیل يتبعه مکورا. وكذلك وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرى يتكور على 
الليل» وهكذا في حركة داثبة: يكور الليل على النهار ويكور ألنهار على الليل. . 
واللفظ يرسم الشكل ويحدد الوضع› ويعین نوع طبيعة الأرض وحركتهاء وكروية 
الأرض ودورانها يفسران هذا التعبير تفسيراً أدق من أي تفسير آخر لايستصحب هذه 
النظرية) . 

خصائص الكرة الأرضية : 

الم نجعل الأرض كفااً . أحياء وأمواتاً. وجعلنا فیھا رواسيّ شامخات ت وأسقیناکم 
ماءَ فراتاً) المرسلات/ ۲۷_۲١‏ . 

في «مفردات الراغب» : كقّت : الكَفْت: القبض والجمع . قال تعالى : الم نجمل الأرض 
E‏ 

وقيل معناه: تضم الأحياء التي هي الإنسان والحيوان والنباتء والأمو ات التي هي 
الجمادات من ض والماء وغير ذلك. 

والكفات: قيل هو الطيران السريع وحقيقته قبض الجناح للطيران. 

والكفت: السوق الشديد)"“ . 

وفي«لسان العرب» لابن منظور: (الكفت: صرفك ا ٣ن‏ وجهاء وکفت 
یکفت كفتاً وكفاتاً: أسرع في الحَذو والطيران وتقبض فيه. .. وفرس كفت سریع. . 
وعَذوٌ کفيت: أي سريع) . 

وقال الجوهري : (الكفْتٌُ: السوق الشديد. والكفات: الموضع الذي يضم فيه 
الشيء ويقبض. . وفي التنزيل العزيز: ألم نجمل الأرض كفااً أحياء وأمواتاً) قال 
ابن سيده: هذا قول أهل اللغةء قال: وعندي أن الكفات‌هنا مصدر من كفت إذا ضم 
وقبض» وأن أحياء وأمواتاً منتصب به أي ذات كفات للأحياء والأموات. وكفات 


۷ 


(1) «المفردات في غريب القران» للراغب الأصفهاني» ص٠٠٠‏ . 
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الأرض ظهرها للأحياء وبطنها للاموات» ومنه قولهم للمنازل: كفات الأحياء وللمقابر 
كفات الأموات. .. وفي الحديث :نهين أن نكفت الثياب في الصلاة» أي نضمها 
ونجمعها من الانتشار» یرید ` جمع الثوب E‏ والسجود. وهذا جراب 
ا 

هذا هو أدق وصف وأجمعه لواقع فهي كرة كفات من حيث الجريان 
والسرعة مسوقة بقدرة إلهية في مدارهاء وفي نفس الوقت تضم سكانها على ظهرها في 
حال الحياة والموت. 

وفي تسلسل الحديث: من ذكر خلت الإنسان في الرحم - القرار المكين الذي يضم 
الإنسان في مراحله الأولى في النشأة والتكوين - وهو الشكل الككثری الهيئةء وقد 
جعله قرارا مكيناً للجنين بشدّه بتلك الأربطة من العضلات وجعل مستنده الحوض 
المحاط من أغلب جهاته بجدران الحوض المقعّرء وهيأً له وسائل التغذية والراحة لمدة 
معلومة إلى قدر محدد محسوب عند القادر ونعم القادر. 

ثم عقب ذلك بضم الكرة ة الأرضية لهم أحياء وأمواتاً تكفت بهم وتسرع في مجراها 
تضنمهم على ظهرها أحياء وفي بطنها آمواتاء وهي محتفظة بهم في كلتا الحالين 
فلاتقذف بهم بعيدا. 

ووسائل الحياة متوفرة لهم على ظهرها من هواء وماء وغذاءء کما وفرت لهم 
القرار المكين قبل هذا الطور. 

ووسائل حفظ الأشلاء موجودة في الأرض إلى يوم الوقت المعلوم. . 

إنها مناسبات معبّرة دقيقة في ذكر المستقرَ لكل طور من الطورين: «ألم نخلقكم 
من ماءِ مهن . فجعلناه في قرار مّكين. إلى عدر معلوم. فقَدرنا فِعْم القادرون. ويل 
يومئلر للمكبين. الم نجملالأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً. وجعانا فیها رواسيّ شامخات 
وأسقیناكم ماءٌ فراتاً. ويل“ یومئار للمکذبین . ) 

يقول جل جلاله: «اأنتم اشد خلقاً أم السماء بناها. رفع سَنْگها فسواها. وَأغطشَ 
ليها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دَحَاها. أخرج منها ماءَها ومرعاها. والجبال 
أرساهًا. متاعاً لکم ولأنعایكّم) النازعات/ ۳۳-۲۷ . 

ويقول تعالى: «والشمس وصحَاها. والقمر إذا تلاها. والتهار إذا جلها والليل 
إذا يغشامًا. والسماء ومابنامًا . والأرض وماطَاها) الشمس/ ١‏ . 


1Y 


وهنا كلمتان معبرتان تتعلقان بالأرض وهما كلمتا(دحاهاء وطحاها . فلننظر إلى 
دلالات الكلمتين في قواميس اللغة ثم نتدبر مايقوله العلم الحديث. 

في«مفر دات الراغب»/ ۲۳۹: (دحاهاء قال تعالى: «والأرض بعد ذلك دحاها) أي 
أزالها عن مقرهاء وكقوله: يوم ترجف الأرض والجبال. وهو من قولهم: دحا المطر 
الحصى من وجه الأرض أي جرفها. 

ومر الفرس يدحو: إذا جر يده على وجه الأرض فيدحو ترابها). 

وفي«لسان العرب“"“ لابن منظور: (دحاها: الدحو: البسط . دحا الأرض يدحوها 
دحوا: بسطها. 

وقال الفرّاء في قوله عر وجل : (والأرض بعد ذلك دحاها) قال: بسطها. 

وقال شمر : دحا الأرض: أوسعها. 

- وفي حديث علي وصلاته رضي الله عنه: اللهم داحي المدحوات» يعني باسط 
الأرض موسعها. 

- والأدحية : مبيض النعام في الرمل» لأن النعامة تدحوه برجلها ثم تبيض فيه . 

- وفي حديث ابن عمر : فدحا السيل فيه بالبطحاء أي رمی وألقی . 

- وقال ابن الأعرابي: يقال: هو يدحو الحجر بيده أي يرمي به بيده ويدفعه» قال: 
والداحي الذي يدحو الحجر بيده» . . ودحا المطر الحصى عن وجه الأرض دحواً: 
نزعه. 

- وفي حديث أبي رافع: كنت ألاعب الحسن والحسين رضوان الله عليهما 
بالمداحي» هي أحجار أمثال القرصة» كانوا يحفرون حفرة ويدحون فيها بتلك 
الأحجارء إت وقح الجر ها غلب صاحبهاء وإن لم يقع غلب والدحو: هو رمي 
اللاعب بالحجر والجوز وغيره. 

- وقال شمر: المدحاة لعبة يلعب بها آهل مكة» قال: وسمعت الأسدي يصفها 
ويقول: هى أحجار أمثال القرصة وقد حفروا حفرة بقدر ذلك الحجر فيتتحون قليلاء 
ثم يدحون بتلك الأحجار إلى تلك الحفرة» فإن وقع فيها الحجر فقد قَمَرَ وإلا فقد 
قمر). 


)0 ج٤۱‏ ص۱٣۲‏ ومابعدها. 
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وأما كلمة« طحاها» : 

ففي «مفردات الراغب»: الطحو كالدحو» وهو بسط الشيء والذهاب به» قال 
تعالى: «والأرض وماطحاها) . قال الشاعر: طحا بك قلب في الحسان طروب: أي 
دهب . 

وفي«لسان العرب» تدور المادة كلها حول البسط والامتداد والذهاب» وبعضهم 
جعلها مثل الدحو. 

ولورجعنا إلى مايقوله العلم الحديث في فلك الأرض وواقعه لوجدنا أن أدق 
وصف وأبلغه يتضمن في وصف الأرض بالدحو. 

فالدحو وفق الاستعمال اللغوي يتضمن دفعاً من الداحي وحركتين للمدحر إحداهما 
على خط مسار ماء والأخرى حركة دورانية حول نفسه. 

والأرض كرة مدحرّة في الفضاء ذات حركتين: حركة في مسار دائري حول 
الشمس» وحركة حول نفسها. . وتعقيب الدحو بإخراج الماء والمرعى» وهي من 
مستلزمات دحو الأرض فلولم يكن دوران الأرض حول نفسها لما ؤجد الليل والنهارء 
ولو لم يكن دورانها حول الشمس لما ؤجدت الفصول» فتنيجة الدحو كان أن تهيات 
لإخراج الماء والمرعى وبالتالي وجود الحياة عليها. 

تفسير آيات خلق الشمس والقمر : 

«وجَعَلَ القَمَرَ فيهِنْ نورا وَجَعَل الشمسَ سراجا) نوح/١٠.‏ 

لتبارك الذي جِعَل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً الفرقان/ ٠١‏ . 

وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا يوئس/ ٥‏ . 

(وجعلنا اليل والتهار آيتين قَمََونا آية الليل وجعلنا آية التهار مَبْصِرة لتبتغوا فضلاً 
من ربكم ولتعلموا عد السنينَ والحساب. وكل شيء فصاتاه تفصيلا) الإسراء/ ٠١‏ . 

إن الآيات الكريمة تفرق بدقة متناهية بين صفة كل من الشمس والقمر» ووظيفة كل 
منهما. فالشمس سراج وهاج يعطي الضوء من ذاته. . والقمر كالمرآة التي تعكس 
الضوء الساقط على سطحها نورا يبدّد به الظلام. 

يقول العلم الحديث في هذا التفريق بين الجرمين السماويين : 

تبلغ حرارة سطح الشمس ستة الاف درجة مئوية» وحرارة جوفها تصل إلى ۲١‏ 
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مليون درجة مئوية. وألسنة اللهب ترتفع عن سطحها إلى نصف مليون كيلومتر ناثرة في 
(VV ., a‏ 

سوی جزء من ملیون جزء ٠‏ . 

أما القمر فقد تجلت الأسرار وزالت الأستار عن وجهه بعد نزول الإنسان عليه فهو 
کوکب هامد جامد لاأثر للماء والحياة فيه . وهو يعکس ضوء الشمس الذي يقع عليه لیعیده 
إلى الكرة الأرضية ثانية للجانب المظلم منها. 

«الشمسل والقمر بحشبان) الرحمن/ ٠‏ . 

يتبادر إلى الذهن أنهما جُعلا لإدراك حساباتنا بهما كما جاء في قوله تعالی: 
(لتعلموا عدَّد السنينَ والحساب) الإسراء/ ٠١‏ . 

ولكن هناك حسبان يتعلق بذات الشمس والقمر: 

(إن الشمس هي أهم .نجم بالنسبة لنا- نحن سكان الكوكب الأرضي الصغير الذي 
يعيش هو وسكانه جميعا على ضوء الشمس وحرارتها وجاذبيتها۔ وكذلك القمر وهو 
تابع صغير للأرض ولكنه ذو أثر قوي في حياتها وهو العامل الأهم في حركة الجزر 
والمد في البحار. 

وحجم الشمس»› ودرجة حرارتهاء وبعدها عا وسیرها في فلکهاء کل ذلك 
بحسبان. وكذلك حجم القمر وبعده ودورته» كلها محسوبة حسابا کامل الدقة بالقياس 
إلى اثارهما في حياة الأرض»› وبالقياس إلى وضعهما في الفضاء مع النجوم والكواكب 
الأخرى. 

إن الشمس تبعد عن الأرض حوالي/ ۹۳/ مليون ميل ولوكانت أقرب إلينا من هذا 
لاحترقت الأرض وانصهرت أو استحالت بخارا يتصاعد إلى الفضاء. ولوكانت أبعد منا 
لأصاب التجمد والموت ماعلى الأرض من حياة إذ الذي يصل إلينا من حرارة الشمس 
لایتجاوز جزءا من مليون جزء من حرارتها. وهذا القدر الضئيل هو الذي يلائم حیاتناء 
ولوکانت الشعرى بصنخامها وبإشعاعها هي التي في مکان الشمس منا لتہبخرت الكرة 


الأرضية› وذهبت بددا. 


وكذلك القمر في حجمه وبعده عن الأرض.» فلوكان أكبر من هذا لكان المد الذي 


۾ 0( «النجوم في مسالكهاء للدكتور أحمد الكرواني نقلاً عن«وجوه من الإعجاز القراني»لمصطفى 
٠‏ الدباغ. 
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يحدثه في بحار الأرض كافياً لغمرها بطوفان يعم كل ماعليها وكذلك لوكان قرب مما 
وضعه الله بحسبانه الذي لايخطىء مقدار شعرة. 

وجاذبية الشمس وجاذبية القمر للأرض لهما حسابهما في وزن وضعها وضبط 
خطاها في هذا الفضاء الشاسع الرهيب» والذي تجري فيه مجموعتنا الشمسية كلها 
بسرعة ألف ميل في اتجاه واحد نحو(برج الجبار)» ومع هذا لاتلتقي باي نجم في 
طريقها على ملايين السنين"“ . 

والأشعة فوق البنفسجية التي تطلقها الشمس يصل منها مقدار بحسبان وهو المقدار 
الضروري لهذه الحياة على الكرة الأرضية» ولووصلت كلها إلى الأرض لقضت على 
الحياة على وجه .الأرض. لذلك كان على ارتفاع معين من قشرة الأرض طبقة من 
الأوزون لاتسمح بالمرور إلا للقدر المعلوم. 

تفسير آيات النجوم والكواكب : 

يقول تعالى: (فلاأقسمٌ بمواقع التَجُوم وإِنه لقَسمٌ لوتعلَمُون عظيم) الواقعة/ .۷١‏ 

هذه الاية من الآيات التي تظهر إعجاز القرآن الكريم في ثقرير حقاتق الكون. فلم 
یکن يدور بخلد أحد عند نزول القران أن مواقع النجوم شيء جدير بأن يقسم به الخالق 
ویقرر عظمته .. 

والحديث عن مواقع النجوم يتناول جانبين: بعدهاء منازلها: 

يقرر العلم الحديث أن أقرب نجم“ إلينا داخل مجرتنا ممثلاً في مجموعة 
النجم(قنطوس) مثلاء يبعد عنا بمسافة تقر بعدد من السنين الضوئية. وشمسنا في 
طرف مجرّتنا تبعد الاف السنين الضوئية عن المركز» حيث تتكدس الشموس والنجوم. 

وعندما نخرج إلى خضم الفضاء الفسيح نجد أن أقرب المجرات تبعد عنا بعدة مثات 
آلاف السنين الضوئيةء ويتزايد بعد المجرّات الأخرى عنا حتى تصل حدود الكون 
المرئي على مسافة نحو خمسة آلاف مليون سنة ضوئية. وهكذا نرى أننا نعيش على 
كوكب يقع شمسه في طرف ذراع مجرة من بين بلايين المجرات التي تقبل إلينا 
أضواؤها خافتة لشدة بُدها عنا. إنها مواقع النجوم التي أقسم الخالق جل شأنه بها 


(۱) «في ظلال القرآن»؛ ۲۷/ ١١١٠ء‏ ولفتات علمية من القرآن/ ٠١‏ . 
)0( اصطلح الفلكيون على التفريق بين النجم والکوکب . فالنجوم والشموْس : أجرام سماوية 
مستعرة ومضيئة بذاتها. أما الكواكب : فهي التي بردت سطوحها كالأرض. 
٤١‏ 


ونه لقَسَّم لوتعلمون عظيم) : 

ويقرب أحد الفلكيين أحجام الكراكب والنجوم ET‏ 

لوأننا أردنا وضع نموذج سادا للكون نجعل فيه الأرض بحجم حبة الخردل 
فإن القمر سيكون ذرة بحجم ربع حبة الخردل. وعلى مسافة بوصة واحدة ستكون 
الشمس بحجم التفاحة وبقية الكواكب السيارة ستتباعد وتقترب من حجم الذرة إلى أكبر 
من ذلك» ومسافاتها عن الشمس تختلف بين عشرة أقدام إلى ربع ميل» هذه المجموعة 
ال ن ر فف جل وبعدها لابد أن تقطع فضاء - على هذه النسبة نفسها - 
مساحتّة أعرض من قارة أمريكا حتی تستطیع أن تری رما سماويا وشا تعد 
النجوم بعضها عن بعض بحيث إن نموذجاً مساحته مساحة الكرة الأرضية لايتسع لأكثر 

من ثلاثة نجوم على فرض أن حجم الكرة الأرضية فيه بحجم حبة الخردل. فمابالنا 
ا N‏ ملیون نجم مغلا؟!(“ . 

وهذا العدد الهائل من النجوم مايمكن رؤيته بالعين المجردة» ومالايرى إلا 
بالمجاهر والأجهزة» ومايمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه» وكلها تسبح في 
الفلك الغامض ولايوجد ي احتمال أن يقترب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم 
آخر أو یصطدم بکوکب اش إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط 
بأخر في المحيط الهادي يسيران في اتجاه واحد وبسرعة واحدة وهو احتمال بعيد وبعيد 
ا إن لم یکن مستحيلاً . 

لهذا لق لله فأروني ماذا حَلقَ الذين من دونه بلر الظالِمون في صلالٍ ميين) 
لقمان/ ١١‏ . 

ونجائت اخ من مواقع النجوم هو تلك المنازل والمدارات التي لاتتبدل ولاتتغير 
بنسبة بعضها إلى بعض على مر العصور» وقد أمكن الوصول إلى معرفة نسب مقدرة 
تقديرا دقيقا في المجموعة الشمسية. 

يقول علماء الفلك في ذلك : 

إن أبعاد السيارات في المجموعة الشمسية جارية على نسب مقدرة ومطردة تسير 
وفق(۹)منازل» أولها الصفر ثم تليه ثمانية أعداد تبداً بالعدد(۳) ثم تندرج مضاعفة هكذا: 


(۱) «(وجوه من الإعجاز القرآني» لمصطفی الدباغ صا ته 
(۲) الله والعلم الحديث؛ لعبد الرزاق نوفل» نقلاً عن«لفتات علمية من القرآن؛ ص۱۹ . 


Al 
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فإذا أضيف إلى كل واحد من هذه الأعداد العدد(٤)‏ ثم ضرب حاصل الجمع بتسعة 
ملايين ميل ظهرمقدار بعد الكوكب عن الشبمس . 

ومن المعلوم المقرر أن ترتيب هذه الكواكب حسب بعدها عن الشمس كالتالي : 

(عطاردء الزهرة»› الأرض› المريخ ¢ المشتري› زحل»› أورانوس»› نبتون) 
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فإذا أردنا معرفة بعد كوكب(الزهرة) مثلاء وهو في المنزلة الثانية من الترتيب إذ 
لیس أمامه غير عطارد ومنزلته الصفرء فمنزلة الزهرة رقم(۳). وإذا أضفنا إلى رقم منزلة 
الكوكب العدد(٤)‏ كما أفادت القاعدة ثم ضربنا الناتج في(۹) ملايين يكون الناتج(١١)‏ 
مليون ميل وهو بعده عن الشمس . 

وإذا أخذنا المريخ ومنزلته الرابعة بعد(عطاردء الزهرة» الأرض» المريخ) لأمكننا 
بکل سهولة حساب بده عن الشمس بتطبيتق القاعدة المتقدمة: ٩ ×)٤+۱۲(‏ مليون= 
٤‏ مليون ميلا ثقريباً وهكذا سائر الكواكب . 

وقد لفت نظر الفلكيين في بداية الأمر إشكال لم يلبس أن وضح حله وزال من 
أذهانهم» فقد لاحظوا أن المنازل التي تقدرها حساباتهم هي تسعة منازل في حين آن الكواكب 
المعروفة لديهم في المجموعة الشمسية ثمانيةء فمنزلة العدد(٤۲)‏ ليس فيها كوكب بل يأتي بعد 
المريخ - صاحب العدد(۲١)‏ - كوكبُ المشتري وهو صاحب العدد(۸٤).‏ فأثيرت الشبهة في 
اطراد هذه النسبة بين المجموعة الشمسية› ثم وجدوا بعد الرصد والبحث الدقيق المتواصل»› 
وجدوا في هذا الفراغ الذي قدروا آنه لابد من وجود كوكب فيه وجدوا كويكبات صغيرة كثيرة 
تدور كلها في الفراغ المذكور بين المريخ والمشتري› أي في المنزلة رقم(٤۲).‏ 

وممایقرره علماء الفلك بهذا الصدد أن المجموعة الشمسية وغيرها من المجموعات 
التي تسير في مواقعها وتسبح في أفلاكها لوحادت قيد شعرة عن مسارها المخصصر 
لاختل نظام الكون كله باختلال نظام الجاذبية بين الكواكب. ضجحان الذي عظم من | 
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هذه الحقاتق بقوله : (فلاآقيسم بمواقع التجوم ونه لوتعلَّمّون عظيم) . 

لهو الذي جم الشمسلَ ضياء والقمرَ نوراً وقدَرَهٌ منازل لتعلموا عد السنين 
والحسابَ. ماخلق الث ذلك إلا بالحنّ. يفصّل الآياتٍ لقوم يعلمون. إن في اختلاف 
اليل والنهار وماخلق الل في السّماواتِ والأرض لآياتِ لقوم يتقون) يونس/ ٦,٥‏ . 
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تفسير آيات الحبال : 

يقول الله تعالى : (والجبال أوتاداًي البا/ ۷. 

وجعلنا فيها رواسيّ شامخاتِ وأسقيناكم ماءٌ فراتاً المرسلات/ ۲۷. 

امن جعل الأرض قرارأ وجعل خلالها آنهاراًء وجعل لها رواسيّ» وجعل بين 
البحرين حَاچزاً أإله مع اللو بل أكثرهُم لايعلمون) النمل/ ٠١‏ . 

«خلق السماواتِ بغير عَمَدِ تَرَؤتها والقى في الأرض رواسي أن مید بکم» وب 
فیھا من کل ابر وانزلتا من الٿلماءِ ماءَ فانیت فیھا من کل زوج کريم» هذا خا الله 
فاروني ماذا خلق الذي من دونه بل الظالمُون في ضّلال, مبین) لقمان/ ۱١_٠١‏ . 

نجد في الايات المتعددة التي تتحدث عن الجبال ودورها ثلاث كلمات تحدد دور 
الجبال ووظائفها وهذه الكلمات: رواسي» أن تميدء أوتادا. 

يقول الراغب في شرح هذه الكلمات: (رساء يقال رسا الشيء يرسو: ثبت» قال 
تعالى : «رواسي شامخات) أي جبالا ثابتات. «والجبال أرساها) وذلك إشارة إلى 
قوله تعالی : والجبال آوتادً4)( . 

وفي همده يقول: (الميْدُ اضطراب الشيء العظيم» كاضطراب الأرض)' . 

فدور الجبال يبرز في ترسية الأرض وتثبيتها من المَيّدان وهو الاضطراب فهي 
كالأوتاد التي تمسك الخيمة من الاضطراب والسقوط . ويفسر العلم الحديث هذا الدور 
فيقول :تقرر الحقيقة العلمية القاطعة أن توزيع الجبال على الكرة الأرضية إنما قصد به 
حفظها من أن تميد إلى الشمس أو تحيد عنهاء وأنها فعلاً السبب الأول لحفظ توازن 
الأرض»› فكأن الجبال هي أوتاد للأرض تحفظها في مکانها وتحفظ علیها حرکتها" . 

والحقيقة العلمية التي ذكرها القران الكريم في دور الجبال في حفظ توازن الأرض 
. والمَيّدان وأنها كالأوتاد «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي) الحجر/۱۹ء الم 
نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتادا البا/ ۷_١‏ . 


() الجبال: هي المرتفعات من الأرض التي يزيد ارتفاعها عن الف متر وتكون مساحة 
قمتها أقل من مساحة قاعدتها. ٤‏ 
(۲) امفردات الراغب ص٥۲۸.‏ 
(۳) مفردات الراغب ص٣۷۲‏ . 
۷٤‏ 


هذه الحقيقة أدركها علماء طبقات الأرض(الجيولوجيا) في العصر الحديث» 
ولنسمع مايقوله آهل الاختصاص في هذا الشأن: 

لوكانت الأرض بحجمها الحالي مكونة من الماء لبلغ وزنها خمس ماهي عليه 
ولما أمكنها حفظ نسبة بُعدها عن الشمس بل لانجذبت إليهاء ولوكانت مكونة كلها 
من اليابس لبلغ ضعف ماهي عليه ولبعدت عن الشمس البعد الذي لاتتحقق معه 
الحياة. 

ولاتقف الدراسات عند هذا الحده بل وصلت إلى مزایا للجبال ودورها في القشرة 
الأرضية نفسهاء فلكل قارة جبالها التي تتميز بهاء وهناك سلسلة من الجبال موزعة على 
سطح الأرض توزيعاً دقيقاً محكماًء وارتفاع الجبل يتناسب ومكانه من الكرة الأرضيةء 
ونوع الصخور المكونة له وطبيعة الأرض من حوله. 

والجبال الثقيلة يتكون أسفلها من مواد هشة خفيفة» وتحت المياه توجد المواد 
الفقيلة الوزن» وذلك حتى تتوزع الأوزان في المناطق المختلفة للكرة الأرضية» ووجد 
العلماء أن هذا التوزیع يتماشى مع مرونة القشرة الأرضية ودرجة حرارتها. ثم كانت 
الحقيقة القاطعة في إثبات دور الجبال في ترسية الأرض في فلكها الذي تدور فيه» كما 
تقدم» ومما يلفت النظر كثرة٠ذكر‏ المياه» والمياه العذبة على الخصوص عند ذكر 
الجبال(الم نجمل الأرض ركفاتاً احياءً وأمواتاً.. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم 
ماءٌَ راتا المرسلات/ »۲۷_۲٣‏ (وهو الذي مد الأرض وجعل فیها رواسي وأنهارا) 
الرعد/۳. 

وقد توصل العلماء بعد الاستقراء إلى أن أعذب المياه وأغزرها ماكانت ينابيعها من 
الجبال وسفوحها. 

يقول تعالى: «(أمن جمل الأرض قراراًء .وجعل خلالها أنهارا» وجعل لها رواسي 
وجعل بين البحرين_ حاجزاً أإل“ مح الله بل أكثرْهُم لايملمون) النمل/ ١١‏ . 

ويقول جل شأنه «مَرَحَّ البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لايتغيان» فبايّ آلاء ربكما 
تکذّبان . یخرج منها اللؤلؤ والمرجان فبأيّ آلاء ربكما تكذّبان وله الجوار المنشاتٌ في 
البحر کالآعلام فبایٌ آلاء ربٌکما تکدّبان) الرحمن/ ۲-۱۹ . 

الكلمات المعبرة ذات الدلالة في هذه الأيات وهي : حاجز› مرج »› برزخ . 
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يقول الراغب في«مفرداته» في مادة«حچن ٩‏ : (يقال: الحجز المنع بين الشيئين 
بفاصل بينهماء قال عر وجل : «وَجَمَلَّ بين البحرين_حاجزاً)). 

وفي مادة«مرج» ٩‏ يقول الراغب: (والمروج الاختلاط يقال : مرج أمرهم 
احتلط . ويقال: أمر مریج : أي مختلط› ومنه غصن مریج مختلط). 

وفي مادة«برزخ»“ يقول الراغب : (البرزخ: الحاجز» والحد بين الشيثين. والبرزخ 
في القيامة : الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة في الاخرة» وقیل البرزخ في 
القيامة مابين الموت إلى القيامة). 

إن الكلمات المذكورة تفيد إطلاق ماء البحرين فيختلطان» ولكن لايتجاوز ماء 
أحدهما على ماء الأخر. 

ولقد توصل العلم الحديث إلى صور شتى وحالات متعددة لايتجاوز فيها ماء أحد 
البحرين على الأخر ولايتعدى الحاجز الموضوع للفصل بينهما. فمن هذه الصور قالوا: 

١‏ إن دورة المياه في الكون والتي تبدا بتبخر كميات هائلة من سطح المحيطات 
وتتكون منها السحب وتنزل على اليابسة مطراً ينبت به الزرع وتحيا الأرض بعد موتهاء 
وهذه المياه كميات لايستهان بها وهي مياه عذبة» فارتفاعها من المحيطات لايزيد من 
نسبة ملوحة المياه في البحر وتبقى نسبة الملوحة كماهي» كما أن الأمطار التي تشكل 
السيول والأنهار تصب ثانية في البحار والمحيطات حاملة معها ملوحة الأرض وشيئاً من 
المعادن والاتربة لايجعلها تطغى على البحر بل يبقى البحر ملحاً أجاجاً بنسبة واحدة. 

٣‏ وقالوا: إن مستوى سطح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحرء ومن 
ثم لايبغي البحر على الأنهار التي تصب فيه» أويغير مجاريها بمائه الملح فيحولها عن 
وظيفتها ويبغي على طبيعتهاء وبینهما دائما هذا البرزخ من صنع الله فلایبغیان . 

۳ ويقرر علماء البحار أن الأنهار الضخمة تشكل عند مصباتها أشبه مايكون 
ببحيرات خاصة» لها خواصها من حيث المذاق فليست هي بالمياه العذبة كمياه النهرء 
وليست بالمياه المالحة الأجاج كما هي الحال في مياه البحر. وهذه المنطقة تعيش فيها 
الكائنات الحية التي لاتستطيع الخروج إلى مياه البحر لعدم ملائمة البيئة لها فتهلك› 


(۱) مفردات الراغب ص٦١٠‏ . 
(۲“ مفردات الراغب ص٦٠۷‏ . 
(۳) مفردات الراغب ص٦٥‏ . 
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ولاتستطيع الخروج إلى مياه النهر لعدم إمكان العيش فبها أيضاً. فهذ المنطقة حجر 
محجور» يحجر كائناته الخاصة وطبيعة مياهه عن الاختلاط بغيره» ومحجور عن المياه 
الأخرى»› فسبحان الذي جعل بين البحرين وا وف تو 

-٤‏ وقال بعضهم: إن هنالك حاجزاً بين البحار أنفسها يمکن تمييز خاصيات ماء كل 
بحر على جانبي الحاجز»› وكذلك مافيها من معادن وکائنات حية . يقول صاحب لفتات 
علمية“ : نشرت بعثة السيرجون افرى مع بعثة الجامعة المصرية وخفر السواحل 
لدرس أعماق البحر الحمر» والمحيط الهندي في جنوب عدن» نشرت بعض 
الملاحظات منها: 

أ_ أن البعثة وجدت المياه في خليج العقبة تختلف في خواصها وتركيبتها الطبيعية 
والكيميائية عن المياه في البحر الأحمر» وحققت البعثة(بواسطة قياس الأعماق) وجود 
حاجز مغمور عند مجمع البحرين يبلغ ارتفاعه أكثر من ألف متر. 

ب - وكذلك تبين وجود حاجز مغمور بين المحيط الهندي والبحر الأحمرء وأثبتت 
التحاليل الكيميائية أن مياه المحيط الهندي تختلف في خواصها الطبيعية والكيميائية عن 
مياه البحر الأحمر» ومرجع ذلك إلى وجود هذا الحاجز المغمور عند ملتقى كل 
بحرین . 

٥‏ وقال بعضهم: إن هنالك حاجزاً من نوع آخر أيضاً وفي داخل المحيطات إذ 
ثبت أعظم الأنهار على الإطلاق موجودة داخل البحار» يقول فرديناندلين" : 

وتوجد أعظم أنهار الدنيا في البحر» ويبدو نهر المسيسبي أو حتى نهر اليل أو نهر 
الأمازون بجانبها وكأنه غدير» يبدو غريبا أن تستطيع تيارات المياه أن تتحرك لمثل هذا 
البعد خلال میاه أخری دون أن تختلط بها. ولکن. أي مجری من الماء أدفاً أو أبرد من 
الماء المحيط من كل الجهات يستمر في جريانه بمفرده لزمن طويل» وفي بعض 
الأحيان تتميز ضفتاه بوضوح يشبه تقريبا وضوحهما لوكان المجرى على الأرض 
اليابسة » وقد يختلف أيضا تيار الماء المتحرك في لونه عن ماء البحر المحيط به. 

وتوجد حركات أخرى في البحر هي أعظم حتى من التيارات السطحية» وهذه هي 
صعود المياه الأدفا والمياه الأحف» وهبوط المياه الأثقل والمياه الأبرد. وفي البحار 
القطبية تغوص المياه الباردة إلى أسفل وتزحف على قاع المحيط كما أن المياه الدافئة 


(۱) ص9۷٥‏ . 
۲( «كل شيء عن البحر» ترجمة الدكتور محمود محمد رمضان» ص ٤١‏ . 
VV‏ 


في المناطق الحارة تندفع بط ء على السطح تجاه القطبين . ومثل هذه الحركات تمد كل 
الكائنات الحية في البحر باحتياجاتها فهي تحمل الأوكسجين الضروري للحياة إلى 
أسفل قاع المحيط» وتوزع الأملاح والمعادن الأخرى هنا وهناك في الماء تماماً مثلما 
يضع الفلاحون السماد في التربة. وهذه المعادن ضرورية لحياة النباتات التي هي غذاء 
الحياة الحيوانية ف في البحر. وتیازات ا وصعود المياه ونزولهاء والزحف البطيء 
LE‏ ه نظف البحر وتنقيه» فهي تحميه من آن ياسن 
كما يأسن ماء البركة الراكد. ويقدر العلماء أن مياه المحيط القطبي الشمالي تتغير كل ١٠٠سنة‏ 
كما يتغير الماء في حمام السباحة» ويجري هذا في كل مكان في المحيطات وفي أغلب 
الخلجان والمداخل الصغيرة . 

وهكذا نجد أن النص القرآني المعجز يحتمل كل ماقيل واكتشف من الحواجز سواء 
كانت بين الأنهار العذبة وبين مصباتها في البحارء أو بين البحار الملحة أنفسهاء أو بين 
التيارات المائية في المحيط ومائه. وقد يكتشف 2 هذا في المستقبل» وتبقى الحقيقة 
البخالدة لومايستوې اران هذا ذب فرات سائغ شرابة وهذا ملح جاج ا 
2 لحماً طریاء وتستخرجُونَ حلةً تلبسوتهاء وتری الفُلْكَ فيه مواخر وا ق 

له صله ولعلّكم تشکرون) فاطر/ ۱۲» وهو الذي مرج البحرين › هذا عَڏب فُراتٌ وهلا 
ا وجمل بينهما برْرَعاً وحجراً محخجوراً# الفرقان/ ٤ه‏ . 

تفسير ايات الظواهر الحوية: 
(الرياح السحب المطر الرعد والبرق) 

قول :اف یخان ونای #وافة الذي يريل الرياح قتي سحاباً شع في السماء 
کیف یشاء ویجعلةُ کسفاً فتری الرَذْقَ يخر من خلالي فإذا أصاب به من يشا مه 
عبادو إذا هم يستبشرون) الروم/ ٤۸‏ وأرسلنا الرياح لواقح. .€ الحجر/۲۲. 

إن الحقائق التي ذكرتها آيات القرآن الكريم عامة ومايتعلق منها بتأثير الرياح م 
إنشاء السحب وتلق وتشکیلها› ٿم نزول المطر أو البرَّد منهاء هذه الحقائق 
أعجب الأمور وأدقها التي توصل إليها العلم الحديث فلو لم يكن في القران الكريم ا 
هذه الحقاتق لكانت كافية في تعريفنا بأن منزل القران هو خالق السماوات والأرض 
ومصرّف الرياح ومنرل الماء من السماء يحي به الأرض بعد موتها. 


)0( «کل شيء عن البحره ٤‏ ص۷٤‏ . 
VA‏ 


ولنسمع مايقوله العلم الحديث في هذا الشأن: 

الأصل في تكوين السحب على اختلاف أنواعها وأشكالها إنما هي الرياح› 
فالسحب الطبقية وهي التي تنمو في اتجاه أفقي يكون الهواء الذي يحملها صاعداً إلى 
أعلى ببطء» أما السحب الركامية الرأسية تكون الرياح التي تحملها صاعدة إلى أعلى 
بسرعة . فير سحاباً يبشع في السماء كيف يشاء) . 

حقيقة أخرى أشارت إليها الأية الكريمة وأرسلنا الرياحَ لواقح فأنزلنا من السماءِ 

ماءً ا وماانتم له بخازنين) الحجر/ ٠۲۲‏ فقد حملها كثير من المفسرين على 
أن الرياح اللواقح تلقح النباتات فتحمل فتحمل الطلع من الذكر إلى الأئثى فتلقح بويضاتها. 
والحقيقة أن هذا لامر ممايتحقق بواسطة الرياح»› إلا أن سياق الآية في هذا المقام 
لایحتمل ذلك بل يث يشير إلى حقيقة أخرى أدق وهي «تلقيح السحب». ¢ 

وقد توصل صل العلم الحديث إلى آن نمو السحب ونزول المطر يتطلب أن 
تلقح الرياح هذه السحب بأكداس من جسيمات مجهرية تسمى(نويات التكاثف)» ومن 
أهم خواص هذه النويات أنها تمتص الماء أو تذوب فيه» وتحمل الرياح كذلك بخار 
الماء وتلقح به السحاب لكي يمطر. وتتم العملية بتجمع جزئيات الماء المنفصلة 
والموجودة في الهواء حول نويات التكاثف حيث إن أصغر نقط الماء تحتوي على 
مالايقل عن(٠٠٠)‏ جرّيء وليس من السهل أن يتجمع مثل هذا العدد مع بعضه لمجرد 
الصدفة مالم توجد نويات تترسب عليها الجزئيات وتحتفظ بها. وعلى هذا النحو عرف 
الناس الأن أن الية الكريمة إنما تشير إلى ال الاج لل ر e‏ التكاثئف 
كخطوة أساسية لكي تجود بالمطر" . 

اما قوله تعالی: الم تر أن الله بُزجي سحاباً ثم ولف بيه ثم يجعلةُ رُكاماً فترى 
الوق يخرځ من خلالدء ويڙل من السماءِ ِن جبال فيها من برد فیصیبٌ به مَنْ یشاء 
ويَصرفه عمُنْ یشاء یکاد سنا سنا برق يذهب بالأبصار€ النور/ »٤۳‏ فيشير إلى جملة من 
الحقائق الباهرة التي لم تكتشف إلا بعد تقدم علوم الأرصاد الجوية في العصر 
الحديث» من ذلك: 


(0) آشار ابن القيم في کتابه «مفتاح دار السعادة٤»‏ ٠ص‏ ٠١۲إلى‏ ذلك» حيث يقول: (... 
فجعله رخاء - آي الهواء - ورحمة وبشرى بين يدي رحمته ولاقحا للسحاب يلقحه 
بحمل الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل). 

(۲) «من رواتع الإعجاز في القرآن» للدکتور جمال الدين الفتديء ص ".۸4٤‏ 
7۹ 


يقول علماء الأرصاد الجوية: إن المطر يتوق على تكوين السحب الماطرة(المُزن) 
ومن هذه المزن مايسمى(المزن الركامي). وهي سحب تنمو في الاتجاه الرأسي» وقد 
تمتد إلى علو عشرين كيلو متراء وداحل السحب الركامية ثلاث طبقات» وهي الطبقة 
السفلى وقوامها نقط نامية من الماء ثم الطبقة الوسطى وتكون درجة حرارة نقط الماء 
فيها تحت الصفر المئوي» ومع ذلك فهي باقية في حالة السيولة(“ » أما الطبقة العليا فتتكون 
من بلورات الثلج ذات اللون الأبيض الناصع . وجعل الله سبحانه وتعالی نقط الماء فوق 
المبردة غير المستقرة قابلة للتجمد بمجرد ارتطامها بجسم صلب» لذا فبمجرد أن تتساقط 
بلورات الثلج من الطبقة العليا إلى الطبقة الوسطى وتلتقي بنقط الماء فوق المبردة تلتصقى 
البلورات بنقط الماء وتتجمد فينمو حجمها سريعاًء وينشط عليها التكاثف فتتساقط على هيئة 
برد ويرك من السماءِ من جبالي فيها من برد . وأثناء سقوط هذا البرد يلتقي بنقط الماء النامية 
فيتجمع معهاء ويزداد حجم النقط كيرا ولايقوى الهواء على حملها فتتساقط على هيئثة مطرء 
ويذوب أغلب البرد قبل وصوله إلى سطح الأرض . ۰ 

ولنمو البرد وذوبانه أهمية عظيمة في عمليات شحن السحابة بالكهربائية التي تسب 
البرق والرعد»» فالبرد عندما ينمو فوق(۲) ملمتر يشحن بالكهربائية» وعندما يذوب 
ا بشحنة. مضادة» وفي كلتا الحالتين يحمل الهواء الصاعد شحنة كهربائية 
مضادة عظمى . والآية الكريمة ذكرت كلمة(ركاما) وأعقبتها بال(برد) وقد ثبت العلم أن 
دا النوع(السحب الركامية) هي الوحيدة التي تعطي البرد. وفي التعبير بقوله: لثم 
يلف بينه) سر من الأسرار الدقيقة الرائعة التي تعتبر الآن من أمهات الحقاتق الجوية› 
إذ فيها الدلالة على الحقيقة الكهربائية التي تقوم عليها تلك الظواهر الجوية كلها. فإن 
التاليف بين السحاب وصف دقيق للتقريب بين السحاب المختلف الكهربائية حتى 
يتجاذب ويتعبا في الجو تعبئة الجيوش» وهو يتفق مع مايريد الله أن يخلقه من بين 
السحاب من برق وصواعق» ومطر أوبرد. 

وتشبيه الاية الكريمة هذه السحب بالجبال لايدركه إلا من ركب الطاثرة وعلت به 
فوق السحب أو بينهاء فإنه سيدهش لدقة الوصف فإنه يجد مشهد الجبال. حقاً 
بضخامتها ومساقطها وارتفاعاتها وانخفاضاتها. 


(1) يجمد الماء تحت الضغط العادي في درجة الصفر المثويء أما إذا اختل الضغط الجوي 
الذي يقدر ب (VY‏ سنتمتر زئبق» فإن تجمد الماء وكذلك اانه پختلقان› لذا تکون 
درجة الحرارة أقل من الصفر ولا يجمد الماء لضعف الضغط الجوي. 

A٠ 


وأشارت الآية الكريمة إلى عظم القوى الكهربائية المشتركة في تكوين البرد بالنص 
على عظم برقه وشدته وبلوغه من الحرارة درجة الابيضاض» الذي يخطف بالأبصار 
ويصيبها بالعمى المؤقت» وأكثر من أن يعاني من هذه الظاهرة هم الطيارون يكادٌ سنا 
برقه يذهب بالأبصار4 . 

تفسير آيات خلق الحيوان : 

يقرر القران الكريم حقائق عن الحيوان لاتقل في الأهمية والدقة عن الحقائق التي 
يقررها في کل جانب من جوانب الكون والحياة» فهو يلفت النظر تارة إلى المنافع التي 
یحصل عليها الإنسان من تین هله الدواب کا وحملاً ولباساً وطعاماً وشراباً 
وزينة» فهي مسحّرة للإنسان مذلّلة له منقادة. 

ظاهرة انقياد الحيوان لاونسان ظاهرة تستدعي د شكر المنعم الذي جعل فیها هذه 

ع۰ ولولا وجود هذا الطبع فيها لما استطاع الإنسان إلى التغلب عليها سبي . 

i‏ رؤا آنا خلقنا لهم نّا عَمِلّتْ أيدينا أنعاماً فهم لها مالكُون» وذللناها لهم 
فوتها ربمم ومنها یأکلون» ولهم فیها منافعٌ ومشاربٌ آفلا یشکرون) یس/ ۷۳. 

ا الإمام الغزالي: اعلم - وفقك الله وإيانا - أن الله خلت البهائم لمنافع العباد 
وامتناناً عليهم . . فخلقها سميعة بصيرة لبلغ الإنسان حاجته لأنها لوكانت عمياء صماء 
لم ينفع الإنسان بها ولاوصل بها إلى شيء من ماربه. ثم منعت العقل والذهن حكمة 
من الله و تع عليه إذا اکتا عند حاجته إلى في الطحن 
عدة رجال لو استعصی ر ت صغيرة والثور الشديد يذڏذعن لصاحبه تی يضع 
النير على عنقه ليستحرثه» والفرس تركب وتحمل عليها السيوف والأسنة في الحروب 
وقاية لراكبهاء والقطيع من الغنم يرعاها صبي واحد» فلوتفرقت فأخذت كل شاة منها 
جهة لنفورهاء لتعذرت رعایتها» وربما أعجزت طالبها . 

وكذلك جميع الحيوان المسخر للإنسان» وماذلك إلا لأنها عدمت العقل والتروي 
فكان ذلك سبباً لتذليلها"“ . 


(1) «سنن الله الكونية» للدكتور محمد أحمد الغمراوي» نقلا عن «الفتات علمية في القران» 
ص۳٥‏ . 
(۲) «الحكمة في مخلوقات الله» للإمام الغزالي ص٠١٠‏ . 


A1 


وعبرة أخرى يلفت القرآن الكريم الأنظار إليها في الحيوان وهي مسالة رزق 
الحيوان؛ إن الإنسان يعقل ويفكر ويخطط ويسعى في سبیل تحصیل معیشته وکسبه 
وإذا حصل على الكسب بطريقة ماء فكر في ادخاره وخزنه للمستقبلء أما الحيوان 
فلیست عنده القدرة على التفكير والتخطيط › ولیس من طبعه ذلك إل آنواع قليلة 
منها يعذها علماء الحيوان في الطبقة الراقية من الحيوان كالمل والنحل. إن قدرة 
الحكيم الخبير المحيطة بكل شيء ة قد تفلت بأرزاقهاء وتوفر سبل البقاء أمامها. 


يقول عز من قاثل : 
(وكأيّ مِنْ دابَة لانحيل ررْقَمّاء الل يرزقهًا وإيّاكم وهو السميع العليم) 
العنكبوت/ ۰. 


هكذا شان الألوهية في المخلوقات: العلم والإحاطة بالمكان وتكفل الرزق في 
جميع الظروف» فالحيوان مرزوق في كل مكان» في أعماق البحار والمحيطات» وفي 
الصحراء المحرقة» والأصقاع المتجمدة» تحت الصخور الصماء وفي أجواء الفضاء. 
كل ذلك في کتاب لايضل ربي ولاینسی . 

لومامن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعله”ٌ مستقرًها ومستودعها کل في کتاب 
مبین) هود/ ٦‏ . 

يقول الإمام الغزالي: ولما كانت البهائم لاأذهان لها ولاأكفت» ولاأصابع تهياً 
للأعمال» كَفيّتْ مؤونة مايضر بهاء بان جعلت كسوتها في خلقها باقية عليها مابقيت»› 
فلاتحتاج إلى استبدال بها وتجديد بغيرها» بخلاف الآدمي فإنه ذوفهم وتدبير» وأعضاءٍ 
مهيأة لأعمال مايقترحه» وله في إشغاله بذلك صلاح» وفيه حكمةء فإته حلق على 
قابلية لفعل الخير والشر. 

انظر إلى النمل وماألهمت له» في احتشادها في جمع قوتها وتماونها على ذلك 
وإعدادها لوقت عجزها عن الخروج والتصرف بسبب حر أو برد. وألهمت في تقلب 
ذلك من الحزم مالم يكن عند من يعرف العواقب حتى تراها في ذلك إذا عجز بعضها 
عن حمل ماحمله أو جهد به أعانه اخر منه» فصارت متعاونة على النقل كما يتعاون 
الناس على العمل الذي لايتم إلا بالتعاون. 

ثم إنها ألهمت حفر بيوت في الأرض» تبتدىء في ذلك بإخراج ترابها وتقصد إلى 
الحب الذي فيه قوتهاء فتقسمه خشية أن ينبت بنداوة الأرض فما خلق هذا في جبلتها 
إلا الرحممن الرحيم» ثم إذا أصاب الحب بلل أخرجته فنشرته حتى يجف» ثم إنها 


AY 


لاتتخذ البيوت إلا فيما علا من الأرض» خوفاً من السيل أن يغرقيا“ . 

لقد نص القرآن الكريم أن هذه المخلوقات من الدواب والحشرات المتباينة في 
الأشكال والحجوم وطريقة الحركة والسير أمم وفصائل أمثال الناس: واش" حَلَقَ كل 
دابة من ماءِ» فمنهم من يمشي على بطنو ومنهم من يمشي على رجلين› ومنهم من 
يمشي على أربع» يخلق ال مايشاء إن اله على كل شيع قدير) النور/ ٤١‏ . 

لومامن دابة في الأرض ولاطائر يطيرٌ بجناحيه إلا أممّ أمثالْكمْ مافرًطنا في الكتاب 
من شيء ثم إلى رهم يحشرون) الأنعام/۳۸. 

لقد أدرك العلم الحديث شيئاً جزئياً من حياة الحيوان بالمخالطة والتتبع والاستقراءء 
وتأكد لدى كل الباحثين أن كل حيوان يتمي إلى أفصيلة معي تجمع بين أفرادها 
خصائص واحدة وتربطها فيما بينها نظم ثابتة ولها وسائلها الخاصة في التفاهم . 

ومن دراسة ظواهر الحيوانات الأليفة أثبتوا أن لكل صنف منها لغة خاصة يتفاهم بها 
ويتعارف مع غيره على أحواله» وأحوال مايحيط به . 

فالدجاجة تصدر أصواتاً خاصة مميزة عندما تدعو صغارها إلى التقاط الحبوب 
وترى الصغار تتجمع حولها بسرعة» ولكنها تصدر أصواتاً أخرى عند تحذيرها من خطر 
وشيك» فترى الصغار تهرب للاختباء في القن أو تحت أجنحتها. 

يقول«ألن يفو» أحد علماء الحيوان: إنه وقف يوماً يرقب ثلاثة من صغار الثعالب 
تلعب حول أمهاء وإذا بصغير منها يدخل الغابة ويبتعد عنها كثيرا حتى غاب عن النظر» 
فاستوت الأم قائمة ومدت أنفها إلى الناحية التي ذهب منها وبقيت على حالها هذه برهة 
عاد بعدها الصغير في اتجاه لايلتفت يمنة ولايسرة كأنما تجذبه بخيط لاتراه العين. 

والنحلة إذا حصلت على حقل مزهر عادت إلى الخلية» وماأن تتوسطها حتى ترقص 
رقصاً خاصاً فإذا بالنحل يندفع إليها ويسير خلفها إلى حيث تهديها النحلة إلى الزهورء 
بل برقصاتها المعينة تكون قد حددت الجهة والبعد ونوع المرعى. . فلابد لكل هذه 
الفصائل من الحيوانات والحشرات من لغة للتفاهم ونظام تسیر عليه. 

لقد قرر القران الكريم هذه الحقائق بكل وضوح قبل أن يتطور علم الحيوان الذي 
لايزال يدرس الحالات الظاهرةء وبين أن هذه اللغة يمكن إدراكها إذا شاء الله سيحانه 
وتعالى» بان أودع في الإنسان خاصية تمكنه من استقبال إشارات هذه اللغة» وأخبر 


.١١١ «الحكمة ف مخلر قات الله» للامام الغزالى » ص‎ )١( 
في رمام ي“ ص‎ 
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القران الكريم أن ذلك قد تحقق لأحد من أصفياء الله من البشر وهو سليمان عليه 
السلام: لووَرتٌ سليمان دوا وقال لبها لتاس عَلَنتا من الطبر وأزتينا من كل شيء 
إن هذا الفضل _المبين. وحشر فان جنودة من الجن والإنسٍ والطيرٍ فهم 
يورٌعون.* حتی إذا نرا على واد التمل قالت نملة: ياأيها النمل الوا مس 
لایحطم اپماق وجنودۂ وهم لايشعرون. فتبسم اا مڻ قولهاء وقالً رب 
أوزغني أن اشكر نعمَتَكَ التي أنعمتَ على وعلن والدي وأن أعمل صالحاً ترضًاهُ 
ودخلني برحمتك ن عبادك الصالحین) النمل/ ٠۹۱٩‏ . 

وهناك فصائل من الحيوان تمتاز عن غيرها بصفات أودعها الله سبحانه وتعالى فيها 
غريزة وفطرة يعجز عنها العقل البشري مع وسائله المتطورة المتقدمة. 

فمثلا النحل ومملكته» والتنظيم الرائم بين أفراد النحل عامة» إن دراسات مستفيضة 
قامت حول هذه المملكة فأظهرت العجب العجاب. 

فالتقسيمات الدقيقة بين أصناف النحل وتحديد مهمة كل صنف منها: صنف مهمته 
جمع رحیق الأزهار وإيداعه في مستودعاته من الخليةء وصنف يعمل داخل الخلية لبناء 
بیوت سداسية الشكل»› واختیار الشكل السداسي لم يأات اتفاقاًء بل عن اختيار وحكمة 
فإن أي شكل هندسي آخر لايمكن أن يملا كل الفراغات» بل تبقى زوايا مهملة 
لايستفاد منهاء أما الشكلر السداسي فلاتبقی معه أية زاوية مهملة› وهناك صنف من 
الج الك طا حاص وة الملكة هي الإنجاب ليس إلا إِذ بعد أن 
اتضع بيوضها تموت لتختار ملكة جديدة من بين الجيل القادم وتقتل كل الأصناف 
الشييهة بالملكة المختارة حتى لاتنازع الملكة سلطتها وهنالك على باب الخلية حرس 

يفتشون العلامات بدقة متناهية» فالتي تقع على نجاسة أو شيء خبيث الرائحة يكون 

yT اا‎ 

فسبحان الذي أو حى إلى النحل مهمتها في الحياة» وخصها بهذا الدور العظيملإخراج 
مافيه الشفاء للناس لوأوحی ربك إلى النحلٍ, أن اٽخذي من الجبال ر ومن الشجرر 
وا برو ٿم کلي من کل التمرات فاسلکي مَل ربك ذل يرج من بطونها 

زات ت اة فيه شفاء لتاس إن في ذلك لآياتِ لقوم يتفكرون) 
النحل/ 1۹-1۸ . 

ولیظهر الله سبحانه وتعالی معجزات کتابه ويري آیاته للناس في هذا العصر فقد 
ا لدراسة طبيعة العسل وتركيبه. وذهبوا إلى تشريح جسم النحلة واستخراج 
السم الذي في بطنها وتحليله للتعرف على خاصياته» وتوصلوا إلى نتائج باهرة تميط 
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اللثام عن معجزة الكتاب الخالد «ِيَْرجٌ من بطونها شراب مختلفتٌ ألوانة فيه شفاء 
للتاس€. وفيما يلي إشارات إلى بعض هذه التتائج : 
أما عن تركيب العسل فقد وجدوا أنه يتركب من : 


(_6) دکستروز (جلوکوز) 
)40_۳۰( لفيلوز (فروکتوز) 
0_١ 0(‏ ۲( ماء 


والجلوكوز الموجود فيه بنسبة أكثر من أي غذاء آخر هو سلاح الطبيب في أغلب 
الأمراض» واستعماله في ازدیاد مستمر بتقدم الطب» فیعطی بالفم والحقن الشرجية 
وتحت الجلد وفي الوريد» ویعطی بصفته مقرياً ومغذيا ا للتسمم الناشىء عن 
مواد خارجية مثل الزرنيخ والزئبق والذهب. وضد المع الناشىء عن أمراض الكبد 
والاضطرابات المعدية والمعوية» وضد التسمم في الحميات مثل التيفوئيد والالتهاب 
الرئوي والسحائي المخي والحصبة» وفي حالات ضعف القلب» وحالات الذبحة 
الصدرية» وبطريقة خاصة في الارتشاحات العمومية الناشئة من التهابات الكلى الحادة» 
وفي احتقان المخ وفي الأورام المخية. 

واتجهتٍِ الأبحاث العلمية التي تُجری على النحل والعسل إلى دراسة سم النحل»ء 
إذ تقوم حالياً بعض المؤسسات الطبية باستخراج سم م النحل الذي يفرزه عن طريق آلة 
اللسع لاستعماله في معالجة بعض الأمراض المستعصية» وفي أمريكا وانجلترا حالياً 
مناحل لاغرض لها إلا تربية النحل لاستخراج مصله» وعمل حقن منها لعلاج كثير من 
الأمراض الروماتيزمية» اللمباجو وعرق النساء» ونجحت في علاج التراخوما«الرمد 
الحبيبي» ومازال العلم يحمل إلينا في كل يوم فائدة طبية من فوائد مايخرج من بطون 
النلحل من عسل وسم. 

قام الدكتور«آأف . ج. ساكيت» بكلية كولورادو الزراعية بتجربة فزرع جراثيم مختلف 
الأمراض على العسل الصافي» ولبث ينتظر التيجة» وقد أثارت التتائج إعجابه» إذماتت 
الجراثيم وقضى عليها كلها في فترة بضع ساعات› ا ماتت 
جرائيم حمى التيفوس بعد(٤۲)‏ ساعة» وماتت جراٹیم الالتهاب الرئوي(المكورات 
الرئوية) في اليوم الرابعم» وكذلك بعض الأنواع ا كجراثيم التهاب البريتون 
والبلورا والخراجات والمكورات العنقودية والمكورات العقدية» أما جراثيم الدوسنتاريا 
فقد قضی عالیها بعد(٠٠)‏ ساعات . 

وخلال الحرب العالمية الثانية استعمل الأطباء العسل في علاج الجروح المتسببة 
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فشل علاجها بالأشعة وسائر المضادات الحيوية» ويتكون من: ۸۰ غ عسل نحل+ ۲١‏ 
غ زیت کبد الحوت+ ۳ زیرونورم. 

وقد وجد في نتائج هذه الوصفة مايأتي : 

أحد المصابين في الحرب وعمره(٠٠)‏ عاماً عنده ندبة كبيرة في ظهر قدمه اليمنى 
وفي الندبة قرحة مساحتها ۳× ٠‏ سم وقاعها عميق . ظل الجرح على هذه الحالة 
لمدة د شهور ولم تجد المراهم والعلاج بالأشعة اوغيرغا من 'الطرق معا فعا : وقل 
E‏ مرهم العسل لمدة(۲۲) يوماً فشفيت القرحة. 

وقد استعمل العسل ولايزال علاجاً عالماً للزكام بإضافته إلى بعض أنواع السوائل. 
فبعض الأطباء مثل«ك . أ. منييس» واس . كنيب» ينصحون بالعسل مع اللبن الدافىء» 
اروق ينصحون باستعمال العسل الممزوج بعصير الليمون» أما الدكتوره أورتل؛ 
فاوصی باستعمال العسل الممزوج بعصير البرسيم الدافىء في علاج الزكام علاجاً 
ا 

و تأثیر قوي ا ا أما العسل e E‏ به ن سینا 
وراي ضرم إن ا مابه 0 با من السل | لمدة او شهرين 
ویر جع حالة الم إلى الال العادية aS‏ وقوة الجهاز ll‏ 

ويتفق الأطباء الأمريكيون والروس على أن العسل أفضل علاج للمصابين بقرح 
المعدة والائنی عشر» على آن يۇخحذ قبل وجیات الطعام بساعة أو أكثر» وأفضل 
الأوقات هو قبل الإفطارء ومذاباً في کوب ماء دافیء . 

ويقررهً. أويرتل ڊي» أن عسل النحل علاج ممتاز للاضطرابات العصبية» وأن 
كوب ماء مذاب فيه العسل إذا أخذ قبل النوم كفيل بتوفير نوم هادىء. 

وقد وصف بعض الأطباء الروس والصينيين العسل لعلاج أمراض الجلد والخراريج 
والدمامل» أما علاج القرنية في العين بالعسل» فقد أعطى نتائج مذهلة. 

ويقول الدكتور«بيك» الأمريكي» إن مرض اإسرطان غير معروف بين النحالين في 
الغالب» وهذا يرجع إما إلى العسل الذي يتناوله النحالون باستمرار أو نتيجة الغذاء, 
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الملكي أو حبوب اللقاح الموجودة بالعسل أو آنها نتيجة لسم النحل الناتج من اللسع . 

وإذا أخحذ مرضى السكر العسل تحت إشراف الطبيب فقد أثبتت التجارب انخفاض 
نسبة السكر في دمائهم وعودتها إلى الحالة الطبيعية . 

هذا بعض ماتوصلوا إليه من شأن النحل والشراب الخارج من بطونها» ومن يدري 
ماذا يكون بعد تطور مسائل المعرفة والاكتشاف؟ فقد تكتشف خصائص للعسل أضعاف 
ماعرفوا الآن» وستبقى المعجزة الخالدة تحدوهم فيه شفاء للناس). وستبقى الحقيقة 
الإيمانية ماثلة في الأذهان: «اسقه عسل . . صدق الله العظيم وكذَبَ بطل أخيك»“. 

الإنسان سيد المخلوقات فى الأرض : 

لقد حظي الإنسان بالجانب الأكبر من اهتمام القران الكريمء کف لا وهو سید 
المخلوقات الذي سخر له کل مافي السماوات والأرض» وحص بملكة العقل والبيان»› 
فکان آهل لحمل الأمانة التي عجزت عنها السماوات والأرض والجبال وأشفقت منها 
وحملها الإنسان. 

الوا ا لی ان ار ا ر را من الزوجين 
ل و رالأتش؛ وبين ِن آطو ار ل في | اشاب ل الغ 2 لين إلى 
الذي أکرمه ربه من بين ار المخلوقاتء إلا أن الإنسان کثیراً مایتنکر لهذه 
ويسيء الأدب مع خالقه المتفضل عليه بالنعم الوافرة» كما يتحدّث القران الكريم عن 
مصير اللإنسان باعتباره کاثناً حیاً فمصیره الموت» ثم البعث والنلشور للحساب . 


إن دراسة الإنسان من خلال اي الذكر الحكيم لن يصل إلى دقاتق أسرارها جيل من 
الأجيال مهما بُذلت الجهود من المختصين ومهما رصدت الأموال للاأبحاث في مخلوق 
يكتنف الغموض جوانب كينونته وتلتف الأسرار حقيقة ماهيته .. 

وفي عصرنا الحاضر وعلى الرغم من تقدم العلوم الهائل في مجالات الحياة 
المختلفة فلايزال الإنسان ذاك اللغز المحيّرء ولاتزال جوانب كثيرة مجهولة تماما في 
الإنسان لم يستطع العلماء أن يفهموا حتى ظواهرها البسيطة : كيف يفكر الإنسان؟ كيف 


(۱) انظر في استعمالات العسل في الطب: كتاب«الأدوية والقرآن الكريم؟ للدكتور محمد 
هاشم › ص۸٦‏ ومابعدها. 
)۲( رواه البخاري» کتاب الطب»› +۷ ص۱۳ . 
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يحلل الأمور؟ کیف ینام؟ كيف يضحك؟ کیفد یحب؟ کیف یغضب؟ کیف. .؟ 
کیف . .؟ 

قائمة من التساؤلات التي قد تبدو بسيطة لأول وهلة للإنسان العادي» ولكنها تحير 
الدارسين المتعمقين في دراسة الإنسان. 

إن الدراسات لاتزال تقف على عتبة الظواهر التشريحية لمعرفة وظائف الأعضاء ولم 
إلى بعض وظاتفهاء إلا أنها عاجزة تمام العجز عن إدراك كيفية عملهاء فإن 
خلف ذلك. سر الروح والحياة #ويسالونك عن الروح. ل الوح من أمر ري وما 
أوتيتم م ا إلا قلي الإسراء/ .۸٩‏ 

تفسیر آیات خلق الإنسان: 

قال تعالى : «فلينظر الإنسان مم حلقء حل من ماءِ دافق» يحرج مِن بين الصَلْبٍ 
والّرّائب€ الطارق/ ۷-١‏ 
يقول ابن القَيّم :(فارجع الآن إلى النطفة وتاملٍ غالا آرلا وشاضارت له انا راه 
لواجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعاً أو بصراً أو عقا أو قدرة أو علماً أو 
روجا بل جظما راخدا من اصع اها بل عرفا من أذق غروقها بل شعرة وة 
لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله اثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء 
مهين. فمن هذا صنعه في قطرة ماء. فكيف صلعه في ملكوت السماوات وعلؤها 
وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وکواکبها 
ومقاديرها وأشكالها)“ . 
يقول تعالی : #وإذ أخذ ربك مر“ بني ادم من ظهورهم ذرهم راشهدهم على 
أنفيهم الست بربكم؟ قالوا: بلٰ شهدناء أن ت تقولوا يوم القيامة إا كنا < َر هذا غافلين)» 
الأعراف/ ٠۷١‏ . 

ویقول جل ثناؤه: (فلينظر الإنسان مم ملق . ځلقَ من ماءِ دافق. يخر من بين 
الّلْبٍ والترائب€ الطارق/ ۷_١‏ . 

تشير الاية الأولى أن الله سبحانه وتعالى أخذ من ظهور بني ادم ذريتهم» وذلك في 
عالم الذر» وأشهدهم على أنفسهم اللإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وعبودیته م 
لخالقهم. وموطن الشاهد في الاية أن مكمن الذرية هي الظهور. وتشیر الآيات في 


(۱) «مفتاح دار السعادة۱۲/٩۱۹.‏ 
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سورة الطارق إلى أن الماء الدافقق مصدره من بين الصلب والترائب. . يقول خبراء. علم 
الأجتة: e SC‏ 
تماما وتبقيان كذلك في ظهره حتى أشهره الأخيرة في بطن أمه ثم تنحدران إلى 
الأاسفل» وعند الولادة تكونان في المركز المعتاد. 

وكذلك مركز المبيض في الأنشى فإنه في 0 تماماً تحت الكلية ذكراً کان آم 
أنى» ومعلوم أن الخصيتين والمبيض هما مستقرًا النطفة التي هي مبدأً خلق الإنسان 
وهما في الظهر. ويقولون: إن الخصيتين المي تدان على ربن پمدهما بلدم» 
وأصل هذا الشريان من الشريان اللاورطي في مكان يقابل مستوى الكلية الذي يقع بين 
الصلب والترائب . ويقولون إن الخصية والمبيض يعتمدان على الأعصاب التي صل 
بالضفيرة اللاورطية ثم بالعصب الصدري العاشر الذي يخرج من النخاع بين الضلع 
العاشر والحادي عشر. ودا قافن بو الصلت ارات 

النشأة الجنينية في الرحم : 

يقول الله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان من سشلالة من طين» ثم جعلتاه نطفة في قرارٍ 
كين) المؤمنون/ ٠١‏ . 

ويقول تعالى: «أَلمْ نخلَقَكُمْ من ماءِ مَهين» فجعلتاءُ في رار تمكين؛ إلى قد 
معلوم» فقدرنا عم م القّادرُون) المرسلات/ ۲۳-۲۰ . 

ويقول جل جلاله: «يخلقځم في بُطون آمهايځم خلقاً من بعد zَلقر‏ في ظلمات 
ثلاث الزمر/٠‏ . 
الآيات الكريمة تشير إلى أصل الخلقة من الماء المهين - النطفة - التي تودع في القرار 
المكين - الرحم -» وتسمية الرحم بالقرار المكين الذي يستقرِ فيه الجنين إلى قدر 
معلوم حدده الله سبحانه وتعالى تسمية ذات دلالةء وقد وفر له وسائل الراحة 
والاستقرار والعناية الربانية التي تفوق التصور» وتبرز هذه الوسائل ودقتها في الأمور 
التالية : 

ا الخرضشل وسكا : : ويتكون من مجموعة من العظام متصلة ببعضها اتصالا دقيقاًء 
فتكون مثل الصندوق الخشبي› > ونظراً لاختلاف وظيفة حوض المرأة عن وظيفة حوض 
الرجل في قضية المحافظة على وضع الرحم فإن اله قد هيأه بعناية لاحتواء الرحم 


)1( «القرآن والعلوم؟؛ ص۱۲٤۱‏ 
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المتنامي الذي يبلغ الاف المرات في نهاية الحمل عن حجمه قبل الحمل» حيث 
لاتتجاوز سعة الرحم قبل الحمل لأكثر من( )٠,‏ ميليلتر عند الأنلى البالغة» أما في 
نهاية الحمل فيتسع لسبعة آلاف میلیلتر. 

لذا كان تجويف الحوض عند الأنشى أوسع وأقصر» وعظام الحوض أرق وأقل خشونة 
وأبسط ارا كل ذلك لیکون حصنا وزغا للرحم الذي يشتسل على هذه الدرة 
اللمينة التي تتجلى عظمة الخالق في تكوينها. 

ولتسییر طروء التغيرات على هذه العظام عند الولادة فتكوين عظام الحوض يتناسب 
تماماً مع مايتطلب منها القيام بعمل تنفرد به دون غيرها من عظام الهيكل» وهکذا یحفظ 
الحوض العظمي الرحم بداخله بحیث لایصله شيء من الكدمات والهزات التي تتعرض 

لها المرأة» بل لو أصيبت المرأة في حادث أو سقطت من شاهق وتکسرت عظامها فإننا 
نجد الرحم في أغلب الأخرال مال تة مر ولون شخصاً اعتدی على امرأًة 
ومزق أحشاء‌ها بالسكين فإنه لن يستطيع أن يصل إلى الرحم»ء إلا إذا كانت المرأة 
حاملا في الشهر الرابع فمابعده» وأما قبل ذلك فيكاد يكون من المستحيل الوصول إلى 
الرحم باي اذى . 

والحوض على متانته له مفاصل أربعة يمكن من خلالها أن يتحرك قلیلاً نحت يزداد 
اتساعه وخاصة عند الحمل والولادةء بينما حوض الرجل لایکاد یتزحزح . 

٣‏ العضلات والاأربطة : تكاد العضلات تحيط بالرحم من جميع جوانبه لتحفظ 
توازنه وبقاء» معلا في متصف الحوض . فمنها العضلات التي تمسكه من أعلى» ومنها 
ماتشده إلى أسفل» ومنها ماتجرّه يمنة ويسرة» ومنها التي تشده إلى عظام الحوض»› 
وإلى جهات أخرى من الأحشاء تعرف بالصفاقات الحشوية والصفاقات الجدارية . 

وهذه الأربطة جميعا تتعاون في حفظ الرحم في موضعه الطبيعي» وفي نفس الوقت 
تسمح له بالحركة الحقيقية والنمو الهائل في فترة الحمل» ولكأنما الرحم جسر معلق 
تربطه مجموعة محكمة من الأربطة والأعمدة المتينة المحكمة» بل إنه أعظم من ذلك 
بكثير» إذلايمكن للجسر المعلق أن ينمو أو يغْيّر وضعه وهو متصل بمكانه لايرحه؛ 
كما أن وجود وفرة من الأحشاء الطرية اللينة وامتلاء الحوض بها يهيّء فراشا وثيرا 
للرحم عند امتلائه بالجنين وتعاظمه خلال الأشهر الأخيرة من الحمل. 

٣‏ هرمون الحمل(البروجسترون) ويؤثر هذا الهرمون على تقلصات عضلات الرحم 
فيجعلها متندة وقورة بدلا من تلك الحركات النزقة الطائشة التي يسببها هرمون 
الأنوثة(الأوستروجين). ولهرمون الحمل تأئير هام في استقرار الرحم في فترة الحمل» 
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حتى لايقذف الجنين وخاصة في أشهره الأولى . 

وهكذا تتضافر هذه العوامل لجعل الرحم القرار المكين وهل هناك وصف أعظم من 
هذا الوصف» وتحديد أدق للوظيفة من التحديد الرباني لطبيعة تكوين الرحم ومهمته» 
إنه وصف الخالق لمخلوقه(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟) المُلك/٤٠.‏ إنها 
العناية الإلهية بهذا المخلوق المعرّز المكرم» إنه الله سبحانه وتعالى الذي قدّر وأحكم . 
إن الإغجاز. القراني الباهر الذي جاء على لسان النبي الأمي الم نخلقَكُمْ من ماءٍ 
هين فجعلتام في قَرار كين إلى فكر معلئوم فقدّزتا فيم القادرون) 
المرسلات/ ۲۳-۲۰ . 

أما الظلمات الثلاث: فإن اكتشافها أحدث» وإن واقعها أعجب» وإن وظائفها 
أعظم . يقول الطب الحديث عن الظلمات الثلاث مايلي: إنها ثلاثة أغشية تحر 
بالجنين داخل الرحم وتسمى : 

(أ) غشاء السلي أو(الأمنيون) ويحيط بالجنين مباشرة. 

(ج) الغشاء الساقط . 

(أ) غشاء السلي«الأمنيون): وهو عبارة عن كيس غشائي رقيق ومُقفل يحيط بالجنين 
إحاطة تامة وبه سائل یزداد نمو الجنين . . والجنين يلعب وسط هذا السائل ويتقلب 
يمنة ويسرة بل ويتشقلب رأسا على عقب. . ويمسك بالحبل السري وهو في آمان تام» 
وللسائل الأمنيوني فوائد جمة من أهمها: 
الجنين ممایساعد على تغذیته ونموه. 

ب _ حماية الجنين ووقايته من الصدمات المفاجئثة والحركات الخفيفة والسقطات 

ج - بحتفظ الجنين بحرارة ثابتة تقريباً فهو مكيف جيد بحيث لاتزيد الحرارة 
ولاتقل إلا في حدود ضئيلة جداً. 

د - يمنع السائل الأمنيوني غشاء الأمنيوني من الالتصاق بالجنين» وذلك لأن 
التصاق الغشاء بالجنين من العوامل الهامة في حدوث التشوهات الخلقية فوجود السائل 
عامل مهم في تجنب هذه التشوهات الخلقية . 
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(ب) غشاء الكو ريون(الغشاء المشيمي): وهو الغشاء الثاني من الأغشية التي تحيط 
بالجنين» والزغابات الكثيرة الموجودة. في هذا الغشاء يقل الغذاء والأوكسجين 
بواسطتها من الأم إلى الجنينء كما ينتقل غاز أوكسيد الكربون والبولينا من الجنين إلى 
دم الأ 
N‏ 
وبداية تكوين هذا الغشاء عند تكون النطفة الأمشاج بعد تلقيح البويضة بالحيوان 
المنوي. وتنقسم البويضة الا وتصبح مثشل الكرة أو مشل ثمرة التوت 
وتسمى(التوتة). وتتكون من طبقات فالطبقة الداخلية يتكون منها الجنين أما الطبقة 
الخارجية فيتكون منها هذا الغشاء المشيمي وإليه الإشارة بقوله تعالى: ياأيها التاسن إن 
کشم في رنب من البعثِ فاا خلقناكمْ من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم من مضغة 
مخاقة ر مخلقة لين ‌ ونقر ر في الأرحامرمانداءج ا فهي المضغة غير 
الفضلات ا الدورة الدموية للا ف رر E‏ ا 
البول. 
(ج) الغشاء الساقط : وهو الغشاء الثالث الذي حيط بالجنين من جميع جوانبه» 
وهو مکؤن من الغشاء المخاطي المبطن للرحم» وسمي الساقط لأنه يسقط ويخرج مع 
فا من خلق فسوی» وقدر فهدی وجل جلاله وعظمت حکمته. . فآفرآيتم 
ماتمنون آآنتم تخلقونه أم نحن الخالقون)» الواة قعة/ 0۹.0۸ . 
النشأة الحنينية : يقول تعالى : 
«(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين»ء ثم جعلناه نطفة في قرار 
کین ثم عقا النطفة علقة فحنا العلقة مضغات > فَخَلمنا المضغة عظاماً فكسَونا المظام 
لحمَاً ثم أنشاناة خلقاً آخر فتبارك ال أحسنٌ الخالقين) المؤمنون/ ٠٤١١١‏ . 


تشیر الايات الكريمة إلى أطوار التكوين السبعة التي يمر فيها الإنسان حتى يصبح 
ا توا ولقد أصبحت هذه الأطوار من أهم دراسات العلوم الطبية الحديثة» 


وكشفت هذه العلوم أسرار التعبير بهذه الألفاظ المخصوصة في هذه الأطوار«نطفةء 


(1) في«مفردات» الراغب : . . . وقوله تعالى من سلالة من طين) أي من الصفو الذي يسل 
من الأرض . 
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علقة» مضغة» تكوّن العظام» تكوّن اللحم على العظام . 

ولایتسع المجال لذكر ماقالوه هناء وإنما نشير إلى مقتطفات من أقوالهم ثُلقي 
الضوء على جوانب من أسرار التعبير المعجز. 

ولنستمع إلى رأي العلم الحديث في الطب في هذا الصدد ف فهم آهل الذكر في هذا 
المجال: 

يقول الدكتور محمد علي البار في كتابه القيم«خلتق الإنسان بين الطب والقرآن» : 

من هذه الآيات“ الكريمة نستطيع أن نحدد معالم أطوار الجنين الإنساني 
وهي : :) نطفة» (۲) علقة» (۳) مضغة مخلقة وغير مخلقةء )٤(‏ عظام» )٥(‏ لحم 
يكسو العظام» (1) التسوية والتصويرء (خلق اخر) والتعديل» (۷) نفخ الروح. 

مرحلة النطفة 

والنطفة تطلق على ثلاثة أشياء هى 

. نطفة الذكر وهي الحيوانات المنوية‎ _١ 

۲ نطفة الأنشى وهي البويضة . 

۳ النطفة الأمشاج وهي النطفة المختلطة من ماء الرجل وماء المرأآة أي البويضة 
الملقحةء والنطفة الأمشاج هي بداية مرحلة خلق الإنسان حيث يلقح الحيوان المنوي 
البويضة . إت خلقتا الإنسان من نطفة امشاج نيد فجماناه ٥‏ سميعاً بصيراً# الإنسان/ ۲. 

فإذا ماقت البويضة وصارت بويضة ملقحةء ابتدأت انقسامات متعددة. وتعرف 
هذه المرحلة بمرحلة الانقسام و لاتاق وتتحرّل البويضة الملقحة(النطفة الأمشاج) إلى 
مايشبه التوتة . . ويبقى. قطر النطفة الأمشاج حتى بعد أن تصبح كرة جرلومية لايزيد 
عن(۱/ ٤)(ربع)‏ مليمتر. وتستغرق هذه المرحلة أسبوعاً كاملا حتى تعلق هذه النطفة 
الأمشاج التي تحولت إلى كرة جرثومية لها خلايا اكلة وقاضمة تعلق بواسطتها وبواسطة 
خملات دقيقة بجدار الرحم» وتتحول حيعذ إلى المرحلة التي تليها وهي : 

مرحلة العلقة : 


وهي الطور الثاني الذي تقل 2 النطفةء ويبدأ العلوق منذ اليوم السابع(منذ 
التلقيح) عندما تلتصق الكرة الجرئومية بجدار الرحم. وهناك جملة تعلقات في هذه 


)١(‏ آيات سورة: السجدةء الانفطار» ال عمرانء الحج» المؤمنون. 
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المرحلة: تعلق أوّلي بواسطة الخملات الدقيقة» ثم تعلق ثانِ بواسطة الخلايا الأكلةء 
ثم تعلق ثالث بواسطة الخملات المشيمية» ثم تعلق رابع يربط بين الجنين الحقية 
وبين الغشاء المشيمي بواسطة المعلاقء ولاشك أن أهم مايمير هذه المرحلة و 
التعلق» وإن وصف العلقة العالقة بجدار الرحم والمحاطة بالدم المتجمد(المتخثر) هو 
أدق وصف لهذه المرحلة. 


وتستغرق هذه المرحلة أسبوعين تقربياً ينمو خلالها القرص الجنيني إلى لوح كمثري 
الشكل . وفي نهاية هذه المرحلة تنكشف الطبقة المتوسطة القريبة من محور الجنين 
لتشكل الكتل البدنيةء ويبدأ ظهور أول كتلة بدنية في اليوم العشرين أو الواحد 
والعشرين منذ التلقيح › وعندائذ تكون العلقة قد د تحوّلت إلى مضغة. 

وفي هذه المرحلة نجد أن الكرة الجرثومية التي كانت قبيل العلوق لاتزيد 
عن(۱/ ۲) نصف ميليمتر قد أصبحت بعد العلوق بأاسبوع واحد فقط مليمتر ونصف. 

وفي نهاية الأسبوع الثالث» منذ التلقيح» يصبح اللوح الجنيني مليمترين ونضف. 

مرحلة المضغة«الأسبوع الرابع» : 


ویہداً هذا الطور بظهور الكتل البدنية ویکون أول ظهورها في أعلى اللرح الجنيني 

جهة الرأس e‏ ظهور هذه ® من الرأس الى مؤخرة a‏ ویبداً هو رها 
E 1 o‏ من اللحم التي 
مضغتها الأسنان ولاكتها ثم قذفتها هو أصدق وصف وأدقه لهذه المرحلة. 

مرحلة العظام واللحم : 

وهي مرحلة تستغرق الأسبوع الخامس والسادس والسابع» وفي الأسبوع الساداس 
تكون هذه الهياكل الغضروفية لعظام الأطراف العلوية والسفلية قد ظهرت بوضوح وإن 
كان الطرف العلوي يسبق الطرف السفلي ببضعة أيام» وأول علامة على وجود عضلات 


)۱( ف یکون عمر الجنين أسبوعين«مرحلة العلقة» فإن حجمه لايزيد عن نقطة»› وفي بداية 
المضغة(٤۲)‏ يوماً لايزيد عن حرف» وفي نهايتها يبلغ حجمه حجم حبة القمح» وفي 
قمة تكوين الأعضاء في الأسبوع السادس والنصف ليبلغ حجمه حجچم حبة القاصولياءء 
وفي نهاية تلك المرحلة في الأسبوع السابعٍِ ا لایزيد كثيراً عن حبة الفول» وفي 
التاسع يكون شكله الإنساني مميزاً» ويستمر النمو بعد ذلك. .«خلق الإنسان 

بين الطب والقران٤»‏ ص۱۸٤‏ . 
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الأطراف تظهر في الأسبوع السابع. 

ومعنى هذا أن العظام تسبق العضلات. ٠‏ ثم تكسو العضلات العظام وصدق الله 
العظيم حيث يقول: (إفخلقتا المُضَعَةَ عِظَاماً فكسَؤنا العظَام لحماً) . 

ثم أنشأناه خلقاً آخر : 

هو التصوير والتسوية والتعديل ثم نفخ الروح» لقوله تعالى: ‏ هو الذي يصؤركم 
في الأرحام كيف يشاء) ال عمران/ ٦‏ . 

ويقول عر من قائل: «ياأيها الإنسان ماغرًك برك الكريم» الذي خلقك فسواك 
فعدلك» في اې صورة ماشاءَ ركبك) الانفطار/ ۸-٦‏ . 

وأما التسوية فهي تتم مع التصوير وقبله وبعده. . فهي تشمل جميع الأعضاءء إن 
عملية الهدم والبناء والتسوية والتعديل مستمرة في الجنين بشکل مثیر. ۰ إذكل يوم بل 
كل ساعة تشهد جديداً. . هذه أنبوبة القلب المستطيلة تتحول إلى شكل(١)‏ ثم تتكون 
الغرف المتتالية : الأذين العام» والبطين العام» وبصلة القلب» والجيب الوريدي. ثم 
يعاد التركيب ليدخل الجيب الوريدي في الأذين الأيمن» وتدخل بصلة القلب في 
البطين الأيمن والأيسر. ومن بصلة القلب تنشا جذور الشريان الأورطي والشريان 
الرئوي . 

إن عة السوية والتحذيل مستمرة في بناء جسم الإنسان منذ آن کان جنيناً إلى أن 
يصبح شيخاً هرماً. . ولكن هذه التسوية والتعديل أبرز ماتكون في الجنين. ولايمكن آن 
تتم التسوية والتعديل إلا بعد وضع الأسس. . والأسس لجميع الأعضاء توضع في 
الفترة مابين الأسبوع الرابع والثامن. . ولهذا تعتبر هذه الفترة هي الفترة الحرجة التي 
تکون فيها الجينات أشد ماتكون قابلية للتغييرء ولذا فإن تأئير الأدوية والعقاقير أو 
الأشعة أو الحميات. . يكون في اوج تأثيرها على الجنين في هذه الفترة. 

وقد شرحت بعض الأحاديث النبوية جوانب في هذه المراحلء فقد جاء في صحيح 
مسلم قول الرسول بل : «إذا مر بالنطفة اثتنان وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصورَها 
وخلتق سمعها وبصرها وجلدًها ولحمها وعظامّهاء ثم قال: یارب ذکر آم آنی؟ فيقضي 
ربك مايشاء ويكتبه المّلك» . 
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ويقول الطب الحديث: في نهاية الأسبوع السادس تكون النطفة قد بلغت أوج 
نشاطها في تكوين هذه الأعضاء وهي قمة المرحلة الحرجة الممتدة من الأسبوع الرابع 
وحتى الأسبوع الثامن . 

والمبيض والخصية لايمكن التعرف عليهما إلا في الأسبوع السابع والثامن حيث 
يمكن التعرف على الغدة التناسلية خصية هي أم مبيض . 

وفي رواية أخرى عند مسلم : «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور 
عليها المّلك فيقول: يارب ذكر أم أنثى؟؛ وفي رواية:«بضع وأربعين ليلة؛ وفي 
رواية : «لخمس وأربعین» . : 

وهكذا نرى من مجموع الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أن قمة تكوين الأعضاء 
وتحديد الذكورة والأنوثة على مستوى الغدد التناسلية إنما يكون في الأربعين . 

وفي هذه الفترة يستطيل الحمیل من(٥)‏ ملیمترات إلی(۲۳) مليمتراًء وتظهر علامات 
خارجية كثيرة ووأاضحة» وإن. كان بعضها لم یکتمل في هذه الفترة. 

ومماتقدم يبدو أن التقسيم القرآني لمراحل نمو الجنين الإنساني أدق من وصف علم 
الأجنة» ولايزكز بعض علماء الأجنة على مرحلة العلقة كمايركز عليها التقسيم القرانيء 
وكذلك مرحلة التصوير والتسوية والتعديلء أما نفخ الروح فهو لايزال في طي الغيب 
الذي لايعلمه إلا الله «والراسخون في العلم يقولون امتا بب ك من عنار ربا ال 
«افرايتم مائمُئون. اانتم تخلقوه آم نحن الخَالقؤن؟) الواقعة/ ٥۹-0۸‏ . 

لهذا حل للم فأروني ماذا حَلق الذين من دونه بل الظالمون في صَلالِ ميين) 
لقمان/ »۱١‏ وفي انفییکم أفلاتبصرون) الذاریات/ ۲١‏ . 

تفسير آية تسوية البتان«البصمات» : 


يقول تعالی لاأقسة بيوم القيامتر ولاأقسم بالنفس الَلوَامة أيحسَبٌ الإنسانٌ أن لر 
نجمَعٌ عظامه؟ بل قادریر“ً على أن نوي باه 4 القيامة/ ۳ . 


)0 صحیح مسلم کتاب القدر ج1/۸) : 
)۲( من كاب علق الإنسان بين الطب والقران» للدكتور محمد علي البار 


۹7 


لقد أثارت الإشارة في الايات الكريمة انتباه المفسرين ودهشتهم» حيث أقسم الله 
سبحانه وتعالى بيوم القيامة وبالنفس الباقية على فطرتها التي تلوم صاحبها على كل 
معصية أو تقصير في طاعة» أقسم بهما على شيء عظيم يعتبر الركن الثاني من أركان 
العقيدة ألاوهو بعث الإنسان بعد موته وجمع عظامه للحساب والجزاء. فبعد القسم 
على ذلك بین الله تان وال أن ذلك غر مل لأن من كان قادراً على تسوية 
بنان الإنسان يقدر على جمع عظامه وإعادة الحياة إليها. 

والشيء المستغرب الأول وهلة في هذا الاستدلال» هو أن القدرة على تسوية 
البنانء والبنان جزء صغير من تكوين الإنسان» لايدل بالضرورة على القدرة على إحياء 
العظام وهي رميم» لأن القادر على خلتق الجزء لايستلزم بالضرورة القدرة على بناء 
الجسم كله. 


وعلى الرغم من محاولات المفسرين لإلقاء ضوء على البنان وإبراز جوانب الحكمة 
والإبداع في تكوين رؤوس الأصابع من عظام دقيقة وترکیب الأظافر فيها ووجود 
الأعصاب الحساسة وغير ذلك إلا أن الإشارة الدقيقة أدركت فيما بعد في القرن 
التاسع عشر الميلادي» عندما اكتشف علماء الطب أن الخطوط الدقيقة الصغيرة 
الموجودة على البشرة في رؤوس الأصابع تختلف من شخص لاخر وأن هذه الخطوط 
تكون على ثلائة أنواع«أقواس »» أو عراو» أودومات - بمعنى دوائر متحدة المركز» 
وهناك نوع رابع يختلف عن الأنواع المذكورة ويطلق عليه اسم(المركبات) لأنها مركبة 
من آشکال متعددة. 

وهذه الخطوط تظهر في جلد الجنين وهو في بطن أمه عندما يكون عمره بين 
1۰۰ و وتتکامل تناما عند مولده» ولاتتغير مدى الحياة ومهما ا 
إصابات وحروق وأمراض› کما آنها لاتتطابق تمام التطابق من شخص إلى آخر بل لاب من 
فوارق تميز أحدهما عن الاخر. 

لقد قلب الأطباء هذا الاكتشاف العجيب على وجوهه ا الدراسات العميقة 
حولها وعلى أعداد كبيرة من التاس من مختلف إلجنسيات والأعمازء ثم وقفوا آمام 
الحقيقة عارية ليحنوا الرؤوس للقادر على أن ب يسوي البنان» وفي سنة٤۱۸۸م‏ استعملت 
البصمات في إنجلترا زا كوسيلة للتعرف على r‏ المراد»ولاتزال 
البصمات أمضى سلاح يشهر في وجه الجّريمة إلى راذا : 

ا ا 


ة کور e‏ 


EV 


لاتتجاوز بضعة سنتمترات مربعة» فلاتشابه بين بتان اثتين من آلوف الملايين من 
البشر. 

ولواغظي (ناة ماع بار ي اله خا وقلا هارع ارات ك 
لاتتشابه في خطوطها وتقسيماتهاء إن هذا الإنسان مهما کان وا سع العقل» ومهما بلغت 
حيلته في هذا ا یرسم الفا .از عدة آلاف من ا تتباين أشكالها 
وتقسيماتها» ومن ثم تنتهي تنتھی إمکانیاته » وتأتي الأشكال بعد ذلك متمائلة مع بعض ماسبق 
رسمه . أما خلق الله وإبداعه فلايعجزه شيء في ذلك. 

هذا ماتوصل إليه العلماء إلى وقتنا الحاضرء ولانقصر دلالة الأية القرآنية على هذا 
الجانب حصراً بل قد يأتي اليوم الذي تكسف ف ارا اة آخری في تسوية البنانء 
وتبقى الحقيقة الخالدة لبلى قادرین على آن سوي بنانه مَعْلَمَاً بارزاً على مر الأجيال 
وال ر إل مصدر القرآن الكريم . 

ْفُلْ أنزلّ" الذي يَعْلَمٌ العَرَ في الستماواتر والأرض) الفرقان/ ٦‏ . 

وشيء قريب من سر الخالق في البنان» قضية اختلاف ألوان الناس وأصواتهم 
فلانجد شخصين متطابقين في تقاسيم الوجه والبشرة واللون» وكذلك نبرات الصوت 
وطريقة الكلام» إنها قدرة الخالق العظيم الذي لاتتتهي بدائم صنعه» ولاتنقضي عجائب 
مخلوقاته» سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علوَاً كبيراً(ومن آياته حَلَّق السماوات 
والأرض واختلاف السنتكمْ وألوانكَمْ إن في ذلك لیات للعالمين) الروم/١۲.‏ 

الضغط الجوي وتأثیره على الانسان: 

يخبرنا القران الكريم عن جالة الذين يضيقون ذرعاً بهدايات الإسلام ووعيده 
وإنذاره» يشبه حالتهم عند سماعها بحالة من يصعد في السماء وذلك في قوله تعالی : 

. و 9 و »2 »و و ٤و‏ ۰ ۰ 

فمن یرد الل أن يهدیه یشرح صدره لاوسلام؛ ومن يرد آن يضله يحعل صدرّه ضيقا 
حرجا اا يصعَّد في السشماءء كذلك يجعل الل الرّجْسَ على الذينَ لا يؤمنون» 
الأنعام/ ٠١١‏ . 

قال المفسرون: إن الآية الكريمة تشير إلى أن حالة الكفار عند.سماع الإسلام كحالة 


من يزاول أمراً غير ممكن لأن الصعود إلى السماء مثل فيما يمتنع ويبعد عن الاستطاعة» 
فکان الكافر في نفوره من الإسلام وثقلة عليه بمنزلة من يتکلّف الصعود إلى السمايب 


۹۸ 


فحاله کحال من یزاول مالا یقدر عليه“ . 

وهذا الفهم محتمل من حيث ظاهر الآية» ولم يكن يتصور قبل صعود الإنسان في 
الفضاء أكثر من ذلك . 

إلا أن آفاقاً جديدة فتحت في دلالة الآية الكريمة عندما صعد الإنسان في الفضاء 
وعرف تأثير الضغط الجوي على أجهزة الإنسان الداخلية. 

يقول العلم الحديث في هذا الصدد: إن الله سبحانه وتعالى جعل الضغط في داخل 
الجسم متناسباً تماماً مع الضغط الجوي المحيط بالجسم» وقدر قياس هذا الضغط بما 
يساوي وزن ستة وسبعين سنتمتر کا و ری 

ففي الأحوال الاعتيادية للإنسان ليس هنالك أي تغلب من الضغط الداخلي على 
الخارجي ولا العكس» وبعد اكتشاف الوسائل الحديثة للارتفاع في أجواء السماء فقد 
لاحظوا مدى التأثير عند الصعود بهذا الضغط وما يرافقه من انقباض وضيق في الصدر 
والام مبرحة في الرأس والأذنين وجميع المناطق الحساسة في الجسم» وكلما ارتفع في 
الجو تخلخل الضغط ال وزاد الضغط الداخحلي واشتد هذا الضيق والشعور 
بالاختناق» وإذا ما استمرً الانسان في الصعود الوقت الذي يكون فيه هلاكه 
المُحّم» لذا يضطر اد اللا والطارون الذين لفون غاا في الأجواء إلى 
استخدام الألبسة المجهّزة الخاصة بهذه الحالات. والتفسير العلمي لهذه الظواهر هو : 

- كلما ارتفع الانسان في الجوء انخفض الضغط الجوي» وتخلب عليه الضغط 
الداخلي لاإنسان. 

- تخلخل الهواء وعدم وجود الأوكسجين الكافي للتنفس . 

- برودة الجو وعدم حفظ درجة الحرارة بنسبة معينة . 

- يصل الإنسان عند الخروج من الخلاف الجوي إلى انعدام الوزن وهي مرحلة دقيقة 
خحطيرة . 


والأمعاء تتمدّد وتسبّب E‏ عنيفة » وف يؤدي تمدَّد هذه الغازات إلى انتفاخ يدفع 
الحجاب الحاجز إلى أعلى» فرضغط على القلب والرئتين مما يسبب الإغماء أو 


. انظر فى ذلك «غرائب القران» للنيسابوري»› ۲ واتفسیر البيضاوي»» ص۱۷۸‎ )١1( 
۹ 


الاختناق في الحالات الشديدة» ویختل نظام الدورة الدموية فقد تنفجر بعض العروق 
والأغشية في الجسم كغشاء.إلطبل في الأذنين والإصابة برٌعاف شديد. . إلخ. 

هذه هي الحالة التي يشبه بها القران الكريم حالة الذين يضيقون ذرعاً بسماع آيات 
القرآن وهدايات الإسلام» إنها كحالة من يصعد فى السماء من شعور بالضيق 
والاختناق» «.. وس يرذ أن يله يجعلٌ صَدرَّه ضيقاً حرجا كأنما يصَكَدُ في 
الشماء# . 

هكذا تنكشف الحجب عن الآيات المعجزة كلما تقدم العلم وتطور على مر 
العصور. 

الحلود وشبكة الإحساس العصبي : 

يقول الله في معرض بيان ألوان العذاب التي يلاقيها يوم القيامة الذين كفروا بآيات 
الله وأغمضوا بصرهم وبصيرتهم عن نور الحق : 

إن الذين كفروا بآياتتاً سوف يُصّليهم ناراً كلما تضجت جلودهم بدلتاهم جلوداً 
غيْرَها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً النساء/ ٠١‏ . 

إن قدرة الله سبحانه وتعالى لا يقف أمامها شيء فتبديل الجلود المحترقة بأخرى 
جديدة أمر غير معجوز عنه» موقد أعاد بعث العظام وهي ریم٠‏ إنما اللإشارة المعجزة 
في قوله تعالی : لليڈوقوا العذَابَّ): 

لقد قرر الأطباء أن حدود الشعور بألم الكيّ في الجلد اا فلو احترق الجلد 
ووصل إلى اللحم لما کان هناك شعور بالألم بد رچ الحالة السابقة ة لأن اللأعصاب 
تشر بالالم موجودة في الجلد الخارجي. 

ما في الأنسجة والعضلات والأعضاء الداخلية الاس فيا ضعيف› لذلك 
يقول الأطباء: إن الحرق الذي لا يتجاوز الجلد يُحدث ألما شديدا بخلاف الحرق 
الشديد الذي. يتجاوز الجلد إلى الأنسجة لأنه مح شدته وتحطره لايُحدث ألما كتير 
فكأن الآية الكريمة تبين أن النار كلما أنضجت الجلد الذي. يحتوي على أعصاب 


الإحساس بالألم جدّدت هذه الجلودٌ بجلوم جديدة ليستمر الشعور بالألم بلا انقطاع ' 
ويذوقوا العذاب الأليم“ . 


(1) «الجانب العلمي في القرآن الكريم» للدكتور صلاح الدين خطاب» ص٤٤‏ بتصرف. 


O» 


إنه علم الث الذي أحاط بكل شيء» ودليل على أن هذا الكتاب الخالد هو تنزيل 
الذي خلق الجلود والأنفس وأودع فيها خاصيات الإحساس بالألم» وإلا فمن علّم 
الأمي هله الحقائق المذهلة في نفس الإنسان وکر ومیزاته التي تمیز یر بها عن ا 
المخلوقات . 

خاتمة هذا البجث : 

إن الإشارات التي وردت في ثنايا اي الذكر الحكيم تتحدث عن بديع صنع الخالق 
سېحانه وتعالی في هذا الكون الفسيح ف مختلف مجالاته» وتتحدث عن النفس 
الإنسانية وأعماقها وعواطفها ومشاعرها. 

بلغت هذه الات والإشارات من السعة والشمول مبلغاً لاتستطيع أجيال من 
العلماء الإحاطة بها مهما أوتوا من وسائل وإمكانات وجهود وطاقات» فهي من الشمول 
بحيث تمتد في البعد الزمني إلى أصل الكون بمجرّاته وأفلاك نجومه وكواكبه. 

ومن الإحاطة بحيث تتعرض للأنظمة المرئية وغير المرئية التي تسير عليها الكائنات 
الحية والجمادات من ریاح؛ وسحب ›» وبحار؛, ونبات»› وحيوان»› وإنسان» وبلغت هذه 
الإشارات والتلميحات مبلغاً من الدقة بحيث تعجز أحدث الوسائل والمختبرات العلمية 
عن متابعة هذه الحقائق» وكما رأينا من الأمثلة المتقدمة يقف العلم التجريبي الحديث 
فاغرا فاه علد بعض هذه الحقائق الدقيقة 

إن سوق القرآن الكريم هذه الحقائق بهذه السعة والشمول» وبهذه الدقة المتناهية 
يحمل كل صاحب عقل منصف إلى القول بأن هذا تنزيل العزيز الحكيم الذي أحاط بكل 
شيءَ علما. 

إن البشرية كلها عاجزة عن الإحاطة بهذه الحقائق والوصول إلى ماهيتها وأسرارهاء 
فهل يعقل أن يكون هذا القران من عند رجل أميّ عاش في بيئة أمية لم يذكر التاريخ 
عن أسلافها تقدّما في فنون علوم الكون أو النفس البشرية؟ 

«وقال الذين كفرٌوا إِنْ هذا إلا إِفْكٌ افترَاهُ وأعائه عليه قوم آخَرُون. فقذ جازوا ظَلَّماً 
ورُوراًء وقالوا أساطيرٌ الأوّلين ايها فهي لى عليه بره وأصثلاً. فل انزلة الذي يعلم 
اسر في الشماواتِ والأرض إته كان غفوراً رحيماً4 الفرقان/ ٤ا‏ . 

هذا هو وجه الإعجاز العلمي في القران العظيم : 

آیات بّات!! ودلائل واضحات!! وحقائق ثابتات!! وبراهین ساطعات!! وحجچٌ 
دامغات!! ومعالم شامخات!! على صدق القران!! وأصالة الإسلام!!. . 


0*4١ 


البحث الخامس: 
الايات الكونية فى القران العظيہ 
لله خالق السموات والأرض 


۲ البقرة 4۲۲ الّذى جَسّل لکم الأزض راشا والسمَاءَ ناء وَانرَل من السَماءِ ماه فارج 

به من ارات رز لم تلا تجملوا ف نتا واس تعلَوة. 

() خُر و الذي لق لكُمْ ماقي الأرض جَميعاً تم استوى إلى السَمَاءِ قَسَويلهنٌ سبع 

سَمواتِ وهو بل شَيْءِ عليه 

۷ بويع العکلوا والأزضِ وا فض مر نما يوك له كن يكُون. 

۳ آل عمران (۱۹۰) إن في حَلتق المواتِ والأزض راختلاف ليل اهار ل لیات 

اولي الألباب 

(۹۱) الذي يذكرونَ الله اما وَُعُوداً وعَلىٰ جُويهم وَيَكرونَ في حَلتي السمَواتِ 

وَالأرض ربا تا مَاحَلَفْت هدا باطلاً سبْحَانك فق عَدَابَ الئار . 

الأنعام }۱ ۰ بیع الْسلوات والأزض ای كو له ول ولم تكن لَه صا وخلق 

کل ٿَيءِ وهو بل شَيءِ عَلِمُ 

(۱۲) من برو لله أن هيه رخ صَدرَ؛ لاج شلام ن برذ أن بل َمل صذره 

ضا حرجا ألما بص في السماء ذلك يَجْمَل اله الرجسَ ى على الَذينَ لومون . 

۷ الأعراف i‏ ربكم و والکرض في ة اام م استوی 

على العش يفشي اليل اهار يطل حا والشمس والقَمَرَ وجوم مُسَخُرات بامره 9 
كلق ئز بار ا رت ا العالمي" 

۰ يونس €۳ إن ربكم اش ا لذي علق اشرات والأرض فی عة آم ثم اشتوی عل 

الَرش يدر الأمر مر ممن شيع إلا من بعد إن دكم الل رگم اغیشو؛ هلد تذگرون. 

١‏ هود(۷) وهو ُو الذي حَلق السَّمَوات والأزض فی ستة آم کان و هة على المَاء 

اوم م خر من كَل وَين فت اكم مبْموُونَ من بعد المت ليقو الذي كرو 


۰ ِن هدا إا صخر مين . 


۳ الرعد (۳) وهو مو الذي م الأزض وَجَمَلَ يها راسي وَأنهاراً وَمنْ كَل لَمَرَاتِ 
جَمَل فيا رَوجَين انين ر يشي ليل الها إن في ذلك لیات قوم كرون . 
ر EF‏ از اها ر من آطرافها واش يكم لامعَقّبَ لحكمه وهو 


E َ 1٥‏ رارض متَذتاحَا والما فیا راسي وآنبتا فيها من کل شَيءِ 
مَوْرُونِ . 
٩‏ مریم ٤۰‏ إل حن رث آلأزض مَنْ لبها يتا يُرَجَمُونَ. 


۰ له ۲ الي > ا وَسَلَكَ لَكُمْ فيا سي ورل مِنَ لاء 


تاه قاغرجتا پو ازاج ِن تهات قى. 

. وماحلقت ألْكَماءَ رالأرض وما هما لاعن‎ €١ الأنبياء‎ ١ 

€۰ أَوَلَم ير لذن كفروا أن اكرات والأرض كاتا رثا ففكقاخمًا. . 

۲$( وجَم سما فقا َخموظاً وم عن اتها مُُرضونٌ. 

٤٤‏ پل نتا عؤلاءِ ابام ئی ل لبهم مر آلا يرون نا تأي الأزض صما 

من أطرافهَا اَم َلَْاليُونَ. 

RE‏ تر أن که سر لم ماي ا ضِ افك تجري في خر بار 
مسك آلسمَاء أن 6 قح على آلأزْض إلا بإ LEE‏ 

E‏ سبع رائ رما عن الق عَافلينٌ. 

٠‏ الفرقان (۹) الذي حَلَىَ اللوات والأزض ومايهمَا ف في س آیام ثم ات ستَوی على 

مرش الو من فَسَل به خَپیراً. 

. ية للْمُوْمينَ‎ a العنكبوت‎ ٩ 

الروم ۲۲( وين آي يانه علق الكلواتِ والأزض واختلاف انبتكم وألوأنكم إن في 

ذلك لايات للْمَالِمينَ. 

. وين آباته أن توم الشمآء والأزض بأنره.‎ )۲١( 

۱ لقمان ظ ۰ كان اللواتِ بتر َد تروتها وآنتى ذ في الأزض رواسي ن تة 


د 


۳۲ السجدة 6( الله الذي حَلَىَ اللوات والأزض ف ها في سگ ايام ثم استوی 
عل العزشس. ...< بير آلمر ا م يعر لبه في يوم کان 
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مفتازة الت سه ما عدون . 

سبا <۲ يلم ايلج في الأزضٍ وما مھا ونا ينك من الناء ومارح فيا 
وهو الرَحيْم ْم العَفور. 

۰ فاطر 4۱ الحَمْدٌ نه شر ار اللوات والأزض جَاعِل المَنْكة رشا أولي جح 
منت ولات وَزباعَ د زي في اللي مَايشاء ٳِن الله على کل شيءِ دير 

٣٢‏ بس (4۲۲ اَم از الت يها وأخرجه بنا عا تيا بأكلوة. 

۸ ص (۲۷) وَمَاحَلف الاء والأرض وَمَايَهُمَا باطلا ذلك طن الذي كفروا قَوَبْر ٠‏ 
بن كقَرُوا مي الئار. 

۰ غافر (۷) للق الگلٰواتِ والأرض َير مِنْ حَلق الاس وکن أَكَرّ الاس 
لايعْلمُون. 

4 ان الذي جََل َك رض رازا و رالساءَ بتاء. . . . 

۱ فصلت (4) فل ك كَمُرون بالذى حَلق الأزض في يوْميّن وَتَجْملون له نداد 
ذلك رب الالو (٠١3‏ وَجََل فنها راي يِن وها وارك يها ودر نبا راتا فى 
عة آيام. سَوَاءً الین ثم استوى إلى السماءِ وهي فُحَان مال لها وللازض 
ا عو أوكراً یج a: e‏ سح سَمَواتِ في يمين وَأَوْحَیٰ فى 
ر سما أرما و را الماء الذنا بمَصَابيْح وَحفظاً ذلك قدي ر الَزيز العَلي 


۲ الشورى 4١١<‏ قَاطرٌ ارات والازض جل کم من شک آز راجا ومو اتام 
راجا . . 
۳ ا ٠‏ الذي جَمَل لَك الأزض مَهْدَاً و وَجَمَل لحم فيا سيلا لعَلَكُمْ 
َهنَدون 


١‏ الأحقاف ۳( مَاحَلقت الوات والأزض وَمَابيتهُّمَا إلا بالق وجل مُسَمَن الذي 
كرو عَمًا أنذِؤ زا مغرضون. 

۰ ق 1( أَلَمْ يروا ای الکماءِ قَوقَُمْ کیت پنیا بتاعا مالا ِن روج (۷) 
والأزض ذا وألقجا بها رَواسي و ا بن کل تنم نی 

۳۸۲ ولقذ حَلقتا الگلوات واار زض وَمايَهُمَا في ئة آم ومَاستا من لعُوب. 


۱الذاریات لوالماءِ دات الحيبّك) . 1 


۷(3( والگماءَ بی ما باد و لون }¢4 والأرزض فرَشتاعَا فِعْمٌ المَاهدّون . 


N: 


٦‏ الأنعام $€ قال الإصباج وجُعَل اليل مکنا والشمْس والقَمَرَ بان ذلك دير 


العزيز العَليعٍ _ 
(۹۷) وعو لدی َمل لَكَمْ جوم ھدوا بها فى طَلَمَاتِ الب والتخر قَذ فَصَلنًا ألآياتِ 
لِقَوْم يَعْلَمُونُ. 


۷ الاعراف .. . . ولمس والقَمَرَ واللَجُوم مُسَحُرَاتِ بامره أ9 لَه الحَلْنُ رالائ 
تارك ا رب امون 

1۰ يونس }¢ ُو ِى جَمَلّ الس ضاء والقَمَرَ ون ا ودره ماز لتَعْلمُوا حَدَدَ 
السَنينَ والحسَابَ ا “ذلك ل باحق فصل ا لیات ت قوم يلون . 

۳ الرعد (۲). . .. ومحر اسمس والقَمَرَ كل يجري لجل مُسَمَّى يدير لامر يفص . 
الآيات لمَلَكُمْ بلمَاءِ گم رر 

. ابراهیم (۳۳) وسر كم الس والقَمَرَ تێن َر لحم للل الها‎ ٤ 

. ولذ جَماتا فى السَاءِ روجا اما للَاظريْنَ‎ 4١١( الحجر‎ ٥ 

النحل €۲ وسر لك الل الها والسَْس والقَمر وَالفجُوم مُسَحُرَات مر إن 


فی ذلك لایات لقم تارق 
۸ الکهف (N‏ حت ا بلع مغرب ب الشمْس وَجَدَهَا تفرب في عَيْنِ حَمتةَ وَوَجَد 
نَا وا 


ٍ ۹۰( > خی بل لع الس و وَجَدَحا تلح على د وم َم تمل لهم ٤‏ من دُؤنهًا نها سنراً. 


١‏ الآنییاء (۳۳) وهو آلذی لق اليل والتّهّار ا والقَمَرَ کل فى نلك 


يسبځُون. 
٥‏ الفرقان ٤٥‏ ألم تر إلى ربك كيت مد أل ولوقاء لَجَمله سرك ثم جَمله 
اسمس عليه د للا . 


م بشت إا قبا بيراً. 
411% تار ِى جَمَل فى ألما يروجا وَجَعَل نها سراجاً وَقَمَرا م منیا . 


۲۹ الوت و ول سَالَهمْ من لق آلوات والأزض وَسَحرَ الشَمْسَ وَالقَمَرً 
يمون الله انی يُوَْكَونَ . 

5 ۰ م 4 £ ٤ e‏ 
٣۱‏ لقمان ۲۹( الم تر ان الہ بول الیل فی الاد و ج آلتهار فى اليل وَسَخر 


0 ا کا س رت “ًا‎ e 
. . الشَْنَ والقَمرَ كل يجري إلى أجل سى وان الله ب بما تَعَمُلون حَيير.‎ 


ٌ E 


o۲‏ الطور 4% يوم تمو ر آلشماء مورا « 1°( وتسر الجبال سیر سیا 

۵ الرحمن (۷) وَالسمَاء رَقَعَهّا ووضع الميرآنَ . 

۱۰%( والأزض وَصَمَهَا للكتام. : 1 

۷ الحديد )٤(‏ خر الد عل لوان اأ : في سئه آبام م آ شوى على الرشي 
نم تاخ في اکر تشع با نر۵ ين آذ شنا وتاش نها وغو من ا 
اكم وال ما تَعْمَلوْنَ به 

٥‏ الطلاق 4)۱۲ اله دي لق سبح سبع سَموّات و الأزض لن يرل کک هر 
نلوا أن اله لى كل هَيءٍ ین اذ أا بل شَيْءِ لما علمَاً. 
CH A‏ سَموات طباقاً مان مَاترَى في َل آلّخلن من تفاؤت 
ازجع اسر ل ری بن مک 

1 توح ۱( ألم رؤا کیت لن لله س سموات طباقاً. 

۹9 وال جَمَل لَُمْ رض بسا (. ۰ لتشلگوا منھا سيا فجاجاً. ! 

۸ الا 41 آل نحمل الأزض مهاداً (۷) واكجبال أزاداً. 

۲%( و رگم سینا ت 


۷۹ النازعات «(v>‏ ام َس حلا ا آلاء بها 9 رقع سَمْکھا فَسَرهٰا 
وَأعْطش للها وا فرج شا ج ۰ واا ض بعد َلك خا e‏ خر مھا 
مرها 

۲ والجبال ازْسها. 


Ao‏ البروج 3( والگماء دات ت البروج. 
الطارق )١(‏ والسماءٍ والطارق ومارك ك ماالطارق $(« کک الَاقبُ 
۸ الغاشية (۱۸) وللی الگماء كيف رذ فعَتٌ (۱۹) وإلی الال كيف نم ا ۰( 
وای الأزض کف سُطحَّت. 
۱ الشمس ()» رقا وَمَابتها 4۱٦‏ واأزض ومَاطخها. 

لله خالق الشمس والقمر والنجوم 
۲ البقرة 4١۱۸۹9‏ 2 حن الأَهلَة فل هي مَوَاقيِتُ لاس والتج. . 
().... 6ال راهيم میم کن اله انى انس ر من المَشرقي ات پا ي ارب 
هت لدی كر وال لدی افقوم الظالميْنَ . 
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۲ فاطر (۱۲) بولج الل في التها وولج الها في اللي د وسر الس والقََر كَل 
جري إلى لجل مُه مُسمّی ڈلکم الله ربكم لَه الملك. 
۳ یس 4 اسمن تجري لمنكقر لها َلك دير المَزيز لملم 4۳۹9 وَالَقََرَ 
راء ماز خی اد ا لديم }. 4( لشم ت بغي لها ن درك الْقَمَهَ 
اليل ساب ن آلٿټار وکل في فلك بيځود. 
۳ الزمر (ه4.... وَسَخْرَ اسمس افر ل ري لإجَل مُسَمّى آلا هو اريز 
عفار . 
٤‏ فصلت <۳۷) ومن آياته للل والهار وَالشَمْسل والقَمَرُ لاتشجذوا ننس وَللِلقَمَرٍ 
ا 
0۲ 4۱% وَالتجم | اذا هو 
القمر (١<‏ أربت E‏ نشو القَمَرُ. 
١‏ الرحمن )١(‏ الشنسلُ رَالقَمّد بان . 
١‏ الواقعة )۷٥((‏ فيم بمَوّ دانع اللوم (۷) واه لقم لوْتَعْلمُونَ عَظيْمٌ . 
نوح ۱( وَل الََرَ هن وا وَجَعَل القََْ ب سرَاجَاً. 
۴٤‏ المدثر ۳۲ کل والقَر ۳۳ وليل ا اَذ 9( والصّبح إ5 َسَفَرَ . 
٥‏ القيامة (۷) ادا بر ق الس (۸) وَحَسَف لمر )٩(‏ جم جم الشمْس والقَمَرُ. 
۷ المرسلات (۸) ا ا اللَجُومٌ طَمست. 
۱ التکویر 43 ا الس كُررث ۲3( وإنا اللوم انگترث. 
٤‏ الانشقاق (٠١‏ قَلأفْسمُ م بالشَمَقِ }4\۷ وليل ومَاوَسَقَ (۱۸) والقَمَر إا اقسق 
٥‏ البروج (۱) والگماء دات ت اروج 
الطارق <€ والكماء و الطْارتقٍ €۲ وماأذراك ماالطارقٌ €۳ التَجُم الَاقبُ 
١‏ الشمس (١<‏ دالشنْس وخټًا(۲) والقَمَر 1 إ5 لها . 
له خالق الكواكب والشهب 
٠‏ الحجر )۱١(‏ ولقَدٌ جَمَل روجا وَرَيَاحَا للَاظريْنَ (۱۷) وَحَفْظَهًا 
من کل شَيْطانِ رجنم ۸ لا ن سرو شرق العنم المت شهاك بين . 
۷ الصافات ¢ ا ری آلكَمَاءَ و الکواکپ ¢v}‏ وَحمُقَاً من ن کل شَيْطَانِ 
مارد (۸) لیسعُون ون إلى الما الأعلى وَيقْدَفُونَ من كل جَانب 44$ حورا وَلَهمْ 
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عَذَاب وَاصِبٌ 4٠١<‏ إلا من حَطف الحَطفَة عة شهَاب اقب 
٤١‏ فصلت 4۱۲% . 1 لك سما لن مكايح وجنقا كيك قري زر ايم 
۷ الملك )١(‏ وَلقَد ريا آلكَمَاء الذنا بصا وَجَعَلتاهَا روما إلشياطين. . 
۲ الجن (۸) وأا لم اآلساء قَوَجَدتاهَا ملت حَرساً شديداً رشا 4٩‏ ر 
تقد نها مقَاعِد لني فَمَن شیع لان جذ له شما رَصداً. 
۲ الإنفطار 4)۲ واد ا 

الله خالق الليل والنهار 
۲ البقرة 9( إن في حلت الوا والأزْض واختلاف الیل والتهّار . .. لیات 
لقَوْم يقلو . 
۳ ال عرق ۷(9 ولح للل فی اهار وولح اهار في اليل وثخرج لحي من 
آلمَيّت و وَثخرجٌ المَيّتَ م منَ الح ردق من اء پیر جاب . 
ظ ۰ ل في ڪان الوا والأزض واختلاِ ليل والتهار لایات لأؤلى ١‏ الألْباب. 
٦‏ الأنعام 4٦‏ فَأَلقّ الإصباج وَجَعَل الل سكتا راسمس والقََہ حُسباناً ذلك مدير 
اريز العليم. ٠‏ 
۷ الأعراف 4).... بشي اليل اهار يطل حثباً والس والقَمرَ وَالتْجُوم 
کرای ری 5 عاق ا رد ر ت لالم" 


2. 


١‏ يونس 1( إن في اختلافِ اليل وَالتهّار وَمَاحَلق الث" فى اللواتِ والأزض لايات 


٤ 


قوم يفون 

(€۷ هو الذی جَمَلٍ لک اليل لتسكترا فيه وَالتَهارَ مَبْصراً إن فى ذلك لآيات ت قوم 
يَسْمَعُون. 

۳ الرعد €۳ . . . . يشي اليل اهار إن فى ذَلكَ لآيات قوم يتقگرون. 


. ابراهیم (۲۳) کک و سک کل واتار‎ ٤ 

النحل (۱۲) وب خر کُم اليل وَالتَهارَ والشمْسَ والقَمَرَ الوم مُسَخُرَات بأمره إن 
فى ذلك لايا لقم عقون . 

۷ الاسراء (۱۲) وَجمَل الل اهار اين فَمَحَونا آي اليل وَجَعَلتا آي اهار 
مبْصِرة لتوا ضلا مِنَ ربكم ولك موا َدَدَ لسن والحسَابَ وکل شىء فصل 
فصي 


م 
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۱ الانییاء (۳۳) رخو مو لی حل الل ورالتهار وَالشَمْسَ ر ق َلك يشبځو 
١‏ الحج (ا1) ذلك بان اله يولج اليل فى التهار بولج الها فى لیل f‏ ا 


و 


سمیع ‏ پیر 


ت ت 


۳ المؤمنون )۸٠(‏ وهو دی خي وَبویْٹ وله اختلاف اليل اهار أل عقون . 
٤‏ النور بمب اث اليل الَا إن فى ذلك ليره ة لإولى الأبضار. 
٥‏ الفرقان 3۷ وهو مو ادى جَمَل َم الیل ل ا ولم شاا وَجََلِ التَهارَ نشوراً. 
41۲% وهو هو اذى جل الل واتار خا لن راد ان يذكر أو اراد شکوراً. 
۷ النمل )۸٦(<‏ ل یروا آنا جَعَ اللَیْلْ لیشکئوا فبه والتهار مَبْصراً مْصراً إن فى ذلك لآیات 
لِقَوْم يُومُِون. 
۲۸ القصص  )۷1(‏ راشم إن ن جَعَلَ الل ليم اليل سَرْمَداً إلى 3 القَلمَةَ EE‏ 
عير الله و يكم ب بضياء ألا تَسْمَعُون (Y>‏ ارآ إن جَمَلَ اله يكم اهار سَرْمَدَاً 
إلى ل القيامَةَ ة من إله َير الله بأتیکم لیل تشکنونَ فيه اَل ِرون (۷۳) وَمنْ رَحمته 
جَمَلَ َم للل وهار لتنگئوا تو ووا ین تطبه ولمم قفگرون. 
۰ الروم ۲۳( وَين يايو نامكم اليل وآلهار وَاِمَاكُمْ مِن قَلٍِ إن في َلك ليا 
قوم يَسمَعُون. 1 
۱ لقمان (۲۹) لم ر ر أن ن الله بولج اليل فی آلتهار شك 0 فى اليل وَسَخْرّ 
اشن اتر ل ري ی آل تخر مى وان الل“ بَا تَعْمَلُونَ يي ا 
اطر €۳ بولج الیل فی اها و ع ھون ل عار شش ر از 
يجري لجل م نی لم اه رکم ال . 
٣‏ کے 4 وک یم لین تلع به اھر تیا خن يوق . 
It‏ الشنل بابي ينيقي لها أن ثذرك . القَمَرَ وَلالليلَ ساب التهار وک فی لَك 
۳۹ از 4% حَلَقَ الگنوات. والأزض الح کور الل على اهار و يكور التَهَارَ 
على ليل و ضر اشن فقتو کل نري ایل مسین اک کو ترز قر 
١‏ غافر 11 الل | آیی جت کم ایل وکوا یو رالد جیا زات لو تخل 
لى الاس وَلَكَيٌ انكر الاس لایشکرون: ۰ 
۱ فصلت 4۳۷ ومن يانه آللَبّل وآللَهارٌ وَالشَمْس والقَمَدُ. . 
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٠‏ الجاثية (ه) واتلاف آلليل ولتار انَل الله من آلسَمَاءِ من رز فاخا به 
الأزض بعد متها وتَصريف اراج يات قزم بغقلود, 
۷ الحديد < بولج الل فی الَا ويول الها فى اليل وُو عَلِيْمٌ بدَاتِ 
الصدّور. 
Vr‏ کک 0 د بك بعلم اك نموم تى بن تى اليل ونت وة اة م 
لذن معَكَ واش ذز اليل وآلتهار. . 
الا ۰ جت الل ياعا 4٠١‏ ملت آلهار سماقا. 
١‏ التکویر 4۱۷9 اليل إا عسعس 4۱۸9 رالصبْع إا مَس کی۲ 
٤‏ الانشقاق (۱1) فل اقم بالشفق ¢(\V}‏ والليّل وَمَاوَسَیَ (4۱۸ والقَمَرٍ إ5 
اى 
٩‏ الفجر الیل إا يسر . 
۱ الشمس (4۳ واتار لد جلما 4)٤‏ اليل إ5 يشا 
۲ الليل 4١‏ والليلٍ إذا يغشى 4۲ والنهار إذا جلى 
۳ الضحى 4۲ الل إِذَاسَجَى . 

ال“ مصرف ومرسل الريح 
۲ البقرة 4١٠٦٤(‏ ِن فی حلي السَرّات والأُرض وأختلاف ليل والتهار وَالفلكِ ای 
تي في لخر بنا با بقع الاس وتا رن اله“ من آلگماءِ من مام أا به الأزْض بعد 
موتا وبك فیا م داب ريف الرياح والَحَاب الْسَخُرٍ ب ين السَمَاءِ وَالأَرزض 
لآيات قوم عقون 
u ۷‏ (۷) وهو مو الَذِى رل ارح : بشرا بن يدي رَحمَته حَتّى E‏ َقَلّثْ سَحَاباً 
ثقال؟ سقتاء لبلد ميب فانرا په المَاءَ قَأخْرَجتا به مِنْ كل الكَمَرَاتِ كَدَلِكَ نخر المَونّى 


۰ ي 


عَلَكَمْ تد كرون . 

ص 
٥‏ الفرقان )٤۸(‏ وهو الذى أَرْسَلَّ لياح بش ين يدي رحمته وارلا من السَمَاءَ مَاءٌ 
هور 
۷ النمل <۲( أن يديك فی ظلُمَاتِ الب والتحر ومن يرسل آلرياح شرا ين يدي 
رحمته إل له مَحَ الله تعالى الل َا شر رکون. 
1 الروم }¢1 ومن آياته اَن رصل اراح مب مبشرات ولیک ۾ من رمه وجري 


o1۰ 


الُلْكُ بره وتوا ِن قله وملعم تشکرولَ . 
ا اذى يسل الرَياحَ فير یر سحاباً ضط فى آلعمَاءِ كيف ياء يجله كسقاً 
رى الوَذْقَ خر من خلکلو و اب و کن تاه ین جاو ا خم تم 
٠‏ فاطر (۹4) والله اذى اسل الرياحَ كير فير سَحَاباً قَمُقََام إلى بکد م میت فاخا په 
الأزض بعد متها كذَلِك الأشوز. 
٥‏ الجاثية واأختلاف للل والتَهّار وَماانرّل الله من آلمَاءَ من ررقي احا به 
الأزض بعد مَوْتها وَلَصريفِ آلرَیاح يات قوم يعقلو. 

تس تسخير الزياح لتسيتر السفن,ٍ 
٠‏ بونس (۲۲) و الي یرم فی ابر والبخر حئی إا كم فى الك وجرن ووم 
برح طيّة وقَرحوا بها جَاءَنها ربح عَاصِف وَجَاءَكُمٍ الَو من کل مان وَظلوا نهم 
أجیط پیم زا اف غلم أدبن ننجتا ِن زه كوت ن شاكري. 
۷ الإسراء (11) ربكم لدی يزجي لَكُمْ افك فى الخرٍ لتوا من قَضله نه كان 
كم رحا (1۷) وا مَكَكُمٌ اضر فى البخر صل من تذخو إلا لا لگ انإ 
الب رضم م كان آلانسان كفوراً. 
ام ایم آن یندم فيو تاره اأخرى يرسل عَليَكُمْ قَاصِقًَاً مِنَ ارد الرح ركم بَا 
کرم ثُ جحد تجئوا كم علا يو قيا 
ا رى وین ن يانه الجَوار في التخر كالأخلام ۲۳ إن يق با نکن الزن 


و 


۹ رواک على ظَهَره ِن إن فی ذلك لیات ر صبًارِ شکور 4( ا ر ته قهن َا 


سیوا و وَبَعْف يفف عن کي | 3 
۰ تسخير الرّياح لتلقيح الأشجار 


١‏ الحجر 4)۲۲ رارسا آلرياحَ اقح ap‏ من المَاء مء اسما كمُوة وتام 
تسخير الشحاب بقدرة الله تعالى 

۳ ألم تر أن الله رل من آلسَمَاء ما صح الأزض مُحْصرَة إن الله لطية 

۳ المؤمنون 04 رار من اَلسمَاءِ ما٤‏ در فاشکنا فی الأرض ونا على دَحَاب په 


لقَادرُونَ. 


١ N 
٣ 
b: 


ve 


٠‏ ۲ الفرقان €٤6۸(‏ وُو الّذی اُرسَل الرياح شرا بن يدي رخمته وارلا من آلسَمَاءُ مَاء 
طهوراً. 

۷ النمل  ٠‏ آئن حَلق الوا والأزض وا e‏ 

ELÎ ۲۹‏ 1$( ومن سَالَهمْ من م َل رل من السَمَاءِ م فاا به الأزض من بعد 


موتا ليو ا . . 
۷ اریم 9 کین کک مرکم ی جو وکنا ويڙل من السمَاءِ ما َب په 
ألأرْض بعد مَؤْتهًا. . 


4ص 


لقمان )1١(‏ . ... وارلا منَ آلعَمَاءِ اء جت زيا ِن کل رف گرنع. 
۴٣‏ فاطر (۲۷) ل 1 لله نر من السماءِ مء أرجت .به تَمَرَاتِ مُحفَاً 
ألوانهًا. . 
۹ الزمر ۲۱ الم راج ا “ رل منَ آلسَمَاءِ مء فَسَلَكَة بابح فى الأزْض. . 
۳ الزخرف (١١<‏ والّذى رل من السماءِ ماءُ در فانشرتا به بلدة ميا كَدَلِكَ 
تُخرجُونَ. 
i(4} J °‏ من آلسمَاءِ مء ما مارکا انمتا په ئات وڪي بک الْحَصيد. 

الله مسخر البحار والأنهار' 
۲ البقرة )١4(‏ إن فى حلي المَمْوَات والأزض واختلاف اليل رالتَهار وَالفُلْكِ الى 
تَجري فى لخر يتا ب الا ومارك الله مي الما من ماو ایا په الأرض بن بعد 
موتھا ور وگ فا من کل داب وََصْرِيفِ الرياج وَالمَحَاب امسر 4 ن السَمَاءِ وَالأزْض 
أت قوم نقلون. 
٠١‏ المائدة )۹٩3‏ أجل لَكُمْ صَيد يد امغر وتمائه عا آم ونورو 
٤‏ ابراهیم ۳۲۶ اث لدی حَلق الگنوات والازض وانرل من آلسماءِ مء قار به 
ين اترات رقا َم وسر ر كم الك إتجري فى البخر بار و خر لم آلانهار. 
النحل ۱4) وهو الذي سر التخر لكلو مه حا را ترجا م مئه حلي 
موتا وترى الفلْكَ مواخر فب ولغوا من قله للم سرون 1 
۷ الإسراء €٦‏ ربكم الّذِى بُزجی لم الك فى البخر يفوا من قله نه كان 
بكم ريما ۷9 ولا َعَم صو فی البخر صل من تخود إ9 إ؛ قلا تكم إلى 
ابر رضم ركان الإنان كفوراً. 


o1۲ 


ر آذ وَل ٤‏ اة وا و و 
2 ۷( ولقد e‏ هم فى الب والبخر وَرزفَاهُم من الطيباتِ رفضلاهُم 


١ ۲۲‏ الهج E‏ ر أن لله سر لَك ماني ااذ ض والفلكَ تَجري في البخر 


ص 


ره نیف اعت ان ت على زی ل9 رفو ل رف ريم . 


ار ر 


0 
. 
\ 


LL EE MT‏ من لم جحل اه 
م 2 a‏ 
هت ا آذ کے ره 8 
٠‏ الفرقان )٠۳(‏ وهو الذي مَرَج البحرين | عَذت فرَاتٌ هذا ملح اجاج 
وَج E RE‏ 
اج ر ر f n‏ ما و م 
۲۷ ا ا رازا 5 ا را وَجَعَلَ لها رواسي 


(w‏ ف فی ا ا وار ومن 2 رح : بشرا ين يدي رَخمته 
إل مع اشم تحال الله عا بد يُشْرکونّ. 

۰ اروم )٤۱(‏ عَهر الاد فى البر وخر با كَسبث أيي الاس ليذيقهم بض 
الى عَملوا لعَلَهَمْ يمون . 

۱ لقمان آم رن الفلْكَ تَجری فی الخر نغمَتِ الم ربكم مِنْ آیاته إل 
فی ذلك لایات لكل ضار شکور 

۵ فاط 4۱۲3 وتاینتری اران هڌا عَذب رات سائ شراب وَهْدًا لخ اجاج 
ومن کل أكون لَحمَاً طرياً و تسش تشَخْرجُون جلية شونا رى المْلكَ فيه ماخر لتوا 
من فضله وَلعَلَكّم كرود 

۲ الشوری €۲ رَمِنْ انه ألْجَوَأر ذ فی التخر الخدم (rr‏ إن يَأ کن 
الرَبحَ فيظلَلَنَ رَواكد على ظَهْره إن فى ذَلِكَّ لیات لکل ضار شکور 9 أو بقن 


بما كوا وَيَعْفٌ عن کثير. 
٤٥‏ الجاثية ية €۲ الله الذي سَحُرَ لَك املك لتجري في البخر بره ولغوا منْ 
فضله وال کرون: 


الطور €1 التخر المَشجُور. 
٥‏ الرحمن 4)۱۹ مر ج البَحرين يليان ۰( بینهمَا بررّخ لايغیان . 


o1۲ 


€٤‏ وله الجُرَّار الْمُنْشاث فى البخر كالغلام. 
١‏ التكوير €1 وَإِذا البحاز شجرٹ. 
۲ الانفطار €۳ ودا البحاز فجرت . 


الله مء السشحاب ومسخره 

۲ البقرة (۱۹4) إِنً فى حلت الكلوات والأرض وَأختلاف اليل والّهار وَالفُلْك 

ال تَجری فر التخر بمَا يْقعُ يمع الاس وماانرلَ اله من السمَاءِ من مَاءِ فاخا به د الأزض 
مَؤتها و بت فیا 8 داب وَتَصريف ارياج وَالسَحَاب ا ين الكمَاءِ 
اش لیات ت لقم يغقلود. 

۷ الأعراف )١۷(‏ وهو الّذی يرل ا شرا ين يڌي ره ڪنی 5 دا ّث 
سحا قال شقا ليد ميب فانرت به امام ئا ارتا به به من كل مراب ذلك ثرح 
الَوْتّى لعَلَڪَمْ َذَكَرُونَ. 

۳ الرعد ۷(9 مو الّذی رکم البق حرفا طعا ینیی؛ السَحَابَ الفقال . 


الور ٤۰‏ آز كظلماتِ في بحر لج نشا ت ج من فَوقه مَوْجً من وق 


2 0 و 
سحا ظلمَاتٌ بغضها فزق بض إذا ارج به ده لم يکذ يرأمَا وَمَنْ لَمْ يل الله له نورا 
َا لَه مِنْ نور. 

7 ر ا ا ر . 
e‏ ك ما فتری الوذق يرج مِنْ 
4 ھر هه و 2 


کا Ga‏ برقه ا بالانسار. ˆ 


ت 


الله فالق الحب والنوى . مخرج الثمرات والنبات 
۲ البقرة (۲۲) اذى جَعَل لَك الأزض اقا والكمَاء ناء وَأنرَل من الكَمَاءِ مام 


و٤‎ 


فاخ ج به مِنَ الگمراتِ رقا لَكَمْ فلَتَجَعَلوا شر ندا واه a‏ 
١‏ الانعاي 4٩3‏ إن ال الق الب والئرى خر ج الحَيّ من المَيّبِ لمَيْبِ وَمُخرج الَميّتَ 


من الحيّ دلکم | فان وق 
E‏ ما فاخرجتا به تبات کل شيء فاخرجنا من ضرا 


۰ 2 2 ا ٠ E‏ 8 7 ر ت ° raf‏ 
تخر من با مراي وَين التخل من لما قران اة وجات من أغتاب والرشون 


وَالوْمَانَ متها وغ ر مشاه انظوا إلى مره i‏ ت وينعه 4 في َلك ل دیات لقم 


ت 


r 


ۋمنول 
و هر الّذی آنَاً | جات وشات َر مَعْرُوشاتِ رالتخل وَالرذءَ مخفا کله 
الئان ابيا وَغَير متشابه کلوا من ثمَرهِ إ5 اثر وا وا حَقَه يوم حصاده 
شرفو إه لحب المُنرفبن. 

۷ الأعراف 4v}‏ َر ِى يسل الرَياحَ شر بين يڏيٰ رحمته ئی ذا ا ّث 
سكاب ال شقء ليلد ميت ارلا لا به الما ارخ به ِن َل کرات كبك د نخر 
الَوْتّى عم کون 4 رالد اليب يخر تبائة بدن ریه رَالّذي حَيْتَ 1 مت لايخرح 
إل تدا كلك نضرف الات لقَوْم كرون . 

۱۳ ارعد (۴) وهر الى م لض وَجَعَل فنا راسي وأنهارا وَين كَل اللتراتِ 
عل فنهَا رَوجَين الین يغشِى اليل آله 5 إن في َلك لیات قزم كرون €٤‏ وي 
لاض فطع مارات وجات من اغ غاب ززع وَنخيل صنرَان وغير صنرَان ا 
باو واج وَتفطل نضا على بغض في الاكل إن فى ذزك لايات لقو يختلوذ. 


٤‏ ابراهیم {r}‏ اله اذى حَلَقَ الگلرّات رَالازض وأنرَل من الكمَاءِ مَاءٌ فارج 


رص رو 


به من الكَمَرَّاتِ رزقا لكم. . 
٥‏ الحجر (۱۹) رالأزض مَدذناها والقيا فيها رَوَاسيّ وانبتا فيها ِن کل شي ٤‏ 
مَوْرُون (۲۰) وجا لَك فيا مايش وتن تع بز (۲۱) ون من تی 
علدنا ائه نه ومانتزلة إلا يدر علوم ۲۲) وَارْسَع الرَياح لَوَاقحَ ا م لار مء 
اشقیتاکو؛ ومام له بخازيي. 


النحل < ۰ مر لی انَل من الما ماءِ ماءَ لَك مه شراب 
سیون (۱١3‏ ينث لَك بو لزع وَالرَيتّون واخل رالا ب ومن کل اللَمَرَّاتِ إن 
فی دَلِكَّ ل د قوم يرود 4۱۲$ رمَا َك فى الأزضص مقا راه إل في ذََِ 
لاي لقوم كرون 
(wW}‏ ومن ثَمَراتِ التّخيل والأغتاب ذو من شکرا ا ورزقاً حَستاً إن في ذلك 
لقوم كرون . 
(1v}‏ وَمِنْ تَمَرأت الخيل رالغاب دون مته شرا ورزقاً حَسَتاً إن في ذلك لاي 
قوم يعقلون . 

۰ طه )٥۳(‏ الّذی جَعَل َك الأرزْض مَهْدَاً وَسَلَكَ لَك فیها شیا انَل من 


o10 


8 


الكمَاءِ مء فاخرجتا به ازواجا مِن تباتِ د 
ا 
ج <€ .... وترى الأزض فإذا أنرلتا عَليها المَاءَ اهَرّث ورب 
وک ت 
۳ ل ران اه رل مي ألما اء ء ّبح الأزض مُحْضرَة إن اله َيف خَبي. 
۳ الُذيون 414% انتا کن بو جات ين جيل وآغتاب لَك فيا راوه كير 
ومنها أكون « `3E‏ َشَجرة تخر ِن طورِ ياء بُ 2 بالدهُن ن دعي للاَكلينَ. 
الشعراء >۷( أَوَلَمْ يروا اف الأزض کم انتا بها ِن كَل َج ریم 4۸ لل 
فى ذلك لاية وماکان أَكَرهُمْ مُوْمنينَ . 
۷ التمل 4٠‏ آئن علق العترات الزص وانرد لک ين | لاء 
دائ و ETS‏ يدلو 
ا 4۱۹9 ي خر ج الحَي من المَيّت وَيخرج aT‏ ويخيّ الارْض 
متها وَكذَلِكَ تَخْرٌجون. ٍ e‏ 
من اانه ركم ارق ا يرل من الكَمَاءِ مَاءَ فيخي به الاَزض 
زتها ن في ذلك يات لقو يغقلود. 
اش الذي يسل ارح فير سَحَاباً فييطة فى الكماء كيت ياء ويجعلة كفا 
فتری الوق يحرج ِن اله إا آصَابَ و من ياء من عادو إا هم تيرود . 
لقمان لق روزن والقی فی الأزض راسي اَن 
۳۲ السجدة ab‏ ولم يروا ا ون ص إلى الأزض الخزز ر ا 
اكل مه نامهم انهم آنل ِرود . 
۵ فاطر €۹ وال ف اني ازل اراح 5 فير سَحابا فشقتا إلى بد مَيّت فخي 
الأزض بد متها ذلك الششوز. 
۲۷ الم تَر أن اله آنل من آلكمَاءٍ مء e‏ مختلفا ألرانها. . . 
٢‏ یس €۳ راي ْم الأزض الم خي اها ورجا منْها حَبَا ف قم اکل 
{r}.‏ وَجعلتا فيا جنات من تخل وَآغاپ ا }4 ا 
مره وَمَاعمانةٌ يديهم آلا يشون ۳ شان اَی حَلَنَ الاج كلا گا بُ 


2 ى ‌ é‏ م م 
شتی 4۰٤4(‏ كلوا وَارْعوا أنعَامَكم إن في ذلك 


فانیتا په 


مء 
ن. 


0۱٩ 


الأزض ومن أنفسهم وَمكًا لايعْلمُّون. 
ت ا 2 ت 0 پک 2 a TE‏ ەو ےت 2 
۸٠(‏ الذي جَمَلَ لَكَمْ من الشجَر الأخضر نازا فإذا نتم منه تؤقدون 
۹ الزمر ۲۱ ألم تر ان الله رل من الڪماءِ مء فَسَلکۀ ب فى الأذض ثم 
و ر E‏ سه ا چ ص 1 رو ر ے ”’ 


م سەر ےہ 


ا٤‏ فصلت (۳۹) وَمنْ ن آياته نك رى الأزضٍ حَاشعَة إا آنرلت ليها الما اهرت 
وَرَبَت إن آي آخياما لخي الکؤئى له على ل ٿيء قير س 
32 لله ي ير علْمْ الكاعة وَماتخري مِنْ رات من ما وَمَاتَحمل من انی 
لاضع إلا عليه يرم يتاديهم اين شرکائي الوا ااك ماما مِنْٴ شهيدِ . 

ەق €۷ وَالاَرْض مَدَذتاما والقيا يها راسي ا فیها من کل رذج بیج 
}4۸ تَبْصرة وؤکری لکل عبد مب ٩‏ تلت مِنَ الڪمَاءِ مء مارکا اا جا 
وَحَبّ الحصيد }. ۰ والَخْلَ باسقات لَهّا طلم نضِيْدٌ )۱١(‏ رژ لَلْعباد رآ 
له مي َللنَ الخروخ. 

٠‏ الرحمن )٠١(‏ والأَزض وَصَعَهًا للأتام €۱ فا فاكهة ولحل دات 
الأكمَام (€۱۲ وَالحَبٌ ذو العَصْف رالیحان. 

الواقعة (1۳) أفرعيشمْ ماتخرثون (14) اام تزرعوتة آم تحن الرَارعُون 
}4(1 زاء لَجَملتاء حُطاماً نظام تفكهود  .‏ 
471% آفرايشم ۾ التارً الي وژون (۷۲) اشم اناد ثم جرا آم تحن المنئرد. 

۸ الا )۱٤(‏ وانرنا من ن المَعْصرات مء تباجا 4)٠٥‏ نخر ب به ا وت 
€۱ وجات ألمافاً. 

النازعات (4)۲۰ رالأزض بعد ذلك ديا e‏ ج منھا ماه و 


۰ عبس )۲٤‏ ْینْظر الإنْسَان إلى طعَامه ¢ آنا صا المَاءَ صا HY‏ 
قق الاَرْض شف فا فیا حا 4۲۸9 وع ت 4۲4$ وَرَينوتاً ر 


$ ۰( وَحَدائى 
(۳۱) رفاكهة 4 ۲ ماعا 
۷ الأعلی €٤‏ وَالّذی احرج المَرْ ع (ه) فَجَعَلَهُ غتاء أخرَى 


٥‏ التين (١<‏ والتين والريتون. 


01¥ 


اله.. خالق الطير أمما 
١ ٦‏ ۳۸ ومام داب فى الأَرزض 2 يطير بجَتاحيه إلا مه 
مالم . . 
١‏ النحلي ۷( آل يروا إلى الطب مُسَحْرَّات فی جو آلسمَاءِ ء ماینسكهنٌ إلا اش 
لِد في َلك لیات ت لقم ومون . ٠‏ 
٤‏ النور )٤١(‏ أَلَمْ تَر أن الله يسح له له مَنْ فى اكرات والأَزض والطنه صافات 


کل قذ عَلم صَلدََةُ و ES‏ 
الملك 414$ ولم يروا إلى ی الطبرِ وهم صَاقَات ويقبضنَ اهن إلا 
الرّحمن ن نه يڪل شيءِ بصي ر 


5 ك ٣‏ ص 
الله خالق كل حى ودابة من ماء 
۱ الائياء ۳۰ .... وَل مِنَ المَاءِ کل شَيْءِ ڪي ألا يمون . 


2-a 


۲ النور (٤٥‏ واف حل كل ا دابة من م ء فمْهُم مَنْ يمد يشي عَلَى به ومهم مَنْ م 
نشي على لين وينه من نشي ڪَلى يع يلق ایشا ل ا عل ع شر 


قدي 


الأنعام 
الانعام 4( ومن ن الأنعام حمولة فرشا كوا مگا رركم اش ولغوا 
خطوات ايان E‏ لک َد مين (rp‏ َا اداج م الضأن انين ومن المَعز 
اين قل الذکرین ئ حم آم الأثيين اا اشَتَملَتْ عليه زعام ا الاين نوی بعلم إن كت 
صَادقينَ 14( ومن الإيل تين ومن ابقر ان قل الذكر: کرین حرم م الانتسلن ئ ۰ 


۴ 
وك 72 


اشعَمَلّث علي أرحَام | ا تین آم كم شَهَدَاء إِذ وَصَاكَمُ الله بهد 


النحل لظ دام عات تز تتا يذ فة واف او 9 ولک 


جَمَالّ جين ريځون وَحِينَ تَسرَحُون ۷) رتخمل أثقالكمْ إلى بد َم تكونوا 
بالغیه لغيه إلا شى E‏ إن ركم أَرَؤوفٌ رجيم . 


01۸ 


ر کم بی اگنتام ی شیم بای بسو ين ا ن قز ودم لجا حالصا 
سَائغاً لِْشارينَ 
وا جل جل لَك مِنْ تكم سک وجل لَك من جلو الأنعام يواتفو تشتحفوتهًا 
يوم م شنكم ويرم م إقاميكم وَمنْ أَصرَافهًا وَأوبَارًا اشارا ااا ماعا إلى جين . 

١‏ الحج <4۲۸ لیشھدوا ماف َم وَيذکروا اشم الہ فی م لوَا تِ على 
مَارَرَقَهُمَ مِنْ بَهيْمَة الأنعام لوا منها الوا البائسَ الفَقيرّ. 
3( وَاليُذن جَعَلتَامَا | لَك من شعَائر اش لم نها = حر فاذکرؤا اشم اش عَلهَا صَرَاف 
ر وَجبت جو با فکلوا منها وَأطعمّوا القانع وَالْمُعَْ كذَلك سراما لكمْ لعَلكم 
تشکرون. 

۳ المؤمنون 4۲١(‏ وَل گ فی الأنعام رة فيكم کا ٤‏ اف برها وَلَكَمْ فيا 
ماف کیره وَمِنها تأكلونَ 4۲۲ وَعَلَبْهّا وَعَلَى الفلْكِ تُخمَلُون. 

۳٦‏ یس }47۱ ولم رؤا اا حع م ا مگا عملت آيديتا ناما فَهْمْ E‏ مَالكُونَ 
۷ رَدلَلتَاهَا َم فمنْهًا ا وَمنها أكون (VY‏ ولمم فيا ماف وم ارب افلا 


کون 
e‏ ا ٿم جَعَلَ منها رَوجَها وأنرَل لَكمْ مِنْ 


4۸۰$ غافر ر 9 اه الذي جََل ك الأنعام م ربوا منها ومنها الود‎ ٤ 
كم ها متافع ولتبلغوا عَليها حَاجَة فی صدورکم واي وَل الفلْكِ تُخمَلودَ.‎ 

۲ الشورى 4۱۱۶ فاط الكلوات وَالاَزْض َل َك من ن اشسكم راجا ومن 
نام اجا يدروم ن َيس وغو فيء وه العويع الجر 

۳ الزخرف )١۱۲‏ وَالّذي لی للاج كلاوجل ی من الفْلْك 5ا 


ما رکون و لتوو لر رر ی م تذکروا نعْمَةَ ربكم ! ا اسَويتم عليه و ولوا 


A۸‏ الغاشية 4۱۷ افلا رون إلى ایر ت خلقث. 


٣‏ آل عمران ٤۶‏ زي زين لاس حب الشهراتِ من النَساءِ واليّين والقتاطير 
المقَنطرَة من الذّهَّب رالفضة الح المْسَوَمَة والانعام رَالحَرْث ذلك م الحوة الد 


۱۹ 


والله عنْدَهُ خسن المَاب. 

النحل 4)۸ اليل وَالبغالٌ والحمير كرما وزی ته ريخل تاتلمرق. 

۸ ص 4۳۱ ل عرض عليه 4 بالحَشِيّ الصَأَفاتٌ الجيادُ (۲) فَقَالَ إني خث 
حب a‏ ذکر ر زربي حسّی حى رارت بالْحجاب (r)‏ زڌوهًا عل طف ا 
پالشوق رالأغتاق 

1۰۰ العاديات € والحادیات ضبحاً ۲9 فالْمُوریات ت قَذحَا (۳) فالْمُغيرات 
صا (4) ارد پو نما 4 سط به جنا 


التحل 
النحل (W)‏ وازکی رَبك إلى الَخل ن اگخذى من الجبال را د ون 
الجر ويا رشن 41٩9‏ ر ٿم لي ِن کل ارات قاشلکي سبل رَه بك دللا ذه 
ا عات لرا ق شه باس د في درك اک لقنم گروة. 


اله خالق الإنسان 


٣‏ آل عمران )€ هو الذي يْصَرَركمْ فى الز رام كيف ياء لله إلا هر العزيز 
الحكيم. 

الأنعام (۲) هرو الد ٹہ قضی ابلا واج سی عند بے أ 

1 ۴ هو ني حلفم يِن ين م جلا وجل مسمی عندۀ نتم 


a 2 ۾‎ 3 


و ر اذى SE‏ 


۷ الأعراف ١١‏ ولقذ حَلَقاكْ م صودتاكم ثم فل لِلمَلأئكة اسجدوا لادم 
فخا لل نليس لَمْ يكن من الكاجِدِينَ (4۲ ق اتتا اة رذ ن نك قال 
ا 

١‏ هود (71) . .. هو اناكم من الأزض اشتخمركم فیا قاستغفرو؛ ز م وبوا 
ليه ن رَټي قريب مُجيْب. 

٥‏ الحجر 4)۲١‏ و ولقذ حلفت الإنتان من صَلْصَالِ ِن َكل مسون 

9 ولذ قال رَبك لِلْمَادنكة إني خالی ب شرا من صلْصال من حَما مشون. 


o۰ 


۳۳۶ قال لَمْ أَكَنْ سج شجد لبشر خلقتة م من صَلْصَال من حَمَ مسون 
١‏ النحل ٤3‏ عَلنَ الإنعان ِن نقد فيا ُو حَصِيم ميْنّ. 
۷ الاسراء (11) وذ قل لِلمَلَكة اسجدوا لآم فَسَجَدوا إل بلس قال 
لمَنْ حلفت طياً. 
ّ ۾ وهو ڀُحاوڙه فرت ٻالّذي حَلَمَكَ من را 
۸ الکھف {rv}‏ قال لَه صاحبه وهو يحاوزة أكفرت بالذي من دراي 
من نطفَة ثم سَوَاكَ رَجُلا.. 


۱ الاتیاء (۳۷) حل الإنسَان منْ ا آیاتی قلا تَستعجلون. 


1۲ ج <€ اا الاس إن اک ی بوش کا عات رز ب نه 
من نطقة م من علق ثم من مضعة مخلقة وير محلقة مين لن ونو في الأذال 
مانسًاء إلى اَجَل مُسَمَىّ ثم نخر طفلا ثم لتبلغوا أشدَكمْ وَمِنْكمْ من فى نكم 
ا 

۳ المؤمنون ۱۲ وَلقذ عَلقا الان من شلَلة ِن طبن (۱۳) ثم جَعلاه 


و ا ا 2 نے 2 تھے 


نطفة في رار مكين €۱ م حاف اة علق حلفا العلقة نة كان اة 
عظاما مكرتا العام لَحمَاً ثم أنعاتاة لحا ثم أنساناة حَلقاآحَر جارك اش“ اخسن 
٤‏ النور ه٤(‏ واه لی حَلَقَ کل داب من ماو مهم من يَنْشِي على بطو ننه مَنْ 


نشي على لين وَينهُمْ من يشي على زيي يخن اه هماسا إن اله على کل شَيْءِ 


٠‏ الفرقان €٥‏ وهر الذي حَلَىَ من المَاءِ شرا فَجَعَلَه تسا وَصهرًا وكان رَبك 


م 


قَدیرًا. 
۲ السجدة (۷) الذي خسن كل شىء خا لق ودا على الإنْسانِ من طن (۸) 
تم جل تع ون لرن اء نهن ) م سوا وف فيه من وحه وَجَعَل لَك 


الا وَالافعدً َه ليلا ماه 3 
0 4۱۱% الله خلقکم ين ِن تراب ثم من نطف ثم جعلكم أزواا رَمَاتخمل 
من اش وَلاتَضعُ ا a E‏ : مُعَمّر وَلاینقص من عُمره إلا فی کاب ن ذلك 
على الل يسيد 


کر سے ر ےک کا ا 
يس <۷۷( أَوَلَمْ ير الإنْسَان آنا حَلَقَتَام مِنْ نطفة فإذا هو حَصِيم مين . 


o1 


ار 
۲۸ ص <۷۱ لذ قال رَيْكَ لِلْمَلائكة ئي حال سرا مِن طين 
۷۹( قال آنا خير مئه خلقتي من تار لقت من طيْن . 
ا ر e‏ ار ور ع 0 e‏ م 
pe 1‏ 14%( اله الذي جعَل لَكَمُ الأزض قارا وَالسمَاءَ بتاء وَصوَرَكم فاخسَ 
صوركم. . . . 
rE‏ ا 0 e‏ ا و ا او Ed‏ 
۷۶ هو الذي من تراپ ٿم من نطفة ٿم من علقة ثم يخرجُكم طفلا ثم 
2 2 ر ت ۶ کو ا ر و 2 ا ر e‏ 
لتبلخوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا یتوفی من قبل ولتبلغوا جلا 
وَلعَلكمْ تَعْقلون. 
۹ے ا ا 7 ا 
or‏ کک 2 5 ل و من الأزض وذ انتم أجنة في 


۵ الرحمن 09 اد ترقت 
٩‏ الحشر )۲٤<‏ هو الله الخال البارىء المُّصرّز. . 
٠١‏ التغابن €۳ حَلىَ ارات والأزض بالق و فا ور کو 
المَصير. 
نوح <۱۷ وال م ل تا 
٥‏ القيامة €۳ ايسب ب الإنسان ان ترك شدَى (4۳۷ أل ك نة من مي 
نتن 4۳۸ د م ان علق َل وی 8 e‏ الذَكرَ والنى. 
٦الدهر)‏ 4)۲۶ 5 ا الانْسَانَ من ف ة امشاج نليه فَجَعَلاُ ا برا : 
۰ عبس €۷ َيِل الإنتان TT‏ شيْءِ حَلقَهٌ (۱۹) من نطفة 
حلقَة مدره  )۲۰(‏ ثم السبيل يسر 
۲ الانفطار (۷) آي عاك تتو َعَدَلَكَ 4۸ قي أَى صورَة مَاشَاءَ 
٦‏ الطارق ه4 فلینظر الإنسان مِم خلق €1 خلق من مَاءِ داف (۷) يخر 
من بين الصّلْبٍ وَالتَرَائب. 
4 انين (٤‏ مذ حل الإنْسادَ ن فى اخسن خسن نويم 


o۲ 


العلق €۲ حَلَىَ الإنسَان من عَلّتي. 
a e‏ 
البقرة (٠١١‏ كما رس یکم ر شولا نلو عَلَيكمْ آیاتتا ویزگیکم 
م الكتابَ والحكمة ول غا کا ا لون 


٠... eS‏ وما بعلم ناوه لا الث وَالرَاسِحُود فى العم يوون آم 
به کل من عند رپا ايد إل ووا الان 


و ا 
٤‏ النساء )1١١(‏ .... ورن ا 4 اف الاب ال e‏ ا تكن 
غلم وا ل اف لبك ييا 


ل کن الرَاسخونَ فی الم متهم والمؤمنو 


َلك . 

1 0 (4۱). مَنْ رل الكتابَ الذي ج به شرس نورا وَهُدَىَ لاس 
e‏ وَعَلَممم مالم لوا آم واكم فل اه ثم 
دَرهُمْ في حَوْضِهم يبون . 


۰ پونس ۳۹5 بل كبوا با َم حيطوا بعلو ولا أن او 


ر 


٤‏ إبراهيم ۱( لر كات آنرلتاة يك مرج الاس من الطَلمَاتِ إلى الور بان رهم 
لى صراط العزيز الك 

۷ الإسراء (€۸ ويشلونڭ ن آلژ َل الرْوحٌ من مر زربي ارش من 
الملْم ! الآ ليلا 

۲۲ الحج 4 ايعدم لذن وتوا الْعلْمَ آنه الحىّ من رَبك فيؤمتوا به بت 1 
لوهم ون الله لهاد الَذينَ اموا إلى راط تي 

٩‏ العنكبوت €٤١(‏ ولك الأمال نضر ّا لاس وَمايعقدهًا إلا العَالمُون. 

استحباب الرحلة ‏ قلت ا ٠‏ 

٩‏ التوبة (۱۲۲).... فلولا نفرَ م س کل فرقة مهم م طائفة فقوا فی آلڌین 

وينوا قَوْمَهُمْ إا دَجَمُوا إِلَهْم لَعلَهمْ درون . 
or‏ 


۸ الكهف 11 قال له مُوسى مَل أبعْكَ على أن تُعَلَحَن مما عُلَمْتَ زشداً. 
ر 
رفعة درجات العلماء 
الانعام (۸۳) . ... رقع رجات مَنْ ناء ِن ربَكَ حَكيْمٌ علي 
۲ يوسف €۷ .... برقع دَرَجَاتِ من ناء وَفَرْق كل ذى علْم عَلْيمٌ. 


. س ت ن ر TS‏ د : 
8 المجادلة (١١‏ .... يَرّفع الله الذينَ اموا منْكمْ والذِينَ اوتوا العلْمَ دَرَجَاتِ 
ر 0 8 ا ن ت 2 2 2 ٍ 
والله ٻمَا تعُمَلون بير . 


وجوت الاسترشاد بالعلماء 
النحل €١‏ وماأرسلا من فلك إلا رجالا نوجي لهم قسعلوا آهل الذكر إن 
کشم لاَتَعْلَمُونَ. 
١‏ الانياء (۷) وتارس َلك إل رجالا تؤجي لبهم قستلوا اهل افر إن كم 


ت 
٠‏ 


نعود 


٤‏ النساء (۸۳) .... ولو رَذُؤة إل الرشول والّى اولئ الأمر مهم لَعَلمَه الّذِينَ 
کا ا کو 
يستنبطونه متهم . . . . 
> الوعظ والارشاد 
0 و ا و ا ارقو و 2 
٣‏ ال عمران ٠٤‏ وَلتَكنْ ملْكم امّة يذْعُون إلى الخير ويامُرُون بالمَعْرُوف 
وَينهُؤن عَنْ المُنْكر. . . . 


7 2 2 ا ر ا 
٤‏ ابراهیم 4٥(‏ . . .. وَذکرْهم بایام الله إن فى ذلك لایات لکل صبار شکور . 
2 ر کے ae‏ یڑ رک م روه 
النحل 4)٤٤4(‏ ..... وارلا اليك الذكر لين للتاس مائزل الهم وَلعَلهم 
و 1 و E ES‏ ر 


yd‏ ن ت ر 0 ي ي 
۳ الاحزاب )۳٤‏ راذکزن مایثلی في بيوْتكنٌ من ايات الله وَالحكمَة إن اله کان 


فراسة المؤمن 
٠‏ الحجر (۷١‏ إن فى ذلك لآياتِ لِلْمَُرَسَمِينَ 


لاس فى الكتاب ارك الله العو o‏ ل بوا 
رَاصلَخُوا وييثوا اوك َوب عَليهم وان آلتَوَابٌ الوَحيْمْ 
الحث على التعلم وال لتعليم 
ت N‏ س سے رەو ورو 2 a‏ م 
۳ ال عمران (۷۹) .... وَلكنْ کونوا رانين بمّا كنم تَعَلمُؤن الكتابَ وَيمَّا 
کشم َذرْسّون . 


المناظرة ذ في العلم 
۲ البقرة ۲۵۸( ألم ر تر إلى َج الذي حَأجّ ارايم فى ر أن اث لله املك لذ قال 


إبراهیم ر ر بي الّذى يحي ويِيْتُ قا ال أت اجيي رامیت قال إراجیم إن اله يأتي بالشُنْس 
ر فا اا مغرب بهت الذي كَفرَ والله ادى القَوْمٌ الظالمين. 
١‏ الأحقاف 49 .... يوني باپ من بل هدا ڌا آؤ آئارة من عِلم إن كم 


ت 


ا 


النهي عن المحادلة بغیر علم 
١‏ الحج ۳۶ ومن ن الئاس مَنْ جال فى اف بعر عِلْم. . 
۸9( ومن الاس من يجاو فى ال عبر عم وَلاَهُدَىَ ولاب شتر. 
(۳۱) لقمان ومن لتاس من بال فی اه بعر عم لدی ولاکاب نير . 


النهى عن اتباع اشياء غير متأكد من صحتهاِ 
۷ الاسراء €۳ ولاتففت مَالَيَسَ لَك به عِلْمٌ إن الع والبسر وَالفوًا كل 
اوك کان َة مشولا . 
۸ الکھف ۷%( .. امار يهم إلا مرَاءَ ظاهراً رَلاتَستَفْت هم منهم احَد 


oo 


الذي يول آمراً يجب آن یکن عارفاً به 
۲ البقرة ٤۷‏ .... قال إِنّ لله اضطفة عليكمْ وراد بشطة في العم 
والجشم. . 
۲ برف 4۲۲ واا ب ا ش4 تة حُكْمَاً وَعِلْمَاً و كَذِلَكَ تجزي المُخسنينَ. 
ه4 قل اجعلنی على حزان الأزض 
الانيياء 4$( ولوا اة حكُمَاً وَعلْماً. . 
4۷۹% مهماما شمان وک اتتا کہا وَعلمَاً. 


. »ك م رر د 
۸ القصص 0% ولا بلَعَ أَشدَة واسترى 2 حكمًا وَعلْمَا وَكذلكٌ نجزى 
العُخسيينَ. 


ه المائدة ..4٤(‏ ايق ک آلْطَيَاثُ e,‏ من الجوارح ملين 


ت حَلمونهن ما لیک اف 
۷ النمل (۷ . تتف أَصَدَفْتَ ا کن من الكاذببنَ 41۸% اذهب 
بکتابي هدا اله مه الهم ثم تول نهم انظ مادا يمون . 


المجادلة بالباطل استوجبت عقاب الله 
غافر د4 .. وحمت كَل اة م برشولهم ليأځذوة وَجَادلوا بالجاطل 
حضوا ب الڪ اذم يت اة عتاب. 


۳ م الجدل واليرَاء 
۳ الزخرف (5۸) .. .. ماضربوة لَك إل جَدَلا بل هم قَوْمٌ حَصمُون. 


اللحث على تعلم عدد السنين والحساب 
١‏ الائعام ۹٩‏ قال ا وَجَعَل اليل سكا والس الق خسنا 
٩‏ التوبة At‏ الشهُورِ عند الل آنا َر ڪشر د شهراً في کاب الله م يوم خلى 
ارات والأزض 


oY 


۰ يونس (ه) هو الذي جَعَلّ الشنْسَ ضِياء وَالقَمَرَ نورا وَقَدَرَهُ ازل لَعْلَمُوا 
عَدَد السنين وَالحسَابَ . م 

۱۷ الإسراء 9 وجه جم الل اهار يتين کرت ا اليل وَجَعَلت وَجَعَلتا أيه اهار 
و ة لتر ضلا ين ورم نرا عتة اليب والجتاب. 

۸ الکهف (4۲۰ ولوا في هنهم تلات ماله سين وَازدَاوا تشعاً. 

٠‏ الرحمن < الشَمْس وَالقَمَرُ بحُسبانِ. 
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البحث السشادس 


التعريف بالتفسير الموضوعي للقران الكريم 

أما تعريف مصطلح (التفسير الموضوعي) بعد أن أصبح عَلَماً على لون من ألوان 
التفسير فقد تعددت تعاريف الباحثين المعاصرين له. منها: 

- هو بيان مايتعلق بموضوع من موضوعات الحياة الفكرية أو الاجتماعية أو الكونية 
من زاوية قرانية للخروج بنظرة قرانية بصدده. 

- وعرفه بعضهم بقوله: هو جمع الآيات المتفرفة في سور القرآن المتعلّة 
بالموضوع الواحد لفظاً أو حكماً وتفسيرها حسب المقاصد القرانية. 

- وقيل: هو بيان موضوع مامن خلال ايات القرآن الكريم في سورة واحدة أو سور 
متعددة . 

- وقيل: هو علم يبحث في قضايا القرآن الكريم» المتحدة معنى أو غاية» عن 
طریق چمع اياتها المتفرقة› والنظر فيها» على هيئةمخصوصة» بشروط مخصوصة لييان . 
معناهاء واستخراج عناصرهاء وربطها برباط جامع( . 

- وقيل: هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرانية من خلال سورة أو أكثر. 

ولعل التعريف الأخير هو الأرجح» لخلوه عن التكرار ولإشارته إلى نوعَيه 


الرئيسيين . 
والتعاريف السابقة يغلب عليها طابع الشرح والتوضيح لمنهج البحث في التفسير 


أمّا تعريفه بشكل تفصيلي فهو كما يلي : 

واقع التفسير الموضوعي : 

في هذا اللون من التفسيرء يعمد الباحث والناظر في القرآنء إلى الآيات التي تتصل 
بموضوع واحد» فيجمعهاء ويجعلها نصب عينيه» وموجودة بين يديه» ثم يقلّب الطرف 


() المدخل إلى التفسير الموضوعي : ٠‏ ودراسات في التفسير الموض ثي للدکتور وار 


ض: ۷. 
عواض ۸ 


فى أنحائهاء ويجيل الفكر في جوانبها» ويكرن منها الموضوع الذي تتصل به» ثم يعمل 
إلى جوانب ذلك الموضوع› ويجعله في إطار متناسب» وهیکل متناسق »› ملا 
لنواحيه»› مبرزاً لمرامیه: حتی یکون هیکا تاا متکامل الأجزاءء تام البتيان»› قائم 
الأركان. . فإن أعوزه كمال ذلك الموضوع إلى حدیث» جاءت به السنة حتى يكمل له 
هیکله › ویتم له صرحه» جاء به . 

وعلى ذلك ينجلى للقارىء - بوضع الاية بجوار الأية الهدف الذى يقصد القرآن 
إليهء والمعنى الذى یغول عليه » وبهذا يستكشف القاریء للقرآن هدایته» ویہرز' للناس 
من مواضع القرانء ماجاء به لأداء مهمته ورسالته" . 


هذا اللون من التفسير الموضوعي» وإن نحا نحوه علماء العلوم المختلفة» كعلم 
الكلام» عند الاستدلال على صفات اله - تعالى - بالدليل النقلى» من مل قوله تعالى: 
«فئال لما بريد [البروج : ]٦‏ وقواه تعالی : الم القّيْب والهادة) [السجدة: [٦‏ 
وقوله عز شانه : (خالی کل شىء [الرعد: »]١١‏ وكذلك فى علم الأخلاقء 
والتصوف» والفقه. . فإن تلك العلوم بوبّت فيها آبوابهاء e‏ بها» ودعمث بما 
يلائم تلك الأبواب من أدلة قرائيةة وايات ريل 

نقول: إن ذلك اللون من التفسير وجد مايدانيه في علوم أخرى» إلا أنه على النحو 
التفسيري لم یتم بنیانه» ولم تقم أرکانه» ولم ينح نحوه أحد من العلماء السابقين» بل 
لم يتعرض له من اللاحقين إلا القليل . 

وهذا اللون من التفسير» يتطلب جمع الآيات المتصلة بالموضوع» وإمعان النظر 
فيهاء» بوصفها وحدة واحدة» وتحريك النظر في اتجاهاتهاء لاستکشاف مایکون فیها من 
معان ثانية» وبذلك نقتطف من كل غصن من أغصان ذلك البحث مايناسبه» حتى تكون 
فروع ذلك الموضوع الواحد مستوفاة مستكملة› > ویکون لكل فرع من الايات مایناسبه ` 
ثم يتتقل إلى موضوع احر» وهكذا. . تتحقتق الأهداف التي توخاها القرانء وتبرز 
وحدة الموضوع› التي قصد إليها هذا الموضوعي»› كموضوعات الرسالةء 
والتوحيد» والبعث والنشورء والجنة والنار» وموضوع الخمرء والزواج والطلاق؛ 
والمعاملات الماليةء والجهادء وحقوق الأفراد إلى غير ذلك:. وقد ي بالتفسیر 
الموضوعي نسبة إلى وحدة الموضوع الذي يعالجه. 


(۱) الدكتور أحمد السيد الكومى : التفسير الموضوعي طبع » دار الهدى بمصر سنة 1۹۸٠‏ ص١٠‏ 
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ويتصل بهذا اللون من التفسيرء لون خر -يمكن أن نطلق عليه التفسير المقارن أو الموازن . 

وفي هذا اللون من التفسير» القائم على الموازنةء يعمد المفسر إلى جملة من 
الآيات القرانية في مکان واحد» ویستطلع آراء المفسرين» متتبعا ماكتب في تفسير تلك 
الجملة من الآياتء سواء كانوا من السلف» أم كانوا من الخلف» وسواء أكان 
تفسيرهم من التفسير النقليء أم كان من التفسير العقلي» ويوازن بين الاتجاهات 
المتباينةء والمشارب المتنوعةء فیما سلکه کل منهم في تفسیره» وماانتهجه في مسلکه› 
فیری من کان منهم متأثراً بالخلاف المذهبي› ومن کان منهم معبرا عن آراء فرقة معينة› 
أو مذهب من المذاهب. 


وقد يكون هذا اللون من التفسير المقارن ذا مجال أوسع» ونشاط آفسح» فیتجه فيه 
الباحث المفسر إلى مقارنة النصوص القرآنية المشتركة في موضوع واحد» وماجاء في السنة 
كذلك من الأحاديث» ثم يوازن بين النصوص القرانية بعضها مع بعض» کما یوازن بین 
ماجاء في القرآن الكريم» وبين ماجاءت به الستة» وذلك مما يکون ظاهره الاختلاف. 

من مثل قوله: رفوم اتم م_شتۇلٌون) [الصافات: ]۲٤‏ - أي احبسوهم» 
احبسوا أيها الملاثئكة هؤلاء ک‫ إنهم مسؤولون عما کانوا يعبدون من دون الله . 

وقوله تعالى: «فيومئذ لاَيْشال ڪَنْ دنبه إن ول جال [الرحمن: ۳۹] _ أي 
لایسال الملائكة المجرمين عن ذتوبهم› لان آله قد حفظها عليهم› ولایسال بعضهم 
عن ذنوب بعض . 

ومثل' قوله تعالی لن اش اش شَرَى مِنَ المُؤْمبينَ أنفسَهّم وأنوالهُم بأ بان ن لهم الج 
يلون فی سیل اللو د لون ویشتل ..) الاية. . [التوبة: ]١١١‏ 

وقوله سبحانه : ولك الج ورتوا ما كم تَعْمَلُون) [الزخرف: ۷۲] - 
أي أورثكموها الله عز وڃل - عن أهل النار الذين أدخلهم جهنم . 

SS‏ «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله». 

وذلك ماعني به العلماء تحت عنوان اخر» وهو «موهم الاختلاف والتناقض قي 
علوم القرآن» ومختلف الحديث في علوم الحديث. 

وقد تكون المقارنة بين التصوص القرانية ذات القصة الواحدة» .أو الموضوع 
الواحد. لتظهر المفارقات بين مختلف التعبيرات عن المعنى الواحدء بعبارات تختلف 
إيجازا وإطناباًء وأكثر مايكون ذلك في القصص القراني» فتكون مهمة المفسر في ذلك» 


of» 


البحث عن الأسباب» والكشف عن الأسرار والحكم التي من أجلها کانت المخالفة بين 
التعبيرين» والمغايرة بين الأسلوبين› إيجازاً تارة» وإطناباً تارة آخری؛_ وتعبيراً بلفظ 
مر ووضع أمظ آخر بدله مرة ة آخری»› وذلك وإِن بحث في مڅتبه القران إلا آنه نوع 
أخر من المقارنة ا 


(۱) التفسير الموضوعي للقرآن ص١٠‏ . 
o۳۱‏ 
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البحث السّابع: 
نشأة التفسير الموضوعي للقران الكري ° 


لم يظهر هذا المصطلح (التفسير الموضوعي) إلا في القرن الرابع 
الهجري» عندما قورت هذه المادة ضمن مواد قسم التفسير بكلية أصول الدين 
الأزهر. إلا أن بنات هذا اللون من التفسير وعناصره الأولى كانت موجودة مذ عصر 
التنزيل في حياة رسول الله اة 
فن تتبع الآيات التي تناولت قضية ما والجمع بين دلالاتها وتفسير بعضها لبعض› 
مما أطلق عليه العلماء فيما بعد بتفسير القران بالقران» كان معروفاً فى الصدر الأرلء 
وقد لجا رسول الله ية إليه عندما شل عن تفسير بعض الّيات الكريمة : 
e I‏ 
ية: «الذين آمنوا ولم يسوا إيماتهم بظلم, . .4 [الأنعام: ]۸١‏ شق ذلك على 
٠‏ فقالوا: يارسول الله وأا لايظلم نفسه؟ قال: «إته ليس الذي تغنونء ألم 
تسمعوا ماقال العبد الصالح: إن الشركٌ لظن عظيم) [لقمان: ۱۳]ء إنما هو 
الشرك" . 
- روی البخاري" آن رسول الله َة فسّر مفاتح الغيب في قوله تعالى: (وعند” 
ات الغيبر لايعلمها إلا هوي [الانعام : ۹] فقال : : «مفاتح الغيب خمس: إن اه 
عندَه علم الساعةي ويل الغيت ويعلم مافي الأرحامر وماتدري نفس ماذا تکسبُ خداً 
وماتڌري نف باي أرض تموٹ إن الله عليمخبير) [لقمان: Ku‏ 
- ومن هذا القبيل ماكان يلجأ إليه الصحابة رضوان اله غليهم ن الجمع بنج الأيات 
القرانية التي يظن بها بعضهم التعارض› كما روى البخاري قال: وقال المنهال عن 


/ )0 مباحث في التفسير الموضوعي : ادون مصطنی مسلم/ ۲۳ ۳۱ط دار القلم - 5% 
دمشق . . بتصرف يسير. 
)۲( صحيح البخاري» کتاب التقسير : ay Oa‏ > کتاب الإیمان : .A*‏ 
)( صحیح البخاري»› کتاب التفسير : “r/o‏ 
of‏ 


سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني لأجد في القران أشياء 
تختلف عليّء قال: (فلا آنسابَ بینهم یومثٍ ولایتساءلون) «وأقبل بعضهم على بعض 
یتساءلون). ولایکتمون الله حدیثاً) وال را ماتا مُشُرکین) فقد کتموا في هذه 
الآيةء وقال تعالى: انتم أشد خلقاً آم السماء بناها - إلى قوله: والأرض بعد ذلك 

دَخَاها) فذكر خلق السماء قبل الأرض» ثم قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي 
خلق الأرض في يومين إلى قوله: ا فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق 
السماء. . . وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في 
و ا ثم دحی الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال ‏ 
والرمال والجماد والآكام ومابينهما في يومين آخرين فذلك قوله تعالى 
اها . . .)0 . 

وقد وضع العلماء بعد ذلك قاعدة في أصول التفسير بضرورة العودة إلى القرآن 
الكريم نفسه لمعرفة تفسير آية ماء فما أجمل في مكان فُصل في مکان آخرء وماأطلق 
في سورة ميد في سورة اخری. . . يقول أبن تيمية : 7 .. إن أصح الطرق في ذلك - 
أي في تفسير القرآن - أن يفر القرآن بالقرآنء ااا في مکان فانه قد فسّر في 
موضع رة ومااختصر في مکان فقد بُسط في موضع ا 

ومن أبرز تلك الأمثلة قوله تعالى في سورة النحل: وعلى الذينَ هادُوا حزما 
ماقصصسًا عليك من ب4 [ فقد أفادت الية الكريمة أن ماحرّم على اليهود قد 
قصه الله سبحانه وتعالى على نبيّه» وبالرجوع إلى الاية التي ورد فيها ذكر المحرمات 
عليهم» نجد أن اية الأنعام قد فصّلت هذا الإجمال وأزالت ذاك الإبهام في قوله تعالى : 
لوعلى الذينَ هادُوا حرَّمنا كل ِي ظفُر ومن البقر والغنم حزما عليهم شحُومهًا إلا 
ماحملت ظهورهُمًا أو الحوايا أو مااختلط بعظم ذلك جزيناهُم ببغيهم وإنا لَصادقون)» 
[الأنعام: .]٠٤١‏ 

وكذلك مايتعلق بالمحرمات من بهيمة الأنعام على هذه الأمة نجد في ذلك عدة ايات 

كقوله تعالى : «. . . أحلّتُ لكم بهيمة الأنعام إلا مايُلى عليكم) [المائدة: ١‏ 

وقد جاء تفصيل هذه المحرمات في عدة ايات كقوله تعالى : 
(۱) صحيح البخاري» كتاب التفسير: .۳٠/١‏ 
(۲) مقدمة في اصول التفسير. لابن تيمية بتحقيق عدنان زرزور: ٩۳‏ . 
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تل لاد فيما أوحيّ الي محرّماً على طَاعِم يطْعَمةُ إلا ان کی م ا ا 
r‏ او الحم خثزبر فاته رجن ت او فسقاً َمِل لغبر الله به [الأنعام: .]٠٤١‏ 

یاآیها الذينَ مرا کُلوا من طتباتِ ماررقا کم واشکروا شش إن كسم اه تعبدُونًء إتما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماآه“ً لغير اله [البقرة: .]۱۷۳١٠۷١‏ 

وقوله تعالی: «(حرّمث علیگم الميتةٌ والدّمٌ ولحم الخزير وماأهِلٌ به به لغير اللہ بو 
والمنخنقة والموقودة والمترقيةُ والنطيحة وماأكل السَيْعٌ إلا ماذكيتم وماذبحٌ على لصب 
وآن ر بالأزلام ذ كم فسق. . . € [المائدة: ۳]. 

جمع الفقهاء هذه ا ذات الصلة بموضوع واحد في کتبهم الفقهية فجمعوا 

مایتعلق 1 والتيمم تحت كتاب الطهارة واستنبطوا منها الأحكام الخاصة بهاء كما 
جمعوا ماورد في الصلاة وقيامها وركوعها والقراءة فيها تحت كتاب الصلاةء ومايتعلق 
بالصدقات وجوبا ومصارف وآنواع المال التي تخرج الصدقة منها تحت كتاب الزكاةء 
وهكذا في سائر أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والفرائض والسير. 

وكل ذلك لون من آلوان التفسير الموضوعي في خطواته الأولى . 

وقد أخذت هذه الدراسات الموضوعية اتجاهاً آخر في نفس الوقت وهو الاتجاه 
اللغوي وذلك بتتبع اللفظة القرانية ومحاولة معرفة دلالاتها المختلفة. فقد آلف مقاتل بن 
سليمان البُلْخي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه كتاباً سماه (الأشباه والنظائر ذ في القران الكريم)» وذكر 
فيه الكلمات التي اتحدت في اللفظ واختلفت دلالاتها حسب السياق في الآيات الكريمة. 

٠‏ وألف يخيى بن سلام المتوفى سنة ١٠۲ه‏ كتابه (التصاريف) » تفسير القرآن 
ممااشتبهت أسماؤه وتصرّفت معانيه على طريقة الأشباه والنظائر . 
الف الراغب الأصنهاني المتوفي سنة ۲ i SES OS‏ 
الكلمة القرأنية وبين دلالاتها في مختلف الايات . 

ثم أف ابن الجوزي المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه كتابه (نزهة العين النواضر في علم الوجوه والنظائر). 

وعلى هذه الشاكلة كتاب الدامغاني المتوفى سنة ۷۸٤ه‏ بعنوان (إصلاح الوجوه 
والنظائر في القران الكريم). 

وکتاب الفيروزابادي المتوفى سنة ۷١۸ه‏ بعنوان (بصائر ذوي التمييز في لطائف 


(1) حققت الكتابَ هند شلبي > وطبعته الشركة التونسية للتوزيع . 
ort‏ 


الكتاب العزيز) ٤‏ 


وکتاب ابن العماد المتوفى سنة ۸۸۷ھ بعنوان (کشف السرائر في معنی الوجوه 
والأشباه والنظائر). 


وكان الغالب على هذه المؤلّفات الجانب اللغوي للكلمات الغريبة التي تتعدد 
دلالاتها حسب الاستعمال. ' ۰ 

وإلى جاتب هذا اللون من التفسير فقد برزت دراسات تفسيرية لم تقتصر على 
الجوانب اللغوية بل جمعت بين الآيات التي يربطها رابط واحد أويمكن ۴ تدخحل 
تحت عنوان معین : 

فقد آلف الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» المتوفیى سنة ٣۲۲ه‏ كتابه في الناسخ 
والمنسوخ . 

وألّف الإمام علي بن المديني (شيخ البخاري) والمتوفى سنة ٤۲۳ه‏ كتابه في 
أسباب النزول . 

وألّف الإمام ابن قتيبة المتوفى سنة ۲۷١‏ ه كتابه (تأويل مشكل القران). 

وألّف أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة ۳۷١‏ ه كتابه (أحكام القرآن) . 

وألف ابن العربي المالكي المتوفى سنة ٤۳‏ ١ه‏ كتابه (أحكام القرآن) أيضاً. 

وألّف إِلْكيّا الهراسي الشافعي المتوفى سنة ٠١٤‏ ه كتابه (أحكام القران) أيضاً. 

وظهرت مؤلفات آخرى جمع أصحابها مايشمله عنوان الكتاب : 

مثل (أمثال القرآن) للماوردي المتوفى سنة ١٥٤ه.‏ 

وكتاب (مجاز القرآن) للعز بن عبد السلام المتوفى سنة٠٠٠ه.‏ 

وكتاب (أقسام القرآن) و (أمثال القرآن) لابن القيم المتوفى سنة ١١۷ه.‏ 

ولازال هذا الخط من التأليف في التفسير الموضوعي مستمراً إلى يومنا هذاء وقد 
تو جهت. أنظار الباحثين إلى هدايات القران الكريم حول معطيات الحضارات المعاصرة 
وظهور المذاهب والاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية› والعلوم الكونية والطبيعية . 

فنجد مؤلفات كثيرة تحت عناوین شتی مثل : 
« الإنسان في القران. 
# المرآة ةؤ في القرآن. 
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# الأخلاق في القرآن. 
# اليهود ف في القرآن . 

* سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن. 

# الصبر في القرآن. 

# الرحمة في القرآن. 

ومثل هذه الموضوعات لاتكاد تتناهمى» فكلّما جد جديد في العلوم المعاصرة» 
التفت علماء المسلمين إلى القران الكريم ليسترشدوا بهداياته وينظروا في توجیهات 
الايات الكريمة في مثل هذه المجالات الجديدة. 

أهمية التفسير الموضوعي : 

أولاً: إن تجدد حاجات المجتمعات ويروز أفكار جديدة على الساحة الإنساية 
وانفتاح ميادين للنظريات العلمية الحديثة لايمكن تغطيتها ورؤية الحلول الصحيحة لها 
إلا باللجوء إلى التفسير الموضوعي للقران الكريم . 

وذلك أن الباحث المسلم عندما يجابه مشكلة في الحياةء أو تقدّم له نظرية 
مستحدثة في علم النفس» أو علم الاجتماع» آو في علوم الحضارة الإنسانيةء أو العلوم 
الفلكيةء او العلوم الطبيعية أو نظرية في الاقتصاد. . . فإنه لايستطيع أن يجد لكل هذه 
النظريات المستجدة ف من آیات الذكر الحكيم تناقش مثل هذه القضية المطروحة 


وتبين حكم اله تعالى فيهاء بل يلجأ الباحث عندئذ إلى معرفة الهدايات القرانية 
وإرشادات السنة النبوية في هذا الاتجاه ويجمع الأفكار الرئيسية في هذا المجال» 


بحیث کون لديه ملكة لإدراك مقاصد القران الكريم في هذا الصددء وبمنظار القرآن 
الكريم ينظر إلى حل هذه المشكلة أو يقَوّم هذه النظرية. 

إن نصوص القران الكريم محددة والقضايا التي تتناولها بالتوضيح والبيان والتفصيل 
محددة أيضاً. أما المشاكل الإنسانية وافاق المعرفة فغير محددة مادامت الحياة مستمرة 
على هذه الكرة الأرضية» ولايمكن أن نجابه هذه المشكلات بظواهر النصوص 
المحددة. بل نجد المرونة والسعة في الخطوط الأماسية التي تعرض لها ايات التنزيل 
الحكيمر. _ 

ومن خلال علل النصوص وهداياتها العامة ودلالاتها وظلالها نستطيع أن نصل إلى 


o1 


أنوار كاشفة ترسم لنا الطريق وتحدد لنا المعالم لتقويم كل مستحدث جديد. 

لذا لايمكن أن نجابه مشاكل العصر ومعطيات الحضارة إلا باسلوب الدراسات 
الموضوعية للقرآن الكريم أو بأسلوب (التفسلير الموضوعي). 

إن جمع أطراف موضوع مامن خلال نضوص القران الكريم والستة النبوية المطهرة 
والإحاطة بدلالاتها يمكن الباحث من القيام بدور اجتهادي للتوصّل إلى أفكار وقواعد 
عامة جديدة» وعلى ضوء هذه القواعد والهدايات المستمدَّة من مقاصد النصوص 
الشريفة يستطيع الباحث أن يدرك معالجة الإسلام لهذه المعضلات والمشكلات. 

ثانياً: إن تخصيص موضوع بالبحث والدراسة وجمع أطرافه والاطلاع على أسباب 
التزول للايات المتعلقة به» وتحديد المرحلة التي الأيات الكريمة تعالج بعض 
جوانبه» وتوجیه ماظاهره التعارض» کل ذلك یھییء للموضوع چا فلا لدراسة هذا 
الموضوع بعمق وشمولية کر المعلومات حوله وتبلور قضاياه وتبرز معالمه. 

ومثل هذا العمق ومثل هذا التوسع لإبراز معالم الموضوع لايتيسر للباحث في أي 
نرع من أنواع التفاسير سواء التحليليء أو الإجماليء أو المقارن» بل التفسير 
الموضوعي هو الأسلوب الأمثل في بحث مثل هذه الأمور. 

الا : عن طریق التفسير الموضوعي يستطيع الباحث أن يبرز جوانب جديدة من 
وجوه إعجاز القران الكريم الذي لاتنقضي عجائبه . 

فكلما جدّت على الساحة معطيات جديدة لتطور الفكر البشري» يعايشها المفسّر 
ويحيط بدقائقها وحقائقها ثم يلجأ إلى القران الكريم وإلى السّة النبوية الشريفة ليستنطق 
النصوص الشريفة ويميط اللثام عن وجوه جديدة من الهدايات القرانية . 

ويجد أهل الاختصاص في كل فن أن المعجزة الخالدة الباقية تقيم الحجة على 
الأجيال وأن في القرآن من الكفاية والغناء عن كل شيء: «وقالوا لولاً أنزل عليه يات 
من ره قل إنما الاياث عنذ الله وإتما آنا نذير مبين»› اول یکفهم آنا أنزلنا عليكَ الكتابَ 
لى عليهم إن في ذلك لرحمة وذکری لقوم يُومنون)[العنکبوت: .]٥۱۰٠١‏ 

رابعاً: تأهيل الدراسات القرانية و مسارها: لقد نالت بعض العلوم القرانية 
حظاً وافراً من جهود العلماء صتمت فيها المصنفات الكثيرة مثل العلوم المتعلقَة 
بالجوانب اللغوية» والدراسات الفقهية لايات الأحكام» إلا أن علوماً جديدة برزت 
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تحتاج إلى تاهيل قواعدها على ضوء القرآن الكريم مثل (الإعجاز العلمي)ء فقد برز 
هذا العلم وكثرت الكتابات فيه إلا أنه يحتاج إلى ضبطه بقواعد علمية مستمدة من 
هدايات القران الكريم لتجتّب الإفراط والتفريط في إدخال اليات مجال البحث 
والمتعلقة بالعلوم التجريبية من علوم الفلك والطبيعة والإنسان. 

وكذلك علم (أصول التربية القرانية) فبعد بروز المدارس الاجتماعية ومدارس علم 
اللفس في الغرب» وغزوها للأمم والشعوب» ومحاولة إقامة صرح التعليم والتربية 
حسب مناهجهاء» رآی المفكرون المسلمون أن من الضرورة بمكان استخلاص مبادیء 
هذا العلم من هدايات القران الكريم ولازالت الكتابات في هذا الجانب قليلة جداً إذ 
تحتاج مثل هذه العلوم إلى علماء راسخين في علوم الشريعةء إلى جانب استيعابهم 
لثقافة العصر ومناهج المدارس الحديثة في الغرب والشرق» إلى جانب مَلَكة قوية في 
الإبداع والاستنباط» ليقوم هذا العلم على أسس راسخة. 

ومثل هذا (أصول علم الاقتصاد الإسلامي) و (أصو ل الإعلام الإسلامي). 

إن کثيرا من العلوم تلعب دوراً هاماً في حياتنا المعاصرة» ولازالت معالم هذه 
العلوم غير واضحة الصلة بهدايات القران» ولايمكن أن نجد نصوصاً محدّدة من القرآن 
الكريم أو الستة النبوية تناولتهاء وإنما نستشفَ أصولها من خلال روح النصوص 
الكريمة وهدايات القران الكريم والسوابق القضائية والفقهية لسلف هذه الأمة. ولاوسيلة 
لوضع أسس هذه العلوم وبيان ضوابطها إلا من خلال التعامل مع الآيات الكريمة وفق 
منهج التفسير الموضوعي للقران الكريم. 
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البحث الثامن: 


التفسير الموضوعي بين الماضي والحاضر 


نزل القران الكريم على قلب النبي الأميّ - 5 اة - ولم يكد يقرع آذان القوم حتى وصل إلى 
قلوبهم» وتملك عليهم حسّهم ومشاعرهم ولم يعرض عه إلا نفر قليل» > إذ كانت على 
القلوب منهم أقفالهاء ثم لم يلبث أن دخل الناس في دين الله أفواجاًء ورفع الإسلام رايته 
خفاقة فوق ربوع مكة» وآقام المسلمون صرح الحق» مشيّدا على أنقاض الباطل . ٠‏ 

سعد المسلمون بهذا الكتاب الكريم» الذي جعل الله فيه الهدى والنورء ومنه طب 
الإنسانية» وشفاء مافي الصدور» وأيقنوا نى افا ت س اران فقول 

إن هذا القرآنَ يَهّدى لِلتي هى أقْرَ رم [الإسراء: ۹[ 

وبصدق رسول الله » حيث يصف القرآن» فیقول : 

«فيه نبا من كان قبلكم» وخبر مابعدكم» وحكم مابينكم» هو الفصل ليس بالهزل» 
من ترکه من جبار قصمه اله» ومن ابتغی الهدی في غيره أضله الله» وهو حبل الله 
المتين › ونوره المبين› وهو الذكر الحكيم› وهو الصراط المستقيم› هو الذى لاتزیغ به 
الأهواءء ولاتلتېس به الألسنة» ولاتشبم منه العلماءء ولايخلق على كثرة اخ 
ولاتنتقضى عجائبه› وهو الذي لم تنته تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: «إنا سمعنا قران عجباً 
يهدى إلى الرشد» من قال به صدّق» ومن عمل به أجر» ومن حکم به عدل» ومن دعا 
إليه هدى إلى صراط مستقيم ». 
ِ صدَى المسلمون هذاء وأيقنوا أن لاشرف إلا والقرآن سبيل إليه» ولاخير إلا وفي 
ایاته دلیل علیه» فراحوا يبحثون عن معانیه» لیقفوا على مافیه من مواعظ وعبر» وأخذوا 
یتدبرون في ایاته» ليأخذوا من مضامينهاء مافيه سعادة الدنياء وخير الأخرة. 

وکان القوم عربا حلصا یفهمون القرآن» ویدرکون معانیه» ومضامینه ومرامیه» 
بمقتضی سليقتهم العربية» وبما يتمتعون به من صفاء الذهن»› وقوة العارضة» وكانوا 
يعرفون من أسراره مالایعرفه أحد» ولکنهم لم يدڙنوهاء لان القران قد ملأ عليهم 


(1) أخرجه الترمذي ج۹/۲٤٠‏ 
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حیاتهم » فکانوا دائبین على دراسته وفقهه» ونشره بين المسلمين. 
وكانت للقوم وقفات أمام بعض النصوص القرآنيةء التي دقت مراميهاء وخفيت 
معانيها» ولكن لم تطل بهم هذه الوقنات» إذ كانوا يرجعون في مثل ذلك» إلى رسول 
الله - ب . فيكتشف لهم مادق عن أفهامهم» ويجلي لهم ماخفي عن ٳدراکهم» وهو 
الذي عليه البيان» كما عليه البلاغ» تحقيقا لقول الحق سبحانه : 
وارلا يك الذكرَ لم لتاس مار الهم ولملَهُم يترون [النحل : ]٤٤‏ 
كان النبي - ية - يفسر القرآن»“ فيربط بين الآيات والايات» وبين الآيات ومناسبات 
النزول» ةا 
تذكر لنا المصادر القديمة» أن بذوراً من التفسير الموضوعى» نبتت على عهد 
رسول الله بی - وعهد صحابته . رضوان الله عنهم أجمعين . 
من ذلك ماجاء في مناسبة نزول الأية الكريمة : 
اللاي سن من التجیض من تام إن اذم مدن تة نهر والذی ت 
يحض وَأولاتُ الأخمَال أجَلهرَ أن شن نل € [الطلاق ٤:‏ 
يقول تعالى» مبيناً لعدّة الآيسةء وهي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرهاء أنها 
ثلاثة أشهرء عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض» كما دلت على ذلك إت 
البقرة» وكذا الصغار اللائى لم يبلغن سن المحيض» أن عدتهن كعدة الأيسة ثلاثة 
أشهر . 
فقد أشكل على بعض الصحابة هذا الشرط؛ وجاء سب التزول معينا لهم على فهم 
المراد منه. 
فقد أخرج الحاكم» عن أي بن كعب» أنه لما نزلت التي في سورة البقرة في عدد 
الساء وهي : 
«والطلقاث يربص اهن دة ُردءِ ولا يحل لَهُنَّ أن يتن ما حلي الله في 
أرْحَامِهنٌ) [البقرة: ۲۲۸] ت 


٤‏ ت 
e 4‏ 


٤ -‏ ا ۰ 0 و ۰ 0 4 0 
والاية الأخرى «والذين بَوَفُونَ RES‏ بانقسهنّ أربعة آشهر 
وَحَشراً€ [البقرة: ]۲٣٤‏ 

قالوا: قد بقیت عدد لم تذکر» وهي عدد الصغارء والكبار» فنزل قول الله : 
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وآللاتی يسن من الَحيض من سانكم إن ار تیم فدهن اة أشهُر. . الأيت4 

وقوله تعالی : إن ارَبنّم) فيه قولان: 

أحدهما: وهو قول مجاهل والزهري . آي إن رأينٌ دماً وشککتم في کونه حَيْضأً أو 
استحاضة» وارتبتم فيه . 

والثاني: وهو قول سعيد بن جبير - إن ارتبتم في حكم عدتهن» ولم تعرفوه» فهو 
ثلاثة أشهرء وهو أظهر في المعفى.. وقد احتج عليه بقول أب بن كعب : يارسول الله : 
إن عدا من عدد النساء e‏ تذکر في الكتاب» الصغار والکبار ات e‏ قال : 
فأنزل الله عز وجل : «واللاتي ُن مِنَ الَحيض من نِسَانكُمْ - إن ازم فغ هن ثلائة 
أشهُر. . 4 [الآية] 

وضع علي بن آبي طالب» فکره الثاقب» وظره الصائب - لبنة آخری من لبنات 
ا ا فر اا ا و 
الخطاب في إقامة حد الرناً على امرأة وضعت بعد زواجها بستة أشهر. 

يقول, ابن حزم : إن علياً كر عمر بن الخطاب بقوله تعالى : 
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وحمل رفصا لاون شهراً [الأحقاف: ]٠١‏ 

مع قوله تعالى : «والوالدات يُرْضِعْنَ أؤلدَهُنْ - حولین کايلَيْن) [البقرة: ۲۳۳] 

فرجع عمر عن إقامة الحد عليه“ 

أي أن عمر بن الخطاب» حَكَمَّ العادة الجاريةء من أنه لاتلد المرأة لأقل من سبعة 
أشهر› فاعتبر ولادتها قبل ذلك قرينة لإقامة الحد عليها. 

لکن علا - کروم الله وجهه - استدرك عليه» وتدارك و حيث حَكم القاعدة التي 
تدرأ الحدود بالشبهات» وفهم من الآيتين السابقتين مجتمعتين» أن مدة الحمل يمكن 
آن تکون ستة آشهرء وهي المدة التي تكتملل بستتي الرضاع ۲٤(‏ شهرآ)» ثلائین شهراء 
واعتبر ذلك شبهة تحول دون القطع بوقوع الزناء E‏ 

وبمرور الزمن» تطؤرت الحياة العلمية تطورا كبيراء ونشط تايف في معظم العلوم 
والفنون» نشاطاً ملحوظا وشمل هذا النشاط تفسير القران الكريم» والتاليف في 


(1) الإحكام في أصول الأحكام 1۲0/۲ ۰ 
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٠‏ علومه» ونری ممن اهتموا بالتاليف في موضوعات القرآن» علماء كثيرين» يختلفون في 
عصورهم» ومذاهبهم» ونوع اهتماماتهم. . 
- فقد ألف في الناسخ والمنسوخ : 
قتادة بن دعامة السدوسي» المتوفى سنة ١١۸‏ هم 
وأبو عبيد القاسم» المتوفى سنة ٤۲۲ه‏ 
وأبو جعفر النحاس» المتوفى سنة ۳۳۸هى 
- وألف في معاني القرآن : 
أبو زكريا الفراء» المتوفى سنة ۷١۲ه‏ 
والف في غريب القرآن: 
أبو بكر السجستاني» المتوفى سنة ١٠٣هى‏ 
والراغب الأصفهاني» المتوفى سنة ۴٠٥هى‏ 
وألف في مشکل القرآن : 
ابن قتيبة» المتوفى سنة ١۲۷ه‏ 
- وألف في مجاز القرآن: 
أبو عبيدة» المتوفى سنة ١٠٠۲ه‏ 
والشريف الرضي» المتوفى سنة ٦٠٤ه‏ 
وألف في إعجاز القرآن : 
الجاحظ» المتوفى سنة ١٠٠٠هى‏ 
والرماني» المتوفى سنة ١۳۸ه‏ 
والخطابي» المتوفى سنة ٤۸۸‏ ه 
والباقلاني» المتوفى سنة ۳٠٤ه‏ 
والجرجاني» المتوفى سنة ١۷٤ه‏ وغيرهم 
وألف في أقسام القرآن : 
ابن قيم الجوزية» المتوفى سنة ١۷۲ھ‏ 
- وألف في أسباب التزول : 
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علي بن المديني› المتوفی ٤١٠۲ه‏ 

وأبو الحسن الواحدي» المتوفى سنة ٤٦۸‏ ه 

والف في تناسب الآيات والسور: 
البقاعي»› المتوفى سنة ٩۸۸ه‏ 

وفيما يتصل بالتفسير› > انجد ابن تيمية في .القرن السابعم - يحمل حملة شعواء على 
الإسرائيليات المدسوسة في التفاسير» وفي رأیه أن هذا هو الذي دفع الإمام أحمد بن 
حنبل»› إلى أن يقول: «ثلائة لاأصل لها لها: التفسير»› والملاحم»› والمغازي› 

كما حمل ابن تيمية - في تفسيره - على المعتزلة والباطنيةء الذين يصرفون ألفاظ 
القران عن معانيها الظاهرة» إلى معان بعيدة»› تتطابق مع آرائهم ومعتقداتهم› وحمل 
أيضاً على الصوفية» ملاحظا أنهم قد يفسرون القرآن بمعان صحيحة > غير أن القران 
لايتضمنها»ء وقد ينزلقون فيحملون بعض الايات على مایژمنون به من وحدة الوجود» 
ووحدة الشهرد» والفتاء في حقيقة الله . 

وخأّص ابن تيمية - في تفسيره - إلى آن خير طرق التفسيرء آن يتر القرآن 
بالقران» فما اجا في 2 « سط في موضع اخر» وماذکر ما في ية جاء 
مفصّلا في آية أخرى» وإِن لم يف القران أحيانا بالمراد» رجع المفسر إلى الحديث 
النبوي» فإن الرسول - بي - فشر بعض الآيات. ويضم المفسر إلى ذلك آقوال 
الصحابة» الذين رافقوا الرسول - بل - وفهموا منه التنزيل» وكذلك أقوال التابعين› 
الذين خالطوهم» e‏ القرآن الكريم . 

ویری ابن تيمية - منهجه التفسيري أن يفتح الأبراب مام المفسر» ليجتهد 
ویستنبط » ولکن e‏ کون قاانترد العدّة لذلك» باستيعابه للذكر ا وایاتهه 
ومعانيه المتقابلة› ولأقوال الرسول والصحابة والتابعين فيه» وبعد آن يقن العربية › 
ويتعمق علوم الشريعة» وبعد علمه الدقيق بدلالات القران» وتذوقه لخصائصه البيانية 
الرائعة . 

وتلك هي العناصر التي تر تبط في معظمها بالتقسير الموضوعي بمفهومه الشامل . 

ولقد مضى ابن تيمية يطبق منهجه التفسيري هذا على بعض السور القرآنية» وفي 
مقدمتها سورة النور› وبعض سور قصار من جزء عم» وخص سورقي المعوذتين 
برسالة مستقلة» وأفرد کتاباً لتفسير سورة الإخلاص» وتفسیر کل اي من آیات هذه 
السور عنده» يتحول إلى بحث في مضمونها من خلال القران كله. 
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وسار على نهجهء تلميذه الإمام ابن قيم الجورية (ت ٣٣۷ه)‏ في تفسير أقسام 
القرانء وفي تفسيره للمعوذتين» إذ كثيرآ مايتوقف إزاء مضمون آية اليشير إلى مضمون 
مماثل لاية أخرى»› ابتخاء الدقة في التفسير. 

هذا وقد وضع الراغب الأصفهاني - في القرن الخامس الهجري - معجماً عظيما 
لألفاظ القرآنء عرض فيه كل لفظة من ألفاظه» وجميع استعمالاتها المبثوثة فيه» لتكون 
دائما تحت أعين المفسرين»› فلا يختاط عليهم معنی» ولاتضطرب عليهم دلالة. فكان 
هذا المعجم منبعاً خصباً يرده كل من تصدى لتفسير القرآن حسب المنهج الموضوعي . 

والحقيقة إن العلماء الأوائلء خاصة رجال التفسير - لم یترکوا للأواخر کبیر جهد 
في تفسیر کتاب الله والكشف عن معانيه ومراميه» إذ أنهم نظروا إلى القران باعتباره 
دستورهم » الذي جمع لهم بين سعادة الدنيا والأخرةء فتناولوه من أول نزوله 
بدراستهم التفسيرية التحليليةء دراسة سارت مع الزمن على تدرج ملحوظ وتلون 
بألوان مختلفة . 

والباحث المدققء الذي يعكف على دراسة بحوث التفسير على اختلاف ألرانهاء 
لايدخله شك في أن كل مايتعلق بالتفسير من الدراسات المختلفةء قد واه هؤلاء 
المفسرون الأقدمون حقَهء من البحث والتحقيق» والدراسة والتدقيق» فالناحية اللغويةء 
والناحية البلاغيةء والناحية الأديةء والناحية النحوية» والناحية الفقهيةء والناحية 
الكونية i ۰ ٠‏ 

كل هذه النواحي وغيرهاء تناولها المفشرون الأول بتوسع ملموس» لم يترك لمن 
جاء بعدهم - إلى ماقبل الحعصر الحديث بقليل - من عمل جديد» أو أثر مبتكر» يقومون 
به في تفاسيرهم التي ألفوهاء اللهم إلا عملا ضثيلاء لايعدو أن يكون جمعاً لأقوال 
المتقدمين» أو شرحا لغامضهاء أونقدا وتفنيداً لما يعتوره الضعف منهاء أو ترجيسا 
لري على رأي» مما جعل التفسير يقف وقفة مليئة بالركود» خالية من التجديد 
والابتكار" . 1 0 

وفي .العصر الحديث. . ظل الأمر على هذاء وبقي التفسير واقفا عند هذه المرحلةء 
مرحلة الركود والجمود» لایتعداهاء ولایحاول التخلصض منها» حتی جاء عصر النهضة 
العلمية الحديثةء فاتجهت آنظار العلماءء الذين لهم عناية بدراسة التفسيرء إلى أن 


٠‏ () الدکتور محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون ج۲ ص٥۹4٤.‏ طبع مصر سنة 
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يتحرروا من قيد هذا الركودء ويتخلصوا من نطاق هذا الجمود» فنظروا في كتاب الله 
نظرة وإن كانت تعتمد على مادونه الأوائلء إلا أنها أثرت في الاتجاه التفسيري 
للقران› تأثيرأً لايسعنا إنكاره» ذلك هو العمل على التخلص من كل هذه الاستطرادات 
العلمية» التي حشرت في التفسير حشراً. ومزجت به على غير ضرورة لازمة» والعمل 
على تنقية التفسير من القصص الإسرائيلي» الذي كاد يذهب بجمال القرآن وجلاله» 
وتمحيص ماجاء فيه من الأحاديث الضعيفةء أو الموضوعة على رسول الله - بل - أو 
على صحابته - علیهم .رضوان الله تعالى» وإلباس التفسير ثوباً أديياً اجتماعياًء 
مؤضوعياء يظهر روعة القران» ويكشف مراميه الدقيقةء وأهدافه السامية» والتوفيق بجد 
بالغ» وجهد ظاهر» بين القران وما جَدّ من نظريات علمية صحيحة. وكان ذلك من 
أجل أن يعرف المسلمون» وغير المسلمينء أن القرآن هو كتاب الله الخالدء الذي 
يتمشى مع الزمن في جميع أطواره ومراحله. 

وهناك غير هذه الآثارء آثار أخرى ظهرت في الاتجاه التفسيري - في هذا العصر 
الحديث - نشأت عن عوامل مختلفةء أهمها التوسع العلمي» وانتشار الثقافةء واتساع 
الحضارة“ . في مقدمتها: التفسير العلميء التفسير الأدبي الاجتماعي» والتفسير. 
الموضوعي . 

التفسير الموضوعي : 

نشا التفسير الموضوعي» في العصر الحديث» مقترناً وممتزجاً بالتفسير الأدبي» 
ذلك التفسير الذي تظهر فيه ذاتية المفش» وشخصيته» وملكته الأدبية» وقدرته على 
بلورة الأفكار» وتقديم التصورات الممكنةء والمحتملة» والجائزة» في غلاف شفاف 
من الأسلوب الأدبي المؤثر» المحرك لمشاعر القارىء أو السامع ووجدانه» وهو يعتمد 
أيضا على التفنن في استجلاء ا علوم البلاغة» لإظهار مايؤديه من جمال التصوير؛ 
وروعة التعيير» في إطار من حُشن العرض» وكمال التحليل» وجودة التعليل» ويعَدَ 
السابق في هذا المضمار: 

الشهيد سيد قطب : 


يعد الشيخ سيد قطب - رحمه الله - من أوائل العلماءء الذين اهتموا بهذا اللون من 
التفسير الموضوعي . الذي يقترن بالتفسير الأدبي الفني فله تفسير يدعى (في ظلال 


٤۹٥ص الت سير وا لمفسرون ج۲‎ )١( 
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القرآن)» وله إلى جانب هذا التفسير كتابان» درس فيهما موضوعين من موضوعات 
القرآنء_ أولهتا يتناول (مشاهد القيامة في القرآن)ء والثاني يحلل الصور الفنية والجمالية 

في القرآن» وهو (التصوير الفني في القران) 

والتفسير (الظلال) و (التصوير) و (المشاهد) ثلاثتهم تنيع من روح واحدة» وتتجه 
وجهة واحدة» هدفها: محاولة تفسير القرآن الكريم تفکرا ذا و و عا ب ال 
الصور الفنية» ويحللها تحليلاً آدياً جميلاة ` 

يتحدث الشيخ سيد قطب - في مقدمة كتابه التصوير الفني» عن الحافز الذي أغراه 
بانتهاج هذا المنهج» وسلوك هذه الطريقة من التفسير» فيقول: 

«إنه قرأ القران وهو طفل صغیر» لاترقی مدارکه الل فاق انت ولات ا 
بجليل أغراضه» ولکنه کان يجد في نفسه منه شيا وکان خیاله الح الصغير» » يجشم 
له بعض الصور من خلال تعبير» وإنها لور ساذجة» ولكنها كانت تشوق نفسه» وثلذ 
حه» فيظل حقبة غير قصيرة يتملاهاء وهو بها فرح» ولها نشيط . 

وضرب الشيخ سيد قطب - على الصور الساذجة - أمثلة عدة» كانت ترتسم في 
خياله كلما قرأ شيعا من القرآن. ومن تلك الأمثلةء قوله تعالی: وَين الاس مَنْ يعد 
الله على حَرفِ» ن صاب حير اطمَأنٌ به ون صابن فة انقب على وجَههء َير 
الأنياً وَالأخرة4 [الحج: ٠ ]١١‏ 

قال: (كان يشخص في مخيلتي رجل قائم على حافة مكان مرتفع - مصطبة» فقد 
كنت في القرية» أو قمة تل ضيقةء فقد رأيت التل المجاور للوادي» وهو قائم يصلي» 
ولكنه لايملك موقفه» فهو ارج في كل حركة» ويهم e‏ وأنا بإزائه أتتبع 
حرکاته» في لذة وشغف عجییین) . 

«تلك أيام.. ولقد مضت بذكرياتها الحلوة» وبخيالاتها الساذجة» 0 تلتها آيام» 


ودخلت المعاهد العلمية»› فقرآت ته تفسير القرآن في كتب التفسير» وسمعتٌ تفسیره من 
الأساتذةء ولكتني لم أجد فيما آقرأًء أو أسمع» ذلك القران اللذيذ الجميل» الذي كنت 
أجده في الطفولة و 


«وا أسفاهء لقد طیشت کل ساك الجمال فيه» وخلا من اللذة والتشويق» ری هل 
هما قرانان؟ قران الطفولة العذب» المير المشرق»› وقران الشباب العَسر المعقد 


() التصوير الفني في القرآن ص۷(الطبعة الثانية) 
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الممرًّق؟. . أم تلك جناية الطريقة المتبعة في التفسير. 

«رَعدت إلى القرآن أقرؤه في المصحف» لافي كتب التفسير» وعُذت أجد قرآني 
الجميل»› الحبيب»› وأجد صوري المشوفة اللذيذة» إنها ليست في سذاجتهاء التي 
كانت هناك لقد تغْيّر فهمي لهاء فدت الان أجد مرامیها e‏ وأعرف أنها مَل 
لاحادث يقع ولكن سحرها مایزال» وجاذبیتها ماتزال. . 

«لقد بدأت الببحث»› ومر جعي الأول فيه هو المصحف › لأجمع الصور الفنية في 
القران» وأستعرضهاء وأبين طريقة التصوير فيهاء والتناسق الفني في إخراجهاء فبرزت 
لي حقيقة واحدة هي : 

«أن الصور في القرآن ليست جزءا منه يختلف عن سائره» إن التصوير هو قاعدة 
التعبير في هذا الكتاب الجميل» القاعدة الأساسية المتبعة في جميع الاغر اض» فما عدا 
غرضص التشريع بطبيعة الحال» فليس الببحث إذن عن صور تجمعم وتٌرتپ» ولکن عن 
قاعدة تكشف وتبرز. 

وعلى هذا الأساس قام اللبحث»ء وكل مافيه إنما هو عَرْض لهذه القاعدة» وتشریح 
لظواهرهاء وكشف عن هله الخاصية في التعبير القرآني» . 

«(وحين انتهیت من التحضير للبحث› وجدتني أشهد في نفسي مولد القرآن من 
جدید» لقد وجدته كما لم أعهده من قبل أبداء لقد کان القران جميلاً في نفسي» 
نعم . .! ولکن جماله کان أجزاء وتفاریق › أا اليوم› فهو عندي جملة موحدة» تقوم 
خا اعا خاصة» قاعدة فيها من التناسق العجيب» مالم يكن أحلم من قبل بهء ومالا 
أظن أحدا تصوّره». 

إن تفسير الشيخ سيد قطب» وإن کان قد قد اهتم اهتماماً کا بإبراز الصور الفنية› 
والقيم الجماليةء إلا أنه اهتم أيضاً بالموضؤعات القرانيةء فأبرزها من خلال تحليله 
وتناوله للصور الفنية» فكان يربط بين الموضوعات› مستغلا في ذلك کل العناصر 
التوضيحية» من آيات القران الكريم» ومناسبات نزوله» ومن الأحاديث النبوية» وآقوال 
الصحابة والتابعين» فكان الموضوع القراني بين ذهنه وتفسیره» وکأنه بحث متناسق 
متکامل» یرتبط آوله باخره» مشتملاً على کل مایتصل به من جزئیات . 

والحقيقة. . إن تفسير الشيخ سيد قطب» كان وحيد عصره» على الرغم من وجود 
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بعض المحاولات التفسيرية» لاستنباط الصور الفنيةء والموضوعات القرآنيةء فإن 
واخدا من تلك البحوث أو المؤلفاتء لم يبلغ مابلغه الشيخ سيد قطب في هذا 
المضمار» خاصة وأنه فسّر القرآن الكريم جميعه» بهذه الطريقة الفنيةء الأدبية 
والموضوعية الفريدة والفة رحمه الله تعالى!. 
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البحث التاسع 
ألوان التفسير الموضوعي للقران الكري 


من خلال الاستعراض التاريخي لنشاأة التفسير الموضوعي والنولفات التي وضعت 
فيه يظهر أنه تنرّع إلى ثلاثة ألوان: 
اللون الأول : 
آن يتتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن الكريم ثم يجمع الايات التي ترد فيها 
اللفظة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية» وبعد جمع الايات والإحاطة بتفسيرها يحاول 
استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن الكريم لها. 
وكثير من الكلمات القرآنية المتكررة أصبحت مصطلحات قرانية . 
فكلمات: الأمة» الصدقة» الجهادء الكتاب. الذين في قلوبهم مرض» المنافقون»› 
الزكاةء أهل الكتاب» الرباء نجدها تأخذ وجوهاً في الاستعمال والدلالة. 
فالمتتبع لمثل هذا يخرج و لأساليب القرآن الكريم في استخدام مادة 
الكلمة ودلالاتها. 
وقد سبقت الإشارة إلى أن كتب غريب القران وكتب الأشباه والنظائر قد تضمنت 
هذا اللون من التفسير» وهي العمدة في مثل هذه الأبحاث. 
إلا أن المؤلفات القديمة من هذا اللون بقيت في دائرة دلالة الكلمة في موضعها. 
ولم يحاول مؤلفوها أن يربطوا بينها في مختلف السور» فبقي تفسيرهم للكلمة في داثرة 
الدلالة اللفظية . 
أما المعاصرون الذين كتبوا في هذا اللون فقد تتبعوا الكلمة وحاولوا الربط بين 
دلالاتها في مختلف المواضع فكان أشبه مايكون باللون الثاني من التفسير الموضوعي . 
وفيما يلي ننقل نموذجاً على هذا اللون من التفسير الموضوعي من كتاب الدامغاني : 


- مباحث في التفسير الموضوعي: للدكتور مصطفى ملم ص۲۹-۲۳/ ط دار القلم‎ )١( 


. دمشق‎ 
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نموذج من كتاب: (إصلاح الوجوه والنظائر)ء للدامغاني : 

قال الدامغاني تحت مادة(خ ي ر)٩‏ : 

«خ ي ر على ثمانية أوجه: 

المال» الإيمانء الإسلام» أفضل» العافية» الأجرء الطعام» الظفر والخنيمة. 

فوجه منهاالخیر بمعنی المال» قوله سبحانه في سورة البقرة: «إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيراً يعني مالاً. کقوله تعالی فيها: قل ماانفقتم من خير فللوالدَيْن 
والأقربین) وكقوله تعالى في سورة البقرة: ومائفقوا من خير فلأنفسكم) أي لاتنفقوا 
Jl‏ وقوله تعالى فيها: (وماتنفقوا من خير يُوَفٌ إليكم) يعني من مال» وقوله تعالی 
في سورة(ص): إني أحببت حب الخير) يعني حب المالء وكقوله تعالى في سورة 
النور: إن علمتم فيهم خير يعني مالً. 

الثاني : الخير يعني الإيمان. قوله تعالى في سورة الأنفال: ولو علم الل فيهم خيراً 
لأسمعهم) يعني لو علم الله فيهم إيماناًء كقوله تعالى فيها: «ياأيها النبي قل لمن في 
ايديكم من الأسرى إن يعلم ,ال في قلويكم خير يعني إيماناً» كقوله تعالى في سورة 
هود: ولا أقول للذين تزدري أعيلكم لن تيم اله خير يعني إيماناً. 

الثالث: الخير يعني الإسلام. قوله تعالى في سورة البقرة: «مايوةٌ الذين كفروا من 
آهل الكتاب ولاالمشركين أن ينرّل عليكم من خير من ربكم يعني الإسلام» نظيرها في 
سورة (ق): متاع للخير) يعني الإسلام نزلت في الوليد بن المغيرة منع ابن آخيه أن 
يسلم» نظيرها في سورة (ن). 

الرابع : خير يعني أفضل . قوله تعالى في سورة المؤمنون: وق رب اغقر وارحم 
وآنت خير الراحمين) يعني أفضل الراحمين» كقوله تعالى في سورة يونس: وهو خير 
الحاكمين# أي أفضل الحاكمين» ونحوه قوله تعالى في سورة الزخرف آم آنا خير من 
هذا الذي هو مَهين) يقول أفضل من هذا. 

الخامس: الخير يعني العافية . قوله تعالى في سورة الأنعام : ون يَمْسنك الله بض 
فلا كاشفَ له إلا هو ون يسك بخير فهو على كل شيء قدير) يعني بعافية. 


(1) إصلاح الوجوه والتظائر للدامغاني: ٠١۷‏ - 14٠٠ء‏ ط. دار العلم للملايين. 
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السادس: الخير يعني الأجر. قوله تعالى: (لكم فيها خير) يعني لكم فيها أجر. 
يعني البُذن. 
السابع: الخير يعني الطعام. قوله تعالى في سورة القصص: قال رب إني 
لماآنزلت إليّ من خير فقير) يعني الطعام . 
الثامن: الخير يعني به الظفر والغنيمة والطعن في القتال قوله تعالى في سورة 
الأحزاب: ورذ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا يعني ظفراً وغنيمة . 
ونلاحظ أن المؤلف لم يربط بين أصل الكلمة ا وسياق الآيات التي 
وردت فيها الكلمة: ليبني عليها هداية قرانية أو ليستنبط من دلالات اللفظة وسياق 
استعمالاتیا ا قرآنیاً سا . وإنما بقيت الكلمة ' حيث وردت في نطاق الدلالة 
اللفظية المفردة. 
¥ ¥ ¥ 
نموذج من كتاب (المفردات في غريب القران)» للراغب الأصفهاني» المتوفى سنة 
۲ه في كلمة (أمَةَ) : 
والأمة: كل جماعة يجمعهم أمر ما: إما دين واحد» أو زمان واحد» أو مکان 
واحد» سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أ أو اختياراً. وجمعها أمم . 
وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولاطائر يطيرٌ بجناحَيه إلا أ مم االکم) آي 
كل نوع منها على طريقة قد سخرها الله عليها بالطبع. فهي بين ناسجة كالعنكبوت» 
وبانية كالشرفة" » ومدخرة كالنملء ومعتمدة على قوت وقته كالعصفور والحمام إلى 
غير ذلك من الطبائع التي تخصص بها كل نوع . 
وقوله تعالى: كان الناس أمةً واحدة) أي صنفاً واحداً وعلى طريقة واحدة في 
الضلال والكفر. 
وقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الاس آمة واحدة) أي في الإيمان. 
وقوله تعالى: ولتكن منكم أمةً يدعون إلى الخير) أي جماعة يتخْيّرون العلم 
والعمل الصالح يكونون أسوة لغيرهم . 
وقوله تعالى: «إنا وجدنا آباءنا على آمة) أي على دين مجتمع . 


(۱) الشرفة: بضم السين وسكون الراء وفتح الفاءء دودة القز. 
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قال الشاعر: وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع . 

وقوله تعالی : لوادكر بعد َ4 آي حین . و بعد ا“ : آي نسیان . وحقيقة 
ذلك بعد انقضاء أهل عصر أو أهل دين . 

وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمَةَ قاناً له أي قائماً مقام جماعة في عبادة اله 
نحو قولهم: فلان في نفسه قبيلة . 

وروي انه حشر زید بن عمرو بن نفيل أمة وحده 

وقوله تعالى: ليسوا سواءٌ من أهل الكتاب أمة قائمة) أي جماعة. 

وجعلها الزجاج ههنا للاستقامة» وقال تقديره ذو طريقة واحدة» فترك الإضمار“ . 

ثم انتقل إلى لفظة (أمَيّ) ودلالات الكلمةء ثم إلى كلمة(الإمام) ودلالاتهاء 0 إلى 
كلمة + بممتی القصد» وختم المادة بالحدیث عن حرف (أمًا) . 

وفي كل ذلك لم يتعرض لسياق الآيات التي استخدمت فيها كلمة (أمّة) وإنما 
تعرّض لها في مواطنها ولم يفصل القول في عناصر تكوين دلالات اللفظة ولامقومات 
استمرارها ودورها. 

اللون الثاني : 

تحدید موضوع مایلحظ الباحث تعرض القرآن الكريم له باسالیب متنوعة في 
العرض والتحليل والمناقشة والتعليق . 

فيتتبّم الموضوع من خلال سور القران الكريم» ويستخرج الآيات التي تناولت 
االموضوع» وبعد جمعها والإحاطة بتفسيرها يحاول الباحث استنباط عناصر الموضوع من خلال 
الايات الكريمة» فينسق بين عناصره» ويقدم له بمقدمة حول أسلوب القران الكريم في 
بالآيات القرآنية على كل مايذهب إليه ويتحدث عنه مع ربط ذلك كله بواقع الناس 
ومشاكلهم ومحاولة حلها وإلقاء أضواء قرانية عليها. 

ويتجنب خلال بحثه التعرض للاأمور الجزئية في تفسير الايات فلايذكر القراءات» 


(۲) 


. 0۷ : هي قراءة الحسنء انظر: القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي‎ )١( 
. ٠٤١/۲ أسد الغابة في معرفة الصحابة:‎ )۲( 
.۲۸- ۲۷ انظر: المفردات للراغب:‎ )۳( 
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ووجوه الإعراب والنكات البلاغية إلا بمقدار مائلقي : أضواء على أفكار الموضوع 
الأساسية» ويعرض مايتحدث عنه بأسلوب جذاب لتوضيح مرامي الأيات ومقاصدها 
والحكمة الإلهية في عرض أفكار الموضوع بأساليب معينة واختيار ألفاظ محددة لها. 
: وهذا اللون من التفسير الموضوعي هو المشهور في عرف أهل الاختصاص› وإذا 
أطلتق اسم (التفسير الموضوعي) فلا يكاد ينصرف الذهن إلا إليه. 

ولقد كثرت المؤلفات قديماً وحديثاً في هذا اللون من التفسير الموضوعي . 

فما كتب: إعجاز القرآن . 

والناسخ والمنسوخ في القرآن. 

وأحكام القران. 

وأمثال القرآن. ١‏ 

ومجاز القرآن. . . قديماً إلا أمثلة ناطقة على أهمية هذا اللون من التفسير عند 
السلف الصالح من علماء هذه الأمة. 

وكذلك الموضوعات المختلفة المعاصرة: المتعلقة بمجالات المعرفة المختلفة 
حيث ربطها الباحثون بالقرآن الكريم ونظروا بمنظاره إلى هذه المجالات وكيفية الببحث 
عنهاء سواء كانت هذه المجالات مما يتعلق بالكون المحيط بالإنسان من أرض 
وسماوات وکواکب ونجوم وبحار ومحیطات وجبال وآنهار ونبات وحیوان» أو کانت 
مما يتعلق بالإنسان خلقه وتکوینه وعواطفه وغرائزه ومشاعره ونفسه وعقله» وأخلاقه 
وسموه وتسفّله» أو بالحياة الاجتماعية التي يحياها الإنسان في مجتمعه بدا بالعلاقات 
الأسرية والاجتماعية في القوم والعشيرة» والعلاقات الدولية والأمور الاقتصادية 
والسياسية» وأنظمة السلم والحرب والدعوة إلى الله وأخذ العبر والعظات من سير 
الأقوام والأمم الماضية. 

ومايتعلق كذلك بأمور الغيب من البعث بعد الموت والحشر والحساب والجنة 
والنار» وصنوف النعيم في دار السعادة للمتقين» وصنوف الشقاء للتعساء في دار 
الجحيم . 

ولاتکاد تنتهي مثل هذه الموضوعات» بل كلما جدّت علوم وصنوف من المعرفة 
لدى الإنسان يجد الباحث في القران الكريم مايشبع فكره اقتناعاء وقلبه طمأنينة من 
عرض القرآن الكريم لأساسيات هذا اللون من المعرفة بوضع الأسس العامة 
والتوجيهات الأساسية في هذا الشأن. 
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اللون الثالث من التفسير الموضوعي : 

وهذا اللون شبيه باللون الثانى إلا أن دائرة هذا اللون أضيق من دائرة سابقه. حيث 
ييحث في هذا اللون عن الهدف الأساسي في السورة الواحدة» ويكون هذا الهدف هو 
محور التفسير الموضوعي في السورة. 

وطريقة البحث في هذا اللون هو : 

أن يستوعب الباحث هدف السورة الأساسي» أو أهدافها الرئيسية» ثم يبحث عن 
سبب النزول للسورة أو الآيات التي عرضت الموضوع الأساسي للسورة» ثم ينظر إلى 
ترتيب نزول السورة من بين السور المكية أو المدنية» ثم يدرس الأساليب القرانية في 
عرض الموضوع والمناسبات بين مقاطع الايات في السورة. 

وسيجد الباحث أن لكل سورة شخصيتها المستقلة وأهدافها اللأساسية. فمن المعلوم 
أن السور المكية قد عرضت أسس العقيدة الإسلامية الثلاثة بشكل مفصّل: الألوهيةء 
الرسالةء البعث بعد الموت» لذا يمكن أن يتناول الباحث فى كل سورة مكية أحد 
الجوانب الثلاثة من العقيدة» كما اشتمل كثير منها على الحث على أمهات الأخلاق 

والتنفير من مرذولها. 

ولم يظفر هذا اللون من التفسير الموضوعي بعناية المفسرين القدماء بل جاء في 
ثنايا تفاسيرهم الإشارة إلى بعض أهداف السور وخاصة القصيرة منهاء وكذلك التوځي 
لرجه المناسبة بين مقاطع بعض السورء كما فعل الفخر الرازي في تفسيره الكبيرء وکما 
فعل البقاعي في نظم الدررء وعبد الحميد الفراهي في كتابه نظام القرآن. 

أما في العصر الحديث فقد كان سيد قطب مولعا بعرض أهداف وأساسيات كل 
سورة» قبل البدء في تفسيرهاء وبيان شخصية كل سورة وملامحها المتميزة عن بقية 
السور. والأساليب المتبعة فى عرض أفكارها. فیعتبر کتابه (في ظلال القران) نموذجا 
دا واف م لکل سر ٤‏ 

کما کتب غیره ممن جاء بعده مستفيدا من منهجه» كما فعل إبراهيم زيد الكيلاني 
في كتابه (تصور الألوهية كما تعرضه سورة الأنعام)» وكتابه (معركة النبوة مع 
المشركين) أو : قضية الرسالة كما تعرضها سورة الأنعام ويها القرآن الكريم. 

ما ماکتبه د. محمد البهي في رسائله المسماة بالتفسير الموضوعي لسور القرآن 
الكريم فلا أعتبره من التفسير الموضوعي وإنما هو تفسير إجمالي للايات في _السورة 
کما لم يحدّد موضوع كل سورة فسرهاء وإنما جاء بكلام إنشائي للمعتی الإجمالي للذیات. 
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الفصل الخامس 
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تاریخ 
تفسير القران العظيم 


بعد نشوء العلوم المستحدثة والمنقولة إلى كتب التفسير 
ويشتمل هذا الفصل على الأبحاث التالية : 
التمهيد: نبذة تاريخية عن نشوء علم التفسير وتطوّره. 
البحث الأول: آثر نشأة الفْرَّق على مسيرة التفسير. 
البحث الثاني : أثر العلوم الفلسفية على مسيرة التفسير . 
البحث الثالث: أثر الفلسفة الصوفية على مسيرة التفسير. 
البحث الرابع : أثر العلوم العقلية على مسيرة التفسير. 
الببحث الخامس: أثر منهج الإمام الرازي في التفسير. 
البحث السادس: أثر منهج الإمام الألوسي في التفسير. 
البحث السابع : تفسير المنار وبيان منهجه ومايؤخذ عليه . 
البحث الثامن: تفسير المراغي وبيان منهجه مع مناقشة بعض تفسيراته . 
البحث التاسع : مناقشة علمية لتفسير الشيخ محمد عبده لسورة «الفيل؟. 
البحث العاشر: الإعجاز العلمي ودلالته في تفسير القران الكريم . 
البحث الحادي عشر: الايات الكونية في القران وسلطان العقل . 


000 


التمهيد : 
نه ة تاريخية عن نشوء علم التفسير وتطوّره 

لم يكن بمستغرب عند من يدرك سښ الله في خلقه» في رقي المجتمعات وتقدمها 
عندما يدرك الأسباب التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لتكوين هذه الأمة وتقدمها 
وتفوقها. 

وما أن رسخت الدولة الإسلامية قواعدها في أرجاء المعمورة» وما أن هدأت 
اندفاعة الفتوحات الإسلامية» حتى التفت العلماء إلى مدارسة القران الكريم الذي 
یشکل أساس النجاح والفلاح في الدنيا والاخرة»› لتدوین تفسیره والعلوم التي تخدم 
توضيح المراد من كلام رب العالمين» وتعين على فهمه وتطبيقه وكانت الأجيال السابقة 
إلى عهد بني العباس تعتمد بشكل أساسي على التلمّي والرواية مشافهة إلا في حالات 

وتنرّعت المجالات التي توجّهت الجهود إليها لخدمة آي الذكر الحكيم. فمنهم من 
توجه إلى جمع ماأثر عن رسول الله من آمور الدين»› وعن صحايته الكرام» ومنهم 
من توجّه إلى حفظ وجوه الأداء للفظ القراني» ومنهم من حافظ على لغته وبيان معاني 
غریبه» ومنهم من توجّه إلى استنباط القواعد التي تكفل سلامة التحدث به وعدم اللحن 
فیه. . 

وقام صرح العلوم كلها لخدمة القرآن الكريم حفظاً وفهماً وتطبيقاً» ولسنا بصدد 
تعداد العلوم المختلفة التي قامت وتاریخ تدوین هذه العلوم» وإنہا نرمي إلى بيان نشوء 
علم التفسير بإيجاز. 

نشوء علم التفسير وتطوره 

بيت الآيات القرانية الحكمة الإلهية من خلق الإنس والجن في قوله تعالى: 
(وماخلقت الجن والإنس إلاليعبدون. . .€ [الذاريات: .]٠١‏ ۰ 

كما بيّنت السنة الإلهية في بعثهم بعد موتهم لمحاسبتهم عن الأمانة التي حملوها: 
(أفحسبتم أنما خلقناكم عَبّاً وأنكم إلينا لارجعون) [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

وبين الخلق والتکليف والإعادة بعد الموت. 

لم يتركه لعقله واجتهاداته وأهوائه في التعرف على أسلوب العبادةء ومنهجه في 
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الحياة الدنياء بل أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب لهدايته : (وماكنا معذبين حتى نبعك 
رسول. . .€ [الإسراء: .]٠١‏ 
وكانت السنة الإلهية أن يڪکون الرسل من الأقوام المرسل إليهم وبلسانهم . وذلك 
أداء للرسالة على أحسن وجه» وليتحقق الغرض من إرسالهم بيان الهدايات بأيسر 
إلى الأقوام وماأرسلنا من رسولٍ إلا بلسان قومه ليبن لهم. . .) [[إبراهيم : 


لذلك كان الرسول النكاف بالتبليغ هو أوعى الناس لمهمته وأكثرهم علماً وإحاطة 
برسالته» وبالتالي أقدرهم على بیان مراد الله سبحانه وتعالی من کتابه وایاته . 


وهذه السنن والحكم الإلهية تتجلى في خاتم النبيين بل ورسالته. وقد نزلت 

الآيات يمة تبين هذه الجوانب بياناً كاملا : 
رة یتکفل له ربه سبحانه وتعالی بحفظ القران: «إتا نحن نزلتا الذكرَ ونا له 

ا [الحجر: ۹]. 

وتارة آخری یتعهد له ربه سبحانه وتعالی بجمع القرآن له وتوضیحه لاستیعابه : «لِنَ 
علینا جمعّه وقرآته ‏ فإذا قرآناه فايع قرآنه ثم إن علینا بيانه)[القیامة :۱۷ ۱۹]. 

وتارة يأمره ره بتبلیغ الآيات الكريمة للناس ومجاهدتهم بالقرآن: فلا تطع 
الکافرین وجاهدهم به جهاداً کبيراً [الفرقان: .]٠١‏ 

لذا كان رسول الله ب أعلم عباد الله بكتاب الله» إذ إن تبليغ الرسالة على الوجه 
الأكمل مترتبٌ على فهمه لمحتوى الرسالة جملة وتفصيلاء وهذا أمر تفرضه بدهيات 
الأمور #وانزلنا إليك الذكر تبن للناس مانرّل إليهم) [النحل: .]٤٤‏ 

ويأتي بعد فهم الرسول بي للقران الكريم فهم الصحابة رضوان الله عليهم وإن كان 
فهمهم له جملة (لظاهره على الإجمال ولأحكامه على التفصيل). 

وليس من الضروري إحاطتي م التامة بمعاني القرآن الكريم بحيث لاتغيب عنهم 
شاردة ولاواردة» نقول ذلك لما نقل إلينا عن الصحابة رضي الله عنهم . فعلی الرغم 
من رجوعهم إلى النبي بي المرة تلو الأخرى لييان ماأشكل عليهم فهمهء أو 
غموض اتور فهمهم للايات اليّتات» تنقل إلينا كتب التفسير والروايات الصحيحة من 


السثة النبوية أن بعضص الصحاية کان يستفسر عن بص الأيات والمعاني إلى 
متأخرة من حياتهم بعد وفاة رسول الله اء فمثلاً تنقل لتا الروايات أن عمر بن 
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الخطاب سأل على المنبر في إحدى خطبه عن (الأبَ) في قوله تعالى: وفاكهة وأبا) 
[عبس: ١۳]ء‏ ثم عاد إلى القول: ومايضرك لو لم تطلم معناها » فن في بحث هذه 
الأمور التي لاينبني عليها حكم عملي تكلَماً لافائدة منه» لذا كان الصحابة رضوان الله 
عليهم يكتفون فيما يتعلتق بالجوانب النظرية من فرع العقائدء» أو مايتعلق بسير الأمم» 
أو تخليتق السماوات والأرض. .. فكانوا يكتفون بموطن العظة والعبرة ومجمل الاعتقاد 
فيها. بل جاء النهي القرآني الصريح عن الخوض في مثل هذه الأمور التي لاتدخل في 
إطار الأحكام العمليةء يقول تعالى: ياآيها الذين آمنوا لاتسالوا عن آشياءَ إن ثب لكم 
تشؤكم وان تسنالوا عنها حين يرن القرآن تب لكم» عفا الله عنها والله غقور حليم. قد 
سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين) [المائدة: ۱۱ ۲[. 

کما ورد عن رسول الله بيا النهي عن الاستفسارات التي لايكون لها واقع عملي في 
حياة المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: «إن أعظم المسلمين جرما من سال عن 
شيء لم يحرم فحرّم من أجل مسالته»“ . وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ب 
قال: «ذروني ماترکتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على 
آنبیائهم»" . 

وفي الحديث الاخر الصحيح: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها وحدٌ 
حدوداً فلا تعتدوها وحرّم أشياء فلا تنتھکوها وسکت عن أشياء س بکم غير نسیان 
فلا تسالوا عنها؛““ . 

والحكمة الإلهية في ذلك - وال أعلم _ أن انصراف الأمة إلى الأمور النظرية 
والفرعيات التي لاترتبط بالأحكام العملية يؤدي إلى الفرقة والنزاع وإلى الجدل العقيم 
والترف الثقافي»› والأمة الإسلامية أمة جهاد ودعوة وعمل فلا يليق بها مثل هذه 
المشاغل» وبخاصة في الصدر الأول وفي مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية. 

بالإضافة إلى ماتقدم فإن إمكانات الصحابة رضوان الله عليهم العقافية واللغوية لم 
تکن على مستوی واحد في الإدراك والفهم والاستنباط . 


(۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ٠٠١/۲‏ . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الاعتصام: ۸/ ١٤٠١ء‏ ومسلم في كتاب الفضائل: ۹۲/۷ . 
۳( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل : ۹1/۷. 

.۲٠۸/۳ أخرجه ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه . انظر الدر المتثور للسيوطي‎ )٤( 
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عدي عقالاً يض وعقالً أسود حتى كان بعض اليل نظر فلم يستيينا» فلما أصبح قال : 
يارسول الله جعلت تحت وسادتي فقال: «إن ؤسادك إذاً لعريض أن كان الخيط الأبيض 
والأسود تحت وسادتك» ‏ . 

وكان منهم من لازم الرسول بي ولم يفارقه في سفر ولاحضر» فاطلع على أسباب 
النزول وماكان يرافق أحوال الوحي مما لم يدركه الاخرون» كل ذلك أوجد مَلّكة ذهنية 
وعلمية لم تتوافر لغيرهم . 

يقول مسروق: (جالست أصحاب محمدإية فوجدتهم كالإخاذ ‏ الغدير - فالإخاذ 
يروي الرجل» والإخاذ يروي الرجلين» والإخاذ يروي العشرة» والإخاذ يروي المائةء 
والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم)" . 

(أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية بمَدَرها. . .© [الرعد: ۱۷]. 

وفي الرواية التي أخرجها أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم في صحيحه عن ابن 
عباس مايدل أن بعض الصحابة كان يفم بعض الآيات على غير j‏ الصحيح 
فيقع في محظور. يقول ابن عباس: إن الشاب كانوا يضربون على عهد رسول الله 
3 بالايدي والنعال والعصيّ» حين توفي رسول اله ية فقال أبو بكر: لو فرضنا 
لهم حا قوفي e‏ يضربون في عهد رسول الله بء فکان ر بکر یجلدهم 
أربعین e SE CAO‏ كذلك أربعين» حتى آتي برجل من 
المهاجرين الأرّلين قد شرب فامر به أن يجلد» فقال: لِم تجلدني؟ بيني وبينك کتاب 
اله» قال: وفي أي كتاب. الله تجد أن لاأجلدك؟ قال : فان الله تعالی يقول في کتابه : 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا) فان من الذين امنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. شهدت مع رسول الله ي بدراً وأحداً 
والخندق والتاهد فال عمر: ألا ترون علیه؟فقال ابن عیاس : هؤلاء الآيات نزلت 
عذراً للماضين وحجة على الباقين» عذراً للماضين لأنهم لقوا الله قبل أن حرم عليهم 
الخمر» وحجة على الباقين لأن الله يقول: إنما-الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام. . .4 حتى بلغ الأية الأخرىء فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسنواء فإن الله نهى أن يشرب الخمر» فقال عمر: فماذا 
ترون؟ فقال علي بن آبي طالب: نری أنه إذا شرب سکر وإذا سکر هذى وإذا هذى 


)1( صحیح البخاري» کتاب التفسير : .1071/٥‏ 
)۲( التفسير والمقسرون للذهبي : ١‏ . 
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افتری»› وعلی المقتري ثمانون جلدة فامر عمر فجلد ثمانين ٠‏ 
وفي عهد التابعين اتسعت دائرة الأقوال في التفسير نظرا لحاجة الناس إلى تفسير 
القران الكريم» وذلك: 
لبعد العهد عن عصر النزول»› ولانتشار الإسلام. 
ودخول أقوام فيه ممن لم تكن لديهم خلفية عن الثقافة الإسلامية» بل كان 
لبعضهم حلفيات ثقافية أخرى: ممن اعتنقوا ديانات قبل الإسلام. 
- كما ولد في الإسلام جيل لم يكن على علم تام بأساليب العرببة ومارافق نزول 
القرآن إلا ماتلقزه من لماه راوه لم 
وکان إلى هذا العهد اقل التفسير بطریق الرواية» فالصحاية روون عن رسول الله 
ية كما يروي بعضهم عن بعض» والتابعون يروون عن الصحابة كما يروي بعضهم عن 


بعض . 

- وفي أواخر عهد بني أمية وأوائل العصر العباسي بدأ عصر التدوين› فجمع حدیث 
رسول الله ب . فطاف الفاق رجال كان شغلهم الشاغل جمع ماژوي عن رسول الله 
وکان على رأس هؤلاء : 

ابن شهاب الزهري› المتوفى سنة ۴١١ه.‏ 

وشعبة بن الحجاج» المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 

ووكيع بن الجراح» المتوفى سنة ۹۷٠ه..‏ 

وسفيان بن عيينة المتوفى سنة ۹۸٠ه.‏ 

وروح بن عبادة البصري› المتوفى سلة ١١٠ه..‏ 

وعبد الرزاق بن همام الضنعاني» المتوفى سنة ١١۲ه.‏ 

وادم بن إياس» المتوفى سنة ١٠۲ه.‏ 

وأحمد بن حنبل› المتوفى سنة ١٤٣ه..‏ 

وعبد بن حميد٬‏ المتوفى سنة ۹٤۲ه..‏ 

وابن ماجة» المتوفى سنة ۲۷۳ه. 

وين جرب الطبري»؛ المتوفى سنة ١٠٣ه.‏ 

وغیرهم کثیر. . 


. ٠١١/۳ انظر: الدر المنثور للسيوطي:‎ )١( 
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ولكن لم يصلنا شيء عن تفاسيرهم سوى تفسير مجاهد» وتفسير عبد الرزاق 
الصنعاني› وٹفسیر ابن ماجه» وتفسير ابن جرير الطبري . 

وكان إلى هذا العهد يجمع التفسير على أنه باب من أبواب الحديث» يدون فيه 
ماروي عن رسول الله ية أو كبار الصحابة ممايتعلق بتفسير آية أو آيات. 

ولم يبحث عن تفسير كل آية من آيات القرآن الكريم› وإنما يذكر فيه ماثبت بطريق 
السند نسبعّه إلى رسول شي أو أحد الصحابة . 

ولم نجد تفسيراً مستقلاً للقران الكريم تتبع القران سورة سورة ة أو اية آية قبل بداية 
القرن الثالث الهجري» على الرغم من أن روايات تذكر أن مجاهدا المتوفى سنة ٤١٠٠ه‏ 
سأل ابن العباس ومعه ألواحة» فكتب تفسير القرآن كاملا إلا آن التفسير المطبوع 
لايختلف عن التفاسير المأثورة لإيات متفرقة . كما قيل ان سعيد ابن خبير المتوفى 
عام ٤۹ھ‏ کتب تفسيرا كاماد للقرآن الكريم . كما يقال إن عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة 
کتب 2 للقرآان عن الحسن البصري المتوفى سنة ١١١ه.‏ إلا أننا لانستطیع أن 
نجزم بصحة هذه الروايات لأن هذه التفاسير لم يصلنا منها إلا القليل» ووصلت أجزاء 
من بعضها. 

ولعل أقدم تفسير كامل لآيات القرآن الكريم» وصلنا وتحت أيديناء هو تفسير شيخ 
المفسرين ابن جرير الطبري المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 

ثم توالت المولفات في التفسير وتشعبت ألوانها حسب اتجاهات أصحابها والفنون 
التي أجادوا فيهاء إلا أن الذي يهنا هنا هو تاريخ تفسير القرآن العظيم بعد نشوء العلوم 
المسبتحدثة والمنقولة في كتب التفسير. 


البحث الأول 
أثر نشأة الفرّق على مسيرة التفسير' 


لما اتسعت الفتوحات الإسلامية لنشر راية الهداية والعدل بين الأمم والشعوب دخل 
في غمار المسلمين - تقية - كثير ممن لايرجون لله وقاراً من الموتورين والحاقدين على 
الإسلام من اليهود والمنافقين› والزنادقة› ليفسدوا على المسلمين تدينهم ویشککوهم 
في إسلامهم عن طريتى الأكاذيب والأساطير والخرافات والقصصٍ الزائف» بعد أن ' 
عجزوا عن مواجهته بالحجة والمنطق المعقول» بعد أن عجزوا أيضا عن مواجهته بقوة 
السلاح في ميادين الجهاد» واتخذوا من تفسير القران مادة لأغراضهم ووسيلة خفية 
لأهدافهم الخبيثة وحملوا إليه من موروثاتهم في عقائدهم وأقاصيصهم بلايا من 
الأكاذيب والترهات التي قبلها بعض ذوي الله والغفلة من المنتسبين للعلم من 
المسلمين الذين ربما لايتهمون في إخلاصهم»› والتي دسها عليهم عمدا بعض 
الملاحدة» حتى ضاعت كثرة الحقائق في غمرة الأساطير. 

وكان من آثار دخول الأعاجم في الإسلام» وظهور اللحن في القرآن أن ظهر إلى 
جانب ذلك قوم من آهل اللغة والأدب» شغفوا بالإعراب واتخذوا من نصوص القرآن 
واياته مادة لإظهار براعتهم في علوم اللغة وفنون الأدب» وراحوا يعقدون مجالس 
الإملاء في توجيه ايات من القران جاءت على غير السنن الذي يعرفونه من قواعدهم 
التي قتدوهاء وغفلوا عن النظر البلاغي الذي اقتضى مجيء الايات كما أنزل الله 
تعالى كقوله: كن الراضُون في لملم منْهُم وَالمُْون يُؤيئون يما أنزل للك وما 
نر من كبلك والمقيمين اللا وَالمُوْئون الرَكَاةَ والْمُوْمتُونَ بال وَاليَؤم الأخر إولِكَ 
. نيهم جرا مي › وكقوله تعالى: « إن الَذيَ آمثوا وَالَدِيَ حَادُوا 
وَالصَابِينَ وَاللَصَارَى مَنْ آمَنَ بال اليم الآخر وَعَملّ صَالحاً قل وف عَلَيْهْمْ 


(۱) القرآن العظيم: هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين المحمد الصادق إبراهيم 
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وَل ۰ ا ن 

ثم أخذ فريق منهم يؤلفون الكتب والدواوين في إعراب القران ية آيةء وكلمة 
كلمة» ويكثرون من الشواهد شعرا ونثرا على مايذكرون من وجوه في الإعراب» أو 
لهجات عن بعض قبائل العرب» واتسعوا في ذكر وجوه الأعاريب» وتفننوا في التخريج 
تمالا بالل او أال عا :وقد E‏ 

بها العرب ولا عرفوهاء ولكنها العصبية المذهبية هي التي حملتهم على هذا الباطل»› 
واختلفوا إلى مدارس»ء لكل مدرسة مذهب فى النحو والتصريف وفقه اللغةء ولاتزال 
الكتب الدراسية تحمل الخلاف العریض بين مدرست الكوفة والبصرة. 

وقد زاد من حدة هذا الخلاف التنافس على الدنيا والتقرب من أهلها في دواوين 
الحكم وقصور الخلافة» وكان بعض الخلفاء يزكي نار هذا الخلاف ويختس بعض 
الأدباء والنحويين بالزلفى ويسند إليهم مناصب التدريس والتأديب في قصور الخلافةء 
ويثير بين المتنافسين من علماء مدرستي الكوفة والبصرة المسائلّ الخلافية كالذي قيل : 
إنه وقع بين الكسائي زعيم نحويي الكوفة وسيبويه إمام البصرة في مسألة العقرب 
والزنبور المشهورة» وقد قيل: إن أنصار الكسائي استنطقوا بعض الأعراب أن ينطق بما 
يوافق رأيهم ويتتصر لصاحبهم . 

وإذا تجاوزنا هذا الجانب مما أتخمت به بعض کتب تفسیر القرآن التي نزعت في 
طريقتها إلى الجانب اللغوي الإعرابي» وجدنا إلى جانبه منزعاً آخر يتصل به من قریب» 
ذلك هو جانب البحث البلاغي في القرآن لتبيين إعجازه وعلو طبقته في البلاغة 
والبيان» وهذا الجانب وإن كان لم يستكمل المدى المطلوب منه ولم يف بالغرض 
الذي أنشىء له لأن السرعة التي كتب بها حصرته فى دائرة ضيقة من القواعد الخاصة› 
والضرانط .الفتطة والباريف: التكلفة اريماك المكرةة وقدت به دون أن 
يبلغ الغرض الذي كان ينبغي أن يبلغه وما هو ببالغه إلا أنه شغل العلماء ببحوث لفظية 
تعني في العلم شيتاً. 

بيد أن هذا اللون من البحث البلاغي - مع أنه لم يؤد إلى الهدف الذي قصد به 
أحدث لوناً من الخلاف في بيان إعجاز القرآن» وظهر لمنافسته القول بالإعجاز 
بالصرفة» وهو قول مال إليه أكثر المتكلمين» وأسنده القاضي عياض إلى الإمام أبي 

الحسن الأشعري وجماعة من أصحابهء وجنح إليه الفخر الرازي في مواضع من 


(۱( سورة المائدة/ اي۹٦‏ / : 
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تفسیره» وفي كتابه «نهاية الإيجاز» - الذي لخص به كتابي عبد القاهر «دلائل الإعجاز» 
و «وأسرار البلاغة» ورتبهما كما شاء - انتهى إلى أن إعجاز القران في فصاحته وقد 
حاول إبطال كل وجه غير هذا الوجه. 
والرازي مضطرب الرأي جداً في وجه إعجاز القرآن في تفسيره وسائر مؤلفاته التي 
يعرض فيها لهذا الموضوع . 
وقد صور مذهب الصرفة في كتابه (نهاية الإيجاز) ونسبه إلى إبراهيم النظام أحد 
شيوخ المعتزلة فقال: قال النظام : إن الله تعالى ماأنزل القرآن ليكون حجة على النبوةء 
بل هو كسائر الكتب المنزلة ليان الأحكام من الحلال والحرام» والعرب إنما لم 
يعارضره لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به. 
وقد أدى هذا الخلاف إلى أن يزدحم المختلفون في ساحة القرانء يتجادلون 
ودخل هذا الجدل العقيم في تفسیر القرانء وکون جانباً منه قامت عليه 
كثرة من الكتب والمؤلفات» وصرف كيرا من المفسرين عن العناية بجانب الهداية 
العلمية a‏ في القران. 
تفسیر الكشاف وابتعاده عن مقاصد القرآن : 


ولعل أظهر مثل لذلك بين أيدينا هو كشاف الزمخشري الذي يشبه أن يكون قد 
قصره على غرضين اثنين» الغرض الأول منهما هو تبيين مافي آيات القران من سمو في 
التعبير وفوق في البيان وعلو في البلاغة والفصاحة» بما جاء فيه من بارع التمثيل› 
ودقيتق الاستعارة» ولطيف الكناية . والغرض الثاني هو نصر مذهب المعتزلة بأخضره 
اس وف ووم ويل ات الفران قسراً على أن تنهض حجة لمزاعمه» وهذا 
الاتجاه دعا بعض العلماء إلى أن يشمر للرد عليه مما زهد الكثيرين في النظر فيه والإفادة 
بنفي . عبارته عن مقاصد القرآن» مما فتح باب الجدل في المسائل الكلامية وجعل القران 
میداناً لهاء تحمل ایاته علیها حملاء وتنزل في فهمها على ماتقتضيه مسائلهم 
وقواعدهم» حتى إن الناظر في تلك الكتب يظن أن القران الكريم كتاب من كتب فلسفة 
الكلام نزل ليفتح ميداناً للجدل وليس كتاب هداية نزل ليبعث اليقين والسكينة في 
القلوب . 

أصول المعتزلة : 

وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية في رسالته أصول التفسير: فالذين أخطأوا في 
الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه 
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الأمة الوسط الذين لايجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القرآن 
فتأولوه على ارائهم» تارة یستدلون بایات على مذهبهم ولادلالة فيها وتارة يتاولون 
مایخالف مذهبهم يما يحرفون به الكلم عن مواضعه» وهذا كالمعتزلة فإنهم من أعظم 
الناس كلاما وجدلا: وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم» مثل تفسير عبد الرحمن 
بن کيسان» وتفسير الجټائي» وتفسير القاضي عبد الجبار» وتفسير الروماني» والكشاف 
لأبي القاسم الزمخشري» فهؤلاء اعتقدوا مذهب المعتزلة وأصولهم الخمسة التي هي 
التوحيد» والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. ۰ 

ثم قال ابن تيمية: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن 
عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا من أئمة المسلمين» 
لافي رأيهم ولا في تفسيرهم» وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من 
وجوه كثيرة» وذلك من جهتین : تارة من العلم بفساد قولهم > وتارة من العلم رفساد 
مافسروا به القران: إما دليلا على قولهمء أو جوابا على المعارض لهم» ومن هؤلاء 
من يكوت رحن العارة فما ويدس البدع في كلامه وأكثر التاس لايعلمون» 
كصاحب الكشاف ونحوه» حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لايعتقد الباطل من 
تفاسيرهم ماشاء الله . 

١‏ وقال ابن قتيبة في الرد على المعتزلة ومن سلك مسلكهم من المتكلمين في حمل 
ايات القران على مذاهبهم: وفسروا القران بأاعجب تفسير» يريدون أن يردوه إلى 
مذاهبهم ويحملوا التاويل على نحلهم» فقال فريق منهم في قوله تعالى: وسح كرس 
السَمَواتِ والأزض أي: علمه» وجاؤوا على ذلك بشاهد لايعرف» وهو قول 
الشاعر# ولابكرسي علم الله مخلوق ٭ كانه عندهم» ولا يعلم علم الله مخلوق» 
يستوحشون آن يجعلوا لله تعالی کرسیاً... . وقالوا في قوله تعالی: «والَحَدً الله إبراهيم 
ليلا أي: فقيراً إلى رحمته وجعلوه من الخلة استيحاشاً من أن يكون الله تعالى 
خلیلا لأحد من خلقه. . . فأي فضيلة في هذا لإبراهيم؟ آما تعلمون أن الناس كلهم 
فقراء إليه» وهل إبراهيم في خليل الله إلا كما قيل: موسى کلیم الله! وعیسی 
روح الل۵؟. 


البحث الثاني 
أثر العلوم الفلسفية على مسيرة التفسير ^ 


ولما تسللت العلوم. المترجّمة والفلسفات الأجنبية عن الإسلام بام وعقائد 
أهلها إلى ساحة الإسلام أسرع إليها آقواوٍ _ واعتنقوا مبادئها» وتوغلوا في دراستهاء 
وکأان أعقلهم وأذكاهم من جعل زفسه عدا لاراء أرسطو يتعبّل بھا عنها وینشر 
أصولهاء وأدخلوها في تفسير القران» يحتجون بها له» ويدافعون بمنطقها عنه» وهو 
في غنية عنها وعن منطقهاء لأن له منطقاً هو منطق الفطرة» ويحتجون به لها ليقربوها 
إلى العقول» ويخدعوا عامة المسلمين ببريقهاء وقد يعتسفون الرأي اعتسافاً لايتمشى 
م سماحة البيان القراني› واتخذوا من آیات العقائد وبیان دلائل القدرة الإلهية وعظمة 
ملك الله ميدانالاوسع خلاف‌واشد جدل يذهب بنضارة الهداية القرا انية في تعاريج الجدل 
المنطقي الجاف . 

ومن هذا الباب - باب الفلسفة الأجنية - دخحل طوائف الباطنية من القرامطة 
والروافض الذين حرفوا ايات الله عن مواضعهاء فحملوا على كتاب الله في تفسيره غثاء 

من الرأي الخبيث التافه لاتساوي ضرطة عير ولا عفطة عر وإنما أملاها على قائليها 
حقد آبله وجهل بلید» کقولهم في قوله تعالی: إن اله بأ مركم ان تذبځو | قر هي 
عائشة آم المؤمنين وكقولهم في قوله تعالى: اتلوا أَبكةٌ الْكُفّر4 هم طلحة 
والزبير› وكقولهم في قول عز شاأنه: مر بج التخرن علي وفاطمة من أمثال هذه 
ارات الني لاستلها لا المبرسمون كما قل عن أي مسلم الاصغهاني ٌه تال: : رأيت 
في بعض التفاسير» قول من قال في «حمعسق): إن الحاء حرب علي ومعاوية» 
والميم ولاية المروانية» والعين ولاية العباسية» والسين ولاية السفيانية» والقاف قدوة 
المهدي» قال أبو مسلم: وإنما حكيت ذلك لأني أردت أن يُعَلَّم أن فيمن يدعي العلم 


(1) القران العظيم : هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين/ لمحمد الصادق بن إبراهيم عرجون 
ص٣۷_۲۱٠۲/‏ ط دار القلم : دمشق - الدار الشامية: بيروت . 


oV 


وقد خدع بهذا النوع من الخرافات السخيفة قوم من أهل السلامة من المتصوفة» 
فذكروا منها الكثير وحسبوه تفسيرا قال ابن الطلاح في الفتاوى: وجدت عن الإمام 
آبي الحسن الواحدي المفسر رحمه الله تعالى أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي 
٠‏ حقائق التفسير. فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر» قال ابن الصلاح: وآنا اقول 

الظن بمن يوثق به منهم أنه قال شيئا من أمثال ذلك أنه لم یذکره تفسیرا ولاذهب به 
مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القران العظيمء فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا 
مسلك الباطنية وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ماورد به القران فإن النظير يذكر بالنظير» ومن. 
ذلك قتال النفس في قوله تعالى: يابا الَذِينَ اموا الوا الَذِينَ بوتكم ِى كار 
فكأنه قال: أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار» ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا في 
مثل ذلك لما فيه من الإبهام والإلباس. 
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البحث الثالكث 


أثر الفلسفة الصوفية على م ا 


لانرید آن نعرج على ماينسب إلى بعض الصوفية من أقوال في تفسير القران يسودها 
الغموض والإبهام» وكثير من ظاهرها يشم منه رائحة الإلحاد والكفر الباطني الخبيث› 
وأكثر مايظهر ذلك في التفسير المنسوب إلى ابن عربي الحاتمي› والناس مختلفول أشد 
الاختلاف في نسبته إليه والمحققون على أنه أو الكثير منه مكذوب عليهء وقد قطع 
صاحب المنار بان هذا التفسير من تأليف القاشاني الباطني . 

ونکتفي بذكر مثل واحد من هذا التفسير المنسوب إلى ابن عربي في الفتوحات . 

ولهذا الشيخ كلام في الفتوحات - وهو كتاب محقق السبة إليه في جملته لافي 
تفصيله فقد قال الشعراني رحمه الله: إن فيه كثيرا مما دس على الشيخ» واه عليم 
بحقيقة حاله - يفسر به بعض الآيات تفسيراً يقلب قواعد الشريعة رأسا على عقب» والله 
تعالى لم يطلب من عباده إلغاء عقولهم ليصلوا إلى مقاصد من يرمي بالقول على حسب 
مایکنه في ضمیره . 

رفض المناهج المنحرفة في تفسير الصوفية : 

وکیف يمکن فهم ما ينسب إلى الشيخ في الفتوحات تفسيراً لقوله تعالى: إن 
ادي قروا سوَاء لهم آآندَرتهُم م لم ثنذِرمُم لومون . عتم الله حَلّى لوبهم وَعَلى 
سَمْمِهمْ وَعَلّى أَبْصَارِمِمْ غثاوة ولم حَلَابّ عَظِيمٌ" » تقول الفتوحات في تفسيرها: 
يامحمد إن الذين كفروا ستروا محبتهم فيّ» دعهم فسواء عليهم آأنذرتهم بوعيدك الذي 
أرسلتك به أم لم تنذرهم» لايؤمنون بكلامك فإنهم لايعقلون غيري» وأنت تنذرهم 
بخلقي وهم ماعقلوه ولا شاهدوه وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوتهم فلم أجعل 
فيها متسعاً لغيري» وعلى سمعهم فلا يسمعون كلاماً في العالم إلا مني» وعلى 
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أبصارهم غشاوة من بهائي عند مشاهدتي» فلایبصرون سواي ولهم عذاب عظيم عندي» 
أردهم بعد هذا المشهد السني إلى إنذارك وأحجبهم عني كما فعلت بك بعد قاب 
قوسين أو أدنى قرباًء أنزلتك إلى سن يكلبك ويرد ماجشت إليه مني في 
وجهك. . .إلخ. 

آفکان آبو جهل وحزبه من رؤوس الكفر الفاجر ممن يحبون الله محبة ستروها 
وکانوا مستغرقین في الله لایعقلون غیره ولا يفهمون عن رسوله» وكانت قلوبهم معمورة 
بالل فلم تتسع لغيره» ولایسمعون کلاما إلا مله سبحانه» وعلی أبصارهم غشاوة من 
بهاء الله فلا یبصرون سواه؟! : 

هذا کلام يهدم الشريعة ويرد رسالات الرسل ويدعو إلى الكفر والإلحاد بصورة 
بشعة ونحن ننزه عامة المسلمين بله علمائهم عن صدور هذه الكفريات الإلحادية من 
أقلامهم وأقل درجات نشر هذا الكلام وأمثاله بين العامة والخاصة في سوء العواقب أنه 
فتنة للعقول وإفساد للقلوب» والحديث الذي يرويه البخاري م علي رضي الله عنه 
وکرم وجهه یقول: حدثوا الناس بما يفهمون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هل 
هناك دعوة لتكذيب الله ورسوله من شر القول بان أكفر الكافرين وألعن الملعونين 
مستغرقون في محبة الله لايعقلون غيره ولايسمعون إلا منه» ونحن نرد هذا الباطل 
الفاجر» ولانجزم بنسبته إلى شخص معين» وال تعالى هو المتولي لسرائر الناس 
بعلمه. 

وهکذا صور لاتتهي عند حصر» أتخم بها تفسير القران ووقف عندها ولم 
يتجاوزها إلى تفصيل هدايته العلمية ودلائله الفكرية وبراهينه الكونية» والهداية في 
القران هي أصل أصوله» ومعقد مقاصده» وأهم أغراضه» يجب أن تتوجه إليها العزائم» 
وتقصد إليها الهمم بأساليب تستجيب إلى نداء العلم والمعرفة في هذا العصر وفيما 
يستقبل من زمن الحياة والناس» بما لايخالف الأصول الإسلامية التي جاء بها القران . 
الحكيم وبيتتها السنة المطهرة وأجمعت عليها الأمة. 

وقد عرض الإمام جلال الدين السيوطي صورة للالوان التفسيرية التي ظهرت في 
المؤلفات وكتب التفاسير واستغرقت حياة المسلمين إلى عصره في القرن التاسع 
الهجري فقال: ثم ألف في التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال تترى 
فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعلیل» ثم صار کل من یسنح له قول یورده» 
ومن پخطر بباله شيء يعتمده ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظاناً أن له أصلاً غير 
ملتفت إلى تحرير ماورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليه في التفسير» حتى رأيت 
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2 . زو 2 
من حكى في تفسير قوله تغالى: عير الْمَعْضوب عَليْهمْ وَل الصًالين)» نحو عشرة 
أقوال» وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي بي وجميع الصحابة والتابعين 
وأتباعهم» حتى قال ابن أبي حاتم : لاأعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين» ثم صنف 
بعد ذلك قوم برعوا في علوم فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب 
عليه . 


فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب» وتكثير الأوجه المحتملة فيه ونقل قواعد 
النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحدي في البسيط وأبي حيان في البحر 
والنهرء والإخباري ليس له شغل إلا القصص واستيفائهاء والأخبار عمن سلف سواء 
كانت صحيحة أو باطلة كالثعلبي . 

والفقیه یکاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهات الأولاد» وربما استطرد إلى 
إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لاتعلق لها بالايةء والجواب عن أدلة المخالفين 
كالقرطبي . 
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البحث الرابع 
أثر العلوم العقلية على مسيرة التفسي ° 


وصاحب العلوم العقلية خصوصا الإمام فخر الدين الرازي› فقد ملا تفسیره بأقوال 
الحكماء والفلاسفة وشبههاء وخرج من شيءَ إلى شي ءَ يقضي الناظر فيه العجب من 
عدم مطابقة المورد للاية. قال أبو حيان في البحر: جمع الإمام الرازي في تفسيره 
أشياء كثيرة طويلة لاحاجة بها في علم التفسير» ولذلك قال بعض العلماء: تفسير 
الرازي فيه كل شيء إلا التفسير. 

ونحن قبل أن نسترسل في نقل كلام السيوطي نقول لأبي حيان بشهادة السيوطي : 
رمتني بدائها وانسلت» لأن كثيرا مما ذكره الإمام الرازي مفيد جدا في موضعه» وهو 
أحد المفسرين القلائل الذين مسوا الآيات الكونية بالنظر بما كان عنده من معارف 
عصره» وقد يكون من الحق أنه أغرق وبالغ في الاستطراد في بعض المواضع»ء وأكثر 
من الحديث عن العرض والجوهر للاستدلال بحدوثها على وجود الخالق تفسيراً لبعض 
الايات كما أكثر من اللجاج مع المعتزلة يثير شبههم ويرد عليها بعد أن يستفرغ جهده 
في تقرير مذهبهم وهذا مما عيب عليه» وأما أبو حيان فقد حشى كتابيه البحر والنهر 
بمسائل من النحو وتفريعاته وعلله لاحاجة لها مطلقاً في تفسير القرآن سوى أنها تشتت 
الفكر وتغطي معاني الآيات بغشاوة من الخلافات النحوية لاطائل تحتها. 

ثم قال السيوطي: والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الايات وتسويتها على مذهبه 
الفاسد بحيث إنه متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصها أو وجد موضعاً له فيه أدنى مجال 
سارع إليه ء قال البلقيني : استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش» من قوله تعالى : 
«قَمَنْ رُخرح عن الار وأذخل الج َد تَر حيث قال: وأي فوز أعظم من دخول 
الجنة» أشار به إلى عدم الرؤية . 

والملحد فلا تسأل عن كفره وإلحاده في آیات الله وافترائه على الله مالم یقله» کقول 
بعضهم في قوله تعالی: إن هي إل فنتشكٌ). ماعلى العباد أضر من ربهم» قال 


(۱) القران العظيم : هدايته وإعجازه في آقوال المفسرين ص۲۲۳-٠۲۳ط‏ دار القلم دمشق. 
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صاحب كشف الظنون: وينسب هذا القول إلى صاحب قوت القلوب أبي طالب 
المكي . 

وهنا جانب للتأمل يرينا كيف أن القرآن الكريم جُعل مصيدة للمذاهب والأراء 
وتصيدها من ثنايا أقوال أصحابها مع خفائهاء وليت الزمخشري أخلص كشافه للتفسير 
البياني على نهجه وطريقته في بيان البراعة البيانية التي يتجلى فيها أسلوب القران» وترك 
الجدل العقيم لمذهبه في الاعتزال. 

وفي الحتق أن جار الله كان بنهجه البياني إماماً من أئمة الفصاحة وجودة التعيير عن 
بلاغة القرآن حتی نأسى به كل من جاء بعده من صنعة التفسير» فکلهم وردوا حیاضه»› 
واستقوا من کوثره» ونهلوا من منابعه» ودرجوا في مدارج البيان معتمدين على بيانه» 
يقتبسون ألفاظه وعباراته» ویحلون عرائس تفسیرهم بحلی تفسیره» ویزینون معاصم 
جملهم بأاساور من إبريز جمله» ولكنها العصبية المذهبية دفعت به إلى أن يخلط هذه 
الروعة البيانية بما أصدأ مراتها فجاءت صورته فيها كما قال الإمام ابن تيمية في 
المقدمة: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاً ويدس البدع في كلامه ولكن أكثر 
الثاس لايعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى يروج على خلق كثير ممن لايعتقد 
الباطل من تفاسيرهم الباطلة ماشاء اله» وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من 
يذکر في کتابه وكلامه من تفسيرهم مايوافق أصولهم التي يعلم اويعتقد فسادها ولايهتدي 
لذلك. 


مكانة تفسير الطبري بين التفاسير : 

. وتصوير السيوطي في عرضه للتفاسير المؤلفة منذ أول عصر التدوين والتأليف - 
لايستثنى منها سوى تفسير الطبري» لأنه أجل التقاسير 'وأعظمهاء لأن صاحبه أبا جعفر 
تعرض فيه إلى جانب الإسناد عن الصحابة والتابعين لتوجيه الأقوال وترجیح بعضها 
على بعض - يوجب أن نتساءل ماذا کان موقف السيوطي من هذا التصوير وهو من أكبر 
المفسرين في عضره وأكثرهم إنعاجاً في التاليف؟ هل استفاد من ذلك شيعا تفادی به 
المؤاخذات التي أخذها على أولئك المفسرين من حشد المذاهب والآراء والعلوم 
ومسائلها مما يتصل أولا يتصل بتفسير القرآن؟ . 

سندع السيوطي نفسه يجيب عن هذا التساؤل» وهو يقول في ذلك: وقد شرعت 
في تفسير جامع لجميع مايحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المقولة 
والاستنباطات والإشارات والأعاريب واللغات ومحاسن البدائع وغير ذلك بحيث 
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لايحتاج معه إلى غیره وسمیته (مجمع البحرين ومطلع البدرين» وجعلت كتاب «الإتقان 
في علوم القران» مقدمة لهذا ا 

تری هل صنع السيوطي رحمه الله شیعا؟ نعم أفادنا أنه ألف داثرة معارف عربية 
إسلامية تجمع فنونا من اللغة والأدب والعقائد والروايات الحديثية وأقوال العلماء 
ومذابهم في وجوه الإعراب واستباط الأحكام ونكت البلاغة ومحاسن البديع تحت 
عنوان ته تفر القران: 

ونحن وإن كنا لم يتح لنا أن نطلع على هذا الكتاب الذي لانسميه تفسيراء ولکنا 
نصر على تسميته دائرة معارف إسلامية عربية إن كان قد وفى السيوطي بشرطه فيه» 
فليس ذلك من موجبات الأسف عندنا على فائت لاينال» لأن السيوطي رحمه الله دلنا 
في صدق وإخلاص على أصول كتابه» وهي مبثوئة في الكتب والمكاتب e‏ 
فمن أرادها فهي منه على طرف الثمام كما يقول الأدباء. 

وهذا اللون من دوائر المعارف من تفريعات الفنون كثير جداً في المكتبات العربية 
الإسلامية وكان للسيوطي فضل توجيهنا إلى فهم مااشتملت عليه كتب الطبقات 
والفهارس من وصف بعض الكتب بأنها تقع في عشرات المجلدات مما قد تجاوز 
المائة مجلد وبعضها المئات» وقد كنا نقرا هذا الكلام فنقف منه موقف الحائر 
المتشكك› ولكن صنيع السيوطي كان مفتاحاً لفهمنا له على نحو ماأحذ به نفسه في 
تفسيره الجامع لأشتات العلوم والمعارف. 

من ذلك ماذكره المقريزي أن الإمام أبا الحسن الأشعري الت را في سبعين 
مجلدا دیزم ابن عربي آنه في خحمسمائة مجلد» ويقول العسكري في «تبيين كذب 
المفتري» ميا منهج الإمام في هذا التفسير: إن أبا الحسن كتب كتابا في التفسير يسمى 
«المختزن» لم يترك اية تعلق بها بدعي إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل الحق . 

ومن ذلك تفسير ابن النقيب المسمى بالتحرير والتحبير» قال في «كشف الظنون»: 
إنه في نيف وخمسين مجلداًء وقال بعض العلماء: إنه في مائة سفر. 

ومن ذلك التفسير المنسوب إلى عبد السلام بن محمد بن يوسف القزويني المعتزلي 
تلميذ القاضي عبد الجبار» قال صاحب «كشف الظنون»: يقال إنه أزيد من ثلثمائة مجلد» 
وقال غيره: إنه في خمسمائة مجلدء ويقول عنه ابن النجار: حشد فيه من العجائب حتى 
ريت منه مجلداً في آية واحدة» هي «والبوا ما تلو القَياطينْ عَلّى مُلْكِ سلَيْمَانَ)“ . 
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ومن ذلك ماذكره - بلديّا - كمال الدين أبو الفضل جعفر بن علب الإدفوي في 
كتابه (الطالع السعيد) في ترجمة الإمام أبي بكر محمد بن علي المقرىء الإدفوي إذ 
يقول بعد أن نقل قول أبي الحسن القفطي في أن لأبي بكر الإدفوي تصانيف في التفسير 
والقراءة واللغة والنحو وغير ذللكفء وأنا - صاحب الطالع - قد وقفت على كتابه 
المسمى ب «الاستخنا» في التفسير في مجادات رآيت منها من نسخة عشرين مجلدا 
ويقال :أنه في E‏ ويقول صاحب كشف الظنون تفسير الإدنوي 
محمد بن أحمد المقري النحوي المثوفى سنة ثمان وثمائين وثلاثمائة المسمى 
( الاستغنا ) في علم القرآن مائة وعشرون مجلداً صنفه في اثتتي عشرة سنة. 

ومنهج السيوطي في كتابه«مجمع البحرين» يسهل علينا ماروي عن الإمام آبي جعفر 
الطبري أنه حينما أراد اتان ار قال لأصحابه : أتنشطون لتفسير القران؟ قالوا: 
کم یکون قدره؟ فقال: لاثون ألف ورقةء فقالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل 
تمامه» فاختصره لهم في ثلاثة آلاف ورقة» فكان المختصر هو هذا التفسير الذي بين 
يدي الناس» وهو على ذلك - أضخم ماخر جته المطبعة من كتب التفسير كما 
أفخمها وأعلاها منزلةء يقول عنه الإمام ابن. تيمية في المقدمة: إنه من أجل التفاسير 
A‏ ويقول عنه الإمام النووي في التهذيب : كتاب ابن جرير في التفسير لم 
يصنف أحد مثله. ويقول السيوطي : وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاء وإليه أرشد حيث 
يقول: فإن قلت : فأي التفاسير ترشد إليه» وتأمر الناظر بالتعويل عليه؟ قلت : تفسير الإمام 
أبي جعفر الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون على آنه لم يؤلف مثله في التفسير . 

ویقول الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي في كتابه «أحكام 
القرآن»: من أجل من فسر القران الطبري شيخ الدين فجاء فيه بالعجب العجاب» ونثر 
فيه لباب الألباب وفتح فيه لکل من جاء بعده إلى معارفه الباب» فكل أحد غرف منه 
على قدر إنائهء ومانقصت قطرة من مائه. 

يقول الإمام الطبري في خطبة كتابه العظيم : (فإن من جسيم ماخص الله به أمة نبينا 
محمد بية من الفضيلة» وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة وحباهم به من 
الكرامة السنية» حفظه ماحفظ عليهم - جل جل ذکره وتقدست أسماؤه - من وحیه وتنزیله» 
الذي جعله على حقيقة نبوة نييهم لل دلالةء وعلى ماخحصه به من الكرامة علامة 
واضحة وحجة بالغة» أباته به من كل كاذب ومفتر» وفصل به بينهم وبين کل جاحد 
وملحد» وفرق به بينهم وبين كل كافر ومشرك» الذي لو اجتمع جميع من بين أقطارها 
من جنها وإنسها» وصغيرها وکبيرها على آن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله ولو 
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كان بعضهم لبعض ظهيراً. . .) إلى أن يقول مبتهل إلى الله تعالى مييناً لمنهجه بذكر 
رؤوس المسائل التي عول عليها في تفسيره: (اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول من 
محکمه ومتشابهه» وحلاله وحرامه» وعامه وخاصه» ومجمله ومفسره» وناسخه 
ومنسوخه» وظاهره وباطنه» وتآویل 4 وتفسیر مشکله. . .) إلى أن يقول: (ونحن في 
شرح تأویله وببان مافیه من معان - منشئون إن شاء الله ذلك کتاباً مستوعباً لكل ما 
بالناس إليه الحاجة من علمه اما ومن سائر الكتب غیره في ذلك کافياًء ومخبرون 
في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه» واختلافها فيما 
اختلفت فيه منه ومبينو علل کل مذهب من مذاهیهم» وموضحو الصحيح لدينا من 
ذلك» بأوجز ماأمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ماأمكن من الاختصار فيه). 

ولتتصور مع أبي جعفر الطبري - رحمه الله - آن تفسیره الموجود بين أيدي العلماء 
هو أوجز ماأمكنه من الإيجاز» وأخصر ماأمكنه من الاختصار» وهو - على ذلك - عشر 
ماکان یزمع آن یملیه على أصحابه وتلاميذه في ثلاثين ألف ورقةء فماذا يكون الحال لو 
أن اصحابه نشطوا لقبول عرضه الأول» وأطلق أبو جعفر لقلمه العنان وأورد ماکان یرید 
أن يمليه؟ . 


وهل يمكن أن نتصور نوع البحوث والأفكار والمعاني التي كان تفسير أبي جعفر 
يبلغ بها عشرة أمثال ماهو بأيدي العلماء؟ والتي أعرض عنها الطبري رحمة بأاصحابه؟ 
أكانت تلك البحوث مجرد روايات وأسانيد مختلفة الطرق للمعاني التي ذكرها في هذا 
التفسير الموجز بأمکن مايمکن من الإيجاز؟ أم کانت بحوئاً في معامي الأيات وتبيين 
هداية القرآن لاصابة صواب القول في فنون القران وعلومه التي ذكرها أبو جعفر في 

خطبته والتي طواها ولم يذكرها بأوسع وأعمق مما ذكره في هذا التفسير الذي هو 
OT‏ 

وفضل الطبري وغزارة علمه وإحاطته بثقافة عصره مع البصيرة النافذة لايبعد 
الاحتمال بأن الطبري كان عنده في خزائن تفكيره علوم ومعارف في هداية القرآن وفنونه ' 
احتسبها. لنفسه» لانه لم يجد من ينشط لحملها عنه ولیته فعل؟ 

ومارأيناه في استكثار آبي جعفر في تفسيره الموجود من الروايات للمعنى الواحد 
بطرق مختلفة وأسانيد متعددة لايبعد الاحتمال بان كثيراً مما اختزنه الطبري کان من نوع 
تلك الروايات والأسانيد المتعددة للمعنى الواحد في الأية من نوع ماذكره في مواضع 
من تفسیره وكان لها أكبر الأثر في تضخم الكتاب والصد عن دراسته تهيباً له واستطالة 
لما فيه من الأسانيد التي رغب الناس عنها اتكالاً على وجودها في كتبها الخاصةء 


oV 


والطبريٰ يذكر هذه الروايات تأييداً لرأيه وفهمه وتفكيره استقلالا دون تقليد لأحد من 
المفسرين الذين سبقوه» لأن الطبري لاينازع أحد في إمامته وفضله وهو - على ذلك - 
يؤثر أن يؤثر عن السلف رأيا بموافقة رأيه ويتأيد به فهمه. 


oV¥ 


البحث الخامس 
أثر منهج الإمام الرازي في التفسير © 


وهناك منهج أخر غير منهج الطبري في تطويل كتب التفسير» تكثر به المسائل 
وتزدحم به المؤلفات دون أن يکون لها كبير صلة بتفسير ايات القران» وهذا المنهج 
ذكره الإمام فخر الدين الرازي في مقدمة تفسيره إذ يقول: اعلم أنه مر على لساني في 
بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة - الفاتحة - يمكن أن يستنبط من فرائدها 
ونفائسها عشرة آلاف مسألة» فاستبعد هذا بعض الحساد وقوم من أهل الجهل والغي 
والعنادء وحملوا ذلك على ماألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني» 
والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني» فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب 
قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على ماذكرناه أمر ممكن الحصول قريب الوصولء 
فنقول - وبالله التوفيق : 
إن قولنا: (أعوذ بالل من الشيطان الرجيم) لاشك أن المراد منه الاستعاذة بالله من 
جميع المنهيات والمحظورات ولاشك أن المنهيات: إما أن تكون من باب الاعتقاد أو 
من باب أعمال الجوارح» أما الاعتقادات فقد جاء في الخبر المشهور قول كلة: 
«ستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة: كلهم في النار إلا فرقة واحدة» وهذا يدل على 
أن الاثتتين والسبعين موصوفون بالعقائد الفاسدة» والمذاهب الباطلةء ثم إن ضلال كل 
واحدة من أولئك الفرق غير مختص بمسألة واحدة» بل هو حاصل في مسائل كثيرة من 
المباحث المتعلقة بذات الله تعالى وبصفاته» وبأحكامه وبأفعاله» وبأسمائه» وبمسائل 
الجبرء» والقدر» والتعديل والتجوير» والثواب والمعادء والوعد والوعيد» والأسماء 
( والأحكام والإمامة» فإذا وزعنا عدد الفرق الضالة - وهو الاثتتان والسبعون ‏ على هذه 
المسائل الكثيرة بلغ العدد الحاصل مبلغاً عظيماً وكل ذلك أنواع الضلالات الحاصلة 
من فرق الأمة» وأيضاً فمن المشهور أن فرق الضلالات من الخارجين عن هذه الأمة 
يقربون من سبعمائة» فإذا ضمّت أنواع ضلالاتهم إلى أنواع الضلالات الموجودة في 


(۱) القران العظيم: هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين/ لمحمد الصادق عرجون 
ص۲۳۳-۲۳۰/ ط دار القلم . 
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فرق الأمة في جميع المسائلِ العقلية المتعلقة بالإلهيات والمتعلقة بأحكام الذوات 
والصفات» بلغ المجموع مبلغاً شا في العدد» ولاشك أن قولنا (أعوذ بالله) یتناول 
الاستعاذة من جميع تلك الأنواع» والاستعاذة من الشيء لاتمكن إلا بعد معرفة 
المستعاذ منه» وإلا بعد معرفة كون ذلك الشيء ء باطلا وقبيحاً فظهر بهذا الطريق أن قولنا 
(أعوذ بالكه) مشتمل على الألوف من المسائل الحقيقية اليقينية . 

وأما الأعمال الباطلة فهي عبارة عن كل ماورد النهي عنه: إما ف في القرآنء أو في 
الأخبار المتواترة» أو في أخبار الأحاد أو في إجماع الأمة أو في ك الصحيحة» 
ولاشك أن تلك المنهيات تزيد على الألوف» وقولنا (أعوذ بالله) فتناول لجمعها 
وجملهاء فغبت بهذا الطريق أن قولنا(أعوذ بالله) مشتمل على عشرة لاف مسألة أو أزيد 
أو أقل: من المسائل المهمة المعتبرةء اه. 

وهذه طريقة عجيبة. ومنهج غريب في التوصل إلى تضخيم الكتب وتطويلهاء تكشف 
لنا ماكان يسود بعض العصور من تنافس في استخراج المسائل واستنباط القضايا العلمية 
من العبارات التي لاتدل عليها ولاتقصد للدلالة عليها إلا من أبعد الاحتمالات التعسفية 
وفي غمار هذا التكديس والاستطراد في المناسبات والخروج من موضوع إلى موضوع 
احر تضيع الإشارات العابرة التي قد تبه على مواطن الهداية القرانية في ايات القران 
العظيم . 

وعلى ضوء هذا المنهج الذي اعتمد عليه الإمام الرازي في تفسيرة نستطيع أن نفهم 
مسلك المفسرين العقليين الذين لن تصل إلينا كتبهم» ولكنا عرفنا سبيلها ومنهجها عن 
طريت الفهارس والطبقات التي تحدثت عن تلك الكتب حديث المعجب بكثرة مافيها 

من العلوم_ والاراء والمسائل التي طالت بها طولاً أخرجها عن منهج التفسير المبين 
لهداية القرآن» سواء أكانت تلك الكتب الموغلة في الطول لمؤلفين من أهل السنة 
كتفسير الإمام أبي الحسن الأشعري أم كانت من وضع المعتزلة كتفسير أبي يوسف 
القزويني تلميذ القاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة في عصره. 

وطريقة الإمام الرازي التي أراد أن يبرهن بها على أن فاتحة الكتاب تتضمن ألوف 
المسائل والفوائد طريقة أشبه ماتكون بالعمليات الحسابية لايهش لها العلم ولاسيما في 
تفسير القرآن الكريم الذي آنزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» وهي طريقة 
يمكن لكل عالم أو متعلم أراد أن يقتل فراغ وقته أن يعمد إليها ويجريها في كلام آحاد 
الناس» بله القران العظيم . 

فلو قال قائل - على طريقة الرازي -: إن قولنا (الحمد لله) يمكن أن يستنبط منه 


KÎ 


ألوف الألوف من المسائل والفوائد لما أبعد الشقة في طريق الإمكان» لأنه يستطيع أن 
يقول (الحمدلةه) جملة اسمية تثبت الحمد لله على أكمل وجه» وهي أقوى في الدلالة 
على الإثبات من الجملة الفعلية» وهذا يقتضي بيان الجملة الاسمية وأركانها وبيان 
الجملة الفعلية وأركانهاء ونوع فعليتها من جهة المضي والحضور والاستقبال إلى اخر 
مايمكن الاستطراد فيه من فن النحو والمعاني في الموازنة بين الجملتين في تقر 
المعنى المراد وثبوته. 

ثم يقول: لاشك أن الحمد إماأن يكون مطلقاً لمجرد التعبد والتقديس» وإما أن 
یکرت مدا ا والنعمة إما أن تكون عامة أو خاصة » النعمة العامة اما سماوية أو 
ارضية » والخاصة إما أن تكون فى خلق الإنسان وتكوينه مما امتن الله به على 
الإنسان. وإما أن تكون في وسائل حياته وعيشه» وهي إما مادية أو معنوية» والنعم 
العامة السماوية والأرضية لاتدخل تحت حصر» والنعم الخاصة مادية أو معنوية 
لايدخل حصرها في دائرة الإمكان. 

فثبت بهذا التوليد أن قولنا (الحمد له) يتضمن ألوف لوف الألوف من المسائل 
والفوائد» بل يتضمن مالا يمكن حصره» أفيكون هذا الكلام علماً يفسر به القرآن؟! 


OA*° 


البحث السادس 
أثر منهج الإمام الألوسي في التفسير ' 


ولو أردنا أن نضرب مل مشهوداً للناس على هذه التفاسير الجامعة التي وضع 
منهجها السيوطي كخلاصة لجمع الطرق التفسيرية التي سبقته لكان ذلك في اخر 
صورها التي وصلت إلينا عن عالم من علماء القرن الثالث عشر الهجري»› کانت له 
مكانته العلمية في عصره» وله معازفه الواسعة التي تهيىء٠له‏ الأسباب المساعدة لوضع 
تفسير القران الكريم على طريقته الجمعية الخاصة هو كتاب «روح المعاني» لأبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» وهو کتاب ضخم يشبه أن يكون صورة 
٠‏ عريضة لمنهج السيوطي في كتابه . 

ثم وقف الناس بعد الألوسي عن التاليف في التفسير» والمحاولات التي جاءت 
بعده لاتبلغ آن تسمی کتب تفسیر للقران» وأمثل من حاول ذلك کان يقصر محاولته 
على تفسير سورة أو آية يجرد تفسيرها من جملة التفاسير التي تقع لهء ويجعل ذلك 
كتابا أو رسالة تحمل اسمه» حتى وصلت إلى الشرق الإسلامي أعلام النهضة العلمية 
قادمة من الغرب ترعد وتبرق وتنذر وتحذر وكان لابد أن يحس بعض أبناء اللإسلام 
الذين أيقظتهم نذر هذه النهضة بحاجتهم إلى الأخذ منها بسبب» فأسرع إليها طلائع 
الروادء ونظروا فيها فهالهم مارأوا من المذاهب المستحدثة في العقائد والفلسفات 
ومارأوا من مذاهب في الاجتماع والاقتصاد» ومارأوا من نظريات مبتدعة في العلوم 
والمعارف ومارأوا في أنظمة الحكم من أوضاع مما لفت أنظارهم إلى تعرف موقف 
الإسلام من هذه المذاهب والاراء والنظم» والإسلام دستوره الخالد الذي يستمد بقاءه 
منه هو القرآن العظيم» فتساءلوا هل لدينا تفاسير للقرآن تسعفنا بما يجب أن نبني عليه 
مستقبل أمتنا في هذه الحياة الفوارة بكل جديد من العلم والمعرفة؟ فنظروا وأمعنوا في 
النظر» وبحثوا وشددوا في البحث فلم یجدوا على قرب منهم سوی هذه التفاسير 
الجمعية التي تجمع معارف العصور الماضية بغثها وسمينهاء وحقها وباطلها مما عرفه 
تاريخ الإسلام في ظل اللغة العربية. 


(۱) القرآن العظیم : هدایته وإعجازه في أقوال التفسیر ص٩٤۲-١٤٠/‏ . 


oA! 


بيد آنهم وجدوا الهداية القرانية في تلك التفاسير مبددة هنا وهناك مغمورة بين 
الروايات والأسانيد في التفاسير المأثورة عن العصر الأول» ووجدوها تائهة بين 
المذاهب والتفريعات ذ في التفاسير الاجتهادية» واستخراجها من بين ركام الروايات 
والمذاهب يحتاج إلى جهد ومشقة وأعمار تفنى ولايبلغ منها ماتريد» ولكنهم وجدوا 
آيات القرآن تهيب بهم أن تقكّموا إلى الحياة وخذوا حقكم من النهضات العلمية والتقدم 
العقلي» وتبرؤا مكانكم في ميادينها فأنتم أهلها وأحق بهاء وهذه النهضة منكم خرجت 
وإليكم يجب أن تعود. 

وشمر فريق من العلماء النابهين واتجهوا إلى القرآن العظيم باعتباره الدستور الخالد 
لاوسلام يتلونه حق تلاوته وینظرون فيه على ضوء ماوصل إليه اجتهادهم من الإلمام 
بشيء من هذه العلوم والمعرفة التي أيقظت عقولهم لها هذه النهضة» وفتح لهم القرآن 
الحكيم آبواب الفكر الحر على مصاريعها فولج منهم القليل إلى مداخل الحياة الفكرية 
معتصمين بهدی القران د يستنبئونه عن تاريخهم من العزة والكرامة:وعن امكاتهم من 
ام والمعرفة› انهم الجراب من افاق وحیه: سرهم ایا في E1‏ رفي 
آمهم حسّی یتین لهم آنه الْحَذ). 

بيد أن هذه الطليعة كانت متفاوتة التفكير والمعرفة بتاريخ الإسلام» وفهم أسلوب 
القرآن» والصبر على مرارة البحث» ومشقة استطلاع الحقائق ثق» فمنهم من تعجل واندفع 
إلى أحضان النظريات الجديدة وامن بها دون قيد أو شرط على أنها حقائق ثابتة لاتقبل 
الجدل» فراح یعتسف اطريق | اعتسافاًء لیطبق هذه النظريات على تفسير القران ويخضعه 
لھا ویحمله علیھا حملا لاتر تضيه لغة العرب التي نزل بها القران المبين» ولايحتمله 
أسلوب القران» ولا يتفق مع جوه وروحه» ولا نعرف ا كاملا جری على هذا 
الهج المتعجل الجماع لكل ماوصل إليه من نظريات مستحدثة E‏ 
فتلها سوى تفسير «الجواهر» للشيخ طنطاوي جوهري» وقد ذاع هذا التفسير وانتشر في 
بعض بلاد الشرق الإسلامي التي استيقظت من النوم حدیا ا تزال تمسح 
رمص النوم من عينيهاء وتتمطى على نفسها من طول ماعاشت تحت كابوس الكسل 
البليدء والجهل بتاريخ الإسلام وحقائقه العلمية والتشريعية» وما أدخله الغرباء 
المغتصبون معهم من نظريات علمية تخدمهم وتخدم استغلالهم› وتباعد هؤلاء الأصلاء 
في أوطانهم الإسلامية عن الإسلام وتاريخه وشرائعه فشغلت تلك البلاد بهذا التفسير» 
لأنها تخيلته في تصورها المنعكس عليها من حراتها الواقعية أنه هو التفسير لكتاب 
الإسلام ودستوره القرآن العظيم» وكان لها عذرها لأنها لم تجد من تفاسير الهداية 


OAY 


القرآنية مايروي غلتهاء ويشبع نهمهاء ويرضي رغائبهاء ويقرب إليها معاني القران 
باسلوب سهل میسر رغیب . 
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الببحث السابع 
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تفسير المنار وبيان منهجه ومايؤخذ عليه 


ما تفسير المنار فهو من وضع الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار وتلميذ 
الأستاذ الشيخ محمد عبده" » ويمكن أن يكون فيه أفكار وآراء من أفكار الشيخ محمد 
عبده» استقاها السيد رشید رضا من دروس آستاذه وکان أخص تلامیذه به . 

وقد صرح السيد رشيد بأنه بعد وفاة الإمام أنه استقل بالتفسير وأدخل عليه كثيراً من 
المسائل والبحوث» فقال : (وإنني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه 
لله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالاية من الستة الصحيحة سواء كان تفسيراً لها أو في 
حكمها وفي تحقيق بعض المغردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماءء 
وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة» وفي بعض الاستطرادات لتحقيق 
مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر أو 
يقوي حجتهم على ٬خحصومه,‏ من الكفار والمبتدعة أو يحل بعض المشكلات التي أعيا 
حلها بما يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس). 

وقل أخس السيد رشيد رضا بان تفسیره أصبح شرا ییا کن من التفاسير 
الحاطبة في ليل أو نهار بما أدخله عليه بعد وفاة الإمام من الاستطرادات لتحقيق مسائل 
تشتد إليها حاجة المسلمين - كما يقول -» ولا تتصل بتفسير القران إلا كما يتصل فن 
النغم بفن الحو ولذلك نراه يعتذر عن هذه الاستطرادات إذ يقول: وأستحسن للقارىء 
آن يقرأ الفصول الاستطرادية الطويلة وحدها في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسير لتدبر 
القران والاهتداء په في نفسه» وفي النهوض بإصلاح أمته» وتجدید شباب ملته الذي 
هو المقصود بالذات منه. 

وهو بهذا يكلف القارىء لتفسيره شططاً حتى يستطيع أن يفيد منه شيئاً من الهداية 
التي هي الهدف الأصيل من تفسير القران» على أن هذا الذي يستحسنه للقاریء قد 


(1) القرآن العظيم : هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين ص۳٤۲٠٠٠/‏ . 
(۲) انظر البحث الرابع من فصل أخطار المناهج المتحرفة في تفسير القران «نماذج من 
انحراف تفسير أصحاب المدرسة العقلية الحديثة فى تفسير القرآن». 
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يمکن تحقيقه في فصول طوال متميزة بعنوانات خاصةء أما ماأدرج في التفسير من هذه 
الاستطرادات وهوكثير فلا يمكن تمييزه إلا بتمزيق الاتصالات البيانية في أسلوب 
التفسير» وبذلك يفوت على القارىء كثير من الفوائد والملابسات . 
وتفسير المنار إلى جانب هذا المأخذ الذي اعترف به مؤلفه تظهر فيه العصبية 
المذهبية فهو شديد الحملة في مسائل فرعية على من يسميهم «المبتدعة» وهذه المسائل 
اختلف فيها العلماء» ويشتد صاحب المنار فيرفع النزاع فيها إلى درجة الإيمان والكفرء 
ولو. أنه صرف همته إلى تعليم الجاهلين وهداية الضالين بالاقتصار على بيان هداية 
القرآن لكان فى تفسيره خير كثير وقد أساء إلى تفسيره عند كثير من الناس تحمُشه 
الشديد لرأيه a‏ مما رفع الثقة به عندهم فيما يقول أو يروي . 
وصاحب المنار أقوم بعلم الحديث والستة دراية ورواية - وهو أصل أصيل في 
تفسير القران - من شيخه الذي يدل ماعرف من منهجه في التفسير أنه كان قليل الرعاية 
للستة وعلومها أو كان على مذهب من يرون تفسير القران بمايرون من الرأي والاجتهاد 
في داثرة قواعد اللغة واطراح الأحاديث التي تعجز عقولهم عن فهمها ولو كانت 
صحيحة الإسناد. 


OA0 


البحث الثامن 


E NS a‏ مناقڌشة 


E ENE,‏ هو الأستاذ الشيخ 
محمد المراغي شيخ الأزهر» في دروسه التفسيرية الرمضانية التي كان يلقيها - غالباً - 
TT‏ 

کان - رحمه الله - یختار لدروسه آیات من الكتاب الكريم › يفسرها بطريقة هادية 
مهدية يعرض إلى مفردات الكلمات في الايات مبیناً معانيها اللغوية» ثم معانيها القرانيةء 
ثم يأحذ في بيان معنى الأية مما بما فيها من دلائل الهداية عارضاً لها في آسلوب رغيب 
مهذب العبارة نقى ي الجمل»› > وقد يعرض عرضاً خفيفاً لمسألة نحوية أو بلاغية حسب 
مايحتمله المقام. 

وهي دروس أشبه بالمحاضرات العامة» لاتتعمق» ولاتستطرد إلا لحاجة ماسة تدعو 
إليها ضرورة بيان الحق والنصح للمسلمين «وکان - رحمه الله - شجاعاً في بيان الحق 
إذا عرض للبيان مناسبة صالحة لايكره الأيات» ولايقسرها على استجلاب المعاني» 
ولكنه يعرض الرأي بعد بيان مغنى الآية على أنه استنباط واضح من مدلولاتها التي تقصد 
من عامة مبادئء الهداية في القران» وکان یستهدف النصح في مواجهة من يملكون 
الإصلاح» أداء لواجب أمانة الحق والعلم . 

وذلك کقوله وهو يفسر هذه الاية الكريمة: ۶ون الاس مَن يشتَري» لَه الْحَديث 
لل عَنْ سل الله عبر عم وَيَخدَّمَا هروا أوليك لهم عاب ی : (من الناس 
فريق مؤمن بالقران إجمالا وبرسالة محمد ييه ويعظمها ويجلهماء فإذا قلت له: لم 
لاتقطع يد السارق» وتحد القاذف؟ ولم لاتحکم القرآن في الحياة ونحن مؤمنون به؟ 
هز کتفيه وابتسم أو زاد إنها رجعية لايحتملها تمدين العصر الحديث» أليس هذا 


(۱) القران العظیم : هدایته وإعجازه في آقوال المفسرین ص٤٤۱-۲٠١٠٠/‏ . 
)۲( سوره لقمان/ آيةا/ . ٠‏ 
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استهزاء بالایات واشتراء للباطل وضلالا عن سبيل الشه؟ هناك مقلدون لداعي في 
العقائد والأحكام إذا عرضت عليهم الآيات الدالة على فساد مذهبهم ولوا عنها وإن 
کانوا لایسخرون بها بل يسخرون بمن يعرضهاء اليس هذا شراء للباطل وبيعاً للحق بغير 
علم؟). 
وکان رحمه الله - یری تجنیب القران للهزات التي استحدثها العلر الحديث 
بنظرياته» فلا ينبغي في نظره أن ينهج مفسر القرآن منهجا يحمل آيات القران الدلالة 
على نظرية علمية لتكون هذه النظرية هي بيان المعنى المقصود د من الآية وذلك إذ يقول 
تحت عنوان «غرور المسلمين بالعقل والفلسفة»: (وجد خلاف بين المسلمين في 
العقائد والأحكام الفقهيةء ووجد مرض آخر هو الغرور بالفلسفة وتأويل القران ليرجع 
إليها وتأويله لبعض النظريات العلمية التي لم يقر قرارهاء وذلك خطر عظيم على 
الكتابء فإن للفلاسفة أوهاماً لاتزيد على هذيان المصاب بالحمى والنظريات التي ل 
تستقر لايصح أن يرد إليها كتاب الله» . 
ولكن يظهر أن الضعف البشري في جميع أفراد البشرية قد قد جعله الله تعالی برهاناً 
على تفرده بالكمال المطلق. 
فالأستاذ المراغي د ر ا رر ر ر ال وعلق 
الملوات بغر عَمَدِ كَرَذْتها ّى في الأذ ض رَوَايِي ن ميد بكم وبك ف فیا من کل 
داب وَأنرَل من السمَاءِ اء ا فيها من کل رذج ریم4 ٤ء‏ أن الکتاب الكريم - 
القرآن - قرر آن الأرض كانت جزء من السموات وانفصلت عنها. .. وهذا الذي قرره 
الكتاب الكريم - القران - هو الذي دل عليه العلم» وقد قال العلماء: إن حادا کنا 
جذب قطعة من الشمس وفصلها عنهاء وأن هذه القطعة بعد أن مرت عليها أطوار 
تکسرت وصارت قطعاً کل قطعة منها صارت سياراً من السيارات. وهذه السيارات 
طافت حول الشمس وبقیت في قبضة جذبها والأرض واحد من هذه السيارات› فهي 
بنت الشمس» والشمس هي المركز لكل هذه السيارات» اه. 
أما أن العلماء قالوا ذلك فلا حرج علينا أن ننظر فيما قالوا» بل يجب علينا أن ننظر 
فيه ونعلم علمه» ونعرف بقدر مانستطيع مصادر وموارد مايقوله العلماء. 
وأما أن الكتاب الكريم القران - قرر» هكذا بصيغة الجزم والإيمان فهذا ماكان 
ينبغو. للأستاذ أن يتحرز من التصريح الجازم به» لأنه يناقض مبدأه في عدم تأويل القران 


.)٠١( سورة لقمان: الآية‎ )١( 
oAY 


ليرجع إلى بعض النظريات العلمية . 

ثم قد يتساءل قارىء هذا الكلام» أين قرر القرآن أن الأرض كانت جزءاً من 
السموات وانفصلت عنها؟ والمفروض أن المعنى «قرر» أنه نص على ذلك نصاً 
لايحتمل التأويل؟ وفي القرآن الحكيم آية واحدة هي التي يتشبث بها أصحاب هذه 
النظرية الانفصالية» تلك هي قوله تعالى : وأو بر لبن کفروا أ الگملوات وَالأَرزض 
گاتا رقا فَمقََاهًُا وَجَعَلا من المَاءِ کل شيءِ حي ۶ أفلا يُوْمٌونً4 » وهذه الية قرأها 
المؤمنون من عهد رسول اھ رو فیا فل اد ی دا النظرية الانفصالية 
ومن لم يفهمها لم يسكت على جهله ولكنه سال أهل الذكر» وفسرها الحبر ابن عباس 
في رواية صحيحه النقل عنه. روی ابو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما آن رجلا آتاه يسأله 

عن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما؟ فقال له ابن عمر: اذهب إلى ابن عباس 
فاسأله» ثم تعال أخبرني» فذهب الرجل فسال ابن عباس» فقال له ابن عباس: كانت 
السموات رتقاً لاتمطر» وكانت الأرض لاتنبت» ففتق هذه بالمطر» وهذه بالنبات فرجع 
الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن عمر: E‏ مايعجبني جراءة ابن عباس 
على تفسير القرآن» فالآن علمت أنه أوتي علما 

فما الذي يدعو إلى صحة هذا التفسير؟ وماالذي يدعو إلى استبعاد احتمال الأية لهء 
إن لم يكن هو المعنى القريب الاحتمال؟ فلو أن الشيخ رحمه الله قرر أن أسلوب الاية 
صالح لفهم مايقرره العلم الصحيح» مع صلاحيته لفهم ماقرره أئمتنا في معنى الاية 
لكان ذلك نسب بمقامه العلمى بين أئمة المسلمين» ولكان نسب بريه الذي قرره 
صراحة في تجنيب القرآن التأويل الذي يعرضه للهزات التي استحدثها العلم . 

فالقرآن لم يقرر أبداً النظرية الانفصالية بين الشمس والأرض» ولكنه وهو في أفقه 
الأعلى من براعة البيان المعجز تحدث عن السموات والأارض في صدد بيان جلال 
القدرة الإلهية حديثا صبه في إطار لايناقض علماً ثبت أو يث تا وتا لاله ریب و لار ارد 
عليه الشبه والشكوك»› على آن المتتبع لحديث القران عن الشمرات والأرض يراه يذكر 
الأرض في مقابلة السموات بصورة قد تدل بفحواها - إن لم يكن بظاهرها - على 
استقلال الأرض في خلقها كوكباً تعيش عليه الحياة الخاصة به بمن عليه وما عليه وما 
فيه من الموجودات» بل إن القرآن ينفسح لأكثر من هذه في دلالة ظاهرة على استقلال 
خلق الأرض عن السموات» فهو يقول في سورة «فصّلت»: فل أك لَفرُونَ بالّذِي 


(۱) سورة الأنبياء: الآية .)١١(‏ 
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A7 و‎ rat 2 < a Os ۰ a14 
حَلَقَ الأرض في يوين وَكَجْمَلُونَ له نتاداً َلك رب اللوي . مل فيا دوايي ين‎ 


تھا بار ها ور نيا أفواتها في أزبتر : سَوَاءَ للگائلين. م شوى إلى السَمَاءِ 
وهي ذخان َال لها وَلِلارضٍ ب ییآ زا ت ات یی تاق ع عار ات 


في يمين اوی فی کل ت سَمَاءِ أَمْرَمَا وريا السَمَاءَ لذن بمَصاییح وَحفظاً ذلك کدی 


فهذه الذيات الكريلة ظاهرة الدلالة على أن الأرض خلقت خلقاً مستقلاً عن 
السموات» وجعلت فيها الجبال الرواسي لحفظها أن تميد تختل الحياة فوقهاء وأن الله 
بارك فيها بما شاء من أنواع البركة في إعدادها وتهيئتها للحياةء وأنه قدر فيها آقواتهاءِ 
وأنه سبحانه وتعالى حدد لذلك الخلق مع مایتبعه مما ذکر ربنا تبارك وتعالی أوقاتاً 
خاصة معينة عنده مقربة لعقولنا بما نعرف ونالف . 


ثم ذكر ربنا تبارك وتعالی السموات ذكراً مستقلا بحرف يفيد عند أهل اللغة الوجود 
ا لعقريب مراتب الخلق لعقول الخلق التي لاتدرك إلا ما عرفت وما ألفت وما 
يصح قیاسه على المعروف لها المألوف - وشأن الله أعظم من مدركات العقول - 
وأخبرنا أن السموات كانت دخاناً فخوطبت كما شاء رب العالمين في خطابه لأصناف 
خلقه - هي والأرض ا ثم ذکر آنه أحكم خحلق السموات وأكملها سبعا من 
العنصر الذي أخبر أنها كانت عليه وهو الدخان وأنه حص السماء الدنيا التي هي أقرب 
السموات في ترتيبها الذي اقتضته إرادته ومشيئته بزينة المصابيح من اللوامع› وجعل 
فيها شهب لحفظهاء » ثم أثنى على نفسه بما هو أنسب صفاته وآسمائه بهذا المقام فقال 
جل شانه: ذلك تقديرٌ ر المزيز تل4 وكلمة قدي في هذا المقام لاتوجد كلمة 
تؤدي المقصود منها غيرهاء والاسمان الكريمان «العزیز التليم) هما منبع الفيض بما 
اشتملت عليه الايات من معان منزلة من خزائن القور وارك 


على أنه لاذكر في القرآن الكريم للشمس باعتبارها السماء التي انفصلت عنها 
الأرض - كما يقول العلم في نظريته - بل المذكور السهوات بعنوانها ومفهومها الشرعي 
الذي لايفهم منه إرادة الشمس إلا بضرب متعسف من التأويل» والشمس في القران. 
الكريم تذكر مقابلة للقمر وقرينة له باعتبارهما كوكبين مغايرين للسموات بمفهومها 
الشرعي . 


(1) سورة فصلت: الایات .)١١-۹(‏ 
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فنظرية انفصال الأرض عن الشمس لم يقررها القرآن الحكيم» فلا قصلح تفسيراً 
لآياته على أنه هو المعنى الذي يتحتم في فهم تعبير زالبيان القرآني . 

ولو أن الناظرين في هداية القرآن أمعنوا النظر في مقاصد هذه الهداية لوجدوا أن 
تفسير رتق السموات والأرض وفتقهما بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وتلقاه 
الأئمة بالرضا والقبولء أقرب إلى تحقيق تلك المقاصد» لأنه المعنى الذي يفهمه كل 
من يتجه إليه بنظر الحس والعقل من عامة الناس وخاصتهم. 

و ا رتتق السموات والأرض الانفصال الشمسي التي قال بها العلم 
المستحدث بعيد عن مقاصد الهداية القرآنيةء لايفهمه من أسلوب البيان القرآني إلا من 
قصده متأوّلا» ولايفهمه علميا إلا أخص الخاصة من العلماء الكونيين» والقران لم ينزل 
بهدايته لهؤلاء العلمانيين وحدهم» وإنما نزل لهداية كافة البشرية على مستويات عقولهم 
وثقافاتهم . 

وقد استكمل الأستاذ الشيخ المراغي تفسير بعض السور» كسورة لقمان» وسورة 
الحجرات» وسورة الحديدء وسورة العصرء وفسر ايات متفرقات من سور متعددة» 
وكان من غير شك بعيد النظر فيما حاضر به عند إرادة إخراجه للناس كتباً ورسائل 
مطبوعة لتقراً على مكث وتدبر فهي مأمونة الجانب أن تنالها السرعة فالآراء التي فيها 
محسوبة في أمذهب الأستاذ في فهم القرآن الحكيم . 

ولو أتيح للأستاذ الشيخ المراغي تفسير القرآن العظيم كله تفسيراً كاملا على نهجه 
الذي سلكه لكان للناس اليوم منه تفسير يرضي الكثير من رغائبهم ويسد مكاناً من 
الفراغ الذي يشعر به المسلمون نحو تفسير كتابهم الكريم ودستور هدايتهم القران 


العظيم . 


0۹۰ 


البحث التاسع 


مناقشة علمية لتفسير الشيخ محمد عبده 
لسورة «الفيل» ( 


ولقد كان الأستاذ الشيخ محمد عبدة حذراً في لباقة عندما عرض لمثل هذا التأويل 
العلمي في بعض ايات القران فنراه في تفسير سورة «الفيل» يجمل معنى اياتها في عبارة 
موجزة تصور ما في السورة من هداية وعظة» ثم يقول: وكان يمكننا أن نكتفي بذلك 
المعتى من الأيات» ولانزيد عليه أدنى تفصيل» وهو كاف في الاعتبار والعظة. وليته 
فعل وسكت عند هذاء ولكنه تابع الكلام» وذكر ماقال إنه تواتر من الواقعة إلى أن 
قال: وفي اليوم الثاني آي لخروج أهل مكة فزعين إلى شعف الجبال بعد مابلغهم خبر 
جيش الفيل» فشا في جند الحبشي داء الجدري والحصبة وذكر رواية عكرمة في قوله: 
وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب» ثم ذكر قول يعقوب بن عتبة إن أول مارؤيت 
الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام . 

ثم عقب على ذلك بقوله : هذا مااتفقت عليه الروايات ویصح الاعتقاد به » وقد 
بینت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدريء أو تلك الحصبة نشأت من حجارة 
يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مع الريح . 
فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم 
بعض الأمراض . . . وأن كيرا من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جند. الله في 
إهلاك من يريد إهلاكه من البشر» وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن 
(بالمکروب) لايخرج عنهاء اه ملخصاً. 

وحديث الجدري والحصبة في هذا المقام حديث مقحم متهافت» ماکان ينبغي أن 
يعول عليه مثل الشيخ في تفسير القران الحكيم في سورة يبدؤها الله بصيغة التعجيب 
والتعظيم لصنعه بماآنزله بھۇلاء الطغاة الجبابرة تقدمة لمبعث نيه كب . 


/ القرآن العظيم : هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين / لمحمد الصادق عرجون‎ )١( 
. ط دار القلم : دمشق  الدار الشامية : بيروت/‎ / ۲٣٢۷ - ۲٣۱ص‎ 
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وقد عرض بيان تهافت هذا الرأي ابن الأثير في تاريخه الكامل فقال: وقال کثیر من 
أمل السير: إن الحصبة والجدري مارؤيا في العرب بعد الفيل» وهذا مما لاينبغي ا 
يعرج عليه . SSR‏ 

وقول الشيخ بعد أن ذكر حديث الجدري والحصبة: هذا ماانفقت عليه الروايات 
غريب في باب العلمء وعجيب في تفسير القران» لأن الروايات لم تتفق على هذاء بل 
ذكرت بعض الروايات أن هذه الطير كانت أشبه ماتكون بالطير المسمى بالخطاف» وهو 
طائر من طيور الليلء وبعض الروايات ذكر أنها أشبه بالوطاويط» وبعضها ذكر أشبه 
باليعاسيب» وهي ذكور النحل وأمراؤهاء وقد أقبلت من جهة البحر في جماعات إثر 
جماعات» تحمل في مناقيرها وأرجلها حجارة صغيرة في حجم الحمصةء أو حصی 
كحصى الخذف. فألقتها على الجيش الظالم فتساقط هلاكاً وفناءء فاي محال يتر 
على تجريز ذلك»› وبه تبقى السورة على ظاهرها» ويبقى الحادث على وضعه 
الإعجازي إرهاصاً للنبوة الخاتمة؟ وقد قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره بعد ذکر بعض 
الروايات: وهذه أسانيد صحيحة . 

أو ليس هذا أقرب إلى الأسلوب العربي من حديث الجدري والحصبة والذباب 
والبعوض والمكروب؟ وهل في عرف اللغة العربية واستعمالاتها إطلاق لفظ (الطير) 
على الحيوان المسمى ب «المكروب» وهل كان القوم المخاطبون في وقت المواجهة 
بالخطاب التعجيبي الذي افتتحت به السورة يعلمون شيا عن هذا الحيوان المسمى ب 
«المكروب». 

وقول الشيخ : وقد بينت السورة الكريمة أن ذلك الجدري وتلك الحصبة نشأت من 
حجارة يابسة» إغراق في الخربة عن العلم» وإيخال في العجب أن يكون في تفسير 
القران» وأين تعرضت السورة الكريمة لذكر الجدري والحصبة» بله بينت إنهما من 
حجارة يابسة٠‏ والسورة بين دفتي المصحف كاملةء كما أنزلت يتلوها الناس» ويقرؤها 
القرأة من حفظة القرآن وليس فيها إشارة من بعيد أو قريب إلى الجدري والحصبة. 


وقد فرع الشيخ_ على مافرضه واقعاً من حديث الجدري والحصبة أنه يجوز لمن 
يريد فهم معاني القران ليؤمن بها أن يعتقد أن هذا الطير الذي أرسله الله على أصحاب 
الفيل من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم الأمراض» وأن هذا الحيوان 
الذي يسمى ب «المكروب؛ من هذه الطير. 

اليس هذا تحمیلاً لآيات القران فوق طاقة أساليب العربيةء وفوق طاقة آفهام من 
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نزل القرآن لتعجيبهم من شأن هذه الحادثة المبدعة إرهاصاً لمقدم بعثة خاتم النبيين 
محمد کل؟ 

لقد كان حديث الجدري والحصبة على تهافته أيسر أمراً من حديث «المكروب» 
وأنه من الطير الذي أرسله الله على جيش الفيل» وهو ضرب من التعسف في التأويل 
المتملق لنظريات العلم المستحدثة› وهو مذهب لكثير من المجددين في تفسير القرآن» 
والمتسورين على تبین مفاهيم الإسلام الذين يرفضون قبول الخوارق المادية» سواء 
أكانت إرهاصا قبل النبوة أو معجزات بعد الرسالة . 

والأستاذ الشيخ محمد عبده يسلك هذه الطريقة التي تبدأً ببيان الهداية القرا انية في 
الأيات بياناً لايستطرد ولايتعسف التأويل »› ثم ييدو له آن یتولج إلى مداخل التأويل الذي 
یبعده عن اختیاره لمذهب السلف» ولکنه لایبقی به مع الخلف في الوصول إلى نتائج 
مذڏهبهم. 

ويستبين ذلك بصورة واضحة في تفسيره - الذي نلخصه من تفسير تلميذه ۰ صاحب 
المنار» وقد أسنده إليه صراحة - لايات قصة ادم» وجعله خليفة» وحوار الملائكة في 
هذه القصةء وأمرهم بالسجود لأدم» وإباء إبليس عن ذلك الأمر الإلهي استکباراً 
وعتواً. 

فبعد أن ذکر الشيخ مذهب السلف والخلف في المتشابهات» وذكر أن ايات هذه 
القصة منهاء ولايمكن حملها على ظاهرها» وصرح بأنه على مذهب السلف في 
٠‏ وجوب التسليم والتفويض فيما يتعلق بصفات الله تعالى وعالم الغيب» ذكر رأي السلف 
والخلف في حقيقة الملائكة بعبارة مبسوطة وافية . . إلى أن قال: الملائكة خلق غيبي» 
لانعرف حقيقته» وإنما نؤمن بإخبار الله تعالى الذي نقف عنده ولا نزيد عليه» والقران 
ناطتق بآن الملائكة أصناف» لكل صنف وظيفة وعمل»ء وأن إلهام الخير والوسوسة 
بالشر قد أسند إلى هذه العوالم الغيبية» وخواطر الخير التي تسمى إلهاماً وخواطر الشر 
التي تسمى وسوسة كل منهما محله الروح؛ فالملائكة والشياطين إذن أرواح تتصل 
بأرواح الناس. 

وهذا - لو وقف عنده الشيخ كان كافياً في بيان الهداية القرآنية التي تفسر الايات 
في هذه القصة في ظلهاء لكن الشيخ تابع السير» فقال : رذن المترين عدجا 
اخر في فهم معنى الملائكة» وهو أن مجموع ماورد في الملائكة في كونهم موکلین 
بالأعمال من إنماء ونبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة 
بما هو أدق من ظاهر العبارة» وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاص 
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نفخه الله في البذرة فکانت به هذه الحياة النباتية المخصوصةء وكذلك يقال في الحيوان 
والإنسان» فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده فإنما 
قوامه بروح إلهي»› سمي ٠‏ في لسان الشرع ملکاًء ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف 
يسمي هذه المعاني القورى ا ا 
قوة يظهر أثرها في الطبيعة . . 

إلى أن يقول الشيخ: فإذا صح الجري على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون 
الإشارة في الآية إلى آن اله ud‏ ودبرها بما شاء من القوى الروحانية 
التي بها قوامها ونظامهاء وجعل كل صنف من القوى مخصوصاً بنوع من أنواع 
المخلوقات لايتعداه ولايتعدى ماحدد له من الأثر الذي خحص به» خلق الإنسان وأعطاه 
قوة يكون بها مستعداً للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض. . وعبر 
عن تسخير هذه القوی له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير» وجعله بهذا 
الاستعداد الذي لاحد له والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في أرضهء لأنه أكمل 
الموجودات في هذه الأرض› وامئ من هذه القوى قوة واحدة عبر عنها بإبلیس› 
وهي القوة التي لزها الله بهذا العالم لزا وهي التي تمل بالمستعد للكمال أو بالکاملٍِ 
إلى النقص› وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم. ثم قال الشيخ : ولو أن نفا 
Np lS‏ 

وقد أحس صاحب تفسير المنار بما في هذا الكلام من غموض وإبهام وعدول عن 
سنن السلف الذي اختاره الشيخ مذهباً له في المتشابه من الآياتِ وجعل منه آیات هذه 
القصة فأراد أن يعتذر عن الشيخ ويذكر سيب لذلك» وساق کلاماً قال : إن الشيخ كتبه 
بنصه وحروفه» وهو کلام يزيد الغموض وا والإبهام إبهاماًء وقد عقب عليه 
بقوله: : هذا ماكتبه شيخنا في توضيح كلامه في تقريب مايفهمه علماء الكائنات من لفظ 
القوى إلى مایفهمه علماء الشرع من لفظ الملائكةء ولا يفقهه من هؤلاء إلا من له 
إلمام بما يقوله أولئك في القوىء وإسناد كل أحداث الكائنات وتطوراتها لبها مع 
اعترافهم بجهل کنهها. .. إلخ. 

ونحن نتساءل: هل كان العرب الذين نزل القرآن بلسانهم يفهمون من أسلوبه . 
وعباراته هذه المعاني التي ذهب إليها الشيخ في كلامه؟ وهل کان الصحابة رضوران الله 
عليهم يعلمون هذا العلم ونشروه على الناس في تبليغهم رسالة نبيهم ي؟ أو کانوا 
يعلمونه وکتموه ٥‏ عنهم؟ أو کانوا لایعلمونه ولا تلقوه ه من رسول الله َيه في بیانه للقران 
الكريم؟ وهل هذا الكلام يتفق مع ما ورد في الستّة الصحيحة من شأن الملائكة» وشأآن 


o۹ 


ادم وقصته مع إبلیس وشان إبلیس وذریته؟ 

إن الباطنية المحرفين لكلمات الله عن مواضعها لم يدخلوا إلى تأويلاتهم إلا من 
هذا الباب الذي يجعل من كل كلام يتعاصى فهمه على بعض العقول تمثيلا وحقيقة له» 
وإيماء إلى معان أدق من ظاهر العبارات . 

وهل تسور المتحمسون لنظريات العلم المستحدثة في هذا العصر على آيات القران 
يحرفونها عن مقاصد الهداية إلى تحميلها مقاصد معان تخضعها لتطبيق تلك النظريات 
التي لاتزال في مهب الرياح إلا من طريق التعسف في التأويل؟ 

إن هذا القرآن العظيم أنزله الله تعالى على خاتم أنبيائه محمد بل بلسان عربي مبين 
هدی للناس وبینات ورحمة» ولم ينزل بالإشارات والرموز»ء والإيحاءء وآنزل فيه - کما 
أخبر الله تعالى - ايات محكمات هن معظمه وجماعه كما قال الطبري: أحكمت بالبيان 
والتفصيل» وأثبتت حججهن وأدلتهن على ماجعلن أدلة عليه من حلال وحرام» ووعد 
ووعيد» وثواب وعقاب» وأمر وزجر» وخبر ومثل» وعظة وعبر. 

کما آنزل فيه آیات متشابهات» وهي كل مالا حاجة إلى العباد بمعرفته» لانه مما 
استأثر الله بعلم حقیقته ووقته» وإنما آنزله الله امتحاناً لعبودية خلقه» وتمنيزاً لأهل 
المعرفة بجلال الله الذين يسلمون وجوههم لله تعالى لائذين بساحة الإيمان يقولون 
معبرين عن تسليمهم: امنا بالمحكم والمتشابه كل من عند ربناء نعلم ماعلمنا ونقف 
على سدة الأدب رادين علم مالم نعلم إلى علاّم الغيوب . 

E‏ لحفيقة من في قلوبهم زیغ وانحراف عن هداية القران الذين يتبعون مالا 
حاجة إليهم بمعرفته ليلبسوا على المؤمنين دينهم تضليلاً لهم ميلا بهم عن مهيع الحق 
إلى طرائق الفتنة والتشكيك . 

قال الطبري: إن جميع ماآنزل الله عز وجل من آي القران على رسوله ية فإنما 
آنزله عليه بیانا له ولأمته وهدى للعالمين› وغیر جائز أن یکون فيه مالا حاجة بهم إليه» 
ولا أن يكون فيه مابهم إليه الحاجة ثم لايكون لهم إلى علم تأويله سبيل. 
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الببحث العاشر 


لإعجاز العلمي ودلالته في تفسير القرآن 
الكريم (0) 


ولا نقصد بالفهم العلمي ما ذهب إليه بعض القدامى من المفسرين»› کالذي یحکیه 
السيوطي في کتابه e‏ الفضل المرسي في تفسيره إذ يقول: جمع القرآن 
علوم الأولين والاخرين .. وقد احتوی على علوم أخری من علوم الأوائل مثل: 
الطب» والجدل» ا والهندسة» والجبر» والمقابلةء والنجامة» إلى أن يقول: 
وفيه - أي القرآن - أصول الصنائم» وأسماء الآلات. . . كالخياطة. . والحدادة. . 
والنجارة. . والخزل. . والنسج.. والفلاحة.. والصيد. . والغوص.. والصياغة. . 
والزجاجة.  .‏ والفخارة. . والملاحة. . والكتابة. . والخبز. . والطبخ.. والقصارة. . 
والجزارة. . والبيع والشراء. . والصبغ.. والحجارة.. والكيالة.. والوزن.. 
والرمي . . وفیه من أسماء الالات ضروب والمأكولات والمشروبات. . وجميع ماوقع 
عع في الكاقات ميقن مى قرول : تا قرطتا في اتاب يِن سي . 

وهذا منهج في التفسير غریب جدا عن مقصد القرآن وهدايته» لان هذه العلوم 
والفنون» والصنائع والالات التي عرض لذکرها هذا المفسر وجعلها من العلوم التي 
احتواها ا CE‏ من ورودها في القران ا عابرا اقتضاه المقام في 
ذكر قصة أو عظة وعبرة» أو الإشارة إليها في ايات القران» أنها علوم ومعارف وفنون 
أنزل القران بمسائلها وقضاياها وموضوعاتها لتبحث في تفسیره كما تبحث في مصانعها 
ومعاملها بالاتها ووسائلها التجريبية الخاصة» لأن ذلك مما لاينبغي أن يكون مما يعرض 
له القران» لأن القرآن لم ينزله الله كتاب فن وصناعة وإنما أنزل هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان. 


وقد اسك نخو هذا المسلك في الإشارة ة إلى جمع القرآن للعلوم مع اختلاف 


(۱) القران العظيم: هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين / لمحمد الصادق عرجون ص٠٠۲‏ 
Vt‏ / ط دار القلم : دمشق _ الدار الشامية: بیروت . 
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الأسلوب الإمام أبو حامد الغزالي» فذكر في كتابه «إحياء العلوم» أن القران يحوي سبعة 
وسبعين ألف علم» ومائتي علم» ثم فصل في كتاب «جواهر القران» ماأجمله في 
«الإحياء» فذكر من العلوم التي احتواها القرآن: علم الطب والنجوم» وهيئة العالم» 
وهيئة بدن ا وتشریح أعضائه» وعلم السحر» وعلم الطلسمات... ثم ذكر 
شی الانات التي ت تخیر إلى خض لجات الكونية في صدد E BN‏ 
الله وباهر قدرته وبالغ حكمته» وبين أن فهمهاء وبيان ما فيها من دلالة على مقصودها 
لايقوم به إلا من فهم العلم الذي تشير إليه» ر الشفاء والمرض في قوله تعالی 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ردا مضت َه یشفین) ۰ وقال: فهذا الفعل 
الواحد لايعرفه إلا من عرف الطب کا أذ لامعنی للطب إلا معرفة المرض بكماله 
وعلاماته» ومعرفة الشفاء وأسبابه» ثم قال: ومن معرفة الله تعالى تقدير معرفة الشمس 
والقمر ومنازلهما بحسبان» وقد قال تعالی : «الشمس والقَمّه بځنبان4› وقال تعالی : 
ودره متازل لتَعْلمُوا َد السَييْنَ وَالحسَابَ)» وقال: اَمَف افر وَجُيعَ ج اسمس 
ولتت وقال: يولج للل في الَهّار وبول النَهَارَ في اللل)» وقال: والشمْس 
تجري لمُسقر لها َلك تقد ير العزيز لب4 ولايعرف حقيقة سير الشمس والقمر 
ا وشا ر الليل في النهار» وكيفية تكرر أحدهما على الأخر إلا من 
عرف هیئات 2 السموات والأرض» و وات ولایعرف کمال معنی قوله: 
يها الإنْسان ماعَرَك ربك الكرب رم الذي حَلمَكَ فَسَوَاكَ قَعَدَلّك في أي صورَة مَاشَاءَ 
رکبك4› إلا من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهراً وباطناً» وعددها وأنواعها 
وحکمتها ومنافعها. 
وهذا المسلك إذا نظر إليه فى ضروء الهداية القرانية - التي تستهدف بيان مقاصد 
القرآن في الكشف عن الحقائق الكونية لين دلالتها على عظمة خالقها ووحدانيته» 
0 قدرته» وبالغ حکمته» ومحکم تدبیره لملکوته - کان مسلکاً علمياً دا في 
تفسير القرآنء على معنى أن من يتعرض لتفسير القرآن يجب أن يكون متضلعاً من 
العلوم الشرعية أسرلا وفوا ومن الفنون العربية بجميع ضروبها المختلفة» وأن 
یکون متشبعاً من العلوم الكونية› مما بحقاتقهاء > ليستطيع في ظلها وظلر العلوم الشرعية 
والعربية آنا ین مما الهداية القرانية في إقامة الحجة على مقاصد القران» فسبيل هذه 
العلوم ي تفسير القران سبيل غيرها من الوسائل التي تساعد على فهم النص 
القرآني فهما يحقق الغرض منه. 
ولیس سبیلها آن تکون بنظرياتها تفسيراً للقرآن» ولا أن تكون مما يعتقد أن القران 
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قصد إليها في آياته لتحمل عليها في تفسيرهاء وهذا هو مايظهر أنه مقصود الإمام 
الغزالي كما يدل عليه قوله تعقياً على قوله تعالی: إا مَرضت فهو يشفين) وهذا 
لایعرفه إلا من عرف الطب بكماله» وهكذا في تعقيباته على سائر ماساقه من الآيات 
الكونية. 

وقد جاء بعد الغزالي الإمام فخر الدين الرازي فحاول أن يطبق هذا المنهج العلمي 
في تفسيره» غير أنه بالغ في الإيمان بنظریات العلم الكوني الذي عرفه العقل البشري 
في عصره مبالغة طمست معالم الهداية القرانية» وصرفت الايات عن مقاصدها في 
الهواية إلى التوغل في بحوث علمية جافة» وؤنظريات فلسفية معقدة . 

فانت تراه في تفسیر قوله ثعالی: الي جَمَلَ لَكُمْ الأرض قرسا يذكر كلام 
يؤمن به ويعتقده» في الدلالة على كون الأرض فراشا للخلق لاتسلمه له النظريات 
المستحدثة» فهذه النظريات انتهت إلى بداهة أن الأرض متحركة بدورانها حول 
الشمس» فهو يقول: اعلم أن كون الأرض فراشاً مشروط بأمور» الشرط الأول كونها 
ساكنة» وذلك لأنها لو كانت متحركة لكانت حركتها إما بالاستقامة أو بالاستدارةء فإن 
كانت بالاستقامة لما كانت فراشاً لنا على الإطلاق» لأن من طفر من موضع عا كان 
يجب أن لايصل إلى الأرض» لأن الأرض هاوية» وذلك الإنسان هاو» والأرض أثقل 
من الإنسانء واللقيلان إذا نزلا كان أثقلهما أسرعهما والأبطاً لايلحق الاسر فکان 
يجب أن لايصل الإنسان إلى الأرض» فشبت أنها لو كانت هاوية لما كانت فراشا. 


أا لو كانت حركتها بالاستدارة لم يكتمل انتفاعنا بهاء لأن حركة الأرض مغل إذا 
كانت إلى المشرق»ء والإنسان يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب» ولاشك أن حركة 
الأرض أسرع فكان يجب أن يبقى الإنسان على مكانه وأنه لايمكنه الوصول إلى حيث 
يريد» فلما أمكنه ذلك علمنا أن الأرض غير متحركة لا بالاستقامة ولا بالاستدارة فهي 
ساكنة . 

ثم ذهب يذكر سبب هذا السكون الذي زعم أنه قد تم له البرهنة عليه فأاطال 
رشاء القول» وذهب فيه كل مذهب إلا مذهب الإبانة عن هداية القرآن في آيات الله 
الكونية. 

ثم عاد الرازي إلى منهجه وأسلوبه في تطبيق النظريات العلمية في عصره على تفسير 
آيات القرآن فكتب في تفسير قوله تعالى: إن في حَلتقٍ الوا والأزض والتلاف 
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صفحة من الحجم الكبير في فصول» الأول منها (في ترتيب الأفلاك) والثاني (في 
معرفة :الأفلاك) والثالث (في مقادير الحركات) والرابع (في كيفية الاستدلال بهذه الأحوال 
على وجود الصانع) وهذه الفصول في أحوال السموات فقط› وقد ذكر آنه كتب ذلك في 
الوجه المختصر الذي يليق بهذا الموضع» ثم رجع إلى الأرض وذكر في أحوالها فصلا وفي 
بيان دلالة هذه الأحوال على وجود الصانع فصلا اخر. وهكذا أتخم الرازي کتابه بنظريات 
العلم الذي ملا عصره وجعل هذه النظريات تفسيرا لكتاب الله تعالى» وقد نقض العلم نفسه 
تلك النظريات بنظريات أخرى قد ينقضها في المستقبل القريب أو البعيد. 

هذا المتزع الذي نزع به طائفة من العلماء في تفسير القران بإدخال نظريات العلم 
التي هي نتاج تفکير بشري على مناهج التفسير» وتحكيم تلك النظريات في معاني 
القران حمل طائفة من العلماء القدامى والمحدثين على الوقوف في مقابلة أولئك› 
زاعمين أنه لاينبغي مطلقا أن تدخل نظريات العلم ساحة تفسير القران بل لاينبغي أن 
يستعان بشيء من هذه النظريات على تبيين معاني القران. 

وأظهر من يمثل هذا الطرف الإمام الشاطبي صاحب كتاب «الموافقات» فإنه رحمه 
الله ذهب مذهبا عجيبا لايلائم منصبه في العلم وحرية التفكير» ونباهة الذكر» يذهب 
الإمام الشاطبي إلى أن شريعة الإسلام شريعة أميةء لأن أهلها كذلك» وهذا أجرى 
وأوفق باعتبار المصالح التي يقصدها الشارع من التشريع . ثم راح «الشاطبي» يسوق 
الأدلة من الكتاب والستَة على مازعمه من أن الشريعة الإسلامية شريعة أمية» لاتقوم 
على العلم بأوسع معانيه» ولا على التفكير العقلي بأبلغ مراميه» وساق الآياتٍ 
والأحاديث التي جاءت لإثبات أمية النبي بي تحقيقا لمعجزة القران الكريم وإظهارا 
لدلالته على صدق رسالة من أرسل به محمد خاتم النبيين» والتي جاءت للتنبيه على 
واقع الأمة العربية في أنها أمة أمية لم تكن تعرف العلم بالتعلم والمدارسة والكتابة 
والقراءة» وأنها اختبرت على وصفها هذا الحمل أعظم رسالة سماوية تؤاخي العقل 
وتظاهر العلم» وتحمل أمانة خلافة الله في الأرض بإقامة معالم التفكير الإنساني ودفع 
العقل إلى مجالات الفتوحات العلمية في ميادين الوجود السماوية والأرضية» وذلك 
أثبت في إثبات معجزة القرآن وشریعته . 

وموقف الشاطبي في هذه القضية متهافت لايقوم على دعائم من الأصول القوية التي 
تسنده» إذ لادحل أبداً لأمية النبى ية التى فسرها العلماء بأنه َه كان لايكتب ولايقرأء 
وأنه لم يجلس إلى العلماء لمدارسة العلم عن الكتب والصحف» كما يشير إلى ذلك 
ماساقه الشاطبي نفشه في أدلته من نحو قوله تعالى: (فامئوا باله وَرَسوله 
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الي المي الذي ومن بالله وكلماتٍ4 7 وقوله تعالی: وما گنت كلو من قله من 
کتاب ولا تحط مينك إذاً لأرْتَابَ المُبْطلونًي” . 

ويسوق الشاطبي دليلا عقلياً على مدعا وهذا الدليل عند التأمل عليه لا لهء 
فيقول: إن الشريعة التي بعث بها النبي الأميّ بيا إلى العرب خصوصاً وإلى من سواهم 
عموما إما أن تكون على نسبة ماهم عليه من وصف الأمية أو لاتكون كذلك. فإن 
كانت على نسبة ماهم عليه من الأمية فهو معنى كونها شريعة أميةء أي منسوبة إلى 
الأميين› وإن لم تكن على نسبة ماهم عليه من الأمية لزم أن تكون على غير ماعهدواء 
فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة ماتعهد» وذلك خلاف ماوضع عليه الأمر فيهاء فلاب 
أن تكون على مايعهدون» والعرب لم تعهد إلا ماوصفها الله من الأمية فالشريعة إذا 


أمية . 


ونحن حين نناقش هذا الدليل نعكسه على الشيخ الإمام الشاطبي» فنقول: إن 
الشريعة التي بعث بها النبي بي إلى الناس كافةء وفيهم العرب الأميون إماأن تكون على 
نسبة ماكان وتكون عليه عامة الإنسانية كلها في أممها وشعوبها من العلم والمعرفة 
الحاصلة والمتجددة إلى يوم القيامة أو لاتكون كذلك» فإن كانت على نسبة ماعليه 
الإنسانية المبعوث إليها رسول الله ييه من حصائل الفكر الإنساني في العلم والمعرفةء 
ومايكون لها في مستقبل حياتها من التفكير العلمي المستكشف لحقائق الكون وأسرار 
الطبيعة وذلك هو معنى كونها شريعة علمية أي منسوبة إلى العلم والمعرفة» على معنى 
أن كتابها الذي هو دستورها الأعظم فتح للعقل الإنساني مجالات البحث والتفكيرء 
وحث على العلم والمعرفة بمالم يبلغه كتاب سواه. 

وإن لم تكن شريعة الإسلام على نسبة ماعليه الإنسانية ومايكون لها في مستقبل 
حياتها من العلم والمعرفة لزم أن تكون هذه الشريعة على غير ماتعهد الإنسانية وماتعرف 
من تاريخها العلمي وأطوارها الفكرية في المعرفة» فلم تكن لتنزل من أنفس الأمم 
والشعوب العالمة التي تعنى بالمعرفة وحصيلة الفكر الإنسانى المتجددة منزلة ماعهدواء 
وذلك خلاف ماجاءت به الشريعة ووضع عليه أمرهاء فلابد أن تكون على ماتعهد 
الإنسانية وتعرف من واقعها وتاريخها العلمي» فالشريعة إذا علمَيةء لاتقف أبداً دون 


البحث العلمي» ولاتأبى أن تؤاخي العلم والمعرفة» وهي بهذا تنافي الأمية في طبيعتها 


(1) سورة الأعراف: الأية .)٠١۸(‏ 
(۲) سورة العنكبوت: الأية .)٤۸(‏ 
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وحقيقتهاء وأمية نبيها َي مفخرة لها ومعجزة لنييها وكتابهاء وأمية العرب واقع تاريخيٍ 
تحدث عنه النبي ب في صدد بيان حكم الشرعي يتعلق بعامة من كان في عصره مؤمنا 
برسالته» وهم جمهور العرب الذين كانوا أميين لايقرؤون ' ولايحسبون» ولم يكن 
الإسادم قد قد امتد إلى الأمم التي تقر وتحسب» وهي بلا شك لو وصلت إليها الدعوة 
لم یحکم عليها بالأمية التي هي واقع العرب في وقت نزول الشريعة› والأحكام 
الشرعية تناط بأعم الوسائل المحققة عند كافة الخلقء لأن التشريع للكافة لا للخاصة. 

ثم ذكر الإمام الشاطبي دلیلا آخر على أن القران نزل على مایعهد العرب فقال: لو 
لم یک - القران على مایعهدون لم یکن عندهم معجزاً ولکانوا يخرجون عن مقتضى 
التعجيز بقولهم : متا على خر مامتإ لن رر وا مروا ال هم ال 
عليهم به ولذلك قال سبحانه: ولو جَعَلا رانا آَغْجًًَ الوا لول فصت اياله 
أغْجَيِيْ وَعَرَبيّ) فجعل الحجة على فررا كون القرآن أعجمياًء ولما قالوا: ونما 
مله بعلمه به بش رد الله عليهم بقوله : سان الّذې يُلْحدونَ ليه أَعْجَمیُ وها لسَانٌ عرييّ 
مين لكنهم أذعنوا لظهور الحجة» فدل ذلك لعلمهم به وعهدهم بمثله مع العجز عن 
مماثلته . 

وهذا الدليل أيضاً يكس على الإمام الشاطبي» فلقائل أن يقول: لو لم يكن القرآن 
في هدايته العامة الشاملة لجميع مايقوم بحاجة الإنسانية الفكرية والاجتماعية قیاماً عاماً 
باقياً ببقاء رسالته على الأرض على ماتعهد الإنسانية كلها باعتبارها مدعوة للإیمان 
برسالة القران من العلم والمعرفة الشاملين 2 فنوتهما لم يکن عندهم معجزا 
ولكان كثير من الأمم والشعوب يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم: هذا القران على 
غير ماعهدنا ونعهد» فأسلوبه وآلفاظه وعباراته ليست من أسلوبنا وألفاظنا وعباراتناء 
فليس لنا بأسلوبه وألفاظه وعباراته عهد ولا معرفة» ومعانيه وأفكاره قاصرة على مايعهد 
الأميون من المعاني والأفكار المعهودة لهم» وليس فيه مما نعهد من المعاني الفكرية 
والأفكار العلمية شيء» فلا تلزمنا الحجة به. 

وماساقه الإمام الشاطبي من الآيات خاص بأسلوب القران وعباراته وألفاظه» 
والمراد بها الاحتجاج على العرب بأن التحدي وقع بكتاب عربي مبين» فلو نزل 
بأاسلوب وعبارات غير عربية لقالوا دفعاً لحجیته علیهم: لولا آنزل بلساننا وعباراتناء 
فإذعانهم لحجيته إنما كان باعتبار الأسلوب والألفاظ والعبارةء لا باعتبار معانيه وفنون 
اكه وأنكارة وعلرة سارف الان كرا من هذه المعاني والأفكار لم يكن من 
معهود العرب ومعارفهم . 


ولاٍمام الشاطبي بعض العذر في وقوفه في الطرف المقابل لخط القائلين بأن القرآن 
جمع علوم الأولين والاخرين فجاء فيه الطب والهندسة والجير والمقابلة والنجامة 
والصنائع التي تتغير وتتطور بتغير التفكير وتطور الحياةء وكان هذا من غير شك إغراقا 
في تحميل القران مالم يقصد إليه» ولذلك نجد الشاطبي يصرح بذلك فيقول: إن كثيرا 
من الناس تجاوزوا في الدعوى على القران الحد» فاضافوا إليه كل علم يذكر 
للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجمیع 
مانظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها. 

معنى الإعجاز العلمي في الإشارات القرآنية للحقائق الكونية : 

وقضية موقف القران العظيم من العلم قديمه وحديثه» ونظرياته وفنونه وأصوله 
وفروعه» وقضایاه ومسائله» یجب آلا ينظر إليها بهذه النظرة التي ذهب إليها 
التخرن الذين جعلوا القران كتابا يحتوي على مسائل العلوم الطبيعية والنظريات 
التجريبية والحرّف والصناعات مما ذكروه. 

كما يجب ألا ينظر إليها بهذه النظرة التي تقف بالقرآن في هدايته ومعانيه عند معهود 
العرب الأميين› وإنما يجب أن يجري النظر فيها على أساس أن القرآن كتاب هداية 
ودعوة إلى الله الواحد الأحدء الخالق المبدع» القادر الحكيمء الذي أحاط بکل شيء 
علماء وآنه آنزل من عند الله بشريعته خاتمة للشرائع الإلهيةء قائمة على نظام شامل 
للحياة يعتمد على العدل والرحمة. 

وقد اقتضت دعوة القران وهدايته أن تكون حجته عقلية» تقوم على النظر في الكون 
وآياته في الأنفس والافاق» ` وبيان مافيها من آثار اقتدار الله تعالى وحکمته وجلال 
كبريائه» ولايمكن الوصول إلى إقامة هذه الحجة لتكون برهاناً يقنع غير الأميين من أبناء 
الإنسانية في أرجاء الأرض في حاضرها ومستقبلها إلا إذا اعتمدت على دعائم العلم 
والبحث. 

والقران الكريم أعطى العلم من العناية والرعاية والحث والإغراء ما رفعه فوق جميع 
خصائص الإنسانية» وفتح باب البحث في جميع فنونه بصورة لم تعرفها الإنسانية لغيره 
من الكتب» وقد أوضحنا ذلك فیما سبق» ونزیده إيضاحاً فيما ياتي. 


البحث الحادي عشر 
الأيات الكونية في القران وسلطان العقل 


إن اله تعالى أمد الإنسان بسلطان العقل» وسخر له مافي السموات ومافي الأرض»› 
ودعاه إلى كشف أسرار الوجود ببذل أقصى الطاقة البشرية التي أودعها الله فيه» ليعرف 
جلال الله تعالى في عظمة ملكه» وعظيم قدرته في إبداع خلقه» وحکمته في بدیع صنعه› 
ورحمته في لطیف تدبیره› فقال عز شأنه : هر الذي عَلَىَ لَك مافي الأرض جَميماً ثم 
اشترّی إلى الكمَاءِ ماه سبع سَْوَاتِ وهو كَل شَيْءِ عَليمٌ4“› وقال تبارك: 

DT‏ م OR E‏ س 
(وسَخرّلكم مَافي اكرات رمَا في الأرض جَميعا من إن في ذلك لايات لقو 
بتمگٍون) وقال سبحانه ألم ترا ان ان م ل ماف الکكوات ومافى الأزض واش 
يتمگرُون)“ وقال سبحانه ألم ترا ان الله سَخر لكم ماني السمواتِ وماِي الارص واش 
يكم نمه ظَاهرة وباطتة َم الاس مَنْ يُجَاول في اله بغر عم لادی ولاکتاب مر چ . 
a14 . . 0‏ که ا 7 

وفي قوله تعالی: «حَلق لكمٌْ) «وَسَحُرَّ لكمْ) نص لايحتمل التاويل على أن الله 
تعالى ينبه العقل البشري في كافة أفراده بأن خلتق هذا الكون بجميع اياته السماوية 
والأرضية› وتسخير مافيه من عناصر الحياة ومظاهر النعم إنما كان لأجل الإنسان الذي 
کرمه الله تعالى بخصيصة العقل وفضله به على سائر ماحواه الوجود من مخلوقات 
لينتفم به» ولاشك أن الانتفاع باي من هذه المخلوقات لايتم ولايتحقق إلا بعد معرفة 
فائدة كل مخلوق من هذه المخلوقات التي امتن الله بخلقها وتسخيرها لاإنسان» ومعرفة 
فائدة المخلوقات لاتتحقق إلا بعد معرفة حقائقها تفصيلاء لأن معرفة الحقيقة يرشد إلى 
مواطن الانتفاع› وهذه مهمة تستنفد أعمار الأحياء في هذه الحياة» فالبحث عن حقائق 
الموجودات سماوية أو أرضية» هو في نظر القران» مهمة الإنسان مادام على ظهر هذه 
الأرض لأنه وسيلته إلى استخلاص أكبر قسط من المنافع المادية والروحية التي يحيا بها 
الحياة طيبة يغمره فيها الإيمان بجلال الخلاق العظيم . قال الإمام الرازي في تفسير قوله 


.)٠۹( سورة البقرة: الأية‎ )١( 
)١۱۳( الجاثية‎ )۲( 
.)٠١( : لقمان الأية‎ )۳( 
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أن المذكور بعد قوله: «حَلَيَ4 لأجل انتفاعنا في الدين والدنياء أما في الدنيا فلنصلح 
أبدننا ولتتقوى به على الطاعات» وآما في الدين فللاستدلال بهذه الأشياء والاعتبار بها 
وجمع بقوله: «مَافي الأزض جَمِيعًاً) جميع المنافع» فمنها مايتصل بالحيوان والنبات 
والمعادن والجبال» ومنها مايتصل بضروب الحرَّف والأمور التي استنبطها العقلاءء وبين 
تعالى أن كل ذلك إنما خلقه لكي نفع به. © 

فهم الآيات الكونية خصيصة العلماء الراسخين : 

ومما يجري مجرى إيقاظ العقل الإنساني وتنبيهه إلى تعمق الوجود وكشف حقائقه 
وتعرف ایات الله في عناصر ذلك الوجود المفعم في كل ذرة من ذراته بالأسرار قوله 
تعالى: #وين آيانو حل الشات والكزضٍ وانتلاث أنيَِكُمْ وَأوَانْكُمْ إن في كلك 
لیات للعَالمينً ¢ . 

ولباب هذه الآية وخلاصة حكمتها تجمع - بعد نثره في مفرداتها وجملها - فكان في 
فاصلتهاء لأن تخصيص «العالمين؛ بالذكر في هذه الفاصلة توجيه لذوي العقول 
المستضيئة بنور العلم إلى البحث عن أسرار ايات الله الكونية في آفاق السموات وأرجاء 
الأرض لكشفها ورفع الحجب, والأغطية عن حقائقها لتقع من الحياة موقعهاء ويتتفع بها 
الأحياء لأنهامخلوقة لأجلهم» حتى تظهر خصيصة العلم في العلماء ويمتازوا بها عن 
سائر العقلاء لانفرادهم بإدراك حقائق آيات الله الكونية التي نصبها الله حجة على وجوده 
وإحاطة سلطان قدرته وعلمه. 

وهذا كما قال تعالى: ولك الأمئال تَضْربُهَا لاس وَمَايعقلهًا إ9 َمْوَي . 
تسجیا لامتياز العلماء القائمين بحجة الله على الخلق كي الأرض» وبياناً لفوقهم على 
من باينهم في المعارف من سائر الناس بإدراكهم ماوراء حجب الحس المادي فهما 
لمرامي إشارات الله تعالى في دلائله الآفاقية والأنفسية» وقد جاء التصريح ببعض مظاهر 
هذا الامتياز - الذي اختص به العلماء بالله لإدراكهم أسرار آياته الكونية - في سورة 
فاطر» حیث أثنی عليهم هذا الثناء الذي تتقطع له أعناق الربانيين فوصفهم باختصاصهم 
بخشیته فقال: إنمَا يَخْشى اله مِنْ عباده العلَمَا٤»‏ وسياق هذه المدحة العظيمة بن 


٠(‏ القرآن العظيم: هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين/ امحمد الصادق عرجون/ 
ص۲۷۹ 1 و ۳۲۸ ۳۷| . 

(۲( سورة الروم :الآية (). 

(۳) سورة العنكبوت: الآية )٤۳(‏ 


جلي في آن المراد من العلماء المميزين بهذا المقام هم العلماء باله الذين عرفوه بمعرفة 
آياته في خلقه معرفة تقوم على إدراك أسرار ظواهر ماخلق من أشياء» والمتامل في 
N NES NENE‏ . قال عز شأنه: الم 
َر أن الله آَل من السَمَاء مء ًاحرج به تَمَرَاتِ مُحْتَلفاً ألواناء ومن الال جد يفل 
وحم مُختلفت الانيا وَعَرَابیبُ سود * ومن ت الئاس رَالدَوَاب وَالأنَام مُختلف ارائ 
ذلك إِنَا بخ الله من عبادِ العلمَاء إن الله عَرير عَفُور فالذین لرا د خد 
الببحث - حكمة الله في إنزاله الماء من السماء وكيفية تجمع هذا الماء في مكانه 
والذين علموا بدیع صنع الله تعالى في إحداث مایحدث من تفاعلات العناصر الحية في 
باطن الأرض حتى تتكون فيها أجنة الثمرات المختلفة في طعومها وألوانها وأشكالها 
ومقادیرها فتخرج يإذن الله طيبة شهية نافعة كما قال تعالى : وَتّرى الأرْض هَامدَة إا 
آنرَلتا لبها المَاءَ اهََرّث وَرَبَٺ وَانبَت مِنْ كل روج هيج . 

والذين علموا صنع الله وعظيم قدرته في خلقه» ونظروا نظرة تدبر إلى خلق الجبال , 
وتلوينها من طرائق مختلفة وطبقات متنوعة الألوان والمنافع بين بيض وحمر وسود» ٠‏ 
والذي ينظر نظر تدبر في خلق الناس وتکوینهم وفي الدواب وخلقها واختلاف الألوان 
في النلاس والدواب› هر الذي يصدق عليه وصف العالم بالله الذي بجلاله يعرفه حی 
معر فته ویخشاه حق خحشيته . 
أسلوب الايات الكونية فى القران : 

والقرآن الكريم أكثر جداً من الآيات الكونيةء لكنه ساقها في أساليب مختلفةء 
وألوان شتی من التعبير» يفضل مرة» ویجمل أخرى» ولکل مقام مقال»› يذكر الشيء 
مع قرینه وصاحبه» م يفرده ليذكر حکمته المستقلة بوجوده» ودلالته» م یعود إلى 
صاحبه فيذكره بحكمة استقلاله في القيام بح الحجة النيرة ة والبرهان المستقيم» يجمم 
٤‏ ة الأيات السماوية إلى الاأيات الأرضية في إطار واحد٬‏ وأخری يذكر الأيات الأرضية 

دة للتنبيه على عموم الاستدلال بهاء لقربها من مشاهد الحس الممد للعقل العام 

عن e‏ الحواس» والحواس هي النوافذ المادية التي يستطيع العقل أن يدرك 
بوساطتها - في أوائل خطوه نحو الحقائق الكونية - الروابط العنصرية والوشائح الطبيعية 
بين ذرات الموجودات على تنوع أشكالها واختلاف أنواعهاء فيحكم ويستنبط . 


(۱) سورة فاطر: الآیتان (۲۸۰۲۷). 
(۲) سورة الحج : الاية .)٥(‏ 


وقد يفرد الآيات السماوية بالذكر تنبيهاً لأهل الاختصاص من العلماء لينقلهم على 
سفائن الفكر من عوالم الأرض إلى آفاق السماء» لينظروا إلى ماأودع الله فيها من آيات 
أجل وأعظم مما أودع في الأرض» مع تيسير السبيل للعامة في النظر المتأمل الذي 
يحرك وجداناتهم ويوقظ إحساسهم لتتوثق عرى الإيمان القطعي في قلوبهم. 

والمقام هنا لايتسع لاستيعاب الآيات الكونية التي جاء بها القران الحكيم لكثرتها 
واختلاف مسافاتهاء وهي مبثوثة فيه» تنساب في محيطه» وتتخلل سوره» فقلما تخلو 
سورة من سوره الكريمة من لون من ألوانها أو لفتة إلى ظاهرة من ظواهرها. 

وحسبنا أن نشير على سبيل المثال والشاهد إلى قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: 
لن في حلق اللواتِ وَالأزض واختلاف اليل والتهار وَالفلْكِ الي تجري ني البَخرِ 
با يع الاس وما رل الله مَِ السمَاءِ من مَاءِ فخا به الأزْض بعد متها َك فيها من 
کِ اب وََصْرِيفِ الرياح الاب المْخّرٍ ن الكَمَاء والأزض اياب قوم 
يلون » وإلى قوله جل شانه في سورة آل عمران: إن في حَلتق الگلواتِ 
الأزض وتلاف اليل والتهار يات لأولي الباب)”» ففي الية الأولى تفصيل 
بالتتصيص على آيات هي دلائل قاطعة على وجود الل وقدرته. وحكمته» وهي أيضاً نعم 
من الله على عباده يتتفعون بها في معاشهم وذلك أنجع في البيان» كما سبقت الإشارة 
إليه. 

ومما يجري هذا المجرى قوله تعالى: أَوَلَمْ يْظروا في ملَكُوتِ اللواتِ والأزض 
وما حَلقّ الله مِنْ شَيءٍ4 ٠‏ ففيه إرشاد إلى النظر التفصيلي بما اشتمل عليه من تعميم 
الجزثيات في قوله: وما حَلقّ الله مِنْ شَيءٍ) وقد جاء هذا التعميم الكلي في قوله: 
«مَلكُوت النلوات والأزض4 لبيان أن جملة الكون دليل قاهر على وجود الصانع 
الحكيم» وأن كل ذرة من ذراته برهان مستقل في الدلالة عليه سبحانه» والإجمال 
يناسب العام ومن كان على شاكاتهم في عدم الخوض في بحار الدلائل الكونية 
بالتفصيل . 

وعلى ضوء هذا ننظر في قوله تعالى من سورة يونس: إن ربكم الله الذي حَلََ 


() _سورة البقرة: .)٠١٤(‏ 
(۲) آل عمران: الاية .)٠١١(‏ 
(۳) سورة الأعراف: أية .)٠۸0(‏ 


الشلواتِ والأزض)» لنجد إجماله مفصلا بعض التفصيل المنّه على مواطن الهداية 
والاستدلال پذکر آیات وییان جهات E‏ وذلك في قوله تعالی 

من السورة نفسها: هو ي جَعَل الشضْلَ ضِباء والقَمَرَ ورا وره مزل موا 
عَدَدَ السَنينَ والحسَابَ له َلك إل بالْحَنّ قصل الآياتِ لقَوْم يَعْلَمُون ‏ 
وتامل قوله: «جَعَل الس ضِياء) وقوله: «وَالقَمَرَ نور وقوله: ودر متازل 
لتَعْلَمُوا حَدَدَ الْسنينَ وَالْحسَابَ) أفيفرد القرآن الحكيم» وهو بصدد إقامة البرهان على 
عظمة ملك الله وجلال ملكوته» الشمسَ بخصيصة الضياء ويخص القمر بوصف النور 
لغير حكمة كونية ترجع إلى طبيعة كل من الكوكبين؟ وهل يتم الاستدلال بهما على 
الغرض الذي سيقا بوصفهما لإثباته دون معرفة العلة في هذه التفرقة؟ وإذا كان ذلك 
كذلك أفلا يكون من البداحة أن يُطلَّب من القرامين على فهم القرآن أن يحيطرا :غلا 
بالظراهر العلمية الطبيعية التي تميز طبيعة الضياء عن طييعة الور حتى يمكن فهم الأية 
على حقيقتها التي أنزلها الله في كتابه من أجلها؟ ثم ألا يكون من البداهة . - لأجل فهم 
الأية فهماً مثمراً - أن يطلب من القوامين على دراسة القرآن أن يحيط علماً بقدر i‏ 
البشرية ببعض الظواهر الطبيعية للشمس التي جعلها الله «ضیاء» وپبعض الظواهر الطبيعية 
للقمر الذي جعله الله «نورا؛ حتى يتبين للدارسين ولمن ينقلون إليهم معاني القرآن في 
آیاته الكونية موقع وصف کل من الکوکیین - بوصفه الملائم بطبيعة موقعه» ومن هنا 
تجيء نتيجة البرهان علي صدق الدعوى بتخصيص كل كوكب بوصفه المنبعث من 
طبيعته التي خلقه الله علیها بحکمته واختیاره. 


موقف العلماء من الآيات الكونية في القرآن : 

والعجب أن كيرا من أئمتنا من حكماء الإسلام وعلمائه لم يغفلوا هذا النظر عند 
دراستهم لايات القران الكونية باعتبارها دلائل أقامها الله تعالى على وجوده وباهر قدرته 
وجلال کېریائه» بل خاضوا بحاره» بقدر ماوسعه علمهم ومعارفهم› ووسائل الفكر 
والمعرفة في عصورهم» قال الإمام الفخر الرازي: (الاستدلال بأحوال الشمس والقمر 
على وجود الصانع المقدّر هو أن يقال: الأجسام في ذواتها متماثلةء وفي ماهياتها 
متساوية» ومتى كان الأمر كذلك كان اختصاص جسم الشمس بضوئه الباهر وشعاعه 


<( سورة وتن الاية (0: 
)۲( سورة يونس : الاية .)٥(‏ 


القاهر» واختصاص جسم القمر بنوره المخصوص لأجل الفاعل المختار)» ثم بين 
تساوي الأجسام وماهياتها في الحجمية والتحيّر والجرمية» وقال: (وإذا ثبت أن 
الأجسام متمائلة في ذواتهاء متساوية في ماهياتهاء كانت متساوية في جميع لوازم 
الماهية فكل ماصح على بعضها وجب أن يصح على الباقي» فلما صح على جرم 
الشمس اختصاصه بالضوء القاهر الباهر» وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على 
جرم القمر وبالعكس» وإذا كان كذلك وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوئه 
القاهر» واختصاص القمر بنوره الضعيف بتخصيص مخصص. وإيجاد موجد وتقدير 
ا وذلك هو المطلوب فشبت بالدليل القاطم صحة قوله سبحانه وتعالی: هو 
ال ي جَمَلَ الشَمْسَ ضِياء والْقَمرَ نورا . 

ومعنى هذا في كلام الإمام وأسلوبه الاصطلاحي بأسلوب متقارب أن المادة في 
حقيقتها الأولى واحدة في ذاتها فإذا عرض لها اختصاص بطبيعة خاصة» تقبل بسببها 
بعض اللوازم والعوارض وتختص منها الشمس بالضوء ويختص القمر بالنور كان ذلك 
ترجیح مرجح› وتخصيص مخصص» وإيجاد موجد» وتقدير مقدر» وذلك المخصص 
والمرجح والموجد والمقدر هو الله تعالى» وهذا هو الغرض الذي سيقت الاية لإثباته 
وتحقيقه في البرهنة على قدرة الله ووراء ذلك معان كثيرة تتفجر من ينابيع الاية إذا 
فجرها العقل بالنظر في عناصر الموجودات وخصائصها ليتفع بها الإنسان فأنت ترى 
هذا الإمام الحكيم لم يقف مع الآية عند أسلوبها البلاغي المعجز ببراعة بيانها ولكنه 
أدار البحث حول الآيات الكونية فيهاء وفي كيفية دلالتها على الغرض المقصود منها 
حسب معارف عصره» وأسلوب العلم في ذلك العصر. 

ثم ألا يكون من البداهة أن يطلب من القّامين على فهم القرآن فهماً علمياً صحيحاً 
أن یحیطوا علماً بمنازل القمر وسيره في تلك المنازل وكيفية علم عدد السنين والحساب 
من معرفة تلك المنازل وسير القمر فيها؟ وهل للشمس سير ومنازل كسير القمر 
ومنازله» وهل لها دخل في علم عدد السنين والحساب؟ بلىء كل ذلك يجب أن 
يعلم؛_ ولقد علم أسلافنا من ذلك مابلغ إليه جهدهم» وبهذا العلم استعانوا على تفسير 
هذه الايات وأمثالها. 

ثم کیف و القوامون على دراسة القران الحم فهم قوله تعالی في ختام 
الأية: ما حل الله َلك إل بالْحَقٌ يُقَصل الات إِقَوْم يَعْلَمُونَ) فهباً يدعون به الناس 
- ولا سيما الماديون وعلماء الطبيعة والفلك SG EAS‏ 
الصانع؛ الخلاق العليمء الواحد الأحد القادر الحكيم» لو لم يكونوا على علم راسخ 
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بخواص الأفلاك» وماأودع الله في أجرامها من القوى حتى يعرف الح الذي خلقها الله 
په» ليقع تفصیل الايات موقعه من العقول والقلوب لقوم يعلمون؟ يقول الرازي : (قال 
حكماء الإسلام: هذا يدل على أنه سبحانه أودع في أجرام الأفلاك والكواكب خواص 
معينة وقوى مخصوصة باعتبارها تتتظم مصالح هذا العالم السقليء > إذ لو لم يكن لها 
اثار وفوائد في هذا ا لكان خلقها عبثاً وباطلا وغير مفيد» وكونها كذلك ينافي هذه 
الايات). 

وإذا كان أسلافنا من أعلام العلماء» وحكماء الإسلام قد خاضوا غاز العلوم» 
ولجج المعارف واقتحموا حصون الأفكار في آزمانهم» ولم یترکوا منها مشرعاً إلا 
وردوه واتخذوا من كافة معارفهم وأفکارهم معيناً لفهم کتاب لله فهماً يقوم على حقائق 
العلم الصحيح لتبيين هدايته وإقامة حجته» فما موقفنا نحن من عصرنا ومعارفه ووسائله 
وأفکاره ومذاهبه؟ هل نقف من ایات الله عند مبلغ ماوصل إليه أسلافنا في أعصرهم› 
وهو نهاية أقدام العقول في بيئاتهم وأزمانهم ومجتمعهم؟ أو نتقدم في شجاعة كما 
تقدموا إلى البحث بوسائل عصرناء ونخوض في بحار معارفه بعقولنا التي رباها القرآن 
الكريم بحكمته وحريته وبراعة أسلوبه» ولطف مدخله ودقة تصويره» ورائم تناوله 
لقضايا الحياة والكون» مع عنايته بتثبيت قواعد الإيمان في قلوب دارسيه من 
المؤمنين؟ . 


طريقة تفسير الأيات الكونية في القرآن : 


إن الجانب الكوني في آيات القرآن الحكيم - وهو جانب مهم جدا» لأنه عماد 
الدلائل الإلهية على وجود الله تعالی» وتوحیده» وباهر قدرته» وواسع علمه» ولطيف 
حكمته وسائر مايجب له تعالى من الكمال - في حاجة ماسة إلى إعادة النظر فيه للتفسير 
والبيان بأسلوب علمي ييرز عن طريتق ملاحظة الظواهر الكونية حجة الله على خلقه» 
ويکشف عما في الايات من أسرار وحقائق ناط الله بها كثيراً من منافعنا ومصالحنا في 
الدين والدنياء وقد أشار إليها القران في اياته ودلائله ويدأً العلم يكشف عنها الحجب» 
ولكن على شرط أن نحذر» فلا نخضع القران لنظريات لاتزال في مهب التجارب» وقد 
تعصف بها فتصبح من قييل الأساطير فتقول إنها تضير الأيات القران كما صنع ذلك 

بعش اللتجمسين ومن المحدوين ببريق العلم التجريي . 

والقرآن كتاب اله الذي أحکمت آياته ثم فصّلت من لدنْ حكيم خبير» فهو فهو لايخضع 
لأسلوب حديث ولا أسلوب قديم»› وإنما تفسره الحقاتق والبراهين التي يحققها البحث 
العلمي المستند إلى الأصول الإسلامية» وقضايا العقول المستقيمة. 
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والنظر في تفسير الآيات الكونية يجب أن يقصد أولاً إلى تبيين هداية القران ا 
علمياًء لا على ساس آن نجعل النظريات العلمية هي تفسير الآيات القرآنية ومعانیها 
التي قصدها القرآان الكريم» ولکن على أساس أن القران الكريم لايصادم علماً ثبت 
بالبرهان القطعي ت لايحتمل الارتياب»ء وهذا يتطلب بإلحاح من علماء الإسلام أن 
يتسلحوا بالعلم والمعرفة بأوسع معانيهما بقدر ماتتسع له الطاقة البشرية. 

والراسخون في العلم من المؤمنين تزيدهم النظريات العلمية في حقائق الكون 
وظواهر الطبيعة إيماناً بجلال الله وعظمة الخلاق العليم لانم قرؤوا في لوح الوجود 
قول خالق الوجود: تارك الي ب بيده المْلْكُ رخو على كر شيءِ 0 وقوله: 
ولم يروا في أشي تالق الله الگلوات والأزض مهما إلا باحق أجل 

مس . وقوله: الذي ا خسن کل شَيءِ حلقة وبا علق الإنتان من طبن ى 
جَعَل نَسلة من شلالة من مَاءِ هین › وإذا N TO‏ 
الجدل والتأويل فإن قضية ة جعل الأنسال الإنسانية من سلالة من ماء مهين» لايختلف فيها 
ملحد م مؤمن ولا درویني م آدمي» لأنها أكبر وأدخل في الصدق الواقعي من 
أضخم قضاياهم التجريبية التي يؤمنون بهاء بل هي أصدق في نظر التجربة المتكررة 
E E a EG‏ 

تحت البداهة المسلمة. 

والقران الحكيم - دستور الإسلام - هو الكتاب الذي آنزل على النبي الأمي يوجه 
العقل الإنساني بکل مامنحه الله من قوة وجیروت إلى النظر في ملکوتِ الله لیکشف 
حقائق الكون ويرفع الحجب عن أسراره ويفسر اياته في الأنفس وفي الأفاق» وكلما 
عظم شأن الكون عظم في نظر المؤمنين جلال المکؤن الخلاق ا وانفتحت مغالیق 
الإيمان الراسخ أمام العقلاء المتدبرين أَوَلَمْ ينْظَرُوا في مَلَكّوتِ الگلوات والأزض 
ومَاحلق الله من شَيْءِ) 3 انظروا اذا في الموات والأزض ي“ . ا الذي رقع 
الگلوات بتر حَمَدِ ترؤتها م اشتوى على العش وَسكر الشَمْسَ و القَمَر كَل يجري 


)0 ول سورة الملك. 
(۲) سورة الروم: الآية (۸). 
(۳) سورة السجدة: الأيتان (۷ء۸). 
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جل مسك بتر الكمر صل الاياتِ لمكم لقاءِ ربكم وقثون وهو الّدِي مد الأزض 
وَجَمَلّ فيها رَوَاسِي وآنهاراً ومن كَل الَمَراتِ جَمَلَ يها رَوجًّين انين يعدي اليل الها 
إن في دَلِكَ لاياتِ لقم مكرود وني الأزض قط متجَاوراٿ وجٿ يِن أغتاب وزع 
تخي وان وكير صان بُشقّى بماء واج وَنقَصل بعصا على نض في الكل إل في 
َلك لايات لقَذْم يعْمَلونَي”“ . 

وإذا كان هذا شأن القرآن في آيات لله الكونية وتوجيه النظر إليهاء فلن يضيق ذرعاً 
بکشف علمي يصل السماء بالأرض» لو'قدر لذلك أن يكون» بله للسعي لكشف عن 
حقيقة بعض الكواكب ومعرفة عمارها ومافيها من ألوان الحياة والخلق والأشياءء 
وحسبنا هذا لكتابنا الكريم وديننا القويم› وسلامة عقيدتناء ولايجمل بنا أن نتطلب من 
القرآن شرح نظريات العلم والتحدث في تركيب الأشياء» وبيان جزئياتها وأشكالها 
ومايطراً عليها من تغير كيماوي أو طبيعي كما تتحدث كتب الطبيعة والكيمياء والفلك 
وطبقات الأرض» لأن القرآن كتاب عقيدة وهداية»». وعبر وتهذيب للنفوس» وتوجيه 
للعقولء وتطهير للأرواح والقلوب» فإذا عرض لشيء من الآيات الكونية - وكثر 
ماعرض لها - فإنما يعرض لها باعتبارها مصدر هداية إلى عظمة الكون لنصل على 
ضوئها إلى تعظيم الله خالتى الكون» ومافيه من ايات وأسرار» لنستفيد بما فيها من منافع 
علقها الله لأجلا في دیننا ودنیانا. 
العقول الصحيحة لاتصادم آيات القران الكريم : 

إذا حاول العقل الإنساني القيام بمهمته في تبسن عجائب آيات الله» وحاول أن 
يكشف عن أسرار هذه ألكائنات بوسائله العلمية والاته التجرييية كان محققا لوعد الله 
تعالى في قوله: «سريهم آباتت في الاي وَنِي شيهم حتى يظهر للعقلاء أن القرآن 
حق من عند الله وأن الرسول الأمي الذي نزل عليه صادق مؤيد من الله الذي أرسله 
للعالمين» وإذا وصل العقل في محاولته إلى حقيقة من الحقائق الكونية الصادقة فلا 
یمکن أن يصادم شيئاً من نصوص القرآن الحكيم الذي وكل إليه البحث عن هذه 
الأيات» وناط ببحثه الكشف عن أسرارهاء وحيتئذ يكون كشفه لشيء منها تفسيرا لقوله 
ال ف سورة النحل: «وَيَخْلَنٌ مَالنَعْلَمونَ. وعلماء الإسلام منذ صدره الأول 
فقهوا عن اله مارمز إليه من جلال ملكه وعظمة ملكوته» وذكروا في تفسير اية النحل 
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عجائب لو ذكرت قبل أن يبلغ العقل البشري رشده» ويكشف عن آثار غوصه في آيات 
لله لقال عنها الجاهلون - كما قال أسلافهم -: إنها أساطير الأولين . 

بل إن علماء الإسلام منذ عصر الصحابة والتابعين فهموا أن هذا الكوكب الأرضي 
الذي نعيش فيه ماهو إلا واحد من سبعة كواكب أرضية كلها معمورة بخلق من خلق الله 
تعالى» يقول الألوسي في تفسير قوله تعالى: الله الي حَلَقَ سبع سَمَواتِ ومن 
الأرضٍ مْلهْنًّ): ( قال الجمهور: مثلية الأرض هنا في كونها طباقاً بعضها فوق بعض»› 
بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض» وفي كل أرض سكان من خلق 
الله عز وجل»ء لايعلم حقيقتهم إلا الله تعالى. قال العلماء: وهذا تأويل ماورد في 
صحيح البخاري من قول النبي بي في دعائه: «اللهم رب السموات السبع» وماأظلَلن 
ورب الأرضين السبع وماأقللّن»). 

ثم قال رحمه الله : (وحیث کان من أصولنا نحن المسلمين - أنه متی عارض 
الدليل العقلي» أو الواقع القطعي القائم على التجربة والمشاهدة التي لاتحتمل الشك»› 
الدليل السمعي» وجب تاأويل الدليل السمعي» لأجل مطابقة الدليل العقلي في مقتضاه» 
لأن الدليل العقلي أصل الدليل السمعي» ولو أبطل الدليل العقلي بالدليل السمعي لزم 
بطلان الدليل السمعي نفسهء وباب التأويل أوسع من فلك الثوابت» ولا أری بأسا في 
ارتکاب تاویل بعض ظواهر النصوص المستبعدة بما لايستبعد» وإن لم يصل الاستبعاد 
بالمعنى الذي دل عليه ظاهر النص إلى حد الامتناع» إذا تضمن ذلك مصلحة دينية› 
ولم يستلزم مصادرة معلوم من الدين بالضرورة» وقد يستلزم الإبقاء على الظاهر» 
وتفويض الأمر إلى قدرة الله تعالى التي لايتعاصاها شيء» رعاية لأذهان العوام المقيدين 
بالظو اهر» الذين يعدون الخروج عنها لاسيما إلى مايوافق الحكمة الجديدة (العلم 
الحديث) . ضلالا محضا» وكفرا صرفاء وبالجملة: من صدق بسعة ملك الله تعالى» 
وعظيم قدرته عز وجل ينبغي أن لايتوقف في وجود سبع أرضين على الوجه الذي 
قدمناه وليس في ذلك مايصادف ضروريا من الدين» أو يخالف قطعيا من أدلة ٠‏ 
المسلمين)ء اه. والحرص على صيانة عقائد العوام وعدم الإلقاء بهم في لجج الحيرة 
بإسماعهم مايتعاصی على عقولهم فهمه» وعدم تعريضهم للفتنة في عقائدهم السليمة 
هو الذي استهدفه حديث البخاري عن علي كرم الله وجهه: (حدثوا الناس بما يفهمون»› 
آتريدون آن كدب الله ورسوله). 

والناس في عقولهم الفطرية المكتسبة درجات متفاوتون» فمنهم الذكي العليم الذي 
يطلب الحق على البحث عنهء لأنه حق» يرغب فيه لذاته» ومنهم الجدلي المنحرف 
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عن الجادة الذي لايطلب حقاً» ولايقصد إلى هدف» ومنهم العامي الساذج الذي تحركه 
الرغبة والرهبة» وتتملكه العواطف الفوارة» حظه من العقل الفطري حظ عامة الأحياء» 

وقد جعل الله تعالى لكل صنف من هؤلاء لوناً من الخطاب يليق به وذلك في رأي 
حكماء العلماء هو تاویل قوله تعالی: «اذْعٌ إلى سيل رَبك بالْحكَمَةٍ رالمؤعظة الْحَسََ 
وَجَادِلْهُمْ باي هي خسن ٌ4 » فجمل الدعوة" إلى سبيل الله وهو الحق والخيرء 
والبر والإحسان» والعدل والرحمة»› على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الدعوة بالحكمة» وهي خصيصة العلماء الراسخين الذين يلتمسون 
الحتى للحق» فالحق في ذاته غايتهم وهدفهم . 

الوجه إلثاني: الدعوة بالموعظة الحسنة»› وهذه وسنيلة العامة الذين یسکنون ٠‏ إلى 
الوعد طمعاً ذ في الجزاء ورغبة في الثواب» ويفيئون إلى الوعيد E‏ ورهية 
من العقاب. 

الوجه الثالث: المجادلة بالتي هي أحسن > وهذه خصيصة العقول التي لا تقصد 
إلى شيء ولکنها تجادل للجدل فحسب» وقد أوصی القرآن الحكيم بأن يكون الحديث 
والحوار ص ھۇلاء - تلطفاً مهم - بالطريقة التي هي أحسن لطر وأمثلها آدبا وعلماً 
ورحمة» لتجذبهم إلى جانب الحق إن هدا القَرانَ هدي لي هي اقو قوم ویش المُوْمنينَ 
الَذِينَ يَعَمَلُونَ الصَالِحَاتِ أن لَه < جرا کببراً) . 


(1) سورة النحل: الاية .)٠٠١(‏ 
)۲( سورة الإسراء: الاية (40). 
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الفصل السادس 
أثر شيخ الإسلام ابن تيمية 


في علم التفسير وأصوله› وفي الكشف عن تأثير الفلسفة وعلم الكلام 


على بعض علماء المسلمين 


ويشتمل هذا الفصل على الأبحاث التالية : 

البحث الأول: قواعد التفسير وأصوله. 

البحث الثاني : التأويل والتفسير . 

البحث الثالث: حكم تفسير القران بالرأي. 

البحث الرابع : حكم ترجمة معاني القرآن لغير العرب. 

البحث الخامس: أثر علم الكلام على بعض علماء الإسلام. 

البحث السادس: لمحات من تاريخ نقض مذاهب الفلاسفة والمتكلمين . 
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البحث الأول 


الأصل الأول والقاعدة ا 
النبي يا بين لأصحابه معاني القرآن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعال: © 
يجب ان يُعْلَمَ أن البي 4ي بين ين لأصحابه معاني القرآنء کما بين لهم ألفاظثف قرا 

ا : لین للتاس مانرّل إلبهم) [سورة النحل / »]٤٤‏ يتناول هذا وهذا. 

وقد قال او ا ی العلمي: حدثنا الّذين يقرئوننا القرآنء کعثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود» وغیرهما: انهم كانوا إذا تعلموا. من الئبي ا عشرَ آیات لم 
يجاوژزها حتی يتعلّموا مافیها من العلم والعمل؛ قالوا: فتعلّمنا القرانٌ والعلم والعمل 
جمیعاً»!"“ ولهذا کانوا يبقون مدَّة في حفظ السورة. 

وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جل في أعيننا!! . وأقام ابن عمر 
على حفظ البقرة عة سنین »› قیل : ثمان سنین» ذکره مالك ^“ . 

وذلك أن الله تعالى قال: كتابٌ أنرَلَا إليك مارك ل ليد برو آیاته)[سورةصض/ ۲۹] 
وقال تعالى: افلا ينَدَبّرُونَ القران)؟! [سورة النساء ۸٨۸ ١‏ / ومحمد ]۲٤/‏ وقال 
تعالی : اتلم يدَبّرُوا القَو3)؟ [سورة المؤمنون / 1۸]؛ وتدبّر الكلام بدون فهم معانيه 
لایمکن!!؟. 

وكذلك قال اله تعالى: إن أنْرَلتاة فرآناً عربباً لعلكم تمقلون4[سورة يوسف/ ۲] 


. /"^۸ ٥ص مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
وذكره القرطبي في مقدمته لتفسيره ج٠/۳۹/ وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن حبيب‎ )۲( 
الكوفي المقرىء» من كبار التابعين» ثقة ثبت» ولأبيه صحبة . تقريب التهذيب لاین حجر‎ 
ج6°۸/1/.‎ 
. . المرطا ۲۰۱| بتحقيق عبد الباقي‎ (۳) 
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وعَقَلْ الكلام مضمَنَ لفهيه. ومن المعلوم أن کل کلام فالمقصود منه فهم معانیه دون 
مجرّد ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك!. وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في ف من 
العلم كالطب والحساب» ولايسة یستشرحوه؛ فکیف بکلام الله تعالى الذي هو عصمتهم› 
وبه نجاتهم وسعادتهم» وقیام دینهم ودنیاهم!! . ۰ 

ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تسين القرزان قلیلا جداء وهو ون کان في 
التابعين أكثر منه في الصحابةء فهو قلي بالنسبة إلى مابعدهم . وکلّما كان العصر أشرف 
كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. 

ومن التابعين م تلقّی جع التقسير عن الصحابة» كما قال مجاهد: عرضتٌ 
المصحفَ على ابن عباس» أوقفة عند كل آية منه وأسأله عنها!!. ولهذا قال الثوري : 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسيْك به!!. ولهذا يعتمد على تفسيره: الشافمي 
والبخاري وغيرهما من أهل العلم» وكذلك الإمام أحمدء وغيره ممن صف في 
التفسير» يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. 

والمقصود: أن التابعين قرا التفسيرَ عن الصحابة» كما تلقوا عنهم علم الستَة» 


وإن کانوا قد يتکلّمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلالء› كما يتكلّمون في بعض 
الشنن بالاستنباط والاستدلال. 


الأصل الثاني 
بیان أن اختلات اا ب في التفسير ؛ ؛ اختلات تنوٌع ! 

لقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الأصل من أصول التفسير أن 
الاختلاف الذي وقع للسّلف في تفسير القران کان راجا إلى اختلاف تنوع لاإلی 
- اختلاف تضاد؛ وذلك لأنْ کلام الله تعالی یشتمل على المعاني الكثيرة في الألفاظ 
اليسيرة» فذهب كل مفسر منهم إلى المعنى الذي ظهر له وسين معتَاةُ من خلال تبحره 
في اللغة العربية بالإضافة إلى مامعه من علوم الستة والفقه!!. 

فیقول رحمه الله تعالی ° : ) 

الخلاف بين السلف في التفسير قليل» وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في 
التفسير. وغالب مايصح عنهم من الخلاف تنرّع لااختلاف تضادا! . 

وذلك صنفان: أحدهما أن يعر كل واحد منهما .عن المراد بعبارة غير عبارة 
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صاحبه» تدلٌ على معني في المسمَّى غير المعنى الأخر» مع اتحاد المسمّى» بمنزلة 
الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينةء كما قيل في اسم السيف: الصارم» 
والمهتّد. وذلك مغل أسماء الله الحسنى. .. فإن أسماء الله كلها تدلّ على مسمى 
واحد؛ فليس دعاؤه باسم من أسمائه سبحانه الحشتى مضادا لدعائه باسم اخر؛ بل 
الأمر كما قال تعالى: قل اذعوا الله أو اذعُوا الرحمنَ أياً ما تذعُوا له الأسماء 
الخشتى€ [سورة الإسراء / ۰[ وکل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة 
وعلى الصفة التي تضمنها الاسم؛ كالعليم؛ يدل على الذات والعلم» والقدير» يدل 
على الذإات والقدرة» والرحيم› یدل على الذات والرحمة. 

والمقصود: أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى مافي الاسم من صفاتهء 
وڌل أيضاً على الصفة التي في الاسم الأخر بطریق اللزوم. 

ثم قال: فالسلف كيرا مايُعبّرون عن المسمّى بعبارة تدلٌ على عينه» وإن كان فيها 
من الصفة ماليس في الاسم الأخر؛ كمن يقول: القدوس: هو الغفور الرحيم» أي: إن 
المسمّى واحد» لاأن هذه الصفة هي هذه! . 

ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظن بعض التاس؛ مثال ذلك تفسيرهم 
للصراط ١‏ لمستقيم› فال بعضهم: هو القرآن» أي اتباعه» وقال بعضهم: هو 
الإسلام. . فهذان القولان متفقان؛ لأنْ دينَ الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما 
نله على وصف غير الوصف الأخر» كما أن لفظ «صراط؛ يشعر بوصف ثالث» وكذلك 
قول من قال : هو الستة والجماعة» وقول مَنْ قال: هو طریق العبودية» وقول مَنْ قال: 
هو طاعة الله ورسوله َء وأمثال ذلك . 

فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذاتِ واحدةء لكنْ وصَفَها كل منهم بصفة من صفاتها!! . 

الصنف الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل 
وليه المستمع على النوع» لاعلى سبيل الحد المطابق للمعدود في عمومه وخصوصه؛ 
مثل سائل أعجمي سال عن مُسمّى لفظ «الخبز» فأري رغيفاء وقيل له: هذا؛ فالإشارة 
إلى نوع هذاء لاإلى هذا الرغيف وَخده. 

مال ذلك: ماثفل في قوله تعالى: ثم اورف الكتابَ الذي اصْطقَي مِنْ عبايتا 
فمنهم ظالمّ لنفيه ومنهم مُقَتصِد ومنهم سَابِقّ بالخيراتِ) [سورة فاطر / ۳۲]ء فمعلوم 
أن الظالمَ لنفسه يتناول المضيَعَ للواجبات» والمتتهك للحرمات. والمقتصد يتناول فاعل 
الواجبات» وتار المحرمات. والكابق يدخل فيه مَنْ سبق فتقرّب بالحسنات مع 


الواجبات . فالمقتصدون هم اصعفاب اليمين»› والسابقون السابقون أولئك المقرَبُون. 

ثم إن كلا منهم يذكر هتا في قوع من أنواع الطاعات» كقول القائل : السابق: الذي 
يصلي في آول الوقت»› والمقتصد: الذي يصلي في آثنائه والظالم لنفسه: الذي يۇخر 
العصرَ إلى الاصفرار. 

أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قل ذکرهم في ا سورة البقرة؛ فإنه ذکر 
المُحْينَ بالصدقَةء والظالم بأكل الرباء والعادل بالبيع“ . والتاس في الأموال: إمّا 
محسر وما عادل وإمّا ظالم؛ فالسابى: المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات» 
والظالم : آکل الرّباء أو مانع الزكاةء والمقتصد: الذي يودي ار المفقروضة»› 
ولايأكل الرًباء وأمثال هذه الأقاويل . 

فک قول: فيه ذکر نوع دحل في الايةء دک لتعريف المستمع بتناول الاية له» 
وتنبیه به على نظیره؛ فان التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحَدٌ المطابق. 
والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له: : هذا هو «الخبز) 
[کما مر مثاله]. 

من أسباب الاختلاف تعدد أسباب النزول: 


وقد يجيء کلیراً من هذا الباب قولٌهم: هذه الاية نزلٹ في كذا» لاسيما إذا كان 
الدكوز ضا کاسات النزول المذكورة في التفسير؛ كقولهم: إن اية الظهار نزلت ' 

في امرآة ثابت بن قيس بن شماس» وإِنٌ اي اللعان نزلت في عُويمر العجلاني» أو 
هلال بن أبة. وإِنٌ اية الكلالة نزلت في جابر بن عبد اش وإن قوله تعالى: وان 
احكَمْ بینهم بماانزل الله [سورة المائدة / نزلت في بني النضير وقريظة» ون قوله 
2 ومن بوم يومئذ ذبْرَة [سورة الأنفال / »]١١‏ وإن قوله تعالی : (شهادة 
بكم إذا حضرَ دكم الموث) [سورة المائدة / ]٠١١‏ نزلت في قضية تميم الداري 
وعدي بن بڌاء. ونظائر هذا كثير ممّا يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» او 
في قوم من هل الكتاب؛ اليهود والنصارى» أو في قوم من المؤمنين. 

والتاس وإن تارعزا في الافظ العام الوارد على سبب» هل یختص بسببه؟ فلم يقَلْ 
أحدٌ من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب والستّة تختص بالشخص المعيّن»› 
وإتماغاية مايال : : إتها تختص بنوع ذلك الشخص» فتعمٌ مایشبهه» ولايكون العموم فيها 


(1) انظر الآيات من سورة البقرة/ ۲۷١‏ فما بعد. 
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بحسب اللفظ ! والأية التي لها سبب معين إن کانت آمراً أو نهياً فهي متناولة لذلك 
الشخص› ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك 
الشخص» ولمن كان بمنزلته . 

معرفة سبب النزول يُعينُ على فهم الأية : 

فإن العلم بالسبب يُورّث العلمَ بالمُسبَب“ ؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا 
لم يعرف مانواه الحالف: رجع إلى سبب يمينه» وماهيًّجها وأثارها. 

وقولهم: نزلت هذه الآية في کذا؛ یراد به تارة أنه سبب لنزول» وراد به تارة أن 
هذا داخل في الايةء وإن لم يكن الكبب كما تقول: عتى بهذه الاية كذا. 

وقد تنازع العلماء في قول الصاحب [أي: الصحابي)] تزلت هذه الأية في كذا؛ هل 
يجري مجرى المسند - كما يذكر السبب الذي أنزلث لأجله - أو يجري مجرى التفسير 
منه الذي لیس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسندء وغيره لايأخله في المسند [أي: 
في الحديث المرفوع أو في حکمه]. وأكثرٌ المَسَاندٍ على هذا الاصطلاح» كمسند أحمد 
وغيره» بخلاف ماإذا ذكر سبباً نزلت عقبه» فإنهم كلهم يذخلون مثل هذا في المسند. 

وإذا عرف هذا فقول أحدهم: نزلت في كذاء لاينافي قول الأحر: نزلت في كذا إذا 
کان اللفظ يتناولهماء كما ذكرناه في التفسير بالمثال 1الذي تقدم قبلً]. 

وإذا ذكر أحذهم لها سيباً تزلت لأجله» وذكر الآخر سبباء فقد يمكن صدقهما بان 
تكون نزلت عقب تلك الأسباب» أو تكون نزلت مرتين؛ مرَّة لهذا السبب» ومرّة لهذا 
السبب. 

وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوّع التفسير: تارة لتنوع الأسماء والصفات› 
وتارة لذكر بعض أنواع المسمّى وأقسامهء كالتمثيلات: هما الغالب في تفسير سلف 
الأمّة» الذي يَظَنٌ أنه مخالف!!. 

أسباب التنازع الموجود عنهم : 

ومن التنازع الموجود عنهم: مايكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين : © 

إا لكونه مشتركاً ف اللغةء كلفظ «قَسْرَرَة؛ 1من سورة المدثر/ ]٠١‏ الذي يراد به 
الرامي» ويراد به الأسدء ولفظ «عَسْعَسَ» [من سورة التكوير/ ]1١‏ الذي يراد به إقبال 
الليل وإدباره. 


ê 
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و متواطتاً [يقصد به التوافق] في الأصل› لكنّ المراد به أحدٌ النوعينء أو 
أحد الشخصين؛ كالضمائر في قوله تعالی : (ثم د فَدَلّی فکان قاب قوْسّین أو اذتی) 
[سورة النجم/ ]٩‏ وكلفظ «الفجرء والشفع» والوتر» وماأشبه ذلك. 

فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل ,المعاني التي قالتها السلف» وقد لايجوز ذلك. 
فالأول إمّا لكون الاية نزلت مرتین› فأرید بها هذا تارة» وهذا تارة. وإمّا لكون اللفظ 
المشترك يجوز أو يراد به معنياه؛ إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنبلية» وكثيرٌ من أهل الكلام. وإمّا لكون اللفظ متواطتاًء فيكون عامًاً إذا لم يكن 
لتخصيصه موجب . فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني . 

الاختلاف لاحتمال وجوه اللغة: 

ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض التاس اختلاق: © 

أن يعبّروا عن المعاني بألفاظ متقاربة فإن الترادف في اللغة قليل» وأمًا 
في ألفاظ القرآن فإِمّا از وإمّا معدوم» وقَلّ أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يودي 
جمیع معناه» بل یکون فيه تقريب لمعناه. 

وهذا من أسباب إعجاز القرآن؛ فإذا قال القائل : يوم تَمُورُ السماء مورا [سورة. 
الطور/ ۹] إن المور هو الحركة؛ كان د قرفا إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا 
قال: الوحيٌ الإعلامء أو قيل: أوحينا إليك) [سورة النحل/ :]۱١١‏ أنزلنا إليك» أو 
قيل : «وقضينا إلى بني إسرائيل)» [سورة الاسراء/ 1۷]: أي أعلمناء وأمثال ذلك . 

فهذا کله تقریب لاتحقیق؛ فان الوحي هو إعلامٌ سریع خفيّ» والقضاء ء إليهم أخص 
من الإعلام؛ فن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم!!. 

والعرب تضمّن الفعل معنى الفعلء وتعدیه تعدیته . ومن هنا غلط من جعلَ بعض 
الحروف تقوم مقام بعض» كما يقولون في قوله تعالى: «لقَدٌ ظلَمكَ بسؤال نعجيِكَ 
إلى نعاجه) [سورة ص/۲٤۲]»‏ و :من أنصاري إلى اله) [سورة ال عمران/ ]٠١‏ أي : 
مع الله ونحو ذلك. 

والتحقيق : ماقاله نحاة البصرة من التضمين؛ فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها 
إلى نعاجه» وكذلك قوله تعالى: «وإن كادوا يفوك عن الذي أوحيت إليك)€[سورة 
ا ضمّن: يزيغونك ويصدٌونكٌ» وكذلك قوله تعالی: (ونصرتاۂ م من القوم 
الذينَ كبوا باياتا) [سورة الأنيياء/ ۷۷]ء ونظائر كثيرة. . 
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ومَنْ قال: (لاريب فيه) [سورة mT‏ لاشك فيه فهذا تقریب»› وإلاً فالریب 
فيه اضطراب وحركة» فكما أن اليقين د ضمن السكول, والطمأنينةء فالریب ضده» ولفظ 
الشك وإن قيل إِله يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لايدلٌ عليه. 

وكذلك إذا قيل : ذلك الكتاب) [سورة البقرة/ ۲] هذا القرآن» فهذا تقريب. لأ 
المشار إليه وإن كان واحداً فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة» 
ولفظ «الکتاب4ٍ e E‏ مضموناً مالایتضمن لفظ القران من کونه 
مقروءاً مُظهّراً بادياًء فهذه الفروق موجودة في القران. 

فإذا قال أحدهم: أن َل [سورة الأنعام/ ۰ أي تحبس» وقال الأخر: 
ترتهن» ونحو ذلك؛ لم یکن من اختلاف التضادء وإن كان الحبوس قد یکرن مرتهناً 
وقد لایکون؛ إذ هذا تقریبٰ للمعنی كما تقدم . 

وجممٌ عبارات السلق في مثل هذا نافع دا قان س عباراتهم اد على 
المقصود من عبارة أو عبارتين» ومع هذا فلاب من اختلاف مُخفف ب نهم کما يوجد 
مثل ذلك في الأحكام!!. 

ثم يقول: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول ' عنه» وقد یکون لعدم 
سماعه» وقد يکون للغلط في فهم النص» وقد يكون لاعتقاد د معارض راجح»› 
e‏ ا ا 

قال شيخ اللإسلام رحمه الله تعالی ٩:‏ 

الاختلاف في التفسير على نوعین : 

منه مامستنده النقل فقط» ومنه مايعلم بغير ذلك؛ إذ العم لما نقلٌ مُصَدَقّ» وما 
استدلال محقق. والمنقول إمّا عن المعصوم» وإمّا عن غير المعصوم. 

[النوع الأول: الاختلاف الواقع في التفسير من جهة النقل] : 

والمقصود بأل جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم؛ فمنه 
يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف» ومنه مالايمكن معرفة ذلك» وهو مالاطريق لنا 
إلى الجرم بالصدق منه» وهذا غامته مما لافائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. 
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وأمّا مايحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلاً. 
فمثال مالایفید [أي : في التفسير] ولادليل على الصحبح منه: اختلافهم في لون کلب 
أصحاب الكهف» وفي البعض الذي ضرب به موسی من البقرة» وفي مقدار سفينة نوح 
وما کان خشبها» وفي اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك . 1 

فهذه الأمور طريق العلم بها النقل» فما كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي 
بل كاسم صاحب موسى أنه الخضر» فهذا معلوم . 

ومالم يكن كذلك» بل کان مما ڀؤخذ عن هل الكتاب كالمنقول عن كعب» 
ووهب» ومحمد بن اسحاق»› وغيرهم» ممن يَأخُذٌ عن أهل الكتاب. 

حكم الأخبار الإسرائيلية : 


فهذا لايجوز تصديقه ولائكليبه إل بحجَةء كما ثبت في الصحبح عن البي ل أله 
قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلاتصدقؤهم ولاتکدر هم؛ فما ن ڀحدثوکم بح 
فتکذبوه» إا أن يحدثوکم بباطلٍِ فتصدقوة) . 

وكذلك مانقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى 
اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . 

حكم أقوال الصحابة في التفسير : 

ومانقل في ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحاً فالتفس إليه أسكن مما تقل عن بعض 
التابعين ؛ لأن احتمال آن يکون سمعه من النبي ڳلا أو من بعض مَنْ سمعه منه أقوى» 
ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أفلّ من نقلٍ التابعين» ومع جزم الصحابي بما 
يقوله : كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب» وقد نهوا عن تصديقهم . 

والمقصود: أن الاختلاف الذي بلايعلم صحيحه»ء ولايفيد حكاية الأقوال فيه» هو 
ر چ من الحديث الذي لاملل على صحته» e‏ ذلك. 
الحمد» فكثيرا مایوجد pe‏ والحديث والمغازي 0 SE‏ 
من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه - والنقل الصحيح يدفع ذلك - بل هذا موجود 
فيما مستنده النقل» وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل . 


(۱) ورد ذلك في صحيح البخڌري» انظر فتح البآريج*/#١١/‏ . 
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فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدّين قد نصب الله الأدلّة على بيان . 
مافيها من صحیح وغیره. 

ومعلومٌ أن المنقول ة في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم؛ ولهذا قال 
ا ثلاثة أمور ا التفسير»› والملاحم»› والمغازي . 

ويُروى: ليس لها أصل. أي: إسناد؛ لأنْ الغالب عليها المراسيلء مثل مايذكره 
عروة بن الزبيرء والزهري» وموسى بن عقبة» وابن اسحاق» ومن بعدهم کیحیى بن 
سعيد الأموي» والوليد:بن مسلمء والواقدي» ونحوهم من كتاب المغازي . 

فن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة» ثم أهل الشام» ثم أهل العراق؛ فامَا أهل 
المدينة فإنهم أعلم بها لأتها كانت عندهم» وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد» فكان 
لهم من العلم بالجهاد والسير ماليس لغيرهم. . 

وأمّا التفسير فان أعلم الاس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد 
وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولی ابن عباس» وغیرهم من أصحاب ابن عباس» 
کطاووس» وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبير»ء وأمثالهم . وكذلك أهل الكوفة من 
أصحاب عبد الله بن مسعود؛ ومن ذلك ماتميّزوا به على غیرهم! . 

وعلماء أهلِ المدينة في التفسير: مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسيرء 
وأحذه عنه أيضاً اہنه عبد الرحمن»› وعېكد الله بن وهب. 

التحذير من الأحاديث الموضوعة فى الفضائل : 

وكما أن على الحديث أدلَّة يُعلم بها أنه صدق» وقد يقطع بذلك' ؛ فعليه أدلة 
یُعلم بها أنه کذب» ویقطع بذلك. مثل مايقطع بكذب مايرويه الوضاعون من أهل البدع 
والغلو في الفضائل› مثل حديث يوم عاشوراء» وأمثاله ممّا فيه أنه من صلی رکعتین 
کان له کأجر کذا وکذا. . 

وفي التفسير من هذه ma‏ قطعة كبيرة»› مثل الحديث الڏي يروه الشعلبي . 
والواحدي والزمخشري في فضائل س شور القرانء سور سور فاته موضوع باتفاق أهل 


العلم. 
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والثعلبي : هو في نقسه کان فيه خير آوچین› ولکنه کان حاطب لیل»› ينقل ماوجد 
في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . : 

والواحدي: صاحبه كان أبصر منه بالعربيةء لكن هو أبعد عن السلامة واتباع 
السلف . 

والبغوي: تفسیره مختصر من الثعلبي؛ لكته صان تفسيره عن الأحاديث 
الموضوعة»› والاراء المبتدعة. 

والموضوعات في كتب التفسير كثيرة؛ منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر 
بالبسملة» وحديث علي الطويل في تصدَقه بخاتمه في الصلاة؛ فإه موضوع باتفاق أهل 
العلم. ومثل ماروي في قوله تعالى: «ولكل قوم هاد4[سورة الرعد/ ۷] إنه علي . 
وقوله تعالی : (وتعيها أذنْ واعية€[سورة الحاقة/ ]١١‏ إذنكٌ ياعلي !!؟ . 

الخلاف الواقع في التقسير من جهة الاستدلال: 


وهو النوع الثاني من سببي الاختلاف“ ؛ وهو مايعلم بالاستدلال لابالنقلء فهذا 
أكثر مافيه الا ن جتن خد بد تين الحا والتابعين وتابعيهم بإحسان. 

فن التفاسير التي يذکر فيها كلام هؤلاء صرفاً لایکاد پوجد شيء من هاتين 
الجهتينء > مثل تفسير عبد الرزاق»› ووکیع» وعبد بن حميد» وعبد الرحمن بن إيراهيم 
دحيم . ومثل تفسير الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وبقيّ بن مَحْلْدَء وأبي بكر بن 
المنذر» وسفيان بن عيينة» وسشتيده وابن جرير» وابن ابي حاتم» وأبي سعید الأشج› 
وأبي عبد الله بن ماجه» وابن مر دَویه. 

أحدهما: : قوم اعتقدوا معاني د ثم أرادوا حمل ألفاظ القران عليها!! . 

والثاني : قوم فگروا القران بمجرّد مايسوغ أن یریده من کان من التاطقين بلغة 
العرب بکلامه» من غير نظر إلى المتكلّم بالقران» والمنرل عليه والمُخاطب به!!؟. 

فالولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ماتستحقه ألفاظ القرآن من 
الدلالة والبیان. والأخرون راعوا مجر اللفظء ومايجوز أن يريد به عندهم العربي من 
غير نظر إلى مایصلح لمتكم وسیاق الكلام. 

ثم هؤلاء كثيرا مايغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغةء كما يغلط في 


. /۸" مقدمة في أصول التفسير ص۷۹‎ )١( 


TY 


ذلك الذين من قبلهم . كما أن الأرلين كثيراً مايغلطون في صحة المعنى الذي فگروا به 
القرآنء كما يغلط في ذلك الأخرون» ون كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق» ونظر 
الأخرين إلى اللفظ أسبق. 

والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ماد عليه وأريد به» وتارة يحملونه 
على مالم يدل عليه يرذ به. وفي كلا الأمرين قد يكون ماقصدوا نفيه أو إثباته من 
المعنى باطلاء فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول. وقد یکون حقاً فیکون خطؤهم فيه . 

في الدليل لافي المدلول. 

وهذا کما أنه وقع في تفسير القرآن؛ فإنه وقع أيضاً في تفسير الحديث. فالذين 
أحطأوا في الدليل والمدلول مثل طواتف من آهل البدع؛ اعتقدوا مذهباً يخالف الحق 
الذي عليه الوسط الذين لايجتمعون على ضلالةء كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى 
القران فتاولوة على آرائهم تارةء پستدلونٍ بايات على مذهبهم ولادلالة فيهاء وتارة 
يتاوَلُون مایخالف ای با رة ب ل ف ماده 

ومن هؤلاء فرق الخوارج»› والروافض» والجهمية»› والمعتزلة» والقدرية» 
والمرجثةء وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مغلا : فإنهم من أعظم التاس كلاماً وجدالاًء وقد 
وا تفاسیر على أصول مذهبهم؛ مثل تفسير عبد الرحمن بن کیسان الأصم› شيخ 
إبراهيم بن إسماعيل بن عله الذي كان يَاظر الشافعي. ومثل تاب بي علي الجباڻيء 
والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني»› والجامع لعلم القران لعل بن 

عيسى الرماني› والكشاف لأبي القاج الزمخشري» فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذهب 

المعتزلة اشر النلة نة رها هُمّ: التوحيد» والعدل» والمتزلة بين 
المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

توحيد المعتزلة : 

وتوحیدهم هو توحید الجهمية الذي مضمونه نفي الصقات› وعن ذلك قالوا: إن 
اله لايریء وإن القران مخلوق» وإته تعالى ليس فوق العالم» وإنه لايقوم به علم 
ولاقدرة ولاحياة ولاسمع ولابصر ولاكلام ولامشيئة» ولاصفة من الصفات . 

و عدلهم فمن مضمونه أن اله لم یا جميع الكائنات» ولاخلقها كلهاء ولاهو 
قادر عليها كلهاء بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الهء لاخيرَها ولاشوًهاء ولم يرذ 
إل ماأمرَ به شرعاًء وماسوی ذلك فإنه يكون بغير مشيئة . 


وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة» كالمفيد» وأبي جعفر الطوسي» وأمثالهم. 
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ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة» لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثنى 
عشرية » فان المعتزلة ليس فيهم مَنْ يقول بذلك» ولامَنْ ينكر خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعليّ . 

ومن أصول المعتزلة مع الخوارج : : إنفاذ الؤعيد في الآخرة» وأن الله لايقبل في أهل 
الكبائر شقاعة» ا ا 

ولاریب أنه قد رَد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكاذييةء وأتباعهم . 
فاخسنوا تارة وأساؤوا آخری»› حتی صاروا في طرفي نقيض› کما قد بط في غير هذا 
الرضع: 

والمقصود: أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم 
سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان»ء ولامن أئمة المسلمين» لافي رأيهم ولا في 

تفاسير المبتدعة عباراتها حسنة ومعانيها باطلة : 

ومامن تفسیر من تفاسیرهم الباطلة إل وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة؟ وذلك من 
وجهین : : تارة من العلم بفساد قولهم . وتارة من العلم بفساد مافگروا به القران؛ إَ 
دلیلا على قولهم» أو جواباً عن المُعَارض لهم . : 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة» فصیحاً» ویدس البدع في کلامه» وأکثر الاس 
لایعلمون» کصاحب «الكشاف» ونحوه» حتی إنه يروج على خلق کثیر ممن لايعثقد 
الباطل من تفاسیرهم الباطلة ماشاء الله !!. 

وقد رأيتٌ من العلماء المفسرين وغيرهم مَن يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم 
مایوافق أصولهم التي يعلم» أو يعتقد فسادهاء ولايهتدي لذلك!؟ . 

ضلالات الفرق المنحرفة فى التفسير : ١‏ 

ثم إلّه بسبب تطرّق هؤلاء [إلى هذه التأويلات الباطلة] وضلالهم دخلتِ الرافضة 
الإمامية› ثم الفلاسفة والقرامطة وغیرهم» فيما هو أبلغ من ذلك»› وتفاقم الأمر في 
الفلاسفة والقرامطة والرافضة› فانهم فگروا القرآن بأنواع لايقتضي منها العالم 
عجه!! : 

فتقسير الرافضة: کتولهم: تبت ۹ آبي r‏ المسد/ ]١‏ هما بو بکر 

وعمر» آش ركت يخبط عملُكَ14سورة الزمر/ ]٠١٠١‏ آي : بين أبي بكر وعمر» 
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وعليَ» في فى الخلافة!؟ ولإن الله يأمرکم أن تذبځوا بقرة[سورة البقرة/ ]٦۷‏ هي عائشة 
ر من موسى لبني إسرائيل» فحرًفوه] و(فقاتلوا أئمةَ الكفر) هما طلحة 
والزبير!؟ و(مَرَجّ ج البحرين يلتقيان)[سورة الرحمن/1۹] علي وفاطمة!؟ واللؤلؤ 
والمرجان» [الرحمن/ ۲۲] الحسن والحسين . وکل شيءِ أحصینا؛ في إمام مین 
[سورة يس/۱۲] في علي بن أبي طالب!؟ و «عم ساون عن النباً العظيم) [سورة 
البا/ ]۲-١‏ علي بن أبي طالب. ولإتما یکم الله ا والَذينَ موا الذينَ يُقَيْمُون 
الصّلاةَ ويُؤتون الرّكاة وهم راكمُون) [سورة المائدة/ ]٥١‏ هو عليّ!؟ وهم يذكرون 
الحديتٌ الموضوعَ بإجماع أهل ا وهو تصدَقه بخاتمه في الصلاة!؟. وكذلك 
قوله تعالی : «(أرلئك علیهم صلوات من رهم و [سوزة البقرة/ ]٠١١‏ نزلت في 
على لمّا أصيب بحمزة!؟. . 

انحرافات بعض المفسرين : 

وممًا قارب هذا من بعض الوجوه: مايذكره كير من المفسرين» في مثل قوله 
تعالی : 

«الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار)[سورة آل 
عمران/ ]۱١‏ إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر» والمنفقين 
عثمان» والمستغفرين عليّ!؟ . 

وفي مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه)[سورة الفتح/۲۹]: أبو بكر 
(اشتاء على الكُمّار) عمر» رحماء بینهم) عثمان تراهم رما شجَداً) عليّ!!؟. 

وأعجب من ذلك قول بعضهم: «والتين)[سورة التين/٠-۳]:‏ أبو بكر» 
(والزيتون) عمر» (وطور سنين) عثمان» (وهذا البلدِ الأمين) عليّ!؟ . 

وأمغال هذه الحرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لايدلٌ عليه بحالء فان هذه 
الألفاظ لاتدل على ھۇلاء الأشخاص بحال» وقوله تعالی : «والَدينَ معه أشدَاءُ على . 
لار ژحماء بينهم تراهم رما شجّدا) كل ذلك نت لللين معه» وهي التي يسمَيها 
التّحاة: را بعد خبر . 

والمقصود هنا نها کلھا صفاتٌ لموصوف واحد» وهم الذين معه» ولايجوز أن 
بکون کل منها مراداً به شخص واحدا؟ وتتضمن اة جل الل المطلق ا منحصراً 
في شخص واحد» کقوله: إن قوله تعالی: إنہا نکم الله EN‏ والّذین 
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آمنوا) 1سورة المائدة/ ]٠١‏ أريد بها علي وحده!؟ وقول بعضهم: إن قوله تعالى : 
(والذي جاءَ بالصدق وصدَق به1€[سورة الزمر/ ۳۳] أريد بها آبو بکر وحده!؟ وقوله 
تعالی: «لايستوي منکم من أنققَ من قبل الفتج Rs‏ الحديد/ ]٠١‏ أريد بها 
بو بکر وحده!؟ ونحو ذلك. 


حكم من عدل عن مذهب السلف: 


وفي الجملة: مَنْ ن عل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى مايخالف ذلك 
کان مخطاً في ذلك» بل مبتدعاًء وإِن کان مجتهداً EY‏ له خطؤه!!. 


فالمقصود: بيان ق العلم وأدلته» ا الصواب. ونحن نعلم أن القران قرأه 
الصحاية والتایعُون وتايعوهم» وآنهم کانوا أعلمِ بتفسیره ٭ ومعانیه» كما نهم أعلم بالحىٌ 
الذي بعت ال به وسو ية فمن خالفَ قولهم وفسگر القران بخلاف تفسيرهم فقد 
أخطاً في الدليل والمدلول جميعاً. ومعلوم أن كل مَنْ خالف قولهم له شبهةٌ يذكرها؛ 
إمّا عقلية› ET‏ 


والمقصود هھ هتا: التنبية على مار الاختلاف في التفسير» وأنٌ من أعظم أسبابه: البدع 
الباطلة التي دعت املا لی أن حرفوا الكلمَ عن مواضعه وفروا کلام الله ورسوله ی 
بغر :مارد به» وتأولوه على غیر تأویله!!. 


فمن أصول العلم بذلك: أن يعلمٌ الإنسان القول الذي خالفوه» وأنه الحق» [يعني 
قول السلف] وأن یعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم» وأن یعرف أن ترم 
محدّث س ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة 
LE‏ 


وكذلك وفع من الذين توا في شرح الحديث وتفسیره من المتأخرين من جنس 
ماوقع ہما صتَعُوةُ من شرح القران وتفسیره. 


وما الذين يخطون في الدليل لافي المدلول؛ فمثل كثير من الصوفية» والوعاظ» 
والفقهاء» وغيرهم؛ يفترون القرآن بمعان صحيحة لك القرأن لايد عليهاء مثل كثير 
مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي اليسابوري] في «حقائق التفسير“ وإن كان فيما 
ذکروه ماهو معان باطلة» فإن ذلك يدخحل في القسم الأولء وهو الخطاً في الدليل 
والمدلول جا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسداً. 
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الأصل الثالث: أحسَنْ طرق التفسير 

قال رحمه الله تعالی ٩(:‏ 

إن قال قائل : فماأحسنٌ طرق التفسير؟ 

فالجوابٌ: إن أصحٌ الطرق في ذلك أن يمر القرآن بالقرآن؛ فما أَجْمِلّ في مکان 
فإته قد فشر في موضع اخر› ومااخحتصر في مكان فقد بط في موضع اخر. 

فإن أعياك ذلك فعليك بالشتّة؛ فإنها شارحة للقران وموضحة له» بل قد قال الإمام 
بو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : کل ماحکم به رسول الہ ٤‏ فھو مما فهمه من 
القران! قال الله تعالى: إا أنزل إِليكَ الكتابَ ب بالحق لتحکم ب بين التاس بما أراك الله 
ولاتكنْ للخائينٍ خصيماً) [سورة النساء/ ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: «وأنزل إليك الذكَرّ 
لين لتاس مال إليهم ولملهم يتفگٌون) [سورة النحل/٤٤]؛‏ وقال تعالی: 
(وماأنزلت عليكٌ الكتابَ إلا لش لهم الذي اختلفوا فيه ودی وة ت قوم ومون 
[سورة النحل/٤٦]ء‏ ولهذا قال رسول الله ية : hn‏ إتي ْب القرآنَ ومثْلهٌ معَهًه ` 
[أخرجه بو داود والترمذي] يعني الست والستة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل 
القرآنء لاآنھا لی كما يى . 

وقد استدلً الإمامٌ الشاقعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة» ليس هذا موضع 
ذلك. 

والغرض: أك تطلب تفسير القرآن منه» فلن لم تجذة فمن الستَة» كما قال رسول 
الله يل لمعاذ حين بعك إلى اليمن: (يم تحكم)؟ قال: بکتاب الله» قال: (فإن, لم 
تجذ)؟ قال: بستة رسول الله قال : (فإن لم تجن)؟ قال: أجتهدٌ رأيي» قال : فضرب 
رسول الله بي في صدره» وقال (الحمدٌ له الذي وف رشو رسول الله لما يرضي 
رسول الله)!! وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جیدا!! . 

تفسير القران بأقوال الصحابة : 

وحينئذ إذا لم تجد التفسيرَ في القران ولا في الستّة رجعتَ في ذلك إلى أقوال 
الصحابة» فإتهم از بذلك؛ لما شاهدوه من القرانء والأحوال التي اختصوا بها 
ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح» لاسيما علماؤهم وكبراؤهم› كالأئمة الأربعة 


(۱) مقدمة في أصول التفسير ص۹۳-١٠٠٠/‏ 
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الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن مسعود؛ قال”الإمام أبو جعفر محمد 
ابن جرير. الطبري : 

حدَثنا أبو كريب» قال: أنبانا جابر بن نوح» أنبآنا الأعمش عن أبي الضحي عن 
مَسرُوق» قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: «والذير لاإلةَ غیره مانزلٹ آي من 
کتاب الله إ9 ونا أعلم فيمَنْ نزلٹ وأينْ نزلٹ» وك أعلم مکانٌ أحد أعلم بکتاب اش 
متي تناه المَطَايا لائ !!. © 


وقال الأعمش أيضاً - عن آيي وائل عن اپن مسعود قال: : «كان الرجل متا إذا تعلَم 
عشر آیاتِ لم یجاوزهنَّ حتی یعرف معانيهنٌ والعمل بهن . 

ومنهم الحبر البحر «عبد الله بن ا ابن ۾ رسول الله ی وترجمان القران 
ببركة دعاء رسول الله ي له حيث قال: (اللهم ة فمَهةُ في الڏين وعَلَنةُ التاويل). وقال 
ابن جرير. . قال عبد الله بن مسعود: «نِعْمَ ترجمان القران ابن عباس»!!. 

تفسير السَدّي : 

ولهذا فإنٌ غالب مایرویه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسیره 8 
هذين الرجلين: ابن مسعود» وابن عباس! ولكن في بعض الأحيان ينقل 
يحكون من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول اله کل حيث قال: ورا م واو 
اية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحَرجً» ومن كذبَ علي متعمداً فليتبوا مقعَدَة في 
التار)» رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. 

ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب» 
فکان یخدث منهماء بما فهمَةُ من هذا الحديث من الإذْنِ في ذلك. 

الغاية من ذكر الأخبار الإسرائيلية : 


ولكنٌّ هذه الأحاديث الإمير ائيلية تذكو لاوا لاللاعتقاد؛ فإتها على ثلاثة 
أقسام» أحدها: ماعلمنا صحتَة ممّا بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح. 
والثاني: ماعلمنا كذبة بما عندنا مما يخالفه. والثالث: ماهو مسكوت عنه» لامن هذا 
القبيل › ولامن هذا القبيل؛ فلا تؤمن به ولانکذبه» تجوز حکایته» » لما تقدم. وغالب 
ذلك مما لافائدة فيه ثعود إلى آمر ر ديني!! . 


(1) تفسير الطبري ج١/‏ *۸/ . 
۳( وقد تقدم نحو هذا عن أبي عبد الرحمن السلمي قي اول البحث. 
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تفسير القرآن بأقوال التابعين : 

إذا لم تجد التفسير في القرآن ولافي الستةء ولاوجدته عن الصحابة؛ فقد رجح کر 
من الأئمة في ذلك إلى ارال الان اهت ي ن فإنه ية في التفسير!! كما قال 
محمد بن إسحاق: حدّثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال : عرضت المصحف على ابن 
عباس ثلاث عَرْضات من فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه عند كل منه وأسأله عنها!! . 

وبه إلى الترمذي قال : حدثنا الحسين بن مهدي البصريء حدثنا عبد الرزاق» عن 
معمر عن قتادة قال : مافي القرآن آية إلا وقد سمعتٌ فيها شيعً!! . 

وبه إليه: عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرات قراءة ابن مسعود لم أحتج 
آن سال ابن عباس عن كثير من القران مما سألتٌ. ١‏ 

وقال ابن جرير: عن ابن أبي مُليكة قال: رأيتُ مجاهداً سأل عن تفسير القران» 
ومعه ألواحه» قال ابن عباس : اكتبٰ» حتی سأله عن التفسير كله!!. ّ 

ولهذا کان سفيان الثوري يقول: إذا جاك التفسيرٌ عن مجاهد فحسيك به!!. 
وكسعيد بن جُبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن بي رباح» والحسن البصري»› 
ومسروق بن الأجدع»› وسعيد بن المسبب»› وأبي العاليةء والربيع بن أنس» وقتادة» 
a‏ وغيرهم من التابعين وتابعیهم› وم بعدهم!!. 

فذكر أقوالهمٌ في الأيةء فيقع في عباراتهم تاين في الالفاط بها من اعم عنده 
احتلافاًء فيحکیها آقوالاء ولیس كذلك؛ فان منهم من ي يعبر عن الشيءِ ء بلازمه أو نظیره. 


ومنهم مَنْ ينص على الشيء بعينه. . والكلٌ مني واحد في كثير من الأماكن» فليتفطن 
اليب لذلك. وال الهادي. 


: أقوال التابعين‎ a 
وقال شعبة بن ل¿ الحجاج وغیرة: : آقوال التابعينٍ في الفروع ليست حجة» فکیفٴْ‎ 
تكون حجة في التفسير؟! يعني نی: آنا لاكون حُجة على غبرحم ممن خالفهم. وهذا‎ 
صحيح» آمّا إذا اراق ا ء فلا يُرتاب في کونه حْجَة» فن اختلفوا فلا کون‎ 


قول بعضهم حجة على بعض»› ولا على من بعدهم»› ويُرجع في ذلك إلى لغة القران أو 
الشنة› أو عموم لغة العرب»› أو آقرال الصحابة في ذلك!!. 2 


. /٠٠١/ريسفتلا مقدمة في أصول‎ )١( 
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البحث الثاني 
التأويل والتفسير 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى( : 

التاويل : في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلّمة والمتصوَفة ونحوهم هو صرف 
اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو التأويل الذي 
یتکلّمون عليه في أصول الفقه» ومسائل الخلاف. فإذا قال ا هذا الحديث أو 
هذا النَص مؤوَلٌ أو هو محمولٌ على كذاء؛ قال الأخر: هذا نوع ئ تأويل» والتاویل 
يحتاج إلى دليل . 

والمتاؤل عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي اذعاهء وبيان الدليل 
الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر» وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في 
ل الصفات إذا صف بعضهم في إبطال التأويلء أو ذم التاويلء أو قال بعضهم: 
آیاٹ الصقفات لانّؤوّل» وقال الأخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل التأويل جائ 
يفعل عند المصلحة ويرك عند المصلحة > أو يصلح للعلماء دون غيرهم» إلى غير ذلك 
من المقالات والتنازع . 

التأويل عند السلف : 

وأمَّا التأويل في لفظ السلف فله معنيان : 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أم خالفه» فيكون التأويل 
والتفسير عند هؤلاء متقاریا أو مترادفً. وهذا - وال أعلم هو الذي عناه مجاهد: أن 
العلماء يعلمون تأویله» ومحمد بن جریر الطبري› يقول في تفسیره : : القول في تأویل 
قوله تعالى كذا وكذاء واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك» ومراده 
التفسسير . 

والمعنى الثاني : في لفظ السلف - وهو الثالث من مسمَّى التأويل مطلقاً هو: «نفس 


)0( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۱۳/ ۱۲-۲۸۸ ۳| با ختصار ٠.‏ 
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المراد بالكلام»؛ فإ الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان 
خبراً کان تأويله نفس الشيء المُخْبّر به . 

وبين هذا المعنى والذي قبله بَوْنّ؛ فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم 
والكلام؛ كالتفسير والشرح والإيضاح؛ ويكون وجود التاويل في القلب واللسان له 
الوجود الذهني واللفظي والرسمي . 

وأمّا هذا [وهو. الثالث من مسمّى التأويل] فالتاويل فيه نفس الأمور الموجودة في 
الخارج» سواء كانت ماضية أو مستقبلة. . . فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في 
الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالهاء وتلك الحقائق لاتعرف على ماهي 
عليه بمجرّد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصوّر نظيرها بغير 
كلام وإخبار» لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ماأفهمه المُحَاطِبٌ: إمّا بضرب 
المثلء» وإمّا بالتقريب» ولمًا بالقدر المشترك بينها وبين غيرهاء وإمًا بغير ذلك . 

وهذا الوضع والعّرْف الثالث هو لغة القران التي نزل بها. 

قال الله تعالى: فان تتارَعثُم في شيءِ فردٌو؛ إلى الله والرّسول إِنْ كم تؤمئون بالله 
واليوم الآخرء ذلك خي وأحسنٌ تأويل) [سورة الساء/۹٥]؛‏ قالوا: أحسن عاقبة 
ومصيرا. فالتأويل هنا: تأويل فعلهم الذي هو الرةٌ إلى الكتاب والستة. والتأويل في 
سورة يوسف تأويل أحاديث الرؤيا؛ فتأويلها هي نفس مدلولها التي تۉزل إلى“ . 
والتأويل في الأعراف ويونس' تأويل القران» وكذلك في وة ال غخران : 

فالتاويل : هو ماأرل إليه الكلام أو يؤول إليه» أو تأرل هو إليه. والكلامٌ إنما يرجع 
ويعود ويستقرّ» ويول ويُؤرل إلى حقيقته التي هي عين المقصود به» كما قال بعض 
السلف في قوله تعالى: لكل نبا مستقر [سورة الأتعام/ ]٦۷‏ قال: حقيقة» فإنه إن 
كان خبرا فإلى الحقيقة المخبر بها يول ويرجع» وإلا لم تكن له حقيقة ولامال 
ولامرجع» بل کان کذبا. وإن کان طلبا فإلى الحقيقة المطلوية يول ويرجع» وإن لم 
یکن مقصوده موجودا ولاحاصلا. ومتى كان الخبرَ وعدا أو وعيدا فإلى الحقيقة 


(1) .سورة يوسف آیة/۱۰1٩۰٤٤۱۰۱۰۱۰۰۰/‏ . 

(۲) سورة الأعراف/ /٠۳‏ وسورة يوتس/۹"/ . 

(۳) سورة آل عمران/۷/ : ومايعلمٌ تأويلَّة إلا الله. .). والتأويال في سورة 
الكهف/ ۷۸ ۸۲/ : ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً فهو تأويل عمل لاتأويل 
قول . 
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المطلوبة المتظرة يؤول» كما روي عن النبي بي أنه تلا هذه الأية: نَل هو القادؤ 
على آن يبعت علیکم علاباً من فوقکم او من تحتِ آرجلکم او يبتكم شيعا [سورة 
الأنعام/ ]٠١‏ قال: (إنها كائنة ولم يات تأويلها بعد). 

تأویل الأسماء والصفات : 

وأمّا إدخال أسماء الله تعالى وصفاته في المتشابه الذي لايعلم تأويله إلا اللهء أو 
اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثرً الله بعلم تأويله. . وأله لايقهم معناه؛ فإني 
ماأعلم عن أحد من سلف الأمة ولامن الأئمة› لاأحمد بن حنبل ولاغیره آنه جعل ذلك 
من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونقى أن يعلم أحدٌ معناه. وجعلوا أسماء الله 
وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لايمهم» ولاقالوا: إن اله يرل كلاماً لايفهم أحدٌ 
معناه» وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات: تمو كما 
جاءت . ونهوا عن تأویلات الجهمية وردوها وأبطلوها. . 

ونصوص أحمد والأئمة قبله بيه في أنهم كانوا بيطلون تأويلات الجهمية ويقرّون 
النصوص على مادلَّت عليه من معنا ویفهمون منها بعض مادلّت علیه» کما يفهمون . 
ذلك من ساثر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. 

ٹم قال رحمه الله تعالی : 

وأمّا التأويل الذي اختص اله به فحقيقة ذاته وصفاته؛ كما قال مالك: والكيف 
مجهول . فإذا قالوا: ماحقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ قيل: هذا هو التأويل الذي 
لايعلمه إلا الله!!. 

وماأخسن مایعاد التأويل إلى القران کله!!, 

فإن قيل: فقد قال النبي ية لابن عباس: (اللهم ممه في الدّين وعلَمةُ التاويل)؟ 
قیل: أما تأويل الأمر والنهي فذاك يعلمهء واللام هنا للتأويل المعهود ولم يقلْ: تأويل 
كل القران؛ فالتأويل المنفي هو تأويل الأخبار التي لايعلم حقيقة مخبرها إلا اله 
إلا تأويله» يوم يأني تأويله) [سورة الأعراف/۳٠]ء‏ وقوله تعالى: بل كذبوا بما لم 
يُحیطوا بعلمه ولمّا یأتهم تأویله) [سورة يونس/۳۹]؛ فإِن المراد تأويل الخبر الذي 
أخبرً فيه عن المستقبلء فإنه هو الذي «ينتظر» و «ياتي» و«لمَا يأتهم؛. وما تاريل الأمر 
والنهي فذاك في الأمر والنهي. وتاويل الخبر عن الله وعمَّن مضىَ إن أذخل في التأاويل 
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لاینتظرٌ. والله سبحانه أعلم. 

وقال رحمه الله في قول الإمام مالك: «والكيف مجهول» لما شئل عن الاستواء : 

ولو أراد لقال: معنى الاستواء مجهولء أو تفسير الاستواء مجهول» أو بيان 
الاستواء غير معلوم؛ فلم ينف إلا العلم بكيفية الاشتواء لاالعلم بنفس الاستواء. 

وهذا شان جمیع ماوصف الله به تسه . 

فلو قال أحدٌ في قوله تعالى: إنني معکما أسمعٌ وأری) كيف يسمم؟ وکیف 
يرىَ؟ لقلنا: السمع والرؤيا معلومٍ والکیف مجھول!! ولو قال: كيف کلم موسی 
تكليما؟ لقلنا: التكليمٌ معلومٌ والكيف غير معلوم!!. 


)0 مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ج1۳[ |٠١‏ 
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اليحث الثالث 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

فأمّا تفسير القران بمجرّد الرأي فحرام؛ حدثنا مؤئّل» حدثنا سفيان» حدثنا عبد 
الأعلى» عن تد بن جره هن ابن غاس قال : قال رسول الله ملا : (مَنْ قال في 
القرآن بغي علم فليتبوأً مَقعَدَةُ من التار) [ورواء الترمذي في كتاب تفسير القرآن /١/‏ 
وقال : هذا حدیث حسن صحیح]. 

وھکذا روي عن بعض آهل العلم من أصحاب البي ية وغيرهم أنهم شدّدوا في 
أن ية يفر القران بغير علم . 

وأمّا الذي روي عن مجاهد وقتادة» وغيرهما من أهل العلم أنهم فكروا القرآن؛ 
فليس الظنْ بهم أنهم قالوا في القران أو فكروه بغير علم» أو من قبل أنفسهم . 

وقد روي عنهم مايدل على ماقلنا: آنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. . فمن 
قال في القرآن برآیه فقد تلف مالاعلم له به» وسلك غير ماأمر به. فلو آنه أصاب 
المعنى في نفس الأمر لکان قد أخطا لأنه لم أت الأمر من بابه!“ کمن حکم بين 
الناس على جهل فهو في النار» وإن رافق حكمه الصواب في نفس الأمر» لكن يكون 
أحف جرماً من أخطا, والله أعلم . وهكذا سمّى الله تعالى القدَفة كاذبين» فقال: «فإذ 
لم يائوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون)[سورة النور/ ١١]ء‏ فالقاذف كاذب» 
ولوان قد قذف من زنى في نفس الأمر؛ لأته أخبر بما لايح له الإخبار به» وتكآّف 
مالاعلم له به. والله أعلم" . 

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير مالاعلم لهم به» كما روى شعبة عن 
سليمان عن عبد الله بن مرَة٬‏ عن أبي معمر› قال : قال أبو بكر الصديق: ی أرضٍ 


(۱) وقد روی آن رسول الله ي قال: (مَن قال في القران برآيه فأصابَ فقد أحطا) رواه 
الترمڏذي› وقال: غریب/ كتاب التفسير/ /١‏ . 
(۲) مقدمة في أصول التفسير / /٠٠١_-٠٠١‏ باختصار. 
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تیل وأ سماءٍ يلي إذا قلت في ک کتاب الله کک 
ا 

وقال شعبة عن عبد الله بن أبي الكفرء قال: قال الشعبي : والله مَامن آية إلا وة 
سأآلت عنهاء ولکتها الرواية عن الله!!. 

وقال الشعبي عن مسروق» قال: الوا التفسيرَ؛ فإنما هو الرواية عن الله!!. فهذه 
الاثار الصحيحة وماشاكلها عن أئمة السلف» محمولة على تحرجهم عن ف 
التفسير بمالاعلم لهم به» فامَّا م تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه 

ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالاً في التفسير» > ولامتافاة؛ لأنمم 6 
لبو وسكتوا عمّا جهلوه. وهذا هو الواجب على کل أحد فإنه كما يجب 
السكوتٌ ٿ عمّا لاعلم له به فكذلك يجب القول فيما شئل عنه ممّا يعلمه؛ لقوله 
تعالٰی : لي للتاس ولاتكتمُونة [سورة آل عمران/ ۱۸۷]ء ولِما جاء في الحديث 
المرويّ من طتی: من شل عن علم فکمه ّج يوم م القيامة بلجام من ن نار) [رواه 
الطبراني ورجاله ا 

وروی ابن جریر أن ابن عباس قال : 

التفسيرٌ على أربعة أوجه: وجة تعرفة العربُ من كلامها. وتفسير لايعذرٌ أحدٌ 
بجهالته . وتفسير يعلمة العلماء. وتفسيرٌ لايعلمُه إلا الله تعالى. والله سبحانه أعلم. 

حكم تفسير الباطنية : 

قال رحمه الله تعالی :° 

وأمَّا الباطنْ المخالف للظاهر لمعلوم فمثل مايدعيه الباطنية القرامطة من الإسماعيلية 
۰ ممن وافقهم من الفلاسفة وغلاة المتصوَفة والمتكلمين . 

شر هؤلاء «القرامطة» فإنهم يعون أن للقرآن واللإسلام باطناً يخالف الظاهر؛ 

و الصلاة المأمور بها ليست هذه الصلاةء أو هذه الصلاة إما يؤمر بها العامَّة» 
وأمّا الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارنا. والصيامٌ كتمان أسرارنا. والححٌ السفرُ 


(۱) وذلك لما شثل عن قوله تعالى: «وفاكهة وأبا) ماهو الأبٌ؟ فقال ذلك» وكان هذا اللفظ 
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إلى زيارة شیوخنا المقدّسين . ر 

ويقوؤلون: إن الجتة للخاصة: هي التمتع في الدنيا باللّذات. والتار: هي التزام 
الشرائع والدخول تحت أثقالها. 

ويقولون: إن الدابة التي يخرجها الله لتاس هي العالم الناطق بالعلم في كل وقت. 
وإ إسرافيل الذي ينفخ في الصور هو الَاِمٌ الذي يفخ بعلمه في القلوب حتى تحيا. 
وجبریل : هو العقل الفعّال الذي تفیض عله الموجودات . والقلم: هو العقل الأول 
الذي تزعم الفلاسفة: إه المبدع الأول. وأنّ الكواكب والقمر والشمس التي رآها 
إبراهيم هي النفس والعقل وواجب الوجود. وأن الأنهار الأربعة التي راها النبي ل ليلة 
المعراج هي العناصر الأربعة. وأنّ الأنبياء التي راها في السماء هي الكواكب» فادم هو 
القمر» ويوسف هو الزهرة» وإدريس هو الشمس» وأمثال هذه الأمور. 
وقد دخل في كثير من أقوال هؤلاء كثيرٌ من المتكلمين والمتصرفين؛ لكل أولئك 
القرامطة ظاهرهم الرفض وياطنهم الكفرٌ المحض!؟. 
وعامّة الصوفية والمتكلمين ليسوا رافضة يفسّقون الصحابةء ولایکفرونهم ؛ لکن 
فيهم مَنْ هو كالزيدية الذين يقضلون علياً على أبي بكرء وفيهم مَنْ يفضل عليا في العلم 
الباطن كطريقة الحربيّ وأمثاله» ويدعون أن عليا كان أعلم بالباطن» وأنْ هذا العلم 
أفضل من جهته»- وأبو بكر كان أعلم بالظاهر. وهؤلاء عكس محققي الصوفية 
وأئمتهم» فإنهم متفقون على أن أعلم الخلق بال للم الباطن هو أبو بكر الصديق» وقد 
اتفق أهل الستَّة والجماعة على أل أبا بكر أعلم الأمّة بالباطن والظاهر» وحكي الإجماع 


على ذلك غير واحد. 
تفسيرات الباطنية : 


وهؤلاء الباطنية قد يفشرون: (وكل شيء أحصيت؛ في امام مبين€[سورة يى/ ۱۲]؛ 
أنه عليّ!؟ ويقشرون قوله تعالى : تبث يدا آيي لهب وتبً) [سورة المسد/١]‏ بآنهما 
آبو بکر وعمر!؟ وقوله تعالى: (فقاتلو أئمةً الكفر) [سورة التوية/ ]٠١‏ أنهم طلحة 
والزبير. وقوله: والشجرة الملعونة في القرآنِي [سورة الإسراء/ ]٠١‏ بأنها بنو أم!؟ . 

وآما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى: اذهب إلى فرعون [سورة ه/ ]۲٤‏ 
إته القلب!؟ وقوله: إنٌ لله يأمرکم آن تذبحوا ,بقرة) [سورة البقرة/ ۷١]؛‏ إنها 


13 


النفس!؟ ويقول أولئك [أي الرافضة] هي عائشة!؟ ويقشرون هم والفلاسفة تكليم 
موسى بما يفيض عليه من العقل الفعّال أو غيره» ويجعلون: فال نعليك) [سورة 
طه/ ]١١‏ ترك الدنيا والأخرة!؟ ويفعرون ,الشجرة التي كلم منها موسى والوادي 
المقدس) [سورة طه/ ]١١‏ ونحو ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول المعارف لهء 
وممَّن سَلَكَ ذلك صاحب «مشكاة النوار» وأمثاله» وهي مما أعظم المسلمون إنكاره 
عليه» وقالوا: أمرضة «الشفاء'“ » وقالوا: دحل في بطون الفلاسفة» ثم أراد أن 
یخرج فما قدر!! ومن التاس من يطعن في هذه الكتب» ويقول: إتها مكذوبة عليه. 
واخحرون يقولون: بل رجع عنهاء وهذا أقرب الأقوال؛ فإنه قد صرح بكفر الفلاسفة في 
مسائل» وتضليلهم في مسائل أكثر منها وصرَح بان طريقتهم لاتوصل إلى المطلوب . 
باطنية الفلاسفة : 
وباطنية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس» وماوعد الاس به في 
بامثال مضروية لتفهيم مأيقوم بالنفس بعد الموت من اللَّذة والألم» لابإثبات 
حقائق منفصلة يتنعم بها ويتالّم بهاء وقد وقع في هذا الباب في کلام کئير من متأخري 
الصوفية› مالم يوجذ مله عن أئمتهم ومتقدمین»› کما وقع في کلام کثير من متأاخري 
أهل الكلام والنظر من ذلك مالايوجد عن أئمتهم ومتقدميهم . 
وهؤلاء المتأخرين - مع ضلالهم وجهلهم - يعون آنهم أعلم وأعرف من سلف 
الأمَة ومتقدميهاء حتى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا الوجود واحداً» كما فعل ابن عربي ؛ 
صاحب «الفصوص؛» وأمثالهء فإنهم دخلوا من هذا الباب حتى خرجوا من کل عقلٍِ 
ودين!! وهم يعون مع ذلك أن الشيوخ المتقدمين: كالجنيد بن محمد وسهل .بن عبد 
الله التستري» وإبراهيم الخواص» وغيرهم ماتوا وماعرفوا التوحيد. . 
ثم إنهم [أي باطنية الفلاسفة] يڌعرن نهم أعلم باله من المرسلينء وا5 الرسل إتما 
تستفيد معرفة الله من مشكاتهم!؟ ويفشرون القران بما يوافق باطنهم الباطل» كقوله 
تعالى : (مما خطیناتهم) [سورة و فهي التي خحطت بهم فغرقوا. في بحار العلم 
بالله !؟ دقوم إن العذاب مشتق من ا ویقولون!؟ ویقولون : إن کلام نوج 
في حى قومه ثناء عليهم بلسان الذم!؟ وية يقشرون قوله تعالی : إن الذين كفروا سوام 
عليهم انذرتهم آم لم ثَذِرْهُم لابُؤمنون) [سورة البقرة/١]‏ بعلم الظاهر» بل خم الله 


(1) وهوكتاب في الفلسفة وضعه ابن سيناء والمقصود هنا الإمام الغزالي. 
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على قلوبهم) فلا یعلمون ر لوعلی سمعهم وعلی أبصارهم) فلا يسمعون من غيره 
ولایرون غیره» فإنه لاغیر له فلا یرون غیره ٩۱‏ .أ 

ویقولون في قوله تعالی : «وقضی ربك الا تعيْدُوا ا (tl‏ [سورة الإسراء/ ۲۳]» 
أن معناه: قذر ذلك لاه لیس ثم موجود سواه فلا يتَصوّر أن یعبد غیره» فكل م 
عبد الأصنام والعجل ماعبد غيرَف لاه ماد ثم غير!؟ وأمثال هذه التأويلات والتفسيرات 
التي يعلم کل مؤمن وکل يهودي e‏ علماً ضرورياً إتها مخالفة لما جاءث به 
الرسل› > کموسی وعیسی ومحمد صلى الله عليهم أجمعين . 

مزاعم ابن سينا وأصحاب رسائل إخوان الصفا: 

إن القرامطة وأمثالهم من الفلاسفة يقولون” : 

إنه [أي الي ة] أظهر خلاف ماآبطن؛ وأنه خاطب العامة بامور أرادَ بها خلاف 
ماأفهمهم لاجل مصلحتهم ؛ إِذ کان لایمکنه صلاحهم إلا بهذا الطريق› وقد زعم 
ذلك ابن سينا وأصحاب «رسائل إخوان الصفاء وأمثالهم من الفلاسفة والقرامطة 
الباطنية ؛ فإن ابن سينا كان هو وأهل بيته من أتباع الحاكم القرمطي العبيدي» الذي 
کان بمصر. 

وقول YS‏ الجهل!!. . 

. موافقة ا ویبطنون خلاف ذلك‎ a 

وهم شر من المنافقين؛ فان المنافقين نوعان: 

نوع يظهر الإيمان ویبطن الكفرَّء ولايدعي أن الباطن الذي يبطن من الكفر هو 
حقيقة الإيمان» والملاحدة ي أن ماتبطن من الكفر هو حقيقة الإيمان!!؟ وأنٌ 
الأنبياء والأولياء هم من جنسهم ۰ يبطنون مایبطنونه مما هو کف وتعطیل» ۰ فهم يجمعون 
بين إبطان الكفر وبين دعواهم أن ذلك الباطن هو الإيمان عند أهل العرفانء فلا 


يظهرون للمستجيب لهم أن باطنة طعنْ ف في الرسول ب والمؤمنين› وتکذیب لهء بل 
يجعلون ذلك من كمال الرسول وتمام حالهء وأن الذي فعله هو الغاية في الكمال. . 


2) ومشل هذا التفسير الإلحادي في تفسير القاشاني - أحد الملاحدة - الذي وضعه ونسبه إلى 
ابن عربي ؟ ليروجه بين الناس . 
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وهذا قد يظلّه طوائف ا باطناً وظاهراًء فيۋول امرحم إلى أن يکون النفاق e‏ 
حقيقة الإيمانء وقذ عَلم بالاضطرار أن النفاق ضدٌ الإيمان. 

مدخل الملاحدة: التشيع والرفض : 

ولهذا كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب التشيع والرفض؛ لأن الرافضة هم 
أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول» وهم يجعلون التقية من 
أصول دینهم» ویکذبون, على آهل البيت كذباً لایحصیه إا الله» حتی یرووا عن جعفر 
الصادق أنه قال: «التقية ديني ودين آبائي!؟ و«التقية) هي شعار النفاق؛ فإن حقيقتها 
عندهم آن يقولوا بالستتهم ماليس في قلوبهم» وهذا حقيقة النفاق!! . 

ثم إذا كان هذا من أصول دينهم صارَ كل ماينقله الناقلون عن علي أوغيره من آهل 
البيت ممَّا فيه موافقة أهل السَة والجماعة يقولون: هذا قالوه على سبيل التقية؛ ثم 
فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية . . ونحوهم؛ فجعلوا مايقوله الرسول بي هو من 
هذا الباب [باب النفاق والإلحاد]"؟ !. . 

فنسأل الله العظيم أن يصلح ظواهرنا وبواطتناء ويوفقت لما يحبه ويرضاه من جميع 
آمورنا بمته وکرمه. . 
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البحث الرابع 
حكم ترجمة معاني القران لغير العرب 


جواز اتخاذ المترجم : 

قال شيخ اللإسلام رحمه الله تعالی ٩:‏ 

وكذلك يمكن أن يقراً من نسخة مترجمة بالعربية؛ قد ترجمها الثقات من 
المسلمين» كزيد بن ثابت ونحوه لمَّا أمره النبي بَا أن يتعلّم ذلك» والحديث معروف 

فی السنر”› وقد احتج به البخاري في باب «ترجمة الحاكم» وهل يجوز [اتخاذ] 
ترجمان؟ قال : وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت: «آأن النبي بيا مره آن 
8 اليهود» حتى كتبت للنبي بی کتبه» وأقرأئة كتبهم إذا كتبوا إليه" . 

يشترط في المترجم أن یکو مښلما با 

قال رحمه الله تعالی : ٩١‏ 

[تجوز] بواسطة المترجمين الثقات من المسلمين. 

فن غير المسلمين كاليهود] فإنهم کانوا: «يلوون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من 
الكتاب وماهو من الكتاب) [سورة ال عمران/۷۸] ويكتبون الكتابَ بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند اله ¢ [سورة البقرة/ ۷۹]» ویکذبون في کلامهم وکتابهم › فلهذا 
لاتقبل الترجمة إلا من ثقة [من المسلمين]. 

وإذا كان من المعلوم: أن أكثر المسلمين» بل أكثر المتتسبين منهم إلى العلمء 


لايقومون بترجمة القران وتفسيره وبيانه؛ فلأن يعجز غيرُهم عن ترجمة ماعنده وبيانه 


(0( مجموع] فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج٤/١١١/‏ وکتاب نقض المنطق : لابن تيمية 
ص۹۳/ . 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه في کتاب العلم. 

(۳) البخاري تعليقاً في كتاب الأحكام/ . 

)€( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ج٤/ /١١١‏ ونقض المنطق له ص۹۳/۹۲/ . 


٤€ 


أولى بذلك؛ لان عقل المسلمين أكمل. . ولغتهم أوسع. ٩.‏ 
ت ۶ 

ترجمة معانى القران ليست قرانا : 

قال رة ا قال ۹ 

فكذلك إذا در أا ترجمنا القرآن ترجمة جائزة؛ لم يََلْ: إن الترجمة «قران»» ولم 
نْسَمّها «قرآناً» . 

وذلك إن كان للترجمة ضرورة» كتعليم غير العرب معاني العقيدة من القرآنء 
وكذلك لتبليغ الدعوة إلى الأمم. ولغير ذلك فنه رحمه الله تعالی یقول: " 

ونحن معا من ترجمة القرآن؛ لأ لفظة مقصو!! . 

والترجمة [التفسيرية] ثلاث طبقات : 

قال شيخ الإسلام ا 

والترجمة والتفسير ثلاث طبقات : 

أحدها: ترجمة مجرّد اللفظء مغل نقل اللفظ بلفظ مرادف» ففي هذه الترجمة تريد 
أن تعرف أن الذي يعني بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعني باللفظ عند هؤلاء. 
فهذا علمٌ نافع ؛ إذ كثير من الاس يقيّد المعنى باللفظ ؛ فلا يجرده عن اللّفظين جميعا. 

والثاني: ترجمة المعنى وببانه» بان يصرّر المعنى للمخاطب»› فتصوير المعنى له 
العربية» لكلّه لم يتصوّر معانيه ولافهمها» وتصوير المعنی یکون بذکر عینه أو نظيره» إذ 
هو ترکیب صفات من مفردات يفهمها المخاطب يكون ذلك المركبٌ صور ذلك 
المعنى: إمّا تحديداً وإمَّا تقريباً. 

الدرجة الثالفة : بيان صحة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي يُحقّق ذلك المعنى› 
تا بدلیل مجرّد واا بدليل ين عله وجوده. 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ج٤/۱۱1/‏ ونقض المنطق ص۹۸/ . 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية ج / |٠٤۳‏ 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج۲۲/ /٤۷۷‏ 

)€( مجموع فقاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج٤/١٠١-۷١١/›‏ ونقض المنطق له 
ص۹۸-۹۷/ . 
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وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده التصديق بذلك المعنى» کما یحتاجٍ 
في «الدرجة الثانية؛ إلى أمثلة تصرّر له ذلك المعنى. وقد يكون نفس تصرّره مفيدا 
للعلم بصدقه. وإذا كفى تصرر معناه في التصديق به لم يحتج إلى قياس» ومَلِ ودلیل 
أحر. 

فإذا عرف القرآنْ هذه المعرفة؛ فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه من كلام أهل 
الكتاب. . . لاب فيه من الترجمة للفظ والمعنى أيضاً. وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل ك 
شيء» کما قال تعالی: ماکان حديثاً يفتریّ ولكنْ تصديق الذي بين يديه وتفصيلَ کل 
شيءٍ) [سورة يوسف/١١١]»‏ وقال تعالى: ونرلنا عليكّ الكتابَ تبياناً لكل شيءٍ) 
[سورة النحل/ ۸۹]. 

ومعلوم أن الأمّة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه وشعناهء كما أمرَ بذلك الرسول إلى 
ولايكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك. 

وان تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم» فيرجم لهم بحسب الإمكان. 

الترجمة قد تحتاج إلى ضرب آمثال لتصوير المعاني؛ فيكون ذلك من تمام الترجمة. 


البحث الخامس 


أثر علم الكلام على بعض علماء الإسلام 
حالة علم الکلام من نشأته إلى تأصیله ثم تفنيده 


كانت العقيدة الإسلامية في عهدها النبوي صافية المأخذ» سليمة من كل العوائق 
التي لحقتها من جرّاء نشوء علم و يأخذها المسلمون عن کا الله تعالى وستَة 
رسوله ييه من غير مناقشة أو تردد» فكانوا يعتقدون بآيات الصفات الإلهية وأحاديثها 
من غير أن يقفوا عند شيءٍ منهاء ولايرون أنفسهم في حاجة إلى التصرّف بمعانيها من 
تاویل أو تشبيه أو تعطيل» بل كانوا يحرصون على الإيمان بها مع إدراك معانيها 
والتسليم في ا لله تبارك وتعالی؛ من غیر تکییف ولاتشبیه ولاتعطیل. ولاتاویل»› 
فكانوا بذلك يۇمنون بما جاء عن الله تعالى على مراد الله تعالی»› وبما جاء عن رسول 
الله على مراد رسول الله . 

وقد كانت الآيات تنزل بالعقيدة واضحة ڏون بس أو غموض» ولم تير هذه الأيات 
أية شبهة لدى الصحابة [الذين رفوا عقائد الوثنية والإشراك ودخلوا في عقيدة التوحيد 
لزنه والتقديس لاله الخالق سبحانه] بل عَملَّث على إزالة الشكوك من حول جذور 
الإيمانء فضلا عن التعَّرض لمعقائد المشركين وأهل الكتاب؛ تجادلهم بالتي هي 
اخم 2 فيهم الفقرل لإسقاط شوائب الشرك والإلحاد» في نفس الوقت الذي 
كانت هذه الأيات تهر أفئدة المسلمين هرَاً عنيفاً لإثبات عقيدة التوحيد وغرس الإيمان 

وبذلك فهم الصحابة كل ماطِْبَ منهم الإيمان به بتصديق جازم» وتسليم كامل 
لجميع نصوص العقيدة من آيات منرّلة من عند الله أو أحاديث واردة عن رسول الله 
! . . 

فامنوا بالله ثعالى وتوحيد ربوبيه وألوهيته» وبالقضاء والقدر والبعث وأحواله 
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وأهواله. . وبأن القرآنَ كلام الله تعالى القديم» دون أن تثار لديهم أي تساۋلات ت 
حول آیات وأحاديث الصغات من تشبيه أو تعطیل أو تأویل» ولاحول القران هو 
مخلوق أم غير مخلوق؟! ولم يتعرّضوا لمسألة القضاء والقدر. . وهل الإنسان مسيّر أو 
مخیر؟! وهل للعبد كسب في أفعاله؟ أو هو خالق لأفعال نفسه أو هي مخلوقة 
فیه؟!. . 

واستمېڪ حال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم على ذلك المنهاج 
السو والطريق المستقيم في فهم العقيدة الإسلامية وحملها وتبليغها للشعوب الداخلة 
في دين الإسلام أفواجا أفواجا! . . إلى أن هبّت على المسلمين رياح الفلسفة اليونانية 
وماتبعها من هندية وفارسية وسواها من فلسفات عقائد الأمم السابقة. . 

فثارَ غباز الشك. . وعصفث رياح الجدال العنيف بين أصحاب الفرق التي تأتّرت 
بتلك الفلسفات الخربية الدخيلة. . حتى ال أمرٌ غالبها إلى تكفير من يخالفها الرأيء 
ولوكان من صميم المسلمين وأهل التوحيد!؟. . 

وقد كانت بداية انتشار الأفكار الفلسفية في عهد الأمويين [١٤-۲١١ه]ء‏ عندما 
احتدم النقاش والحوار والجدال بين أصحاب تلك الفرق» وبخاصة بين أولئك الذين 
كانوا متأثرين بتصورات معتقداتهم السابقة حول بعض المسائل التي سُرْعَانَ مااقتحمت 
الساحة الفكرية الإسلامية» مثل مسالة القضاء والقدر التي أثارها «معبد الجهني» 
[ت/ ۸۰ه] وکان أول من تكلم بالقدر» وأنه أخذ ذلك عن نصراني يعرف 
ب«الاسواري»“ . وتبتاها من بعده «غيلان الدمشقي» الذي بالغ بنفي القدر إلى أن هم 
به عمر بن عبد العزيزء» فلم ينته عن مقالته في القدر» إلى أن أمر هشام بن عبد الملك 
بصلبه على باب دمشق . 

وكذلك مسالة القول بان «القرآن مخلوق» وماأثاره «الجعد بن درهم؛ الفارسي 
الأصل»ء وكان مؤدباً لمروان بن الحكم» قتله خالد بن عبد الله القسري سنة/ ١٠٠ه/‏ 
لما كان واليا لهشام بن عبد الملك على العراق. ومن بعده «الجهم بن صفوان؛ الذي 
ذهب إلى نفي الصفات الإلهية . 

ونج عن ذلك ظهور فرتي مختلفة متنازعة في فهم العقيدة» وكلها تدعو إلى أفكار 
غرية عن الإسلام» كالجهنية والجهمية والقدرية والمعتزلة والمرجثة» ومن قبلها 


(1) الملل والنحل : للشهرستاني ج٠/ /٤١‏ الهامش . 
(۲) الملل والنحل: للشهرستاني ج١/ /٤١‏ الهامش. 
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الخوارج والشيعة . 

وعلی أثر ظهور تلك الفرق نشا علم الكلام» حيث لم ينشا ضمنَ مرحلة واحدة» 
بل تقلّب كثيرا بين أطوار مختلفة» ومرّت عليه مراحل عديدة. 

يقول المؤرخ ابن خلدون [ت۸٠۸ه]‏ في علم الإلهيات”“ : يزعمون أنه يوقفهم 
على فعرفة الوجود على ماهو عليه» وإنَّ ذلك عين السعادة في زعمهم» وهو تال 
للطبيعيات في ترتيبهم» ولذلك يسمونه «علم ماوراء الطبيعة». وكتب المعلم الأرّل فيه 
موجودة بين أيدي الناس» ولخصه ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاء» وكذلك لخصها 
ابن رشد من حكماء الأندلس . 

ولمّا وضع المتاخحرون في علم القوم ودونوا فيهاء ورد عليهم الغزالي مارد منهاء 
ثم خاط المتأخرون من المتكلّمين مسائل علم الكلام بمسائل الفلسفة لعروضها في 
مباحثهم وتشابه موضوع علم الكلام بموضوع الإلهيات» ومسائله بمسائلهاء فصارت 
کانھا فن واحد» ثم يروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيات والإلهيات» وخلطوهما 
فنا واحدا قدموا الكلام في الأمور العامَة» ثم أتبعوه بالجسمانيات وتوابعها ثم 
بالروحانيات وتوابعها إلى آخر العلم. . وهو غير صواب؛ لأ مسائل علم الكلام إنما 
هي عقائد متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف من غير رجوع فيها إلى العقل» ولاتعويل 
عليه پمعنی آنا لاتثبتٌ إلا به فن العقل معزول عن الشرع وأنظاره» وما تحدَّكٌ في 
المتكلمون من إقامة الحجج فليس بحثا عن الحق فيها . فالدلیل بعد آن لم یکن معلوما 
هو شأن الفلسفة؛ بل إنّما هو التماس حجّة عقلية تعضد عقائد الإيمان ومذاهب السلف 
فيهاء وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا أن مداركهم فيها عقلية؛ وذلك بعد أن 
رض صحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السلف واعتقدوهاء وكثير منها بين المقامين؛ 
وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسع لاتساع نطاقها عن مداركنا لأنظار العقلية فهي 
فوقها ومحيطة بها لاستمدادها من الأنوار الإلهيةء فلا تدخل تحت قانون النظر 
الضعيف» والمَدارك المُحاط بهاء فإذا هدانا الشارع إلى مدرك فينبغي أن نقدَمَةُ على 
مدارکنا ونثق به دونهاءٍ ولانتتظر في تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضهء بل نعتمد 
ماأمرنا به اعثقادا وعلماء» ونسكت عمّا لم نفهم من ذلك ونفوّضه إلى الشارع» ونعزل 
العقل عنهء والمتكلّمون إتما دعاهم إلى ذلك كلام آهل الإلحاد في معارضات العقائد 
السلفية بالبدع النظريةء فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنس معارضاتهم» واستدعى ذلك 


(۱) مقدمة تاریخه جا/ /٤١۳‏ . 
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الحجج النظرية ومحاذاة العقائد السلفية بها. 

ويقول في «علم الكلام»؛”“ هو علم يتضمّن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالادلة 
العقليةء والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل 
الستَةء وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد. . وأمرنا بالتوحيد المطلق: فل هو 
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) ولاتثقنْ ن بما يزعم لك 
الفكر من أنه مقتدر الاحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله 
وسفه E?‏ في ذلك»› واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادیء رأیه منحصر في 
مدارکه لایعدوهاء والأمر في نفسه بخلاف ذلك» والحق من ورائه» i‏ تری الأصم 
كيف ينحصر الوجود عنده فى المحسوسات الأربع والمعقولات ويسقط من الوجود 
عنده ضعف المسموعات» وكذلك الأعمى أيضاً يسقط عنده صنف المرثيات» ولولا 
مايرڌهم إلى ذلك تقليد الأباء والمشيخة من آهل عصرهم» والكافة لما أقرّوا به لكنهم 
يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف لابمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم. . والعقل 
ميزان صحيح» فأحكامه يقينيه لاكذب فيهاء غير أنك لاتطمع أن تزن په أمور التوحيد 
والاخرة وحقيقة النبرّة وحقائق الصفات اللإلهية› وکل ماوراء طوره فإن ذلك طمع في 
محال . 

ثم يقول : وإذا تأمَّلتَ حال الفنْ في حدوثه» وكيف تدرَجَ كلام الناس 

0 بعد صدر»› وکلهم يفرض العقائد صحيحة ويستنهض الحجج a a‏ 
حینئذ ماقرّرناه لك في موضوع الفنْ وأنه لایعدوه» ولقد اختلطت الطريقتان علد ھۇلاء 
“الارن والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لايتميّز أحد الفنين من 
الآخر» ولايحصل عليه طالبه من كتبهم.. وأمّا محاذاة طريقة السلف بعقائد علم 
الكلام فإنما هو للطريقة القديمة للمتكلمين. . فينبغي أن يُعلم أن هذا العلم هو علم 
الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم؛ إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضواء 
والأئمة من أهل الستّة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونواء والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها 
حين دافعوا ونصرواء وآمّا الان فلم يبق منها إلا كلام تنزّه الباري عن كثير إيهاماته 
وإطلاقه. ولقد سأل الجنيد رحمه الله عن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه» 
فقال: ماهؤلاء؟ فقيل : قوم بنرّهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص» 


(۳) مقدمة ابن e‏ ۳4 . 
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فقال: نفيْ العيب حيتٌ يستحيل العيبٌ عيبٌ!! . 

هکذا یعرض ابن خلدون [ت۸۰۸ه] تاریخ هذا العلم من أول نشوئه إلى أن امتزج 
بالفلسفة على يد المتأخرين من غير تعرّضٍ لما حدث في عهد ابن تيمية وتلامذته 
لإحياء مذهب السلف على طريقة مذهب الإمام أحمد» ومقاومة تيار الذين مزجوا علم 
الكلام بالفلسفة.. ونجن هنا لانرى توجيه النقد إلى ابن خلدون وحده في إغفاله لتلك 
الحركة التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته بل هناك كثير من المؤرخين ممن 
.ألف في تاريخ علم الكلام ومسائله من المتأخرين لم يتعرّضوا لبيان تلك الحركة» حتى 
إن الإمام محمد عبده عرض لتاريخ هذا العلم في مقدمة رسالته في التوحيد دون أن 
يشير إلى تلك الحلقة الهامة من تاريخ علم الكلام» مما جعل تلميذه السيد محمد رشيد 
رضا يستدرك عليه في تعليقه على تلك الرسالة بقوله: ° 

فات المؤلف أن يذكر في هذه الخلاصة التاريخية أنه بعد أن استفحل سلطان 
الأشعرية في القرون الوسطى» وضعف أهل الحديث ومتّبعو السلف» ظهر في القرن 
الثامن المجدَّدُ العظيم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الذي لم يات الزمان له بنظير في 
الجمع بين العلوم النقلية والعقليةء وقرّة الحجة؛ فصر مذهبَ السلف على المذاهب 
الكلامية كلها ببرهاتيَ النقل والعقل. وقد أحيث مصر والهند كته وكتب تلميذه الأكبر 
العلامة ابن القيم . 

ولكنّ المؤرّخ المقريزي [ت٥٤۸ه]‏ ذكر في کتابه «الخطط٤"‏ بعد آن بين حال 
المذهب الأشعري» وماكان من انتشاره في مصر على يد صلاح الدين الأيوبي» ومن 
بعده من ملوك الأيوبتين» وفي بلاد المغرب على يد «محمد بن تومرت» قال: 

فكان هذا هو السبب في اشتهار المذهب الأشعري» وانتشاره في أمصار الإسلامء 
بحیث نسي غير من المذاهب وجُهل» حتی لم يعد مذهب يخالفه إلا آن يكون مذهب 
الحنابلة أتباع الإمام أحمد بن حنبل رضي اله عنهء فإتهم کانوا على ماکان عليه 
السلف» لايرون تأويل ماورد في الصفات . إلى أن كان بعد السبعمائة من الهجرة اشتهر 
بدمشق وأعمالها تقيٌ الدين او الان أحمد بن عبد الحليم بن ٫عبد‏ السلام بن تيمية 1 
الحراني» فتصدّى للانتصار لمذهب السلف» وبالغ في الرَد على مذهب الأشاعرة» . 
وصدع بالنكير عليهم» وعلى الرافضة» وعلى الصوفية . 


۰/۲۲ رسالة التوحيد: للإمام محمد عبده/‎ )١( 
. /۱۸١-٠١٤/٤ج الخطط المقريزية‎ )۲( 
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وکان فرط د تعمّق المتكلمين بالقضايا الكلامية على منهج الفلاسفة»ء وتصويرهم 
للتاس باه مذهب السئّة والجماعة هو الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يبالغ في 
نقده لهم کثيراً حتی يمحو من الأذهان ذلك السلطان الذي خيّم على معظم أقطار 
2 

. ٤ 

ونتيجة لاستقراء اراء المتكلّمين في المسائل الكلامية فإنه يتين أن منهجهم قد 
انحصرَ في الطرق التالية : 

أولا: اعتماد منهج إقامة البراهين للعقيدة على الأساس المنطقي . 

ثانياً: تجاوز البحث في المحسوس إلى مأوراء المحسوس . 

ثالاً: إعطاء العقل حرية البحث في كل مايذرك ومالايدرك. 

رابعاً: جعل العقل أساساً لفهم القرآن الكريم. 

خامساً: جعل حُصَومَة الفلاسفة أساس دراساتهم. 

والذي يتضح من استعراض منهج المتكلمين غير صحيح» وسلوكه لايؤذي إلى. 
إيجاد الإيمان» ولا إلى تقويته» بل إن سلوكه لايؤدي إلى إيجاد التفكير» ولا إلى 
e‏ ونما يوجد فحسب» والمعرفة غير الإيمان وغير التفكير. وذلك لان 

ووجه الخطاً في هذا المنهج E‏ وجوه 

الوجه الأول: عدم صلاحية الأساس المنطقي برهاناً على صحة العقائد. 

إن استقرار منهج المتكلمين على اعتماد الأساس المنطقي في البرهان» وليس 
الأساس الحسيَ خطا من ناحيتين : 

الأولى: جعل علم المنطق أساسا لقدرة المسلم على إقامة البرهان على وجود الله 
تعالى . ومعنى ذلك: أن من لايعرف المنطق عاج عن البرهنة على صحة عقيدته. وإذا 
كان الأمر كذلك فإن تعلم المنطق يصبح واجباً على الأمة» أخذا من القاعدة الشرعية : 
«مالایتم الواجبُ إلابه فهو واجب» ولم يثبت في القران أو الستّة أو الإجماع دليل يثبت 
وجوب تعلَّم المنطق . مع أن الصحابة جميعاً لهم عقيدة الإسلام عن يقين قبل ترجمة 


() الشخصية الإسلامية : للعلامة الشيخ تقي الدين النبهاني ج٠/١٤-۸٤/‏ بتصرف. 
o۲‏ 1 


منطق أرسطو بمائة سنة. 

الانة : أن الأساس المنطقي مظتة للخطاء بخلاف الأساس الحسي. فهو بعيل عن 
إحتمال الخطاء ومايمكن أن يتسرّب إليه الخطا لايصح أن یکون اساسا للإیمان؛ فمثلاً 
يقال قا : 

القرآن کلام الله تعالى» وهو مركب من حروف مرتبة متعاقبة في الوجود» وكل 
کلام مرکب من حروف مرتبة متعاقبة في الوجود حادث ‏ فالتتيجة : القران حادث 
ومخلوق [وهذا الذي حَدا بالمعتزلة إلى القول بخلتق القرآن] فهذا الترتيب للقضايا وفق 
للعقل إلى بحثها أو الحكم عليهاء وذلك لأن الفرآن كلام الله تعالى المنزل من السماء. 
على أله يمكن بواسطة نفس المنطق أن .نصل إلى نتيجة تناقض هذه التتيجة ٠‏ فيال : 
القرآن كلام الله تعالى» وهو صفة له فهو قديم؛ فالتتيجة: القرآن قديم غير مخلوق . 
ويذلك برز التناقض في المنطق في قضية واحدة. 

لذلك فإ طريقة المتكلمين في إثبات الإيمان بالمنطق جير صحيحة لاحتمال الخطاً 
الذي يودي إلى الضلال في الاعتقاد . © 

الوجه الثاني : إن إفراط المتكلّمين في البحث فيما وراء الطييعة خطا محض؛ لأ 
البحث فيما لايصل إليه الحس» لايصل إلى شيء أبداً. فبحثهم في ذات الله تعالى» 
وفي صفاته بطريقة «قياس الغائب على الشاهد؛ أي : قياس ذات الله تعالى على الإنسان 
کما يتصوره الإنسان في شيء وهو السميع البصير [سورة الشورىا ۱]» وقال سبحانه : 
(لاتدركة الأبصار وهو يدرك الأبصارَ وهو اللطيف الخبير ) [سورة الأنعام .]٠٠١‏ 

وماأوقع المتكلمين في القول في ذات الله وصفاته إلا منهجهم هذا. 

الوجه الثالث: مَنح المتكلمين العقلَ الحرَية المطلقة في بحث کل شيء. فلّما 
بحشوا في ذات الله تعالى قالوا: إن الصفة غير الموصوف» ومنهم من قال: الصفة عين 
الموصوف› ومنهم من قال : الصفة ليست عين الذات ولاغير الذات. 

جاء في جوهرة التوحيد 

تكلم ثم صفات الات ليسث بغر أو بعين الات 


ا 


(۱) انظر «طرق التصديق» في كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: 
لاہن رشد/ /۰۸-٥٩١‏ ط دار المعارف بمصر . 


Tor 


وقال ملا عبد الرحمن الجامي في كتاب «الدرة الفاخرى : 
ذهبت الأشاعرة إلى أل لله تعالى صفات موجودة قديمة زائدة على ذاته» فهو عالم 
بعلم قادر بقدرة مريد بإرادة» وعلى هذا القياس. وذهب الحكماء إلى أن صفاته تعالى 
عين ذاته لابمعنى أن هناك ذاتاً وله صفة وهما متحدان حقيقة» بل بمعنى أن ذاته تعالى 
تب عليه مايترتب على ذاتِ وصفة معأ مثلاً ذاتك ليست كافية في انكشاف الأشياء 
و ا > بل تحتاج ف في ذلك إلى صفة العلم التي € RR‏ 
فاته لايحتاج في انكشاف. ا وظهورها عليه إلى صفة تقوم بهء بل المفهومات 
باسرها منكشفة عليه لأجل ذاتهء فذاته بهذا الاعتبار حقيقة ا وكذا الحال في 
القدرة. . . وعلى هذا تكون الذات والصفات متحدة في الحقيقة متغايرة بالاعتبار 
والمفهوم. ٠‏ 
a ht bk e e e GY = a‏ 


ومن المقطوع په أن ذات الله تعالی وصفاته لاتقع تحت الحس» ولايمكن إدراكها 
عقلياًء للك ل ال ادر ا ف بل قبل كل شيء لايجوز للعقل 
البشري آن يبحث في ذات لله تعالی» قال اش تعالى: ولا تقفت ماليسَ لك به علم) 
[سورة الإسراء ١۳]ء‏ وليس لحد علم في ذات الله وصفاته إلا ماجاء في كتاب الله 


تعالی وسنة رسوله ی ولم یرد فیهما شي ء مما تكلم به المتكلمون والفلاسفة 
المسلمون» بل جاء في السنة النهي عن التفكير في ذات الله تعالى . 


(۱) ملحق کتاب آساس التقديس/۸٠۲/‏ ط مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

(۲) رویى ابن أبي شيبة في کتاب العرش من حديث سعيد بن جبير عن عباس : (تفكروا في 
کل شيء۰ ولاتفكروا في الله) وروى الأصبهاني في ترغيبه وأبو نعيم في الحلية عن عبد 
الله بن سلام يرفعه: (لاتتفكروا في الله» وتفكروا في خلق اله) ولأبي نعيم من حديث 
ابن عباس : (تفكروا في خلق اش ولاتفکروا في الله › فإنکم لن تقدروا قدره)» 
وللطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عمر مرفوعاً: (تفكروا 
في الاءِ الله ولاتفكروا في الل)» ضعيفة» لكن اجتماعها يكتسب فوةّ 
والمعنى صحیح ؟ وقي صحیح مسلم عن آبي هريرة مرفوعاً: (لایزال الناس يتساءلون 
حتی یقال: هذا خلق الله الخلىّء فمن خلق اله؟! فمن وجد من ذلك شيا فليقلٌ : 
آمنتُ بال) المقاصد الحسنة/ /٠٠١۹‏ للحافظ السخاوي . ۰ صحیح مسلم ج١/۱۱۹/رقم‏ 
٤‏ 


Tot 


ورغم كل ذلك خاض المتكلمون في فرضيات لاتدرك» مثل: «إن الله تعالى خلق 
الفعل عند قدرة العبد وإرادتهء لابقدرة العبد وإرادته» فهذا التصوّر الخيالي مما لاواقع 
له حساً. وأوجبوا الإيمان بهذا التصرّر» وقالوا عنه: إه «الكسب والاختيار». ولو 
جعل المتكلمون عقولهم تبحث في المحسوسات المدركة لما امنوا بكثيرمن الوهميات 
والفروض النظرية التي شحنت بها مؤلفاتهم ‏ . 


الوجه الرابع : جعل المتكلمون العقل أساساً لفهم القرآنء ولم يجعلوا القرآن اسا 
لإدراك العقل. وقد أدى بهم إلى أن حكموا العقل بالایات التي ييدو في ظاهرها 
التعارض» فجعلوا العقل هو الفيصل بين المتشابهات» وأرّلوا الآيات التي لاتتفق 
والرأي الذي يذهبون إليه. 


حتى صار التأويل طريقة لهم لافرق بين المتكلمين من المعتزلة i‏ الستة 
والجبرية . 


قال ابن رشد الفیلسوف [ ت٩۹٥‏ ه]: ومن قبل التأريلات والظنْ ٻاٽها يجب ان 
يصرَحَ بها يالف يجين > نشأت فرق الإسلامء حتی فر بعضهم بعضاً وبڌع 
بعضهم بعضاء وبْخاصّة الفاسدة منها. فأوّلت المعتزلة یات كثيرة» وأحاديتٌ كثيرة» 
وصرًځوا بتأويلهم للجمهور؛ وكذلك فعلت الأشعريةء وان کانت اقل تأويلا. فأوقعوا 
التاس من قبل ذلك في شنانِ وتباغض وحروب» ومرقّوا الشرع» وفرقوا الاس كل 
التفريق . 

هکذا آڌى جعل العقل اساسا قران لى خلا ي ایت واه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية" “ : إنك تجد آهل الكلام أكثرً التاس انتقالا من قول 
إلى قول»› وجما بالقول في موضع› وا بنقيضه» وتکفير قائله في موضع اخر› 
وهذا دليل عدم اليقين . فإن الإيمان كما قال فيه «قيصر» لمّا سأل أبا سفيان عمّن 
أسلم مع النبي بي : هل يرجع أحدٌ منهم عن دينه سخطة لهه بعد أن یدخل فیه؟ 


)١(‏ العقيدة وعلم الكلام: للدكتور محمود الخالدي ص٤٥٠/ط‏ مكتبة الرسالة الحديثة 
عمان. 

(۲) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: لأبي الوليد ابن رشد /٦۳/‏ ط 
دار المعارف بمصر. 

)۳( مجموع الفتاوی ج٤/٠°/‏ . 


قال: لا قال: وكذلك الإيمان إذا الط باد شتَّة القلوبَ لايسخطه أحد. ‏ 


ولهذا قال بعض السلف - عمر بن عبد العزيز أو غيره : e‏ 
للخصومات أكثر التنقَلَ»!!؟ . . 

وأمَّا أهل الستّة والحديث فما يعلم أحدٌ من علمائهم» ولاصالح عامَتهم رجع قط 
عن قوله واعتقاده» بل مم أعظم الاس 2 على ذلك»› وار امتحنوا بأنواع المحن»› 
وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين»› كأهل الأخدود 
ونحوهم› وکسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعین . 

فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والستّة أضعاف أضعاف أضعاف ماهو عند آهل 
الكلام a‏ أعظم اضطراباً وحيرة في أمره من المتكلّم؛ ؛ لأ عند 
المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ماليس عند المتفلسف» ولهذا تجد مثلَ «أبي 
ا البصري» وأمثاله أثبت من مثل «ابن سينا وأمثاله . © 

إن الإيمان بكونٍ القرآن كلام الله تعالىء وإِنْ كان مبنياً على العقل» باعتباره 

gt‏ الباقية على إثبات صدق نبوّة محمد ييه وقد ثبت ذلك بالتحدي؛ فان القرالٌ 

نفسَة بعد أن يتحقق الإيمان به» يصبح هو الأساس لاويمان والتصدیق بما جاء به ولیس 
العقل. إلا أل العقل وظيفته الفهم والإدراكء لكنْ المتكلمين لم يفعلوا ذلكء بل 
جعلوا العقل أساساً في تأويل الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات. 

الوجه الخامس : إن المتكلمين جعلوا الفلسفة وعاءٌ لأفكارهم» بمعنی بمعنی أنهم أخحذوا 
من الفلسفة قدراً کبیراً 2 على أصحابهاء أي: أخذوا من الفلاسفة ثم روا عليه 
ها بالك اموت جج الإسلام عن مواجهة الإلحاد. والضلال. في حين أن 
الموضوع اساسا هو اعتماد حجج العقيدة الإسلامية لقمع أي فكر إلحادي وإخماده» 
a E CS‏ من أهل الكتاب قضية خصومة يلزم منها أن 

تتحقق الغلبة باي وسيلة كانت . 

وبذلك فقد المتكلمون الانتصار بالقرآن والسئة» وخاضوا في ساحة الصراع بأفكار 
خصومهم؛ وو ی ا وم وک ان ارات رن ادلات عر 
فاستبْعدَّت العقيدة من قَرّة اليقين وحرارة الإيمان» إلى حالة جدلية ومهنة كلامية 


() البخاري في كتاب بدء الوحي /١/‏ والإيمان /۳۸/ والجهاد / /٠١١‏ وتفسير سورة /٣‏ 
ومسلم في کتاب الجهاد / |۷٣‏ . 
)۲( مجموع] القتاوی ج٤/ /٠١‏ . 
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مع. أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين نشروا عقيدة الإسلام بين الداخلين فيه 
,من الفرس والروم بایات اله تعال وأحاديث رسوله ية ولم يعوزهم ذلك إلى غيرها. 

مع آننا لم نسمع عن أحد من غير المسلمين دخل الإسلام بتلك المناظرات الجدلية 
التي كانوا يعقدونها مع علماء الكلام والمتكلّمين من المسلمين» بل كان أحدهم إذا 
رای الحْجَة قد قامت عليهء أخذ يكابر فى رذّها وإبطالها بشتى صنوف الحيل المنطقية 
والأساليب الفلسفية. وإذا اقتضاه الحال إلى السكوت قام مولياً ظهره لاإسلام وهو 
عازم على إعداد جولة أخرى ليدحض بها حجة خصومه من المتكلمين المسلمين. 
ناهيك هذا عمّا كان يجري بين أصحاب الفرق الكلامية التي كانت كثيرا من الأوقات 
والحالات مسرحاً ليشهده غير المسلمين عما يجري بين أهل الإسلام من منازعات 
وخلافات كلامية» تكون سيباً في زيادة القسوة في قلوبهم في رفض الإسلام والكفر 
بعقیدته . 

هكذا كان الحال أو نحواً منه عند أهل الكلام. . إلى أن جاء شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالىء فأخذ على عاتقه حمل أعباءِ توعية المسلمين من خطورة 
الخوض في المسائل الكلاميةء والقضايا الفلسفية» والمجادلات المنطقيةء وصار 
يدعوهم إلى الرجوع إلى مذهب السلف في العقيدة والإيمان» فكان بذلك أحد 
المجددين للأمة دينهاء بدعوة أبنائها إلى العودة إلى الكتاب والستةء فأيقظها من رقادها 
الطويل التي كادت أن تفقد صاتها بهذين الأصلين الكريمَين المباركين للإسلام وعقيدته 
وشريعته!! فجزاء الله تعالى خير الجزاء!!. . 


oY , 


البحث السادس 


لمحات من تاریخ نقض مذاهب 
الفلاسفة والمنطقيين والمتكلمين 
بعد عهد الرازي 
عصر الهيمنة الفلسفية : 


القد ظهر في القرن السابع انصير الدين الطوسي)[ت ۷۲٦ه]‏ في أوساط الفلسفة» 
حلقات مدارسها ومعاهد تعلیمها ب «المحقق الطوسي»» وکان العالم الإسلاميّ قد 
أصابثة دهشة الازدهار الثقافيّ› وأصيب بالذمُول في هذا الزمن بهجوم التتر» وسقوط 
بغداد بأيديهم» وخيّم على العالم الإسلامي کله انحطاطٌ علميّ عام”» وقد کان نصير 
الین الطوسيّء وهو حامل لواء العلم والفلسفة اليونانية» وهو من مقرّبي «هولاکو) 
ومستشاریه!؟ وتولی تلامیذ أمورَ التدريس والتاليف» وعلى رأسهم «قطب الدين 
الشيرازي» و «قطب ادبن الرازي» وعلى يدهم وجد ذلك المنهج الخاص ا 
السائد في إيران الذي يحل فيه المنطق والفلسفة محلا زا وقد كان نصير الین 
الطوسيّ يتصل بالمدرسة التي كانت تعتبر «أرسطو؛ العقل الکلّ؟! وتری في نظراته 
وتحقيقاته المرجع الأخيرء وقد دافع عن فلسفة أرسطو مخالفاً لامام الرّازي» وكان قد 
بت فیھا حیوی جديدة . 

ولد شی الإسلام ابن تيمية قبل وفاة الطوسيّ بعشر سنين» وكان للفلسفة والمنطق 
الیونانیین < غلبة وازدهار عظيم» » بتأثير نصير الدّين الطوسي وتلامذته الفلاسفة البارعين› 
وكان يعتبر متتهى الذكاء ومقياس الفضل انذاك أن يكون المَرْء ضليعاً بالفلسفة» وعلى 
الأخص بما عليه الشيرازي والرازي» ولم يكن لأحد أن يت يتجرَاً على القول بازاتهما أو 
ضدڏهماء ولم یکن الحْنَاظً والمحدثون والفقهاء من فسان هذا الميدان» وجل ماکان 
يسعُهم هو أن يتوا بحرمتها وينوا ضلالهاء إلا أن هذا اليل ماكان يف بهذا ومفله 
من الأعمالء فقد كان العَالَّمٌ الإسلاميَ كله يعيش تحت ضغطهما وهيمتتهماء ولقد كانٌ 

تشكك والارتياب جولة في بعض الأوساط التي كانت تتصل بالفلسفة اليونانية 
مباشرة» ویوجد فيها نحو إنكار حقائق الأشياءء آمّا الطبقة التي ابتعدت عنها ولم قصل 
بھا مباشر ة فقد وقعت فريسة مركب النقصِ والشعور بالعجز. 
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ولمحاربة هذا الوضع كانت الحاجة ماسّة إلى نقد صر واستعراض علي حر 
للفلسفة والمنطق» وإلى إزاحة الستار عن مواضع شعفها العلة» وقد أنجر خاجة 
الساعة هذه شيخ الإسلام ابن تيمية› وقام بنقض الفلسفة اليونانية› ومحاسبتها العلمية 
مۇيدا وة بالڌلائل والراهين» وتقضن فادغة أرسطو بمناظرات علمية وجهاً لوجه» 
ذلك الذي کان علماءٌ الفلسفة يعتبروله شخصية فوق مستوى البشرء وغنيةَ عن النقد أو 
الرده فد صرح فلسفته المزعومة»› وأراح ال من هيمنة فلسفته» وإلى الأبدا!. . 


۲ - مكانة شيخ الإسلام العلمية بالفلسفة : 
ولإذراك عظمة عمل شيخ الإسلام في نقض الفلسفة› ولمعرفة معیار نقده 
ومحاسبته للفلاسفة»› لايد من وقفات مع تقویمه لقضايا الفلسفة» ووجهة نظره نحوها 
وسلوب تفکیره في نقضهاء وذلك فيما نقتطفه من مؤلفاته ورسائله التي وضعها لهذا 
الخصوص› تحت هذه العناوين . 
۳ بيحث الفلاسفة في الطبعيات والرٌياضيات : 
إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما قام بنقض الفلسفةء لم ینقضها برمتهاء وذلك لوجود 
أبحاٹث لهم لاتنکر شرعاًء وذلك أنه فرق بين البحث في الطبعيّات والرياضيات وبين 
البحث في الإلهيات» فيعترف بصحة ة معظم مسائل الطَبعيّات والرياضيات» فيقول : 
نعم! لهم في الطبعيات كلام غالب جيذ وهو كلام كثيرٌ واسح» ولهم عقول عرفوا 
بها ذلك»› وهم قد يقصدون الحىّ ولايظهر عليهم العناد!. ك 
کما يعترف لهم بهذا المجال» فيقول: 
لکن لهم معرفة جيدة بالأمور الطبعية» وهذا بحر علمهم»› وله تفرّغواء» وفيه ضيْعُّوا 
(Y)‏ 
1 
كما يصرّح بضرورة علم الرياضيات» فيقول : 
فهذه الأمور - آي: الرياضيات - وأمثالها مما يتكلم فيه الحساب آم ا متا 
بشت فيه ڏؤو العقول»› ومامن أحد من الاس ر يعرف مله شيعا ؛ فإنه ضروري في 


(1) الرد على البكري ص٤٠/‏ . 
(۲) تفسير سورة الإخلاص ص۷٥/‏ . 
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العلمء و في العمل. . ولاریب أن قضایاه كلية واجبة القبول» لاتقصض 
آلإ . ^ 

: قضايا الفلاسفة الإلهية‎ - ٤ 

هذا هو الجانب المهم الذي يُعارضه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفلسفة اليونانة؛ 
«جانب الإلهيات؛ وينقض منهاجهم فيه» يبت عجر الفلاسفة جميعاً عن إذراك سء 
الإلهيات» ويثبتُ جهلهم بذلك وخيبة أبحاثهم في قضاياهاء وأنهم بخوضهم في هذا 
الموضوع إنما تعدّوا حدودهم» ومهدوا الطريق لنقدهم وتسفيههمء ولتحقير شأنهم 
والحكم بضلالهم› فيقول : 

للمتفلسفة في الطبعيات خوض وتفصيل تميّزوا به» بخلاف الإلهيات؛ فإنهم أجهل 
التاس بهاء وأبعدهم عن معرفة الحق فيهاء وكلام معلّمهم «أرسطو» فيها قليلٌ كثيه 
الخطا!. © 

ويقول: وأمّا معرفة الله تعالى فحظّهم منھا مبخوس جداء وأمّا ملائ وکت وسل 
فلا يعرفون ذلك البتةء ولم يتكلَمُّوا فيه بنفي ولا إثبات» وإتما تكلم في ذلك 
متأخروهم الداخلون في الملّل!. © 

ن رحمه الله تعالى أن الفلاسفة يعترفون بأنهم لايملكون الوسائل والمبادىء 
لاكتساب هذا العلمء ولذلك فإنهم يقرّون بأنهم لم يتوصّلوا في هذا الموضوع إلى 
اليقين» فيقول: 

بل قد صرح أساطين الفلسفةء أن العلوم الإلهية لاسبيل فيها إلى اليقين؛ إتما يُكلَمُ 
قیها بالأخرى والأخلَّقء فليس لهم فيها إلا الظَنَء ون القن لايغني مِنَ الح 
شرع © ۰ 

: علم الإلهيات لى الفلاسفة وقيمته في الین‎ - ٥ 

لقد أظهر شيخ الإسلام ابن تيمية عجيه البالغ حينما تناول مباحث العلوم الفلسقية 
في الإلهيات» فيقول معبّراً عن ذلك : 


(0) الرد على المتطقيين ص٤"١/‏ . 
(۲) معارج الوصول ص٦۱۸/‏ . 

(۳) تفسير سورة الإخلاص ص۷٩٥/‏ 
(6) نقض المنطق ص۱۸۷/ . 
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إذا نر في كلام معلمهم الأول - آرسطو - وتدټره الفاضل العاقل لم يُمَدة إلا العلم 
بأّهم كانوا من أجهل الخلق برب العالمين» وصار يتعجّب تعجباً لاينقضي ممن يقرن 
علم ھۇلاء بالإلهيات بما جاءث به الأنبياء» ويرى أن هذا من جنس من يقرن 
٠‏ الحَدّادين بالملائكة» بل من يرن دهاقین ِ القرى بملوك العَالّم» فهو أقرب إلى 
العلم والعدل ممن يقرن هؤلاء بالأنبياءء فان دهقان القرية متول عليها کتولي الملك 
على مملکته» فله جزء من الملك!؟. © 

وأمّا ماجاءت به الأنيياء فلا يعرفه هؤلاء ألبنّة» وليسوا قريبين منه» بل كفار اليهود 
والنصارى أعلم منهم بالأمور الإلهيةء ولستٌ أعني بذلك مااختص الأنيياء بعلمه من 
الوحي الذي لاينال خیرهم» فإ هذا ليس من علمهم ولامن علم غيرهم» وإتما أعني 
العلوم العقلية التي بي بها الرشل للتاس بالبراهين العقلية في أمر معرفة الربٌ وتوحيده» 
ومعرفة أسمائه ر وفي النبوّات والمَعَّاد» وماجاۋوا به من مصالح الأعمال التي 
تورث السعادة في الاخرة» فان كثيراً من ذلك لم ب يشمُوا رائحتهاء ولافي علومهم مايدڻ 
عليهاء وما مااختصّت الرسل بمعرفته وأخبرث به من الغيب فذلك أمرٌ أعظم من أن 
يذكرَ في ترجیحه علي الفلسفة»› وإتما المقصود الكلام ف في العلوم العقلية َغ ماجاءث به 
الأنبياء فإه مرتبةً عالة!! . © 

: الات جا الفلاسفة بالدّين والشرع‎ ٦ 

وين شيخ الإسلام ابن تيمية الأسباب التي جعلت الفلاسفة جاهلين بالعلوم 
الإلهية› وبالحقائق الغيبية » فيقول : 

أمّا الغيب الذي تُخبر به الأنبياء والكليات العقلية التي ت تعمَّ الموجودات کلهاء 
وتقسم الموجودات قسمة صحيحة» فلايعرفونها ألبتّة» فان هذا ا إلا ممن أحاط 
بأآنواع الموجُودات» وهم لایعرفون إا الحسابَ وبعض لوازمها» وهذا معرفة بقليل 
الموجودات جدَأًء فن مالايشهده الأدميون من الموجودات أعظم قدرا وصفة مما 
يشهدونه بکثیر» ولهذا کان هؤلاء الذين عرفوا ماعرفته الفلاسفة إذا سمعوا إخبار الأنبياء 
بالملائكة والعرش والكرسي والجتة والتّار» وهم يظنون أن لاموجود إلا ماعلموه» وهم 
والفلاسفة يصيرون حائرين مثأوّلين جم الأنبياء على ماعرفوه» ون کان هذا لا دلیل 

عليه » وليسَ لهم بهذا النفي علمء فان عدم العلم ليس علماً بالعدم» لكن نفيهم هذا 


(۱) الرد على المنطقیین ص٤۳۹/‏ . 
(۲) الرد على المنطقیین ص٥۹"/‏ . 
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كنفي الطبيبٍ لجن لأنه ليس في صناعة الطب مايدل على ثبوت الجنْء وإلاً فليس في 
علم الطب ماينفي وجود الجنٌ› وهکذا تجد من عرف نوعاً من العلم وامتاز به على 
العامة الذين لايعرفونه» فيبقى بجهله نافياً لما لايعلمه وېنو ادم ضلالهم فیما جحو 
ونوم بغير علم أكثر من ضلالهم فيما أثثره ورا قال الله تعالی : بن كبوا 
ہما لم يُحيطوا بعلمه ولمّا باتهم تأاويل“ [سورة يونس/ ۳۹]. 

ا الأقدمون عبَادُ كواكب وأوثان: 


ثبت الإسلام ابن تيمية من خلال سېره غور تاریخ الفلاسقة اليونان القدماء 
آنهم کانوا یعبدون الكواكب والأصنام» وأنهم کانوا يبنون لها الهياكل؛ وقد أثبعت الاثاز 
اليونانية المكتشفة حديغاً عن وجود أصنام لليونان تمثل الوثنية القومية لهم فلم يعد 
الآن من شك أَنَ فلاسفة اليونان القدماء كانوا يرزحون تحت نير الألهة المزعومة من 
الكواكب والهياكل» ويقول شيخ الإسلام في هذا: 

آم قدماء اليونان فكانوا مشركين من أعظم الاش شرا وراد ون الكزاب 
والأصنام» ولهذا عَظْمَْ عنایتهم بعلم الهيئة والكواكب لأجل عبادتهاء وكانوا يبون لها 
الهياكل!؟ . )۲( 

ويقول في موضع اخر : 

ولهذا کان رۋوسهم :المتقدّمون والمتأخحرون يأمرون بالشرك»› فالاولون يون 
الكواكبَ الالهة یری ویعبدونها بأصناف العبادات» كذلك کانوا في مله الإسلام 
لاينهون عن الشرك ويو بون التوحيد» بل و الشرك ويأمرون به » أو لايوجبون 
التوحيد!؟ . )( 

: أرسطو بغيره من الفلاسفة‎ E 

لقد أثبت د شيخ الإسلام ابن تيمية أن أرسطو كان أبعد الفلاسفة عن الحقائق الدينةء 
وذلك فيما يراه من الفارق الذي بینه وبين غيره من الفلاسفةء وهو أن المتقدمّين من 
ھۇلاء الفلاسفة اتفقت لهم السياحة في البلدان التي بُعث فيها الأنبياء عليهم اا 
فتستّی لهم الاطًلاع على بعض الحقائر ثق الديية» أا ارمطوافل ق له ذلك»› فيتحآث 


)0 تفسير سورة الإخلاص /٣٠٣١-۳١۹/‏ . 
۳( تفسیر سورة الإخحلاص ص*٠٠"/‏ ة 
۳( نقض المنطق ص۱۷۷/ . 


رحمه الله تعالى عن ذلك رواية عن بعض المؤرخين» فيقول: 

وسبب ذلك ماذكرة طائفةً ممّن جمحَ أخبارهم أن أساظين الأوائل - كفيثاغورس 
وسقراط وأفلاطون - كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام» ويتلقون عن لقمان 
الحكيم› ومن بعده من أصحاب داود وسلیمان› وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض 
الأنبياء ولم يکن عنده من العلم پأثارة الأنبياء ماعند سلفه» وکان عنده قد پس من 
الصائيية اأصحيحة» > فابتدعً لهم هذه التعاليم القياسية› وصارت قائوناً مشی عليه 
| )0 
تباعه . 

ومن 3 الحظ أن فلسفة أرسطو هي التي نات رواجاً في الحالَم الإسلاميء وهي 
التي اشتهرث في العهد الأخير بفلسفة اليونانء يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالی : 

u,‏ هذه الفلسفة التي یسلکها الفارابي وان سیناء وابن رش والسهروردي 
المقتول»› ونحوه» فلسقة المشائين› وهي المنقولة عن ه .أرسطو الذي يسمٌونه المعلّم 


الأوّل!؟. © 

٩‏ - فكرة الألوهية في الفلسفة اليونانية 

ل تكن الفلسفة اليونانية تعتبر قضية الإيمان بوجود الإله إلا فكرة ذهثة فقط» 
فيقول شيخ الإسلام في ذلك : 

فإذا تصوَرَ العاقل أقوالّهم حى التصرّر تين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه لايتصور 


وجُودُة إلا في الأذهان» لافي الأعيان!؟. © 

إن أسلوب المبالغة الذي اتخذه الفلاسفة في بيان النفي لأفعال الإله وصفاته» وفي 
تجريده عن جميع صفات الكمال» يرى شيخ الإسلام أن في هذا الاعتقاد الفاسد 
لهؤلاء القلاسفة غاية القه والكفر» وفي هذا يقول رحمه الله تعالی : 


لقد أحسنَ بعض الفضلاء إذ قال: الصَمْعٌ أحسنْ من توحيد الفلاسفة» بل قصر 
فیما قال!!. ٩۵‏ 


(۱) نقض المنطق ص۳١٠/‏ . 
(۲) الرد على البكري ص٦*٠۲/‏ . 
(۳) تفسير سورة الإخلاص ص۷"/ . 
)٤(‏ الرد على المنطقيين ص۱١٠/‏ . 
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- الفلاسفة المتتسبون إلى الإسلام هم مقلدون لليوتان: 

٠‏ شيخ الإسلام أن المتأخرين من الفلاسفة الذين يتتسبون إلى الإسلام إتما هم 
مقلّدون عميان لأرسطو وفلسفتهء ومن تقليدهم له ونهجهم على فلسقته وقعوا في 
أحطاء فاحشة وكبيرة» كما وقعوا في تاقفن شدید وگو رحمه الله تعالی تاڵّمه 
الشديد» ويبدي عتابه على هؤلاء .الفلاسفة الذين انتسبوا إلى الإسلام وجخدوا نعمة 
هدایته وإرشاده ولم يستفیدوا من نور هدایته» بل کانوا دائماً یریدون حجب نوره 
وهدایته!؟ وفي هذا يقول: 

إن هؤلاء المتفلسفة المتأخرين في الإسلام أجهل الخلق عند أهل العلم 
والإيمان» وفيهم من الضلال والتناقض مالايخفى على الأذكياء الصبيان؛ لأتهم لمّا 
الترَمُوا أن لايسلكوا إلا سبيل سلفهم الضالينء وان لاه مروا إلا بما يبثونه على تلك 
القوانين [الفلسفية] وقد جا من النور والهدى والبیان مام القلوب والألستة 


رالاخادء وصاروا بمنزلة من يريد أن يطفىءَ ۶ نور ر الشمس بالنفخ ف في الهباء» أو يغطي 
ضوْءَ‌ها بالعباء!!؟. . © 


۱۱ ا 

لقد تناول شيخ الإسلام ابن تيمية نقد الفلاسفة الذين حاولوا س حَ الحقائق الغيبية 
والعقائد الدينية تقليداً لأرسطو واثباعاً لفلسفتهء نقداً لاذع حيث بين أنهم يحاولون 
تفهم هذه الحقائق والعقائد وإفهامها لغيرهم على ضوء الفلسفة والاعتماد عليهاء وهو 
يتتقد قبل كل شيء «شيخ الفلاسفة ابن سينا؛ الذي يعتبر خليفة أرسطو الكبير وشارح 
فلسفته العظیم!؟ فقول“ 

وعلی هذا بنی ابن سينا مر النبرّة أنها منْ قوّى التقس» وقوى النفوس متفاوتة 
وكل هذا كلام مَنْ لايعرف النبوّة» بل هو أجنبيّ عنها!؟ وهو أنقص ممَّن أراد أن يقر 
أن ن في الدنيا فقهاء وأطباءء وهو لم يعرف غير الشعراء!؟ فاستدل بوجود ُ 
على وجود الفقهاء والأطباء» بل هذا المثال أقرب؛ فن بعد النبرّة عن غير الأنبياء 
أعظم من بعد الفقيه والطبيب عن الشاعر» ولكن هؤلاء من أجهل الاس بالنبرّة» ورأوا 
ذكر الانيا قد شاع فارادوا تخريج ذلك على أصُولِ قوم لم يعرفوا الأئياء!!؟. 2 


(1) الرد على البكري ص۸١١/‏ . 
)۲( النبرات ص۷٤/‏ . 
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وقال في بيان حقيقة الوحي : 

وأبعد هؤلاء عن النبرّة المتفلسبفة والباطنية والملاحدةء فإ هؤلاء لم يعرفوا النبوّة 
ر من جهة القدر المشترك بين بني ' ادم وهو المنام» ولیس في کلام أرسطو وأتباعه 
كلام في النجوةء والفارابيّ جعلها من جنس المنامات فقط» ولهذا مضل هو وأمثاله 
الفيلسوف على النبي [والعياذ باله] وابن سينا عظمَها أكثرَ من ذلك» فجعل للنبي ثلاث 
خصائص : 

أحدها: أن ينال العم بلا تعلّم» ويسمّيها القرة القدسيةء وهي القرة الحدسية 
عنده. والثاني: أن يتخيّل في نفسه مایعلمه» فیری في نفسه صورا نورانية» ويسمع في 
نفسه أصواتاًء كما يرى النائم في نومه صوراً ثكلّمه» ويسمع كلامَهُمْ» وذلك موجود 
في نفسه لافي الخارج» فهكذا عند هؤلاء جميع مايختص به النبي مما يراه ويسمعه 
دون الحاضرين»› إنما يراه في نفسه» ويسمعه في نفسه» وكذلك المَمرُور عنڌهم . 
والثالث: أن يكونَ له قرَة يتصرف بها في هيولي العَالَّم بإحداث أمورِ غريبة» وهي 
عندهم ايات الأنبياء» وعندهم ليس في العَالّم حادتٌ إلا عن رة نفسانيةء أو ملكية أو 
طبعية » كالنفس الفلكية والإنسانية» والأشكال الفلكية والطبائع التي للعناصر الأربعةء 
والمولدات لايْقرّون بان فوق الفلّك نفس شيءِ يفعل» ولايحدث شيعا فلا يتكلم 
ولايتحرّك بوجه من الوجوه»› لاملك ولاغير ملك فضلا عن رب العَالم» والعقول التي 
يشتّونها عندهم ليس فيها تحرّل من حال إلى حال البَةء لابإرادة ولاقول ولاعملء 
ولاغير ذلك. 

وكذلك المبدأ الأول»: وهؤلاء عندهم جميعٌ مايحصل في نفوس الأنبياء إما هو من 
فيض العقل الفعال» ثم إنهم لمّا سمعوا كلام الأنبياء أرادوا الجمحَ بينَةٌ وبين أقوالهم» 
فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونها على معانيهم» ويسمون تلك المعاني بتلك 
الألفاظ المنقولة عن الأنيياء» ثم يتكلَّمُون ويصفون الكتب بتلك الألفاظ المأخوذة عن 
الأنبياءء فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء ومرادهم» أنهم عَتَؤا بها ماعتتةُ الأنبياء» وضل 
بذلك طوائف» وهذا موجوڈ في کلام ابن سيناء ومن خد عنه. ° 


۲ - أثر الفلاسفة على المتكلمين : 


م يكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موجه انتقاده الشديد إلى الفلاسفة 


. /۲۷٥١-۲۷٤ص النبوات‎ )۱( 
To 


اليونانيين ومقلّديهم من متفلسفي الإسلام فحسب» بل يتعداهم إلى أولئك المتكلّمين. 
الذين اتخذوا أساليب الفلسفة ومقدماتها ومصطلحاتها الناقصةء فذهبوا حاو لون الدفاع 
عن الإسلام وحقائقه الدينة والغيبيةء بتلك الأساليب الهزيلة الضعيفة التي لاتقوى على 
ترسیخ نفسهاء فکیف تقوی على ترسیخ غیرها؟! 

والإسلام بجوهره وحقائقه غني کل الغنى عن الفلسفة وأساليبها ومقدماتها 
ونتائجهاء بل إن الفلسفة في مجال علم الإلهيات والبحث فيها مناقضة ومخالفة 
لاوسلام في ذلك»ء وعلى هذا فلا يصح استخدامها في إثبات العقائد الإسلامية» كما 
لايصح استعمال مصطلحاتها في التعيير عن مضامينهاء ومن هنا جاء نقد شيخ الإسلام 
للمتكلمين. .!؟. . 

يقول رحمه الله تعالی : 

لما تكلَمُوا في إثبات النبّة صاروا يوردون عليها أستلة في غاية القرّة والظهورء 
ولايجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة كما ذكرنا كلامهم» فصارَ طالب العلم والإيمان 
والهدی من عندهم لاسیما إذا اعتقد آنهم أنصار الإسلام ونظاره» والقائمون بېراهینه 
وأدلته» إذا عرف حقيقة ماعندهم لم يجڏ ماذكروه يدل على ثبوت نبوّة الأثبياءء بل 
وجده يقدجچ في الأنبياء ویورٹ الشك فیها أو الطعن» وآنها تقح في الأنبياء وتورٹث 
الشك فيها أو الطعن فيهاء وأنّها ج لمكذب الاأنبياء أعظم مما هي حجُة لمصدّق 
الأنبياءء فانسدٌ طریق الإيمان والعلم» وانفتح طريق النفاق والجهل لاسيما على من لم 
يعرف إلا ماقالوه!؟. . (© 

ثم يقول : 

ولهذا لما ظهر للغزالي ونحوه ضعف طريق الاستدلال بالمعجزات الذي سلكه 
شيوخه وهو لايعرف غيره» أعرض عنهاء وذكر أنه إنما علم ثبوتَ الثبرّة بقرائن تعجز 
عنها العبارة» وهي علوم ضرورية حصلت له على الطول» وجعل الدليل على النبرّة هو 
العلم بان ماجاء به حق من غير جهتهء وهذه طريقّ صحيحة!!. . © 

والرازي کلامه في النبوَّة متردد بين نبوّة الفلاسفةء ونبوّة أصحابه ھۉلاء. ولیس 
في واحد من الطريقين إثبات النبرّة التي خحص الله بها أنبياءه» فلهذا ضعفت معرفة 


(۱) التبوات ص /٣۸۳‏ . 
(۲) النبوات ص٤۸"/‏ . 
171 


هؤلاء بالأنبياءء وضعف أخذ العلم من طريقهم لاسيما وقد عارضوا کثیراً مما جاء 
عنهم بالعقليات» ودخلوا فيما هو أبعد عن الهدى, والعلم من العقليات والذوقيات٠‏ 
التي من سلکها ضلَ ضلالا نا 

۳ ۔ لااعتماد على دلائل المتكلمين : 

ولقد عارض شيخ الإسلام ابن تيمية المتكلمين فيما يزعمون أنه دلائل يثبتون بها 
عقائدهم» وقرّر أنها تفيد في بيان فساد أقوال سائر الطوائف وتناقضهاء ولاتفيد في 
معرفة ماجاء به الرسول بء فقول : 

أكثر الانتفاع بكلام هؤلاء هو فيما يثبتونه من فساد أقوال سائر الطوائف وتناقضهاء 
وكذلك کلام عامة طوائف المتكلمين يتفع بكلام كل طائفة في بيان فساد قول الطائفة 
الأحرى» لا في معرفة ماجاء به الرسول» فليس في طوائف أهل الأهواء والبدع من 
يعرف حقيقة ماجاء به الرسول» ولكن يعرف كل طائفة منه مايعرفه» فليسوا كقّاراً 
جاحدین فیه» ولسوا عارفین به!!. 

ولهذا اعترف الرازي بهذا في آخر مصنفاته حيث قال: ولقد تأملتٌ الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولاتروي غليل!!. ۳ 

٤‏ الاستدلال بحجج القرآن أقوى وأحقّ: 

لقد أثبت شيخ الإسلام رحمه اله تعالى في عامَة کتاباته بکل تاکید آنْ حُجَجَّ القرآن 
الكريم ومنهج اسلوب في الاستدلال لإثبات الحقائق الغيبية والإيمان بهاء وتحقيق 
القضايا الاعتقادية أبلغ وأقرّى وأرسخ من كل الحجج والأساليب التي يستدل بها 
المتكلمون في ذا الخصرم» وأشة تاثيرا في الفش من آي استدلال اخر!! وفي هذا 
يقول : 

إن ماعندَ أئمة الأظار - أهل الكلام والفلسفة - من الدلائل العقلية على المظالب 
الإلهية؛ فقد جاء القرآنُ بما فيها من الحق» وما هو أبلغ وأكمل منها على أحسن وجو» 
مع تنڙّهه عن الأغاليط الكبيرة الموجودة عند هؤلاء!!. ° 

ويقول أيضاً: 


(۱) التبوات ص٤۳۸-٥۸"/‏ . 


(۳) الرد على المنطقيين ص١٠۲"/‏ . 
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ولهذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن من هذا الباب كما يذكره 
في دلائل ربوبیته و إلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته» وإمكان المعاد» وغير ذلك من 
المطالب العالية الستيةء والمعالم الإلهية التي هي أشرف العلوم» وأعظم ماتکمل به 
النفوس من المعارف ‏ . 

ويبین رحمه الله تعالی الفرق الأساسي بين القرآن والفلسفة في ذات الله تعالى 

صفاته» في حديثه عن الفرق المبدئي بين القران والفلسفة في ذات الله تعالى وصفاتهء 
فیقول : 

والقران ثبت الصفات على وجه التفصيل» ونفى عنها التمثيل» وهي طريقة الرسل؛ 

جاؤوا بإثبات مفصّل ونفي مجمل» وآعداۋهم جاؤوا بنفي مفْصّل مجمل!؟. ٩”‏ 
١‏ - أثر نقي الصفات الإلهية على الحياة البشرية : 

ر الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين خطر آثر نفي الصفات الإلهية على 
الحياة البشرية» حين أوضح مایستلزم من نفيهاء وقد تقدم أن الفلاسفة يعتبرون الألوهية 
مجرّد فكرة [في الفقرة رقم .]٩‏ 

وإِنْ التاريخ الفكري للعقل البشري كله شاهد على أن الإنسان لايمكن له أن يتصل 
بذاتِ مجهولة لايعرف شيا عن صفاتها وأفعالهاء والإنسان مفطور على آن يكونَ على 
صللة بخالقه ومُوجده» ولايمكن له ذلك إلا بمعرفة صفاته وأفعاله» وممًا لايخفى ألٌ 
الح والخوف» والأمل والرجاءء والطلب والسؤال» كل ذلك يحتاج إلى الصفات؛ 
فإذا نفیت الصفات الإلهية أصبح الحبُ لشيء وهميّ _ وكذا الرجاء والسؤالء ما 
يحتاج إليه المخلوق من خالقه _ وذلك يستلزم قطع الصلة بين المخلوق والخالق!؟. . 

ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في مسالة نفي الصفات فين أبعادها الخطيرة» 
واثارّها الرهيبة على العقيدة فقال : 

فنفيّ اتصافه بالصفات يستلزم أن لايكون في الوجود شيء يتصف بصفة» ونفيٌ فعله 
وإحداثه يقتضى ألا يكون في الوجود شيء حادث فكان-جانفوه مستلزماً نهاية السفسطة 
وجحد الحقائق» ولهذا کان من وافق هؤلاء على نفي محبة الله لما آم به» من الصوفية 
يلزمهم تعطیل الأمر والنهي» وآن لاينفي إلا المَدَرَ والعلم وقد الترم ذلك طائفة من 


(1) الرد على المنطقيين ص١١٠/‏ . 
(۲) النبوات ص۲٣٠٠/‏ . 
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محققیهم وکان نفي الصمات يستازم نفي الذات»› وان لایکون موجودان أحدهما واجب 
قدیم عالق »› والاخر ممکن أو مَُحدّث أو مخلوق»› وهکذا التزمه طائثفة س محققيه م 
وهم القائلون بوحدة الوجود» وهم يقولون بکون العبد ول یشهد الفرق بین الطاعة 
والمعصية› ثم یشهد ظاصة بلا معضيةة ثم لاطاعة ولامعصية» بل الوجود واحد. (^© 


: نفاة الصفات لم یکن ديهم اتباع الكتاب والستة‎ - ١ 


وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الذين نفوا الصفات الإلهية من الجهمية لم 
یکن أصل دينهم اتباع الكتاب والرسول بء فيقول: 

وأمّا الجهمية النافية للصفات فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب والرسول فاته 
ليس في الكتاب والستة نص واحد يدل على قولهم» .بل نصوص الكتاب والسئة 
متظاهرة بخلاف قولهم»› وإتما يعون التمسك بالرآي المعقول» وقد بُسط القول على 
بيان فساد حججهم العقلية ومايدعيه بعضهم من السمعيات» وبين أن المعقول الصريح 
موافق للمنقول الصحيح في بُطلان قولهم لامخالف له!!. "^ 

۱۷ - القرآن مصدر أصول الين : 


لقد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصولالدّين قد بها القرآن» وأنه مصدرها 
الوحيدء وذلك على غير طريقة المتكلمين الذين موا قواعد الدين على خمسة عشر 
صلا : الأصل الأول في بيان الحقاتق والعلوم. . الأصل الثاني في بيان حدوث 
العالم . . الأصل الثالث معرفة صانع العالم ومعرفة نعوته الذاتية. . الأصل الرابع بيان 
الصفات القائمة بالإله سبحانه. . الأصل الخامس بيان أسماء الله عز وجل وأوصافه.  .‏ 
الأصل السادس بيان عدل الصانع وحكمته. . الأصل السابع معرفة الأنبياء. . الأصل 
الثامن المعجزات والكرامات. . إلى اخر ماذكروه في تقسيمهم لقواعد أصول 
الدين. . ”" وذلك على أساس منهج المتكلمين في البحث والتقسيم. . وشيخ الإسلام 
ين أن أصول الدّين قد بينها القران e‏ فيقول: 

إن أصول الدين الذي بعث الله به رسوله محمدا بل قد يبتها الله في القرآن أحسن 

بيان» وبين دلائل الربوبية والوحدانيةء ودلائل أسماء الربٌ وصفاتهء» وبين دلائل نبرّة 


(1) النبرات ص٥٦۱/‏ . 
(۲) النبوات ص٤١٠٠/‏ وبسط ذلك في كتابه موافقة صريح المعقول الصحيح المنقول/ط ' 
۰ على هامش منهاج الستة. 

(۳) انظر كتاب «أصول الدين للجمام أبي منصور البغدادي/ ط استامبول. 
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آنبيائه» وبين المعاد بين إمكانه وقدرته عليه في غير موضع› وبين وقوعَۀ بالأدلة 
السمعية والعقلية» فكان في بيان الله أصول الدّين الحقء وهو دين الله» وهي أصول 
ثابتة صحيحة معلومة فتضمّن بيان العلم النافع» والعلم الصالح ودين الحقّ”“ . 

وأهل البدع الذين ابتدعوا أصول دين يُخالف ذلك ليس فيما ابتدعوه لاهدى ولادين 
حقّ» فابتدعوا مازعموا أنه أدلة وبراهين على إثبات الصانع وضدق الرسول» وإمكان 
المعاد أو وقوعه» وفيما ابتدعوه ماخالفوا به الشرع» وكل ماخالفوه من الشرع فقد 
خالفوا فيه العقل أيضاًء فان الذي بعث الله به محمداً ية وغيره من الأنبياء هو حل 
ردق : وتدلّ عليه الأدلّة العقليةء فهو ثابت بالسمع والعقلء والذين خالفوا الرسل 
ليس معهم لاسمع ولاعقل!!. ° 

إن المبتدعين الذين ابتدعوا كلاماً وأصولاً تخالف الكتاب» وهى أيضاً مخالفة 
للميزان» وهو العدل» فهي مخالفة للسمع والعقل» كما ابتدعوا في إثبات الصانع إثباته 
بحدوث الأجسام» وأثبتوا حدوث الأجسام بأنها مستلزمة للأعراض لاتنفك عنهاء 
قالوا: وما لايخلو عن الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لاأوّل لهاء فهؤلاء إذا 
حقق عليهم ماقالوه لم يوجَدٌوا قد أثبتوا العلم اا ولاأثبترا النبرّة ولاأثبتوا المعاده 
وهذه هي أصول الدّين والإيمانء بل کلامهم في الخلق والبعث والمہداً والمعاد» وفي 
إثبات الصانع ليس فيه تحقيو تحقيق العلم لاعقلاً E,‏ وهم معترفون بذلك كما قال 
الرّازي : لقد تاملت الطرق الكلامية والمنام الفلسفية» فما فما رایتھا تڈ تشفي علیلا 
ولاتروي غليلاء وريت أقربَ الطرق طريقة القرآن!! ثم قال: ومَنْ و 
عرف مشل معرفتي» وكذلك الغزالي وابن عقيل وغيرهما يقولون مايشبه هذا. . . (° 


۸ - نظرة أهل الكلام إلى منهج السلف : 
يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى' عن نظرة بعض أهل الكلام إلى منهج السلف 
في عقيدتهم وأصول دينهم فيقول: 
ومن آهل الكلام مَنْ يقول: بل الصحابة كانوا على عقائدهم وأصولهم» لكن لم 
.يتكلّمَوا بذلك لعدم حاجتهم إليه» فهؤلاء جمعوا بين لأمرين بين أنهم ابتدعوا أقوالاً باطلة 


(۷) التبوات ص۱٤٠/‏ . 
(۲) النبوات ص١٤٤۲/‏ . 
(۳) النبوات ص٤٤۲/‏ . 

W۰ 


ظتُوا أنّها هي أصول الدّين» لايكون عالماً بالدين إلا مَنْ وافقهم عليهاء وأنهم علموا 
وبيّتوا من الحق مالم يبينه الرسولٌ والصحابة» وإذا تدر الخبيرٌ حقيقة ماهم عليه تبيّن له 
آنه لیس عند القوم فیما ابتدعوه لاعلم ولادین ولاشرع ولاعقل . واخرون لما رأوا 
ابتداع هؤلاء وأنْ الصحابة والتابعين لم يكونوا يقولون مث قولهم ظوا آنهم کانوا 
كالعامّة الذين لايعرفون الأدلّة والحجج وأنهم كانوا لايفهمون مافي القران ممّا تشابه 
على من تشابه علیه» وتوهموا أنه إذا كان الوقف على قوله: وما يعلمُ تأويلة إل اش) 
[شورة ال عمران/ ۷] كان المراد أنه لايفهم معناه إلا الله لاالرسول ية ولاالصحابةء 
فصاروا ينسبون الصحابة» بل والرسول إلى عدم العلم بالسمع والعقلء وجعلومم مثل 
أنفسهم لاغرن لاون وظتوا أن هذه طريقة السلف» وهي الجهل البسيط التي 
لايعقل صاحبها ولايسمع› وهذا وصف أهل التار لاوصف أفضل 8 بعد الأنبياء. 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: مَنْ کان منکم مستا يتن ب يمن قذ مات فن 
لايوْمّنْ عليه الفتنةء أولئك أصحابٌ محمد يي أبرٌ هذه ا قلوياً» وأعمقها 
علماء u‏ تکلفاً؛ قومٌ اختارهم الله لصحبة نيه ب وإقامة دينهء فاعرفوا لهم 
حقهم› وتمگکوا بهديهم › فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . 

E‏ إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلبَ محمد بل خير قلوب العباد 
فاصطفاه لنفسه وابتعئة برسالته CS SEMT‏ فو جد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلبه» فجعلهم وزراءَ تبیه کا يقاتلؤن على دینه . 
رقد پت تي الین ن شیر وج عن الي 6آ قال (خيرٌ القرونِ القرن الذي 
بت فيهم » ثم الذين ينُم ثم الّذين يلُوتهُمْ) وقد قال الله تعالى: «والئايقون 
الأولونٌ من ن المهاجرين والأنصار الذي اتبعُوهم بإحسانٍ)1سورة التوبة/ ١١٠]ء‏ فرضي 
الله عن الابقين مطلقاًء ورضي عمن اتبعهم بإحسان» وذلك متاو لکل مَن اتبعهم إلى 
يوم القيامة» كما ذكرّ ذلك آهل العلم!!.(“ 


| e 
إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يرى أن ماحصل للصحابة الكرام‎ 


ا الذين دَرَجُوا في ظل النبّة ت من معرقة وعلوم متكاماةٍ عميقة بدون أن 
تشوبهم شائبة من التكآف» e a‏ 


. /۲٤۹۲٤۸ص النټوات‎ )۱( 
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النبي ی ثم إنه وازن بين الصحابة رضي ا المتأخحرين من العلماء الذين 
تأئروا بالفلسفة وعلم الكلام» فيقول: 

وأصحابٌ محمد َي کانوا مع أنهم آکی الاس علماً نافعاًء وعملاً صالسا أقل 
الاس تكلَفاء يصدر عن ام الكلمة والكلمتان من الحكمةء أو من المعارف 
مايهدي الله به أ وهذا من من الله تعالى على هذه الأمَةء وتجد غيرهم یحشون 
الأوراق من التكلفات والشطحات ماهو من أعظم الفضول المْسَدَعة والاراءِ 
المُحْتَرعَة!؟. 0 

١‏ - أهل الكلام يعظمون أئمة الاتحاد والحلول: 

إن مما أحذه شيخ الإسلام على أهل الكلام تعظيمَهُمٌ لأئمة الاتحاد والحلول بعد 
تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد» وتكلفهم لها محامل غير ماقصدوه فيقول: 

وتجد عامّة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة السلف إلا من عص الله - يعظمون 
أئمة الاتحاد» بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحادء ویتکلفون لھا محامل غير 
ماقصدوه»› ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم› 
وأنهم أهلْ الحقائق» ماالله به عليم!!؟. 

ففي فصوص الحكم [المنسوب لابن عربي] أن الولاية أعظم من النبوّة» بل أكمل 
من الرسالة» ومن كلامه: 
مقاام الب وةافي برزخ 

فونق الرشول وون الوليّ 

وبعض أصحابه يتأؤّل ذلك بأن ولاية الثبي أفضل من نبوّته» وكذلك ولاية الرسول 
أفضل من رسالته» أو يجعلون ولايتة حالَةٌ مع الله» ورسالتة حالَة مع الخلقء وحذا من 
بليغ الجهل!!. 0( 

1 - نقض المنطق اليوناني وهدم هيمنته : 

قد اول شي الإسلام اب تيبية رحمه اله تمالى عل المتطق الذي كانت تخر به 
اليونان بالنقض بعدما نقض الفلسفة اليونانيةء وأثبت أنه لايقوم إلا على أساس 
متضعضع ضعيف. ولقد كان علماء الكلام مأخوذين بسحر المنطق أكثر بالنسبة إلى 


(۱) نقض المنطق ص٤١١/.‏ 
(۲) نقض المنطق ص |١٤١٤‏ .. 
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الفلسفة. فهذا الإمام الغزالي يقول في كتابه الكبير «المستصغر؛ کن مقدمات علم 
المنطق: هي مقدمة العُلوم كلهاء ومَنْ لايحيط بها فلا ثقة بغلومه أصلا!!؟ ويقول في 
«مقاصد الفلاسفة» : أمّا المنطقيات فأكثرها على منهج الصواب. . © 

فجاء شيخ الإسلام فنقض هذه المزاعم» كما نقض قول من قال إه من فروض . 
الكفايةء فيقول: 

وأمّا المنطق : فمن قال إله فرض كفاية وان مر" ليس له به خبرة فليس له ثقة 
بشيء من علومه؛ فهذا القول في غاية الفساد من وجوه كثيرة التعداد» مشتمل على . 
مور فاسدة» ودعاو باطلة كثيرة» الايتسع هذا الموضع لاستقصائها . 

بل الواقع قذيماً وحدياً أك لاتجد من يلزم نفسه آن ينظر في علومه به» ويناظر به 
إا وهو فاسد النظر والمناظرة» كثير العجز عن تحقيق علم وبيانه. فأحسنْ مايحمل 
عليه کلام المتكلم على هذاء أن يكون قد كان هو وآمثاله في غاية الجهالة 
والضلالة! . . فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجه من الوّْجُوه. 

ثم يقول: إل القول بوجُوبه قول غلاته وجهال أصحابه» ونفس الحْذّاق منهم 
لايلتزمون قوانینه في کل علومهم › بل يعرضون عنهاء إمَّا لطولها وما لعدم فائدتهاء 
وما لفسادهاء وما لعدم تمیزهاء ومافيها من الإجمال, والاشتباه. فان فيه مواضع كثيرة 
هي لحم جمل عَٿُ على رس جبل وَغرِ» لاسهل فیرتقی» ولاسمین فمل !!؟. ° 

ولهذا مازال علماء المسلمين وأئمة الذين يذمُونة ويذمون أهله» وينهون عنه وعن 
أهله» حتی رأیتُ للمتأخرين فتيا فيها حُطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية 
والحنفية وغیرهم» فیها کلام عظيم في تحريمه وعقوبة أهله» حتى إن من الحكايات 
المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفٍ من أبي 
الحسن الامديّ وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا[أي: من أيدي الصليسين] مع أن 
الآمدي لم يكن أحدٌ في وقته أكثر بحرا و في العلوم الكلامية والفلسفة منه. وكان من 
أحسنهم إسلاماًء وأمثلهم اعتقاداً!؟. ۲5 


(۱) المستصغر ج١/١٠/‏ . 
0 مقاصد القلاسقة ص"/ ٠‏ 
(6) ن e E‏ . وجار في فتاوى ابن الصلاح «مسألة: 0 ۰4/1 ۰ فيمن 
يشتغل بالمنطق والفلسفة تعليماً وتعلّماً؟ وهل المنطق جملة وتفصيلا مما أباح الشارع 
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۲ _ خطر تأثير المنطق على العقل وقرّة البيان: 

یری شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المنطق طَالّما جنى على العقل فأفقده نشاطه 
الطبيعي وسلاسة اللسان والأفكار» ولاشك فن الذين يحافظون على القواعد المنطقية 
والأسلوب المنطقي يصاون بعجز اللسان»ء وتعقیر, البيان وتطويل الكلام وزیغ في 
التفكير» وأوضح مثال لذلك مون المتأخرين› وکتب المناهج الدراسية المتقدمة»› 
فیقول : 

ومازال نظار المسلمين يعيبون ا أهل المنطق ويبينون مافيها من الع واللكنة 
وقصور العقل وعجز المنطق»ء ويبيثون أنها إلى إفساد المنطق العقليّ واللسانيّ أقرب 
منها إلى تقويم ذلك . © 

ويقول في وع اخر : 

إذا اتسعت العقول وتصوراتّها اتسعث عبارائهاء وإذا ضاقت العقول والتصوّراث 
بقي صاحبها کات محبوس ن العقل واللسان» كما پصیب آمل المنطق اليوناني تجده من 
أضيق التاس علماً وبياناً وأعجزهم ا ورا ولهذا مَنْ کان منهم ذکیاً إذا تصر 

في العلوم وسنلك مسلك أهل المتطق طول وضيق› وتکآّف وتعسّف› وغايته بيان ال 


تعليمه وتعلّمه؟ آم لا؟ فأجاب: الفلسفة راس الشفه والإنحلالء ومادة الحيرة 
والضلالء ومثار الزيغ والزندقةء ومن تفلسف عميت بصیرتهٍ عن محاسن الشريعة 
المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرةء ومن تلب بها تعليماً وتعلّما قارنه الخذلان 
والحرمان» واستحوذ عليه الشيطانء واي فن اخزى من فن يُعمي صاحبه عن نبو رة نيا 
؟ إ م انتشار ایاته المستيينة ومعجزاته المستنيرة› حتی لقد انتدب بعض العلماء 
لاستقصائهاء فجمع منها ألف معجزة وعددناه مقصراً إذ فوق ذلك پأضعاف 
لاتحصى!!. . وآمّا المنطق فهو مدخل الفلسفةء ومدخل الشرِ د شو» وليس الاشتغال 
بتعليمه وتعلّمه مما آپاحه الشرع› ولااستباحه أحد من الصحابة والتّابعين والأئمة 
المجتهدين والسّلف الصالحين› وساثر ص یقتدی په من أعلام الأئمة وسادتهاء وآرکان 
الأمَةَ وقادتهاء قد برًأ الله الجميع من مفْرَّة ذلك وأدناسه وطهرهم من أوضاره. وما 
استعمال الاصطلاحات المنطقيّة في مباحث الأحكام الشرعيّة؛ فمِنَ المنكرات 
المستبشعةء والرٌقاعات المستحدثة» وليس بالأحكام الشرعية. 
وقال الحافظ الذهيي في «بیان زغل العلم» ص٤۲‏ [في علم المنطق]: نقعه قلیل وضرره 
وَبیل؛ وما هو من علوم الإسلام. 
)0 الر على المنطقیین ص٤۹٠/‏ . 
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إوإيضاح الواضح مِنَ العيَّ» وقد يُوقعه ذلك في أنواع من السفسطة التي عاقى الله منها 
من لم يسلك طریقهم!! . ٩‏ : 
۳ _ انحطاط العلوم العقلية من جراء علم المنطق : 

لقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمة إذا أخذت بعلم المنطق 
في العلوم العقلية أصابها الانحطاط الفكري فلم تقدر على مواكبة الحياة فيما تنطلبه من 
قي فكري في العلوم العقليةء وذلك لأن سلوك منهج المنطق سلوكٌ في التقليد 
المحض» ولايصلح التقليد في العلوم العقلية» فيذهب إلى : 

أن هذه العلوم مادامت عقلية مجردة [نقصد علم الطب والصيدلة والفيزياء 
والكيمياء» وسائر العلوم العقلية] وهي لاتقوم إلا على أساس الفكرة والدراسة» فاي 
مسرّغ للتقليد البحت فيهاء حتى إن ناقليها لايعتبرونها مبنية على أي وحي أو إلهام إنما 
يبنونها على العقل» ولذلك فأهل العقل في كل عصر يحقّ لهم أن يتناولوها بالنقد 
والوزن في ميزان العقل» ويرفض كل مايعارض العقل» فيقول ردا على قول بعض 
شيوخ المنطق في كتابه «الرد على المنطقيين»: «هذه علوم [ويقصد علوم المنطق] قد 
صقاتها الأذهان أكثر من ألف سنة وقَبلهًا الفضلاء» : 

هَّبْ أن الأمر كذلك؟! فهذه العلوم العقلية محضة ليس فيها تقليد لقائل» وإتما 
تُعلم بمجرّد العقل» فلا يجوز أن تصكح بالنقل 1لا النقل مختص بتصحيح العقيدة 
والدّين]ء بل لايتكلم فيها إلا بالمعقول المجرّدء فإذا دل المعقول الصريح على بُطلان 
الباطل منها لم يج رذ فن آهلها لم يعوا أنها مأخوذة عمْن يجب تصديقةء بل عن 
عقل محضي» فيب التحاكم فيها إلى موجب العقل الصريح!. " 

فإذا كان لايصخ الأخدٌ بعلم المنطق في العلوم العقلية المحضة؛ فكيف يصح أخذه 
في العلوم الشرعية التي مصدرها الوحي المحخض؟!!. . 

٠‏ ون ممّا لاشكٌ فيه أن من أكبر أسباب تأخر المسلمين في العصور المتأخرة في العلوم 
العقلية والكونبة ركون العلماء إلى علم المنطق» إضافة إلى ماكانوا عليه من جمو 
وتقلید!!؟. . 


(۱) الرة على المنطقيين ص۷١٠/‏ والسفسطة عند القلاسفة هي الحكمة المموهة. وعند 
المنطقيين هي القياس المركب من الوهميات. والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. ٠‏ 
المعجم الفلسفي ج١/۸٥٠٠/‏ . 
(۲) الرد على المنطقيين ص ٠٠۸‏ 
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الفصل السابع 
أخطار المناهح المنحرفة 
في تفسير القران الكريم 


ويشتمل هذا الفضل على الأبحاث التالية: 

التمهيد: رعاية الله تعالى لكتابه تة ثابتة إلى الأبد. 

الببحث الأول : الكشف عن الاتجاهات المنحرفة في التفسير . 

البحث الثاني : تطرّف المنهج الفلسفي في تفسير الايات المتشابهات . 

البحث الثالث: انحراف المنهج الفلسفي الصوفي في التفسير . 

البحث الرابع : انحراف أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في تفسير القران الكريم . 
الببحث الخامس: انحراف المتطرفين في التفسير العلمي للقران الكريم . 

البحث السادس: انحراف مدعي التجديد في تفسير القرآن الكريم . 

البحث السابع : انحراف أصحاب القراءات المعاصرة للقرآن الكريم . 

البحث الثامن: معالم الانحراف في فهم القران والإسلام. 

البحث التاسع : ماذا يعني التجديد في الإسلام؟ . 

البحث العاشر: التجديد في الإسلام ضمن الثوابت العلمية والضوابط المنهجية . 
الببحث الحادي عشر: ثوابت العقيدة الإسلامية عصمة من كل ضلال. 
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التمهيد : O E‏ تة ثابتة إلى الأبد 


هذه انخاٹ مرکزة مقتضبة تتعلق ب أخطار المناهج المنحرفة في تفسير القرآن 
الكريم نقڌمها دة واجبة في مجال توعية المسلمينَ› »> متا يول في کثير من الأفكار 
التي ة قد تظرق a‏ أو تتراء‌ی لابصارمم» مما يسمعونه أو يقرۋونة» ما ا 
مام أو يمس بقدسة قرانهم» أو يشرَة شريعتهم» وما پیر ير أعداء الإسلام في 
کل زمان ومان 

وهذه الأبحاتٌ على اختصارهاء تُشكُلُ حلقة من تلك الحلَقاتِ التي يعقدها 
المخلصونَ من العلمايي دفاعاً عن الإسلام والمسلمين؛ وذلك لإدراكهم العميق أن 
سلامة المسلمينَ تتحقق بسلامة إسلامهم» عقيدة وشريعة . . ومنهجا وتطبيقا. . 

وقد ظهرَ في هذا الزمانِ من عوامل المروتي من الدينء مایشکُل خطراً جسیماً على 
المسلمين؛ من جرَاءِ مايار حول الإسلام وعقیدته وشریعتو؛ وقرانه وستة نييَهِ» ومن 
الشّبهاتِ وات آل يروجها أعداؤنا؛ وان بعض من يدعي الإسلام ويجهل 
حقاتقه يقوم بترويج وإشاعة ونشر مايعتبر طعناً في اين من غير أن يكترتٌ لخطورة 
چ وبشاعة جريمته» وهو آم من العقوبة» بعيد من ي المُؤاحَدة؛ حتی أصبحت 
«قضبة المَساس بقدسية e‏ قضية من القضايا المألوفة لدى الجهلة بالسلام› بل 
تکادُ تكون رأياً سائداً عند ذلك القبيل من الناس!!؟. . 


کما ظهرٹ في هذا الزمان ظواهر منکرةٌ في حياة المسلمين وبلادهم» وعلی 
الأخحص في تقافاتهم ومعارفهم ؛ حي فشا بين مشقفيهم الجهل بالإسلام وبالقران» حت 
عدا الواحد فيهم عالماً بنوافل العلوم الكونيةء جاهلاً بالضروريات الدينية؛ ونجدٌ الكثير 
من هڙلاء عندما يصادفون حقيقة من حقائق الإسلام التي يكتشفها العلم الحديث» قد 
ملكتهم الدهشة» وبدت على وجوههم أمارات التعجب والاستغراب» كأنهم يجزمون 
بان ليس في الإسلام مايمتٌ إلى العلم الحديث بصلة» وقد فاتهم أن العلم الحديثء 
مها قطع أشواطاً في المدنية والتقنية العلمية› فإنه لایمکن بحال أن يبلغ زرا يسيراً معا ' 
أشار إليه القران الكريم من أسرار الكونء ذلك أنه فتح للعقول الإنسانية نية سيل المعرفة 
في جميع مجالات الحياةء وماهذا التراث العلمي الخالد لأسلافنا الأماجد إ3 دلیل 
ناصح على ماذهبنا إليه» والذي اعترف بفضله علماء الغرب قديماً وحديثاء وبتَزّا عليه 
صرح تقدمهم العلمي ومدنيتهم الحديثة . 

وليسَ من المستغرعب أن يوم بين المسلمينَ صِنف من هذا النوع من الجُهالء إن 
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کان ضحَافهم يهرولون وراءَ ا الغرب_ ينشدٌوتهم الرقيّ والتقدَم والحضارة 
والعادة وينأون عن دینهم» ويعرضون عن قرانهم . 

ولقد زهدٌ كثيرون في هذا العصر بالعلم الشرعي والثقافة الإسلامية» وأعرضوا عن 
المنهجية الإسلامية في ربط الدنيا بالڏين» ودراسة الظواهر الكونية في ل الحقائق 
القرآنية والعقيدة الإسلامية؛ فما في القران من آية من آيات العقيدة والإيمان إلا مربوطة 
باية من الآيات الكونية؛ لتکون دلالة واضحة على أن خالق هذا الكون هو منرَل هذا 
القرآن؛ وبهذا تترابط الآيات القرآنية المسطورة بالآيات الكونية المنظورة!!. . 

کما آنا وجدنا بعض من یدخل عالَمَ القرآن ممن فق ألية فهم آياته وأحکامه» غير 
قادرٍ على الوصولِ إلى حقائتق القرآنِ» رأة يُخطىء كيرا في استخلاص النتائج 
والقضايا القرانيةء ويأتي بتفسیرات خاطنة وتأويلات باطلة» ويقدمٌ من خلال ذلك 
أبحاثاً صف بالسطحية تارة» وبالتظرة التجارية تارة أخرى. 


وبين الحين والحين.. نرى علماءَ أعلاماً يرون لهزلاء مُصحُحين لأغاليطهم› 
مقرّمين لاأخطائهم» وينهضون كاشفين لشبهاتهم» منبهين لمخاطرهم» ناصحينَ 
ومرشدین لهم وللأمة؛ يقفون حُراساً أمناء على حت حن الفهم لکتاب الله تعالی؛ ینفون 
عنه تحريفَ الغالين» وانتحال المبطلينء تايل الجاهلينء ر الله لا 
أنه قال: «يحملٌ هذا العلْم من کل لف عدولة؛ ينفون غنه تحريف الغالين» وانتحال 


المطلين› وتأویل الجاهلين»!!. 
فلم يخل عه آو مان a‏ والعدل؛ لیکون راشا لن دو 
2 ويسلكڭ منهجه ویتبع م طريقتث وتلك نعمة من بها الله تعالی على هذه 


لاّة أن جعل المصلحين خلفاء فيهاء يخلف بعضهّم بعضاً كلما رَحَلَّ مصلح خلفة 
آی وهکذا إلى أن يم أمرٌ ر الله» ويرت الله الأرض ومن عليها. 

وأبحاث هذا الفصل على إيجازها امتداد لتلك الخلافة الراعية لدين الله وكتابه وستة 
رسولي + تظه من خلالو حظمة حفظ اله تعالى لهذا الين الذي كل بحنظ 
ورعایته وتخلیده» قال الله سبحانه: إا َحْنٌ رل الذَكُرَ وَإنا لَه حافظون) ‏ 
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البحث الأول 
الكشف عن الاتحاهات المنحرفة في التفسير 


ر الفتن التي أثارها أعداء الإسلام فر ق تأتَرث بالشبهات الدخيلة» التي 
صاحبت E‏ الفتن التي عصفت قروناً في ديار الإسلام» والتي كانت أكبر عامل 
على إثارة الفرقة يين الأمة الواحدة. . 

ولقد كانت تلك الفرق الضألة على خلانات كبيرة فیما بینها› ا لائتصار کل 
فرقة لما عليه من الضلال؛ نشأت الاتجاهات المنحرفة لتفسير القرآن الكريم» حين 
سعُت کل فرقة إلى تطويع النصروص القرآنية والنبوية» وإخحضاعها لميولها واتجاهها 
الضال المنحرف» وبالإضافة إلى ذلك ذهبت تلك الفرق المنحرفة إلى اختلاق 
الأقاويل التي ترَوج أفكارها؛ ثم الاذعاء أنها مروية عن النبي اة أو عن الصحابة» ‏ 
وعلى الأخحص سيدنا علي كرمٌ الله وجهه. وذلك زيادة في التضليل على عامة الناس. 

وقد بر حول تفسير القرآن الكريم اتجاهان خطيران : 

الاتجاه الأول: الانحراف في التفسير والتأويل . 

والاتجاه الثاني : الوضع والكذب على رسول الله يل وآله وسلم وأصحابه. 

دفي هذا الببحث إطلالة موجزة حول الكشف عن الاتجاهات المنحرفة یر 


الانحراف عن التهج الصحيخح في تفسیر القرآن : 

ترجع عوامل الانحراف عن النهج @ في تفسير القران 5 إلى أسباب 
عدَة» نجملها فيما يلي : 

١‏ التزاعات الخلافية بين الفرق. 

۲ الخلافات بين أصحاب المذاهب النحوية . 

۳ التاويل الباطني للفرق المنحرفة . 

. الوضع والكذب على البي ية‎ -٤ 

۸۱ 


ر 


أما السبب الأول : 


- فإنه يظهر في الإتجاه المنحرف في التفسير للمعتزلة» وذلك لما ظهرت النزاعات 
الخلافية بين الفرق» تأثر التفسير بها كبيراًء وذلك لان القرآن الكريم هو المرجع 
الأول لجميع المسلمين» فكان من الطبيعي أن يرجع أهل جميع الفرق إلى القران 
الكريم» ليجدوا فيه حجتهم فيما ذهبوا إليه من الرأيء ول بطريق إخضاع النص 
القراني له» وقسره على موافقة رأيه وهواه» وتاویل مايصادمه من ذلك . 

ولقد استفحل الأمر إلى حدٌ جعل أصحاب المذاهب والأهواء» يسعون إلى حماية 
مذاهبهم وأهوائهم» والترويج لها في غير محيطهم» بما أخرجوه للناس من تفاسير 
ع الله تعالى وفق أهوائهم» وبمقتضى نزعاتهم واختلافاتهم. 

وکانت فرقة المعتزلة من بين هذه الفرق التي تاولت كيرا من آيات القران بغير 
تأويلها» واتجهت بالكثير من نصوصه اتجاهاً منحرفًء من أجل خدمة مبادئها التي تدين 
بها . 

وإذا ذهبنا نستعرض ماكتبه المفسرون من المعتزلة في تفاسيرهم» خرجنا منها 
بجملة كثيرة من هذه التأويلات» التي تخدم أصولهم الخمسة التي يُجمعون عليهاء 
وهي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلين. والأمر 
بالمعروف عن المنكر» > والتي آثاروا حولها مجادلات كلامية» لم تأت للأمة 
باي خير . . 

ويكفي أن نعرض هذا المثال من تأويلات» المعتزلة» لتعطينا الصورة الواضحة 
لحقيقة تكلفهم في تأويل الآيات التي لاتوافق أفكارهم» وذلك في قول الله تعالى : 
«ؤجوة يمذ ناضِرة . إلى رَبّها نَاظرَة4[القيامة/ ۲۳-۲۲] فاأولوا الأية الكريمة بما يتمشى 
مع مذهبهم الذي ينفي جواز رؤية الله تعالى . 

ففي تفسير الزمخشري - وهو من أقطاب المعتزلة - نجد أن المعتزلة يُورّلون معنى 
(ناظرة) إلى معنى «التوقع والرجاء » أي: هو من قبيل قول الناس: أنا إلى فلان ناظر 
مايصنع بي› يریدون معنی التوفٌع والرجاء. 

وعلى هذا يکون معن الأية عندهم . أن المؤمنين يوم القيامة» لايتوقعون النعمة 
والكرامة إلا من ربهمء كما کانوا في الدنيا لایخشون ولايرجون إلا إياء“ . 


. ٥٠۰۹/۲ تفسیر الکشاف»‎ )۱( 
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فالناظر ف في تأويل المعتزلة لهذه الاية» يرى أنهم صرفوا. معنى الآية الصريح في رؤية 
المؤمنين الله n‏ وتعالی یوم القيامة في الجنةء والذي وردت الأحاديث النبوية - التي 
رواها أصحاب الصحاح - پإثبات معنی الأية الكريمة» صرفوه إلى احتمال غير مقصود 
من الايةء فان تأویل النظر في الاية بمعنى الانتظار مدفوع› لأنه بهذا المعنى لايتعدى 
بإلی» بل یتعدّی «أي : الانتظار» بلفسه» ثم إنه لايسند إلى الوجه» فلا يقال: وجه فلان 
ر وحمل النظر على النعمة والكرامة المتوقعة من الله تعالى تكلّف ظاهرء› وهو 
يؤدي إلى الانتظارء» والانتظار غير النظر› وأخبر الله عر وجل عن مراده بلفظ صريح 
يدل دلالة واضحة لمعنى المراد وأوضحه النبي ب بقوله الثابت في صحيحي البخاري 
ومسلم : عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : کنا عند رسول اله ل » فنظرَ إلى 
القمر ليلة البدرِء وقال : «إتكم سترون رکم عیاناً - أي : مُعايةَ - كما ترون هذا القمر» 
لاتّضامُون في رؤيته»› أي : لايصيبكم ضيم في ذلك. ون دت میب دمل 


في دخول آهل الج الجة: أن رسول الله هة قال: « إذا دحل أهل الجلة الجكة: . 


يقول الله تبارك وتعالی : تریدون شيئ أزيدکم؟ فيقولون: ألم يض ؤجوهنا؟ ألم دخلا 
الجئة وتنجيامن النار؟ فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئا أحبّ إليهم من النظر إلى 
ر 

ونحن في هذا البحث لانريد أن نستقصي ما للمعتزلة من تأويلات منحرفة في 
القرآن الكريمء ومن یرد المزيد من معرفة ذلك› فليقراً في تفسير الكشاف للزمخشري»› 
وتتزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار» ثم ليقارن بينها وبين تفاسير الأئمة› 
ليقف على مالهم من تأويلات منحرفة» يجب تنزيه كتب التفسير عنها 

وكذلك نجد لدی الشيعة اختلافات EET‏ القران الكريم» 
حملوها على غير محملها وأولوها على غير وجهها لترافى وماذهبوا إليه من الأراء 
والاجتهادات الخاطئة» والتي تدور في مجملها حول إثبات العصمة للأئمة من أهل 
البيت - عليهم السلام - والعصمة لاتلبت إلا للنبي به . وكذلك فكرة المهدية 
والرجعةء وكذلك فكرة التقية التي يجعلونها أساس ET‏ 

والذي يظهر انحرافهم في تفسير إلقرآن الكريم حملهم آیات كثيرة» نزلت في حق 
المشركين والكافرين وأهل الكتاب» على أجلاء أصحاب زرل الله ي » كابي بکر ر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان» وسواهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين 


)١(‏ رياض الصالحين صفحة ۷۲۳ ط دار المأمون. 
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وقد أعرضنا عن ذكر الأمثلة فيما تقدم خشية إثارة فتنة الأحقاد والضغائن التي 
تحملها تلك التأويلات الباطلة› والتسرات المزيفةء والتي يجب تطهير كتب التفسير 
عامة : الستية والشيعية منهاء لأنها تبت روح الفرقة بين الأمة الواحدة. ۰ 
وآمّا السبب الثاني : 


فإنه يظهر في الاتجاه المنحرف لبعضٍ أصحاب المذاهب النحوية المتبعة التي 
التزموها؛ كأن يجدوا في کتاب الله تعالى آية قرا بقراءة ثابتة متواترة عن سيدنا رسول 
الله کف وهم يرونها لاتتمشى مع مذهبهم النحوي فينكرون على من يقرأ بها من الأئمة 
وسائر الأمة . 

كما فيل الرمخري في رد راه ابن ام CB CEE‏ 
تعالى: «وكذلك ربن کشر من ن المشرِكِينَ نل وده د شركاؤهُمْ4[الانعام / 1۳۷]› 
وقد رد عليه ابن المنير في «الانتصاف» المطبوع مع الکشاف ج۱/ ۲۷۲/ . 

وأجاد في الرد عليه أيضاً الإمام ابن حيان في تفسيره“ 

ومن أسباب الانحراف في التفسيرء الجهل في اللغة العربية وقواعدها: 

فمن الناس فريق ممن يزعم العلمّ والفهمء يقسرون القرآن الكريم» من غير أن 
تكون لهم دراية تامة بقواعد اللغة العربية وأصولهاء. ولابمبدأً اشتقاق الكلمات وكيفية 
تصريفهاء ومن هنا کان ن لهم في تفسیر القران الكريم, اتجاه منحرف» یخرج باللفظ 
القراني عن معناه اللغوي الذي وضع له» إلى معنی آخر غير مراد په فة أو 
مجا 2 

وأما السبب الثالث : 

فاته يظهر في الاتجاه المنحرف لأصحاب الفرق الضألة من الباطنية » كالقرامطة»› 
زالحتةن والبابكية والسبعية› والإسماعيلية. والباطنية لقب عام مث مشترك ندرج نحته 
مذاهب شتى وطوائف كثيرة» والصفة المشتركة بينهاء هي تأويل النص الظاهر بالباطن»› 
تاویلاً يذهب به أصحابه وراء المقصود فيما يخالف u‏ من النص» ولقد يصل 
التباين بين التأويل الباطني وبين المراد من النص حد التناقض الخالص. 


(۱) البحر المحيط .۲١١/٤‏ 


(). انظر الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن للدکتور محمد حسین الذهبي ۷ . 
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والتاويل الباطني يعني عند هذه الفرق الضآلةء أن النصوص الدّينية المقدسة» مور 
وإشارات إلى حقائق خفية وأسرار مكتومة» وأن عامة الشعائر والعبادات والأحكام 
العملية الأخرى» هي عندهم أيضا رُمورٌ وأسرار» وأن عامّة الناس هم الذين يقنعون 
بالظواهر والقشور - على حدّ زعمهم ولاينفذون الى المعاني الخفية المستورة» التي 
هي من شان أهل المعرفة عندهم. 

نماذج من التأويل الباطنى : 

» ت 1 5 فن 2 ° 7 

قالوا في تاويل قول الله عر وجل: إن الدار ألآخرةَ لهي الحَيوّان» 
[العنكبوت/ :]1٤‏ الأخرة التي يصير الناس إليها بعد الموت إنما هي انتقال الروح من 
حیوان الى حیوان» حتى يكون آخر مايصيرون إليه من الأبدان السود المحترقة» أو الى 
الأبدان الصافية النورانية. 

وقالوا في تأويل قول اله عر وجل: يها الإنسان مارك برب الكريم الد 
حَلمَكَّ قَسَوَاكَ فَعَدَلكَ؟ في أي صُورَةَ مَاشَاء رَكَيكَ) 1الانفطار/ ۸-1]: إن اله يركب 
اللإنسان فيما شاء من صور الحيوان» على قدر مااکتسب من الطاعات والمعاصي . 

ولذلك كان الوضعٌ والكذب» أثراً بارزاً في الاتجاه المنحرف في تفسير القرآن 
الكريم» وساعد على هذا تساهل بعض المفسرين كالثعلبي والزمخشري» في ذكر 
الأحاديث الموضوعة في تفاسيرهم . 
فهؤلاء يزعمون أن القيامة تكون بخروج الروح من بدن الى بدنٍ» طاهرة وصور 
حسان ولات دائمة. ثم لايزالون يتقلون في مراتب الحسن والطهارة واللذات» على 
قدر نظافتهم حتى يصيروا ملائكة» ويصيروا في أبدان صافية نورية . وإذا كانت الأرواح 
عاصية» نقلت الى أبدان نجسة وصور مشوّهة» وخلق مذمومة كالكلاب والقردة 
والخنازير والحيات والعقارب. وهذا ماذهب إليه أصحاب الفرقة الباطنية المسماة 
ب الخرامیت ٩‏ 

والى هذا ذهب سائر الفرق الباطنية من الاسماعيلية والقرامطة. 

وآمَّا السبب الرابع : 


فإنه يظهر في الاتجاء المنحرف الذي سلكه القصاصونء الذين كانوا يضعون 


“ 


»ا 


٠۷٤ ٤٦/۲ مذاهب الإسلاميين‎ )۱( 
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الأحاديث في التفسير والأحكام والمواعظء وقد كان أكثرهم من الملاحدة والزنادقة 
والباطنية» كانوا يتصنعون الكلام وينمُقونه» ويجعلونه يشابه أحاديث النبي بء 
ويضعون له الأسانيد المكذوبةء ليوهموا عامة الاس بأتها مروية عن رسول الله ية 
وكان هؤلاء يضمنون هذه الأقاويل المكذوبة. مايريدون دسّه على الإسلام» من المعاني 
الباطلة والعقائد المضلةء» ليصلوا الى مايريدون من إفساد عقيدة المسلمين» وتشويه 
جمال الإسلام. 


قال العلامة المحدث ابن عرًاق الكنانيء في مقدمة كتابه «تنزيه الشريعة» في فصل 
الوضاعين : 
«الوضاعون أصناف«الصنف الأول؛: الزنادقة» وهم السابقون الى ذلك 
والهاجمون عليه» حملهم على الوضع الاستخفاف بالدين والتلبيس على المسلمين»› 
كعبد الكريم بن أبي CAT E E DO‏ 
والحارث الكذاب» الذي ادعی النبرّة في زمن عبد الملك بن مروان» والمغيرة بن 
سعيد الكوفي› حتی قال حماد بن زید: وضعت الزنادقة على التي ل أربعة عشر الف ١‏ 
حديث. وقال ابن عدي : لما أحذ ابن أبي العوجاء وأتى به محمد بن سليمان بن علي 
فامر بضرب عنقه» قال: واه لقد وضعت فيكم أربعة عشر ألف حدیث حرم فيها 
الحلال ور فيها الحرام. «الصنف الثاني : أصحاب الأهواء والبدع» وضعوا أحاديث 
رة لمذهبهم› أو ثلا لمخالفیهم . روی ابن بي حاتم فيي مقدمة كتاب الجرح 
والتعديل عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدَمَا تاب : انظروا عمّن تأخذون دينكم» 
فإنا كتا إذا هوينا أمراً را له: جديا , وقال الحاكم أبو عبد الله : کان محمد بن القاسم 
الطالقاني من رؤساء المرجثةء يضع الحديث على مذهبهم . وحكى'ابن عدي أن محمد 
بن شجاع الثلجي كان يضع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم - أي: لذات الله تبارك 
وتعالى - وينسبها الى أهل الحديث» يقصد الشناعة عليهم؛ لما بينه وبينهم من العداوة 
المذهيية. «الصنف الثالث» .قوم اتخذوا الوضع صناعة وتسوقاً. جُرأة على الله 
ورسوله» حتی إن أحدهم ليسهر عامة ليلة في وضع الحديث› کابي البختري وهب بن 
وهب القاضي» وسليمان بن عمرو النخعي - وغيرهم - «الصنف الرابع؛ قوم ينسبون الى 
الزهدء حملهم التدين الناشىء عن الجهل» على وضع أحاديث في الترغيب 
والترهيب» ليحثوا الناس على الخير ويزجروهم عن الشر. [وكما فعل بعضهم: كان 
يضع لكل سورة من القران فضائل ينسبها الى النبي كي ليحث الناس على حفظ القران 
وقراءته]. «الصنف الخامس» أصحاب الأغراض الدنيوية اقاس والشحاذين› 


TA" 


وأصحاب الأمراءء وأمثلة ذلك كثيرة) . 
ولقد تواتر عن سیدنا رسول اچ آنه قال: «من كدب علي فلْيبوأً مقحَده مِنَ 
)0( : 
النار» 


ا ا ا ا ك ت د س ا کے 
(1) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ۱/ ٠١-۹‏ . 
AY‏ 


البحث الثاني 


تطرف المنهج الفلسفي في تفسير الايات 
المتشابهات 


منشاً الانحراف في المنهج الفلسفي الكلامي : 

يرجع منعاً الانحراف في المنهج الفلسفي الكلامي» إلى جل العقل اساسا لفنهم 
النصوص القرانية المتشابهة» وتأویل الايات المتشابهات وآیات الصفات على مفهوم 
للمحسوسات مع أننا لم نؤمر بتفسير هذه الآيات أو تأويلهاء وإِنَما أمرنا بالإیمان 

مع التسليم بالمراد بها الى مُنرّلها وهو الله سبحانه وتعالى . 

إن أول مظهر من مظاهر الفلسفة الكلاميةء هو التأويل للايات المتشابهات على 
ساس العقل» وجعلهم ذلك أساساً لفهم القرآن الكريم» ولم يجعلوا القرآن الكريم 
Ul‏ للعقل» أي: لم يطرعوا العقل للقرانء وإنما أرادوا تطويع القرآن للعقل . 

ولذلك ذهبوا ف في تأويل الايات المتشابهات حسب ادراك عقولهم للمعاني في حدود 
ألمحسوسات . ا أرادوا جعل آية شاهدة على أفكارهم» أخذوا في تاویلها بشتی 
وجوه التأويل ليطابقوها على مایریدون» ولو خالفوا في ذلك أصول اللغة. وبذلك 
أصبح التأويل با ينهجون عليه في تطويع نصوص الكتاب والسنةء فيما يتعارض مع 
ارائهم وأصول مذهبهم»› حتی قالوا: کل ایة خلاف مذهبنا منسوخة أو مؤوّلة. فجعلوا 
ادعاء النسخ عند العجز عن التأويل» تهرّبا من الإقرار بما يخالف آراءهم. 

وفي هذا البحث إطلالة موجزة حول هذا الموضوع مع إظهار منهج التطرّف فيه . 

تطرٌف المنهج الفلسفي الكلامي في التفسير : 

لقد أتى القرا ان الكريم بالآیات المتشابهات لاختبار إيمان المؤمنين» وامتحان 
يقينهم » حيث جاءت الآيات المتشابهات على شكل وصف لأشياء محسوسة» ومعان 
رة رفغا اجمالا لايقدر سامعها أو قارئهاء على ادراك حقيقة ماترمي إليه 
بمقدار مدلولات ألفاظهاء فكان من الطييعي الوقوف عندها والتسليم بحقيقة معانيها 
ومقاصدها لقاثلها ومتزلهاء وهو الله تبارك وتعالی . 

TAA 


قال تعالی : خُر و الذي آنل َلك الكتابَ نة يات مُحكَمَاٿ هی م اكاب وار 
متابهاٿ› تَا لين في وهم ريع مون ماتشابة مه ايْعَاءَ الفتتة واْعَاءَ اویل 
و يلم تأيه إلا اش والرًاسحُونَ في العم ولون د مگ په کل من علد راء و کک 
إلا أولوا الأاب) [ال عمران/ ۷]۔ 

والمتشابه: هو تلك الآيات القرانية التي استأثر الله تعالى بعلمهاء وجعلها سرا من 
آسرار كتابه العزيز ولا حط لأحد في علمها ولو كان من الراسخين في العلم. بل إن 
حظهم منها الإيمان بها وترك الاشتغال بمضمونها. مع التسليم بحقيقتها لله تبارك 
وتعالى . 

وقد ثبت بالاستفاضة. أن جميع الصحابة والتابعين والأئمة والمحدثين والمقرئين. 
يقفون في التلاوة عند قوله تعالی : وومايغم اويل ر9 ا4 ثم يبتدئون بالقراءة: 
والرًاسخونَ في العم ولون آم په ۾ کل من عند ر بیااً لتفويضهم علمَ المتشابه 
إلى علم الله تعالى» واعترافاً بقصور ر أفهامهم في إدراك معاني المتشابه الذي جعله الله 
تعالى من علم أسراره في القران العظيم“ . 

فكل مَّن وقفَ من المتشابه موقفَ السلف من الصحابة والتابعين والأئمة 
المهديين؛ هو من الراسخين في العلمء ومن خاض فيه فهو مخالف لمنهجهم› 

وقد ذكر العلماء عن فائدة إتزال الله تعالى للايات المتشابه فقالوا: هو ابتلاء 
المؤمنين الراسخين في الخلم بمنعهم عن التفكير بالمتشابه» والوصول الى ماهو غاية 
مسَمَتاهم من العلم بأسراره» فكما أن الجهال مبتلون بتحصيل ماهو غير مطلوب 
عندهم» من العلم والإمعان في الطلب؛ كذلك العلماء الراسخون مُبتلون بالوقف»› 
وترك ماهو محبوب عندهم من حب الاطلاع وزيادة المعرفةء وإدراك المقصودمن كل 
نص؛ إذ ابتلاء كل واحد إنما يكون بما هو خلاف هواه وعكس مُيَمَناه“ 

ولقد كان السلف الصالح يقفون. من الآيات المتشابهات وايات الصفات» موقف 
الإيمان والتصديق والتسليم. تال الإمام ابن تيمية: «فمن سييلهم - آي : الصحابة - في 
الاعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بهانفسه» وسمّى بها نفسه في 


(۱) دستور العلماء ج۳/ /۲۰٤۲۰۳‏ 
)۲( دستور العلماء ج /۲٠۳/٣‏ . 
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کتابه وتتزیله» أو على لسان رسوله - الصادق المصدوق عة .من غير زيادة عليها 
ولانقص فيهاء ولاتجاوز لهاء ولاتفسير لهاء ولاتأويل لهاء بما يخالف ظاهرهاء 
ولاتشبيه لها بصفات المخلوقين» ولاسمات المُخدٹين» بل أمرٌوها كما جاءت» وردوا 
علمها الى قائلهاء ومعناها المتكلّم بها سبحانهه . 

وهذا الإمام الأكرم «الشافعي» يقول في شان آیات الصفات الكريمة»› والآيات 
المتشابهة: «امنت بما جاء عن اللهء وبما جاء عن رسول الله َیو؛ على مراد رسول 
الله . 

وسأل الربيع بن سليمان» الإمام الشافعي عن صفات الله تعالىء فقال له: «حرام 
على العقول أن تُمَثلَ الله تعالى» وعلى الأؤهام أن ثُحدّه» وعلى الظنون أن تقطعء 
وعلى التفوس أن تمر وعلى الضمائر أن تعمَق» وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى 
:العقول أن تعقل؛ إلا ماوصف به نفسه» أو على لسان نبيه َيل ». 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني - صاحب الامام أبي حنيفة - : «اتفق الفقهاء 
كلهم من الشرق والغرب» على الإيمان بالقرآنء ke‏ التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله اء في صفة الربَ عر وجل» من غير تفسير ولاوصف ولاتشبيه» فمن فسرً 
شيعا من ذلك٬‏ فقد خرج مما كان عليه النبي يد وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا 
ولم يفشروا» ولکن آمنوا بما في الكتاب والسنة»› ثم سکتوا» فمن قال بقول جَهم فقد 
فارق الجماعة» . 

وقال الامام ابن تيمية :«إنهم - أي : الصحابة - كانوا إذا E al‏ 
بالغوا في كفه؛ تارة بالقول العنيف» وتارة بالضرب» وتارة بالإعراض الدال على شدَة 
الكراهة لمسالتهء ولذلك بلغ عمرا رضي الله عنه أن «صبيغاً» يسأل عن المتشابه؛ أعَدّ 
له عَراجَینَ النخل» فیینما عمر یخطب» قام فساله عن قول الله تعالی: «والدًاربات ذَرواً 
َالحَاملات وفراً) ومابعدهاء فتزل عمر فقال: «لو وجدّك محلوقاً لضربتٌ الذي فيه 
عيناك بالىيف› - يقصد: لو وجده مرتذاً - ثم آمر به فضربَ ضرباشدیدا وبعث به إلى 
البصرة» وامرهم ألا يجالسوه» فكان بها كالبعير الأجرب» لايأتي مجلساً إلا قالوا: 
«عَزْمَة أمير المؤمنين؟ فتفرقوا عنه» حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجد مما کان في نفسه 
شیغاًء فاذن عمر في مُجالسته» ات ا فقيل له: هذا وقك؟ فقال: 


(۱) نقض المنطق: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية/ /٤٠۳‏ . . 
(W0‏ نقض المنطق ص۲/ . 
۰ . 


لاء تفعتني موعظة العبد الصالح؟» يقصد عمر بن الخطاب^ 

هذا هر مذهب السلف ج من آیات الصفات والايات المتشابهات»› قولاً 
وإيماناً وفعلا ومنهجاً. 

وعلى هذا كان منهج التابعين» إلى أن هبت على المسلمين ريح الفلسفة اليونانيةء 
وعصفت في ديار الإسلام فكرثهاء على ایدي بعض من استشرف لمعرفتهاء» فسارع الى 
ترجمتها نساطرة اهل الكتاب» والمنجمون من المجوس من بلاد فارس؛ حتى اختلطت 

تصوراتهاالقائمة على الببحث والمعرفة في الغْيبيّات - فيما وراء الكون والحياة - في 
عقول الجهمية والمعتزلة» ومن كان على شاكاتها من أصحاب الفرق الضألة فنضحث 
عليهم من أصباغها المختلفة ومفاهیمها العقيمة» وأدخلت عليهم شبهات ضالّة» حتي 
أثاروا من خلالها جدالات» كان سبباً لضلال الكثيرين من الذين انخدعوا بهاء وعاملاً 
كبيرا من عوامل الخلاف بين الأمة. . . 

فالجهميةً: هم أل من نادى بالتعطيل ونفي الصفات» وآن القرآن الكريم مخلوق» 
ومؤسس هذا المذهب الضال المنحرف» هو«الجهم بن صفوان» الذي أخذ علومه عن 
الجعد بن درهم الضال المضل»› قال المطلي في کتابه «التتييه» : «إن السّمتية - وهم 
جماعة من عبدة الأصنام» يقولون بتناسخ الأارداح - شککوا الجَهم في دنه حتی ترك 
الفا اربش ونا وقال: لاأصلي لمن لاأغرفث ثم خرج من عزلته واشتقٌ هذا 
الكلام وتي فلك ارا 

والمعتزلة: هم الذين تكلّمرًا في الغيبيات والصفات»وهم الذين ابتدعوا فكرة«هل 
الصفات عين 5 فلا معنی لها؟ أم هي غير الذات» فهي ذات اخرى مع ذات الله؟ 
وإذا كانت الصفات ذاتاً؛ فهل هي قديمة والله قدیم؟ ولاینبغي أن یکون قدیمان؟وإذا 
كانت حادثة؛ فالله غليّ عن الحادث؟ إذا فما الله؟ وماهو؟ وماصلته بالوجود؟ وماصلة 
الوجود به؟ وهل هو حال في الوجود؟ آم هو خارج عنه؟٠‏ الى غير ذلك من الخوض 
فيما يوصل إلى الضلالة ا 

وسبب كل ذلك.. هو الفلسفة اليونائيةء بعدما ترجمت ونقلت إلى العرب 
ولختهم. . 


وذلك لان الفلسفة» تقوم في أبحائها في الإلهيّات» على «القياس التمثيلي»الذي 


. نقض المنطق ص۲/‎ )١( 
. ۹۹ التنبيه والرة على الأهواء والبدع للإمام المطلي‎ )۲( 
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يستوي فيه الأصل والفرعء أو على «القياس الشمولي» الذي تستوي فيه آفراده» فالله 
تبارك وتعالی : لل کمثله شي*) في صفاته' وأسماثه وأفعاله» فلا يجوز البتة أن 
يمل بغیره[تعالی الله غلا کییراً] ولايجوز أن يدخل هو ا BE GE‏ 
كلية تستوي أفرادهاء ولهذا لما سلك طوائف من المعتزلة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة 
في المطالب الإلهية؛ لم يصلوا بها إلى اليقينء بل تناقضت آدلَتهُم» وغلب عليهم بعد 
التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهه “ . 

«وقد صرح أساطين الفلسفة : أن العلوم الإلهية لاسبيل فيها إلى اليقينء وإتما يكلم 
فيها بالأحرى والأَخلى»" . 

هذاء وإن منشا الانحراف في المنهج الفلسفي الكلامي» إنما يعود إلى جعل هذا 
المسلك أساس البحث في الإلهيات وتفسير الصفات» وتاويل,ٍ الآيات المتشابهات. وقد 
صدق الله العظيم في قوله الحى في ھۇلاء: تاا الَذينَ في لوبهم رَيْْ بخ يعون ماتشابة 
منة اْتغاءَ الفتَة واْعَاءَ گأویله وا يلم اويل إلا اهي . 


(۲) نقض المنطق لابن تيمية ٠١۸‏ . 
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البحث الثالكث 


انحراف المنهح الفلسفى الصوفي الباطني 
في التفسير 


ترج د ا في المنهج الصوفي الفلسفي ا في تفسير 

E N ا‎ 

وأصحاب الفلسفة الصوفية ذات النزعة الباطنية» فرقة قائمة على أسس ومفاهيم 
خاصة بهم» استقوها من مناهج عدَة: كالفيثاغورية» والأفلاطونية» والرواقيةء 
والغنوصية» وجميع هؤلاء يعتمدون على تفسير الظواهر الكونيةء والأفكار الميتافيزيقية 
«علم ما وراء الكون والحياة» على أساس التأويلات الرمزية الإشارية e‏ 

وفي هذا الببحث كشف موجز لمنهج الصوفية الرمزية› التي خحرجت بتأویلاتها 
لآيات القرآن الكريم عن المنهج القويم والصراط المستقيم» وأصبحت في عداد الفرق 
الضالّة المنحرفة. 

ولسنا نقصد هنا جميع مناهج التصوف» وانما نقصد في بحثنا هذا الصوفية الباطنية 


انحراف المنهج الفلسقي الصوفي الباطني في د 

لقد سلك أصحاب الفلسفة الصوفية النظرية» من E‏ الرمزي لآيات 
القران الكريم» لاعتقادهم: «أن كل آية في ا تُخفي وراء‌ها معني باطاً مقصوداً 
لايكشفه الله إلا للخاصة منهما» «وأنْ المعرفة الحقة اليقينية لائدرك إلا بالتاويل, 
الباطني العميق» والمجاهدة النفسيةء في حالات الكشف العليا. وأن الوقوف على 
ظواهر النصوص القرانيةء حجابٌ يمنع من الوصول الي معرفة حقائق الأمور» وآن علم 
الظاهر يدخله الظنْ والشك» والكشف الباطني يرفع الظن ويزيل الشك». 


ولقد صاحب هذا المسلك الصوفي النظري الرمزي ازدراء العلماء من الفقهاء 


(۱) انظر تاريخ الفلسفة اليونانية؛ لیوسف کرم» بحث التأویل الرمزي ۲٤۹-۲٤۸‏ . 
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والمحدثين والمفسرين» والتنديد بالمنهج الشرعي الاجتهادي الذي سلكه الأئمة 
المجتهدون لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنةء حتى أطلقوا عليهم اسم 
«علماء الرسوم» أو «علماء الظاهر». 

فممّا نسبة هؤلاء إلى الشيخ ابن عربي» في كتابه«الفتوحات المكية»: «أن ماخلق 
الله أشي ولاأشد من علماء الرسرم على أهل الله المختصين بخدمته» العارفين به من 
طريقق الوهب الإلهي الذي منحهم أسراره ٠‏ في خحلقه» وفهم معاني کتابه» وإشارات 
خطابه» فهم لهذه الطائفة مثل i‏ للرسل عليهم السلا . 

ومن الطبيعي أن ينظر هؤلاء الصوفيون الرمزيون» إلى علماء الشريعة المطهرةء 
الذين جعلهم الله تعالى أمناء الرسل في تبليغ شرعة القويم› هذه النظرة الممتائة بالكره 
والبنض والعداء؛ لأنْ هؤلاء العلماء كانوا يقفون ني مجابهة تلك الموجات الإلحاديةء 
التي كانت تعصف بين الحين الاش في عقول العامة من الناس؛ فلهذا کانوا یرونهم 
كالفراعنة للرسل. 

أبرز تفسير للصوفية الباطنية : 

ومن أشهر التفاسير الصوفية الرمزية الإشارية الباطنية» التفسير المزعوم المنسوب 
«لابن عربي» الذي وضعه أحد الملاحدة» ونسبه لابن عربي ليروؤجه بين الناس» 
المعروف «بالقاشاني» الذي حرج بتفسیره هذا عن منهج القران والإسلام» فقد جعله 
مجمحَ الأفكار الفلسفية الغنوصية» القائمة على العرفان الحدسي التجريبي الحاصل عن 
اتحاد العارف بالمعروف» والتي تهدف الى معرفة الله تبارك وتعالى على هذا النحوء 
بكل مافي النفس من قَرّة حدس وعاطفة وخيال. 

فسلك القاشاني في تفسيره الذي نسبه إلى اين عربي» منهج وحدة الوجود» القائمة. 
على 2 أن جمیع العالم بظواهره ماهو إلا مجال لوجود الحق - تعالی الله 
يصفون علوَا کبیا - فحین يمسر قول الله تعالی : (واذْكرٍ اسم ربت وبل إِليهِ ینیل ر 
مشر وَألمَفرب) [المزمل» 1۸] قال: «واذكز ربك الذي ا أي: ۱ عرف 
نفسك واذكرها ولاتنسّها فينسيك اله» واجتهذ لتحصل كما لها بعد معرفة 
حقيقتها. .«ربٌ المشرق والمغرب» أي: الذي ظهر عليك نوره من أفق وجودك 
بإيجادك» والمغرب: الذي اختفى بوجودك. «وغرَبَ نورة فيك» واحتجبَ بكَّ» هكذا 


(1) الفتوحات المكية: الباب الرابع والخمسون ۲۷۹. 
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يصرف الآيات عمّا سيقت له» بهذا الفكر الإلحادي الذي يظهر معنى الية» وكانها لم 
تتزل على قوم يفهمون مضمونهاء ویُذرکون مقصدها. 

ولولا خشية الإطالة في ذكر الباطل» لأكثرت من ذكر الأباطيل التي حَشا بها 
الكتاب» غير أنيّ أحيل من يريد الزيادة من الوقوف على مثل هذه الأباطيل التي وردت 
في هذا الكتاب» فانظز مغلاً: جا ص۱٤۱‏ من الطبعة الأميرية »۰ وج۲ ص۲۹۱› 
وج ۲ص٤۰۲۹‏ وج ۲ص۲٥۰۲‏ وج ۲ص۲۳۸۰ . 

وليس من شك في أن هذاالتفسير - وحرامٌ م علينا تسميتة بتفسير - الذي وضعه هذا 
الملحد «القاشاني؛ ونسبه لابن عربي›_ ليْروّجَة بين الناس”' ؛ إنما كان يقصد من خلاله 
هدم عقيدة الإسلام» إفساد معاني القران» والعياذ بالل تبارك وتعالی. . 

ولقد وضع العلامة ابن عابدین صاحب الحاشية المشهورة› رسالة في تبرئه ة الشيخ 
ابن عربي مما نسب إليه من القول بالحلول والاتحادء وعقائد الإلحاد" . 

لقد حشيت هذه الرسائل» التي وضعها جماعة لم يعلنوا عن أنفسهم» بشتى آنواع 
التأاويل الزسزي الباطني» الذي يميل إلى المنهج الفلسفي الصوفي النظري» فقد جاء في 
إحدى رسائلهم : 

«ينبغي لأخواننا ان يعلموا أن ظاهرة الشريعة إنمّا يصلح للعامة» فهو دواء للنفوس 
المريضة الضعيفةء أمَّا العقول القوية فغذاؤها الحكمة العميقة المستمدة من 
الفلسفة»" . 

وهذه الفكرة هي عقيدة الغنوصية» التي تقوم عل أساس ن الخلاص يتم 
بالمعرفة» أكثر مِمَّا يتم بالإيمان والأعمال الخيرّة. وقد قسمت الناس إلى ثلاث 
طبقات : الخنوصيين؛ وخلاصهم مضمون» وعير غنوصيين ویمکنهم آن يخلصوا أنفسهم 
بالإيمان»› وص عدا ھۇلاء وأولئك هالکون»^“ . 


)١( .‏ نسب هذا الكتاب إلى القاشانيء أو الكاشي: المؤرخ حاجي خليفة في كتابه «كشف 
الظنون» ج٠‏ ص٠۳۳ء‏ وكذا البغدادي في كتابه «هديةالعارفين في أسماء المؤلفين؛ 
جا ص91۷ . 
(۲) ذكر ذلك الزركلي في كتابه الأعلام ٠٠١١/١‏ . 
(۳) رسائل إخوان الصفا٤/ ٠٤‏ . 
(6) الموسوعة العربية المیسرة۸/۲١١٠.‏ 
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ويشير إخوان الصفا إلى أن: «للكتب النبوية تأويلات وتفسيرات غير مايدل عليها 
ظاهر ألفاظهاء يعرفها الراسخون في العلم»» ويشيرون إلى مصادر علومهم ومعارفهم 
فيقولون: إن علومنا مأخوذة من أربعة كتب: أحدهسا الكتب المصنفة على ألسنة 
الحكماء والفلاسفة. والأخر: الكتب المنرّلة التي جاء بها الأنبياء والثالث: الكتب 
الطبيعية التي تشرح تركيب الأفلاك وأقسام البروج وحركات الكواكب . والرابع : الكتب 
الإلهية التي لايمُسها إلا المطهرونء الملائكة التي هي بأيدي سفرة کرام بررة» وهي 
جواهر النفوس» وأجناسها وأنواعها وجزتاتها»"“ . 

وکثیرا ماتشتمل هذه الرسائل على تأويل الآيات القرآنية تأوياد رمزياً باطناًء تصرف 
الايات عن معانيهاء إلى مالايجوز ولايصح من المعاني المتكلفة > الباطلة الضالّة 
المضلة. . 

انحرافات خطيرة في تفسير الصوفية المعاصرة: 

كتاب «رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القران» من کلام الشبخ. محيي الدين 
ابن العربي» تاليف غراب». 

ففي ص٥ا‏ جا : في التشنيع على علماء الشريعة الذين كرون على أهل 
الباطل تأويلاتهم e‏ «إته ماخلق الله أشى ولاأشة علماء الرسوم على 
أهل الله المختصين بخدمته. . الذي منحهم أسراره في خلقه. .» ثم يملل إشاراتهم 
بقوله : «فيسمون مايرونه في نفوسهم إشارة؛ ینس الفقيه صاحب E‏ إلى ذلك 
ولايقولوا في ذلك ته تفسیر» لشرهم و تشنيعهم في ذلك بالكفر عليه» وذلك 
لجهلهم بمواقع خطاب الحق. . 

فنقول: لماذا كان علماء الشريعة أشداءَ على مَنْ يزعم أنهم «أهل اش“ إلا لأنهم 
مخالفون لدين الله تعالى» وليس مَنْ يخالف شريعة اله «من أهل اله» فأهل اله هم آهل 
شرعه ودینه وطاعته. ثم إذا کان هؤلاء هم آهل الله فلم يحابون الفقيه صاحب الرسوم 
بإشاراتهم» فاهل الله لایعملون إلاله ا إلاالهء فلو كانوا من أهل الله حقَاً لما 
صدرّت منهم تلك المُحاباة!!. 

ثم إن تسمية أحكام الشريعة ب «الرسوم» غير جائز ولامقبول» فهل الأحكام الشرعية 
عند من يزعم أنه من أهل الله غير لازمة له؟ آم ج غير مكأٍ بها؟ إن تسمية الأحكام 


(1) رسائل إخوان الصفا ج٤/ /٤١‏ . 
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الفقهية الشرعية «رسوما؛ من باب الإلحاد في شريعة الله تعالى» والعياذ بالل !!. 

وفي ص۲۷ج٠:‏ «وآما رحمة الامتنان فهي التي تنال من غير استحقاق بعملء 
ويرحمة الأمتنان رحم الله مَنْ وفقه الله للعمل الصالح الذي أوجب له الرحمة الواجبةء 
فبها ينال العاصي وأهل النار إزالة العذابء وإن كان مسكنهم ودارحم جهٽم» وهذه 
رحمة الامتنان. .» فهذا الكلام لاأصل له في دين الإسلام» ولاتشهد له آیات الله تعالی 
بل وردت الآيات والأحاديث الصحيحية بإثبات العذاب وعدم إزالته عن أهل النار. 


ويتكرر هذا الزعم في ص٠۳ج١‏ : بان من استحقٌ غضبَ الله «فيّزيل عنهم العذاب» 
ويعطيهم النعيم فيما هم فيه» فكيف يصح إثبات النعيم لأهل غضب الله تعالى وهم في 
العذاب؟؟!!. 

وفي ص ٤٣-٤٤‏ ج۱ هذا الزعم الذي يعد من أساطير الخرافة وذلك في قوله عن 
وا من أول سورة البقرة: إن الحروف اة من الأمم مخاطبون افر وفيهم 
رسلٌ من جنسهم» ولهم أسماء من حيث هم» وهم عوالم» ولكل عالم رسول من 
جنسهم» ولهم شريعة تعبدوا بهاء ولهم لطائف وكثائف.. وفيهم عامَة وخاصة. . 
وحروف أوائل السور من الخاصة التي فوق العامّة. .» ثم يقول عن هذه الخرافة: 
«ولايعرف هذا العلم إلا أولياء الله کشفا»» فا أولياء هؤلاء الذين خصهم هذه 
الخرافة؟؟!!. 

ویزيد في الوهم والخيال ص٤٤‏ فقول : «ملائكة الحروف ۲۸١‏ فا وهذه 
الحروف أجساد تلك الملائكة لفظاً لفظا وفي ص٦٤‏ يقول : «ولکل ا ليلة من 
الشهر» فربط الحروف بسير القمر» بعد أن جعلها أجسادا للملائكة» فاي َم بلغ به 
تصوّرة إلى هذا الحد من التخيل؟! . 

وفي ص۳٦‏ ج١/‏ زعمه بأن العذاب لأهل النار من «العذوبة» فيقول في للولهم 
عذابٌ اليم آية۷ من سورة البقرة: «. . ومن وجه آخر سمي عذابأمايقع به الألام بشرىّ 
من الله لعباده» أن الذي تتالمون به لاب إذا شملتكم الرحمة أن تستعذبوه وأنتم في 
التار» كما يستعذب المقرور حرارة التار والمحرور برودة الزمهرير» ولهذا جمعت 
جهتٽم التار والزمهرير» لاختلاف المزاج» فما يقع به الألم لمزاج مخصوص يقع به 
النعيم في مزاج آخر یضاده لد مطل اله ويبقي الله على أهل جهنم الزمهرير 
على المحرورين»ء والتار على المقرورين في جهتم» فهم على مزاج لو به الجنَة 
عدوا بها لاعتدالهاء سن العذاب عذابا لأن المال إلى استعذابه لمن قام به بعد 
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شمول الرحمةء كما يستحلي الجَرِبٌ مَنْ يحكةُ. ٠.‏ فاي إلحاد وزندقة بلع بها صاحب 
هذه الجرأة على ايات الله تعالىء بان جعل العذابَ «عذويت وجهتَّمَ دار نعيم 
للكافرين» وأنهم على مزاج لو دخلوا به الجن تعدبا بها لاعتدالها؟!. .» 


فما الذي يريدٌة الشيطان الرجيم أكثرَ من هذا؟! فهذا أحدٌ جنوده يحول له اللّار في 
جهنم «عذوبة؛ يستعذبّها أهلُهاويجعلٌ له الجتةَ باعتدالها عذاباً؟!. . وهل بعد هذا من 
جَدوى في دعوة الاس والجنُ الى توحيد الله تعالى وعبادته وطاعته » واتباع 
رسله؟!. . 

ولماذا يعيش أهل الإيمان في حرمان من الشهوات المحرّمات» وأهل الكفر والظلم 
والطغيان والشرك مساؤون لهم في النعيم المقيم في جهنم يستعذبون التار؟!. . 

إن هذا الزعم الباطل تكذيبٌ لكتاب الله تعالىء وإبطال لرسالته» وهدمٌ لدينه 
وشرعه» ولأحكام حلاله وحرامه؟!. . 


وفي ص۳۱٥ج۲‏ يقول في قوله تعالی: «وجَعَلَا جهنم للکافرینَ حَصیراً : إن 
جهنم أعظم المخلوقات» وهي سجن الله في الاخرة. . وهي تحوي على حَرور وزمهريرء 
ففيها البرد على أقصى درجاته» والحرور على أقصى درجاته» وهي الان مخلوقة. . 
وجميع مايخلق فيها من الالام التي يجدها الداخلون فيها من الغضب الإلهي» ولايكون 
ذلك إلا عند دخول الخلق فيها من الجن والإنس متى دخلوهاء وأمًا إذا لم يكن فيها 
أحد من آهلهاء فلا لم فيها في نفسها ولافي نفس ملاٿکتهاء بل هي ومن فيها من 
زبانينها في رحمة الله منغمشون ملتذون يُسَتَجُون ولايفترون. ٠.‏ ثم يقول:«وأشد الخلق 
عذاباً في التار إبليس الذي سن الشرك وكلّ مخالفةء وعذابه بما فيها من الزمهرير » 
فإنه يقابل التارَ الذي هو أصل نشأة إبليس». 

ففي هذا الزعم يدعي أمورا أخرى» وهي «أن الالام يجدها الداخلون فيها من 
الغضب الإلهي» ولايكون ذلك إلا عند دخول الخلق فيها متى دخلوها؛ فيجعل العذاب 
فقط. عند دخولهاء ثم يزعم أنها تفرغ من أهلها «وأما إذا لم يكن فيها أحد من أهلهاء 
فلا ألم فيها في نفسهاء ولا في نفس ملاتکتها؛ ثم يزعم آن زبانيتها ملتذّون فيها: «ومَنْ 
فيها من زبانيتها في رحمة الله منغمسون ملتذون. .». 

وهنا نتوجه بالسؤال التالي إلى صاحب هذا الزعم الباطل فنقول: من أين أتيتَ 
بالقول: أن العذاب فقط عند دخولها؟ ثم إلى أين يُذَحَّبُ بأهل جهنم إذا لم يكن فيها 
أحد من أهلها؟ ثم من أينَ علمتَ أن إبليس يوضع في الزمهرير يقابل التار؟ وهل آن 
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إبليس الذي هو أشدٌ الخلق عذاباً في التار كما قلت قبلٌ؛ هو أشدٌ الاس في جهنم 
عذوبة فيها؛ على ماذكرت من أنه يوضع في الزمهرير يقابل التار» ليعتدل مزاجه بين 
الحرَؤر والقرور؟ ثم إلى أين يذب به إذا لم يكنْ في جهنم أحد من أهلها؟ 

ولثل تحرج صَاحبَ هذه المزاعم بالتكلّف للكذب أكثر من هذا الذي ذكره» فنكفيه 
بهذه الإجابة من ايات الله تعالى» ومن أحاديث رسوله ية » عن التار وأهلهاء ففي 
سورة البقرة آية :۲١‏ «. . فاقوا لار التي وَكُوذُا الاس والحجارة اعت للكافرين» 
وفي سورة النساء آية :٠١‏ إن الذين کفروا بآیاتنا سوت تُصليهم ناراً كلما نَضِْجَّث 
جُلودهم باهم جُلوداً يرما ليدوقوا العذابَ) وفي سورة الأعراف آية ۳۸: قال 
اذخلوا في أ قد خلث من قبلكم مِنَ الجنٌ والإنس في التار كلما دخلث أمَةٌ لمث 
اختها إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخرآهم لأولاهم ربا هؤلاء أضَلونا فآتهم عذاباً ضعفاً 
ص التار قال لكل ضعت ولكنْ لاتعلَمُون) وفي سورة التوبة ية :٠٠‏ يوم يُخمى 
عليها في نار جهتم قوی بها جباحُُم وظهؤرهم هذا ماكنزئم لأنفيكم نَذوئوا ماكشم 
تكێزؤن) وفي سورة إبراهيم آية ۱١‏ ۱۷: من وَرائه جهلّم وبْسقّی من ماءِ صديد. 
يرع ولایکاد سيم ویاتيه الموت من كل مکان وماهو بمَيتِ ومن وَرائهِ عذابٌ 
غلبظ) وفي سورة الإسراء اية۹۷ : (. . ونحشرهم يوم القيامة على وجُوههم 
عُنْيأويكماً وصْمَاً ماوَاهُمْ كُلّما حَبَثْ ناهم سير وفي سورة الحج آية ۲۲-۱۹: 
<. . فالّدين كقروا فُطْمَّث لهم ياب من نار بصب من فوت رؤوسِهمٌ الحَميم. يُصَهَرُ به 
مافي بُطّونهم والجلودٌ. ولهم مقاممٌ من حديد. كلما آرادُوا آن يخرجُوا منها من خم 
أميثوا فيها وذُوفُوا عذابَ الحريق ) وفي سورة الفرقان آية :1۳-١١‏ واضتدتا لمن 
كدب بالاعة سعيراً. إذارأنهُم مِنْ مكانِ بعيدِ سَممُوا لها تميقا ورَفيراً. وإذا ألقوا منها 
مكاناً ضيقاً مقرّنين دَعَوا هَالكّ يبورا وفي سورة فاطر آية۳۷-۳: «والذين كفروا لهم 
نار جهنم لاقضصًّی عليهم فيمُوتو ولايُخمّفُ عنهم من عذابها كذلك نجزي کل كَفُورٍ. 
وهم بصطر حون فبها ربا ارج تَعْمَلْ صالحأغير الذي كتا نعملْ. .) 

وفي سورة الصافات آية 1۷_٦۲‏ : ذلك خير نر آم شجرة الرَقوم.إنا جعلتاهمًا فتنة 
للظالمين. إنها شجرةٌ تخرج في اصل الجحيم. طلمُها كانه رؤوس الشياطين . فإنهم 
لاون منها فمالئونَ منها البطون. ثم إن لهم عايها لشوباً من حميم) وفي سورة الزمر 
آية٣ ١‏ : «لهُمْ من فوقهم ظللّ من التار ومن تحتهم ظللّ ذلك يخوت الله به عِبادة ياعباد 
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فاون وفي سورة الشورى آيته٤‏ : . .ال :3 .ال إن الظالمينَ في علا مقيم) وفي سورة 
الزخرف آية۷۷: (وتادوا يمالك يفضي علي ربك قال إنكم ماكون) وفي سورة 
التحريم أيةا : (ياايها الذين منوا فوا افم واهلِكمْ ناراً وَقردُها الاس والحجَارة 
عليها ملائكة غلاظٌ شداد لايعْصّو ن الله مامَرَهم ويفعَلون مايوْمَرون) . 

فهذه بعض ایات من کتاب الله تبارك وتعالی في وصنف جهتم - آجارنالھ تعالی منھا 
برحمتو ومغفرتو - لاكما يقول هذا الأفاك الكذاب الذي يريد تحويرَ الح إلى باطلء 
ر والعذاب عذوبة» واتار رحمة» إلى آخر بهتانه» قال الله تعالی في سورة الأنعام ی۲۱ 
٤‏ ومن أظلم من افترى على الله كلِباً او كدب بآياته » إن ابلح الظالنون» 
«انظر کیف کذبُوا على آنفسهم وض عنهم ماکانوا يفترٌون) وأمّا ماورد في الستَة 
الصحيحة من الأحاديث في وصف التّار - أجارنا الله تعالی منها. 

١‏ ففي الصحيحين YAT ITT1oÈ/‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ا قال : «ناژكم هذه رة من سبعينٌ جزءاً من نار جهنم ؛ قیل : يارسول الله ! إن 
كانت لكافية؟ قال: «فإنها قصلت عليهنَ بتسعة وسٿين ڙه لن مث راء 

۲ وفیهما ايضاً: IY [Tt Aa‏ عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ا : إن آهون آهل التار عذابا من له تَعلَن وشِراكان من نار 
يغلي منها دمَاغة كما يغلي المرْجَل» مايرى أن أحداً أشدٌ منه عذاباًء وإه لأهونهم 
عذاباً» . 

۳ وفيهما أيضاً YAT [100 \È/:‏ : عن آبې هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ل : : «مابين مَنْكبَيّ الكافر في النار مسيرة ثلاثة د للراکب ا وروې 
مسلم/ ۲۸۵۱ عله أيضاً ول قال رسول الله : (ضرس الكافر مثل خد وغلظط 
جلدة ية ثلاث› . 

ے2 وفي. سنل أحمد ج1 E‏ والترمذي YOoA0‏ وقال: حسن الصحيح : 
قال رسول الله :دلو أن قطرة ِن الزفوم قَطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل 
الأرض معایشهم» فکیفٌ بمن کون طعامهٌ؟! 8 الله تعالی منوا ورزقا الج 
بفضله ورحمته . 

ا اراي في کک 
ر من ساقي ا في الدنيا لا آهل الدنياه والغتاق : مايسيل من صديد آهل 
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التار أجارنا الله تعالى منها - ولهذا كان رسول الله ل يذو ا من التار» فيقول: 
«آنذرتُكمٌ التَارَء آنذرٹکم التَارَء آنذرتکم النار» رواه أحمد ج٤/‏ ۲۹۸و۲۷۲ والدارسي 
ج۲/ ۳۳۰/ والبغوي في مصابیح السنة ج٤/١٠/‏ من الأحاديث الحسان. 

فهذا هو حال أهل ال ف وف الماد السدرى بء لاكما زعم الأفاك 
الكذاب» وهناك في كتابه الذي زعمه أنه«رحمة من الرحمن» في تفسير وإشارات 
القران» جمع«محمود غراب» من كلام الشيخ محيي الدين ابن العربي» من الأباطيل 
والأخطاء الفاحشة في التفسير والتأويل مايلزمه مجلدٌ بكامله»للرد عليه» وماذكرناه عنه 
كاف لإثبات أن هذا التفسير من التفاسير المنحرفة التي يجب التنبيةُ على خطورة القراءة 

وهناك كتاب أخر يعتبر من كتب التفسير المنحرفة» وهو منسوب «لمحمد امين 
شيخو» جمعه «عبد القادر يحيى» الشهير بالديراني» وأسماه «تأويل جزء عم وقد حوى 
على أغلاط كثيرة بلغت أكثر من ثلاثمائة أغلوطة في التفسير والتأويل . 

ويغلبٌ عليه التاويلٌ الرمزي المخالف مخالفة صريحة لمناهج التأويل المعتبرة لدى 
أئمة التفسير» مع المخالفة للأحكام الشرعية واصطلاحاتهاء وكذلك المخالفة لما هو 
ثابت في اللغة العربية . فهو تفسير فاحش الأخطاء» حوى على تأويلات باطلة في عامة 
سور «جزء عم فنحدڏّر من القراءة فيه . 

ومن انحرافاته وضلالاته : زعمه أن «الشيخ محمد آمین شیخو» رسول أرسله اش» 
كما في ص٦‏ [التي ألزم بحذفها من الكتاب]ء وهذه دعوة كفر وإلحاد وزندقة في 
الين . 

تأویل جزء عم 

ll نماذج‎ 


ص۲۸ : قوله في الاية : (ومن د شر غاستي إذا َكب «المراد بالغاسق هنا القنيطان. . 
والوقَب : هو الحفرة في الصخرة .. والمراد بالوَقبَ هتا: صَْدرٌ الإنسان. .» وهذا غير " 
صحيح تفسيراً ولغةً. والصحيح: الغاسق هو الليل» إذا وَقَبّ: إذا أقبل بظلامه. 

ص۳۸: قوله و قي الاية وام رأ حمّالة الحطب) «المراد بالحطب هنا: الأعمال التي 
کت ا . .فهذه الأعمال. . هي الحطب. ٠.‏ وهذا غير صحيح وهو 
خلاف ظاهر اللغة. وقوله ص٠۳‏ «في جيدها حبل من مسد «المراذ بكلمة في 
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جيدهاأي مايحرٌ بعنقهامن القول منبعثاً من نفسها وصدرها. وجارياً على لسانها. والمراد 
بكلمة حبل: وصف ذلك القول بالتواصل والاستمرار. والمراد بكلمة من مسد: 
وصف تلك الحالة النفسية القائمة فيها. .» فهذا تكآف في التأويل» ولادليل عليه» وهو 
مخالف لأقوال المفسرين . 

ص٠٤:‏ قوله في إذا جَاءَ نَصْرٌ الله والفتح) «المراد بنصر الله هنا: معونة الله 
لرسوله» بأن أظهرَ الح على لسانه. ٠.‏ وص١٤‏ «والفتح : هو الإظهار بعد غموض . . 
والمراد بالفتحٍِ هنا: تلك الهداية والمعرفة. ٠.‏ وهذا خحلاف ماثبت من تفسيرها لدى 
المفسرين قاطبة!! 

من أن «نصر اله والفتح؟ هو نصر الرسول ية على قريش» والفتح فتح مكة. 

ص٤٤٤ ٠ e a a‏ «وسبح : ي ا آي 
امس فيه واسترسل» وسَبَحَ في الماء: أي عام وانبسَط» وسَبَحَ في السير: أي أبعَدَ. . 
ويکون المراد من كلمة سح ٩‏ آي: سبح فك في فضل الله› واسترسل في تذوّق 
بره.. . سبح نفْسَكَ في الفضل الذي تفضل به عليك» واسترسل في تذوّق 
الذي ساقة إليك» فهذا التأويل باطل مخالف لمعنى الآية الكريمة» وهو خارج 

منهج المفسرين!! 

ففي تفسير الألوسي ج۷/۳۰٠٠:‏ سبح فسح بح بحمد ربك أي فترهه تعالی بکل ذکر 
يدل على التنزيه» حامداً وعلا زيادة في عبادته والثناء عليه لزيادة إنعامه سبحانه 
عليك» فالتسبيح: ١‏ . (واستغفر) أي اطلب منه أن يغفر لك.. وفي 
الله عنها .قالت: وکان رسول اله لل بكر ان يقول في 
رکوعه وسجوده: : شنحانك الل ويبحمدك الله اغف لي» > یتال القران» تعني هذا مع 
قوله تعالی : فسح بحم ریگ واستغفز؛) وكذا في مسند أحمد o CA‏ 
«کان رسول الي یکثر في اخر أمره من قول: مبان الله وبحمدو» أستغف 
وأتوب.إليه . ٠.‏ فهذا هو الثابت الصحيح في تأويل۔ الأية الكريعة» وهذا ية 
مازعمه«الدیراني» في تأویله المغلوط؟!. . 

- ص۹٤-١ ١‏ : قوله في إتا أعطيناك الكوثر) «الكوثر: هو الكثير» والملتف مع كل 

شيء. ۰ 

والكوثر هو المراكم» يُقال: تَكَوْترَ الغبار أي تراكم وكثر» والمراد بالكوثر الواردة 
في هذه الآية : الفضل الإلهي الكبير. . ويكون مانفهمه من آية <إنا أعطيتاك الكوثر» 
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أي عبدي أعطيثْكَ قبل أن أخرجك لهذه الحياة الدنيا. . فصل لربكَ وانحر4 الصلاة: 
هي الصلة بالله . . والتخ: هو أعلى الصدر. . والنحرٌ هو الطعن في أعلى الصدر. . 
والمراد بكلمة «وانحزْ) هنا: آي ادقع درك وهو الشيطان. ٠.‏ فهذا التأويل غير 
صحيح ولامقبول لمخالفته لما هو ثابت عن رسول اله بي آنه قال: «مل تذژون ما 
الكوثر ؟ قالوا: الله ورسولة اعلم» > قال :«هو نهر اعطانيه ربيّ عر وجل في الجت ترد 
عليه تي يوم القيامة» انيه عدد الكواكب»!! وأما «التحر» فهو السك الذي يذبح على 
اسم الله تعالی وحده لاشريك له» کما قال تعالی: «قُلْ إن صلاتي ونشكي ومحیايّ 
ومَمَّاتي لله رب العالمين لاشريك له. .) کما هو وارد في تفسیر ابن 
الكثير . ص ٦١-٠٦‏ : قوله ف «(لإیلاف قریش . يلاهم رحلة الشتاء والصيف» 
مطلع هذه الصورة الكريمة يريد الله تعالى آن. يبيّن ذلك النظام البديع الذي قام عليه 
ذلك الكونء _ ثم هو يُلفت نظرهم ویذکرهم بذلك الترتيب الحكيم الذي ا 
المخلوقات متالفة. . . فكلمة قريش: تشمل كل ماتراه عينلك في ترابطه وتماسکه. . 
(لإیلاف قریش4 اي: عبادي انظروا إلى الترابط الموجود في هذا العالم» ود في 
إيلاف الأشياء الموجودة في هذا الكون. . . (رحلة الشتاء والصّيف) ولايقتصرٌ المعنى 
في رحلة ك والصيف على هذين الفصلين. . بل يشمل الفصول الأربعة كلها. . 
فهذه الاية شير إلى إيلاف الأشياء وانسجامها مع تبدّلات الفصول. . فالله سبحانه بما 
ذكره لنا من إيلاف المخلوقات مع تبدلات الفصول»› يريد أن يوجهنا کما رأینا من قبل 

. إلى التفكير والتامل في هذا الكون. . (فليعيدوا رب هذا البيت)» وكلمة البيت: هنا 
وبحسب سياق الآيات المتقدمة» تشمل هذا الكون كله السموات ومافيهاء والأرض 
وماعلیها. فالکون کله إتما هو بمثابة بيت لهذا الإنسان. . ويكون ا من ية 
(فليعیدوا رب هذا البيت) آي إذا ذکر عبادي اعظمة هذا الكون» وتوصلوا منه إلى 
2 والإيمان بي. . فما عليهم إلا الإذعان لأمري. ٠‏ إلى آخر تأويله لهذه السورة 

لقائم على التكلف والتصتع» > وصرفِ السورة إلى غير المُرأد منها 


E I‏ «قبيلة البي ب 
بما فصل الله تعالى عليهم من نعمة الإيلاف الذي كان لهم في حرم الله في مكةء 
وماتفضلّ عليهم من الأمن في رحلتهم إلى بلاد الشام في الصيف» ورحلتهم إلى بلاد 
'ليمن في الشتاءء ثم نعمة الأمن في البلد الحرام ومن لَه كان آبا» ورب الييت:' 
أي رب الكعبة و«هي بيت الله الحرام؟ بدليل نص القرآن الكريم» كما في سورة المائدة 
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اية۹۷: «جَعَلَ الله الكعبة الييتَ , الحرام قیاماً للناس والشهر الحرام. ۰ فصرف معنی 
«البيت» إلى الكون تحريف لمعنى الاية وهو من الإلحاد في آیات الله - والعیاذ بالل 
تعالی . 

ص۲٠-۳٠:‏ قوله في تحريف الأية: «وارسلَ عليهم طيراً أبابيل. ترميهم بحجارة 
من سجيل) «فالطير الأبابيل: أي ذلك المخلوق الضعيف الذي لاطاقة له بمقاومة 
عدو. . و«السجيل» هو العمل المسجّل المكتوب.. فالحجارة.. مما هو مسجل 
عليهم؟ فهذا غير صحيح ولايثبت في كتب التفسير» ولافي اللغة؛ فالطير الأبابيل : : هي 
الطير التي أرسلها الله على جيش أبرهة الي الذي يريد هدم الكعبة» والحجارة من 
سجيل: هي الكثيرة الشديدة. والسجيل: كل شديد صلب. كما في تفسير القرطبي 
وابن الكثير وغيرهما. 

صا۸۸: قوله في تحريف الآية: «والعماديات ضبحاً.فالموريات 
تَذحاً. فالمغيرات صبحاً. فلن به نقعاً «فهذه الآيات تلفت نظرك أيّها الأنسان إلى 
ذلك النظام البديع › الذي تنزل به الأمطار. . والعاديات هنا: هي الريح . : والموريات 
هنا: أي الغيوم» والقدح: هو الطعن. . والمراد بالموريات قدحا: الغيوم تحتك تحتكٌ 
ببعضها وتقدح. . والمغيرات صَبْحاً: الأمطار. . تنصب أصباباً. . نارن به نقعاً) 
َر بمعنی نقلٌ وحفظ» ومنه الحديث المأثور. . والنون في كلمة «أَثرْن؛ إتما يدل 
على صفات الله تعالی من رحمة وإحسان وعطف وحنان وغيرها من صفات الكمال. . 
(فوسطنَ به جمعاً) والنون في كلمة«فوسطنَ» تعود أيضاً على صفات الله تعالی . 
والهاء من كلمة «به٤ترجع‏ إلى ألنقع» آي الماء المجتمع . وكلمة«جمعا)تع: 

جميع المخلوقات الحية من إنسان وحيوان ونبات . .» فهذا التأويلى باطل» وهو من 

تحریف الكلم عن مواضعه. 

والناجثة عليه فى فير الأئة ئمة على خلاف ماذكره» فال تعالى ا 
الأيات بۆالماديات» . وهي الخيل إذا أجريت في سبيله» فعدث وضبحٹ» وهو 
صوتها حين تعدو فالموريات قدحاً€ يعني اصطكاك حوافرها للصخر»ء فتقدح من 
التار» (فالمغيراتِ صبحاً) يعني الإغارة وقت الصباح» (فاترن به نقعاً) يعني غبار 
في مکان معترك الخيول» «قَوَسَطنَ به جمعاً أي فوسطن بركابهنًّ العدۇ.[انظر تفسير 
الطبري وابن كثير والقرطبي وغيرها من التفاسير المعتبرة]. 

فانظر إلى الفارق البعيد بين ماهو ثابت في كتب التفسير المعتبرة». وبين ماذهب إليه 
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صاحب «تأويل جزء عمّ» من التحريف في تفسيرها وتأویلها؟!. 

ص۸-۹۷١۱:‏ قوله في تحريف سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر) حيث أتى في 
تأويلها بكل غريب عن التفسير واللغة» وبكل عجيب من الأوهام والتخيلات؟! . 

فيزعم في تأويل <[ نة في ليلة القَذر بعد أن ذكر شئ من التخيلات : وتلك 
الليلة العظيمة التي يشهد فيها الإنسان هذه المشاهد النفيسة» ويرى هذه الرؤية الذوقيةء 
وتحصل له بها تلك المعرفة الشهودية» تلك الليلة هي ليلة القدرء آي ليلة رؤية الإنسان 
عظمة الخالق وتقديره كمال الله . . إن تنزيل ماانطوى عليه القران الكريم من الحقائق 
على قلبك إنما كان في ليلة القدر» أي ليلة مشاهدتك لعظمة ربك وتقديرك 
لخالقك. .» ٠‏ 

ثم يزعم فيقوں:«ومتى هي ليلة القدر؟ فيجيبٌ نفسَة:«.. فكل من أعدّ فة 
الإعداد المطلوب 'هذه المشاهدة. . فلابد له من الإكر د بهذه المشاهدة والفوز بتلك 
الليلة. . هنالك ينكشف لافس عن كمال صاحب الجلال والجمال َرَت من اسر 
فتشهد مایتناسب م حالها من جماله وجلاله وعظيم صفاته» وتّری الكون کله قائماً 
بإمداده» وتسییره» سانا بفضله وإحسانه» نورا برحمته وحنانه»» «تلك هي ليلة 
القدر يشهد فيها العبد عظمة ره وسامي صفاته» ويتنزل القران على قلبه» تلك هي ليلة 
القدر التي زين الله بها شهر رمضان. .٠ء‏ «فليلة القدر أي: العلم والمعرفة والفضيلة 
والكمال الذي ينطبع في نفس المؤمن في تلك الليلة. . خير مما يحصل عليه امرؤٌ 
عاش مائة عام قضى منها الألف شهر في الصيام والدراسة الجادة لاكتساب المعرفة» 
فهذا التأويل غير صحيح ولامقبول. . 

'فهذه نماذج من انحرافات «تأويل؛ الديراني «لجزء عبّ» وهناك كثير من التأويلات 
المنحرفة وردت فيه» كما في ص١١٠ Nk‏ :«والمراد بالبلد هنا: 
الكون كله» فهذا لهذا النوع الإنساني بلد أمين فيه كل شيءَ فليس ينقصه شيء“ وهذا 
خلاف ماذکره جمیع يع المفسرين: أن البلد الأمين: هو مكة قطعاً!!؟ . 


وكذا حرف معنى الآية (لاأقسمٌ بهذا البلد) ص۷٦٠۱‏ : فيقول: «والبلد: هو المقر 
والمقام وعلى هذا بلد كل إنسان ن کان إقامته . . وإذا نحن :نظرنا هذه النظرة الواسعة 
رآینا 2 کله بلدا ولخداء :رانا لهذه المخلوقات. ٠.‏ وهذا لم يقل به أحدٌ من 
المفسرين!؟.. وإنما الثابت من تفسيرها هو كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره: 
هذا قم من الله تعالى بمكة. . (وأنت حل يامحمد بهذا البلد) أي: مكة المكرمة 
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وكذا حرف معنى الآية (ولايوثق وا أحدٌ4 ص۲٠۲‏ فيقول: «. . ويكون مانفهمه 
من هذه الآية أنه في ذلك اليوم لايش الرَثاق على ذلك المسكين في التّار أحدٌء بل هو 
ذاته يو نفسة بنفسه» إذ يصبر على ألم الحرق» ويرغم نفسه على تحمل العذاب 
اليتخّص مما هو فيه. ٠‏ فهذا الزعم كذبٌ وافترا على کتاب الله تعالى» وتحریف 
لآيات الله تعالى» فيجب التنبيه هنا أن هذا الكتاب الذي جمعهعبد القادر يحيى 
الديراني» باسم «تأويل جزء عمٌ؛ قد حوى أخطاء كثيرة في فهم الآيأات» وتحويرها عمًا 
جاءث من أجله من البيانء فهو من كتب التفسير والتاويل المنحرفة المخالفة لمنهج 
الأئمة المفسرين» التي يُحدّر من قراءتها والاصطلاح عليها إلا لمن كان له القدرة 
العلمية لنقضه وإبطاله. والله تعالى الموفق إلى طاعته ورعاية كتابه» وصونه من تحريف 
الضالين وتأويل المنحرفين!!. . 


البحث الرابع 
نحراف ah)‏ المدرسة العقلية 
لحديثة في ت تفسير القران الكريم 


ويحمل راية هذه المدرسة العقلية الحديثة في تفسير القران الكريم كل من جمال 
الدين الأفغاني» ومحمد عبده» ومَنْ سار في فلكهما واتبع طريقتهما ›» ممن تتلمذ 
عليهما ونهج سبيلهما. 

وقد أعطت هذه المدرسة الحديثة في تفسير القرآن أبغاداً ثلاثة .كانت الأساس لمن 
جاء من بعدهاء وتتلخص فما يلي ٠:‏ 

أولاً: أن هذه المدرسة أعطت العقل أكثر من حقه وكلفته مالايطيق» ورفعت من 
قیمته» وضخمت حجمه حتی ساوته بالوحي» بل قدمته علیه» وقدمت مازعمته من 
أحکامه على أحكام الوحي . 

وسعت في هذا السبيل لأجل تضييق حيّز الغيبيات في مسائل العقيدة الإسلامية. 

ثانياً: قامت هذه المدرسة بتأويل حقائق العقائد الإسلامية بما يتمشى مع الأحكام 
- العقلية من جهة› ومكتشفات الغرب ونظرياته العلمية من جهة أخرى. 

وفي سبيل ذلك ايضاً قامت بتاويل المعجزات والخوارق وإنكار بعضها كالمعتزلة 
في كتيو من الغييات كالملائكة والجن و وقي إنكار 2 من الآحاديث 
a ea‏ 

ثالثاً: هذه الفرقة الحديثة تزيد على ا بالدعوة .للتقزيب ا 
والكافرين «اليهود والتصارى»» وتبرير الأخذ بالحضارة الغربية ومجاراتها بالأخلاق 
و الأداب والعادات الزائفة . 

والتقريب الذي سعت به هذه الفرقة المنحرفةء قرّبت من خلاله المسلمين من 
الكافرين› في حين لم تقر ب کافراً واحداً من الإسلام!؟. . 

رابعاً: إن الگثير من مفاهيم هذه الفرقة المنحرفة ومبادئها هي السائدة في تفکیر 
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المعاصرين البارزين الذين تعاونوا مع الغرب في فرض سيطرته على البلاد الإسلامية» 
وطلاب هذه المدرسة العقلية المنحرفة هم الذين جوا لأفكار المستشرقين بين 
المسلمين» التي تحمل قضايا التشكيك e‏ عقيدة وشريعةً ومسلكاً. وهم الذين 
سعوا إلى إضعاف ثقة المسلمين بتراث سلفهم الفكري والثقافي . 
خامِباً لم تكن نتيحة ذلك ذات أثر على أفرادالمسلمين فحسب» بل على كثير من 
الدول الإسلامية التي نبذت العمل بالشريعة الإسلامية» وأقصت قوانين الفقه الإسلامي 
في الحكم والاقتصاد والسياسة» واستعاضت عنها بالقوانين الغربية الجائرة المارقة من 
كل قيود الحق والعدل الإلهي. 

نماذج من انحراف تفسير أصحاب هذه المدرسة: 

: جمال الدين الأفغانى‎ ١ 


يسر قوله تعالى: في آية تحريم الرٌبا: «ياآيها الذين آمنوا لاتأكلوا الر) أضعافاً 
مَضاعَفةَ4 [آل عمران / ]۳١‏ به جواز الربا المعقولء الذي لاقل كاهل المديونء 
ولايتجاوز في برهة من الزمن رأس المال ويصير أضعافاً مضاعفة»“ . والله تعالى حرم 
الرّبا قليله وكثیره على حدٌ سواء. 

ويقئر «جَدٌ راء في قوله تعالی: «وانه تعالی جد ر) [الجن/۳] أن «ج 
معرب «كدّ» ومعناه العرش بالفارسية أو الهندية" . 

ويسر قوله تعالی: قان خقفتّمٌ آن لا تمدلوا فواحدة) [النساء/ ۳] بانه «قيد مَنْ 
خاف أن لايعدل «بالمرأة الواحدة» وترك لمن يخشى أن لايعدل - حتى مع الواحدة - 
عدم الزواج وهذا مايستنتجه العقل مادام يحمله العاقل» ويقول به الحق والعدل»" . 


ويسر الأمور الغييية من غير نص فيقول: «وترّى الأرض بارزةً [سورة 
الكهف/ :]٤۷‏ «أي خارجة عن محورها غير راضخة للنظام الشمسي› > وإذا ماحصل 
ذلك فلا شك يختلف ماعرف من الجهات اليوم» فيصير الغرب شرقاً والجنوب شمالا 
وبذلك الخروج عن النظام الشمسي ومايحدثه من الزلزال العظيم - لاشك تتبعثر أجزاء 
الأرض لبعدهاعن المركزء وتنسف الجبال نسفاًء وتتحول براكين هائلة» وبالنتيجة 


. جمال الدين الأفغاني: لمحمود أبو ري ص۹۸/‎ )١( 
. /١٠١ص المصدر المذكور‎ )۲( 


( المصدر المذكور صض*°*۱۰/ . 
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تخرب الكرة الأرضية» ويعْمُها الفناء بما فيها من حيوان» وتقوم القيامة . 

وهذا التفسير مخالف لنصوص القرآن الكريم التي تحدّثت عن قيام الساعة. 

وممّا يعرف عن الشيخ الأفغاني أنه كان على صلة وثيقة مع الانكليزء کما کان 
منتظماً في سلك الماسونية«المنظمة الصهيونية السرية» وقد بلغ فيها بعد انتسابه إليها بثلاث 
سنوات «رئيساً للرج کوکب الشرق بتارخ۷ جنایو ۱۸۷۸م انظر «کتاب الدكتور فهد بن 
عبد الرحمن بن سليمان الرومي ج٠› REL‏ مع ذكر المستندات المصورة والوثاتق 
المخطوطة في خصوص ذلك؛ [طبع مؤسسة الرسالة - بيروت]. 

ولقد کان للافغاني آثرٌ بارز على كثير ممن نبغ من آهل العلم والفكر والثقافة والسياسة 
والصحافة»› في زمانه ومابعده حتی هذا الوقت» ممن اف پأفكارە الخطيرة» وكان 
على رأس أولئك الشيخ محمد عبده. 

ت الشيخ محمد عبده: 


ولئن كان الشيخ الأفغاني هو المؤسس للمدرسة العقلية التي قامت على أساس 
تحكيم العقل في نصوص الكتاب الكريم والستة النبوية المطهرةء وعلى تمييع المواقف 
الإسلامية تجاه أهل الفكر «الذّمّبين منهم والحربيين ٠؛‏ فإِن «محمد عبده» هو الذي أقام 
صروح هذه المدرسة» ودعا إليها ونشرها بين الناس» فكان بحق هو أستاذما وإمامها 
الأول بعد الأفغاني» بل أصبح له من الشهرة الواسعة والصيت الكبير مالم يكن لشيخه 
الأفغاني!!؟ . 

والذي يعنينا هنا عن الشيخ محمد عبده موقفه تجاه تفسير القران الكريم» وماتركه 
من بعده من أثر خطير على مَنْ نهج نهْجَةٌ في التفسير» وهذا ماسنذكره عند الكلام عن 
«محمد رشید رضا». 

وقد تعرّض لتفصيل مواقف «محمدعبده» وصلته بالإنكليز» والماسونيةء «الدكتور 
فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي ج١/ 11۹-١۲٤‏ مع ذكر المصادر الوا 
المخطوطة المتعلقة بذلك» فنحن ا القارىء إليها ليقف بنفسه على أشياء لم تنشر 
في غیره». 

ولم يكن الشيخ محمد عبده يميل إلى التأاليف أولاء وإنما كان يملّي أفكاره وآراءء 
على مریدیه فکان بعضهم یکتب ماسمعه منه وکان على رأسهم الشیخ رشید رضا 


(۱) خاطرات جمال الدين الأفغاني: لمحمد المخزومي ص٤٠٠‏ . 
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«القلموني» الذي أقام في مصر وأنشأً مجلة «المنار؛ فيها. 

وقد أثر عن الشيخ محمد عبده بعض المؤلفات» منها «حاشية عقائدالجلال 
الدواني» في علم الكلام» وشرح «نهج البلاغة» المنسوب إلى علي بن بي طالب رضي 
الله عنه. . ورسالة في «التوحيد؛ وهي أهم مؤلفاته وأشهرها على الإطلاقء حاار 
وحازت على قبول كثير من النصارى»› فاقترح ڊ بعضهم تدریسها في مدارسهم»› بعل . 
حذف مبحث انبوة محمدييي؟!!؟ وتبرع اخحر بتوزيع بعض نسخهاء وقرّظها بعضهم 
پإعچاب شدید» ولم ي يسمح المؤلف لأحد أن یشرح هذه الرسالةء ولا أن يضع لها 
اة وعلل هذا تلميذه فرشيد رضا بل تمت الإبام في بعض البباحث 8 


ولقداثر عن ا محمد عبده في بعض رسائله إلى شيخه الأفغاني التي أرسلها 
إليه وهو في منفاه مايوجب إعادة النظر في عقيدته" . 

ولقد عاتب الشيخ العلامة «يوسف النبهاني» رحمة الله تعالى الشيخ «رشيد رضاء 
على صحبته ل«محمدعبده» وتسميته له بالأستاذ الإمام» مع تركه للحج ولفروض 
الصلاةء ولاشتراكه في المنظمة الصهيونية السرية «الماسونية» في قصيدة ذكر الدكتور 
فهد الرومي في كتاب «منهج العقلية الحديثة في التفسير ج١/١۳١٠-٤١٠٠/‏ . 

ولقد كان «محمد عبده» مؤيداً ل «قاسم أمين؛ الذي دعاإلى نبذ الحجاب الشرعي» 
وآن تخرج المرأة سافرة» بل كان مشاركا له في تأليف «تحرير المرأة» يقول «محمد 
عماره» جامع مقالات محمد عبده ومؤلفاته في كتاب «الأعمال الكاملة لاإمام محمد 
عبده»: إن في هذاالكتاب [يعني كتاب «تحرير المرأة) المنسوب لقاسم أمين] عدة 
فصول قد كتبها الأستاذ الإمام وحده» بحيث جاء أسلوبه على نمط واحد هو أقرب إلى 
أسلوب محمد عبده الأستاذ الإمام وكتاب الله في كفتي الميزان» فيقول: «إتي أرى 
الرسالة المستنكرة أي: الفن القصصي في القران الكريم لمحمد أحمد خلف الله]ء 
وماسبقها في مصر من الأحداث والفتن المماثلة الماسة بدين الإسلام وعقائده 
المحفوظة إلى عصر الشيخ «محمد عبده». . كلها ناشئة من الأسس التي ابتدعها هذا 
الشيخ الملقب ب «الأستاذ الإما)!!؟. . 


فلا مناص إذن للقضاء على تيار الفتنة من مصدرهاء من أن تفصل الدعوى مع 


(1) الدكتور «فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروعي» منهج العقلية الحديثة في التفسير 
ج ۱11٤/1‏ نقلاً عن تاریخ الأستاذ الإمام» لرشید رضاء ج۱/ ۷۸۳-۷۸۲ . 
() المصدر المذكورج١/١۳١٠٠-_٤١١/‏ . 
۷1۰ 


الإمام دون المُوْتَمَين. . وكان هذا الواجب قد بقي مئذ أمد بعيد على عاتق مصر عملا 
ثقیلاء وديا عظیاً غير مقضي . . [ولعل هذا الوقت الذي تكافح مصر فيه داء 
«الكوليرا» قدّره الله لمعالجة هذا المرض أيضاً الذي هو وباء أفتك من وباء الكوليراء 
بحيث لو ترك على حاله لكان شر ميراث للأجيال الأتية يظهر نكسه الفينة بعد الفينةء 
E E O Gs‏ 

ثم يقول: «..جاء الأستاذ الإمام فوضع منهاجاً عجيباً لتأويل النصوص[القرانية 
والنبوية] يمل النهضة الدينية الحركة القهقرية أمام خصوم الإسلام الغربيين 
المسلطين على کتابه» ویلقي الشك في قلوب المسلمين الذين یعتقدونه کتابا منرّلا من 
عند الله لايأتيه الباطل من بین يديه ولامن خلفه قائلاً : ن وجود شيء في في القرآن 
لايقتضي صحته»!!؟؟ [نعوذ بال من الكفر باياته] . 

وبهذه النهضة المعكوسة والحماسة الضالة المأثورة من الإمام» قال تلميذه الشيخ 
صاحب المنار فيما كتبه دفاعاً عن كتاب «حياة محمد لمعالي هيكل باشا: «إِن 
المعجزات شبهة لاحجة !؟. . 

وقد ا فكرة إنكار معجزات الأنبياء في قلوب العلماء الأزهريين من تلامذه 
الإمام» وفيهم من تولى مشيخة الأزهر!!؟ كما شجعت مقرّرات الإمام في المغيبات 
إلى نفي وجود الشيطان!!؟. . © 

وتفسير الأستاذ الإمام «محمد عبده» لم يظهر بقلمه» وإنما ظهر بقلم الشيخ «محمد 
رشيد رضا»» وذلك بأنه اقترح على شیخه «الأستاذ الإما» آن يلقي ورتا في تفسير 
القران الكريم فاستجاب له فبدأه في الأزهر سنة۷١١٠هروانتهى‏ في ٣۳۲ھ‏ عند 
الأية٠٠٠‏ من سورة النساء» حيث توفي بعد ذلك . فأملاه عته. 

ويصف الشيخ رضا طريقته بعد وفاة أستاذه في التفسير فيقول" «هذا وإنني لما 
استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالاية من 
الست الصحيحة» سواء كان تفسيرا لها أو في حکمهاء وفي تحقيق بعض المفردات أو 
الجمل اللغوية» والمسائل الخلافية بين العلماءء وفي الإكثار من شواهدالایات في 
السور المختلفةء وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتدَ حاجة المسلمين إلى 


(1) موقف العقل والعلم والعالم: لشيخ الإسلام مصطفى صبري ج۱/ /"٤۷_۳٤١‏ . 
(۲) موقف العقل والعلم والعالم: لشيخ الإسلام مصطفى صبري جا/ /٤۷_٠٤١‏ . 
)( تفسير المنار ج١/١١/‏ . 
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تحقيقها» . 

وكان يدعو إلى إعادة الخلافة الإسلامية وألف في ذلك كتاباً عنوانه: «الخلافة أو 
الإمامة العّظمى». 

ومن هذا ندرك مدی مخالفة السيد «رشيد رضاء لسيرة أستاذيه : «الأفغاني» ولامحمد 
عبده»» ولم يكن هذا التحوّل فجاتياً. بل كان التدرج في سيره واضحاً؛ فقد کان یزداد 
قرباً إلى منهج السلف كلما امتدت به الحياة إلى أن توفاه الله تعالى» رحمه الله وطيّب 
ثراه. 

لايعني هذا خروج «الشيخ رضاء من نطاق بحثنا هنا فاا لانحاسبه على الجانب أو 
الجوانب السلفية منه في فكره» فهذه أمور نحمده عليها ونذكرها له. ولكن نعني هنا 
بالجاب الاخر من فك وهو جانب تأثره بالأفغاني ومحمد عبده» الذي بقي ثره معه 
إلى وفاته» ولم ينفك عنه» ولیس هو بالقليل“ منها 

I SGT E OS 

۲ تصدیقی مدعي تحضير الأرواح» > مع ثبوت بطلان هذه الدعوى 

۳ تشكيكه في وقوع أشراط الساعة الصغرى والكبرى» بعد إقراره بثبوت أخبارهاء 


وهذا جانب غریب مه . 


٤‏ تفسيره لخبر الدجال بعد إقراره پثبوته » وهو یحکیه عن شیخه محمد عیده؛ أنه 
أي «الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على 
وجهها . .» 

-٥ ۰‏ تشکیکه بثبوت خبر طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان؛ بأنه ریما سمع 
ذلك أبو هريرة من كعب الأحبارء أو أنها من المتشابه . ^ 

وإذا كان إيمانه بما تواترت الأخبار بوروده على هذه الشاكلة» فما بالنا بالتي لم 
تبلغ حد التواتر من الأحاديث الصحاح والحسان؟! لاغرو أنه متأثر بمذهب شيخه 


. /۱۸۷ /١ج منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: للدكتور فهد الرومي‎ )١( 
الوحي المحمدي ص۳۹٠ تفسير المنار ج٠/٠٠۲/ وانظر رسالة التوحيد: لمحمد عبده‎ )۲( 
. ص۱۰۸/‎ 
. /"٣ص انظر : الروحية الحديثة : للدکتور محمد حسین‎ (۳) 
. /٤٦٠_٤)٥١و/٤٠١_٤٤٥‎ /٩ج تقسیر المنار‎ )٤( 
. /"۱۷/٩ج تفسیر المنار‎ )٥( 
. /۲١١/۸جرانملا تفسیر‎ )0 
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محمد عبده الذي يقول فيه: «ولقد كان الاستاذ الإمام يقول: إن الإسلام الصحيح هو 
ماكان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن؛ ولم يكن يثق إلا بأقلّ القليل مما روي 
في الصحاح من أحادیث الفتن»“ : 

١‏ تقليله من شأن المعجزات التي ذكرهااله تعالى في القرآن الكريم عن الأنبياء 
السابقين فيقول: «ولولا حكاية القرآن لآيات اله التي أيد بها موسى وعيسى عليهما 
السلام لكان إقبال أحرار الإفرنج عليه أكثر» واهتداؤهم به أعم وأسرع» لان أساسه قد 
بي على العقل. . [يعني القران] ثم يقول: وآمّا تلك العجائب الكونية فهي مثار 
شبهات وتأويلات کثيرة في روايتها وفي صحتها وني دلالتهاء وأمثال هذه الأمور 
[ويقصد معجزات الأنبياء] تقع من آناس کثيرين في كل زمان والمنقول عن صوفية 
الهنود والمسلمين أكثر من المنقول عن العهدين: العتيق والجديد» وعن مناقب 
القديسين› وهي منفرات العلماء عن الدين في هذا العصرا؟!" . 

إذن فالمعجزات عنده: مثارٌ شبهات ومثارٌ تأاويلات في صحتها ودلالتها؟؟!. . 

۷ ويقول الشيخ «رشید رضا»: «وأمّا ماأكرمه الله تعالى به [أي ل] من الأيات 
الكونية» فلم يكن لإقامة الحجة على نبرّته ورسالته؟؟!" . . 

۸ ويقول: «وقد كان أكثر.مَنْ آمن بتلك الايات إنما خضعت أعناقهم» واستخذت 
أنفسهم لما لايعقلون له سبيلاًء وقد انطوت الفطرة على أن كل مالا يُعرف له سببّ 
فالاتي به مُظهر للخالق سبحانه إن لم يكن هو الخالق نفسه» وكان أضعاف أضعافهم 
يخضع مثل هذا الخضوع نفسنه للسحرة والمشعوذين والدجالين» ولايزالون 
كذلك» ‏ ؟!. 

وعلى هذا المسلك من التقليل من شأن المعجزات التي ذكرها الله تعالى عن الأنبياء 
. في القرآن الكريم قد خطا جميعٌ المتأثرين بمذهب «محمد عبده» من العلماء والأدباء 
والكتاب» أمثال «محمد رشيد رضا» و «محمود شلتوت» واعبد العزيز جاويش؛ و 
(فريد وجدي» صاحب دائرة المعارف والتفسير الميشّر» و امحمدحسين هيكل» 
صاحب «حياة محمدا ية ومن تأثر بهم. . . 


(۱) تفسیر المنار ج۹/٦٦٤/‏ . 

۲( تفسیر المنار ج١١/١١٠٠/‏ والوحي المحمدي له ص۲٦‏ . 

(۳) تفسير المنار ج١٠/۹١١٠/‏ والوحي المحمدي ص*٠۷.‏ 

)€( تفسير المنار ج١١/١١١/‏ والوحي المحمدي ص۷۱. 
Y۳‏ 


يقول الدكتور«فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي““ : «نخلص من هذا إلى 
أن رجال المدرسة العقلية الحديثة لايحيلون وقوعها [أي: المعجزات] بل هي عندهم 
«جائزة عقلا» فلا مانع من وقوعها بقدرة الله تعالى في يد نبي من الأنبياء» ويجب أن 
نؤمن بها على ظاهرها. لكتهم يخصون هذا بفترة ماقبل رسالة محمد إل › ما في 
عصره عليه الصلاة والسلام «فانتهى بذلك زمن المعجزات» ودخل الإنسان بدين 
الإسلام في سن الرشد» فلم تعد مدهشات الخوارق هي الجاذبة له إلى الإيمان وتقويم 
ما يعرض للفطرة من الميل عن الاعتدال في الفكر والأخلاق والأعمال كما 
كان في سن الطفولية النوعية» بل أرشده اله تعالى بالوحي الأخير «القرآن» إلى 
استعمال عقله في تحصيل الإيمان بالله وبالوحي» . 

ویری الشيخ عبده أن المعجزات إىما هي لأولئك الأقوام الذين لم ترش عقولهم 
إلى فهم البرهانء ولايضر الإسلام أن يروي تلك المعجزات» فمجرّد روايته لها لاينفي 
عنه آن دين العقل مادام لم يرد فيه شيء منها. 

يقول الشيخ عبده: «فإنما بما أيْدَ الله تعالى به الأنبياء من الآيات لجذب قلوب 
أقوامهم الذين لم ترتتقِ عقولهم إلى فهم البرهان لايثافى كون ديننا هو تقديمه لكتاب 
«حياة محمد بو للأستاذ محمد حسین هیکل : «ولم تكن معجزة محمد بَا القاهرة 
إلا في القران» وهي معجزة عقلية» . 

ويردد هذا الكلام أیضاالسیّد رشید رضا: «وأمًا آیته - اة - والتي احتجَ بها على 
کونه من عند الله تعالى هي القران وميه محمد عليه الصلاة والسلام > فهي اية علمية 
تدرك بالعقل والحس والوجدان. 

وأمّا تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة؛ في روايتها وفي 
صحتها وفي دلالتهاء وأمثال هذه الأمور تقع من آناس کثیرین في کل زمان» والمنقول 
منها عن صوفية الهنود والمسلمين أكثر من المنقول عن العهدين العتيق والجديد» وعن 
مناقب القديسين وهي من منفرات العلماء عن الدين في هذا العص <“ 

ويقول :- «هذا وإن مارواه المحدثون بالأسانيد المتصلة تارة» وبالمرسلة أخرى من 
الآيات الكونية التي أكرم الله تعالی بها رسوله محمدا با هي أکثر من کل مارواه 


)۱( منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ج١/ /٠١۸-٠٥١‏ . 
)۲( تفسیر المنار ج١/ /١٠١‏ : 
(۳) تفسیر المنار ج١١/١٠٠/‏ . 
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الإنجيليون» وأبعد عن التأويل» ولم يجعلها برهاناً على صحة الدين» ولاأمر بتلقينها 
للناس ذلك بان الله تعالى جعل نبؤة محمد به ورسالته قائمة على قواعد العلم والعقل 
في بوتها» وفي موضوعها لأن البشر قد بدأوا يدخلون في سن الرشد والاستقلال 
النوعي الذي لايخضع عقل صاحبه ' فيه لاتباع من تصدر عنهم أمور عجيبة مخالفة 
للنظام المالوف في سن الكون». 

ويقول : اهم ماینکره الأزهريون. . على هیکل أو أکثره مسألة المعجزات أو 
خوارق العادات» وقد حررتها في کتاب «الوحي المحمدي» من جميع مناحیها 
ومطاویها في الفصل الثاني وفي المقصدالثاني من الفصل الخامس» بما أثبتٌ به أن 
القران وحده هو حجة الله القطعية على .ثبوت نبوّة ة محمد إا بالذات» ونبوة غيره من 
الأنبياءء واياتهم بشهادته لايمكن في عصرنا إثبات آية إلا بهاء وأن الخوارق الكونية 
شبهة عند علمائه لاحجة»› لأنها بوجو دة قي زماتا ککل مات مضى» وأن المفتونين بها 

هم الخرافيون من جميع الملل› وبینتٌ سبب ت هذا الافتتان» والفروق بين مايدخل منهاء 
في عموم السنن الكونية والروحية وغیره» . 

وهکذا نجد جمیع المتأتّرين بمنهج محمد عبده» وبفکره كيف ينظرون إلى 
معجزات الأنبياء ومعجزات نيينا ية ؟ ولم يقف الأمرٌ عندهم إلى هذا الحدَ بل تعدّاه 
إلى العبث في القول في نبوته ية بأنها «عبقرية . 

إن نتيجة تجريد نيوّة محمد بي عن المعجزات هو القول ب«عبقريته» لدى من 
يعتقد ذلك . 

ولنقرأً قول الأستاذ محمد فريد وجدي وهو يقرّر عبقرية محمد ڳل ويعَدّه كسباً 
للقائلين بنبرّته» وشارانت رة فة ن «كسباً؛ عظيماً إلا بهذا المقياس الذي 
يقس به وجدې؛ يقول: 

«رّما يخيّل لمن يطلع على شرطنا إيراد السيرة النبوية على أصولِ الدستور العلمي 
أن جانب الإعجاز فيها سیکابد نقصاً عظيماًء إن لم يغفل إغفال تامأ وإغفال 
هذاالجانب منها يجعلها أمراً طبيغياً» فتفقد النبوّة صفَها الممّيزة» وتصبح سيرة النبي 
ية كسيرة أحد عظماء الرجال» وليكن من الممكن إثبات أنه أعظمهم فتكون التتيجة 
سلبية من الناحية الدينة؟! نقول: لاء فإننا إن سرنا على شرط العلم في إثبات 

الحوادث وعزوها إلى عللها القريبة» فإنه سيتالف من جملتها أمرٌ جلل يقف العلم نفسه 


./١١١ ۱١۹/۱۱ تفسیر المنار ج‎ (0) 
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أمامه حائراًء لايستطيع تعليل ون عن فرد واحد» وسیکون مضطربا بن یعترف بان 
محمداً ب كان «عبقرياً؛ من طراز خاصل فاق به جميع, العباقرة. وهذا كسب «عظيم» 
للقائلين بنبرّته؛ لان العبقري في العلم لاتعني ماتعنيه في عرف العامة؛ هي في العلم ٣‏ 
يلقي في روع العبقري من علم أو عمل بدون جهد منه» يجي فا لاسابقة له خا 
مثا لغيره» ولايمكن تقليده» فالعبقرية بهذا المعنى العلمي قرب معنى النبوّة إلى 
العقلء وتسرغهافي العلي . 

وهذا الكلام كثر ترديده بين الكتاب في تلكم الفترة وهم يساومون على نبو رسول 
الله لھ » ويكفيهم ثمناً لها الإقرار بعبقريته ویعدّونه کسباً عظیما!!؟؟ يقول زکي مبارك: 
«كان محمد - بل - إنساناً قبل أن يكون ناء وذلك من أعظم الحظوظ التي غنمها في 
التاريخ» فسيأتي يوم قريب أو بعيد يثور فيه الناس على الأمور الغيبية» ولكتهم 
لايستطيعون أن يثوروا على «عبقرية) محمد كلق . . © 

وكثر ترديد هذا الوصف لينا كي حتى أف فيه بعضهم كتباً مستقلة عن عبقرية 
محمد کل ك e‏ ت العبقرية على حساب 


المحمديةه.. 


ا آن القوم يدعون إلى العبقرية إضافة إلى 2 ة فهو من زيادة الناء 
والإعجاب» بل هم حين يصفونه عليه الصلاة والسلام بالعبقرية فإنهم يشبتونها على 
حساب نبوّته E‏ وأکبر دلیل على ذلك إنكارهم للمعجزات» والمعجزة والنبوّة سيان 
في كونها من الأمور الغييية الخارقة لسنن الكون» بل إل المعجزة من أدلة الإثبات 
للنبوة» ومَنْ ينكر المُثبتَ فهو إلى إنكار المثبت أقرب» وقول وجدي انف الذكر يمهد 
لذلك : «وسيأتي يوم قريب ار ية رو فة الان عل الأسون الغية " ؟؟ 

وهناك لاب من ذكر لمحة عن معنى «العبقرية» في الاصطلاحات الحديثة» فيقول 
صاحب «المعجم الأدبي» : : 


(1) مجلة الأزهر الأول المجلد العاشر محرم ۸١١١ه‏ مقال «السيرة المحمدية تحت ضوء 
العلم والقلسفة) : لمحمد فرید وجدي ص٥۱/‏ . 

(۲) مجلة الرسالة العدد۲۹۷ ص۷*٥/‏ في ۲ محرم ۸١١١ه‏ مقال: «النواحي الإنسانية في 
الرسول «زكي مبارك) . 

(۳) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ج١/ |٠٦٥٦ ٥‏ 


. /۱۷١۱-۱۷۰ص المعجم الأدبي : جبور عبد النور‎ )٤( 
۷1٦ 


«العبقري : کل جليل نفیس فاخر من الرجال أوالنساء وغيرهم»› المتفوّق ف في الشيء 
والأتي بما يعجز عن aes‏ 
و والعبقري : ميدع ي يحقق آثاراً ا ولاياتي بمثلها إلا سکان «(عبقر» أو من کان 
هو على اتصال بهم»› ویتلقی الورحي و 

ويقول عن «عبقر» آنها «قرية د يسكنها الجنْ»› نسب إليها كل فاتتي جليل . . وتوسشع 
الأدباء ذ في مدلول اللفظة» فأصبحت في مفهومهم كناية عن عالم خري تقطنه 
a‏ عجيبة في خلقتها وإدراکهاء مُسيطرة على الشعراء والفتانین ‏ ¢ مُوحية إلبهم 
بما ينطقون أو يبدغون» بحیث يصبحون حسب هذا المدلول أدوات مرَددَة لما یوحی 
إليهاء وليست هي في ذاتها مبتكرة ة أو خالقةء وبذلك قرب معناه من لفظة «الأرلمب» 
أو جبل الإلهام عند اليونان» واشت منها عبقري وعبقرية؟؟ 

ثم يقول تحت لفظة «عبقرية» : «وذهب بعض المحألين النفسيين إلى اعتبار العبقرية 
نؤعاً من العُصّاب» ملاحظين أن كثيرا من العباقرة كانوا مَرْضى مُصابين بالوساوس» أو 
معرٴٌضين للاتفعال السريع بالأهواء الجائحة» أو منفصلين_ اجتماعياً و عن بیتتهم 
ومجتمعهم ؛ > وکل هذا مظهر من أعراض الجنون. وقال آخحرون: إن العبقرية ف في ذاتها 
قضية نسبية . ,1‘ 

هذا بعض معاي العبقرية› ا معان أخری 0 على الفنانين 
کقول أحدهم : «إِنَ عباقرة الفنْ يشجون الآثار الفنية التي تناسب إعجاب الجميع» على 
غير قاعدة أو مثال يقتفونه»؟!. . 

فالقائلون بعبقرية «محمد؛ بي على أي المعاني حملوها؟؟ أو بأيّ اصطلاحاتها 
قاسوا «النبي يو ٤عليها؟؟‏ 

والله سبحانه وتعالى قد وصفه بأكمل الأوصاف وأجمعها لمعاني الجلال والجمال ' 
والبهاء والسمّو والرفعة حين قال محمد رشو ال !!! ووصفه: «بالتيّ الأمي» 
و«بعبده» 5ڇ3!!! فهل هؤلاء قد عابهم هذا الوصف؟ أو أنهم وجدوه غير كاف لمقامه ؛ 
الشريف؟ حتى ذهبوا إلى وصفه بالعبقرية؟!؟ 
مع أمزجة مفكري الغرب» وكأنهم في إنكارهم المعجزات» ونفيها عن الدين 

ولأجل غاية الوصول إلى مواكبة الغرب في مفاهيم المادية في كل شيء فلا هم 
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دموا خدمة للقران الكريم يبتغون بها الوسيلة عند الله تبارك وتعالی» ولاهم قَدَمُوا 
کافراً من كفار الغرب شبراً : نحو الإسلام» وا کان الذي ديو للمسلمين هو 
التشكيك بمعجزات الأنيياء التي ذكرها الله تعالى» ويمعجزات الرسول بل الثابتة 
بالأسانید الموثوقة الصحيحة؛ ولهذا تجرّأوا على مَاوَرَدَ من الروايات الصحيحة في 
السَتّة النبوية المطهرة لبعض المعجزات. فابطلوا وتجرًأوا على رواتها فقدحوا فيهم 
وجرحوهمء ولم يفرّقوا.أو أكثرهم بين صحابي أو تابعي» أو سواهم من الأئمة الثقات 
العدول الذين كانوا الدرع الواقي لجميع هجمات أعداء الإسلام» ودسائسهم؟؟. . 
فبماذا یفرحون؟؟! . : 


¥1۸ 


البحث الخامس 


انحراف المتطرفين في التفسير العلمي 
للقران الكريم ‏ ' ٠‏ 


اتجه كثير من العلماء إلى تفسير القرآن» على أساس أنه قد حوى» إلى جانب 
العلوم الشرعية والدينية» سار علوم الدنيا على اختلاف أنواعها وتعدّد ألوانهاء وکان 
من نتيجة ذلك أن ظهر من يحكمَ الاصطلاحات العلمية في آيات القرآان الكريم 
وکلماته» كما ذهب بعضهم إلى حمل الاية القرآنية على النظرية العلمية المكتشفة 
حدیا“ حتی ولو أذَىّ به ذلك إلى إخراج معنى الآية عما جاءت من أجله» وتنزیلها 
على مقتضى النظرية العلمية. 


وإذا كان اصحاب هذا الاتجاه العلمي في التفسير» ' يستندون إلى ما حواه القران 
الكريم» من إشاراته إلى حقائق الكون والحياة» فليس ل أن ايحملو! الآيات الكونيةء 
ويذهبوا بها إلى مااشتحدت اكتشافه من الأمور الكونيةء ثم جملها آساساً لإيضاح 
الأيات الكونيةء من غيرإدراك القصدالذي نزلت من أجله» وإنماالواجب عليهم» جعل 
تلك الآيات الكونيةء أساساً لتصديق مااشتُحدت اكتشافه من هذه الأمور الكونيةء 
ويذلك تكون الآيات القرآنية الكونية أساساً وأصلاً؛ لأنها كلام. خالق هذا هو مجمل 

الأمون» الي ساب ره يخرج عن المنهج الصحيح لتفسير إلقرآن الكريم: ‏ 
فمن الأمثلة التي توضح اتحراقه في تفسیره ماقاله في تفسير قول الله تبارك وتعالی: 7 
وذ قال مومی قوی إن الله مركم أن تذبخوا بمَرة. .4 إلى قوله شبنخانه : فل ` 
اضربُوۂ پتنضهاء > كَذَلَكَ يخي اله المَوتى . a4.‏ ۷۳-۷[ فیذکو في تفسیرها من 
العجائت والغوائب :. «علم تحضير الأرواح» فيقول: «وآنا علم تحضيو الأرواح» فإنه . 
من هذه الآية استخراجه» إن هفه الأية لن والمسلمون يۇمنون بهاء حتی ظهر علم 
الأرواح بامریکا: 8 ٿم بساتر آوریا 0ا اني E‏ قصة ظهور هذا 1 وتطوّره' 
بإسهاب. 

وهو في هذا يرمي القرآن بالتناقص» ثم یسب للانياء علوماً مكتسبة أذَعَوا من 
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خلالها المعجزات؟ . 

أما الناحية الأول : فإنه يزعم أن علم تحضير الأرواح مارد من اة الآية مع آن 
القرآن الكريم نن نفسَةُ ينص على أن علم الروح» هو من العلوم التي خص الله تعالى نفسه 
بها» ولم يطلع أحداً على حقيقتها» وذلك في قوله تعال: «ويسالونك عن اروج قل 
الروح من اش ر دبج [الإسراء/ ٠۸]؟‏ فكيف يقول ذلك؟؟ 9 

وأما الناحية الثانية : فاته يُوهم أن ماأجراه الله تعالى لرسوله موسى عليه السلام» من 
آمره بذبح البقرة» ثم ضرب القتيل بجزء منهاء ثم إحياء الله تعالى ذلك المقتول» بعدما 
فعلوا ماأمرُوا به؛ أن ذلك من باب تحضير الأرواح المزعوم» وهذا بلا شك باطلّ 
لایصح اعتقاده» .ولا القول به. 

ولست أشك أن في مثل هذا التفسير خروج بالقرآن عن قصده» وانحراف په عن 
هدفه » Ta‏ القرآن وتر فن ل ها الانحراف» وذلك الشطط . 

a‏ الباحثين دفعهم الحماسً إلى أن يتلمشوا لكل نظرية اشنهرّث بين الاس 

من القران» ولو كان ذلك عن طريق التكآف› > بحمل الأية على معنى النظرية› 

وفي هذا من الخطر مافيه من الوقوع في الإلحاد في آیات الله تعالى الذي حرمه الله 
تعالى أشد التحريم» وذلك أن النظرية ية إذا فشل ثبوتهاء نسب مثلٌ ذلك إلى الاية. 
والعیاذ بالل تعالى› فإن کلام الله تعالى حق لامرية فیه» فیجب إجلاله وتعظيمه» وجعله 
الأصل في البحث والأساس في النظر. 

إن العلم الحديث يعتبر مجموعة القواعد والأسس التي تبحث في صحته النظرية أو 
عدم صحتهاء وهذا لاينطبق على كلام الله تعالى» ولهذا لاإيجوز حمل الايات القرانية 
على النظريات العلمية الحديثة» بل يجب أن تكون النظريات محكومة إليهاء فما كان 
موافقاً للايات القرانية حكمنا على النظرية بالصحة» وماخالفها حكمنا عليه بعدم 
الصححة. 

وهنا يجب التنبية والتحذيرٌ من خطر التفسير العلمي الخارج عن الأصول والقواعد 
والضوابط الشرعية والعربية» يقول الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه «التفسير 
والمفسرون [ج۲/ ]٥۲۳_ ٩۲۲‏ 

مني الإسلام من زمن بعد باناس ي یکیدون له ویعملون على هدمه بکل مایستطیعون 
من وسائل الكيد» وطرق الهدم. وكان من أهم الأبواب التي طرقوها ليصلوا منها إلى 
نواياهم السيئة: تأويلهم للقران الكريم الكريم على وجوه غير صحيحة» تتنافى مع ما 
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في القران من هداية» وتناقض ماهو عليه من محجة بيضاء وتهدف إلى ماسولته لهم | 
نفوسهم من نحل خاسرة وأهواء!!. . 

مني الإسلام بهذا من آيامه الأولى» ومني بمثل هذا في أحدث عصوره» فظهر في 
هذا العصر أشخاص يتأولون القران على غیړ تاویلهء ویلوونه إلى مایوافق شهواتهم» 
ويقضي حاجات في نفوسهم› فأدخلوا في تفسير القران آراء سخيفة» ومزاعم منبوذة» 
تقبلها بعض المخدوعين من العامة وأشباه العامة ورفضها بكل إباء من حفظ الله عليهم , 
دينهم وعقولهم . 

الباعث على هذا اللون من التفسير : 

اندفع هؤلاء النفر من المؤولة إلى ماذهبوا إليه من أفهام زائفة في القرآن بعوامل 
مختلفة» فمنهم من حسب أن التجديد ولو بتحريف كتاب الله سبب لظهوره وشهرته 
فأخذ يثور على قدماء المفسرين ويرميهم جميعاً بالسفه والغفلة ثم طلع على الناس , 
بجديده في تفسير الله . . . جديد لاتقره لغة القرآنء ولایقوم على آصل من اللهن. 

ومنهم من تلقى من العلم حظاً يسيراًء ونصيباً قليلاً لايرقى به إلى مصاف العلماءء 
ولكنه اغتر بما لديه» فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين في العلم» ونسى أنه قل في علم 
اللغة نصيبه» وخف في علم الشريعة وزنه» فراح ينظر في كتاب الله نظرة حرة لاتتقيد 
باي أصل من أصول التفسيرء > ثم أخذ يهذي بأفهام فاسدة» تتنافى مع ماقرره أئمة اللغة 
وأئمة الدين» ولأول نظرة يتضح لمن يطلع عليها أنها لاتستند إلى حجةء ولاتتكىء. 

على دلیل . 

ومنهم من لم يرسم لنفسه نحلة دينيةء ولم يسر على عقيدة معروفة» ولكنه لعبت 
برآسه الغواية» وتسلطت على قلبه وعقله أفكار واراء من نحل مختلفةء فانطلق إلى 
القران وهو يحمل في قلبه ورأسه هذه الأمشاج من الآراءء فآخذ يؤوله بما ينفق معهاء 
تأویلاً لایقرره العقل ولا يرضاه الدين . [کما هو حال صاحب القراءة المعاصرة في 
الكتاب والقران]. 


ھۇلاء ء جمیعاً خاضوا فی في القران على عماية» فلم يراعوا في فهمه قوائين البلاغة» 
ولم يدخلوا إلى تفسيره من باب السنة الصحيحة» وحسبوا أنهم أرضوا e‏ 
وأنصفوا البحث الحرء والرأي الطليق . 


ولولا أن الله قيض لهذا الدين رجالا يدرسونه بېصائر تنفذ إلى لبابه» ويدفعهم 
الإيمان والإخلاص إلى أن يبعدوا عنه الخبائث» التي يراد أن لصق به أو تنزل في 
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E E‏ المسلمين من هؤلاء المضللين شر مستطير» ولنتج عن 
رهم وأهوائهم فتنة في الأرض وفساد كبير. 
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البخث السادس 
انحراف مدعى التجديد في التفسير 


مي الإسلام في العصر الحديث بأناس» حرا طرفاً منَ العلم» لم يبلغوا فيه 
مبلغه» فخاضوا غمار تفسير القران العظيم» وأرادوا أن يخرجوا إلى الناس بتفسيرات 
مُستجدّة» خالفوا فيها المنهج الصحيح لتفسير القران الكريم» وخرجوا فيها عن قواعد 
التفسير وأصوله وضوابطه. 1 

وكان من أولئك مَنْ يتصف إمّا بالغرور وعظمة التعالُم على آهل العلم» وإمّا بالفهم 
السقيم والأفكار الزائثفة› وإمّا بدعوى التجديد» ولو كان فيه مخالفة لمنهج أهل العلمء 
ومجانبة لطريقة الأئمة المفسرين. 

فمن هؤلاء من خرج بتفسيره عن أصول التفسير وقواعده وضوابطه. ومنهم مَنْ 
خالف في تفسیره منهج اللغة العربية› في بیان المعاني وإظهار المقاصد. ومنهم من 
تجاهل أو كان جاهلا حقاً في الأحكام الشرعية» فضمن تفسيره أخطاء فاحشة كانت 
ثمرة استتتاجه واجتهاده المنحرف. . 

وسنختار في هذا البحث» نمافج من مناهج الانحراف» عند مدعي التجديد في 
التفسير في هذا العصر نوضح من خلالها منشأالانحراف في تفسيرهم للقران الكريم. ؛ 

نشأة الانحراف عند مذعى التجديد في التفسير : 

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي› رحمه الله تعالی : ۰ 

«منيّ الإسلام من زمن بعيد بأناس یکیدون له ويعملون على هدمه بکل 
مايستطيعون من وسائل الكيد وطرق الهدم› وکان من آهم الأبواب التي طرقوها ليصلوا 
بها إلى نواياهم السيئة؛ تاويلهم للقران الكريم على وجوه غير صحيحةء تتنافى مع 
مافي القران من هدايةء وتناقض ماهو عليه من مَحَكة بيضاء» وتهدف إلى ماسؤلته لهم 
أنفسهم من نحل خاسرة واهواء» . 

«منيّ الإسلام بهذا من آيامه الأولى»› ومني بمثل هذا في احدث عصوره»› فظهر في 
هذاالقرن أشخاص يتارّلون القرآن على غير تأویله» ویلوونه إلى مايوافق شهواتهم؛ 
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ويقضي حاجاتِ في نفوسهم؛ فأدخلوا في تفسير القران آراء سخيفةًء ومزاعم باطلةء 
تقبلها بعض المخدوعين من العامة وأشباه العامة ورفضها بكل إباء من حفظ الله عليهم 
دینهم وعقولهم». 

«ولقد اندفع هؤلاء النفر من المضللةء إلى ماذهبوا إليه من أفهام زائفة في القرآنء 
بعوامل مختلفة؛ فمنهم من حسب أن التجديد» ولو بتحريف كتاب الله تعالى» سب 
لظهوره وشهرته في المحيط العلمي» فذهب يقسر كتاب الله تفسيرا لاتقرّه لغة القرآن» 
ولايتفق مع قواعد الدين العامّة». 

«ومنهم من تلقى من العلم حظاً يسيراًء لايرقى به إلى مستوى العلماء. . ولكنه اغتر 
بما لديه» فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين في العلم » ونسي أله قَلّ في علم اللغة نصييث 
وخفٌ في علم الشريعة وزنه» فراح ينظر في كتاب الله نظرة حُرَة لاتتقيّد باي أصل من 
أصول التفسير» ثم اخحذ يهذي بافكار فاسدة» تتنافى مع ما قرّره علماء اللغة وأئمة 
الدين» ولأول نظرة يتضح لمن يطل عليها انها لاتقوم على حْجَة ولاترتكز على 
ل 

ولو أردنا استقصاء المناهج المنحرفة في تفسير القرآن الكريم في هذا العصرء 
لوجدناها متعدّدة ذات جوانب متفرعة» وسنقتصر في هذا البحث على ذكر اثنين منهاء 
هي شد انحرافا من غيرهاء وهي للتالية أسماؤهم : 

. الدكتور مصطفى محمود: في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم‎ -١ 

۲- الشيخ أبو زيد الدمنهوري: في كتابه الهداية والعرفان في تفسير القرآن ثا 
انحرافات الدكتور مصطفى محمود في تفسيره العصري» فيعود منشؤها إلى النقاط 
التالية: ٠ ٠‏ 

أولاً تصويره أن القرآن الكريم» إذا لم يدم للناس علوم الطب والتشريح 
والرياضيات والفلك» وأسرار البيولوجيا والإلكترون والذرة. . فليس صالحا لزمانناء 
ولاجديرا بان تسيغه عقليتنا العلميةء ويقبله منطقتا العصري. . بهذا الشكل يصور القرآن 
باسم العصريةء ويغري الناس بأن يرفضوا فهم القرآن كما فهمه الصحابة في مدرسة 
النبّة؛ ليفهموة من خلال تفسير عصري متطور. . مشحون بالكثير من يدع هذا 
الزمان. . 


(۱) الاتجاهات المنحرفة في التفسير .٩١‏ 
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ثانياً: تفلته من قيود الأداب الإسلامية في التعبير في مجال التفسير» حيث وقع في 
أسر الانفعال» والرغبة في التعبيز المتحلل من الألفاظ الرصينة الهادفة لأسمى المعاني»› 
التي تليق آن يُوْتىَ في تفسیر کلام الله تعالی» فلم بهذب عبارته بالتأديب مع كلام الله 
تعالى» كما لم يُهدّب ألفاظه مع علماء الإسلام» فقدح بهم بما نقله عن لسان المتصوفة 
الرمزيين النظريين. . 

ثالاً: تمثله في كتابته بصورة المتلهف الظمان إلى آفاق روحية حديثة» مندفعة 
اندفاع من أتخمه الشبعٌ المادّي.. حتى أحسً بقل أغلاله» فانطلق وراء سراب 
للخلاص» غير عابىء باي شيء. فوقع في شطحات الصوفية النظرية الرمزية» كما وقع 
في تأویلات الباطنية . 

رابعاً: ومن خلال ضجيجه العصري الرنانء يقم تفسيره العصري في صورة 
العجائب والغرائب» التي تبهر أبصار العامة فلاتعود ترى الرؤية الصحيحة» التي تمير 
بين الحق والباطل»› ولاتقدر أن تفصل بين منطق التفكير العلمي الصحيح› وبين جرأة 
الادعاء. . . 

هي أهم الأسباب التي جعلت رجل العلم العصريء ينحرف نحو اتجاه يسلك 

په 0 السقطات العلمية الحديثة . 

ويجد بنا التنوية بالذين وقفوا في مجابهة انحرافات هذا الرجل - رجل العصر 
والعلم - فوضعوا ردودا موفقة» في سييل إحقاق الحق وإزهاق الباطل؛ دفاعاعن كتاب 
الله العزيز» وهي : 

١‏ عبد المتعال محمد جبري: «شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية 
للقران الكريم» طبع دار الاعتصام بمصر. 

۲ الدكتورة بنت الشاطىء: «القرآن الكريم والتفسير العصري» طبع دار المعاراف 
بمصر . 

۳- مصطفى إسماعيل الرّج: «رد على محاولة لفهم عصري للقرآن» طبع حلب» 
سوریا. 

فقد قام هؤلاء - جزاهم الله تعالى خيرا - بواجب الدفاع عن القزان الكريم» فركوا 
عليه مفنّدين مزاعمّه» فاضحین انحرافه» موضحین خطره. 

وأماانحرافات س أبي زيد الدمنهوري في كتابه: الهداية والعرفان في تفسير 
القران؛ فقد أحدث ضجَة كبرى في أوساط. علماء الأزهر» حيث أنكروا عليه إنكاراً 
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شديدا» وبيتوا انحرافه في تفسيره» وقد انتهى الأمر بمصادرة الكتاب ومنع قراءته» 
والحكم على صاحبه بالزيغ والضلال. 

وقد آتی انحراف صاحب هذا التفسير» على أشنع صور التحريف والتزييف لمعاني 
القرآن الكريم› فهو يخرج بتفسير الآية من القران» عن عرف الشرع ومعاني اللغة . 

وقد ذکر المرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي› نماذج من انحرافاته وتخرصاته 
في تفسير القران» في كتابه القيم: «الاتجاهات المنحرفة في التفسير؛ ص٤۹1۹›‏ 
أعرضنا عن ذكرها في هذا الكتاب» مكتفين بما ذكرناه منها في كتابنا «أصول التفسير؛. 

وممن وقع في انحرافات خطيرة في التفسير الشيخ «محمد أديب حسون» في كتابه 
«التفسير المنير؛» ففي ص٠۲‏ من كتابه هذاء يقول في تفسير الأحرف المقطعة الواردة 
في أوائل السور:«ومعناها مفهوم عند النبي بي وخاصة عباد الله فهي رمز بينه . 
تعالى وبين خاصة عباده» كإشارة البرق والبريد»» ففي قوله هذا من الفساد مالايخفى 
على كل ذي علم وبصيرة؛ 

اولاً: من ين علم انها مفهومة عند النبي ي ولم يرد عنه ي شيء في خصو صها؟ 
فهذا رجم بالغيب وتقوّل بغير علم. ثانياً: زعمه أن هذه الأحرف مفهومة عند خاصة 
عباد الله > وهذا زعم باطل» بدليل أن الصحابة - الذين كانوا من اخص خواص عباد 
الله 0 يخوضوا في تأویلهاء بل كان إجماعهم على أنها من النوع الذي لايْطْلَبُ 
تفسير وأنها «سٌ الله تعالى فى القرآن». ثالاً: تشبيه الفاسد لهذا اسر الإلهي في 
ار 3 «رمز بینه تعالی ون عاص ضا كإشارة البرق والبريد»!!؟ وهذا من أفسد التشبيهات 
وأسوئهاء حيث شبه«الأعلى» بالأدنى» وقاسَ الغائب الّلامعلوم بإشارات البرق والبريد 
أي: بما يسمّى بالمواصلات الهاتفية والبريدية - وهذا حاصل مع + جميع التاس؛ ؛ مۇمنهم 
وکافرهم» وفاسدهم وصالحهم› > فليست إشارات البرق وريد تخص طلقا صوص 
من الناس› فهي ميسورة للجميع!!؟ ف سر الله ا في القرآن العظيم الذي 
لايعلمه إلا الله سبحانه؛ كإشارات البرق والبريد ا يشترك ا جميع التاس؛ 
تقول في آیات الله بغير علم وتجرؤ عليها بجهل» وهذا يدل على عدم مهابة کلام الله 
تبارك وتعالى» وهذا من أشنع الصفات التي تُصيب أهل العلم الخافلين . 

كماآن صاحب هذا التفسير قد وقع في تقليد المتقوّلين على الله تعالى من أصحاب 
المزاعم الباطلة والشطحات المخالفة للشرع› فنقل عن بعضهم في تفسیر الأية الرابعة 
من سورة يوسف في / ص۲۳٠٤‏ ۲/ من كتابه «التفسير المنير»: وتجلى الله تعالى على 
المريد الصادق بواسطة شيخه الكامل» غير تجليه له بانفراد مهما كان صادقاًء ويتجلى 
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الله تعالى للشيخ بواسطة مريده الصادق غير تجليه بواسطة غيره. 
وهذا من المغالطات الشنيعة التي يثيرها أصحاب الرغبة في ا التاس» 
وجعلهم بین أیديهم کالأزلام يت DS Ss‏ 
وليس في الإسلام هذه المعاني الكهنوتية التي تعر عن الوساطة بين الخالق 
والمخلوق» وبين الربٌ والمربوب» التي ابتدعها الكهان والرّهبان في دیانتهم» وتقولوا 
بها بغير سلطان أتاهم . 
ومن شطحاته أيضاً قوله في تفسير الاية الرابعة من سورة يوسف: إن يوسف كان 


طوراً ليعقوب يٺاجي الله تعالی ويسمع منه بواسطة يوسف»› وو او يعقوب» کما کان 
«جبل الطور» محا لمناجاة الله تعالی لموسی . 

وهذا الشطط من القول مخالف كل المخالفة لمعاني القرآن الكريم وهديه 
وأحکامه. 

E‏ الله تعالی بغیر علم ولاهدی ولاپیان منیر“ فون دل هذا 
التقول على د شيء ۰ فإنما يدل على استخفاف مقام النبوة» فإن من المعلوم بالضرورة 
في العقيدة الإسلامية حرمة ة التقول على أي نبيّ من الأنبياءء بالرأي والهوی وال نصفهم 
إلا بما وصفهم الله تعالى بهء وألا نقول فيهم إلا ماقاله الله تعالى فيهم 


نسأل الله تعالى العافية» ونعوذ به من التقوّل في دينه وأنبيائه ا ولاهدی. 
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العحث السابع 
انحراف أصحاب القراءة المعاصرة 


للقران الكريم 
کما وردت فیما أسموهہ ب 


«الكتالب والقران قراءة معاصرة 


تقوم أبحاث هذا الكتاب المزعوم للدكتور محمد شحرور على أساس فلسفي 
جدلي» قد حُشِدّث فيها المغالطات حشداًء بحي تجعل الباحتٌ الناقدَ يموجّ في 
متاهاتهاء كما تجعل المطلح عليها من المثقفين يتيه في ضلال بعيدء وذلك لكثرة 
الأخطاء والمغالطات والأغلوطات والانحرافات والخرافات التي صورها. صاحبها 
بصورة النظريات» وهي لاتعدو عن کونها وهميات سفسطائية . 

وحقيقة هذه الأبحاث التي أفرحث أصحابها فيما يرمونه من تغيير معالم الإسلام 
وإبطال ثوابته من خلال الدراسات القرانية المشبوهة؛ أن الباحتٌ والدارسَ والفاحص 
فيها يجد کل شيءِ من تصررات الأوهام وتخيلات الأباطيل بوفرة كبيرة بحيث يقل 
حش مثيلاتها في كتب المنحرفين والضالين في القديم؛ من أصحاب الاتجاهات 
المنحرفة من الأزارقة والجهمية والقدرية والمعتزلة والقرامطة فهؤلاء على ماهم عليه 
من الضلال لم يبلغوا القدر الذي وصل إليها أصحاتُ القراءة المعاصرة في الكتاب 
والقران؛» وكما يندز حش مثيلاتها في كتب المستشرقين والمبشرين الصّليبين!؟. . 

وقد أصبحت هذه المقولة في حق هذا الكتاب المزعوم «تجٌ فيه كل شيءِ من 
الخطاء ويندز فيه القليلٌ من الصواب» حاشا الأيات القرانية التي سِيقَث في غير 
مناسباتهاء وذكرّٹ في غير مقاصدهاء» بحيث تُفْحَمٌ في الاستشهاد بها قَحماً. 

وقديماً كان الفلاسفة والمتاطقة أجهل الاس الإلهيات والتبوات والشرعيات التي 
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جاء بها الأنبياء!! وحديثاً الفلاسفة هم أبعدٌ الاس عن العلوم الشرعية وثوابتها 
وضوابطها ومناهجها!! فما ظنْ أهل الحق في مقولة ”القراءة المعاصرة» «أن الفلسفة أمٌ 
العلوم قاطبة»؟! فلا غرو أن أصحآب العلوم النظرية والتجريبية لايقبلونها ولايصدٌقونها 
ولایرضون بها!!. . 

ونحن في هذا البحث من الفصل السابع في «أخطار المناهج المنحرفة في تفسير 
القرآن الكريم» سنذكر جملة من كبريات الأغلوطات الواردة في هذا الكتاب المزعوم . 

وحين نقول «كبريات الأغلوطات» لانستهين بالأغلوطات الصغْرى الواردة فيه› 
فالباطل باطلٌ إن کانت قضيّه کبری آم کانت قضیته صُْری» لافرزق آلب!!. . 

١‏ آغلوطته: آن «الفلسفة آم العلوم: 

زعم صاحب القراءة المعاصرة في ص ۲: «فإنه ليس من العبث تسمية الفلسفة بام 
العلوم قاطبة» هذا زعم باطلٌ › فان الفلسقة من حيث «الحكمة» لم تکن آم العلوم» 
لكونها نتاج تجاربَ حياتية تتفاوت بين فيلسوف وفيلسوف . . ومن حيث هي «البحث في 
الطبعيات» فما كان سائداً في ذلك الوقت من معارف فالیوم غير مسلّم به. ومن حيیث 
هي «البحث في الإلهيات» ڦهي في هذا الجانب لم تقدم سوی الوهميات»› ولم يکن 
الفلاسفة فيما مضى على مدى التاريخ متفقين إلى ماذهبوا إليه في حكم على عَالَم 
الغيب أو البحث عن ذات الله الخالق سبحانه وتعالى. ومن القلاسفة - قديماً - ذهب 
إلى تقديس الكراكب وعبادتهاء وحديثاً من يقس «الطبيعة» ويهبها كل الخوارق 

فليست الفلسفة بأم العلوم» بل المقبول منها والصحيح فيها هو من مواليد العلوم. 

۲ أغلوطته : أن «الحضارة الإسلامية لايوجد لها ثمارء: 

زعم في قوله ص :۳٤‏ «إذا نظرتا إلى الحضارة العربية الإسلامية في الوقت 
اا نرى فيها عنصر الجذور متوفراً ولكن لائمازر» لأنها جفت ونضبت. . . حتی 
إِنْ أفكار التراث اشتهلكت ونضبت'» . 

وهذا الزعم لایصدر إلا من جاهل غارق في جهله فیما تحمله الحضارة الإسلامية 
من حقانی سامية وأصول راسخة لإغناء الحياة البشرية بالفکر والعطاء والرقي والازدهار 
والسعادة والهناء والأمن والاستقرار!!. . 

: أغلوطته : أن «الإسلام في عهد النبوة هو التفاعل والاحتمال الأول للإسلام؛‎ ٣ 

زعم في ص :۳١‏ «أنَ ماحدث في القرن السابع في شبه جزيرة العرب هو تقاعل 
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الناس في ذلك الزمان والمكان مع الكتاب 1ي القرآن] وهذا التفاعل هو الاحتمال الأول 
ا . وقد كان هذا التفاعل إنسانياً ق محتواه «إسلامياً قومياً في مظهره .. . 
وقد قام النبي ية بهذا التفاعل الأول» وفي ص ۳۸: «وقد طبقها النبي ي حسب 
الظروف الموضوعية لشبه جزيرة العرب» حيث أن التشريع قابل للتطور وتابل للإلغاء 
والاستبدال يځو الله مايشاء وينّبتثٌ) [سورة الرعد آية ۳۹]. 
فهذه الأغلوطة ذات أغاليط كثيرة وفاحشة: 


١‏ لم یکن فهم الإسلام في عهد النبوة هو تفاعل الناس في ذلك الزمان [القرن 
ا الميلادي] فهذه المقولة كذبٌ بكذب» بل کان هو ال الصحيح الراسخ 
الثابت» فلم يكن هو الاحتمال الأول للإسلامء وإتما هو الحقيقة الثابتة والدائمة - رغم 
آنف أعداء الإسلام - بد الدهر و الحياة!! 

۲- لم يكن الإسلام قومياً في مظهره . . بل کان للناس كاف . 

۳ ولن يصح اعتبار ماقام به ابي َة ححسب ارت الموضوعية لشبه جزيرة 
العرب» فهذه مقالة قد أغرقت ا والتّشغیب الذي يدندن حوله الكثيرون من آهل 
الغرب في أن الإسلام الذي ي يفهمه المسلمون في کل زمان ومکان» کان صالحاً للقرن 
السابع الميلادي ولشبه الجزيرة العربية؛ أي هو غير مُوَاتِ وغيرٌ صالح للقرن العشرينء 
فهذه المقولة الخاطتة الظالمة ليست جديدة قد أبدعها صاحب القراءةَ المعاصرة» وإنما 
هي مقولة أعداء الإسلام في هذا الزمان!؟. . 

€ عدم الإقرار بما جاء به رسول الله َة من البيانات النبوية لمعاني القران وهذا 
تنکرٌ فاضح للستة النبوية التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد 
القرا ان الكريم . 

-٥‏ الزعم بان التشريع قابل للتطور وقابل لاولغاء والاستبدالء کذبٌ باطلٌء 
والاستشهادٌ عليه بالآية الكريمة بُهْتٌ وزور . ومن له أذنى معرفة بالإسلام لايصدر عنه 
مثل هذا البهتان . 

٤‏ آغلوطته: أن «الجدل المادي «التطور» في القران»: 

زعم في ص :٠0‏ «أن قوانين الجدل المادي وتغير الصيرورة «التطوّر؛ هي العمود 
الفقري لقوانين الوجود ي افر «التبوة) . 

فهذا غاية الضلال حيث ا المفاهيم المادية المتغيرة والمتبدّلة في کل زمان 
_ومكان» على ثوابت الإسلام في آأخحص خصائصه في «التبوة» و «القرآن» إِفَحَاماً بلا 
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أدنى مسكة من علم أو معرفة باصول الإسلام!؟. . 

ه_ أغلوطته : أن «القرآن مع الفلسفة» : 

زعم في ص ٤٠۳‏ بقوله: «لايُوحد تناقض بين ماجاء في القرآن وبين الفلسفة التي هي 
أم الملوم» . 

وهذا الزعم في غاية البطلان» وهو. أشبه بقول من لايعرف ماهو القران» ولايعرف 
ماهي الفلسغة!! ومتى كان الفلاسفة يتتصرون للقران؟! إن عامّة ماجاء به الفلاسفة 
مناقض للقران» فهم اجهل الاس بالأنبياء والوحي» فحظهم من ذلك مبخوس جڌار 
فهم لم يتکلموا عن الملائكة والكتب السماوية والرسل» فهم لايعرفون عن ذلك شيا 
ألبتة» وإتما تكلم في ذلك متأخروهم الداحلون في الملل. وإذا نظرَ في كلام معلمهم 
الأول «أرسطو» وتدبّرّة العاقلٌ الفاضلٌ لم يذه إلا العلم بأنهم كانوا من أجهل الخلق 
برب العالمين. : 

: أغلوطته : أن هناك «كتاب المشي وكتاب النوم وكتاب الصلاة»‎ ١ 

زعم في ص ۳ه بقوله: «فأعمال الإنسان كلها كنب : ككتاب المشي» وكتاب 
النوم»› وکتاب الزواج› وعباداته کنب : كکتاب الصلاة والحج والزكاة والصوم› وظواهر 
الطبيعة کلھا کتبٰ› ککتاب خلق الكون» وكتاب خلق الإنسان› وكتاب الموت» وكتاب 
الحياةء وكتاب النصر» وكتاب الهزيمة» وكتاب الزراعة» وكتاب الأنعام. .. 

فهذا التصنيف والتقسيم في غاية السشذاجة العقيمةء وكانَ هذا الكلام موجْهةٌ إلى 
العجماوات التي يراد تثقيفها لتغدو بين مثيلاتها طبقة متميزة!؟. . 

وهل في هذا الكون مَنْ رأى - بالطبع غير صاحب هذه المقالة - كتاباً هو «كتاب 
المشي»؟! وکتابا هو «كتاب النوم»؟؟! وكتابا هو «كتاب الموت» و «كتاب الهزيمة و 
«كتاب الأنعام»؟!. . مَنْ يصدق بهذا الهراء؟! . . 

۷ آغلوطته : أن «الحق شيء والکتاب شيء آخر : 

زعم فيٰ ص :٥۷‏ «ونلاحظ أنه في سورة «الرعد» عطفَ الحقٌ على الكتاب» فهذا 
يعني أن الحى شيءٌ والکتابَ شيء اخر» أو أن الحقَّ هو جزء من الكتاب» ولیس کل 
الكتاب» . 

فهذا الزعم الجدلي السفساطائي المراد به إثارة القلق حول قدسية «الكتاب الكريم؛ 
وإثارة الشبهات حول بعض قضاياه بداعي أن الحق ليس هو كل الكتاب» وليس الكتاب 
ھر کا الحق» فالنتيجة «الباطلة» أن في الكتاب ماليس بحق؟؟!!.. فأيّ انحراف 
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فكري هذا الذي بلغه هذا المبلغ في جدله الباطل!!؟ , . 

۸ آغلوطته: أن «آبات الإرث ليست من كلام الله . : آيات الرسالة ليست حقاً. . 
الله لایعلم نقسه. . .): 

زعم في ص ۲۷ وص ۷۸#: «فإذا سال سائل: هل آية الإرث من القرآن؟ فالجواب : 
لاء هي ليست من القرآن» وفي ص :٥۸‏ «.. في الكتاب توجد الآيات المحكمات 
«آیات الرسالةه وهي ليست حقاء. وفيها: «إن الله مطلق ومعلوماته مطلقة. . والله ليس 
بحاجة إلى آن یعلم نفسه آو يهدي نفسه؟!. ‏ 

فنفي آية الإرث من القرآن في غاية الإلحاد في آيات الله تعالى» والعياذ بالله تعالى 
من الضلال والإضلال!؟. . 

وكذلك الزعم «بأن آيات الرسالة ليست حقَاً في غاية «الأبلسة» التي يُوسوس بها 
إبليس اللعين!!؟. . 

وكذلك الزعم «بأن الله ليس بحاجة إلى أن يعم نفسَة أو يهدي نفسةُ لأنه مطل 
ومعلوماته مطلقة!!؟» هو في غاية الشيطنة الجدلية في ذات الله تعالى» فهل في هذه 
التسمية المفتعلة المصطنعة سوى التجرّؤ على الله تعالى؟!. . والعياذ بالله من ذلك. . 

ومثل هذه المزاعم الباطلة مافي الأغلوطة التالية : 

:». آغلوطته : آن الله ليس عريباً ولات ركياً ولا.‎ ٩ 

زعم في ص :٦۲‏ «وبما آن الله سبحانه وتعالى منرّة عن الجنس فهو ليس عرياً 
ولاترکیاً ولا. . ولكن قد جاء النص من الله آن الإنزال عربي. فهذه الصيغة للكتاب التي 
بين أيدينا وهي صيغة عربية محدثة بلسانِ إنساني وغير قديمةء وذلك ليذكر بها القرآن 
من التاس». 

فهذا الزعم السفساطئي على مافيه من تقول على الله تعالى بأنه ليس عريياً ولاتركياً 
ولا. . ولا. . ففيه من الباطل كأمثال الجبال التي تبلغ قمتّها إلى نفي أن يكون القرآن 
هو كلام الله تعالى» بزعم أن القران عربي فلو كان كلام الله لكان الله عربياً؛ فالتتيجة 
«الباطلة؛ القران ليس كلام اله لأن صيغته عربية وهي صيغة محدثة بلسان إنساني وغير 
قدیم؟! وهنا تساؤل وارد على هذه المقدمة الإبليسية ذات التتيجة الشيطانية: مَنْ هو 
المستفيد من إثارة هذه الأغاليط حول قدسية القرآن العظيم؟ جوابُها وارد بديهة في عقل 
کل مؤمن غیور على کتاب الله تعالی: «المستفيد من إثارة هذه الأباطيل جميع الكافرين 
الذين لايؤمنون بكتاب ولايْصّدقون بكلماته التي أودعها في قرآن»!!. 
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۰ آغلوطته: أن اليهود «بنو إسرائيل؛ هم أصحاب الصراط المستقيم»: 

زعم في ص :1١‏ «لقد ورد في سورة فاتحة الكتاب «اهدنا الصراطٌ المستقيم) 
[الفاتحة ]٤‏ وحدّد هذا الصراط في قوله: (صراط الذين آنعمتَ عليهم) فَمَنْ هؤلاء 
الذين أنعم الله عليهم» وجاءهم الصراط المستقيم لأول مرَة؟ إن الاس الذين أنعم الله 
عليهم بالصراط المستقيم لأول مرّة هم بو إسرائيل: ٠.‏ 

فهذا الزعم الباطل الذي يعطي «اليهود» قدسية قرآنية جاءت في الفاتحة التي يتلوها 
المسلمون في كل ركعة من صلواتهم - واي لاتصح الصلاة بغيرها. - من أنها علي من 
شان« بني إسرائیل» فيما تحمله من أمر المسلمين أن یکونوا على هَدَاهم فهم أصحاب 
الصراط المستقيم» والذي يعلمه ا قاطبةً أن الذين أنعم الله عليهم في هذه الية 
الكريمة من سورة الفاتحة قد بینهم بينهم اله في قوله سبحانه في سورة (النساء آية 1۹) 
«(فأولئك مع الذين أنعمّ الله عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصًالحين) وفي 
سورة (المائدة آية 0۸) اولك الذين آعم الله عليهم من انين من در ¢ فالذین 
نعم الله عليهم هم هؤلاء فلم تَجَاهلهّم والانصراف إلى أنهم هم بنو إسرائيل؟ 
والأنبياء كانوا أسبق في الوجود من بني إسرائيل؟ 

والثابث عن ت الله ية أن المغضوب عليهم (في سورة الفاتحة) هم اليهودء 
واليهود اليوم وقبل اليوم هم الذين يزعمون بأنهم هم بنو إسرائيل مع أن أنسابهم قد 
ضاعت وتلاشت في إباحتهم للزناء فمن يصّدق منهم بأنه إسرائيلي؟! وعلى فرض 
ثبوت هذا النسب المزعوم ؛ هل المطلوب من المسلمين الاهتداء بمن ثبت نسبةٌ أنه من 
بني إسرائيل؟ لأنهم هم الذين أنعمَ لله عليهم بالصّراط المستقيم لأول مرة؟! ومن يقول 
إن بني إسرائيل كانوا على الصراط المستقيم» والقران الكريم أثبتَ كفرهم وطغياتهم 
وتَمرَدهم على أنبيأئهم وتحريفهم لکلام اش وقتلهم الأنبياءء وأكلهم الرّبا والأموالّ 
بالباطل» وهم اليوم يعيشون في الأرض بغياً وفسادا وضلالاً فهؤلاء الأشرار الفجار 
في نظر «صاحب القراءة المعاصرة» هم أصحاب الصراط المستقيم الذين كانوا أول من 
أنعم الله عليهم؟! ليكونوا القدوة ین؟؟!!. . 

فاج بهتان بلع به هذا الكذوب هذا المبلغ الفاحش من التحريف لكلام الله 
تعالی؟!!. . 

:». آغلوطته آن : «الله أحادي في الكيف . . وواحد في الكم.‎ ١ 

زعم في ص ۷۲: إن الله تعالى أحادي في الكيف. . وواحدٌ في الكَمْ. . وان الله 
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ليس عربياً ولا انكليزياً. . وأنْ الوجود المادي «الموضوعي» ونواميسه العامة هي عين ' 
کلمات 8 وکلمات الله هي عين عین الوجود ونوامیسه و هذا 
الافتئات على الله تعالى وعلى کلماته فيقول: «لو كان الت القرآني المتلو أو المكتوب 
الموجود بين أيدينا هو عين كلام الله فهذا ي TE‏ 
كلام الله ككلام الإنسان يقوم على علاقة دال ا .» وهذا الزعم المركب ظاهر 
البطلان ابتداء من إطلاق «الأحادي في الكيف والواحد في الكم» على ذات الله تعالى: 
والله تعالی لايْسّمى إلا بما مى به نفسه في القرآنء ووصولا إلى أن القرآن ليس كلام 
الله » فالمقدمة التي دخحل بها باطلة والتيجة التي خرج بھا مكذوية خاطة»› تعالی ا 
عمّا يصفه المبطلون علواً کیراء وتعالی کلامة الحكيم عمّا يصفه الكاذبون علواً 
کبیرا!!. . 
۲ أغلوطته أن : «القرآن الذي أنزل في رمضان ليس هو القرآن المجيد : 
زعم في ص ۷۳ فقال : _«القرآن الحكيم هو القرآن العظيم نفسهء وهو الذي آنزل في 
رمضان» ولیست عبارة «قرآن م مجيد» هي بالضرورة (القران العظيم) لکنها من جنسه» 
وتعني جزءاً منه لاکله» . 
فهذا الزعم قمة السفسطة الجدلية العقيمة القائمة على التوهم والتَخيل!!؟. . 
۳ أغلوطته أن: «القرآن من قرن القانون 2 مع القانون الخاص»: 
زعم في ص ۷۷ بقوله: ٠‏ ار ر َرَنْ القانون العام للوجود مع 
فهذا الزعم آنا ته ا الجدلية المادَية التي u‏ صاحب القراءة المعاصرة 
على القران العظيم إقحاماً بلا أدنى مَشكة من فهم أو أثارة من علم!؟. . 
أغلوطته أن : «القرآن المجيد هو القوانين العامة الناظمة للوجوهه؛ : 
زعم في ص ۷١‏ في تفسير قول الله تعالى في سورة البروج أية 0۱_ o۲‏ وبل هو 
قران مجيد . . في لوج محفوظ) : أن «هذا الحزء هو القوانين العامة التاظمة للوجود کله 
> ابتداءً من خلق الكون (الانفجار الكوني الأول) وفيه قوانين التطوّر «الموت الحق» وتغيير. 
a‏ ا «التسبيح؛ . 
وفي ص ۷۸: E OEE AE‏ 


حين وقوعها. . .» وفي ص :۷٤‏ «إن كلمات اله هي عين عين الموجودات › أي 
الأشياء. .› 


وفي ص ۷٤‏ عن اللوح المحفوظ : «وفي اللوح المحفوظ يوجد القانون الصارم 
لهذا الوجود». 
فهذه السفسطة العقيمة التي اتخذها صاحب القراءة المعاصرة مدخلا لتقسيماته 


وتفريداته يستعلي عنها الجهلاء» ويمقتها العلماءء ويكرهها القضلاءء فلم هذا العَبَ 
الغاشم في کتاب۔ الله تعالی وایاته؟! . 


٠‏ آغلوطته أن : «القرآن المتغيّر : الإمام المبين؛: 
زعم في ص ۷٤‏ فقال : «الجزؤ المتغيّر من القرآن. . هذا الجزء عير عنه باه مأخوذ 
من إمام مبين . . فالإمام المبين يحتوي على شقين : أحداث وقوانين الطبيعة الجزئية: 


مثل تصریف الرياح واختلاف الألوان»» «فايات الله تختص بظواهر الطبيعة.. وهذه 
الأحداث ليست مبر مجة سلفاً «أي في الكتاب المبين؛ وليست قديمة) . 


والنوع الثاني من الإمام المبين : «أفعال الإنسان الواعية» وهو مانسميه القصص. . 
وهي تتبع أفعال الإنسان المسشحلة عليه بعد وقوعهاء م في (اماعٍ مبین) ليميّزه عن (لوج 
محفوظ) وفي ص :۷٦‏ «القصص وظواهر الطبيعة كتابٌ مبين» «إن کلیهما آوحي من 
الإمام المبين»› وليست من اللىح ا 

فهذه e‏ المتخيلة المختلقة ا ا ا ت تُغْرق 
مع الفلفة الجدلية المادية الذين ينظرون إلى القران نظرة ماد ا E‏ في 
التصرّرات الوهمية والأساطير الخيالية . 

والمقصود من هذا السفسطة الجدلية نزع الثروابت عن الحقائق القرانية - وهذا ا 
غير کائن - وبالتالي جعل القران مادَة 6 قابلة للتطوّر وفق الجدلية المادية» وهذا من 
المستحيل وجوده. 

٦‏ آغلوطته أن : «الإعجاز في القرآن وليس في أم الكتاب»: 

زعم في ص ۷ فقال : ٠‏ أن الإعجاز جاء في القران فقط» ولیس في آم 
الكتابٍ. إذ أن آم الكتاب ذاتية. 

وهذا الزعم ظاهر البطلان ۴ الإعجاز عن أم الكتاب» وأم الكتاب هي الآيات 
المحكمات› كما في قوله تعالی في سورة ة آل عمران ية ¥ «منه - أي القران - 1 ايات 
محکمات هن آم الكتاب. .4 فالتفريق بين القرآن وأم الكتاب من السفسطة الباطلة . 


۷- أغلوطته أن : «القرآن هو القوانين المطلقة للوجوذ»: 

زعم في ص ۸١‏ فقال: «القرآن وفيه كلام اله قوله الحقء الذي هو القوانين 
المطلقة للوجوده وفي ص :٩١‏ «القرآن كتاب الوجود المادي والتاريخي» لذا فإنه 
لايحتوي على الأخلاق ولا التقوى». 

وبطلان هذا الزعم ظاهر لایعوز الدحض لعدم قیامه على الحقيقة. ومۇداە جعل 
القرآن كتاباً ماديا وهذا باطل قطعاًء فالقرآن الكريم كما هو معلوم بالضرورة أنه كلام 
الله تعالى أتى بحقائق الإسلام والإيمان والعقيدة والشريعة قد آتى أيضاً بالأخلاق 
والتقوى. وانظر إلى مايلي من مقولات الجدلية المادية في القرآن العظيم : 

۸- آغلوطته في : «فصل القران عن السلف لكونه كتاب الوجود المادّي»: 

زعم في ص ٩۱‏ فقال: «القرآن كتاب الوجود المادي والتاريخي» و «إننا في القرآن 
والسبع المثناني غير مقيدين باي شيءٍ قاله السّلف». 

فظاهره الحقد على السّلف الالح رضي الله تعالی عنهم وذلك يفوح من هذه 
الكلمات الخاطفة› وهي ليست غريبة عمن انسلخ عن أصالة الإسلام» وتنكرٌ لمن فتح 
البلاد بعد فتح قلوب العباد بهداية القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام» وهم 
الصحابة الأمجاد وتابعوهم پإحسان. 

- أغلوطته في : «تحريف معنى العرش والكرسي» : 

زعم في ص ٠٣١ - ۱١٤‏ في تفسيره للعرش بانه «الأمر والنهي؛ وزعم في قوله 
تعالى «وكان عرشة على الماء) الهيدروجين «مولد الماء». . كان أمر اله على مولّد 
الماء. .؟!.. وزعم في قوله تعالى: (وسع كرسيه السَموات والأرض) فالكرسيّ هنا 
من الكرّاسةء لاالكرسي الذي يجلس عليه الإنسان. فهاهنا نفهم (وسع کرس آي 
وسع علمه کل الموجودات» وذلك لکي يأمر وینهی). ویقسشر الكرسي أولا فيزعم 
«الكرسي جاء من «كرَّس» فتقول: كرست وقتي لهذا العمل. . ومن هنا جاءت الكراسة 
والكرسي» والكرّاسة هي مايدون عليها معلوماتٌ ما. .». 

فهذا التأويل الباطل للعرش والكرسي هو بأم عينه فيما ذهب إليه الجهمية الضالون 
قديماً. 

فالبحث العلمي يوجب على صاحبه أن لايتقوّل بشيء لاأساس له من الصحة» فهل 
صاحب القراءة المعاصر قد وقف على حقيقة العرش والكرسي حتى يزعم هذا الزعم؟ 
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a ا «علماء الإسلام لم يقتموا. سوی‎ e 

زعم في ص ۱۸١‏ فقال: «إن هؤلاء العلماء الرَبانيين ماذا قدموا للناس؟ وباي شيءِ 
أفادوا الاس ؟ الجواب: لاشيء سوى الوهم» هكذا ينظر إلى علماء الإسلام!. . 

في حین یعظم علماء الغرب فيزعم في قوله : «آا العلماء الرّبانيّون الحقيقيون فقد 
قَدَمُوا للتاس البنج والمحرك البخاري والعمليات الجراحية والأدوية ووسائل 
الانصال. . . وكل ماتنعم به الإنسانية من نعم من نتاج هؤلاء العلماء الربانيين». وهو 
يتغافل عمَّا قدمه العلماء المسلمون من إبداعات شهد لها جميع العقلاء. . 

١‏ آغلوطته في أن زعمه: الراسخون في العلم هم علماء الطبيعة 
والفلاسفة) : 

زعم في ص ۱۸۳و ۱۹۲و ۱۹۳و ۱۹٤‏ في تفسیر قوله تعالی: «والراسځون في 
العلم) (سورة آل عمران آية ۷): «يجب أن نفهم آن الراسخين في العلم هم مجموعة 
كبار الفلاسقة وعلماء الطبيعة وأصل الإنسان وأصل الكون وعلماء الفضاء وعلماء 
التاربخ محتمعین . »٠.‏ «فالراسخون في العلم هم من التاس الذين يحتلون مكان الصدارة 
بين العلماء والفلاسفة» وهؤلاء آمثال. . إسحاق نيوتن› آنیشتاین › تشارلز داروین 
[صاحب نظرية القرد. الإنسان] كانثْ» هجيل» . 

هكذا يذهب في قراءته المعاصرة «في الكتاب والقرآن؛ إلى تعظيم غير المسلمين» 
والتنكر لعلماء الإسلام الذين يجهل مكانتهم وماقدموه في سبيل الإسلام ونفع 
المسلمين كل الجهلء آو. هو يتجاهلهم إرضاء لمن يكرهونهم من أعداءِ الحقّ والعلم 
والخير والفضيلة. 

وفي ختام هذا البحث . لابد من القول في هذا الكتاب الذي حشده واضعوه 
وأظهروه باسم المزعوم «محمد شحرور» تحت غطاء «الكتاب والقران قراءة نامر 
المثات من الأغاليط التي زرعوها في صفحاته» وساقوا إليها الأيات القرآنية سوقاً بلا 
ضابط ولا رابطء فلا تخلو صفحة منه من الأغلوطات الجدلية السفسطائية المعروفة .ب 
«الحكمةالمموهة» ذات المقدمات المغلوطة والتتائج الخاطئة التي ترب تربك المطلع عليها. 
ولذا ننصح بعدم قراءته حفاظاً على العقيدة ان من آنا شات خف 
الضلالات المنشورة على تلك الصفحات التي سردت في التاريخ الأسود للمنحرفين 
عن طريق المتقين والصالحين والصادقين من العلماء العاملين . 


وبهده الإشارات إلى تلك الاغلوطات مع ماقدمته فيما سبق من المقدّمات أكون قدقمتُ 


بالیسیر القليل في الدفاع عن كتاب الله تبارك وتعالىء فاللهيً اجعله عندك مقبولا 
ولعبادك نافعاً وبالله التوفيق لما يحبه ويرضاه. 


الببحث الثامن: 
معالم الانحراف في فهم القران والإسلام 


أسباب الانحراف : ' 


إن أسباب الانحراف في فهم الإسلام تأتي من فٿتين من الناس هم العلماء والعامة. 
ولاشك أن الانحراف الذي يتسبب به العلماء أشد خطرا من ذلك الذي يحدثه العامة» 
لأن انحراف العامة يصّحّح» آما انحراف العلماء فإنه يبع على آنه هدى ودین. 
وتحريف اليهودية والنصرانية كان معظمه من الرهبان والأحبار. 

وفيما يلي عرض لأحم الأسباب التي ندا عنها نوع الانحراف الخاص بالإسلام› 
والذي سيتبين لنا من خلال الت أنه لين ريا بالمعنى الصحيح» ولابالطريقة. التي 
وقعت في الأديان الأخرى. 

: انحراف العلماءء وهذا الانحراف يأخذ اتجاهين‎ ١ 

أولً: عدم كفاءة آهل العلم الشرعي» وهذه ناحية علمية بحتة لها مظاهر منها : 

أ ضعف التحصيل العلمي عندهم وعدم زيادته» لقلة القراءة والدراسة» مما أدى 
إلى تولي أناس غير مؤهلين وغير أكفاء لمناصب التعليم والتدريس الشرعي والخطابة 
والوعظ› قال ية «إن من ادرا الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. .>" وقال 
عليه «لاتقوم الساعة حتی يقبض يقبض العلم . ۳„ 

- عدم اعتماد المراجع E‏ الأصليةء فلا ينون علومهم على الأصاين 
4 الكتاب والسنة» وبعضهم يعتمد الفقه والفقه فحسب» واخرون يآخذون العلم من 
غير مصادره ابتداء فيأخذونه من کتب التاریخ والأدب مع!! 


(1) معالم الهدى إلى فهم الإسلام ص٠٠١٠/‏ للدكتور مروان إبراهيم القيسي | مد١/‏ 
المكتبة الإسلامية - عمان/ بتصرف يسیر . 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما/صحيح الجامع الصغير وزيادته/ /٠٠٠۲‏ . 
(۴) آخرجه البخاري وأحمد واين ماجه/ صحيبح الجامع الصغير وزيادته| ۸٣٠٠‏ . 
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ثانياً: الأنحر اف الناتج عن البواعث والدواعي الفاسدة التي تحمل أصحابها على 
التأويلات الباطلة للقيم الاسلامية وتشويه التصور الإسلامي الصحيح كما ورد في كتاب 
الله وسلة رسولەىلة . وفي مقدمة هذه الدواعي : 

أ طلب رضاء السلطة السياسية لتحصيل مركز نفوذ أو رفع مستوى مادي. 

ب - الانتصار لرأي حزب ديني أو جماعة» فيعمد بعض المنتسبين للعلم إلى 
التأريلات الفاسدة للنصورص الدينية لدعم رأي معین . : 

ولقد أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال «يهدم الإسلام زلة العالم 
وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين»" . 

۲ دخول آناس جدد في الإسلام من أمم شتى وأديان مختلفة. وحيث أن الأديان 
السابقة تظل تمارس تأثيراً أو نفوذاً ماء فإن ذلك قد يمتد تأثيره على الدين الجديدء بان ' 
ينقل الداخحلون إليه من تلك الأديان عناصر معينة تحت ضغط التأئير النفسي لاعن قصد 
سيء. ولذا يجب التنييه لهؤلاء الداحلين الجدد في الإسلام وصهرهم في بوتقة الدين 
في ٠‏ أسرع وقت» ولاشك أن القصد السيء قد يكون من بعضهم فيحاول أن يفسد 
الدين الذي تظاهر باعتناقه (الإسلام). غير أن هناك أسباباً أخرى عند بعضهم وهي عن 
غر قصد»٬‏ منها: الفهم الناقص لاسلام أو التأثير المستمر للدين السابق مما يدفع به 
إلى محاولة التوفيق بين دينه الأول والإسلام في اوجه معينةء أو أنه يميل لشيء في دينه 
فیحاول آن يجد له دليلا في الإسلام ولو من وجه ضعیف. 

۳ الملائمة بين الفكر الدخيل والاسلام: 

فقد تأخر المسلمون بالثقافات الأجنبية الأخرى مما أدى إلى تسرب الفكر الأجنبي : 
الوثني (الإغريقي أو المصري) والديني الشرقي البوذي» البرهمي» الزرادشتي المانويء 
المسيحي» اليهودي» الفلسفي اليوناني. وهذا التسرب خلق ما يأتي : 

أ المذاهب الفلسفية التي منها: 

. الاتجاه الفلسفي الطبيعي الذي يمثله أبو بكر الرازي‎ ١ 

۲ الاتجاه الفلسفي لما بعد الطبيعة الذي يمثله ابن سينا في المشرق» وابن رشد 


(۱) آخرجه الدارمي في سننه ج/٠۷/و‏ صي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في المشكاة 
ج1 /۸4/. 
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-٣‏ الاتجاه الفلسفي الاشراقي الذي يمثله المُهُررّزدي المقتول. 

ب - كما ساعد الفكر الأجنبي الدخيل على نشأة: 

. التصوف الزهدي الذي يمثله الحارث المحاسبي‎ -١ 

۲ التصوف الفلسفي الذي يمثله الغزالي. 

۳ التصوف الهندي المسيحي الأفلاطوني الحديث الذي يمثله ابن عربي وابن 
سبعين والحلاج . 

لقد ركزت المعتزلة على الفلسفة اليونانيةء يقول الأستاذ آنور الجندي بهذا 
الخصوص «فإنها كانت المحاولة الكبرى لاخراج الإسلام عن جوهره وإذابته 'ودفعه الى 
نفوذ الفلسفة اليونانية لتغتاله بعذ أن اغتالت اليهودية والمسيحية من قبل“ ويقول 
المؤلف نفسه في موضع اخر من كتابه: «ولربما اشاد المستشرقون بالمعتزلة من أجل 
اتصال مذهبهم بالفلسفة اليونانية وكان لهم مطمع ان تأكل الفلسفة اليونانية 
الإسلام rT‏ 

على أن من أبرز الدوائر الاسلامية التي تأثرت بالثقافات والديانات الأحرى هي 
دوائر التصوف. فقد قبل التصوف الاسلامي عقائد وأفكاراً ترجع الى المسيحية 
والافلاطونية الحديثة والبرهمية وبعض الديانات الفارسية القديمة. 

٤‏ دعوی الدليل العقلي وتقدیس العقل. 

وقد سرت هذه التزعة بين الكثير من المسلمين» فظنوا خحطأ أنها من الاسلام. 

ولاریب آن e‏ العقل مكانة مميزة»› الكن ليس إلى الحد الذي وصل إليه 

أ إخضاع الذي للعقل وجعل الأخير مقياساً للدين وتحكماً عليه. فما يقبله الغقل 
مقبول وما ينكره العقل مرفوض . بحيث يتم تجريد الاسلام من دليله النقلي وتفريغه في 
E‏ عقلي a‏ ا هؤلاء es‏ خیرم من المتكلمين قدموا 
ا ا وقل 
اتسم ذلك بالغلو في التأويل مما أدى إلى تصورات منحرفة عن الحقاتق القرانية 


(۱) شبهات في الفكر الإسلامي : أنور الجندي/ ص٠٤/‏ ط دار الإعتصام - القاهرة. 
(۲) شبهات في الفكر الإسلامي/ ص٥٤/‏ . 
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ومخالفة للأصول الصحيحة في الإسلام . 

ب - جعل العقل أساساً للتشريع ويناء أحكام شرعية جديدة على أساس ما يظن أنه 
مقصود الشارع ولا شك أن الشارع بين الحكمة أحياناً من بعض الأحكام» لكن الحكمة ليست فقصود 
الشارع كله فالعقل غير قادر على الإحاطة المطلقة بالحقائق التي أوردها الدين 
وأسرارها. 

-٥‏ التهاون في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الدعوة. 

ويحصل ذلك بأن لاتهتم الأمة في فترة من الزمان بأمر الدين والأخذ بتشريعاته» 
ويتهاون الناس في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فتنشا بالتدرج عادات 
وقيم لاتمت للاإسلام بصلة» ويزداد الأمر خطورة مع مرور السنين حينما تزداد نسبة 
هذه العادات غير الإسلامية» حتى ر يصبح المجتمع في نهاية الأمر ليس له من الإسلام 
ر اسمه. 

وهذا التهاون سببه الأمة كلهاء لكنه إهمال له خطورته وضرره البالغ إذا كان من 
العلماء» ولذا E A PES E SE‏ الظروف» قال تعالى: فلولا کان من 
القرون من تيلم آولو ۽ بقية ينون عن الفساد في الأرضٍ إلا قليلاً ممن أنجينا e‏ 
[هود:١۱۱]‏ وقال تعالی: (کانوا لایتنامَونَ عن منکر قَعَلوه لبش ماکانوا يقعلون)» 
[المائدة:۷۹] 

1 الادعاء بان الدين هو أمر آخر غير العقل بطريقة توهم آن الدين ليس فيه أدلة 
وبراهين عقلية» وأنه بحاجة لالبات صدقة إلى أدلة عقلية خارجة عنه. وهذا ما ظهر 
قديماً ومازال سائراً فيما يظهر من تقسيم الأدلة الى عقلية ونقلية. ومثل هذا التفصيل 
بدعة وهو فكرة دخحلت على المسلمين من اللاهوت المسيحي الذي استعمل العقل اداة 
لدعم الدين ونصرته» لكن الأمر يختلف في الإسلام» اذ أن القرآن هو المدلول عليه 
وهو الدليلء وهو المشهود له وهو الشاهدء فالقران مليء بالأدلة العقلية التي سماها 
القرآن امثالاًء قال تعالى : ولك الأمثال نضربُها للناس ملم يترون [الحشر : 
.١‏ 

اننا ولاشك لانقصد ان نرفض فض المنهج العقلي» > لكننا لانرى أي تناقض بين العقل 
والنقل» فالمقاييس الشرعية هي أيضاً عقلية. ولهذا كان علماء السلف لايرون أي 
تناقض بين الأدلة الشرعية ا وبالعکس + م يرون ان کل من خالف صحیح 
المنقول فقد خالف ايضا صريح المعقول. 
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فالحجة الشرعية الصحيحة لاتناقض الحجة العقلية الصريحةء ودلالة القران عقلية 
تماماً كما أنها شرعية . 

إن الكون خلت الله والقرآن کلام الله فکیف یمکن ان یکون تناقض بین خلق الله 
وبين كلامه» والمصدر واحد. ولذا فإن مايثار بين الفينة والأخرى من ضرورة تقديم 
الدين للناس على أساس عقلي بحت وإلا فإن الأجيال المعاصرة سترفضه» إن كان هذا 
التصور ينطبق على الأديان الأخرى فإنه لاصلة له بالإسلام ولذا فإن الأمر ليس كما 
يقر 0 محمد حمدان: «إن الاعتقاد e‏ ا عن 0 0 يعد في 
حديثة اهمها تلك التي تنسف المعتقد الديني من ا e‏ لأخذ الحقائق 
العقل ومما يمليه واقع الانسان الحياتي والتاريخي؛ 3 ويستمر المؤلف في موضع 
عارضاً حلولاً لهذه المشكلة التي لاوجود له أصلا ثم يخلص إلى مايلي : 

«وخلاصة القول: إن أحوج مانحتاج إليه هو شرح الدين بطريقة فكرية تتلاءم وثقافة 
هذا العصر لتقربه من عقول شبابنا المتعلم وتطرحه كعقيدة». 

۷ الضعف العام في الوعي والتعليم الديني عند عامة الناس. ويعود ذلك إلى 
انحسار اتح الديني ف في العالم الاسلامي› وعدم إقبال الناس عليه نتیجه لاوقبال على 
العلوم التي َد أموالا ومادة» الشيء الذي نتج عنه جهل واسع النطاق بين أبناء الأمة 
بالإسلام» والجهل أصلٌ كل داءِ وسبب كل انحراف وخطاء فتمسك الناس بعادات 
اجتماعية لاأصل لها في الدين ظنوها مع ذلك من الإسلام» كما تعبدوا الله . بشعائر 
دينية لاأصل لها في الشريعة. 


(1) الفلاسفة والفكر الإسلامي: محمد أبو حمدان/ ص۳/ ط دار الكتاب اللبناني - بيروت . 
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البحث التاسع: 


ماذا يعني التجديد في الإسلام؟ 


«يجب التنبيه لجميع المسلمين إلى ضرورة القيام بصيانة الإسلام من الأفكار 
الأجنبية الدخيلة» ومقاومتها بنشر علوم الكتاب والستّة بين ا وهذه مسؤولية 
كل مسلم. . قال الله تعالى في سورة البقرة آية :٠٤١‏ (لتكونوا شهداء على الاس 
ویکونَ الرَسَول عليكُمْ شهيدا)!. 

ما من شك أن التجديد لايعني التغيير أو التحول عن المبادىء والأهداف» والتبعية 
لجمیعِ التيارات الفكرية أو المادية أو الذهاب مع الأهواء والشهوات» لأن هذا لايسمى 
تجدیدا بل یسمی انحلالاً وتفککاً وذوبااً وموتا. لأن جميع الأديان والمذاهب العالمية 
والأحزاب الكبرى لايمكنها أن تثبت ذاتيتها وتفرض وجودها وتدعم وسائل بقائها إلا 
إذا كان لها دستور واضح ومبادىء محدودة وأهداف معينة محترمة ومنهاج حاكم 
لامحکوم. 

كما أن التجديد لايعني الإتيان بشيء جديد أو سلوك طريق جديد» فهذا إنما هر 
خلط بين الإسلام وغيره وتوفيق بين الإسلام ومايناقضهء في سين أن التجديد يعني تنقية 
الإسلام من العناصر الأجنبية الدخيلة ولايعني التوفيق بينها وبين الإسلام. 


والحق أن تجديد الإسلام هو الإتيان به جديداً كما كان» ولايكون ذلك إلا بعد 
درس بعض معالمه. فالتجديد ارتقاء وتقدم بالأمة لتسلك طريقها مرة أخرى» وهذا 
لايكون مرة واحدة بل هو ضروري كلما ابتعد المسلمون عن الصحيح الأصيل 
المتوارث من لدن رسول الله قال يي : «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مائة سنة من يجدد لها دينها»" . 


)1( معالم الهدى إلى فهم الإسلام ص۹ ۱۱۲-۰ للدكتور مروان إبراهيم القيسي/ طا 
المكتبة الإسلامية - عمان/ بتصرف يسير. 


”( حدیٹ صحیح أخحرجه آبو داود في سنه برقم ۱/)// وصححه الشيخ محمد ناصر 
الدين في الجزء الثاني من الأحاديث الصحيحة ج۲/ /٠٠١‏ . 
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إن لفظ الحديث يتضمن الأمر والحث على التجذيد والتشويق إلى احراز هذه 
الفضيلة العظيمة. فالحديث كقوله تعالى: «ولن يجمل اله للكافرين على المؤمنين 
سبيل [الآية ٠٤١‏ النساء] فالاية خبر بمعنى أنه لم يجمل ذلك شرعاً لناء ولکنها تفيد 
النهي أيضاً. ومن هنا فإن تجديد مسؤولية الأمة وهو فرض كفاية» على العلماء أن 
يقوموا به وإلا انقلب إلى فرض عين وأثمت الأمة كلها بإهماله. قال ية : «ان الإسلام 
بدأ غریباً وسیعود غریباً كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: من هم يارسول الله قال: الذين 
يصلحون اذا فسد الناس» . 

غير أنه مما يجب ان يلفت النظر إليه أن التجديد بمعان معينة مرفوض» فالتجديد 
بمعنى التطوير والتطور» تبعاً لتقدم الزمان والعصر أمر لاتقره الشريعةء فالأحكام 
الشرعية لاتتغير بتغير الأزمنة» لأن الزمان ليس عامل تغييز بالنسبة e‏ 

أما تغيير الحكم للمسالة الواحدة بتغيير العلة قدا لسن تطورا وتخر اة في الشريعة بل 
هو أحد هم خحصائصها وهو المرونة. وحتى هذه المرونة لاتتسم بها مبادىء الإسلام 
کلها. فهناك مبادىء ثابتة لايمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان» ويجب حتماً أن 
لايلحقها تطور تشريعي . 

فيجب إذن أن نفرق بين الجوهري من الدين وهو أصوله التي تضمتها نصوصه 
الصريحة الواضحة مما يعد دستور الاسلام» وبين أحكامه المبنية على علة متبدلة أو 
عرف متغير أو مصالح اقتضتها الحاجة. فأما ماهو جوهري فإنه خالد باق لا يقبل 
التغير» وأما ماعداه فإن أحكامه قابلة للتغير لاللتطور» وهذا التغيير محكوم بعلة 
الحكم» لابحكمة الحكم. 

إن الإسلام فكر متكامل كامل قادر ذاتياً على الاستجابة لكل المشاكل المتجددةء 
فلا حاجة إلى إدخال عناصر غريبة عليه بقصد تطويره» لأن إدخال هذه العناصر يعني 
أنه غير كامل وغير قادر» هذا إذا كان بحاجة لهذه العناصرء وإن لم يكن بحاجة إليها 
فلا فائدة منها. 

إن تطويع العقيدة أو الشريعة أر أي مظهر منها لدعاوي التطوير الخاطئة هي إدانة 
لاوسلام بأنه غير كامل. هذا إذا افترضنا حسن القصد» أو على أسواً الأحوال هي 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه برقم ۲۳۲/ /٠٤١‏ بأخصر مما هنا/ انظر الأحاديث الصحيحة 
رقم ۱۲۷۳/ . 
Vo‏ 


عملية مقصودة ترمي إلى تشویه الإسلام وتحریف مساره E‏ وتمیع الثابت مله 
ليلائم الأهواء البشرية المتبدلة وإلمتغيرة. 

ولاریب أن هناك فجوة بين الإسلام والواقع الذي تعيشه البشرية » وحتى تزول هذه 
الفجوة: فأمامنا ثلاثة حلول يجب أن نختار منها واحدا؟! 

١‏ أن يكيف الواقع لكي يتلاءم مع الإسلام. 

۲ أن يكيف الإسلام لكي يتلاءم مع الواقع . 

۳ أن يحدث التكييف بقدر متساو بين الاثنين . 

وأنه مما لايحتاج لبرهان أو دليل أن متطلبات الحياة متجددة» وهذا التجدد دائم 
مستمر. والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هو: هل تخضع الشريعة لمتطلبات 
الحياة المتجددة» أم تخضع متطلبات الحياة المتغيرة والمتجددة للشريعة؟ ويمكننا أن 

نضع السؤال بطريقة آخری: هل نخضع المتغير للثابت آم نخضع الثابت للمتخير؟ . إن 
RT aT‏ وبالتالي فإنه لم يعد صالحاً لأن 
يخضع له المتغير. 

وما لاريب فيه أن العقل البشري متفاوت ومختلف بل العقل الواحد متغير 
ومتفاوت. ومن غير المعقول ولا المقبول أن يخضع الثابت الإلهي للمتغير البشري› 
فالمتغير بحاجة دائمة إلى ثابت یرعاه ویضبطه . والثبات لايعني الجمود وعدم القدرة 
على حل المشاكل› والشريعة جمعت بين العنصرين : اللبات والمرونة› ففي البات 
أصالة وفي المرونة معاصرة»› والثاني يخضع للأول وينبثق منه. والأمر يجب أن لاینظر 
إليه من حيث الثباث والجمودُ» فلا يرفض الثابت لانه ثابت , بل يجب أن ينظر إليه من 
حیٹث صلا حيته » فإن کان شتالا فنعم» وإن لم یکن صالحاً فيرفض»› لالکونه ابا بل 
لكونه غير صالح. الشيء ء الذي يقال أيضاً عن القديم والجديد» فلا يرفض القديم 
لقدمه»› ولايقبل الجديد لأنه جدید» وإنما ينظر للصلاحية أو واا 

والاعتقاد بصلاحية کا 2 زمان ومکان جزء من الاعتقاد 


والإسلام صالح لکل زمان ومکان وحده» دون تعدیلات إضافية عليه 
ومرونة الإسلام نابعة من ذاته» لاحاجة لأن تضاف إليه عناصر مرونة أجنبية 


V٦ 


وأصوله» فإننا نكون بذلك قد سلكنا مسلك أهل الأديان الأخرى قبل الإسلام . 

وحينما نقول: إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان» فإن ذلك لايعني بحال أن 
الإسلام صالح لكل مجتمع. فصلاحية الإسلام للمجتمعات البشرية مرهونة بتطويع تلك 
المجتمعات للإسلام وتبنيها الإسلام عقيدة وشريعة ونظام 'حياةء لا بتطويع الإسلام 
وتعاليمه لثقافتها وأسلوب حياتها كما هو . 


VEV 


البحث العاشر: 


التجديد فى الإسلام ضمن الثوابت 
العلمية والضوابط المنهجية 

العنصر الأساس فى التجديد: ”^“ 

مع مرور الأيام والسنين على الإسلام وتقادم العصور عليه يتجمع تراكم من _ 
التصورات المخطئة مضافا إليها عناصر دخيلة» مما يكوّن مع مرور الزمن هوة بين 
ممارسات المسلمين وبين الإسلام نفسه. فققضي الضرورة تجديد الإسلام يإعادة الفهم 
الصحيح أنصوصه» والتطبيق القويم لأحکامه» وتنقيته من العناصر الدخيلة عليه . 
ولتحقيق هذه الغاية لابد من أمر يعمل على تصفية الشوائب» ولابد أن یکون هذا بدوره 
نقياً لاشاثبة فيه » الشيء الذي لايتوفر إلا في الكتاب والسئة. 

الرجوع للكتاب والسنة: 

إن الخطوة الأساس في تجديد الإسلام لاتعني أكثر من الرجوع إلى الإسلام الحق 
الموجود بنظريته السليمة في الكتاب والسنة» وبتطبيقه السليم بأعمال الصحابة والتابعين 
وتابعيهم. وهذا يعني سلوك طريق أهل السنة والجماعة» وهم الذين اجتمعوا على 
الاخذ بسنة رسول الله عليه السلام» والعمل بها ظاهراً وباطناً في القول والعمل 
والاعتقاد. 

اما التطبيق العملي لهذا المفهوم فقد عبر عن نفسه عبر التاريخ بالتيار السلفي» ولذا 
فإن العلاقة بين التجديد وهذا التيار علاقة عضوية لاتنفك» فحيث كانت السلفية كان 
تجديد الإسلام 

والسلف هم الصحابة والتابعون من أهل القرون الثلاثة الأولى الذين شهد لهم 
رسول الله. فأصبح مذهب السلف علماً على ماكان عليه هؤلاء الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» ومن تبحهم من الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وسار أصحاب السنن»› 
الذين اتبعوا طريق الأوائل جيلا بعد جيل. ثم أصبح اصطلاحا يطلق على السلف 


(۱) معالم الهدی إلى فهم الإسلام ص۲۱٠-۱۲۳الدكتور‏ مروان إبراهيم القيسي/ . 
VA‏ 


ومنهجهم في تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقه» فهو ليس محدوداً في فترة زمنية معينة. 
وهكذا نشأ التيار السلفي منذ زمن بعد كرد فعل إيجابي لتصحيح الأمور واعادتها إلى 
نصابها كما كانت في عهد النبوة. وهذا مايميز الدعوة السلفية والعاملين فيها بالرغم من 
تباين ظروف البيئة الحضارية وتغاير العصور والأزمنة. 

والسلفية لاتعني إعطاء السلف أكثر مما يستحقون من مكانة وتقدير» وإنما الأمر كله 
يعود إلى كون السلف أكثر فهما للشرع من غيرهم . 

وعلى الرغم من أننا لسنا معنيين هنا بتفصيلات التيار السلفي والدعوة السلفيةء إلا 
أن المقام يقتضي إشارة الى بعض قواعد المنهج السلفي ومنها: 

. تقديم الكتاب والسنة على أي شيءَ اخر‎ ١ 

۲ تقديم الشرع على العقل وإخضاع العقل للنص. 

۳- القرآن الكريم مصا.ر للأدلة النقلية والعقلية معا. 

: رفض التأويل الكلامي للصفات الإلهية‎ -٤ 

. رفض منهج المتكلمين والفلاسفة فيما يخص العقيدة الاسلامية‎ -٥ 

٦‏ التأكيد على عدم إغلاق باب الاجتهاد. 

۷- رفض التقليد الأعمى وهو تقليد الإمام لشخصه ودون البحث عن الدليل . 

۸ رفض تحديد التقليد بالأئمة الأربعة» والدعوة للأتباع . 

٩‏ التزكية القلبية. 

. التأكيد على العلم وأهميته‎ -١ 

إن رجال الإصلاح الديني على اختلاف أعصارهم وبيئاتهم ومكوناتهم الشخصيةء 
دوروو حا من فن اا (کتاب الله وسنة رسوله)» وتأسوا في طريقة الإصلاح 
بإمام الهدى محمد ب . ولذا نری آن منهجهم قبس من منهجه» وأن طريقهم تبع 
لطريقه» وحظ كل منهم من النجاح مرتبط بمقدار حظه من التوفيق في حسن الأخذ 
وحسن التطبيق لذلك المنهج . 

ولاشك أن الهدی هو ماکان من الله ورسوله» وآن هذا الهدى محصور في کتاب 
الله وسنة رسول ابي فقط»ء وليس وراء هذا طريتقى ثالث للهداية. ولذا فقد كانت 


دعوة الرسول ية تتركز على آمرين : 
۷4 


-١‏ توحيد الله فهو المعبود وحده. 

۲ توحيد الطريق إليه» طريق عبادته وطاعته. وهذا لايكون إلا بالتزام الكتاب 
والسنة. 

إن الرجوع للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح أمر في غاية الضرورة» والحاجة 
إليه مستمرة» وهو التجديد بعينه» وهوالأصالة بعينها»ء وهو ساس آي بعث إسلامي 
مرتقب» وهو الأساس المشترك الذي يمكن أن تتوحد عليه الأمة من جديد. 


البحث الحادي عشر 


ثوابت العقيدة الإسلامية 
عصمة من كل ضلال 


خطر الانحراف في فهم العقدة: ° 

إن الانحراف في فهم العقيدة يعد أكثر خطراً من غيره» فالعقيدة هي أساس 
الإسلام. وماتمتع به المسلمون يوما ما من قوة كان سببه وضوح ٬تصور‏ العقيدة لديهم 
أولاء وتفاعلهم معه ثانياً . ومايعانيه المسلمون الآن من ضعف عام في كافة جوانب 
حياتهم إنما يعود إلى سوء فهمهم للعقيدة» وبالتالي فلا مجال لتفاعلهم معهاء وإن كان 
هناك من تفاعل فَمَحَ فهم مخطىء. 

ولاريب أيضاً أن الانحراف في فهم العقيدة كان اساس كل الانحرافات التي تلت 
في حياة المسلمين. فقد شغلت المسائل الفلسفية والكلامية - التي اثيرت - المسلمين 
عن حقيقة العقيدة وأصلها كقوة محررة لهم ولبني البشر الاخرين إلى البحث في مسائل 
وتفصيلات لاجدوى من البحث فيهاء وابتعد المسلمون عن غايتهم: .. 

الأصلية في الأرض وهي نشر الإسلام. فہعد أن کانت حياتهم عملا وجهاداً وإنقاذاً 
للبشرية أصبحت جدالاً ونقاشاً في صفات الله وماشابه . فما الذي أحرزه المسلمون من 
الضراع العقلي والخصومة الجدلية بين الإتجاهات الفكرية للفرق الإسلامية التي غدت 
مصدر خلاف بين المسلمين في حين أن العقيدة هي مصدر توحيد. 

وحينما غاب أوتشوه الفهم الصحيح للعقيدة انتشرت الخرافات. ولاشك أن هذا. 
كان أحد أهم أسباب الانحطاط الروحي والاجتماعي والتدهور العام الذي أصاب حياة 
المسلمين. ذلك ان العقيدة هي الأصل الذي يطبع طريقة البشر في تفكيرهم 'وفي 
سلوكهم. فأصل الكون ومنزلة الانسان فيه وعمله في أبعاده وعلاقة الفرد بغيرة وعلاقة 
المجتعات فيما بينها كلها منبثقة من العقيدة. 


(1) مالم الهدى إلى قهم الإسلام ص١۲٠-۲۷/‏ للدكتور مروان إيراهيم القيسي/ . 
Vo‏ 


ولقد انتشر الإسلام وتقبلته الأمم والشعوب الأخرى بسرعة حينما كان أصید قا 
ففي أصالته ونقائه سر تقبله واعتناقه . وفي يسره سر قوته. 

إن القول: إنه لم يحدث اختلاف بين المسلمين في مسائل معينة أمر لايقره 
التاريخ» فهذا قد حصل للأسف» وإن كان الله عز وجل قد حفظ الأمة ودينها من 
مضاعفاته واثاره کما سیتضح معنا فیما بعد. 

ولذا وجب آن يأخذ التجديد في العقيدة أولى أولويات التجديد» وهذا ماكان 
دائماًء فتصفية العقيدة مما داخلها من ضلال الجاهلية هو أول مايتجه إليه المصلحون. 

وإن القول: إن العقيدة الإسلامية في بعض جوانبها جرت فيها محاولات للانحراف 
بها عن المسار الصحيح» لايمس الإسلام بسوء. فالعقيدة شأنها شان بقية جوانب 
الإسلام لم تسلم من محاولات الهدم واللإیذاء» وهل يعقل أن يحاول أعداء الدين هدم 
أجزاء الإسلام الأخرى» دون أن ينتبهوا إلى الانقضاض على أهم أجزاثه وعناصره 
وهي الأساس الذي تقوم عليه الأجزاء الأخحرى وأعني العقيدة. 

غير أن القول ٻأنه قد جرت محاولات للانحراف بالعقيدة لايعني بالضرورة ان تلك 
المحاولات نجحت إلى الحد الذي أصبحت العقيدة الإسلامية الأن غير تلك العقيدة 
التي جاء بها رسول الله بء كما حدث بالسبة للعقيدة التي جاء بها المسيح عليه 
السلام وهي عقيدة التوحيد والتي أصبحت بعد مرور أقل من ثلائمائة عام على رفعه 
للرفيق الأعلى وكانها عقيدة اخرى» الشيء الذي يختلف تماماً عما عليه الإسلام» فقد 
حفظ الله على الامة معتقدها الصحيح» فنحن على بينة بان عموم الأمة في الشرق 
والغرب من ناحية علم أصول الدين غير محتاجة إلى إضافة جديدة» وإنما هو مفتقر 
إلى التعليم الصحيح وترك مايؤدي للتشكيك. ولذا فإن تجديد العقيدة إنما يكون: 

١‏ بتصفيتها مما داخلها من عناصر أجنبية» ومن شوائب البدع. 

۲ تصحیح فهم المسلمين لپا بإبعاد التفسيرات المنحرفة الخاطة . 

ا بلفت النظر والتركيز على دور التوحيد وأهمیته وتخليص اللفوس من الشرك 
الخفي. ٠‏ چ 
وهذا لايمكن أن يتم باستقاء العقيدة- هن منابعها الأصلية ونعني مصدري الإسلام 
الرئيسين الكتاببا والسنة. ۰ 

إن اله تعالى هو المقرر للعقائد المشرع للأحكام فليس لأحد أن يحتج في أي 
جانب من جوانب الدينء بما يحدثه من بدع. ولاشيء يخرج المسلمين مما هم فيه 

VoY : 


من الإنحلال الديني وضعف العقيدة إلا الرجوع بهم إلى الدين في أصوله الصافية . 

وإن العقيدة والإيمان بالغيب مصدرهما الله تبارك وتعالى ولايجوز أبداً لاي مسلم 
أن يتخذ طريقاً آخر للغيب يتلقى عنه» وهكذا فكل عقيدة تخالف كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله فهي عقيدة باطلة يجب حربها والقضاء عليها. 

المنهج الصحيح في فهم العقيدة: ”© 

Ra‏ المنهج الصحيح الوجيد في فهم العقيدة هو منهج القران والسنة لا 

علماء الكلام او الفلاسفة المسلمين. وعلى سبيل المثال ا فان منهج 
القران في الصفات الإلهية يقتضي إثباتها بلا كيف› ويقضي أيضاً أن يتم اللإيمان بصفات 
الله وأسمائه من غير زيادة ولانقص فيهاء ولاتأويل لها بما يخالف ظاهرهاء ولاتشييه 
لها بصفات المخلوقين» بل بإمرارها كما جاءت في كتاب الله أو على لسان e‏ 
ورد علمها إلى قائلها. وهكذا فإن هناك أصولاً ثلاثة لفهم صفات الله عز وجل لابد 
منها مجتمعة وهي : 

-١‏ الاثبات: فالواجب فما يخص صفات الله عز وجل ورسوله أثبتناه. ومانفاه الله 
ورسوله نفيناه. وفيما يخص الألفاظ والمعاني المستعملة بهذا الخصوص فهي 
_مچموعتان : 

الأولى: الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنةء فثبت ماأثبته الله ورسوله في 
الكتاب والسنة من الألفاظ والمعاني» وننفي مانفته نصوصها من الألفاظ والمعاني. 

الثانية : أما الألفاظ التي لم یرد نفیها ولا إنباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود 
قائلها : فإن كان معنى صحيحا قبل لكن ينبغي التعبير عنه بالفاظ النصوص» دون 
الألفاظ المجملة الخامةء إلا عند الحاجة» مثل أن يكون المخاطب أوالسامع غير قادر 
على استيعاب المعنى الصحيح› ولابد عندها من استعمال قرائن تبين المقصود. 

۲ التنزيه : 

إن اثبات ماائبته الله تعالى لنفسه» ونفي مانفاء عن نفسه لايكفي» فلابد من التنزيه . 
فاه سبحانه وتعالی موصوف في القران الكريم بصفات الوحدايةء ومتعوت بتعوت 
الفردانية قال تعالى: ولم يكن له كقواً أحد) الإخلاص. فال تعالی لیس کمثله شيء 
في صفاته ولا في آسمائه ولا في افعاله» وتتزيه الله يقتضي الأمور التالية : 


(1) معالم الهدى قي قهم الإسلام ص /١۳١-1۲۷‏ للدكتور مروان إيراديم القيسي . 
Ver‏ . 


أ إن الله تعالی لیس کمثله شيء. لافي ذاته» ولافي صفاته» ولافي أفعاله . 

فالله تعالى لايشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله. فأسماء الله تعالى ليست 
کأسماء غیره» وآفعاله ليست کأفعال غیره» وصفاته ليست کصفات غیره. فال تعالی 
وان صف بأنه متكلم» لكن لايوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الانسان بها 
متکلما. 

۔ ان خصائص الله تعالی لايوصف بها شيء من المخلوقات» 'ولايماثله شيء من 
المخلوقات في شيء من صفاته. فلا ريب ان نفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم 
لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. : 

۳ الأصل الثالث هو استحالة معرفة كيفية صفات الله عز وجل سثل الإمام أحمد 
رحمة الله عن كيفية استواء الرحمن على العرش فقال للسائل: قل لي كيف هو أقول 
لك كيف استوى. وقال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى «الرحمن على 
العرش استوى) الاعراف : ٠۳‏ كيف استوى؟ فقال «الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة وماأراك إلا ضالاً وأمر به أن يخرج من 
المجلس © وهكذا فإنه بالأخذ بهذه الأصول الثلاث يكون الجواب عن السؤال التالي 
مثا حدثني عن بصر الله تعالی؟ لله تعالى بصر (وهذا أخذ بالأصل الأول) وبصره 
تعالی لایشبه بصر غيره» وبصر غیره لايشبه بصره تعالى (وهذا أخذ بالأصل الثاني وهو 
التنزيه) ولاأحد يعرف كيفية بصره تعالى ( وهذا أخذ بالأصل الثالث). 

إن الفضل في الحفاظ على أصالة العقيدة الإسلامية يعود لأمرين: 

١‏ الحفاظ علئ؛ النصوص الدينية المقدسة كما هو دون تحريف»› وأعني القران 
والسنة» وهما مصدرا العقيدة الأساسيان. وبذا بقي المصدر' الأهم شرا محافظاً 
عليه . 

۲ الحفاظ على الفهم الصحيح للنصوْص العقيدية» وهو فهم الصحابة المستقى من 
رسول الله مباشرة» والذي انتقل إلينا عبر التابعين وتابعيهم» وهذا عنصر مهم جدا في 
الفهم الصحيح لتفصيلات العقيدة. 

غير ان هناك امراً آخر يجب ألا نغفله وله دوره الإيجابي المهم في هذه القضيةء 
وهو خطر الاجتهاد في أمور العقيدة» فقد حال ذلك دون ان تصير العقيدة الإسلامية 
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إلى ماصارت عليه العقيدة النصرانية واليهودية . 

تحصل لنا مما سبق نتیجتان :- 

١‏ لقد جرت محاولات لتحريف الفهم الصحيح للعقيدة»› وقد نجحت في بعض 
الجوانب والمظاهر إلى حد ماء مع بقاء التصور الصحيح شنا يرو إل اسان 
الفهم السيء متی شاؤوا ذلك . 

إن العقيدة الاسلامية بقيت سليمة مصونة من أي تحريف . 

على انه ليس هناك تناقض بين هذين القولين. فالفرق الاسلامية التي أساءت في 
فهمها لبعض جوانب العقيدة الإسلامية» والتي تمثل في الواقع محاولات الانحراف هذه 
مقصردة کانت او غير مقصودة» أفرز نشاطها الفكري مجموعة من الأراء لاتمثل في 
معظمها العقيدة النقية التي جاء بها رسول الله عن ربه. 

وإزاء هذه الانحرافات وجد لدينا تراتٌ آخر عكف اصحابه على استقاء العقيدة من 
النصوص وفهمها كما فهمها الصحابة من رسول الله. ويذا ردت الأمور إلى نصابهاء 
وأصبح لدينا مصدران لدراسة العقيدة الإسلامية :- 

١‏ المصدر الأصيل الذي يمثل النقاء في العقيدة. 

۲ المصدر الدخيل الذي يمثل صورة غير أصيلة. 

ولکن بقي هو: مامدى التأثير العملي للمصدر الدخيل على عقائد الانراد 

الحق أنه لایمکن باي حال تشبيه الانقسام العقدي في الديانات الأخحرى بما حدث 

في الرسلام. فالامر مخثلف تمام الاختلاف من حیٹ الجوهر والتتائج . ولا يهمنا 

مناقشة اختلاف الجوهر بمقدار مايهمنا مناقشة الامر الأخر وهو حصيلة الاختلاف. 
فالاختلاف الذي حدث في الديانة اللصرانية مثلار لم يندثر بل على العكس فقد برز 
وتبلور وظهر واضحاً. فهذه الفرق المتتشرة من كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذكسية 
وغيرها إنما هي جماعات مستقلة ومتميزة عن بعضها بعضأً. 

والأمر الأكثر معنى وأهمية أن الانقسام الذي حصل لم يندثر وهذا هو بيت 
القصيد. 

آنا الخلاف الذي اخذ مكانه بين المسلمين في فهم أمور العقيدة زال في غالبيته 
الساحفة. فأین هي تلك الفرق التي تمثل الاتجاه الدخيل في فهم العقيدة؟ آين هم 
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المعتزلة این هم الخوارج والمعطلة والجهمية؟ إن آراءهم تعيش في عقول شذاذ 
فقط!؟ . 

إن ماانشق وخرج عن جسم الأمة من مجموعات صغيرة لايمكن الإشارة إليه بأنه 
يمشل امتداداً لذلك الاختلاف الأول في العقيدة الذي أحدثه الفرق آنفة الذكر. 

فالقاديانية والبهائية مثل لاتمثل اختلاً في العقيدة بل تمثل خروجا كاملا عن 
الإسلام. ويجب التفرقة بين مجموعتين مختلفتين مازالتا ضمن نطاق الإسلام كالسنة 
والشيعة» ويين مجموعتين ' الأولى مسلمة والأخرى خارجة عن الإسلام بالكلية 
كالمسلمين عموما والقاديانيين» فليس هناك مجال للبحث في التوافق والتعارض في 
الحالة الثانية. 

ولقد أخبر رسول الله عَما سيحصل من انقسام في الأمة الإسلامية فقال: «والذي 
نفس محمد ييده» لتفترقنّ أمتي على ثلاث رسبعين' فرقة» فواحدة في الجنة» واثتتان 
وسبعون في النار»“ . 

لکن ماحصل فعا أن هذا الانقسام لم يستمر فقد بادت هذه الفرق وأتباعهاء ولم 
يبق في الواقع ومنذ زمن بعيد غير التصور الصحيح للعقيدة الصحيحة مسيطرا على 
الواقع في عقول وقلوب الغالبية الساحقة من أبناء الأمة الذين يمثلون آهل السنة 
والجماعة عبر أجيال طويلة. فكانت الغلبة للتصور الصحيح والهزيمة الساحقة لبقية 
التصورات»› مع وجود بعض الانحرافات الآن في عقول بعض أفراد الأمةء غير أن ذلك 
يعود إلى الجهل بصورة رئيسة. 


EPS 


Yo 


المصادر والمراجع لأبحاث الكتاب 


الأيات العلمية : عبد الرزاق نوفل - ط مكتبة الأنجلو المصرية. 

آيات قفرانية في مشكلة العلم: الدكتور يحيى المحجري - ط المختار الإسلامي - 
القاهرة. 

ابن عربي وتفسير القرآن: حقيقة التفسير المنسوب إليه: الدكتور محمد حسين 
الذحبي - ط مجلة الأزهر - القاهرة. 

اتجاهات التفسير في العصر الحديث: عبد المجيد عبد المحتسب - ط دار الفكر - 


ط١‏ سنة ۱۹۷۳ . 

اتجاه التفسير في العصر الحديث: مصطفى الطير الحديدي - ط مجمع البحوث 
الإسلامية - القاهرة. 

الاتحاهات المنحرفة ف في التفسير : الدكتور محمد حسين الذهبي ط دار الاعتصام 
القاهرة. 


الاتقان في علوم القرآن: للسيوطي - ط القاهرة. 

أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي: الدكتور a‏ 
آل جعفر - ط مؤسسة الرسالة - بيروت. 

أثر القرآن الكريم في اللغة العربية : 
RAS‏ حجازي ‏ ط القاهرة - سلسلة البحوث الإسلامية - الأزهر . 

أحكام القرآن: لابن العربي - ط عيسى البابي الحلبي - القاهرة. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لأبي السعود - ط مكتبة الرياض 
الحديثة . 

أساس البلاغة : للزمخشري : ط دار المعرفة بيروت. 

الإسرائيليات والموضوعات: الدكتور محمد أبو شهبة - ط مجمع البحوث 
الإسلامية - القاهرة. 
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الإسلام في عصر العلم : محمد أحمد الغمراوي - ط مصر عام ۱۹۷۳م . 

الإسلام في عصر العلم : محمد فريد وجدي ط القاهرة - ۱۹۷۳ . 

الإسلام في القرن العشرين: عباس محمود العقاد - ط القاهرة/ ٤١١٠م‏ . 

الإسلام والحضارة العربية: محمد كرد علي - ط لجنة التألیف والنشر ۔ ٠١۹٥۹‏ . 
القاهرة . 

الإسلام والحضارة العربية: الدكتور محمد محمد حسين الجواب الإسلامي 
المعاصر ط الشمال طرابلس لبنان. 

الإسلام والحقاتق العلمية - محمدو القاسم - ط دار الهجرة - بيروت. 

الإسلام والطب الحديث: عبد العزيز إسماعيل ‏ ط القاهرة ٠١۹١١‏ 

الإسلام والعصر الحديث: وحيد الدين خان ط دار المختار الإسلامي - القاهرة. 

الإسلام وقوانين الوجود: الدكتور محمد جمال الفندي - ط الهيئة المصرية 
للكتاب . 

الإسلام والكون: سلسلة الإسلام وتحديات العصر: الدكتور عبد الغني عبود ‏ ط 
دار الفكر العربي - القاهرة. 

الإسلام يتحدى : وحيد الدين خان ط مؤسسة الرسالة بيروت . 

الإشارات العلمية في الايات الكونية في القران الكريم: محمد إسماعيل ط دار 
الدعوة ‏ الاسكندرية . 

إصلاح الوجوه والنظائر : للدامغاني - ط دار العلم للملايين - بيروت. 

أصول .التفسير وقواعده: الشيخ خالد عبد الرحمن العك - ط دار النفائس - 
بیروت . 

أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف ‏ ط دار القلم - الكويت . 

أصول الفقه : محمد الخضري _ ط القاهرة. 

أضواء من القرآن على الإنسان ونشأة الكون والحياة: عبد الغني الخطيب - ط دار 
الفتح - دمشق . 

إعجاز القرآن : عبد الكريم الخطيب - ط دار الفكر العربي - القاهرة. 

إعجاز القران: للباقلاني - ط دار المعارف _ القاهرة. 

إعجاز القران في حواس الإنسان: الدكتور محمد كمال عبد العزيز - ط دار ابن 
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سينا القاهرة. 

إعجاز القرآن والبلاغة الثبوية: للرافعي - ط الاستقامة . 

إعجاز النبات في القرآن الكريم : الدكتور نظمي خايل آبو العطا - ط مكتبة النور - 
القاهرة. 

الإعجاز البياني الدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطىء - ط دار المعارف 
يمصر . 

الإعجاز الطبي في القرآن: الدكتور السيد الجميلي - ط دار الهلال - بيروث . 

الإعجاز العددي في القرآن الكريم: عبد الررّاق نوفل - ط دار الكتاب العربي - 


بیروت . 
الإعجاز العلمي في الإسلام : السَنّة النبوية : محمد كامل عبد الصمد ط الدار 
المصرية اللبنانية . 
الإعجاز العلمي في القرآن: الدكتور السيد الجميلي - ط دار الفكر العربي - 
بیروت . 
الإعجاز العلمي في القران الكريم : محمد السيد الأرناؤوط - ط مكتبة مدبولي - 
القاهرة. 
الإعجاز الفكري في القرآن: الدكتور السيد الجميلي - ط دتر ابن زيدون - 
بیروت . 


الأكسير في علوم التفسير: للطوفي - ط مكتبة الآداب - القاهرة. 

لله يتجلى في عصر العلم: جون كلوفر مونسما - ترجمة الدكتور الدمرداش عبد 
المحيد سرحان. 

الألوان في القرآن: عبد المنعم الهاشمي - ط دار ابن حزم - بيروت . 

الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير: الدكتور عبد الغفار عبد الرحيم - ط 
المركز العربي للثقافة والعلوم - القاهرة. 

الأمراض الجنسية: الدكتور محمد علي البار ط دار المنارة - جدة. 

الإنسان بين العلم والدين : الدكتور شوقي أبو خليل - ط دار الفكر - دمشق . 

الإنسان: وجوده وخلافته في ضوء القرآن الكريم: الدكتور عبد الرحمن بن 
,ابراهيم المطرودي - ط مكتبة وهبة - القاهرة. 
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الإيدز: يسرى عبد الغني البشرى ط مكتبة ابن سينا القاهرة. 

الإيمان في القرآن : للدكتور مصطفى عبد الواحد ط دار الرائد العريي - بيروت . 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : للفيروز أبادي - ط مجمع البحوث 
الإسلامية. 

بین الدين والعلم : عبد الرزاق نوفل _ط دار الكاتب العربي . 

بين الطب والإسلام : الد كتور حامد الغوابي - ط وزارة الثقافة - مصر . 

البحر المحيط : أبو حيان ط سنة ۳۲۸٠هى.‏ 

. القرآن: للز ركشي - ط دار المعرفة - بيروت‎ a 

تاريخ توثيق نص القرآن الكريم : الشيخ خالد عبد الرحمن العك - ط دار الفكر - 
ا 

تأويل جزء عم : یحیی عبد القادر ۔ ط دار ابن هانیء - دمشق 

تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة - ط القاهرة سنة ۱۹۷۳ . 

التداوي بالقرآن : محمد إبراهيم سليم ط مكتبة القران - القاهرة. 

تسعة عشر ملكاً: فرية بهائية : حسين ناجي محمد محيي الدين ط الزهراء 
اعلام العربي - القاهرة. 

: التصوير الفني في القران: لسيد قطب ط دار المعارف القاهرة. 

التعليم والتعلم في القران : الدكتور حامد عبده الهوّال - ط مكتبة الفلاح - 
الكویت . 

تفسير الآيات الكونية في القران الكريم : عبد المنعم السيّد عشرى - ط الهيئة 
المصرية للكتاب . 

تفسیر ابن بادیس : عبد الحميد بن باديس - ط الكيلاني الصغير. 

تفسير جزء عم : محمد عبد - ط بولاق.' 

تفسير القران العظيم: لابن كثيز ‏ ط دار المعرفة - بيروت 

تفسير القران الكريم «الأجزاء ٠١-١‏ الأولى» الشيخ محمود شلتوت - ط دار 
الشروق ‏ جدة. 

تفسير المنار: محمد رشید رضا - ط المنار - الأهرة. 
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التفسير الحديث: محمد دروزة - ط إحياء الكتب العربية . 

التفسير العلمي في الميزان : أحمد عمر أبو حجر. ط دار قتيبة - دمشق . 

التفسير ورجاله: محمد الفاضل بن عاشور - ط مجمع البحوث الإسلامية - 
القاهرة. 

التفسير العلمي للأيات الكونية في القرآن: حنفي أحمد - ط دار المعارف بمصر. 

التفسير : معالم حياته منهجه اليوم: أمين الخولي - ط جماعة الكتاب . 

التفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن : الدكتور عبد العزيز بن الدردير - ط 
مكتبة القران - القاهرة . 

التفسير والمفسرون: الدكتور محمد حسين الذهبي - ط القاهرة. 

التنوير في أصول التفسير : المجدوي البركتي - ط مطبعة المجيدي . 

توحيد الخالق : عبد المجيد الزنداني ط مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت . 

جامع البيان في تفسير القرآن: للطبري ‏ ط دار المعرفة - بيروت . 

جواهر القرآن: أبو حامد الغزالي - ط مكتبة الجندي - القاهرة. 

الجانب العلمي في القرآن: الخطاب _ ط الناشر العربي . 

الجواهر في تفسير القرآن الكريم : طنطاوي جوهري ط مصطفى الحلبي - القاهرة. 

حبر الأمة عبد الله بن عباس ومدرسته في التفسير: الدكتور عبد الله محمد سلقيني 

ط دار السلام > بیروت . 

حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن: محمد علي الصابوني - دار 
القلم - دمشق. 

حكم المثاني تفسير القرآن الكريم: السيد أحمد خليل - ط١‏ سنة ۱۹٩۸‏ . 

حول خصائص القران: محمد بن علوي المالكي ط سنة ۱ _ جدة ۔ مکابع 


سحر . 

خصائص القران الكريم: الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي - ط 
الرياض . 

خلق الإنسان بين الطب والقرآن: الدكتور محمد علي البار - ط الدار السعودية - 
الرياض . 


الخمر بين الطب والفقه : الدكتور محمد على البار - ط دار الش, “ق - جدة. 
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دراسات في التفسير الموضوعي لقصص القراني: الدكتور أحمد جمال العمري - 
ط مكتبة الخانجي - القاهرة. 

دراسات في القرآن : السيد أحمد خليل اا المازف القاهرة. 

دعوة التوحيد: الدكتور محمد خليل الهراي . ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

دلائل الإعجاز: للجرجانى: ط مكتبة القاهرة. 

دلائل التوحيد: جمال الدين القاسمي/ ضبط وتعليق وتخريج الشيخ خالد عبد 
الرحمن العك - ط دار النفائس - بيروت. 

دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث: توفيق محمد عز الدين ط دار 
السلام ‏ القاهرة. 

الين في مواجهة العلم : وحيد الدين خان ط دار النفااس - بيروت 

رحلة الإيمان في جسم الإنسان: الدكتور حامد أحمد حامد - ط دار القلم دمشق 

رحمة من الرحمن في تفسير إشارات القران : «(محمود غراب» وعزاه لابن عربي - 
ط دمشقی 

و : مصطفى إسماعيل الرج - ط مطبعة الأصيل 
بحلب . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني: الألوسي - ط دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. 

الرياضيات في القران الكريم : دكتور خليفة عبد السميع خليفة ‏ ط محتبة النهضة 
المصرية . 

سنن ابن ماجه: ط دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

سنن آبی داود: ط حمص . 

ستن الترمدي : ط أحمد شاكر» القاهرة. 

سنن النسائي : ط مصر. 

السمع والبصر في القران الكريم : الدكتور على محمد سلامة - ط جمعية الدعوة - 
ليبيا. 


السيرة النبوية مع شرحها «الروض الأنف لابن هشام: ط دار المعرفة - بيروت . 
شطحاط مصطفى محمود في تفسيراته العصرية: للقرآن الكريم : عبد المتعال 
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محمد الجبري - ط دار الاعتصام ‏ القاهرة. 
صحيح البخاري - مع شرحه: فتح الباري ط المكتبة السلفية ‏ القاهرة. 
صحیح مسلم : ط دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع: مختار سالم - ط مؤسسة المعارف - 


بیروت . 
الطب في القرآن: الدكتور عبد الله عباده - ط مكتبة الخانجي - القاهرة - دار 
الرفاعي - الرياض . 


الطب محراب للإيمان: الدكتور خالص كنجو - ط مؤسسة الرسالة. 

الظاهرة القرآنية - ملك بن نبي - ترجمة عبد الصبور شاهين - ط دار الفكر - 
دمشق . 

عجائب العنكبوت في القرآن دراسة في القرآن والتراث والعلم الحديث: الدكتور 
کارم السيد عنيم ‏ ط دار الصحوة للنشر - القاهرة. 

عظمة القران: عبد القادر عطا ‏ ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

العقيدة في القرآن: للدكتور عبد السلام التونجي ط جمعية الدعوة الإسلامية 


العالمية - ليبيا 
العلم يدعو إلى الإيمان: كريسي موريسون - ترجمة محمود صالح الفلكي ‏ ط 
مكتبة النهضة المصرية. 


العلمانية وثمارها الخبيثة : محمد شاكر: ط مكتبة الإيمان - الاسكندرية. 

العلمانية : نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية - الدكتور سفر بن عبد 
الرحمن الحولي - ط دار مكة للطباعة والنشر - مكة المكرمة. 

غاية حياة الإنسان كما يصورها الدين والعلم : الشيخ خالد عبد الرحمن العك ط 
دار الألباب - دمشق . 

الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية: محمد المبارك - ط دار 
الفكر - دمشق. سنة ٠۹۷۰‏ . 

الفن القصصي في القرآن: محمد أحمد خلف الله - ط الأنجلو المصرية. 
ط٣/ ۱۹٠١‏ . [وقد أنكر العلماء على هذا الكتاب] . 

الفهرس الموضوعي لآيات القرآن: محمد مصطفى محمد - ط دار عمار - عمان - 
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دار الجيل - بيروت . 

في ظلال القرآن : سيد قطب - ط دار الشروق - جدة. 

القراءات في نظر المستشرقين والملحدين : :الشيخ عبد الفتاح عبد الغني لضي - 
ط مكتبة الدار - المدينة المنورة. 

القرآن والتفسير العصري: الدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطىء - ط دار 


المعارف بمصر. 
القرآن وحقائق العلم الحديث: محمد جعفر محمد - ط المشأة العامة للنشر 
القران دواء وعلاج وشفاء: حبشي فتح الله الحفناوي - ط المكتب الجامعي 
الحديث - الإسكندرية. 


القرآن والطب: أحمد محمد سليمان - ط دار العودة - بيروت. 

القرآن وعلم الفلك : أحمد جبالية - ط الدار العربية للكتاب - ليبيا. 

القرآن والعلم : أحمد محمد سليمان ط دار العودة - بيروت . 

القرآن العمظيم : هدایته وإعجازه في كل أقوال المفسرين: و 
ط دار القلم دمشق - الدرا الشامية - بيروت. 

القرآن معجزة العصور: د. محمد عبد المنعم خفاجي وزملاؤه د. علي صبح وعبد 
العزيز شرف وعبد العظيم الشبلي . ط الهيئة المصرية للكتاب القاهرة. 

قصة التفسير: أحمد الشرباصي - ط المكتبة الثقافية بمصر . 

قصص الأنبياء : عبد الوهاب النجار - ط مؤسسة الحلبي - القاهرة. 

القصص القراني في منطوقه ومفهومه: عبد الكريم الخطيب - ط دار المعرفة - 


بیروٹ . 
قوانین الله ولیست قوانین الطبيعة : الد كتور محمود سراج الدين عفيفي ےط دار 
as‏ 
ببروت . 


كتاب التوحيد: عبد المحيد الزندانى ط مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
کتاب السبعة في القراءات : لابن مجاهد _ ط _ دار المعارف . 
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الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة: الدكتور محمد شحرور - ط الأهالي - دمشق. 
الذي حشد فيه اکثر من ۲٠٠١‏ اغلواطة چدلية]. 

كشاف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: الدكتور نبيل عبد السلام هارون - ط 

۰ مكتبة ابن سينا - القاهرة. 

الكون والإنسان بين العلم والقرآن: بسام دفضع - دار الألباب - دمشق . 

الكون بين الدين والعلم: الدكتور محمد جمال الدين الفندي ط المحلس العلى 
للشؤون الإسلامية - القاهرة. 

لباب النقول في آسباب النزول: للسيوطي - ط الملاح - دمشق . 

لماذا حرم الله هذه الأشياء؟ الدكتور محمد كمال عبد العزيز - ط مكتبة القرآن - 
القاهرة. 

مباحث في إعجاز القرآن : الدكتور مصطفى مسلم - ط دار المنارة - جدة. 

مباحث في التفسير الموضوعي : الدكتور مصطفى مسلم - ط دار القلم - دمشق . 

مباحث في علوم القران : الدكتور صبحي الصالح ط دار العلم للملايين - 

بیروت. 

مباحث في علوم القرآن: مناع القطان - ط دار المربخ - الرياض . 

محاسن التأويل : محمد جمال الدين القاسمي - ط عيسى الحلبي - القاهرة. 

المخدرات الخطر الداهم : الدكتور محمد علي البار.- ط دار القلم - دمشق ودارة 


العلوم ‏ بيروت . 
مدخل إلى موقف القرآن من العلم: الدكتور عماد الدين خليل - ط مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 
المدخل إلى التفسير الموضوعي: عبد الستار سعيد - ط دار الطباعة والنشر 
الإسلامية . 


| المدخل إلى القرآن الكريم : الدكتور محمد عبد الله دراز - ط دار القلم - دمشق. 

مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين: منيرة علي الغاياتي ط مكتبة وهبة - 
القاهرة. 

مع الطب في القرآن الكريم: الدكتور ناظم نسيمي: دكتور عبد الحميد دياب - 
- دكتور أحمد قرقوز. ط مؤسسة علوم القرآن - دمشق . 
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مع القرآن في عالمه الرحيب: الدكتور عماد الدين خليل - ط دار العلم للملايين . 

مع القران في الكون: الدكتور محمد جمال الدين الفندي - ط الهيئة المصرية 
للکتاب. 

معالم التنزيل - البغوي - ط دار المعرفة - بيروت. 

معالم القرآن في عوالم الأكوان: الشيخ أحمد محيي الين العجوز - ط دار الندوة 
الجديدة - بيروت . 

معاني القرآن: للفراء - ط عالم الكتب - بيروت. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن: للسيوطي - ط دار الفكر العربي - القاهرة. 

معجزات في الطب للنبي ية : للطبيب محمد سعيد السيوطي ط مؤسسة الرسالة. 

المعجزة القرآنية - الإعجاز العلمي الغيبي : الدكتور محمد حسن هيتو - ط مؤسسة 


الرسالة - بيروت . 
المعجم الموضوعي لايات القرآن الكريم : صبحي عبد الرؤوف عصر. ط دار 
الفضيلة القاهرة. 


مفاتيح الغيب : التفسير الكبير: للرازي ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

مقدمة في أصول التفسير: لشيخ الإسلام ابن تيمية - ط دار القرآن - القاهرة. 

من إعجاز القرآن: وليس الذكر كالأنثى: محمد عثمان الخشة. ط مكتبة القرآن - 
القاهرة. ٠‏ ` 1 

من روائع الإعجاز في القران الكريم: الدكتور محمد جمال الدين الفندي ‏ ط 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة. 

من علم الطب القراني الثوابت العلمية في القرآن الكريم : الدكتور عدنان الشريف . 
ط دار الملم للملايين . 

من علم الفلك القراني الثوابت العلمية في القرآن الكريم: الدكتور عدنان الشريف 


- دار العم للملایين - بيروٽ . 
من علم النفس القرآني: الدكتور عدنان الشريف - ط دار العلم للملايين - 
یروت . 


مناهل العرفان في علوم القرآن: للزرقاني - ط مصطفى الحلبي - القاهرة . 
مناهج أهل السنة في تفسير القرآن: الدكتور صبري المتولي - ط دار الثقافة - 
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القاهرة. 

منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان: الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي - ط . . 

منهج القرآن في الدعوة إلى التوحيد: أحمد محمد رحومة ط جمعية الدعوة 
الإسلامية - ليبيا. 

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: الدكتور فهد عبد الله بن سليمان 
الرومي - ط مؤسسة الرسالة - بيروت. 

موسوعة أخلاق القرآان: للشرباهى - ط دار الرائد العربی - بيروت. 

لنبأً العظيم : الدكتور محمد عبد الله دراز ط دار القلم - الكويت . 

النبوات: لشيخ الإسلام ابن تيمية - ط دار الفكر - بيروت. 

النظم الفني في القرآن: عبد المتعال الصعيدي - ط مكتبة الآداب - القاهرة. 

نقض مطاعن في القرآن الكريم : محمد أحمد عرفة - ط مكتبة الزهراء ‏ القاهرة. 

هكذا عرفت ربّي: الدكثور عبد الكريم دهنية - ط المكتب الثقافي - القاهرة. 

واقعنا المعاصر : محمد قطب _ ط مؤسسة المدينة - المملكة العربية السعودية. 

الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم : الدكتور محمد محمود حجازي - ط دار 
الكتب الحديثة - القاهرة. 

وهناك بعض المراجع يشار إليها في تعليقات الكتاب . 
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الفهرس العام للكتاب 


. المقدمة: هذه أبحاث من هدى الفرقان لتمييز الحق عن الباطل‎ ٥ 
. بفصوله السبعة وأبحاثه الواحد والثمانين‎ ٠... أبحاث هذا الكتاب‎ ۸ 
. القراءة فى القرآن والفرقان.‎ ۹ 

۹- القرآن العظيم ذلك الكتاب لاريبَ فيه!!. . 

- الإسلام خاتم الأديان الباقي على الدوام. . 

۲- التوحيد. . توحيد الألوهية. . وتوحيد الربوبية. . 

د ااا هو توحيد القرآن. . الإسلام يقوم على التوحيد. . 
-٤‏ الإسلام دين البشر جميعا يجمع بين العقيدة والشريعة. . 

. ابرز دلائل عالمية الإسلام واستحقاقه للبقاء والانتشار.‎ -٤ 

. الإسلام والعلم الحديث. . دعوة القران إلى النظر في الكون.‎ ٣ 
. الاقتصاد ؤو في الإسلام.‎ 2 _0 

. معام علاقة الرجل بالمرأة.‎ -٠ 

. الرقابة/ على أفراد المجتمع لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.‎ -١ 
. . أجر الل عند الله تعالی‎ ٦ 

. الإسلام يولي الفطرة رعاية فائقة‎ -١ 

۷- الإسلام أعطى المرأة حى المساواة اة وح التعامل. . 

۷- الإسلام يصنع من المرأة حصنا للإنسان من المهد إلى اللحد. 
۷- حقوق الجوار في الإسلام. . 

۷- الإنسان في الإسلام سيد لايذل لغير الله تعالى. . 

۸- إقرار الإسلام لعواطف الإنسان. . 

۸- حمى الإسلام الثروات من الهدر والتفريط . . 

۸- دورة المال في الإسلام بين الناس. . 

۸- الحرب في الإسلام اخر الاعتبارات في الدعوة إلى توحيد الله . ' 
۸- منهج الحياة في الإسلام متكامل. . ذو نظام. . 

۹- الأخلاق في الإسلام على أساس التقوى . . 

۹- الإسلام يحمل رعاياه مسؤولية رعاية أحكامه ونشر دعوته. . 
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۹- العلم في الإسلام. . في القران ١‏ آية عن العلم . . 

E دعوة الإسلام إلى ا‎ ١ 

١‏ نبوغ العلماء في الإسلام: في الطب والفلك رالکیمباء والصيدلة والملاسة 

والرياضيات والجبر والهندسة»› وفي الصناعات. . 

. أثر العلماء اللي ف جل الط وار ووظائف الأعضاء.‎ -١ 

. تحقیق ميق علماء الإسلام التقدم في الاكتشافات والمخترعات‎ ١ 

. العلماء الذين برزوا في التقدم العلمي في الإسلام.‎ TY 

. أثر علماء الإسلام في التقدم العلمي الحديث.‎ ٣ 

. تكريم الإسلام للعلم والعلماء.‎ ٣۳ 

۳ شهادة علماء أوربيهن بفضل علماء الإسلام. . 

. الإسلام ودعوى التطوّر. . نشأة فكرة التطوّر.‎ -٤ 

. أثر فلسفة التطور على الإنسانية والأخلاق والتاريخ‎ ٥ 

. مذهب الدكتور محمد شحرور في «الكتاب والقران والقراءة قراءة معاصرة).‎ ٥ 

. قانون التطوّر والثبات في الموجودات لايعارضه الإسلام.‎ -٥ 

. ثوابت الإسلام لاتتغير ولاتتبدل. . فالعقيدة ثوابت. . والشريعة ثوابت.‎ ١ 

. أحكام الضرورة ثابتة لمعالجة القضايا الطارئة.‎ ١ 

. خطر المفهوم الفلسفي على الفكر. البشري.‎ ١ 

۷- الترويج لمذهب التطور الفلسفي تشغيبٌ على الإسلام. . 

۷ بطلان نظرية التطور واللإرتقاء التي دعا إليها دارون. . 

۷- نظرية التطور والإرتقاء قامت بدون براهين. . 

۸- نظرية التطور والإرتقاء نظرية إغريقية 

۸ النظرية الخرافية التي دعا إليها الدكتوز محمد شحرور في تطور الإنسان. . 

۹- نظرية «الشحرور؛ مزيج من الفلسفة الإغريقية والهندية والداروينية. . 

. فشل أصحاب نظرية التطرّر في العثور على دلائل لها.‎ -٠ 

-١‏ الحلفة المفقودة في نظرية التَطوّر الداروينية يجدها الدكتور شحرور في عالم الوهم 
والخيال. . 

. فشل النشوئيون في إات انحداز الإنسان عن القرد.‎ -١ 

۲- نظرية تطور اللإنسان عن قرد محض خرافة. . 

۲- نظرية التطور وال رتقاء تنقضها شهادة الصخور. . ٍ 

۳- الجيولوجيا تنقض نظرية التطوّر . . والصفات ANG‏ 
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۳- نظرية الاختيار الطبيعي لداروين عديمة الفائدة. . 

. ادم وحراء هما الأبوان للبشر جميعاء ونظرية التطور تكد بهذه الحقيقة‎ ٥ 
. نظرية تطرّر الل لاتقدم دلي واحدا يۇيدھا.‎ -٥ 

-١‏ بطلان نظرية الدكتور شحرور في كون البشر حیوانات ثم استأنست. 

. القران يثبت أن البشر ليسوا حيوانات وإنما أصلهم من ادم الأب الأؤل للبشر.‎ ٦ 
. تميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالصفات الوراثية والمكتسبة.‎ -۷ 

۸- الأصالة والمعاصرة. . 

۸- تعرَض المسلم المعاصر لخطر مواجهة فقدان الأصالة في الفكر والمنهج. . 
۸- المعاصرة المحرّفة يمثلها الدكتور شحرور في أوهامه وتخيلاته الجدلية. . 
۹- التحريفات التى جاء بها «شحرور».. ونظرته للسنّة النبوية نظرة استشراق 
جامدة. . 1 

. الأصالة هي المنطلق للمعاصرة» وبدون الأصالة تفضى المعاصرة إلى الإنحلال.‎ ١ 

. مفهوم الأصالة عند المسلمين مغاير لمفهوم الأصالة عند الغربيين.‎ ١ 

e علماء الإسلام قدّموا‎ ١ 

٥١‏ التراث الإسلامي غکر حي 

۲- العلوم الإسلامية ذات اس وثوابت. . 

۲_ ضلال المنحرفين في تفسير إشارات القرآن تفسيرا محرفاً. . 

۲- في کتاب الدكتور شخرور أكثر من ثلاثة آلاف أغلوطة شرعية ولغوية وعلمية. . 
۳ الإسلام أمانة في أعناق الأجيال الصاعدة. . 

. الثوابت والمتغيرّات في دائرة العلوم الإسلامية.‎ ٥ ٤ 

. الثوابت في الإسلام القرآن الكريم والسَنّة النبوية المطهرة.‎ ٤ 

. الأحكام الشرعية وحدودها ثوابت لاتتغير ولاتتبدّل.‎ ٠ 

00_ المتغيرات من الأحكام الشرعية هي أحكام للمضطرين تدور مع مصلحتهم. . 
0_ البات أساس هام في الإسلام. . وقاعدة راسخة في عقيدته وشريعته. . 
-١١‏ نظرة الغرب إلى دياتته نظرة مقت . E Î‏ 
۷- إن معايیر الح لن تكون باطلاً. . ومعايير الخير لن تكون شرا . 

۷- منهج الجدل يسيغ تحول لغار تولا قظريا:: 

۷ الشوابت القرانية هي التي فتحت العقل البشري إلى اكتناه آفاق الكون. . 

۸- لايوجد في الإسلام صراع بين الدّين والعلم. . 

۸- الفلسفة لاتواكب العلم الحديث. . 
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۹- بعض حملة الشهادات العلمية العالية في الهندسة غارق في أوهام نظريات خرافية 
بالية. 

۹-_ نظرية التطورّ قامت على عدد ضخم من الفروض والتخمينات . 

0 محاولة فاشلة في إبطال الستّة النبوية في نظرية شحرور. . 

-١‏ حجية السَنَة النبوية في القران الكريم اال ا 

-١‏ السَتة النبوية المصدر ااي في التشريع الإسلامي» وليست التناعل الأول لاوسلام 

في شبه جزيرة العرب ف في القرن السابع. . 

۲- الكتاب والستّة هما ا لشرع الله تعالى. . 

- ليس لمسلم أن يخالف الكتاب والسئة. . 

۳- التحذير من خطورة القراءة المعاصر على منهج الصراع الجدلي الفلسفي. . 

۳- لو أتيح للمتغيرات أن تطغى على الثوابت لأمكن تغيير الحقائق . . 

. . القراءة المعاصرة في «الكتاب والقرآن» حوت على آلاف الأغاليط‎ -٠ 

. الجدل والمرّاء في القرآن حرام. . وكفرٌ. . وضلال.‎ -٤ 

. . ا عا ا عامة المثقفين‎ E کتاب الدکتور‎ -٤ 

-٤‏ مجلة نهج الإسلام التي تصدرها وزارة الأوقاف تكشف النقاب عن الخلفية 

اليهودية لشعار «القراءة المعاصرة). . 

0_ المنهج الذي قامت عليه القراءة المعاصرة م منهج جدلي ا 

-٥‏ صاحب القراءة المعاصرة یمنح «داروين وهیجل وکانٹ وفرويد» لقب الراسخين 
علم!؟. . 

۲- مزاعن یجب تفنیدها. . 

۷- المنطق الجدلي لايطبق على الشريعة الإسلامية. . 

۷- لزوم الرَد على المبطلين لقمع باطلهم. . 

۷- السكوت عن أهل الباطل ذل ومهانة. . 

. لايجاب المبطل بعد قيام الدليل إلى دليل غيره.‎ ٠ 

۸- علم أصول الفقة أغنى العقل البشري بضوابط الاستدال. . 

- أصول الفقة أم العلوم الشرعية. . 

۹- آبحاث كتاب القراءة المعاصرة قامت على غير منهج إسلامي. . 

۹- حقائق القران لاتدرك بوهام الفلسفية. . 

E E ea : ملاحظة هامة‎ -١ 


. قراءة أصولية للمنهج الجدلي الفلسفي» لكشف عواره.‎ -١ 


VVY 


۲- من عارض القران وجادل فيه ضللٌ ضلالاً كبيراً. 
۷٤‏ الجدلي المُغالط في تفسير القرآن كالجدلي من الجهمية الضالين. . 
۷0 المنهج العلمي في تفسير آيات الكون والحياة. . 1 
-١‏ تأكيد القرآن على أسلوب البرهان والحجة والجدال الحسن للوصول إلى الحق. . 
۹- کل آية كونية تدعو إلى ربط المخلوت بفاعلية الله تعالى. . 
٠١‏ واجب المفشّر المعاصر 

المدخل العام 

إلى خصائص القرآن العظيم 

۷ خصائص القران العظيم: إعجازه العظيم!!. . 
۹ وقوع التحدي بالقران العظيم. . 
-١‏ لغة القران البليغة. 
۲- نظم القران المحکم وأسلوبه العذب أعجز العرب. . 
- تأثير القرآن العظيم في نفوس المؤمنين. . 
1۰۰ - مظاهر تأثير القران في المسلمين. . 
0-_ معارف القرآن العظيم الشاملة. . 
۷-وفاء القران العظيم بحاجات الغو 
-_ تيد الفران المظيم للحقاق العلمية. . 
-١‏ سهولة ف فهم القران العظيم مع علو مطالبه. . 

الفصل الأول 

مكانة القران العظيم في فصاحته وبلاغته وإعجازه وعظمته 

. التمهيد: وجوب إدراك وجوه إعجاز القران العظيم.‎ -٥ 
. ۷-۔-۔- وجوب الاهتمام بوجوه الإعجاز.‎ 
. البحث الأول فصاحة القرا ان العظيم وبلاغته.‎ -۳ 
. تعريف الفصاحة والبلاغة.‎ -۳ 
. أمثلة على بعض الفنون البلاغية‎ ۴ 
. e الإعجاز القراني العظيم : القرآن‎ ١ 
. بداية القول بعدم الإعجاز.‎ -۷ 
. محاولة التشكيك في إعجاز القران.‎ _- 
. . عبث صاحب القراءة المعاصرة في دعواه إمكان وجود قران أعجمي‎ -١ 
. البحث الثاني : وجوه إعجاز القران العظيم.‎ -۲ 
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۲ جهود العلماء الأقدمين في بيان وجوه الإعجاز. . 
٤‏ - تفرد القرآن بطريقة يقة بيانية غير طريقة العرب . 
-٥‏ جمع القران لمراتب البيان في أسلوب واحد. . 
-روعته في القلوب. . 
٩‏ - ماوراء التكرار ف في القرآن. . 
۰-_ ا 
-١‏ العنصر العالمي .في إعجاز القرآن. . 
۷-البحث الثالث: إعجاز النظم القراني جزالته وتناسقه. ‏ _ 
۸- التناسق بين العبارة والموضوع الذي يراد تقريره في القران. . 
۰- تناسق الحروف مع تناسق الكلمات والايات. . 
-٤‏ البحث الرابع : إعجاز الأسلوب القراني الفريد. . 
- من ميّزات الأسلوب القراني : المرونة والمطاوعة في التاريل. . 
-٥‏ اعتماد الأسلوب القرني الطريتة يقة التصويرية في التعبير. . 
-۹Q‏ طريقة الأسلوب القراني المتميّز في المحاجّة والاستدلال. . 
-٤‏ البحث الخامس: عظمة القرآن ووحدته الموضوعية. . 
٥‏ عظمة 2 نابعة منه فهو لايستجدي الشعوب أن يتبعوه. . بل يقرعهم بالحجة 
بالبرهان. . 
1-_ الفرآن دستور حضاري للات ة كلها. . 
۷- لاناق الشعوبٌ إلى القرآن بالعصا وإنما بالإيمان. . 
۹- عظمة القرآن في شهادة آعداته له بأنه ليعلو ولا على عليه. . 
-٠١‏ عظمة القرآن أنه المعجزة الباقية على مدى الدهر. . 
-١‏ البحث السادس: إعجاز القرآن في إيقاظ العقل البشري وتحريره من الضلال. . 
۲- حوار القران مع العقل. . 
-٥‏ ملامح إیقاظ ل 
۹- صور بارعة من الحوار العقلي في قصة إبراهيم عليه السلام!. 
-١‏ الإنكار على صورة التحريف في القراءة المعاصرة في رسم المنهج العقلي في 
القران على أساس فلسفي جدلي . . 
۳ البحث السابع : أسلوب التحدي في القرا ان العظيم لإثبات الوحدانية لله تعالى 
صدقی التبرّة. 
yT‏ 
4Q‏ النبي الأمّي ي لايقراً ولا يكتب فمن أين أتى بهذه العلوم؟ . 
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. تحير العرب فیما سمعت من كلام يتلوه عليهم رجل منهم!.‎ RD 
. الوليد. . وصاعقة عاد وثمود!.‎ -١١ 
. تابع وجوه الإعجاز.‎ -۲ 
. المعجزات السابقة والقرآن. . معجزات موسى وعيسى.‎ ١ 
. المعجزات والأخذ بالأسباب.‎ -۸ 
. البحث.الثامن : الإعجاز التشريعي للقران العظيم.‎ -١ 
. العقيدة في القران.‎ -٤١ 
. وصف منكري البعث يوم القيامة.‎ -۷ 
. آسس التشريعات في القران الكريم.‎ ۸ 
. الأسرة ومكانتها في القران باعتبارها اللبنة الأولى في بناء الأمة.‎ -١ 
. الدولة والحكومة في القرآن. . الشورى. . العدل بين الرعية.‎ ١ 
التکافل س‎ ۳ 
. الأسس التي بيت عليها علاقات الدولة الإسلامية بغيرها.‎ -٠ 
. الأخلاق في القرآن.‎ ۷ 
. وجه دلالة الإعجاز التشريعي على مصدر القران الكريم.‎ -٣ 
. . البحث التاسع : الإعجاز الغيبي في القرا ان العظيم‎ -٠ 
. غيب الماضي إعجار.‎ - 
. غيب الحاضر [في عهد التبوّة]‎ -۸ 
. ماجاء في شان اليهود.‎ -۹ 
. ۰-ماورد في شأن المنافقين.‎ 
غيب المستقبل إلى قيام الساعة.‎ -۳ 
. وجه دلالة الغيب على مصدر القرآن الكريم.‎ - 
. خاتمة البحث: القران معجزة الرسالة الخالدة!!.‎ -۷ 
الفصل الثاني‎ 

المنهج القراني الفريد في عرض العقيدة وإثبات التوحيد 
-١‏ البحث الأول : منهج القرآن الكريم في منهج العقيدة: منهج للتفكر ودعوة 
للتدبر. . 
٥‏ البحث الثاني : أهمية عقيدة التوحيد في الدين والحياة. . 
٥٠‏ صحة الاعتقاد شرط فى قبول الأعمال. . 
٥‏ العقيدة وتكوين الشخصية الإسلامية. . 
-- العقيدة صانعة الرجال في کل زمان ومکان. . 
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. البحث الثالث: أثر عقيدة التوحيد في حياة الإنسان.‎ -١ 
. ۲--الفرق بين عقيدة التوحيد والعقائد الباطلة.‎ 
. الأسلوب المير في عرض العقيدة الإسلامية.‎ -4 
. . اللإنسان مخلوق متدين» ومنهج توجیه فطرته‎ ۲ 
. تجارب الحياة تأخذ بيد الإنسان إلى الإيمان.‎ -١ 
. دعاء المضطر دليل الإيمان في الفطرة.‎ -۸ 
| : الدعاء هو العبادة.‎ ٠١ 

۷۳ التوسل والوسيلة. . 
-٤‏ معنى الوسيلة في الشرع والعرف. . 

. البحث الخامس: فهم الإسلام عقيدة وشريعة.‎ ۷٠ 
. منهج الرسل في عرض العقيدة.‎ -۸ 
. قضية الإنسان هي قضية العقيدة.‎ -۳ 
. الحقاثق الأساسية هى: الإيمان بالغيب.‎ -۳ 
. خطر ضلالات القراءة المعاصرة في كتاب «شحرور؛.‎ ٤ 
. البحث السادس: أمثال القران.‎ ٣ 
. . تعريف الأمثال‎ -۷ 
. أنواع الأمثال في القرآن.‎ -۲ 
. فرائد الأمثال.‎ -۲ 
. ضرب الأمثال بالقران.‎ -٤ 
. خروج صاحب القراءة المعاصرة عن القواعد الجليلة.‎ -٠ 
. البحث السابع : أقسام القران.‎ ١ 
. فائدة القسم في القران.‎ “۷ 
. المقسم. . وآحوال المقسم عليه.‎ عاونأآ-۹Q‎ 
ِ . القسم والشرط.‎ ١ 
. البحث الثامن: جدل القران. . تعريف الجدل.‎ ١ ٤ 
. طريقة القران في المناظرة.‎ ٠٠١ 
. أنواع من مناظرات القران وآدلته.‎ ۷ 
. الجدل الذي قامت عليه القراءة المعاصرة جدل مادئ.‎ ۹ 
. البحث التاسع : قصص القرآن. . معنى القصص.‎ ١ 
. آنواع القصص في القران. . فوائد القصص.‎ ١ 
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۳ تكرار القصص وحكمته. . 
۳“ القصة في القرآن حقيقة حقيقة لاخيال. . 
٥‏ أثر القصص القرآني ذ في التربية والتهذيب . . 
ET‏ القراني في القراءة المعاصرة لشحرور. . 
ِ الفصل الثالث 

تاريخ تفسير القران العظيم في مراحله الأولى ومنهج الصحابة فيه 
۹Q‏ المدخل إلى أبحاث هذا الفصل: بيان القرآن الكريم في صدر الإسلام. . 
--٣۳‏ أهمية التفسير وحاجة المسلمين إليه. . 
۸ حاجة الأمَة اليوم إلى التفسير والمفسرين. . 
“١‏ البحث الأول : تاريخ مراحل تفسير السلف. . 
۰- هل فر الرسول ب القرآن كله؟ 
١‏ كيفية التفسير في عهد النبي بي. . 
۲ ميزة التفسير في عهد النبي بي 
۳“ التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم. . 
٥‏ مصادر التفسير في عصر الصحابة رضي الله عنهم. . 
٣‏ تفسير القران بالسنة. . 
۷ السنة الساية هي حا اسول کل . 
۸ الرأي: «والاجتهاد ف في افير «. 
ا 
۰ ميزات رن مد اسا 
“٠‏ التفسير في عهد التابعين . . 
-١‏ مدرسة مكة المكرمة. . وأشهر تلاميذ ابن عباس. . 
-٥‏ مدرسة التفسير بالعراق. . وأشهر من فيها. . 
حكم تفسير التابعي. . 
۷- مصادر التفسير في عهد التابعين . . ومزايا تفسير التابعين . . 
۹ تنك صاحب القراءة المعاصرة لعلماء هذم الأمة قاطبة. . 
٠١‏ البحث الثاني : القزان الكريم وتهيَّبٌ الصحابة في تفسيره. 
۳ البحث الثاني : مصادر تفسير الصحابة للقران. . 
۷- تنكر صاحب القراءة المعاصرة لمنهج السّلف. . 
۸ البحث الرابع : التفسير والصحابة والمفسرون. . 


VY 


. زعم صاحب القراءة المعاصرة في إبطال السنة النبوية.‎ ١ 
البحث الخامس : منهج ابن عباس في التفسير أنموذج من منهج السلف في‎ “۳ 
. التفسير.‎ 
. منهج لصحابة والتابعين في تفسير القران منهج علمي رصين.‎ ۷ 
الفصل الرابع:‎ ۰ ۰ 
مراحل التفسير العلمي والموضوعي للقران العظيم‎ 


. البحث الأول : أثر القران العظيم في العلوم الكونية.‎ ١ 
. فساد الطريقة الجدلية ال قامت عليها القراءة المعاصرة.‎ -۸ 
. البحث الثاني : دعوة القران الكريم إلى التفكر في الأنفس والفاق.‎ ٠١ 
. تساؤل عن السموات والأرض.‎ -۲ 
. صفحات من آیات الكون.‎ ٥۵ 
. المنهج الإيماني لاينقص شيعا من ثمار المنهج العلمي.‎ ١ 
. آيات الأنفس والًفاق صنوان.‎ “۸ 
. من غرائب هذا الكون.‎ ۲ 
. . حقيقة لامر منها في دلائل قدرة الله ووحدانيته‎ ۳ 
. البحث الثالث: التفسير العلمي للقرآن بين المنهج القديم والمنهج الحديث.‎ ۸ 
. الرازي والتفسير العلني.‎ “۸ 
. موقف. ابن بي الفضل المرسي من التفسير العلمي.‎ ۳ 
. السيوطي والتفسير العلمي.‎ -٠ 
. القائلون بالتفسير العلمي في العصر الحديث.‎ --٠١ 
. الشيخ محمد عبده والتفسير العلمي.‎ -٠١ 
. انتقاد العلماء لبعض تفسير الشيخ محمد عبده.‎ -۲ 
. الشيخ طنطاوي جوهري وتصديقه بدعوى تحضير الأرواح.‎ ٥ 
. التفسير العلمي للايات الكونية لحنفي أحمد.‎ -۹ 
. الأستاذ عبد الرزاق نوفل والتفسير العلمي.‎ -۷ 
. التفسير العلمي للقران بثوابت العلوم.‎ -١ 
. نماذج من التفسير العلمي للايات الكونية.‎ -١ 
. الميتة والدم ولحم الخنزير وحكم تحريمها.‎ ٤٤١ 
: الشمر وحكمة تحريمها غلمياء‎ ٤ 
. -المحيض وحكمة النهي عن القرب فيه.‎ 0 
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۹- الظواهر الطبيعية في آثار الله تعالى . . آيات الرياح. . 
٤۰‏ آیات السحاب والأمطار. . 
۴- البحث الرابع : التفسير العلمي في رحاب إعجاز القرآن العلمي «الإعجاز العلمي. 
في القران العظيم». . 
تمهيد بين يدي البحث في الآيات الكونية. . 
-٥‏ ضوابط التفسير العلمي للقران العظيم . . 
-٤١‏ الحقاتق العلمية مناط الاستلال. . 
۷- استحالة التصادم , بين الحقاتق القرآنية والحقائق الكونية. . 
۷- اتباع المنهج القرآني في طلب المعرفة. . 
۸- تفسیر ایات بدء الكون.. 
۳- تفسير آيات خلق السموات والفضاء والأرض. . 
-٥‏ تفسير آيات خلق الأرض ومالها من خصائص. . 
-١‏ خصائص الكرة الأرضية. . 
4- تفسير يات خلق الشمس والقمر. . 
-٤۷۱‏ تفسیر آیات النجوم والكواكب . . 
-٤‏ تفسير ايات الجبال. . 
-٥‏ تفسير آيات البحار... 
۸- تفسير آيات الظواهر الجوية : الرياح والسحب والمطر والرعد والبرق. . 
-١‏ تفسير آيات خللق الحيوان. . 
۷-الإنسان سيد المخلوقات في الأرض. . 
۸- تفسير ايات خلق الإنسان. . 
۹-النشأة الجنينية في الرحم. . 
۳- مرحلة النطفة: مرحلة العلقة .'. 
-٤‏ مرحلة المضغة «الأسبوع الرابع» 
-٤‏ مرحلة العظام واللحم. . 
-٥‏ ثم آنشأناه لقا اکر 
1- تفسير اية تسوية الان «البصمات)». . 
۸- تفسير اية الضغط الجوي. . 
٠‏ الجلود وشبكة الإحساس اک 
١‏ الإشارات القرآنية عن بديع صنع الخالق. . 
۱- وجه اللإعجاز العلمي في القرآن العظيم . . 
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۲_ البحث الخامس : الايات الكونية ف في القران العظيم . . 

۲ الله خالق السموات والأرض 

۷ الله خالق الكواكب و 

٠ ۸‏ الله خالق الليل والنهار. 

0۰ ار ور ع 

. تسخير الرياح لتسيير الشّفن.‎ -١ 

1_ تسخير الرياح لتلقيح الأشجار. . 

. تسخير السحاب بقدرة الله تعالى.‎ ١ 

00_ الله مسر البحار والأنهار. . 

٥ ۷‏ الله منشيء الحاو 

۷-- الله خالق الحب والنوى . . ومخرج الثمرات والنبات. . 

۸ الله خالق الطير أمما. . وخالق كل دابة. . 

۸ الأنعام. . 

٩۹‏ الخيل والبغال والحمير.. 

- النحل.. ` 

۰ الله خالق الإنسان. . 

۴--العلم والعلماء. . 

۴۳ آاستحباب الرحلة في طلب العلم. . 

. درجات العلماء. . وجوب الاسترشاد بالعلماء.‎ -٤ 

. مشروعية الاستنباط . . الوعظ والإرشاد.‎ ٠٤ 

-٠‏ من كتم علما الحث على العلم - المناظرة في الغلم - النهي عن المجادلة بغير 
علم - المجادلة بالباطل ذم الجدل والمرّاء - عدد السنين والحساب. . 

۸س البحث السادس: التعريف بالنفسير الموضوعي . . 

- البحث السابع : نشأة التفسير الموضوعي للقران. . 

۹_ الببحث الثامن : التقسير الموضوعي بين الماضي والحاضر. . 

. مناسبة نزول الأية الكريمة.‎ ١ 

۲ الكتب المولفة في التاسخ والمسوخ. . 

. كتب معاني القرآن - مشكل القرآن - إعجاز القرآن.‎ ٠٤١ ٠ 

۲ تناسب الایات . . 

۳ خير طرق التفسير. . 

0 التفسير الموضوعي ف في العصر الحديث. . 
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0 في ظلال القران. . 
٠۹‏ البحث التاسع : الوان التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. . 
00۱_ مفردات قريت القران:: 
٥۲‏ العرض والتحليل والماة ي اتسر الر تومي ٠‏ 
٠٠ ٤‏ التفسير الموضوعي في لونه الثالث. . 
الفصل الخامس 
تاريخ تفسير القران المظيم 


. نة تاريخية عن نشوء علم التفسير وتطوّره.‎ ٥۷ 
. أول من جمع ودؤن الستة النبوية.‎ -١ 
. البحث الأول: أثر نشأة الفرق على مسيرة التفسير.‎ ۳ 
. تفسير الكشاف ا القران.‎ -٥ 
. أصول المعتزلة.‎ ~90 
. البحث الثاني : د ر العلو الفلسفية على مسيرة التفسير.‎ ٠۷ 
البحث الثالث: أثر الفلسفة الصوفية على مسيرة التفسير. . ورفض المناهج‎ -۹ 
. المنحرفة في تفسير الصوفية.‎ 
. البحث الثالث: أثر العلوم العقلية على مسيرة التفسير.‎ -۲ 
. مكانة تفسير الطبري بين التفاسير.‎ -۳ 
. ۸-البحث الخامس: أثر منهج الإمام الرازي في التفسير.‎ 
. البحث السادس: أثر منهج الإمام الألوسي في التفسير.‎ -١ 
. البحث السابع : تفسير المنار وبيان منهجه ومايؤخذ عليه.‎ -٤ 
. . البحث الثامن: تفسير المراغي ويبان منهجه مع مناقشة بعض تفسيراته‎ -٦ 
. البحث التاسع : مناقشة علمية لتفسير الشيخ محمد عبده.‎ _-۱ 
. البحث العاشر : الإعجاز العلمي ودلالته في تفسير القران الكريم.‎ ٠ 
. معني ,الإعجاز العلمي في الإشارات القرانية للحقائق الكونية.‎ -۲ 
. البحث الحادي عشر: الايات الكونية. في القران وسلطان العقل.‎ -۳ 
. اسلوب الأيات الكونية في القران.‎ ٥ 
. ۷-موقف العلماء من الايات الكونية في القران.‎ 
. طريقة ته تفسير الأيات الكوئية في القران.‎ -۹ 
. العقول الصحيحة لاتصادم ايات القران الكريم‎ -١ 
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الفصل السادس 
آثر شيخ الإسلام ابن تيمية في علم التفسير وآصوله 
دفي الكشف عن الفلسفة 


۷- قواعد التفسير وأصوله. . الأصل الأول: تفسير النبي للقرآن. . 
۸- الأصل الثاني: بيان أن اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنو نوع . . 
-٠۰‏ من أسباب الاختلاف تعدّد أسباب التزول. . 

١-معرفة‏ سبب النزول يعين على ذ فهم الآية. . 

۲- الاختلاف لاحتمال وجوه a‏ 

۳- نوعي الاختلاف في التفسير. . من جهة النقل. . 

. حكم الاخبار الإسرائيلية.‎ -٤ 

. حكم أقوال الصحابة في التفسير.‎ -٤ 

. التحذير من الأحاديث الموضوعة.‎ -٠ 

. الخلاف الو اقع في التفسير من جهة الاستدلال.‎ ١ 

۷-_ توحید HE‏ الجهمية. . 

۸ ضلالات الفرق المنحرفة ف في التفسير. . 

E ۰ 

١-الأصل‏ الثالث: أحسن طرق التفسير. . 

۳- التفسير بأقوال التابعين. . 

. البحث الثاني : التأويل والتفسير. . التأويل عند السلف.‎ -٤ 
' . تأويل الأسماء والصفات «ممنوع).‎ -١ 

۸- البحث الثالث: حكم تفسير القرآن بالرأي. . 

۹- حكم تفسير الباطنية. . 

. تفسيرات الباطنية . . الباطنية الصوفية.‎ -٠ 

. باطتية الفلاسفة.‎ -١ 

۲- ابن سينا وإخحوان الصفا. . الملاحدة شر من المنافقين. . 
e SH:‏ حكم ترجمة معاني القران لغير العرب. . 
aH:‏ في المترجم أ ن يكون مسلماً ثقة. . 

0 التفسيرية ثلاث طبقات. . 

۷ - البحث ا آثر علم الكلام على بعض علماء الإسلام. . 
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۲- خطا منهج المتكلمين . . 
۸ البحث السادسن: لمحات من تاريخ نقض مذاهب الفلاسفة والمنطقيين . 
والمتكلمين بعد عهد الرازي. . 

. ابن تيمية والفلسفة.‎ -Q 

. قضايا الفلاسفة الإلهية . . علم الفلاسفة في الدّين.‎ -٠١ 

. إثبات جهل الفلاسفة بالدّين والشرع.‎ -1١ 

۲- الفلاسفة الأقدمون عَبّاد كواكب وأوثان. . 

۳- فكرة الألوهية في الفلسفة اليونانية. . 

. الفلاسفة المتتسبون إلى الإسلام مقلّدة لليونان. . جهل ابن سينا بالتَبوًة.‎ -٤4 
. أثر الفلاسفة على المتكلمين.‎ 

۷ لا اعتماد على دلائل المتكلمين. . 

۷- الاستدلال بحجج القرآن قوی وأح4.. 

۸- أثر نفي الصفات الإلهية على الحياة البشرية. 

۹- نقاة الصفات لم يكن دينهم اتباع الكتاب e‏ 


. . القرآن مصدر أصول الین‎ ٩ 

١٠-نظر‏ أهل الكلام إلى منهج السلف. . 

۲-_ ا الكلام يعظمون أئمة الاتحاد والحلول. . 

۲- نقض المنطق اليوناني وهدم هیمنته . 

-٤‏ خطر تأثير المنطق على العقل وقَرَّة ا 

۵٥۔-‏ انحطاط العلوم العقلية من جراء علم المنطق . 

الفصل السابع: 
أخطار المتاهج المنحرفة في تفسير القرآن الكريم 

۹- رعاية الله تعالى لكتابه سَةٌ ثابتةً إلى الأبد. . 
١-البحث‏ الأول: الكشف عن الاتجاهات المنحرفة في التفسير. . 


. . نماذڄج من التأويل الباطني‎ 1A0 


۸ البحث الثاني : تطرّف المع الفلسفي في تفسير الآيات المتشابهات. . نشأة 
الانحراف. . 


۳ البحث الثالث : انحراف المنهج الفلسفي الصوفي الباطني في التفسير التفسير 


VAY. 


. أبرز تفسير للصوفية الباطنية.‎ -٤ 

. رسائل إخوان الصفا.‎ -٥ 

-۲١‏ انحرافات خطيرة في تفسير الصوفية المعاصرة. . وكتاب «رحمة من الرحمن» 
لأمحمود غراب. . 

۰۱ ۰- تأويل جزء عم : نماز من انحرافاته. . 

۷- البحث الرابع : انحراف أصحاب المدرسة العقلية الحديلة في تفسير ر القرآن 

الكريم . . 

۸“ جمال الدين الأفغانى . . بعض تفسيراته. . 

ِ . الشيخ محمد عبده. . وبعض تفسيراته.‎ ٩ 

۹- البحث الخامس: انحراف المتطرفين في التفسير العلمي للقران الكريم. . 

۳“ البحث السادس: انحراف مدعي التجديد في التفسير. . 

۸“ البحث السابع : انحراف أصحاب القراءة المعاصرة للقران كما وردت فيما أسموه 

ب «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة . 

4 البحث الثامن: معالم الانحراف في فهم فهم القرا ان والإسلام. . أسباب الانحراف. . 

“٤‏ البحث التاسع : ماذا يعني التجديد في الإسلام؟. 

| . مرونة الإسلام ذاتية لاإضافية.‎ - ٠ 

۸- البحث العاشر: التجديد في الإسلام ضمن الثوابت العلمية والضوابط 
المنهجية. . 

۸“ العنصر الأساسي في التجديد . . الرجوع للكتاب والسنة. 

. البحث الحادي عشر: ثوابت العقيدة الإسلامية عصمة من كل ضلال.‎ ١ 

. خطر الانحراق في فهم العقيدة.‎ -١ 

۴۳“ المنهج الصحيح في فهم العقيدة. . 

۷- المصادر والمراجع لأبحاث الكتاب. . 

۷- الفهرس العام لأبحاث الكتاب. . 
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